الضياء اللامع 


من 
الخطب الجوامع 


محمد بن صالح بن العثيمين 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


القسم الأول 
من الضياء اللامع من الخطب الجوامع 
مقدمة المؤلف 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
ونه لاشريلة له واشين ان من عيده ورسولة جضان الله عليه وغلى آله واضحاية ومين 
تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 


١ 


أما بعد: فإن الله أرسل رسوله يلُِ برسالة خحالدة صالحة لكل زمان ومكان وأمره أن 
يبلغ هذه الرسالة إلى أمته فقال تعالى: «3 * يَتجا آَلرَسُولُ يَلِغْ مآ أنزل إِلَيَلكَ من رَيَكَ 
ون لَّمَ تَفْعَلَ هَمَا بَلَعْتَ رِسَالَتَهُء وَللَهُ يَحَصِمُْلك مِنَ 


صدورءم 


الْكَفِرِينَ 2 4 ”2 فقام ولع بعون الله وتوفيقه بتبليغ تلك الرسالة وأداء الأمانة على 
أكمل وجه وأبلغه مستعملا في ذلك جميع وسائل التبليغ الراتبة والطارئة وكان من وسائل 
التبليغ الراتبة ما يخطب به الناس كل جمعة مبينا لمهم ما تقتضيه الحال» ويتطلبه الموقف من 
شرح الإبمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه واليوم الآخر وصفة الحنة والنار وغير 
ذلك. 

وسار على فمجه دعاة الحق في كل زمان ومكان من الخلفاء والولاة والوعاظ وأهل 
العلم إلى وقتنا هذا وكان ممن حباه الله وحمله هذه المهمة العظيمة مهمة الدعوة والتبليغ 


المسجد الجامع الكبير بعنيزة وخحطابة العيدين فكان مثالا يحتذى في إخلاص النية وإصلاح 


(1) سورة المائدة آية: 6/7. 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


العمل وتوجيه الناس إلى الخير بقدر ما يستطيع بأسلوب بين واضح للعام والخاص وبقي 
على ذلك حي التحق بجوار ربه في جمادي الثانية عام ست وسبعين وثلثمائة وألف. 

وقد من الله وله الحمد والمنة علينا بخلافته في هذا المنصب الحليل فاقتدينا به في فكرته 
وأسلوبه وهيأنا حطبا مناسبة بقدر ما نستطيع وجمعنا من ذلك ما تيسر وقد رأينا من 
المصلحة أن نقوم بطبعها ونشرها لتعم يما الفائدة وتكون كالتكميل لما ابتدأه شيخنا رحمه 
الله فانتقينا من ذلك جملة صالحة يزيد عددها على مئة وربع المئة وضممنا إليها خطبا في 
العيدين والاستسقاء وقسمناها أقساما وفروعا على النحو التالي: 

القسم الأول في العلم وهو فرع واحد. 

القسم الثاني في أصول الدين وهو تسعة فروع: 1 - في أسماء الله 2- في آيات الله 
3- في بعثة البي ولد وآياته وأحلاقه 4- في غزوات البي وله 5- في أشراط الساعة 6- 
في أحوال القيامة والجنة والنار 7- في الإبمان بالقدر 8- في محاسن الإسلام 9- في آداب 
إمثللامية, 

القسم الثالث في العبادات وهو ستة فروع: 1- في الطهارة وما يتعلق بما 2- في 
الصلاة وما يتعلق يما 3- في الزكاة 4- في الصيام وزكاة الفطر وعيد الفطر 5- في الحج 
والأضحية وعيد الأضحى 6- في الجهاد. 

القسم الرابع في المعاملات وهو ثلاثة فروع: 1- في النصيحة والأمانة 2- في البيوع 
واكتساب المال 3- في الوقف والوصية. 

القسم الخامس في النكاح وهو فرعان: 1- في شروط النكاح 2- في الصداق. 

القسم السادس في تربية الأولاد وهو فرع واحد. 

القسم السابع في الحدود والقصاص وهو فرعان: 1- في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر 2- في القصاص والحدود. 

القسم الثامن في النفقات والأطعمة وهو فرع واحد. 


القسم التاسع 2 مواضيع عامة. 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


القسم العاشر في خطب خاصة في أشهر معينة ووداع العام وهو فرع واحد. 
نسأل الله أن يجعل عملنا حالصا لوجهه؛ نافعا لعباده وأن يجعلنا من يستمعون القول 
المؤلف 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


القسم الأول 
العلم: وهو فرع واحد 
الخطبة الأولى 
الحث على العلم والعمل به 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضء» وجعل الظلمات والنور: والحمد لله الذي فضل 
لعلم على الجهل» فقال: 19 هَل يََتوى اللِنَ يعون وَالذِينَ لا يَعَلمُونَ' إَِّمَا 4 ”"» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم يمن يصلح للعلم والدين» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله القائل: 9 من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 4 © صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا أحكام شريعته بطلب العلم النافع» فإن العلم نور 
وهدى» والجهل ظلمة وضلال» تعلموا ما أنزل الله على رسوله من الوحيء فإن العلماء ورثة 
الأنبياء» والأنبياء ما ورثوا درهما ولا ديناراء وإنما ورثوا العلم» فمن أحذ به أحذ بحظ وافر من 
ميرائهم تعلموا العلم فإنه رفعة في الدنيا والآخرة» وأحر مستمر إلى يوم القيامة» قال الله تعالى: 


5 7 3 صنا. ام ءٌّ 0-0 7 5 3 3 5 لاي 
بن دَامَمُوأ بعك وَالذِينَ أوثوا العلمّ درَجِدتٍ 4 3 وقال البي صن 


الله الذ 


( يَرقع 
إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده 


أو ولد صالح يدعو له 4 © انظروا إلى آثار العلماء الربانيين لم تزل موجودة إلى 


(1) سورة الزمر آية: 9. 

(2) البخاري العلم (71) » ابن ماجه المقدمة (221) » أحمد (93/4) », مالك الجامع (1667) » الدارمي 
المقدمة (226). 

(3) سورة المحادلة آية: 1 1. 

(4) مسلم الوصية (1631) » الترمذي الأحكام (1376) » النسائي الوصايا (3651) », أبو داود الوصايا 
(2880) » أحمد (372/2) » الدارمي المقدمة (559). 
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يومنا هذا طوال الشهور والسنين» آثارهم محمودة وطريقتهم مأثورة» وذكرهم مرفوع؛ 
وسعيهم مشكورء إن ذكروا في المجالس ترحم الناس عليهم ودعوا لمهم؛ وإن ذكرت الأعمال 
الصالحة والآداب العالية فهم قدوة الناس فيها. أيها الناس تعلموا العلم واعملوا به فإن تعلم العلم 
جهاد في سبيل الله والعمل به نور وبصيرة من الله: 38[ أَوَمَن كان مَيكَا فَأَحَيَيَهُ وَجَعَلَا ْم ثُوًا 
يسَيِى به بى ناس كمَن مَعَلهُه فى الظُلمتِ لبس يارج يبا © 7". 

أيها الناس إننا على أبواب عام دراسي جديد يستقبل فيه المتعلمون ما يلقى إليهم من 
العلوم ويستقبل فيه المعلمون من يتلقى عنهم العلوم والآداب والأخلاق» فيا ليت شعري 
ماذا أعد كل واحد منهم لما يستقبله؟ إن على المتعلمين أن يعدوا لهذا العام الجدء 
والنشاط» وأن يحرصوا ما استطاعوا على تحصيل العلم من كل طريق وبابء وأن يبذلوا 
غاية الجهد لرسوخ العلوم في قلويهم فيجتهدوا عليها من أول العام ففي ذلك سبب 
لرسوخ العلم وتيسير حصوله لأنه إذا احتهد من أول العام أحذ العلم شيئا فشيئا فسهل 
عليه وأما إذا تواقى في أول السنة فإنه يصعب عليه بعد ذلك وتتراكم عليه العلوم ويكون 
تصوره لها تصورا سطحيا لا يرسخ في قلبه ولا يبقى في ذهنه وإن من واحب المتعلم إذا 
أحاط علما بالمسألة أن يطبقها على نفسه ويعمل يما ليكون علمه نافعا له فإن العلم النافع 
هو ما طبقه الإنسان عمليا والعمل بالعلم هو ثمرة العلم ولجاهل خير من عالم لم ينتفع 
بعلمه ولم يعمل به فإن العلم سلاح فإما أن يكون سلاحا لك على عدوك وإما أن يكون 
سلاحا عليك أيها المتعلم إذا علمت مسألة دينية فاعمل با وإلا فما فائدة العلم أرأيت لو 
أن شخصا تعلم الطب ولكن لم يتطبب ولم يعالجح نفسه ولا غيره فما فائدة علمه إذن 
فهكذا العلوم الشرعية إذا لم تطبقها بل هي أبلغ فإنك إذا عملت بما كانت أنفع العلوم 
وإن خالفتها كانت حجة عليك. أيها المعلمون إن عليكم لأمتكم ومن يتعلمون منكم 
حقوقا عظيمة فقوموا بما لله مخلصين وبه مستعينين ولنفع أبنائكم ومن يتلقون العلم منكم 


(1) سورة الأنعام آية: 122. 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


قاصدين أخلصوا في التعليم واسلكوا أسهل السبل وأقرها للتفهيم ونزلوا الفصول منازها 
فليس تعليم المنتهين مثل المبتدئين وعليكم أن تمثلوا أمام الطلبة بكل حلق فاضل كريم وأن 
تتجنبوا كل خلق سافل لثيم فإن المتعلم يتلقى من معلمه الأخلاق كما يتلقى منه العلوم 
ووحهوا أبناءكم الطلبة في كل مناسبة ترون فيها الفرصة لذلك فإن المعلم الناصح من 
يجمع بين التعليم والتربية الحسنة والله يحب الحسيق» أعوة بالله من الشيطان الرحيم قال 


الله تعالى: 5 الو كتب أَنَرّلْمَهُ إِلَيِكَ لِمُخْرِجَ الاو مق الداكيت إن الثور بإذْن رَبْهِمَ 


- 


قد 


001 وو 


إلْ صِرَطٍِ لْعَزِيزٍ أَلَمِيدٍ © لَه اذى لهُد ما ىف الكمنوّت وَمَا فى لأرَضٍ 1 


َلكَفِرِيت مِنّ عَذَّابٍِ شَّدِيدٍ © 4 9. بارك الله ولي ولكم في القرآن العظيم. 


(1)سورة إبراهيم الآيتان 1: 2. 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


الخطبة الثانية في فضيلة العلم 

الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين ورفع منازل العلماء فوق العالمين وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لآ شريك له شهد لنفسه بالوحدانية وشهد يما ملائكته والعلماء من 
المؤمنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث هدى للعالمين وحجة على العباد أجمعين 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالمى وتفقهوا في دينكم فمن يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين معرفة ما أنزل الله على رسوله من الأحكام بأدلتها وما يترتب عليها من ثوابما 
وعقوبتها فإنه بمعرفته ذلك يكون متعبدا لله على بصيرة ونافعا لعباد الله في عباداتهم 
ومعاملاتهم الدقيقة والحليلة ولا شك أن هذا حير عظيم وفضل حسيم في التفقه في الدين 
يرفع الله الدرحات ويجرى للعبد عمله في الحياة وبعد الممات في التفقه في الدين يكون المرء 
وارثا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في التفقه في الدين ييسر للمرء الطريق إلى الجنات 
والوصول إلى رب الأرض والسماوات في التفقه في الدين يكون المرء من العلماء أهل 
الخشية لله وا محسنين إلى عباد الله طالب العلم تحفه الملائكة بأحنحتها وتضعها له رضاء با 
يطلب فعن أي الدرداء ذه قال: قال رسول الله يع : 1 من سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما 
يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حي الحيتان في الماء وفضل 
العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء ل 
يورثوا ذرهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أحذه أحذ بحظ وافر 4 © وقال: 32 (إذا 
مررتم برياض الحنة فارتعوا) قالوا: يا رسول الله وما رياض الحنة؟ قال: " مجالس العلم" 


وف رواية " حلق الذكر 4 © كان ابن مسعود ظه إذا ذكر هذا الحديث قال: أما إن لا 


(1) الترمذي العلم (2682) » ابن ماحه المقدمة (223). 
(2) الترمذي الدعوات (3510) » أحمد (150/3). 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


أعبئ القصاص ولكن حلق الفقه وفي مسند الإمام أحمد عن قبيصة نه قال: 7 أتيت 
ابي ويه فقال: ما جاء بك فقلت كبر سين ورق عظمي وأتيتك لتعلمئ ما ينفعين الله به 
فقال: يا قييصة ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك 4: 27 فهذه الأحاديث 
وأمثاحا وأضعافها كلها دالة على فضل العلم الشرعي تعلمه وتعليمه كيف لا يكون العلم 
بهذا الفضل وفيه حفظ دين الرسول وكيف لا يكون يذه المتزلة الرفيعة وبسببه يحصل كل 
خير مأمول واعلموا رحمكم الله أن من حضر منكم بمجحلسا واحدا من حالس العلم فاستفاد 
مسألة عمل بها وعلمها إخوانه فإنه يحصل خيرا كثيرا ويجرى له أجرها وأجر من عمل يما 
إلى يوم القيامة ولا تظنوا أن فضل العلم لا يحصل إلا لمن تفقه كثيرا فإن الله تعالى سوف 
يجحزي كل عامل بعمله وإن قل ولا يظلمون نقيرا قال البي وَل : 1١‏ بلغوا عبن ولو آية 4 © 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 0 وَمَنَ أَحْسَنُ ولا مِّمّن دَعَآ إلى آللَّهِ وَعْمِلَ صَلحَا وَقَالَ إننى 


مِنَ الْمْسَلِمِينَ ©) 0 0 بارك الله ولي ولكم... 


(1) أحمد (60/5). 

(2) البخاري أحاديث الأنبياء (3274) » الترمذي العلم (2669) , أحمد (159/2) » الدارمي المقدمة 
(542). 

(3) سورة فصلت آية: 33. 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


الخطبة الثالئة في فضيلة أئمة الدين 

الحمد لله ذي النعم الكثيرة والآلاء الغ الكريم الواسع العطاء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ذو الأسماء الحسئ والصفات الكاملة العليا وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله المصطفى وخليله الحتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام النجباء وعلى 
أتباعهم في هديهم القويم إلى يوم الميعاد والمأوى وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله 
تعالى حق التقوى واستمسكوا بدينكم الذي شرعه نبيكم فهو العروة الوثقى واعرفوا نعمة 
الله عليكم يمذا الدين الذي تسعدون به في حياتكم وبعد مماتكم وعند قيامكم لرب العالمين 
أما ترون إلى هذه الأمم الكافرة الضالة كيف كانت في جهل عميق من دينها وفي شبهات 
وضلالات تبعدها عن إمانها ويقينها أمم لا تريد سوى العلو في الأرض والفساد والاعتداء 
على دين الله تعالى واستعمار العباد ترقت في صناعتها ومادتها وانحطت في دينها وأخلاقها 
وشطحت عن سعادتا وأنتم ولله الحمد قد يسر الله لكم دينا سليما وصراطا مستقيما 
جعلكم من أمة محمد خير الأمم وأبرها وأزكاها وحفظ لكم دينكم حى وصل إليكم ولله 
الحمد نقيا من البدع والإشراك وبريئا من طرق الغي والهلاك .ما أقام الله لكم من أئمة 
الدين والجهابذة المرشدين المخلصين فمن أولئك السادة الأبرار إمام الأئمة ناصر السنة 
وقامع البدعة أحمد بن حنبل فإفهم نصروا السنة وبينوها وقمعوا البدعة وهتكوها ح 
صاروا يضرب هم المثل في اتباع السنة والكتاب ويمم يوزن السئئٍ من البدعي من سائر 
الطوائف والأضراب ومنهم شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن تيمية تقي الدين الذي جاهد 
الكفار والمنافقين وهتك أستار المحرفين والمبتدعين وأظهر من صريح السنة وعلومها 
وأعلامها ما يتبين به الحق للمعتبرين وسلك طريقه تلامذته من العلماء ا محققين حى آلت 
النوبة لشيخ الحزيرة العربية وإمامها الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فلم يزل 
مع حصومه في جلاد وجهاد وتبيين للسنة والتوحيد الخالص بين العباد ويسر الله له من 
يقوم بعونه من الملوك المخلصين ح صفت هذه الحزيرة ولله الحمد ممساعيهم من الشرك 
والضلال المبين فلم تحد ولله الحمد قبة للمشرك ولا مشهدا ولا توسلا بالمخلوقين ولا 
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مولدا ولا معبدا ولا تحد فيها وللّه الحمد من يحرف نصا من نصوص الصفات أو ينفي ما 
ثبت لله تعالى من التزول إلى السماء الدنيا والاستواء على عرشه فوق المخلوقات فكل ما 
جاء من صفات الله تعالى فإنهم يقرون به ولا يؤلونه ولا يجحدون منه حرفا ولا معئ ولا 
يكيفون فاحمدوا الله تعالى على هذه النعمة واشكروه واسألوه أن يثبتكم على دينه وسنة 


نبيه إلى أن تلاقوه أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: *3 يتما آلكَامنُ قَدَ جَاءَنَكُم موَعِظَةٌ 


و اماو ل الل ل اخ ار و حب 1 5 3 
مِن رَبَحكم وَشِفَات لما فى الصّدُورِ وَهدَّى وَرَحْمَهٌ الشؤيين (2) قل بفضل الله وَبرمته 


2 
م 
12 
7 
0 

6 


رق سس 1 
بالك ارا و 2 يما خدكون وك 4 3 بارك. | 


العظيم.... ال. 


(1) سورة يونس الآيتان: 57 » 58. 
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الخطبة الرابعة في مقام أهل العلم في الناس 

الحمد لله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط ويتحقق العدل بين المخلوقين وجعل هم خلفاء يخلفوفهم في أتمهم علما 
وعملا ليكونوا قدوة للعاملين ومنارا للسالكين وشهداء على العالمين وهؤلاء الخلفاء هم 
العلماء الربانيون الذين اكتسبوا العلم ابتغاء وجه ريهم وربوا به الأمة علما وعملا فكانوا 
هداة مهتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وجامع 
الناس ليوم لا ريب فيه ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله حاتم النبيين وإمام المتقين فليس بعده ني وإنما هم العلماء كالأنبياء في هداية 
العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن من أكبر نعمة عليكم أن حفظ عليكم 
هذا الدين برجاله المحلصين وهم العلماء العاملون الذين كانوا أعلاما يهتدى بم وأئمة 
يقتدى بم وأقطابا تدور عليهم معارف الأمة وأنوارا تتجلى يهم غياهب الظلمة فإن في 
وحود أمثال هؤلاء في الأمة حفظا لدينها وصونا لعزقها وكرامتها فإفهم السياج المتين يحول 
بين الدين وأعدائه والنور المبين تستنير به الأمة عند اشتباه الحق وححفائه وهم ورثة الأنبياء 
في أثمهم وأمناؤهم على دينهم فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا ديناراء وإنما ورثوا العلم» 
فمن أخذه أحذ بحظ وافر وهم شهداء الله في الأرض الذين شهدوا بالحق وأعلنوها على 
الملأ بأنه لا إله إلا الله وأنه سبحانه هو القائم بالقسط وأن كل حكم يخالف حكمه فهو 


ظلم وجورء قال الله تعالى: 89 شَهِدَ الله ند لآ إِلَهَ إِلَا هو وَالْمَليِكَةُ وَأُولُوأ العِلم قَآيِما 


وه ع 00000000 34 و صور صد رم 56 1 5 ١‏ 3 2< 5 5 5 
بِالْقسَطٍِ لآ إِلَهَ إلا هو الْعَرِير آلْحَكيرٌُ 2 © *' وهم شهداء الله في أرضه يشهدون 


أن رسله صادقون مصدقون وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في 


(1) سورة آل غسران آيةه 18. 
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الله حق جهاده وهم شهداء الله في أرضه يشهدون بأحكامه على خلقه يقرؤون كتاب الله 
وسنة رسوله ويفهموهما فيشهدون على الخلق .ما فيهما من أحكام عادلة وأخبار صادقة 
فليس في الأمة كمثلهم ناصحا مخلصا يعلمون أحكام الله ويعظون عباد الله ويقودون الأمة 
لما فيه الخير والصلاح فهم القادة حقا وهم الزعماء المصلحون وهم أهل الخشية لله 
اي ل ا د د دوعي يك 1 :1 5 0 

إنمَا حْسَى الله مِنَ عِبَادِه الْعْلَمَوْْ * 27 ولهذا تكائثرت النصوص في فضل العلم 
0 5 18 ب 2 

وأهله فقال البي عله : من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين 4 27 وقال: 45 من سلك 
طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى المدنة 4 3 
3 506 5 0 4 ع از وم 5 8 4 

الأرض حت الحيتان في الماء * 7"©.: أيها الناس: " إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم 
يهتدي بما في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة"؛ " وإن 
فقيها واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد" وذلك لأن العابد منفعته قاصرة على نفسه 


' وقال 7 إن الملائكة لتضع 


أما الفقيه فقد حفظ دين الله ونفع عباد الله فهو يقود الأمة إلى الخير ويهديهم إلى صراط 
العريو الكمية والشيطات يتودهم إلى. الشر 1 .. إنما يذظوا يزيا ليكرثوا بيخ أحسب 
أَلسّعِيرٍ ©) * © فدعوة الفقيه ودعوة الشيطان ضدان والشيطان والداعى إلى الخير 


متعاديان فلذلك كان الشيطان يفرح .موت العلماء لأنهم أعداؤه يحولون بينه وبين ما يريد. 


(1) سورة فاطر آية: 28. 

(2) البخاري العلم (71) » ابن ماجه المقدمة (221) » أحمد (93/4) » مالك الجامع (1667) » الدارمي 
المقدمة (226). 

(3) الترمذي العلم (2682) » ابن ماجه المقدمة (223). 

(4) الترمذي العلم (2682) » أبو داود العلم (364.1) » ابن ماجه المقدمة (223) » أحمد (196/5). 

(5) سورة فاطر آية: 6. 
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أيها الناس إذا كان هذا فضل العلم وحال العالم أفلا يليق بنا أن نبذل الجهد لتحصيل 
العلم النافع بالسؤال والقراءة والبحث والتحقيق لنفوز بإرث الأنبياء الكرام وبصحبتهم في 
دار السلام فنعم الموروث الأنبياء ونعم الرفيق. 

أيها الناس إذا كانت هذه مززلة العالم من أمته ودينه أفلا يجدر بنا أن نأسف على 
موت العلماء لأن فقد العالم ليس فقدا لشخصيته فحسب ولكنه فقد لحزء من تراث 
النبوة» جزء كبير بحسب ما قام به هذا العالم المفقود من التحقيق فوالله إن فقد العالم لا 
يعوض عنه مال ولا عقار ولا متاع ولا دينار بل فقده مصيبة على الإسلام والمسلمين لا 
يعوض عنه إلا أن ييسر الله من يخلفه بين العالمين فيقوم .مثل ما قام به من الحهاد ونصرة 
الحق. 

وإن فقد العلماء في مثل هذا الزمان لتتضاعف به المصيبة لأن العلماء العاملين أصبحوا ندرة 
قليلة بين الناس وكثر اللجهل والتشكيك والإلباس ولكننا لن نيأس من روح الله ولن نقنط من 
رحمته فلقد أحبر الصادق المصدوق محمد ولْهُ : 2 أنه لن تزال طائفة من أمته على الحق 


ا : : ا ٍ 1 
ظاهرين لا يضرهم من خذححم ولا من خالفهم حى يأنِ أمر الله وهم على ذلك 7# ©. 


نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن ييسر لحذه الأمة ما يحفظ 


به عليها دينها وينصر به أهل طاعته ويذل به أهل معصيته إنه حواد كريم رؤوف رحيم. 


(1) مسلم الإمارة (1920) » الترمذي الفتن (2229) » أبو داود الفتن والملاحم (4252) » ابن ماجه الفتن 
(3952).» أحمد (279/5). 
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الخطبة الخامسة في الاستفتاء 
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والحمد لله الذي من على عباده 
بإنزال الكتب وإرسال الرسل فلم يبق على الله للخلق حجة وفتح العقول وفهم؛ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرب الكريم الأكرم علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه 
البيان وأعطى وتكرم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرشد إلى السبيل الأقوم صلى الله 

عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وبارك وسلم. 
أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دين الله لتعبدوا الله على بصيرة فإن من 
يرد الله به خيرا يفقهه ف الدين فالفقه في الدين أساس الخير والعمل الصالح» فبه يعرف 
العبد كيف يعبد ربه» به يعرف كيف يتوضأ وكيف يغتسل» به يعرف كيف يصلي 
وكيف يصوم وكيف يزكي وكيف يحج وكيف يعتمرهء به بميز بين الواحبات وبين السنن» 
به يعرف كيف يسير إلى ربه في نور العلم إذا انعقدت غيوم اللجهل والفتن» به يعرف كيف 
يعامل الناس بالبيع والشراء يعطي الحق الذي عليه ويطلب الذي له أو يتسامح عنه؛ به 
يعرف كيف ينكح وكيف ينفق وكيف يكفر عن آثامه وكيف يعتق» به يكون العبد 
سراحا في أمته يهديهم الصراط المستقيم ويبين لهم النهج القويم بالعلم يستنير في حياته 
وبعد وفاته فهو نور القلب ونور القبر ونور الحشر ونور الصراطء العالم حي بعد مماته 


والجاهل ميت في حياته: 9 قل هَل يَسَعَوى لذبن يَعلمُونَ وآلذِينَ لا يَعلَمُونَ نما يَعَدَكر أولوا 


7 
د 


الألبَب © 4# 2 إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم 
ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له # © وما اكتسب مكتسب مثل فضل علم 


يعدي صاحية إلى عدي أو يرذه عن رذىئ)») من امطلق طريقا يلعض فيه غلما سيل الله 


(1) سورة الزمر آية: 9. 
(2) مسلم الوصية (1631) » الترمذي الأحكام (1376) » النسائي الوصايا (3651) » أبو داود الوصايا 
(2880) » أحمد (372/2) » الدارمي المقدمة (559). 
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له به طريقا إلى الجنة ون الملائكة لتضع أحنحتها لطالب العلم رضا مما يصنع وإن العالم 
ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حي الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء: إن الأنبياء ل يورثوا دينارا 
ولا درهماء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أحذ بحظ وافر 0 

أيها الناس: من استطاع منكم أن يتفرغ للعلم وتحصيله فليفعل فإنه ليتأكد في هذا 
الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا بشي الوسائل والإقبال عليها 
ومن لم يستطع منكم ذلك فليستمع إلى الذكر وليجلس إلى أهل العلم فيستفيد منهم 
ويفيد غيره ومن دلم يتسطع فلا أقل من أن يسأل عن دينه عن طهارته وصلاته وزكاته 
وصيامه وحجه وبيعه وشرائه وأخذه وعطائه ونكاحه وغير ذلك مما له صلة بدينه إذا 
عرض له فيه إشكال واشتباه. 

عباد الله: إن بعض الناس يصنع أمرا محرما لا يجوز في الاستفتاء» تحده يأت إلى أحد 
ليستفتيه راضيا بفتواه معتقدا أن ما يقوله هو دين الله وهو الحق الذي يجب عليه التزامه 
فإذا أفتاه بشيء ولم تناسبه الفتوى إما لاستبعاده لما وإما لصعوبتها عليه في نظره ذهب 
يطلب مفتيا آخر لعله يكون أنسب له وهذا العمل حرام عليه فإن المطلوب في حق 
المستفيٍ أن يتحرى من يظنه أقرب إلى الحق لكثرة علمه وقوة ورعه فإذا غلب على ظنه 
أنه أقرب إلى الحق من غيره فليسأله ثم ليأحذ بقوله ولا يستفى غيبره إلا أن يتبين له بعد 
ذلك أنه مخطيء مخالف للكتاب أو السنة فحينئذ يأحذ .مما دل عليه الكتاب والسنة وقد 
ذكر الله تعالى في كتابه وظيفة الإنسان إذا لم يكن له علم فقال: 398 صَسَعَلُوَا هَل الذَّكر إن 
كُسْرْ لا تَعلدُونَ © باليئتث وآلبر" 4 © فإذا كنت مأمورا بسؤال أهل العلم فإن العاقل 


لا بد أن يتحرى لدينه من هو أعلم وأروع الأمثل فالأمثل فاتقوا الله أيها الناس ولا 


(1) الترمذي العلم (2682) » ابن ماحه المقدمة (223). 
(2) سورة النحل الآيتان 43 » 44. 
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تتلاعبوا بدينكم تسألون هذا وهذا وهذا فتختلف عليكم الأمور وتكونوا ممن اتبعوا 
أهواءهم. 

والإنسان م قام بالواحب فسأل من يظنه أقرب إلى الحق فقد برئت ذمته فيما بينه 
وبين الله قال في المنتهى وشرحه: ومن لم يجد إلا مفتيا لزم أحذه بقوله وكذا ملتزم قول 
مفت وثم غيره أي فإنه يلزمه الأحذ بفتوى من التزم بقوله وقال في شرحه نقلا عن شرح 
مختصر التحرير: لو أفى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطعا وليس له الرحوع إلى 
فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا نقله ابن الحاجب وغيره وقد ذكر ذلك صاحب 
الإقناع وشرحه والغاية وشرحها. 

نعم لو سأل أمثل من يجد من غير أن تسكن إليه نفسه ويطمئن إليه قلبه ولكن 
للضرورة فهذا يجوز أن يسأل غيره فيما بعد من يظن أنه أقرب إلى الحق منه. أعوذ بالله 


من الشيطان الرحيم: «89 شَهِدَ آللّهُ أَنْهْد لآ إِلَنهَ إِلَا هو وَالْمَلتيكَةٌ وَأَوْلُوا الْعِلم قَايما 


صرد 2 م اخ ع .2 بتر ا عبر 1 ١‏ 
بلْقسَطٍ لآ إِلَهَ إلا هو الْعَرِيدٌ المَكيرٌ و2 * *' بارك الله... الم. 


(1) سورة آل عمران آية: 18. 
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القسم الثاني في أصول الدين 

الفرع الأول أسماء الله تعالى 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الخطبة الأولى في شرح بعض الأسماء الحستى 
الحمد لله ذي الصفات الكاملة العليا والأسماء الفاضلة الحسيئ خلق الأرض 
والسماوات العلي الرحمن على العرش استوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
في ألوهيته وربوبيته وتدبيره ولا نظير له في صفاته ولا راد لتقديره وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله الذي خحضع لربه واستعان به في صغير أمره وجليله صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين عرفوا الحق بدليله وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله لا شريك له في جميع صفاته ولا 
مضاهي له ف أسمائه وتقديراته فهو (الله) الذي تألهه القلوب بامحبة والود والتعظيم وهو 
(الرحمن الرحيم) الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها فما من نعمة وحدت إلا من 
رحمته وما من نقمة دفعت إلا من آثار رحمته وهو (الملك) مالك العالم كله علوه وسفله لا 
يتحرك متحرك إلا بعلمه وإرادته وما يسكن من ساكن إلا بعلمه وإرادته وهو (القدوس) 
الذي تقدس وتتره عن النقائص والعيوب فلقد خلق السماوات بها فيها من النجوم 
والأفلاك وخلق الأرض .ما فيها من البحار والأشجار والحبال والمصالح والأقوات خلق كل 
ذلك وما بين السماوات والأرض في ستة أيام سواء للسائلين وما مسه من تعب ولا آفات 
وهو (القوي القهار) فما من مخلوق إلا وتحت قدرته وقهره وما من حبروت إلا وقد ذل 
لعظمته وسطوته وهو (العليم) الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 
وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه يعلم ما توسوس به نفس العبد قبل أن يتكلم به 
وهو الرقيب الشاهد عليه في كل حالاته وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا 


في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وهو (العلي الأعلى) هو العلي ف ذاته فوق عرشه 
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العلى في صفاته فما يشبهه أحد من خلقه وهو (الحبار) الذي يجبر الكسير والضعيف 
ويأحذ القوي بالقهر المنيف وهو (الغفور) الذي يغفر الذنوب وإن عظمت ويستر العيوب 
وإن كثرت وفي الحديث القدسي عنه تبارك وتعالى قال: «: يا ابن آدم إنك ما دعوتي 
ورحوتئ غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتئ ملء الأرض خطايا 
ثم لقيتى لا تشرك بي شيئا لأتيتك ,علئها مغفرة *: ). وهو (الخلاق القدير) الذي أمسك 
بقدرته السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وهو 
(الحكيم) في شرعه وقدره فما خلق شيئا عبثا ولا شرع عبادة لوا ولعبا ومع ذلك فله 
الحكم آخرا وأولا وهو (الغيني) بذاته عن جميع مخلوقاته وهو (الكريم) بجزيل عطائه وهباته 
فيده لا تغيضها نفقة ملآى سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه وفي الحديث قال الله تعالى: 7 يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألون فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك 
مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدحل البحر * © وف رواية: 7 ذلك بأ جواد 
واحد ماحد أفعل ما أريد عطائي كلام؛ وعذابي كلام؛ إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول 
له كن فيكون 

إخواني: هذا شيء يسير من أسماء الله تعالى وما لما من المعاني وإن أسماءه تعالى لا 
بحصى لما تعداد وله منها تسعة وتسعون من أحصاها دخل الحنة وإحصاؤها هو معرفتها 


(3, 


(1) الترمذي الدعوات (3540). 

(2) مسلم البر والصلة والآداب (2577) » الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2495) » ابن ماجه الزهد 
(4257) .» أحهد (154/5). 

(3) مسلم البر والصلة والآداب (2577) » الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2495) ؛ ابن ماجه الزهد 
(4257) .» أحهد (154/5). 
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ع 5 7 75 5 ١‏ تاعارصو صنو اعد تصون و ع رع .مه 
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 92 وله الْأَنْمَاء أَُسََ فَادغوةُ بها وَدَرُوا الذِين 


0 -0 ع و 2 5 7 0 
ني امعد" تتجززة كارا تنتارن يم 4 5 باركة الله ل ولكه. 


(1) سورة الأعراف آية: 180. 
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الخطبة الثانية في شرح بعض أسماء الله الحسنى أيضا 

الحمد لله العلي الأعلى الكامل في أسمائه الحسيئ وصفاته العليا وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة أرحو ها النجاة من سوء المأوى وآمل با الفوز بالنعيم المقيم 
والدرجات العلى وأشهد أن محمدا عبدة ورسوله المضطفى صلى. الله عليه وعلى آله 
وأصحابه النجباء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد والجزاء وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا ما لله تعالى من الأسماء والصفات فإن معرفة 
ذلك زيادة في الإيمان وبصيرة في دين الله وعرفان» ولله تعالى تسعة وتسعون اسما من 
أحصاها دخل الجحنة ألا وإن إحصاءها أن يعرف العبد لفظها ومعناها ويتعبد لله تعالى 
موجبها ومقتضاها. 

فمن أسمائه تعالى (الحي القيوم) وهو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أحاب وإذا 
سئل به أعطى فهو الحي الكامل في حياته حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال فهو الحي 
الذي لا يموت وهو الباقي وكل من عليها فان» أما القيوم الذي قام بنفسه فاستغق عن 
جميع خلقه وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يا عبادي: لو أن أولكم وآحركم 
وإنسكم وحنكم كانوا على أتقى قلب رجحل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم 
ما نقص ذلك ف ملكي شيئا يا عبادي: لو أن أولكم وآحركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحد فسألون فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا غمس في البحر ذلك بأني حواد واحد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي 
كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون * 27 وللقيوم معين آخر وهو 


القائم على غيره فكل ما في السماوات والأرض فإنه مضطر إلى الله لا قيام له ولا ثبات 


(1) مسلم البر والصلة والآداب (2577) » الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2495) » ابن ماجه الزهد 
4257 » أهد (154/5). 


21 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


ولا وجود إلا بالله: «( وَمِنَ عَايَجِهَِ أن تَقُومَ آلسَمَاءٌ وَالْأَرْض بأمرم " 0 
أسمائه تعالى (العليم) الذي يعلم كل شيء جملة وتفصيلا فلا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء: 7 + وَعِنْدَهُم مَفَاتِحُ آلعَيْبٍ لا يَعْلَمُّهَا إلا هوّ وَيَعلَمْ مَا فى لبر وَلبَحر 
وَمَا تَسَقطٌ من وَرَقَةٍ إلا يَعلَمُهَا وَلَا حَبَةٍ فى ظَلْمَتِ الأرض وَلَا رَطبٍ وَلَا يَابِس إِلّ فى 


: 7 2 ترود 
كِتَّسبٍ مين #* “ « يَعْلَمْ مَا يلح فى الأَرَض وَمَا حرج مِتََا وَمَا يَعزِلُ مِنَ آَلسّمَاء 


0 


دوو ا ل شوق و ف ان 35 م واس ع | انر 
وَمَا يَعْرُجّ فيا وهو مَحَكُمْ أَينَ مَا نكم وَاللَهُ بِمَا تَعَمَلُونَ *# "2» «ل إن أله عِندَمْء عِلمْ 
5 2 56 الى 5 ا 5 صد 2 عد د 
آلسّاعَة وَيُتَرِْك الْعَيتَ وَيَعَلَمُ ما فى الأَرَحَامٍ وَمَا تذرى نفس مَاذًا تكيبُ غدًا وَمَا 
ال ك6 كار خاو © أللَدَ عَليك كب" دج 3 

ومن أسمائه تعالى (القدير) ذو القدرة الكاملة فما كان الله ليعجزه من شىء في 
السماوات ولا في الأرض وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أرأيتم كيف 
خلق هذا الكون العظيم في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق هذا الكون بأرضه وسمائه 
وشمسه وقمره وبحره وبره ووهاده وجباله وأفاره وبحاره وبقوله وأشجاره ورطبه ويابسه 
وظاهره وباطنه حلق هذا الكون على أحسن نظام وأئمه لمصالح عباده حلقه كله في ستة 
أيام ولو شاء لخلقه بلحظة ولكنه حكيم يقدر الأمور بأسبابما. أيها المسلمون إن ما غاب 
عنا من مشاهد قدرته أعظم وأعظم بكثير ما نشاهده فلقد جاء في الحديث: 2 إن 
السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي الذي وسع السماوات والأرض 
كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وإن نسبة هذا الكرسى إلى العرش كحلقة ألقيت في 
فلاة من الأرض © فسبحان الله العلي الكبير القوي القدير. 
(1) سورة الروم آية: 25. 
(2) سورة الأنعام آية: 39. 
(3) سورة الحديد آية: 4. 
(4) سورة لقمان آية: 34. 
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ومن أسمائه تعالى (السميع البصير) يسمع كل شيء ويرى كل شيء لا يخفى عليه 
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يخلقكم في بطون أمهاتكم 
خلقا من بعد حلق في ظلمات ثلاث إن جهرت بقولك سمعه وإن أسررت به لصاحبك 
سمعه وإن أحفيته في نفسك سمعه وأبلغ من ذلك أنه يعلم ما توسوس به نفسك وإن لم 
تنطق به. إن فعلت فعلا ظاهرا رآك وإن فعلت فعلا باطنا ولو في جوف بيت مظلم رآك 
وإن تحركت بجميع بدنك رآك وإن حركت عضوا من أعضائك رآك وأبلغ من ذلك أنه 
يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

ومن أسماء الله تعالى (الرحمن الرحيم) فكل ما نحن فيه من نعمة فهي من آثار رحمته 
معاشنا من آثار رحمته وصحتنا من رحمته وأموالنا وأولادنا من رحمته. الليل والنهار والمطر 


55 ار لا 


اوس وى 5 * 1 2 ١ ٠.‏ 
0 وَإن كديا نك الك له سي اك الله لخة زر رَحِيم (©) 2 اغيود بالله من 
الشيطان الرجيم: «9 وله الْأَسْماء أَكُسَى ل قرا انيت دوت و اش 


لع دده دم 5 2 1 
ستحررة نا كوا كماوة م 4# ” بارك الله لي ولكم. 


(1) سورة النحل آية: 18. 
(2) سورة الأعراف آية: 1580. 
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الخطبة الثالثة في شرح بعض أسماء الله الحسنى أيضا 
الحمد لله المتفرد بكمال الصفات المتنزه عن العيوب والنقائص والآفات تخلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولو شاء لخلقها في لحظات له الملك وله الحمد 
وله الخلق وله الأمر في جميع الأوقات فسبحانه من إله عظيم وملك رب رحيم ولطيف 
بالعباد عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك به في ألوهيته وربوبيته والأسماء 
والصفات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع البريات صلى الله عليه 

وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان مدى الأوقات وسلم تسليما. 
أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا ما له من الأسماء الحسيئ والصفات الكاملة 
العليا فإن معرفة ذلك زيادة في الإيمان وتثبيت على الحق وإيقان وعبادة الله على بصيرة 
وبرهان فمن أسماء الله تعالى "الملك" وهو ذو السلطان الكامل والملك الشامل المتصرف 


5 5 5 3 عي حسريو 0 و و ب 1 
بخلقه كما يشاء من غير ممانع ولا مدافع 9( ما من دَآبَةِ إِلَا هوَ ءَاحِدٌ بتاصييبآ 4 "© له 


ويترع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخبر وهو على كل شيء قدير 
بيده ملكوت السماوات والأرض يبحبي ويميت يغينٍ فقيرا ويفقر غنيا ويضع شريفا ويرفع 
وضيعا ويوحد معدوما ويعدم موجودا ويبتلي بالنعم ويبتلي بالمصائب ليبلو عباده 
أيشكرون النعمة أم يكفرون وهل يصبرون على المصائب أو يجزعون يقلب الله الليل 
والنهار بالرخاء والشدة والأمن والمخافة كل يوم في شأن» ملكه ظاهر في السماوات وفي 
الأرض ويظهر ماما حينما يتلاشى الملك عن كل أحد حينما يعرض الخلائق عليه فرادى 
كما خلقوا أول مرة هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد 
القيان 


(1) سورة هود آية: 56. 
,2( سورة الأنبياء آية: 23. 
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ومن أسمائه تعالى (الجبار) وله ثلاث معان جبر القوة وجبر الرحمة وجبر العلو فأما جبر 
القوة فهو تعالى الحبار الذي يقهر الحبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته فكل جبار وإن عظم 
فهو تحت قهر الله وحبروته وفي يده وقبضته وأما جبر الرحمة فإنه سبحانه يحبر الضعيف 
بالغى والقوة ويجبر الكسير بالسلامة ويجبر المنكسرة قلويهم بإزالة كسرها وإحلال الفرج 
والطمأنينة فيها وما يحصل لهم من الثواب والعاقبة الحميدة إذا صبروا على ذلك من أجله 
وأما جبر العلو فإنه سبحانه فوق خلقه عال عليهم وهو مع علوه عليهم قريب منهم يسمع 
أقوالحم ويرى أفعالهم ويعلم ما توسوس به نفوسهم. 

ومن أسمائه تعالى (القدوس السلام) فأما القدوس فهو الذي تقدس وتعالى عن كل 
نقص وعيب فالنقص لا يجوز عليه ولا يمكن في حقه لأنه تعالى الرب الكامل المستحق 
للعبادة وأما السلام فهو السالم من كل نقص وعيب ومن مشاكة المخلوقين أو ممائلتهم 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يقولون قبل أن يفرض عليهم التشهد: السلام على الله من عباده السلام على حبريل 
السلام على فلان وفلان فقال البي ولهٌ : © لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله 
هو السلام 03 

أيها الناس: تفكروا في أسماء الله وصفاته واعرفوا معناها وتعبدوا لله تعاللى يما وانظروا 
في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله فيهما من الآيات الدالة عليه اليّ هي مقتضى 
أسمائه وصفاته فإن في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. 

أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 3 هو ألّهُ اذى لآ إِلَهَ إل يد الب 


و 0 5 


لامر و اصاو كد 2 2 الس 13 00 ل صداى. ل مده 2 2 7 
وَالشهّيدَة هو الرَّحمَنْ الرَّحِيمُ (2) هو الله الى لآ إِلْهَ إلا هو الْمَلك القدّوس السَلم 


(1) البخاري الأذان (800) » مسلم الصلاة (402) » الترمذي النكاح (1105) » النسائي السهو (1298) » 
أبو داود الصلاة (968) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (899) ؛ أحمد (428/1) » الدارمي الصلاة 
(1340). 
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مِنْ الْمْهَيِصِ الْعَزِيرُ لْجَبَارُ التو تكن ال عا اارككورت 2 هر آله 
صد ر او صدرم وى صدو م 3 ءَّ 2 
الْخَلِقُ الْبَار الْمصَوَّرُ لَهُ الأسَمَاءُ م يُسَبَحُ لد ما فى آلسَمَوتِ وَالْأْرَضٍ 2 
ك2 1 
لَعَرِيرُ آلحكير رج * ”' بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


.24 : 22 سورة الحشر الآيات من‎ )1(١ 
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الخطبة الرابعة في شرح بعض أسماء الله الحسنى أيضا 

الحمد لله العلي الأعلى الكامل في الأسماء الحسيئ والصفات العليا رب السماوات 
ورب الأرض ورب الآحرة والأولى وأشهد أن لآ إله إلا الله وحده لأ شريك له ذو الفضل 
وود الذي ل عمى وأفهد أن عدا عيده ورسوله انتغل من اتعيد الله وذعا ضبان الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن بمداهم اهتدى وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الئاس اتقوا الله تعالى وأعلموا أن لله تسعة وتسعين انها هن أحصاها 
دخل الحنة وإحصاؤها معرفة لفظها ومعناها والتعبد لله يما فمن أسمائه تعالى (الله الحي 
القيوم العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم القوي الملك القدوس 
السلام الحبار) ومن أسمائه تعالى (المتكبر) أي ذو الكبرياء والعظمة فالكبرياء وصفه المختص 
به فليس لأحد من المخلوقين أن ينازعه في ذلك ومن نازعه في الكبرياء أذاقه الله الذل 
والمهوان والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم. أما الباريء 
فإنه لكمال عظمته وعزه وقهره وملكه اختص سبحانه بالكبرياء والعظمة ومن أسمائه تعالى 
(الخالق) الذي حلق السماوات والأرض وما فيهما من المصالح وما بينهما من المخلوقات 
خلقها الله تعالى كلها في ستة أيام وأحسن خلقها وأكمله ما ترى في خلق الرحمن من 


تفاوت ولا تناقض: 0 فآرجع آلْمَصَرَ كل درك يد فُطُورٍ 2 3 ثم ارّجع البَصرَ كَرَنِينٍ 


كيف يَننَاء .لآ إِلَنهَ آ هو الْعَرِيز لْحَكيمٌ © 2 ا 0 لفك فى بُعلُون أُمَهَِكٌُ 


(1) سورة الملك الآيتان 3 » 4. 
22 سورة الحج آية: 5 
(3) سورة آل عمران آية: 6. 
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ٍٍِ 
ََ 
:ام 


حَلْهَا يّنْ بَعْدٍ حَلق فى ظُلُمَس تلض" *# 2)3: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة غشاء 
الجنين في بطن أمه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأى تصرفون يقدر لكم في ذلك الموضع 
من الغذاء ما لا يستطيع أحد أن يوصله إليكم وذلك بواسطة السرة المنغرسة في عروق 
الرحم فتمتص من الدم وما يتغذى به جسم الحنين ولا يحتاج معه إلى البول والغائط 
فسبحان الله رب العلمين خلق الله تعالى كرسيه وعرشه وهما من أعظم المخلوقات 
فالكرسي وسع السماوات والأرض وما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة إليه إلا 
كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض والعرش استوى عليه الرحمن وهو أعظم المخلوقات 
وأعلاها وما الكرسي بالنسبة إليه إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. 

أيها المسلمون: إن هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من الإتقان والكمال لتدل دلالة 
ظاهرة على عظمة خالقها وكماله وأنه أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه فتبارك الله 
أحسن الخالقين. 

ومن أسماء الله تعالى (الرزاق) الذي عم برزقه كل شيء فما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقها. رزق الله الأحنة في بطون الأمهات والحيتان في قعار البحار والسباع في 
مهامه القفار والطيور في أعالي الأوكار ورزق كل حيوان وهداه لتحصيل معاشه فأعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى ولو توكاتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
في الصباح خماصا جائعة ثم تروح في المساء بطانا ممتلئة بطونما مما يسر الله لها من الرزق 
والأقوات ومن رزق الله تعالى ما يمن الله به على من شاء من خلقه من حسن الخلق 
وسماحة النفس ومن رزقه تعالى ما يمن الله به على من يشاء من العلم النافع والإبمان 


و 35 


و كو 22 5 مه مه لسار ل 0 قير ع وخ 0 اام ل 0 ا بو 3 
مكل أ ترجا وه ويردقهُ ون حَيَثُ لا حكيدث" ومن يَتوكل عَلَ الله كوو خشئة" إن 


(1) سورة الزمر آية: 6. 
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بلغ أمرو” قَدَ جَعَلَ آلَهُ لكل شَنْءِ قَدَرًا ١‏ 4 ”2 وهو سبحانه المعطي المانع فكم من 
سائل أعطاه سؤله وكم من محتاج أعطاه حاحته ودفع ضرورته وإنه تعالى ليستحي من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا وكم منع سبحانه من بلاء انعقدت أسبابه فمنعه 
عن عباده ودفعه عنهم فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وهو سبحانه الذي بيده النفع 
والضر إن جاءك نفع فمن الله وإن حصل عليك ضر لم يكشفه سواه ولو اجتمعت الأمة 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمع الناس على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فربك هو هو المدبر المتصرف بخلقه 
كما يشاء فالحأ إليه عند الشدائد تحده قريبا وافزع إليه بالدعاء تحده محيبا وإذا عملت 
سوءا أو ظلمت نفسك فاستغفره تحده غفورا رحيما. 

أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 3 وله آلْأَسمَآه أَكُسَىْ فَادْعُوهُ 0 وَذَرُوأ أَلّذِينَ 


و و 0" موق جاع وا ل الك قا ذا جوج 3 الور حر 2 س 
يلْحِدُوتَ ف أسَمَتيفء سَيُجَرونَ مَا كاثُوأ يَعَمَلُونَ ©م 4 *' بارك الله لي ولكم... الم. 


(1) سورة الطلاق الآيتان 2 » 3. 
(2) سورة الأعراف آية: 1580. 
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الخطبة الخامسة في شرح بعض أسماء الله الحسنى أيضا 

الحمد لله العلي الأعلى الكامل في أسمائه الحسيئن وصفاته العليا وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة نرجو يما النجاة من سوء المأوى ونؤمل ها الفوز بالنعيم المقيم 
والدرحات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المحتبى صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه النجباء وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء وسلم 

أما بعد؛ فإن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل اللبنة وإحصاؤها هو معرفة 
لفظها ومعناها والتعبد لله .مقتضاها فاتقوا الله أيها المسلمون وحققوا هذه الأسماء وما تدل 
عليه من الصفات العظيمة ولمعاني الحليلة لتعبدوا ربكم على بصيرة فإنه لا يستوي الذين 
عتبرة دلقي ل سامون 

أيها الناس: في هذه الجمعة سنتكلم على ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى (العزيز) فلله 
العزة جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فهو العزيز الذي لا يغلب فما من جموع ولا 
ذلت لعزته الصعاب ولانت لقوته الشدائد 


2 


أحناد ولا قوة إلا وهي ذليلة أمام عزة 


أغْلير أتأ وَدسْلِىَ إرت آله قَوِعمْ عَرِيدٌ تق 4 ©. ومن أسماء الله تعالى (الحكيم) فهو 
سبحانه الحاكم والخلق محكومون له الحكم كله وإليه يرجع الأمر كله يحكم على عباده 
بقضائه وقدره ويحكم بينهم بدينه وشرعه ثم يوم القيامة يحكم بينهم بالجزاء بين فضله 
وعدله فلا حاكم إلا الله ولا يجوز تحكيم قانون ولا نظام سوى حكم الله: 4 فَإِن 


ب ع الال 
: د 


الو اعد ا اه الله 11> اه د ال ل ري ا ا 
تَتَرَعَمّ فى شَْء فَرُدُوهُ إلى الله وَآَلرَسُولٍ إن كنم نُؤْيِئُونَ بالَه وَاليَرَمٍ آلآخِر ذَلِكَ حَيْرٌ 


(1) سورة البقرة آية: 249. 
(2) سورة المحادلة آية: 21. 
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فرق دقو ا 


0 فلا وَرَيَكَ لا يُؤَينُوَ حَقٌ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِيْتهُرَ ثُمّ آ لا يدوا فى 
ب ا و - 3 3 

ا ا ا تَسَلِيمًا 2 * (©. فهو سبحانه الحاكم على عباده لا راد 
لحكمه وقضائه ولا حكم فوق حكمه. 

مواضعها اللائقة بما ولذلك كانت أحكام الله الكونية والشرعية والحزائية مقرونة بالحكمة 
ومربوطة با فلم يخلق سبحانه شيئا عبثا ولم يترك حلقه سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا 
يثابون ولا يعاقبون فما أعطى الله شيئا إلا لحكمة وما منع شيئا إلا لحكمة ولا أنعم إلا 
لحكمة ولا أصاب بمصيبة إلا لحكمة وما أمر الله بشىء إلا والحكمة في فعله والتزامه ولا 


فى عن شيء إلا والحكمة في تركه واجتنابه يقول الله تعالى مقررا هذه الصفة العظيمة 


كس اوفع و مدي بات تلع م الو مغ سس حب ديف > م 
صفة الحكمة: «9 أَفْحَسبْثُمَ أَنْمَا حَلْقَسَكُمَ عبَكًا وَأَنْكُمَ إِلَيَا لا تُرَجَعُونَ © فَتَعَل آله 


فسن ف عه بو ل د 2 فر د 5 4 لل 
لْمَِكُ ألْحَقٌ لآ إِلَنهَ ال * 27 98 وَمَا حَلَقَنَا آَلسّموتِ 
اك ال مر ص مرا 0-5 )5( 

وَالأَرْضَ وما بيجما لعِييتَ (22 ما حَلَقَمَهُمَا إل بِآلْحَق © 0 انيف الاشن 


برك تنتى وق أ 7 هل .ونا كلقها القسماة والاوض ونا نتهنا ترد ” ذنت خم 


(1) سورة النساء آية: 59. 

(2) سورة الممتحنة آية: 10. 

(3) سورة النساء آية: 65. 

(4) سورة المؤمنون الآيتان: 115 » 116. 
(5) سورة الدحان الآيتان: 38 »2 39. 
(6) سورة القيامة آية: 36. 
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لّذِينَ كفرُوا' قَوَيَلٌ لَلّذِينَ كفرُوأ مِنَ آلثَارٍ © ) أم خمَعَلُ الَذِينَ َامَنُوا وَعْمِلُوأْ آلصّلِحَتِ 
َالْمُفْسِدِينَ فى آلأَرَضٍ أُمْ حل الْمُتَقِينَ كَألَفْجَارٍ 2 07 

أيها المسلمون: لقد تبين أن للحكيم معنيين أحدهما الحاكم الذي له الحكم المطلق 
الكامل من جميع الوجوه والمععئ الثاني أنه ذو الحكمة الذي لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع 
شيئا باطلا ولم يجز عاملا إلا .مما عملء المحسن بالإحسان والمسيء .عثل سيئته وله مععى 
الث وهو المحكم الذي أحكم كل شيء خلقه فما في خلق الرحمن من تفاوت ولا تناقض 
ولا خلل صنع الله الذي أتقن كل شيء وليس ف شرعه من تناقض ولا اختلاف ولو كان 
من عند غير الله لوحدوا فيه اختلافا كثيرا. 

ومن أسماء الله تعالى "القوي" والقوة ضد الضعق فهو سبحاته وثغالى يخلق المخلوقات 
العظيمة من غير ضعف فلم يزل ولا يزال قويا والخلق ضعفاء» ضعفاء في ذاقهم وضعفاء في 
أعمالهم يقول الله تعالى مقررا هذه الصفة العظيمة: 4 وَلَقَدَ حَلَقَنَا آَلسَّمَوَتِ وَالْأَرَضَ 


ع عون 2 1 سكة ا 


وَمَا بَيكَهمًا فى أيّامِ وَمَا مَسَنَا من لُقُوبٍ () 4 © يعن من تعب ولا ضعف فهو 


0 


القوي ذو القوة الكاملة والخلق ضعفاء مهما بلغت قوقم: 9 * أللَهُ ألّذِى حَلَفَكُم ين 
ورك عر د دورو 3 
ضَعَْفٍ ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قَوَّة ثم جَعَلَ مِنْ بَعَدٍ فُوَةَ صَعَفًا وَسَيبَة © "2 وهؤلاء 
عاد إرم ذات العماد والقوة» كان بعضهم يحمل الصخخرة العظيمة من غير مبالاة حىّ بلغ 
كحم الغرور أن قالوا من أشد منا قوة فقال الله تعالى: <3 أُوَلَمْ يَرَوَا أ الله َلَذِى حَلَقَهُمَ 


عو أذ عاق 1 > إن 7 كل تره سيج عظت ذه تعيفة أقام قوة الخال قى العظيم. 


(1) سورة ص الآيتان: 2/7 » 28. 
2 سورة ف ايده 38 

(3) سورة الروم آية: 54. 

(4) سورة فصلت آية: 15. 
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ع 7 سَِ ١ ٠‏ 2 22 دامعو ماوق رار تمسو 4 رع .مه 
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 98 ونه الْأَنْمَاء أَُسََ فَادغوة بها وَدَرُوا الذِين 


يَعَمَلُونَ تع 4 ).. بارك الله لي ولكم.. الح. 


53 5 3 
و و 5-6 ا ما ديد ا م ا 4 
يلحدور 0 قٍ ا سهليؤت 1 سيجرزول م كانوا 


(1) سورة الأعراف آية: 180. 
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الخطبة السادسة في الحث على الإيمان بأسماء الله 

الحمد لله الذي كتب الإبمان في قلوب المؤمنين ح شاهدوا بعين البصيرة ونور العلم 
ما كان غائبا عن العيون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي الكامل ف حياته 
العليم الكامل في علمه القدير الكامل في قدرته فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وحاتم النبيين وسيد الموقنين آمن فأيقن 
وعمل قأتقن وامدمر على ذلك. حيع. أتاه: اليقين: فصلوات الله ومتلافة غليه وغلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالمى وآمنوا به وحققوا ايمانكم بمعرفة ربكم بأسمائه 
وصفاته وأفعاله وبالعمل ما تقتضيه وتوجبه تلك الأسماء والصفات آمنوا بأن الله حي قيوم 
حياته كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء فكل شيء هالك إلا وجهه فهو الأول الذي 
ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي 
ليس دونه شيء هو قيوم السماوات والأرض قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد من خلقه وفي 
الحديث الصحيح أنه تبارك وتعالى يقول: 7 يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني 


1 5 8 ع ع 
7 وهو الذي قامت السماوات والأرض بأمره ولم يستغن 


ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني 
عنه أحد من خلقه فالعباد مضطرون إليه في جميع أحوالهم وأوقاقم لا غعئ لهم عن ركم 
طرفة عين. 

آمنوا بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء حفيظ رقيب وأنه لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء: 4 © وَعِنِدَهْء مَفَاتِحُ الْعَيِبٍ لا يَعَلَمُهَا إل تلك ا 


0-0 رو 5 0 4 و 0 2 د 2 ع 5 وكيوا د 2 
البرٍ وَالبخَر وَما تسشقط من وَرَقةٍ إلا يعلمها ولا حبّةٍ فى ظلمدت الأرْض ولا رَطبي وَلا 


(1) مسلم البر والصلة والآداب (2577) » الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2495) » ابن ماجه الزهد 
(4257) .» أحهد (154/5). 
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يَايس إلا فى كتمي شُيينٍ (2) # ”2 فجميع حركاتكم وسكناتكم وأقوالكم وأفعالكم 
معلومة عند ربكم محفوظة لكم مسجلة عليكم في كتاب مبين. فحققوا رحمكم الله الإيمان 
مذه الصفة صفة العلم حققوها تحقيقا عمليا تطبيقيا كما أنكم مأمورون بتحقيقها تحقيقا 
علميا. فإذا علمتم أن الله يعلم سركم وجه ركم ويحفظ ذلك لكم فإن مقتضى ذلك أن 
تعبدوه سرا وجهرا وأن تقدموا طاعته وخشيته على كل خحشية وشريعته على كل شريعة 
ونظام. 

أيها المسلم: ريما تعصي الله جهارا علنا من غير مبالاة ورمما تعصي الله سرا وخفاء 
خوفا أو حياء من الناس فاعلم أنك في كلتا الحالتين لا تخفى على الله حالك وأن الله يعلم 
بك ويسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويحفظ ذلك ف كتاب مبين. فهل يليق بك أن تعصيه 
بعد ذلك مخالفة أمره أو ارتكاب فنيه. 


عباد الله: آمنوا بأن الله على كل شيء قدير وأنه جواد كريم: 2 وَمَا كارت الله 


وا ما ص ع 182 .: 
ليعجزهد مِن شَىْءٍ فى ق الشمنوات ولا ف فى الآرّض ار ري قَدِير 4 | # © فهو 


قدير على تغيير الأمور وتحويلها وعلى منع الأمور وتيسيرها. قال تعالى: 19 وَمَا أُمرتآ إل 


م 3 
حِدَةٌ كلمج بِالْبَصَرِ ©) , © ”2 وكأين من آية في السماوات والأرض تبرهن على قدرته 
وأن جميع الأمور بيده فإذا حققتم ذلك أوحب لكم أن تعلقوا رحاءكم به عند الشدائد 
وأن تسألوه ما تحبون عند المطالب وأن تعلموا أن قدرته وإرادته فوق الأسباب وكم من 
أمور حدثت مع استبعاد الناس حدوثها وكم من أمور عدمت مع استبعاد الناس عدمها 


كل ذلك دليل على أن قدرته فوق كل تقدير وتدبيره فوق كل تدبير. 


(1) سورة الأنعام آية: 39. 
(2) سورة فاطر آية: 44. 
(3) سورة القمر آية: 50. 
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عباد الله: آمنوا بأن الله حكيم يضع الأمور في مواضعها فلم يخلق خلقا عبثا ولم يشرع 
شرعا سفها فكل ما قضاه وقدره فلحكمة وكل ما شرعه لعباده من أمر وني فلحكمة 
فإذا آمنتم بذلك حتق الإبمان أوجحب لكم أن تقفوا عند أفعال الله وأحكامه وأن لا تعترضوا 
على شرعه وخلقه وأن تتأدبوا بالأدب الواجحب تحاه حكمة الله فإن تبينت لكم الحكمة 
فذلك من فضل الله ومن نعمته وإن لم تتبين لكم الحكمة فكلوا الأمر إلى العليم الحكيم 
واعرفوا كمال علم الله وحكمته ونقص علمكم وحكمتكم وقولوا رضينا بالله ربا 
وبالإسلام دينا ومحمد كل نبيا. كيف يعترض على شرع الله من كان مؤمنا بالله وعلمه 
حك 

أيها المسلمون: آمنوا بأن الله حكم عدل قهار فإذا حققتم الإبمان بذلك أوجب عليكم 
الإنصاف من أنفسكم والامتناع عن الظلم لأن فوق أيديكم يد الواحد القهار واعلموا أن 
لكم موقفا بين يدي الله كيْكَ يقضي فيه للمظلوم من الظالم حت يتمئ القاضي العادل أنه 
لم يقض بين اثنين في تمرة لما يرى من أخذ الظلمة فيخاف أن يكون قد ظلم فيتمئ أن 
يكون قد سلم لكن القاضي العادل الذي علم الحق فقضى به ليس عليه إثم ولا وبال بل 
هو في الجنة وغير القاضي من الولاة مثله فليحذر من ولاه الله على شيء أن يظلم وليتذكر 
أن الله حكم عدل قهار. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قال تعالى: 1 ونه آلأَسَآء أَدُسَىَ 


صد 
معيو و و ا ارا طون ع و #8 اي مر ع ما عامط ع عن كل و « سود 2 كر 012 ١‏ 
فادعوه 3 وَذْرُوا الذين يلحدور- ق اسمتيفه سيجزون ما كانوا يعملون ك4 0 بارك الله 


لي:ولكب.. الخ. 


(1) سورة الأعراف آية: 180. 
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الفرع الثاني في آيات الله 
الخطبة الأولى في ذكر بعض الآيات الكونية 

امد لله املك الى المييق. الذي آباك لعياده من 'آياثه ها وداغيرة للمعدرية وعهدانة 
للمهتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخحرين وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واحمدوه على ما أراكم من آياته الدالة على 
وحدانيته وعلى كمال ربوبيته فإن في كل شيء له آية تدل على أنه إله واحد كامل العلم 
والقدرة والرحمة فمن آياته خلق السماوات والأرض فمن نظر إلى السماء في حسنها وكمالها 


خم عير لفن 


وارتفاعها وقوتها عرف بذلك تمام قدرته تعالى: 18 َأنتم لسَمَآءٌ بَننهَا © رَقَمَ 
سَمَكَهَا فََوَهَا و 4 ”» ٠ط‏ وَالسَمَاءَ بَنْسَهَا أب وإ لَمُوسُِونَ 9ح 4 7 ١‏ فارع 
اللمر قل 2 ى من فُطُورٍ (2) ثُمَّ ازجع الْبَصَرَ كَرَتينِ يَقَلتٍ إِلَِكَ الْبَصَرُ حَاسِكًا وَهوَ حَسِيرٌ 

4 0 أَقلَمَ يَطُرُوا إلى السَمَاء َوْقهُمْ كيف بها ينها وما هَا من فوج (8) 4 9 
ومن نظر إلى الأرض كيف مهدها الله وسلك لنا فيها سبلا وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ويسرها لعباده فجعلها لهم ذلولا بمشون في مناكبها ويأكلون 
من رزقه فيحرثون ويزرعون ويسخرجون منها الماء فيسقون ويشربون وكيف جعلها الله 


تعالى قرارا للخلق لا تضطرب بمم ولا تزلزل بم إلا بإذن الله: 4 وَنى الأرَض َايَتُ 


(1) سورة النازعات الآيتان: 2/7 » 28. 
(2) سورة الذاريات آية: 4/7. 

(3) سورة الملك الآيتان:3 » 4. 

(4) سورة ق آية: 6. 
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0 1 كي لاقف الي عي للا م ف ل اك 2 
لاموقيين (ي2) 2 كك 0 وَفى الآرَض قطع متجنوردت 0 7 مختلفة في ذاتها وصفاها 
ومنافعها وثي الأرض جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد 
ونفضل بعضها على بعض في الأكل فمن تأمل ذلك علم كمال قدرة الله تعالى ورحمته 
بعباده ومن آياته ما بث الله تعالى في السماوات والأرض من دابة ففى السماء ملائكته لا 
ساحد يطوف منهم كل يوم بالبيت المعمور في السماء السابعة سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه إلى يوم القيامة وفي الأرض من أجناس الدواب وأنواعها ما لا يحصى أجناسه 
فضلا عن أنواعه وأفراده هذه الدواب مختلفة الأحناس والأشكال والأحوال فمنها النافع 
للعباد الذي به يعرفون كمال نعمة الله عليهم ومنها الضار الذي يعرف الإنسان به قدر 
نفسه وضعفه أمام خلق الله وهذه الدواب اللمنتشرة في البراري والبحار تسبح بحمد الله 
وتقدس له وتشهد بتوحيده وربوبيته: 1# تُسَبَحُ لَهُ لسوت ألسَبَعُ وَآلأرْض وَمَن فِِنَ 
5 30 قي قد ى 3 إيرره 1 35 1 )3( هذه إلن: ١‏ 

إن مِّن شَْءٍ إلا يُسَبَحُ يحمّده وَلكن لا تَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمَ 4# ٠"‏ وكل هذه الدواب 
رزقها على خالقها وبارئها: © * وَمَا مِن دَآبَّةٍ فى الأرض إلا عَلَ الله رزقهًا وَيَعَلَمْ 
م ل ا تن 8 4 ا ال 

مُسَتَقَوّهَا وَمُسَتَوَدَعَهَا *# '' ومن آياته تعالى الليل والنهار الليل جعله الله تعالى سكنا 


للعباد يسكنون فيه وينامون ويستريحون والنهار جعله الله تعالى معاشا للناس يبتغون فيه من 


5 9 لير لوست افد ني ١‏ ا قر ركفي رت ١‏ #اق 2ة د ب ولاوى صابضك 5 
مكب حا وك الاق و عه ع ...متف تن 8 52 قا يريد كد د 2 م ع رض 
القيّمةٍ من إلله غير الله يأتيكم بليل تشكنوت فيه افلا تبَصِروت (2) وَمِن رَحَمَتِهِء جعل 


(1) سورة الذاريات آية: 20. 
(2) سورة الرعد آية: 4. 

(3) سورة الإسراء آية: 44. 
(4) سورة هود آية: 6. 
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لكر اليل الها سكو فيه ولتبََعُواْ ين فَضَلِف وَلَعََير تَفَكرُونَ وجح 4 ١‏ ومن آيات الله 
تعالل الشمس والقمر .حيتك جريان.ق فلكيما مسد خلقهما الله تعالل تحن يأذن راب 
العالم يجريان بسير منتظم لا تغير فيه ولا انحراف ولا فساد ولا احتلاف: ف ليث 
تَرِى لِمُسْتَفَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَرِيرٍ الْعَلِيِمٍ (2) وَالَقَمَرَ قَدَرَكَهُ مَنَازِلَ حَقٌّ عَادَ 
َالْعْرْجُونِ الْقَدِيوِ © لا اآلشْمْس يُتَبَْغ أن تترق الفعروة الين سَايقٌ ار وَكُلهٌ فى 
فال متبخكورن». و2 4 © ومن آياته تعالى هذه الكواكب والنجوم العظيمة الي لا 
بحصيها كثرة ولا يعلمها عظمة إلا الله تعالى فمنها السيارات ومنها الثوابت ومنها 
المتصاحبات الى لا تزال مقترنة ومنها المتفارقات الى تجتمع أحيانا وتفترق أحيانا تسير 
بأمر الله تعالى وكدبيره ؤينة للسماء ورحوها للشياطين وغلامات. يهعدي ها فالكون ‏ كله 
من آيات الله جملة وتفصيلا هو الذي خلقه وهو المدبر له وحده لا يدبر الكون نفسه ولا 
يدبره أحد غير الله يقول الله تعاىى مبرهنا على ذلك: 398 أُمْ خُلقوأ مِنَ غَيْرِ سَىْءِ أَمْ هُمْ 
لْخَطِقُورتَ © أمْ حَلَقُوا آلسَمَوَت والأزضن" بل لا يُوقِكُونَ وك 4# © نعم فالعالم لم 
يخلق نفسه ولم يكن مخلوقا من غير شيء بل لا بد له من خالق يخلقه ويقوم بأمره وهو الله 
سبحانه لا حالق غيره ولا رب سواه أيها الناس: لو حدثتم بقصر مشيد مكتمل البناء قد 
بن نفسه لقلتم هذا من أكبر ا محال ولو قبل لكم إن هذا القصر وحد صدفة لقلتم هذا أبلغ 
محالا إذن فهذا الكون الواسع كون العالم العلوي والعالم السفلي لا يمكن أن يوجد نفسه 
ولا يمكن أن يوجحد صدفة بلا موحد بل لا بد له من موحد واحد عليم قادر وهو الله 


سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: و إن فى السَّمَوتِ والأرض لَأيسٍ 


(1) سورة القصص الآيات من 71 : 73. 
(2) سورة يس الآيات من 38 : 40. 
(3) سورة الطور الآيتان: 35 » 36. 
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َْؤَيِينَ ‏ 4 © إلى قوله تعالى: 6( فَبأَيَ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة الحانية آية: 3. 
(2) سورة الحاثية آية: 6. 


م 


40 


مومه 


2 


و 
الله وَءَايتهِ 


و 
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الخطبة الثانية في ذكر بعض آيات الله الكونية أيضا 

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وحعل في ذلك من 
المصالح العظيمة والحكم البالغة ما تتقاصر دونه فهوم ذوي الأفهام وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام 
ومصباح الظلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي 
والأيام وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا ربكم واشكروه على ما هداكم وعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون علمكم ما فيه صلاح دينكم ودنياكم وحجب عنكم من العلم ما لا تدركه 
عقولكم ولا تتعلق به مصالحكم رحمة بكم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 

علمكم كيف ابتدأ خلق هذا العالم وهو الأمر الذي لا يمكن علمه إلا من طريق 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فكل من ذكر شيئا عن كيفية خلق السماوات والأرض 
فإن الواحب أن نعرض قوله على ما حاءت به الرسل فإن طابقه فهو مقبول وإن خالفه 
فهو مردود وإن كان مسكوتا عنه فيما حاءت به الرسل فإننا نتوقف فيه حت يتبين لنا 
أمره من حق أو باطل. 

لقد علمنا الله أنه حلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ابتدأ خلق الأرض 
في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وهيأها لما تصلح له من الأقوات ف يومين آخرين 
فتلك أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع موات ف يومين وأوحي 
في كل سماء أمرها فتلك ستة أيام خلق الله فيها السماوات والأرض وأودع فيهن 
مصالحهن فأخرج من الأرض ماءها ومرعاها وقدر الأقوات فيها تقديرا يناسب الزمان 
والمكان لتكون الأقوات متنوعة ومستمرة أنواعها في كل زمان وليتبادل الناس الأقوات 
فيما بينهم يصدر هذا إلى هذا وهذا إلى هذا فيحصل بذلك من المكاسب والاتصال بين 
الناس ما فيه مصلحة الجميع وزين الله السماء الدنيا.تمصابيح وهي النجوم وجعلها رجوما 
للشياطين الى تسترق السمع من السماء وعلامات يهتدي بما الناس في البر والبحر. 
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وسخر لعباده الليل والنهار يتعاقبان على الأرض لتقوم مصالح العباد في دينهم ودنياهم 


7 مهو 


وقد بين الله تعالى فضله علينا في ذلك حيث يقول لنبيه وله 9 َل أَرَمَيْشّمَ إن جَعَلَ الله 


و و صلاصل ات 


عليكم اليل سَرَمَدًا إِلْ يَوَمِ الْقِيّسَةٍ مَنْ إِلنهُ غير آله 


ع و 2 
ذه ا 


يأتيكم بِضِيَاءِ 


قل أَرَمَيْثُمَ إن جع للَّهُ عَلَيِكُمْ البَارَ سَرْمَدّا إل يَوَمِ الْقِيّسَةِ من إِلَهُ غَيْرُ آله يَأَتِكُم 
وين اضر ري شرهظ. صلاودل رت هس زر 5 و 4 
ذل ار يي افلا ال © وَمِن رَحَمَّيِهِء حَعَل لكر اليل وَالنْهَارَ لِتَسَكنوأ 


فبه وَلعَبتعُوأْ ين فَضَلِه- ولَعَلَر فَفكُرُونَ هع 4 2. 

وادلافه الليل والنهار يكوت بسنب دوران الشمس عان ‏ الأرضن فإن الله .سغير لا 
الشمس والقمر دائبين وجعلهما آيتين من آيات الله الدالة على كمال قدرته وسعة رحمته 
فمنذ خحلقهما الله تعالى وهما يسيران في فلكيهما على حسب أمر الله لا يرتفعان عنه 
صعودا ولا ينحدران عنه نزولا ولا بميلان بمينا ولا همالا وقدرهما منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب فباحتلاف منازل القمر تختلف الأهلة والشهور وباختلاف منازل 
الشمس تحتلف الفصول فإذا حلت الشمس آخر البروج الشمالية انتهى النهار في الطول 
ودخل فصل القيظ ثم ترجحع شيئا فشيئا حب ترجع إلى البروج اليمانية فإذا حلت آخر برج 
منها انتهى الليل في الطول ودحل فصل الشتاء وثي اختالاف الفصول من المصالح وتنوع 
الأقوات ما يعرقه به قذن تعية الله ورهعه وحكيعه: 

وهكذا تسير الشمس والقمر في فلكيهما في انتظام باهر وسير محكم كل يجري إلى 
أجل مسمى إلى أن يأذن الله بخراب هذا العالم فتخرج الشمس من مغريمًا كما في صحيح 
البحاري عن أبي ذر كه قال: 48 قال رسول الله يه حيث غربت الشمس: أتدري أين 
تذهب قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإهها تذهب حي تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن 


لها وتوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لما يقال لما ارجعي من حيث 


(1) سورة القصص الآيات من 71 : 73. 
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نيت خطلم عن فنا 5 7 وق هذا الفديت. دلبل ظاهر عاق أن الشمس اشير 
٠ ٠‏ 595 5 ص لاو و د و 0 يورك 2 5 
بنفسها كما يدل على ذلك قوله تعالى: 0 والشهت تجرى لِمُسَتَقرٌ لَهَا # © وقوله 
ود د د ب اع ومع ا ا رو ا ويه 4 4 
« كُخرىَ إِلَ أَجَل مُسَتى 4 © وقوله: 9 وك فى قللك يَسْبَحُورت وج # © 


فهذه الأدلة تكذب ما يقال من أن الشمس ثابتة لا تدور وتدل على أنه قول باطل يجحب 
رده وتكذيبه. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: 3 آللَهُ اذى حَلَقَ َلسَمَوَتِ وَالْأَرْضَ 
واتنامرت الها مَءُ فَأَخَرّجَ هيع التو نا ل وتراع السسردحيهو 
اكرات وَسَخْرَ لَكُمْ الأتَهَرَ © اواك الت ولق ارين ابكرم 


ص 


وَلبَارَ © وَءَائَدكُم ين كل كك إن تَعدُواً يحمت 


2 5ع 
لإنَنَ لَطَلُومٌ كَفَارٌ 9 4 ” أقول قولي هذا... الح. 


(1) البخاري التوحيد (6988) » مسلم الإبمان (159) » الترمذي الفتن (2186) » أبو داود الحروف 
والقراءات (4002) » أحمد (177/5). 

(2 سوزة يس آيةة 38 

(3) سورة لقمان آية: 29. 

49) سورة يس آية: 40. 

(5) سورة إبراهيم الآيات من 32 : 34. 
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الخطبة الثالثة في بيان أن السماوات أجرام محسوسة 

الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عماد ووضع الأرض وهيأها للعباد وجعلها 
مقرهم أحياء وأمواتا فمنها خلقهم وفيها يعيدهم ومنها يخرحهم تارة أخرى يوم الحشر 
والتناد وأشهد أن لآ إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقوة والاقتدار وأشهد أن 
مدا عيدة ورسوله الضطفى “الغعان.ضكى الله عليه وعلى آله وأضحابة البزرة الأطهار 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه وصدقوا .ما أخبر الله به ورسوله من أمور 
الغيب واعتقدوه وارفضوا ما خالف الكتاب والسنة من أقوال الناس واطرحوه فإن كل ما 
خالفهما فهو باطل كذب ليس له حقيقة وكل ما وافق الكتاب والسنة فهو حق لقيام 
الدليل عليه والحجة الوثيقة فإن كلام الله وكلام رسوله هما أصدق الكلام وأبينه وأظهره 
للأنام واعلموا أن الله تعالى خلق فوقكم سبع سموات طباقا شدادا وهذه السماوات أجرام 
محسوسة ظاهرة لا تقبل شكا ولا جدالا ولا عنادا قال الله تعالى وهو أصددق القائلين: 


دك مد و ل د 3)ء ا عقو عه قي رض هد او سد ل مرلان 
وَبَنينَا فَوَقَكُمَ سَبَعَا شِدَادًا (2) © '' أي: قوية 9 :َأنتم أَسَّدُ حَلقَا أَمِ أَلسَّمَآءُ بَنَنَهَا 


5-8 70 عي تبر ند لا 2 4 راف بر عراس 1 ع 4 5 
(22 رفع سمكها فسوّلها ارن) 0 6 0 وجَعلكا السَمَاة سقفا. محفوظا 2 0 


9 


و 7 7 ل صر عه 2 5 م 220058 207 د 3 8 2-3 262 ع 
0 افلى يرو إل الشماء فوْقَهِم كيف بنيننها وَزْينها وَمَا ها من فروج و 4 ٠‏ أي 


(1) سورة الملك آية: 3. 

(2) سورة المؤمنون آية: 17. 

(3) سورة النبأ آية: 12. 

(4) سورة النازعات الآيتان: 27 » 28. 
155 سوزة الأنياء آية: 32, 


(6) سورة ق آية: 6. 
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000 ره دخ عم 00 م صل 2 
3 اليطة والتشومت تترقية بويد * غد 3 يل .إن الديت كديرا كانه 


وه 3 َ 


َآَتشكبرُوا خنا له تفت كن أنونك الشباء 4 0 وَيُْمْسِكُ ألسَّمَآءَ أن تَقَعَ عَلى 
آلأَرَض إِلَا بإِذَنوة' 4 ©» فهذه الآيات وأمثالها تدل دلالة قاطعة لا تقبل الشك على أن 
السماوات أجرام محسوسة حقيقية تدل على ذلك دلالة قاطعة لا تقبل الشك فالطرائق 
والطباق والرفع والسمك والسقف والطي (يعنٍ الطوي) كل ذلك نص صريح قاطع في 
أن السماوات ذات أجرام محسوسة ثم إن إثبات الأبواب لما ونفي الفروج والفطور عنها 
وهي الشقوق ونفي وقوعها على الأرض كل ذلك دليل على أن السماوات ذات أجرام 
محسوسة ظاهرة والبي وله حين عرج به كان يصعد إلى السماوات سماء سماء وفي كل سماء 
يسلم على ني من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد تواتر ذلك بين المسلمين وأجمعوا 
عليه. فمن أنكر شيئا منها أو شك فيه فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله وإجماع 
المؤمنين: *9 وَمَن يُشَاقِقٍ آَلرَسُولَ مِنْ بَعَدٍ ما تَبَيّنَ لَهُ الْهُدَئ وَيَتَبِعَ غَيَرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِيينَ 
لولف أقا توك وتضلف حوقع وتاانف قييا جه 4 17 ونا قررنا هذا وتبينا عليه أنه 
يوحد من زنادقة الفلكيين وملحديهم من ينكر أن تكون السماوات أجراما محسوسة 
فيخشى أن يروج هذا الباطل على من لا علم له بالكتاب والسنة وجميع الأقاويل الي 


(1) سورة الرعد آية: 2. 
(2) سورة الأنبياء آية: 104. 
(3) سورة الزمر آية: 67. 
(4) سورة الأعراف آية: 40. 
(5) سورة الحج آية: 65. 
(6) سورة النساء آية: 115. 
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يتكلم به الفلكيون في هذه الأمور لا تعتقد حي تعرض على كتاب الله وسنة رسوله فإن 
وحد فيها ما يدل عليها فهي حق مقبولة وإن وحد في الكتاب والسنة ما يكذبما فهي 
باطل مردودة وإن كان الكتاب والسنة ليس فيهما ما يدل على تلك الأقاويل لا نفيا ولا 
إثباتا وحب التوقف فيها حى يقوم دليل علمي أو عقلي على صحتها وإئما قلنا بوجوب 
التوقف فيها حي يقوم الدليل عليها لأننا لا بمكن أن نأحذ أقوالهم مسلمة مع أهم يختلفون 
فيما بينهم أحيانا لأنها قد تكون حطأ وقد تكون صوابا وهذه السماوات لا يمكن لأحد 
أن يخترقها أو يجاوزها لا بقوة صناعة ولا غيرها إلا بإذن الله فلقد عرج بأشرف الخلق 
محمد يَليهٌ بصحبة جبريل يلُ الذي وصفه الله تعالى بالقوة العظيمة والمكانة الحليلة فكانا لا 
يأتيان سماء من السماوات إلا كانا يستفتحان حب يفتح هما. 

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 
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الفرع الثالث في بعفة النبي طلِةْ وآياته وأخلاقه 
الخطبة الأولى في بيان بدعة عيد المولد 

الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين الذي أسبغ على عباده نعمه ووسعهم 
برحمته وهو أرحم الراحمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور ويكمل هم به الدين فلم يترك شيئا يقرب إلى الله وينفع الخلق إلا بينه 
وأمر به ولا شيئا يبعدهم عن رهم أو يضرهم إلا حذر عنه حى ترك أمته على ملة بيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن أعظم منة وأكبر نعمة من الله على عباده 
أن بعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه وكان من أعظمهم قدرا وأبلغهم أثرا وأعمهم رسالة محمد يلع الذي بعثه الله 
تعالى لحداية الخلق أجمعين وحتم به النبيين بعثه الله على حين فترة من الرسل والناس أشد 
ما يكونون حاجة إلى نور الرسالة فهدى الله به من الضلالة وألف به بعد الفرقة وأغين به 
بعد العيلة فأصبح الناس بنعمة الله إخوانا وفي دين الله أعوانا فدانت الأمم لهذا الدين وكان 
الملتمسكون به غرة بيضاء في حبين التاريخ فلما كانت الأمة الإسلامية حريصة على تنفيذ 
شرع الله متمشية في عباداتها ومعاملاتها وسياستها الداخلية والخارجية على ما كان عليه 
قائدها وهاديها محمد يلد لما كانت الأمة الإسلامية على هذا الوصف كانت هي الأمة 
الظاهرة الظافرة المنصورة ولما حصل فيها ما حصل من الانحراف عن هذا السبيل تغير 
الوضع فجعل بأسهم بينهم وسلط عليهم الأعداء وكانوا غثاء كغثاء السيل فتداعت عليهم 
الأمم وفرقتهم الأهواء ولن يعود هذه الأمة بجدها الثابت وعزها المستقر حى تعود أفرادا 


وشعوبا إلى دينها الذي به عزقها وتطبق هذا الدين قولا وعملا وعقيدة وهدفا على ما جاء 
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عن رسول الله ييه وأصحابه الكرام وإن من تمام تطبيقه أن لا يشرع شيء من العبادات 
والمواسم الدينية إلا ما كان ثابتا عن رسول الله يلهٌ فإن الناس إِنما أمروا أن يعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء فمن تعبد لله مما لم يشرعه الله فعمله مردود عليه لقول البي وَل: 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 4 © وهو في نظر الشارع بدعة وكل بدعة 
ضلالة. وإن من جملة البدع ما ابتدعه بعض الناس في شهر ربيع الأول من بدعة عيد المولد 
النبوي» يجتمعون في الليلة الثانية عشرة منه في المساحد أو في البيوت فيصلون على البي صل 
بصلوات مبتدعة ويقرؤون مدائح للبي كَيْوٌ تخرج بمم إلى حد الغلو الذي فى عنه البي صن 
ورا صنعوا مع ذلك طعاما يسهرون عليه فأضاعوا المال والزمان وأتعبوا الأبدان فيما لم 
يشرعه الله ولا رسوله ولا عمله الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا المسلمون في القرون 
الثلاثة المفضلة ولا التابعون بإحسان ولو كان خيرا لسبقونا إليه ولو كان خيرا ما حرمه 
الله تعالى سلف هذه الأمة وفيهم الخلفاء الراشدون والأئمة وما كان الله تعالى ليحرم سلف 
هذه الأمة ذلك الخير لو كان خيرا ثم يأي أناس من القرن الرابع الهحجري فيحدثون تلك 
البدعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم): ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى وإما محبة 
للبي وَلْوٌّ وتعظيما له من اتخاذ مولد البي كم عيدا مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم 
يفعله السلف مع قيام المقتضى له وعدم المانع ولو كان خيرا محضا أو راجحا كان السلف 
أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة للبي كلو وتعظيما له منا وهم على الخير أحرص وإنا 
كانت محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته ظاهرا وباطنا ونشر ما 
بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان وأكثر هؤلاء الذين تحجدهم حرصاء على 
هذه البدع تحدهم فاترين في أمر الرسول كلع ثما أمروا بالنشاط فيه وَإِنما هم يمتزلة من يحلي 
المصضحض ولا يقرأ فيه أو يقرأ فيه ولا يتبعه اه كلامه رحمه الله تعالى. أيها المسلمون إن 


(1) البخاري الصلح (2550) » مسلم الأقضية (17158) » أبو داود السنة (4606) » ابن ماحه المقدمة (14) » 
أحهد (256/6). 
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بدعة عيد المولد الى تقام في شهر ربيع الأول في الليلة الثانية عشرة منه ليس لها أساس من 
التاريخ لأنه لم يثبت أن ولادة البي وَل كانت تلك الليلة وقد اضطربت أقوال المؤورخين في 
ذلك فبعضهم زعم أن ولادته في اليوم الثاني من الشهر وبعضهم في الثامن وبعضهم في 
التاسع وبعضهم في العاشر وبعضهم في الثاني عشر وبعضهم في السابع عشر وبعضهم في 
الثاني والعشرين فهذه أقوال سبعة ليس لبعضها ما يدل على رححانه على الآخر فيبقى 
تعيين مولده وَلةٌ من الشهر مجهولا إلا أن بعض المعاصرين حقق أنه كان في اليوم التاسع. 
وإذا لم يكن لبدعة عيد مولد البي وله أساس من التاريخ فليس لها أساس من الدين أيضا 
فإن البي كَل لم يفعلها ولم يأمر بما ولم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وقد 
قال البي ولع *: عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديبن من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة #4 ). وكان يقول 
في خطبة الجمعة: ل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحمدي هدي محمد يله 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار #4 ©. والأعياد والمواسم 
الدينية الى يقصد با التقرب إلى الله تعالى بتعظيمه وتعظيم نبيه يلد هي من العبادات فلا 
يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى ورسوله ولا يتعبد أحد بشيء منها إلا ما جاء عن الله 
ورسوله. وفيما شرعه الله تعالى من تعظيم رسوله يد ووسائل محبته ما يغت عن كل وسيلة 
تبتدع وتحدث. فاتقوا الله عباد الله واستغنوا مما شرعه عما لم يشرعه وبما سنة رسول 

أيها المسلمون إننا لم نتكلم عن هذه البدعة لأنها موجودة في بلادنا فإنها ولله الحمد لم 


تعرفها ولا تعمل يما اقتداء برسول الله وله وأصحابه ولكن لما كان الكثير قد يسمع عنها 


(1) الترمذي العلم (2676) » ابن ماحه المقدمة (44) , أحمد (126/4) » الدارمي المقدمة (95). 
(2) مسلم الجمعة (867) » النسائي صلاة العيدين (1578) » ابن ماجه المقدمة (45) , أحمد (311/3) » 
الدارمى المقدمة (206). 
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في الإذاعات أردنا أن نبين أصلها وحكمها حي يكون المسلمون على بصيرة منها وأن 
يأحذوا من دينهم باللب دون القشور الى لا أصل ها. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: 8 وَأنَّ هذا صِرَطى مُسَتَقِيمًا ا 
ولا نبوأ آلشبل فَتَقرَقَ يكم عن سييله- دَلِكُمْ وَصَدكُم بو لعَلَكُمْ تكفون 2 4 "١‏ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 


الغفور الرحيم. 


(1) سورة الأنعام آية: 153. 
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وهجرته ووفاته 

امد لله الذي أرسل برسله باقدى وديى: الحق البظيرة على «الديق كله :و كن يالله 
شهيدا واشيك أن 9 إله إلة اله وحده ل شريك لد إقرازايه وتوسيدا وأشيد أذ يدا 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واحمدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من بعثة هذا 
النبي الكريم الذي أخرحكم الله به من الظلمات إلى النور وهداكم به من الضلالة وبصركم 
به من العمى وأرشدكم به من الغي فلله الحمد رب العالمين. 

لقد بعنه الله تعالى على حين فترة من الرسل على رأس الأربعين من عمره فجاءه 
الوحي وهو يتعبد في غار حراء وهو الغار الذي في أعلى الحبل المسمى حبل النور شرقي 
شمال مكة على بمين الداحل إليها فأول ما نزل عليه قوله تعالى: 8 ا 
عَلَقَ (2) حَلَقَ الْإنسَنَ مِنَ عَلَقٍ (© ) أقَرَا وَرَُكَ الْأَكرَمُ وج الّذى عَلَمَ بالكلر وج حل الاسيخ 

ما لَمَ يَعَمَ ( # 27 ثم ذهبت به خديحة إلى ورقة بن نوفل وكان ورقة قد دحل في دين 
النصارى وعرف الكتاب فأخبره البي وَلةٌ ما حصل له من الوحي فقال ورقة يا ليتئ فيها جذعا 
يا ليتيئ أكون حيا إذ يخرحك قومك فقال البي كَلِعٌ أومخرحي هم. استبعد ولد أن يخرحه قومه 
من بلاده فقال: نعم لم يأت رجحل قط ,مثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركينٍ يومك أنصرك 
نصرا مؤزرا ثم أنزل الله تعالى على رسوله بعد أن فتر الوحي مدة: 38 يتما الْمُدَّيْرُ 9 قر 
َأَنذِرَ و وَرَبّكَ فَكَبْرَ تج وَبْيَابَكَ فَطَهْرْ ( وَآلدْجَرَ فَآهَجْرَ رج 4 © فقام وَل بأمر ربه 


فبشر وأنذر وكان أول من أحابه من غير أهل بيته أبو بكر ذه وكان صديقا له قبل النبوة 


فلما دعاه ييه بادر إلى التصديق به وقال بأبى وأمى أهل الصدق أنت أشهد أن لا إله إلا 


(1) سورة العلق الآيات من 1 : 5. 
(2) سورة المدثر الآيات من 1 : 5. 
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الله وأنك رسول الله وصار من دعاة الإسلام حيئذ فأسلم على يديه عثمان بن عفان 
والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي 
الله عنهم ومكث وله يدعو الناس سرا حي نزل قوله تعالى: 84 فقَأصَدَعْ يِمَا ُؤْمرُ وَأعَرضَ 

عَنِ الْمْشْرِكِينَ © 4 0 فصدع بأمر الله تعالى وجهر بدعوته فجعلت قريش تسخر به 
وتستهزئ به ويؤذونه بالقول وبالفعل وكان من أشد الناس إيذاء له وسخرية به عمه أبو 
هب الذي قال الله فيه: 3 تَبْت يَدَآ أي لَهَبٍ وَبَتِ هج 4 © إلى آخر السورة حي بلغ 
من إيذائهم له أن ألقوا عليه فرث الناقة وسلاها وهو ساحد فلم يقدر أحد على رفعه عنه 
فلم يزل ساحدا حى جاءت ابنته فاطمة فألقته فلما رأى يلع استهانة قريش به وشدة 
إيذائهم له ولأصحابه حرج إلى أهل الطائف يدعوهم فقابل رؤساءهم وعرض عليهم 
فردوا عليه ردا قبيحا وأرسلوا غلمانهم وسفهاءهم يقفون ف وحهه ويرمونه بالحجارة حى 
أدموا عقبه وله فرحع عنهم ومد يد الافتقار إلى ربه فدعا بدعاء الطائف المشهور: 

اللهم إن أشكو إليك ضعف قويٍ وقلة حيلي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين 
أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلي إلى بعيد يتجهمئ أم إلى عدو ملكته أمري 
إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجحهك الذي 
أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو أن يتزل بي 
سخطك لك العتتى ح ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك *: ثم قيض الله له الأنصار 
فبايعوه على عبادة الله وحده لا شريك له وأن بمنعوه إذا قدم عليهم مما يمنعون منه نساءهم 
وأبناءهم فأذن الله لرسوله با حجرة إليهم فهاحر في شهر ربيع الأول بعد ثلاث عشرة سنة 
من مبعثه وكان بصحبته أبو بكر فاختفيا في غار ثور ثلاثة أيام والمشركون يطلبوفهم من 
كل وجه حى كانوا يقفون على الغار الذي فيه رسول الله ولع وأبو بكر فيقول أبو بكر يا 


(1) سورة الحجر آية: 94. 
(2) سورة المسد آية: 1. 
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رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا فيقول رسول الله كله: ‏ لا تحرن إن 
لله معنا ما ظنك بائنين الله ثالنهما : © فلما سمع بذلك الأنصار جعلوا يخرحون كل 
يوم إلى حرة المدينة يستقبلون رسول الله وللِهُ حى يردهم حر الظهيرة فكان اليوم الذي قدم 
فيه رسول الله يل إليهم هو أنور يوم وأشرفه فاحتمعوا إلى رسول الله ظَلِ محيطين به 
متقلدين سيوفهم وحرج النساء والصبيان وكل واحد يأحذ بزمام ناقة رسول الله وليه يريد 
أن يكون نزوله عنده وهو يقول دعوها فإهُا مأمورة حت إذا أتت محل مسجده اليوم 
بركت فيذكر أنه يلِةُ لم ينزل فقامت فسارت غير بعيد ثم رجعت إلى مبركها أول مرة 
فبركت فيه ثم تحللت ورزمت ووضعت جرافا فتزل عنها رسول الله يله وسكن دار أبي 
أيوب الأنصاري ححين بئ مسجده ومساككه ثم بعد ذلك أذن الله له بقتال أعدائه الذين 
كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغوهها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون فأظهره الله عليهم 
وأيده بنصره وبالمؤمنين ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين احتاره الله 
لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فابتدأ به المرض 
في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول فخرج إلى الناس عاصبا رأسه فصعد المنبر 
فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء الذين قتلوا في أحد ثم قال: 


إن غيدا من عاد الله ره الله ين الدنيا وين اعفد الله فاخدار ها عند الل © 


ففهمها أبو بكر ذه فبكى وقال: بأبى وأمى نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا 
وأموالنا فقال البي ولع © على رسلك يا أبا بكر ثم قال: إن أمن الناس علي ف صحبته 


وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ري لاتخذت أبا بكر ولكن حلة الإسلام 


(1) البخاري المناقب (3453) ؛ مسلم فضائل الصحابة (2381) » الترمذي تفسير القرآن (3096) » أحمد 
(4/1). 

(2) البخاري الصلاة (454) » مسلم فضائل الصحابة (2382) » الترمذي المناقب (3660) » أحمد (18/3) » 
الدارمي المقدمة (7/7). 
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ومودته وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس . ولما كان يوم الثاني عشر أو القالرك علس هرم 
شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من المجرة اختاره الله تعالى الحواره فلما نزل به 
جحعل يدحل يده في ماء عنده ويمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم 
شخص بصره نحو السماء وقال: اللهم في الرفيق الأعلى فتوفٍ يوم الاثنين فاضطرب الناس 
عند ذلك وحق لحم أن يضطربوا حت جاء أبو بكر ذه فصعد المنبر فحمد الله وأثيئ عليه 


ثم قال: ذ أما بعد فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن 
الاح الاوك #اقرآة 1 ونا خكة اليتون ند ختةابى كنل افش" انق كنت أ 


قبل أَنقَلبَتم غك عقي 2 0 1 0 إِنّكَ تمت تإاجم مَيَثُونَ © 0 0 فاشتد 
بكاء الناس وعرفوا أنه قد مات فغسل البي كلٌ في ثيابه تكربما له ثم كفن وصلى الناس 
عليه أرسالا بدون إمام ثم دفن ليلة الأربعاء صلوات الله وسلامه عليه. أعوذ بالله من 
الخنيطان الرحبية +[ بون شكد 4 وثوزة قن خزة وى تفلك الزشل انك كاك از فيل 
ليم عَلَ أعقبكة وتم لقره عل بشنت تلن الك ال فيا وَسَيَجَرَى الله شحرير 
© وَمَا كان لِتفْسٍ أن تَمُوتَ إلا بإِذنِ آله كما مُوَجَلةُ .وم يرد نَوَابَ 


ار 4( 
مِنَا وَمَن يرذ ُوَاب الأآجْرَة 0 وَسَتَجِزى الشكرينَ © 0 : 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 


(1) البخاري المناقب (3454) » مسلم فضائل الصحابة (2382) » الترمذي المناقب (3660) » أحمد (18/3) 
» الدارمي المقدمة (727). 

(2) سورة آل عمران آية: 144. 

(3) سورة الزمر آية: 30. 

(4) سورة آل عمران الآيتان: 144 , 145. 
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الخطبة الثالفة في ذكر شيء من آيات النبيوية 

الحمد لله الذي أيد رسوله محمدا ييه بالآيات البينات واختصه بالفضائل الكثيرة 
والكرامات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المخلوقات المبعوث رحمة 
للعالين وقدوة للسالكيق إلى ريه الأرض والستارات ضلق الله علية وغلى آله و أضجفايه 
والتابعين لهم بإحسان في الأقوال والأعمال والاعتقادات وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واعرفوا ما أيد الله به نبيكم ييهُ من الآيات 
والمعجزات فإن الله أعطاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر وأبلغ ما أوتيه هليهْ هذا 
القرآن العظيم ففيه عبرة لمن اعتبر» فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم 
اشتمل على ذكر أخبار الأولين والآخرين وعلى الفصاحة والبلاغة اللتين عجزت عنهما 
مدارك الجن والإنس السابقين منهم واللاحقين: «3 قل لَِنِ أَجْمَمَعَتِ الإنسُ وَآلْجِنٌ عن 


ا 


ن يَأتُوا يقل هددًا القن لا بَأبُونَ بيقلد- ولو كارت بَعْصْهمْ لض طهر © 4 0 
أي معاونا ألا وإن من أعظم آياته سيرته في عبادته ومعاملاته وأحلاقه كان وله أتقى الناس 
لله تعالى وأحود الناس وأشجعهم وأصبرهم وأحسنهم مجالسة وألطفهم مكالمة وألينهم 
جانبا وأبلغهم في جميع صفات الكمال ألا وإن من آياته ولهٌ انشقاق هذا القمر فرقتين كل 
فرقة منهما على حبل حين طلب أهل مكة من البي َل آية ألا وإن من آياته كَل إحابة 
دعائه في استسقائه واستصحائه وغير ذلك ففي صحيح البحاري عن أنس ذه قال: 

بينما البي يد خطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع 
العيال فادع الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة يعي قطعة غيم فوالذي نفسي بيده 
ما وضعها حى ثار السحاب أمثال الحبال ثم لم ينزل عن منبره حب رأيت المطر يتحادر 


على لحيته حي الجمعة الأخرى فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله تهدم 


(1) سورة الإسراء آية: 88. 
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البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال: " اللهم حوالينا ولا علينا" فما يشير إلى 
ناحية من السماء إلا انفرحت وصارت المدينة في مثل الحوبة * 27 يعينٍ أن ما فوقها 
صحو وما على جوانبها ليس بصحو وإنما بمطر ومن آياته يلةْ أنه حضرت الصلاة ذات 
يوم وهو في أصحابه وليس عندهم ما يتوضئون به فجيء بقدح فيه ماء يسير فأحذه ني 
الله وَلهُ فتوضأ منه ثم مد أصابعه الأربع على القدح فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حى 
توضأ القوم أجمعون وكانوا ثمانين رجلا. وأتى بإناء فيه ماء يسير لا يغطي أصابعه فوضع 
يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم أجمعون وكانوا ثلثمائة رحل ومن 
آياته يلع أنه أراد ذات يوم أن يقضي حاحته فنظر فلم ير شيئا يستتر به فإذا بشجرتين 
بشاطئ الوادي فانطلق إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصافما فقال: انقادي علي بإذن الله 
فانقادت عليه كالبعير الذي يصانع قائده ثم فعل بالأحرى مثلها ثم جمعهما فقال التثما علي 
بإذن الله فالتأمتا عليه فلما فرغ رسول الله وَلةٌ افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق 
وقال له حبريل: أتحب أن أريك آية قال نعم فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادع 
تلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حي وقفت بين يديه فقال جبريل: مرها فلترحع 
فأمرها فرحعت إلى مكافا *؛ وعن علي بن أبي طالب َه قال كنت مع البي ولو بمكة 
فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله حبل ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا 
رسول الله 4 0 وجاء قوم إلى رسول الله له فقالوا: يا رسول الله إن لنا بعيرا قد 
ند ق خائط شعاد رسول الله يك إلى البعير فقال تعال فجناءم البعير غطأطنا رأسه. حن 


عيطي وأعطاء أسيفاية كقال أو يكر: يا وضول اله كأنه علم أنك ني فقال رسول 


الله ول '" ما بين لابتيها أحد لا يعلم أني ني الله إلا كفرة الجن والإنس 5. وآياته الدالة 


)1١‏ البخاري اللجمعة (891) 3 مسلم صلاة الاستسقاء 6597 3 النسائي الاستسقاء (1518) 2 أبو داود الصلاة 
(1174) ؛ ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1180) » أحمد (194/3). 
(2) الترمذي المناقب (3626) » الدارمي المقدمة (21). 
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على انفورسول الله كقيرة جدا. فسبحان من أيد هذا النبي بأنواع الآيات البينات ورفع له 


ذكره بين جميع المحلوقات اللهم فأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا 


منه إنك حواد كرتم رؤوف رحيم. 
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الخطبة الرابعة في ذكر شيء من آيات الرسل الكرام 

الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم المعاد والمصير وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى له تمام الملك وكمال الحمد 
فمن تمام ملكه وكماله أنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وأنه ما من شيء 
في السماوات والأرض إلا وهو خالقه ومالكه ومدبره ومن تمام حمده وكماله أنه لم يقدر 
شيئا ولم يشرع مشروعا إلا الحكمة وعلى وفق الحكمة ومن ذلك ما يقدره الله تعاللى من 
الآيات الدالة على صدق الرسل تأيبدا لهم وإقامة للحجة على أممهم فهذه النار الحارة 
المهلكة كانت بردا وسلاما على إبراهيم نبي الله وخليله عليه الصلاة والسلام حين ألقاه 
فيها كفار قومه قال ابن عباس رضي الله عنهما لولا أن الله قال وسلاما لآذى إبراهيم 
بردها وهذا ني الله موسى وليه ضرب بعصاه البحر فانفلق اث عشر طريقا حي ظهرت 
أرض البحر يبسا وكان الماء السائل من بين هذه الطرق كالحبال راكدا لا يسيل ولما 
استسقى لقومه أمر أن يضرب بعصاه الحجر فتفجر الحجر عيونا اثني عشرة عينا وكان 
يضع عصاه فتنقلب حية تسعى فإذا أخذه رجع على حاله الأولى وهذا عيسى ابن مريم َلك 
كان يحي الموتى بإذن الله فيأي إلى القبر فيدعو صاحبه فيخرج بإذن الله وكان يخلق من 
الطين على صورة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا يطير بإذن الله وهذا رسول الله وخليله 
محمد ولع جرى له من الآيات الدالة على صدقه شيء كثير فمن ذلك أن أهل مكة سألوا 
رسول الله ييه أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حي رأوا حراء بينهما ثبت ذلك بطرق 
متواترة قطعية واتفق عليه العلماء والأئمة وكان إذا قحط المطر يستسقي فما يتزل حي 


يجيش كل ميزاب قال أنس #5ه: ٠‏ رفع البي يله يديه يستسقي وما رأينا في السماء قزعة 
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فوالذي نفسي بيده ما وضعها حي ثار سحاب أمثال الحبال ثم لم ينزل عن منبره حق 
رأيت المطر يتحادر على لحيته قال: فمطرنا إلى الجمعة الأخرى فقام ذلك الأعرابي أو غيره 
فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع رسول الله ولهُ يديه وقال: : 
اللهم حوالينا ولا علينا " فما يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرحت حىّ صارت 
المدينة في مثل الإكليل والمطر حوها يمينا وشمالا كي 09 وعطش الناس يوم الحديبية وبين 
يدي البي ولد ركوة (الركوة إناء من جلد يشرب منه الماء) يتوضأ منها فجهش الناس نحوه 
فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده في 
الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قيل لحابر كم 
كنتم قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا ألفا وحمسمائة أو قال ألفا وأربعمائة وكان المسلمون 
في سفر مع نبيهم وليه فاحتاجوا إلى الطعام فدعا ببقايا طعام كانت معهم فدعا الله فيها 
بالبركة ثم أمرهم أن يأتوا بأوعيتهم فجاؤوا بما فملأها وفضل فضل كثير فقال رسول 
الله ول عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبد الله ورسوله ومن لقي الله كك 
ما غير شاك دخل الحنة وكان له وو جع نخلة يسند ظهره إليه يوم الجمعة فلما صنع له 
المنبر وخطب عليه جعل الجذع يئن كما يئن الصبي حى نزل البي ويهٌ فسكنه كما يسكن 
الصبي حّ سكن. ولله تعالى من الآيات وخوارق العادات ما يشهد بتمام ملكه وقدرته 
وما هو أعظم برهان على علمه وحكمته قال الله تعالى: 3 سَكُرِيهِمٌ عَايَتِنَا فى الْآفَاقِ وَفَ 


2 08 
| 


* ع قد ع 

م د هم ع دهاع 4و ري 26و مورق رف سم فو 8ق بض عق ان ل اخ 8 بحر 2022 
4 3 4 00 0 لحق 35 0 و ٠.‏ 03 8 هعم 
انفيهم حتى يتبين لهم انه | يكف بريك انهر على كل سىء سبيك رت 


بارك الله لبي ولكم في القرآن العظيم. 


)1١‏ البخاري اللجمعة (891) 3 مسلم صلاة الاستسقاء 6597 3 النسائي الاستسقاء (1518) 1 أبو داود الصلاة 
(1174) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1180) » أحمد (194/3) » مالك الجامع (1768). 
(2) سورة فصلت آية: 53. 
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الخطبة الخامسة في بيان شيء من أخلاق البييية 

الحمد لله ذي الفضل والإحسان والكرم والامتنان اصطفى نبينا محمدا وله على جميع 
بن الإنسان وأدبه فأحسن تأديبه فكان خلقه القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات الحسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
المبعوث يمكارم الأخلاق وأتم الأديان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم 
بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واعرفوا أخلاق نبيكم المصطفى فإنها مشتملة على 
القيام بحق الله وحقوق عباده ويا الحياة السعيدة والغايات الحميدة كان كلل قائما بشكر 
ربه منيبا إليه كثير التوبة والاستغفار *: فلقد قام يصلي ححى تورمت قدماه فقيل يا 
رسول الله ألبس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأعير فقال أقلا أكون عبدا 
سكير ع 0 جل وعد عير رين آنا يكن غيذا نيا أو ملكا بيا عتال لذ بل أكون عبذا 


1 . 12 5 ب عن 5 ع 5 2 
نبيا 4 وقال يلك :1 إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة 4 0©) 


وكات أشد الناس موقا فى الل ه12 ككاق إذا رآ غييا أن عا عرك اللق فق وعية 
فقالت غعائشة يا رسول الله الئاس يفرحون رحاء المطر وأنت تعرف الكراهية في وجحهيك 
فقال: يا عائشة وما يؤمنئ أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وكان مع 


ذلك أعظم الناس شجاعة وأشدهم بأسا 7 فلقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس 


(1) البخاري تفسير القرآن (4556) » مسلم صفة القيامة واللحنة والنار (2819) » الترمذي الصلاة (412) » 
النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1644) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1419) » أحمد 
(251/4). 

(2) البخاري الدعوات (5948) » الترمذي تفسير القرآن (3259) » ابن ماجه الأدب (3816) » أحمد 
(341/2). 

(3) البخاري تفسير القرآن (4551) » مسلم صلاة الاستسقاء (899) » الترمذي تفسير القرآن (3257) » أبو 
داود الأدب (5098) » ابن ماجه الدعاء (3891) » أحمد (66/6). 
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قبل الصوت فتلقاهم البي وليةُ راجعا وقد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر على فرس لأبي 
طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول: لم تراعوا 4: © وكان ييه حليما رفيقا 
أدركه أعرابي فجذبه جذبا شديدا وكان عليه برد غليظ الحاشية فأثرت حاشيته في 
عاتق رسول الله يللهُ من شدة حذب الأعرابي فقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك 
فالئفت إليه رسول الله 4# قضحك ثم أمر له يعطاء. # © وحدمه أنش بن مالك ظله 
عشر سنين في الحضر والسفر فما قال له أف قط ولا قال لشيء صنعه لم صنعته ولا لشيء 
تركه لم تركته وما ضرب رسول الله يله بيده شيئا قط لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في 
سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم 
لله وكان أحسن الناس خلقا فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا وما خير بين 
أمرين إلا احتار أيسرهما ما لم يكن إِثما فيكون أبعد الناس عنه وكان أجود الناس فما سئل 
على الإسلام شيئا إلا أعطاه فجاءه رحل فأعطاه غنما بين جبلين فرحع إلى قومه فقال: يا 
قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة وكان أزهد الناس في الدنيا فقد 
خيز يبن أن يعيش قي الذنيا 'ما.شاء الله أن يعيش وبين لقاء ريه فاخهان لاه ريه وكان 
يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل ما بل به بطنه ومات ولم يخلف دينارا ولا درهما ولا 
شاة ولا بعيرا إلا سلاحه وبغلته ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير ابتاعه لأهله وكان بيده 
عقار ينفق على أهله منه والباقي يصرفه في مصال المسلمين وكان يرقع ثوبه ويخصف نعله 
ويكون في مهنة أهله ويمشي مع الأرامل والمساكين ويجيب دعوتهم ويقضي حاجتهم 
ويسلم على الصبيان إذا مر عليهم وكان بمزح ولا يقول إلا حقا وكان طويل الصمت 
قليل الضحك كثير التبسم وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ 


(1) البخاري الجهاد والسير (2875) » مسلم الفضائل (2307) » الترمذي الجهاد (1687) » أبو داود الأدب 
(4988) » ابن ماجه الجهاد (2/772) » أحمد (271/3). 
(2) البخاري فرض الخمس (2980) », مسلم الزكاة (1057) » أحمد (210/3). 
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وكان محترما مفخما إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير وإذا سكت 
تكلموا وكان أشد حياء وأفصحهم لسانا وأبلغهم بيانا صلى ذات يوم الفجر فصعد المنبر 
فخطب الناس حىّ حضرت الظهر فتزل فصلى ثم صعد المنبر حن حضرت العصر فترل 


فصلى ثم صعد المنبر ح غربت الشمس فأخبرهم بما كان وما هو كائن. أعوذ بالله من 


2 
- ريتك 146 .لو 


الشيطان الرحيم: بسم الله الرحمن الرحيم 82 رت وَلْقَلَمِ وَمَا يَمَطَرُونَ © م1 أنتٌ بِِعَمَةٍ 


ل اسع ني 2 2-0-6 ا 2-3 6 2 جر 0 1 2 8 هع ك4 : 
رَبَكَ بِمَجَُونٍ 22 وَإِنَّ لَكَ لأجَرًا غَيَرَ مَمَعُونٍ (2) وَإِنكَ لَعَىَ خلق عَظِيمٍ © © ' 2 بارك الله 


لي ولكم في القرآن العظيم. 


(1) سورة القلم الآيات من 1 : 4. 
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الفرع الرابع غزوات النبي كَل 
الخطبة الأولى غزوة أحد 

الحمد لله له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
وأشيد أن عدا عيدة ورسوله الذي تحاعة اق الله تعالل من غير نراق .ولا تقصير عبلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم 
المفلحون وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم يرحعون وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الئاس اثقوا الله تعالى واغرفوا ما أبلاه سلف هذه الأمة من بلاء حسن 
في نصرة هذا الدين وما صبروا عليه من الشدائد في إعلاء كلمة رب العالمين فإفهم جاهدوا 
في سبيل الله لم يجاهدوا لعصبية ولا لوطنية ولا لفخر وخيلاء وفي شهر شوال من السنة 
الثالثة من المجرة كانت غزوة أحد وهو الحبل الذي حول المدينة والذي قال فيه لِ أحد 
حبل يحبنا ونحبه وذلك أن المشركين لما أصيبوا بفادحتهم الكبرى يوم بدر حرجوا ليأحذوا 
بالثأر من البي كلع وأصحابه في ثلاثة آلاف رجحل ومعهم مائتا فرس محنبة فلما علم بهم 
رسول الله يلعْ استشار أصحابه في الخروج إليهم فخرج بنحو ألف رجل فلما كانوا في 
أثناء الطريق انخزل عبد الله بن أبي رأس المنافقين يمن اتبعه من أهل النفاق والريب وقالوا لو 
نعلم قتالا لاتبعناكم فتعبأ رسول الله يَلهٌ للقتال في سبعمائة رجحل فقط ودفع اللواء إلى 
مصعب بن عمير نه وأمر على الرماة عبد الله بن حبير وقال: انضحوا عنا الخيل لا يأتونا 
من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبتوا مكانكم فأنزل الله نصره على المؤمنين وصدقهم 
وعده فكشفوا المشركين عن المعسكر وكانت الهزيمة لا شك فيها ولكن الله قضى وحكم 
ولا معقب لحكمه وهو السميع العليم فإن الرماة لما رأوا هزيعة الكفار ظنوا أنهم لا رجعة 
لهم فتركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله يله بازومه فكر فرسان من المشركين ودخلوا 
من ثغر الرماة ففاحئوا المسلمين من خلفهم واختلطوا يحم حب وصلوا إلى البي 55 
فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمئ السفلى وهشموا البيضة بيضة السلاح على رأسه 
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ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه فعض عليهما أبو عبيدة فنزعهما وسقطت ثنيتاه 
من شدة غوصهما في وجه البي كليِةٌ ونادى الشيطان بأعلى صوته أن محمدا قد قتل فوقع 
ذلك ف قلوب كثير من المسلمين وفر أكثرهم فبقي البي وَلدٌ في سبعة من الأنصار ورجلين 
من المهاحرين فقال البي كلْهُ 7 من يردهم عنا وله الحنة فبقدم الأنضار واحذا 
واحدا حى قتلوا وترس أبو دحانة في ظهره على البي كَلِدْ والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك 
واستشهد في هذه الغزوة سبعون رجلا من أصحاب البي ويهُ منهم أسد الله وأسد رسوله 
حمزة بن عبد المطلب عم البي كلةُ وسيد الشهداء ومنهم عبد الله بن جحش دفن هو 
وحمزة في قبر واحد ومنهم مصعب بن عمير 5ه صاحب اللواء ومنهم سعد بن الربيع ذ#كء 
بعث إليه البي كَيْهُ زيد بن ثابت يقرئه السلام فوحده في آخحر رمق وفيه سبعون ضربة فقال 
له: إن رسول الله ييعٌ يقرأ عليك السلام ويقول كيف تحدك قال: وعلى رسول الله عل 
السلام قل له أجحد ريح الجحنة وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى 
رسول الله كليهُ وفيكم عين تطرف ثم فاضت نفسه 5ه ومر أنس بن النضر بقوم من 
المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقال ما تنتظرون قالوا: قتل رسول الله يله فقال ما تصنعون 
بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم لقي سعد بن معاذ فقال يا سعد إن لأحد 
ريح الحنة من دون أحد فقاتل حي قتل ووجد به نحوا من سبعين ضربة فلما انقضت 
الحرب أشرف أبو سفيان وكان رئيس المشركين يومئذ ثم أسلم بعد أشرف على الجبل 
يسأل عن البي يه وأبي بكر وعمر فلم يجيبوه إهانة له واحتقارا قال أبو سفيان لأصحابه 
أما هؤلاء فقد كفيتموهم فلم بملك عمر نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله إن الذين 
ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك ثم قال أبو سفيان مفتخرا بصنمه اعل هبل 


6 06 5 : 2 0 5 ع ع 
فقال البي وَلُِ : قولوا الله مولانا ولا مولى لكم # ”2 ثم انصرف أبو سفيان بأصحابه 


(1) مسلم الجهاد والسير (1789) » أحمد (286/3). 
(2) البخاري الجهاد والسير (2874) » أحمد (293/4). 
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فلما كانوا في أثناء الطريق تلاوموا فيما بينهم ليرجعوا إلى البي كَللةٌ وأصحابه فيستأصلوهم 
القتال في أحد *: فاستجابوا لله والرسول من بعد ما أصايهم القرح والبلاء المبين ح 


بلغوا حمراء الأسد على ثمانية أميال من المدينة فأنزل الله فيهم: 38 ألذينَ قَالَ لَهُمُ آلنّاسُ إِنَّ 

آلا من قَدَ جَبَعُوأ لَك فَآحَمَوَهُمَ فَرَادَهُمَ يمحا وَقَالُوأْ حَسَبكا اللّهُ وَنعَمَ لْوَكِيلٌ (2) فانقلبُوأ 

يحمَوٍ من الل فض ل لَمْ يَمْسَسَهُمْ سوه وأّبعُوأ رون للّهأ وله ذو فَضْل عَظِمٍ (2) 4 ". 
رزقئ الله وإياكم محبة الببي يلد وأصحابه وأتباعهم ظاهرا وباطنا. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. الخ 


(1) سورة آل عمران الآيتان : 173 » 174. 
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الخطبة الثانية في غزوة الخندق 

الحونك» ننه اللا أرنها.رسلة. بالمذف ودين ان اليظهرة علق اللنين كلهاو كقى الله 
شهيداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده أبحر وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده 
وكآن الله قؤيا:-عويزا وأشهد أن ندا غيده ورميولة صق الل عليه وعلى آله وأصيهاية 
وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمة الله عليكم بما أمد به رسوله قل 
وأصحابه من النصر العزيز والفتح المبين وهذه سنة الله الى لا تبديل لها فمن ينصر الله 
ينصره إن الله لقوي عزيز. أيها المسلمون في هذا الشهر أعيئن شهر شوال من السنة الخامسة 
من الحجرة كانت وقعة الخندق الي احتمع فيها أحزاب الشيطان على أولياء الرحمن وذلك 
أن يهود بن النضير حين أحلاهم البي يكللِةُ من المدينة أرادوا أن يأخحذوا بالثأر من رسول 
الله ييه فذهب جمع منهم إلى قريش وغطفان وحرضوهم على حرب البي وه فقتحزب 
الأحزاب لقتال رسول الله يو فحرحت قريش بأربعة آلاف مقاتل وخرحت غطفان 
ومعهم ألف فارس وخرجت بنو مرة وهم أربعمائة وخحرحت بنو أشجع وبنو سليم في نحو 
سبعمائة مقاتل وخرحت بنو أسد وكان عدد الأحزاب عشرة آلاف مقاتل فلما مع يهم 
البي ولع استشار أصحابه أيخرج إليهم أم يبقى في المدينة فأشار عليه سلمان الفارسي أن 
يحفر حندقا على المدينة بمنع العدو عنها فأمر كلِعٌ بحفره شمالي المدينة من حرقا الشرقية إلى 
حرتّا الغربية وشاركهم في حفره وكان المسلمون ثلاثة آلاف رجل وقد لحقهم من الجهد 
والجوع ما وصفه جابر بن عبد الله ده قال: كنا نحفر يوم الخندق فعرضت كدية شديدة 
فجاؤوا إلى البي يليد فقالوا يا رسول الله: هذه كدية عرضت ف الخندق فقام وبطنه من 
الجوع معصوب بحجر فلبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأحذ البي يَلةُ المعول فضربه فكان 
كثيبا مهيلا قال جابر فاستأذنت البي يَللْةُ فأتيت أهلي وقلت لامرأي لقد رأيت بالبي ول 
شيا ما كان عليه من صبر فهل عنذك من شيء قالت ضاع شعير وعناق وهي الصغيرة 


من المعز فذبحتها وطحنت الشعير فأتيت البي وله فقلت: يا رسول الله طعيم لي فقم أنت 
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ورحل أو رجلان معك فقال: ما هو فقلت: شعير وعناق فقال كثير طيب ثم دعا البي وَل 
المهاحرين والأنصار وقال ادخلوا ولا تزاحموا فجعل يكسر من هذا الخبز ويجعل عليه من 
اللحم وكلما أخرج شيئا من اللحم غطى القدر ومن الخبز غطى التنور فما زال كذلك 
حى شبع المهاحرون والأنصار وبقيت بقية واشتدت الحال بالمسلمين وكان مما زاد الأمر 
أن يهود بئ قريظة وكانوا شرقي المدينة نقضوا العهد الذي بينهم وبين البي كله فضاق 
الأمر بالمسلمين كما قال تعالى: و إِذْ جَاكءُوكُم من فوفك 4 0 يعي الأحزاب 


«( وَيِنَ أُسْفَل مِنكُمَ 4 © يعني بن قريظة 9 وَإِذْ زَاغْتِ الْأَبَصرٌ وَبلقَتِ العُُوبُ 
الْحَتَاجِرَ وَتَطنُونَ بآلله الطتواً © هتالِكَ بك الحزينوت وَُلرُوا لْرَالة شَدِيدًا © *# 53 
وانقسم الناس إلى قسمين فالمنافقون والذين في قلووهم مرض قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غرورا والمؤمنون قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا لمانا 
وتسليماء ومكث الأحزاب محاصرين للبي كَلُْ قريبا من شهر فدعا البي وو عليهم فأرسل 
الله عليهم ريحا شديدة قوية أسقطت خيامهم وأطفأت نيرائهم وزلزلت بمم وفي ذلك يقول 
الاعال» غ3 :28 لبي تكو الكقزوا يتنه ال عرو رة ابقل اثرة تأوتاه علي 
عا وَجُنُودًا لَمَ تَرَوَهَا' وَكَانَ َه يما تَعمَلُونَ بَصِيرا () 4# © وبعد تفرق الأحزاب 
توجه البي وه إلى بِنٍ قريظة الذين نقضوا عهده فحاصرهم حمسا وعشرين ليلة حي طال 
عليهم الحصار وقذف الله في قلويمم الرعب فلما اشتدت يم الحال طلبوا من البي وَل أن 
ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ذه وكان سيد الأوس الذين هم حلفاء بِنٍ قريظة في 


الجاهلية وكان سعد #5نه قد أصيب بسهم يوم الخندق في أكحله فدعا الله تعالى أن لا بميته 


(1) سورة الأحزاب آية: 10. 
(2) سورة الأحزاب آية: 10. 
(3) سورة الأحزاب الآيتان : 10 » 11. 


(4) سورة الأحزاب آية: 9. 
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ا اي 
المدينة ليحكم في بن قريظة فلما أقبل قال 5 : لقد آن لسعد أن لا تأحذه في الله لومة 
لائم فلما حلس إلى البي يلد قال له البي كلِهُ: ‏ إن هؤلاء وأشار إلى اليهود قد نزلوا على 
حكمك فاحكم فيهم ما شئت» قال وحكمي نافذ عليهم قال نعم قال وعلى من ها هنا وأشار 
إلى الجانب الذي فيه رسول الله وهُ قال نعم قال إن أحكم أن تقتل مقاتاتهم وتسبى ذريتهم 
وأموالهم فقال البي يَلةٌ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة الخ ارد 
رسول الله لوْ بالإحدود فحدت فجيء باليهود مكتفين فضربت أعناقهم وكانوا ما بين 
السبعمائة إلى الثمانمائة رحل وسبيت ذريتهم ونساؤهم وأمواللهم وهكذا انتهت هذه الغزوة 
العظيمة بهذا النصر العزيز بعد أن لحق المسلمين ما لحقهم من المشقة والبلاء فكانت العاقبة 
لهم لأنهم يقاتلون لله وبالله لا يقاتلون رياء ولا سمعة ولا عصبية ولا يقاتلون بإعجاب 
بأنفسهم واعتماد على قوم دون الله كَنْكَ وإنما يقاتلون دفاعا عن الحق وإذلالا للباطل 
وإعلاء لكلمة الله وصيانة لدين الله فكان الله معهم يتولاهم بولايته ويعزهم بنصره وهو 

نعم المولى ونعم النصير وكانت النتيجة كما قال تعالى: 5و وَرَدَ اللَهُ الْذِينَ كفروأ 
َِيَظِهِمٌ لَمْ يتالوأ حَيرًا ' وكقى اللَهُ الْمُؤْيِينَ لقتال وكات أله قَويا عَرِيرًا © 1 
لَذِينَ ظَهَرُوهُم يِنْ أَهَلٍ لتب من صَيَاصِيهِمَ وَقَذَفَ فى قُلُويهمُ الرُعَبَ فريقًا تَقَئُلُورت 
تسوت َرِيقًا 2 6 وَأَوَرَتَكُمَ أنسية وَدِيَرَهُمَ وَأَمْوَهُمَ وَأرَضا 

أقول قولي هذا وأسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجمع المسلمين على الحق 
وأستغفر الله لي ولكم. 


(1) البخاري المناقب (3593) », مسلم الجهاد والسير (1768) » أبو داود الأدب (5215) » أحمد (22/3). 
(2) سورة الأحزاب الآيات من 25 : 27. 
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الخطبة الثالئة في غروة خيبر 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فأظهره على الباطل أيده الله بنصره 
وبالمؤمنين فكانوا متآلفين متحابين مجتمعين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لاثم 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الحليم الكر.م وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» عباد الله لم يزل اليهود في عداء الإسلام متمردين 
يريدون القضاء عليه وعلى أهله حسدا وبغيا واعتداء والله لا يحب المعتدين فلقد كانت لهم 
مواقف عدائية مع البي وَلُ يعرفها من قرأ سيرة البي وَلُْ وتاريخ حياته كانوا من أعظم 
الناس تمييجا للأحزاب على رسول الله ولْهٌ ولكن الدائرة وللّه الحمد تكون عليهم في جميع 
مواقفهم مع البي قَليْةْ وف شهر امحرم من السنة السابعة أمر البي ولد بالتجهز لغزوهم في 
خيبر وكانت خيبر حصونا لهم زراعية ثمانية حصون أو خمسة تبعد عن المدينة نحو مئة ميل 
من الشمال الغربي فحاصر البي ولق أول حصن من حصوفم فمكث عليه ستة أيام لم 
يصنع شيئا وفي الليلة السابعة ظفر عمر بن الخطاب #5 بيهودي خارج من الحصن فأتى به 
إلى رسول الله ويه فلما أدركه الرعب قال إن أمنتمون أدلكم على أمر فيه نجاحكم فقال 
إن أهل هذا الحصن أدركهم التعب والملل وهم يبعثون بأولادهم إلى الحصن الذي وراءه 
وسيخرجون لقتالكم غدا فقال البي لع 9 لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله يفتح الله علي يديه 4: 1 فلما أصبح سأل عن علي بن أبي طالب فقيل 
إنه يشتكي عينيه فدعا به فبصق ف عينيه فشفاهما الله في الحال كأن لم يكن به وجع 
فأعطاه الراية فحمل المسلمون على اليهود حىّ فتح الحصن ومازال المسلمون يفتحوفا 
حصنا حصنا ح أتم الله فتحها ولله الحمد وأذل اليهود ونصر المسلمين عليهم وغنموا 
منهم مغانم كثيرة وملكوا أرضهم ولكنهم طلبوا من البي كلع أن يبقوا فيها يعمروفما 


(1) البخاري الجهاد والسير (2847) » مسلم فضائل الصحابة (2406) » أحمد (333/5). 
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ويزرعوها على النصف فأقرهم البي ولو وقال نقركم ما شئنا فلما كان زمن عمر أجلاهم 
عمر ذَيه إلى تيما وأريحا وكان من أسباب إحلاء عمر إياهم أنهم حرضوا عبدا على قتل 
أحد الأنصار وكان قد بات بخبير وأنهم فدعوا يدي عبد الله بن عمر ورجليه ثم إن 
المسلمين استغنوا عن بقائهم بخيبر وكان الشرط الذي بينهم وبين البي كله أنا نقرهم ما 
شئنا فلما حصل منهم العدوان واستغغئ عنهم المسلمون أحلاهم عمر سنة عشرين من 
الحجرة إلى تيما وأريحا. وفي هذه الغزوة 95 أهدت امرأة يهودية إلى رسول الله يليه شاة 
مسمومة فأكل منها هو وبعض أصحابه لكنه وَلةٌ مضغها ولم يسغها ولفظها ثم دعا بالمرأة 
فقال ما حملك على ذلك قالت أردت إن كنت تريد الملك أن نستريح منك وإن كنت نبيا 
فستخير يما #4 2179 قال أنس ذ فما زلت أعرفها في لحوات البي كله وقالت عائشة رضي 
الله عنها كان النبي ولِةٌ يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما زلت أجد ألم الطعام 
الذي أكلت بخيبر 4 © فهذا تاريخ اليهود مع الإسلام وأهله قاتلهم الله وأذهم وقلبهم 
على أعقايهم خائبين إنه جواد كريم قال الله تعاللى: © وَدَ كئيرٌ رن أَهْلٍ الكتب لَرَ 


0 


أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. 


(1) البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2474) ؛ مسلم السلام (2190) » أبو داود الديات (4508) » 
أحمد (218/3). 

(2) أبو داود الديات (10 45) » الدارمي المقدمة (67). 

(3) سورة البقرة آية: 109. 
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الفرع الخامس في أشراط الساعة 
الخطبة الأولى في الدجال ونرول عيسى بن مريم 

الحمد لله الذي يسر لنا الأسباب المانعة من الضلال والافتتان ووضح لنا الفعن وبين لنا 
الأسباب الي نتحصن بما أعظم بيان واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك 
المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه صلاة مستمرة باستمرار الزمان وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واعلموا أن ما أحبر به النبي هيْهِ من أشراط الساعة 
وأماراقها حق يجب اعتقاده وقد ذكر للساعة أشراطا كثيرة منها ما مضى ومنها ما هو 
حاضر ومنها ما هو مستقبل وأبلغ ما يكون من أشراطها وأعظمه فتنة هي فتنة المسيح 
الدحال فقد صح عن البي ولو أنه قال: *: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من 
الدحال وأنه ما من نبي إلا وقد أنذر به أمته وأنه يجيء معه يمثل الحنة والنار فالي يقول إها 
جنة نار تحرق والي يقول إِنها نار ماء عذب طيب فمن أدرك ذلك منكم فليقع فيه 0 
وقال كله + إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فكل 
امرئ حجيج نفسه والله خليفي على كل مسلم إنه شاب قطط أعور العين اليسرى 
مكتوب على عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب فمن أدركه منكم فليقراً 
عليه بفواتح سورة الكهف فإهًا حوا ركم من فتنته إنه حارج خلة بين الشام والعراق فعاث 
بكينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون يوما 
يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فاليوم الذي 
كسنة يكفينا فيه صلاة واحدة قال لا اقدروا له قدره وأما إسراعه في الأرض فكالغيث 
استدبرته الريح يأت على القوم يدعوهم فيؤمنون به فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت 


ويدعو قوما آخرين فيردون دعوته فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ير بالخربة فيأمرها 


(1) مسلم الفتن وأشراط الساعة (2946) , أحمد (19/4). 
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فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ويؤتى برحل فيقول أيها الناس هذا الدحال الذي ذكر 
رسول الله يله فيأمر به الدحال فيوسع ظهره وبطنه ضربا ثم يقول أوما تؤمن بي فيقول 
أنت المسيح الكذاب فيؤمر به فيوشر بالميشار من مفرقه حي رجليه ثم يمشي الدجال بين 
القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما ثم يقول أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة 
فيأذه الدحال ليذبحه فلا يسلط عليه 4 7 وقال البي ي: 9( ليفرن الناس من الدجال 
حى يلحقوا بالجبال قالت أم شريك فأين العرب يومئذ قال هم قليل ويتبع الدحال من 
يهود أصفهان سبعون ألفا فيخرج همته المدينة فتصرف الملائكة وجهه عنها لأن على كل 
باب منها ملكين بمنعانه من الدخول فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فيتزل 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين (أي حلتين مصبوغتين بورس أو زعفران) 
واضعا كفيه على أجحنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان كاللؤلؤ 
فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي إليه طرفه فيطلب 
نمال عون ير د وياب لد اقعناة كد 0 يدان من سكن هذا الدجمال من ذه 
المعجزات فتنة لعباده وبين لمم العلامات الى تبين من بطلان ما ادعاه وفساده فإنه أعور 
ناقص في ذاته وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن إنه إذا قتل الرجل ثم أحياه لم 
يقدر عليه بعد ذلك فهو ناقص ف قدرته إن حنته نار وناره ماء طيب عذب فما جاء به 
باطل إنه مخلوق وحد بعد أن لم يكن إنه يفئ ويقتل وإنه في الأرض لا في السماء وكل 


و 


هذه صفات المخلوق الناقص الى تبرهن على أنه ليس بإله: 07 اللي 


(1) مسلم الفتن وأشراط الساعة (2937) » الترمذي الفتن (2240) » أبو داود الملاحم (4321) » ابن ماجه 
الفتن (4075) » أحمد (1852/4). 
(2) مسلم الفتن وأشراط الساعة (2945) » الترمذي المناقب (3930) » أحمد (462/6). 
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(1) سورة يونس الآيتان : 3 »2 4. 
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الخطبة الثانية في ذكر يأجوج ومأجوج 

الحمد لله العلي القدير السميع البصير الذي أحاط بكل شيء علما وهو اللطيف الخبير 
علم ما كان وما يكون وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو با النجاة في يوم النشور وأشهد 
أن محمدا عبده وسوله البشير النذير السراج المنير يَلْ وعلى آله وأصحابه ومن على 
طريقتهم يسير وسلم تسليما. 

أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى واستعدوا لليوم الآخر فقد أنذرتموه واستقبلوه 
بالأعمال الصالحة واحشوا من عقابه واحذروه وقد قدم الله تعالى بين يدي هذا اليوم 
أشراطا وعلامات وذلك لعظم هوله وشدته فإنه اليوم الذي يجازي فيه الخلائق فيجزي 
المؤمن بحسناته ويجزي المسيء بالسيئات. 

ألا وإن من أشراط الساعة خروج يأحوج ومأجوج وهم قوم من بن آدم على صفة 
الآدميين وأما ما يعتقده بعض الناس من أن فيهم الطويل المفرط وفيهم القصير جدا وأهم 
على أشكال غريبة فإن هذا الاعتقاد مبئ على غير دليل صحيح وقد ورد عن البي وَل أفهم 
عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعور وقد حذر البي وَلةٍ العرب من خروج يأحوج 
وماحوج لأنهم مفسدون في الأرض والعرب حملة راية الإصلاح إلى العالم لأن الرسول وَل 
بعث فيهم فعن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 1 استيقظ البي وَللهُ من نومه 
محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم 
يأحوج ومأحوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإهام واليّ تليها قالت زينب فقلت يا رسول 
لله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث * ”2 فأما وقت روجهم الذي 


تكون به غهايتهم وهلاكهم فإنه إذا قتل عيسى بن مريم الدجال أوحى الله إليه إني قد 


(1) البخاري الفتن (6650) » مسلم الفتن وأشراط الساعة (2880) » الترمذي الفتن (2187) » ابن ماجه 
الفتن (3953) » أحمد (429/6). 
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أخرجت عبادا لي لا قوة لأحد على قتالمهم يعن يأحوج ومأجوج فيبعئهم الله من كل 
حدب ينسلون أي من كل موضع مرتفع يأتون سراعا وهذا دليل على كثرهم وقوتهم 
وحشعهم فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم على البحيرة وقد 
شرب ماؤها فيقولون لقد كان ف هذه مرة ماء ثم يسيرون حبى يصلوا إلى حبل بيت 
المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشاهم إلى 
السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما فتئة لهم وينحصر ني الله عيسى وليه وأصحابه 
ف الطور ويضيق عيشهم قال البي وَليْدٌ حى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار 
لأحدكم اليوم فيبتهل البي يلد عيسى وأصحابه إلى الله تعالى أن يهلك يأحوج ومأجحوج 
فيرسل الله عليهم دودا في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط ني الله 
عيسى وأصحابه من الطور فلا يجدون ف الأرض موضع شبر إلا وقد ملأه زهم يأحوج 
ومأحوج ونتنهم فيبتهل عيسى وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل على حثث يأحوج ومأحوج 
طيرا كأعناق الإبل البحت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى ثم يرسل الله تعالى 
مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حي يدعها كالمرآة في نظافتها ثم يقال 
لها أنب ثمرتك وردي بركتك فتتزل البركة في الشمرات والدر حت أن اللقحة من الإبل 
لتكفي الفئام من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأحذهم تحت آباطهم 


فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارحون فيها قارج الجمير 


فعليهم تقوم الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 08 َم إِذَا فيِحَت يَأَجُوحٌ 


و هن ف ال ل 3 عر السك سح صو اس 2 . دق 
وَمَاجوجٍ وهم من كلٍ حدبٍ يَسِلوت © وآقترب الْوَعَدُ الْحَقْ فإِذًا هم ششخِصة 
00 وال رةه اه 1 الى 03 #ا ل الع ع ا اس 3 7 1 
أتصر الْذِينَ كفروأ يَوَيْلّتا قد كنا فى عَفْلَةِ مِنَ هَذَا بَلَ كنا ظلميرت © # ©2. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... الم. 


(1) سورة الأنبياء الآيتان : 96 » 97. 
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الخطبة الثالثة في ذكر عدد من أشراط الساعة 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فمنه بدأ وإليه يعود والحمد لله الذي بوأ 
لإبراهيم مكان البيت للركوع والسجود وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وعنده 
علم الساعة وإليه الملآب والرجوع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو غلى كل شرع شهيد وأشهد. أن مدا عبدة ورسوله سيد الرسا. وخخلاصة 
العبيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في التقوى والقول السديد وسلم 

أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله سبب لسعادة الدثيا والآخرة ومن 
يتق الله يجعل له من كل هم فرحا ومن كل ضيق مخرجا وييسر له أمره وينور له قلبه ويغفر 
له ذنبه ألا وإن التقوى هي اتخاذ ما يقي من عذاب القبر وعذاب الجحيم ولا يكون ذلك 
إلا بفعل الأوامر واحتناب النواهي والخنوف من الرب العظيم ولا يكون ذلك إلا بتقدم 
العدة والاستعداد لليوم الآخر العظيم ذلك اليوم الذي تحشرون فيه إلى الله حافية أقدامكم 
عارية أحسامكم شاحصة أبصاركم ذاهلة عقولكم ولما كان هذا اليوم عظيم الأهوال 
شديد الأحوال قدم الله بين يديه من العلامات والدلائل ما يبين به اقترابه ليستعد له ويحذر 
عذابه وقد سبق لنا من علامات الساعة خروج الدحال ونزول عيسى بن مرجم وخروج 
يأحوج ومأجوجء ألا وإن من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربما ففي صحيح 
البحاري 92 أن البى كَل قال لأى ذر حين غربث الشمس أتدري أين تذهب قلت الله 
ورسوله أعلم قال فإهُا تذهب حى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويمكن أن 
تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لما فيقال لها ارحعي من حيث جئت فذلك قوله 
تعالى : ف حي الس ل واررق كو تاو اتن كم كن 10 ) . 

0 وَالشمس تجرى لِمسّتقرٍ لها ذلك تقدير العزيز َعَلِيمٍ ) 4 ٠‏ وعن 


أبي هريرة ذه 7 أن البي ولع قال: لا تقوم الساعة حي تطلع الشمس من مغربما فإذا 


(1) سورة يس آية: 38. 
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طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو "كسيت فق إمانها خميرا © وإنما كان طلوع الشمس من مغريّا من علامات الساعة 
لأن هذه الشمس من آيات الله ول يتغير محراها منذ خلقها الله تعالى حي يِأَنٍ أمر الله فإذا 
تغير نظامها دل ذلك على أن العالم قد آذن بالخراب والزوال ألا وإن من أشراط الساعة 
بعثة ابي صلى الله عليه وسلم ومن أشراطها رفع هذا القرآن العظيم عندما يعرض الناس 
عن العمل به إعراضا كليا فإنه من كرامته أن يرفع عن الناس حت لا يبقى بين قوم يكتهنونه 
فلا يصدقون أحباره ولا يعملون بأحكامه يرفع فلا يبقى في المصاحف منه آية ولا في 
الصدور منه كلمة. ومن أشراط الساعة هدم الكعبة المكرمة بيت الله العظيم فإنه يهدمه في 
آخر الزمان رحل حبشي أسود أفحج دقيق الساقين ينقضها حجرا حجرا حى يأ إلى 
آخرها. 

فهذه الأشراط وأمثالمها ما جاء به كتاب الله أو صح عن رسول الله لهُ يحب على 
المسلمين أن يقروا يما ويعتقدوها وأن يعتقدوا أنها حق على حقيقتها فلا يحرفوها. 

أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 392 فَهَلَ يَنطرُونَ إِلّا آلسَاعَة أن تَأَتِيجُم بَعْتَهَ فَقَدَ جَاءَ 
كا با 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... الم. 


(1) البخاري تفسير القرآن (4360) » مسلم الإبمان (157) » أبو داود الفتن والملاحم (4255) » ابن ماحه 
الفتن (4047) » أحمد (417/2). 


(2) سورة محمد آية: 18. 
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الفرع السادس أحوال القيامة والجنة والنار 
الخطبة الأولى في ذكر شيء من أوصاف اليوم الآخر 
الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قسم 
عباده إلى قسمين فمنهم شاكر ومنهم كفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير 
والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى يديهم إلى يوم الحشر 


والمصير وسلم تسليما. 
أما بعد أيها الناس: اتقوا الله واحشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز 


عباد الله: اعلموا أن هذه الحياة الدنيا دار مر وعبور ودار عمل وكدح للعباد فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فتذكروا ما أنتم إليه صائرون من الموت وما 
بعده يوم تحشرون تذكروا حالتكم عند حلول الآحال ومفارقة الأوطان والأهل والعيال 
تذكروا حينما تشاهدون الآخرة أمامكم وأنتم مقبلون إليها مدبرين عن الدنيا تذكروا 
حينما ينقسم الناس إلى قسمين فمنهم من توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم: 


تََرَّلُ عَلَِهمُ آلمَليِكَةُ ألا َخَافُوا ولا خَرَنُوا وروا ِكَفئة الى كُثر توعدُوت 2 


2 كُمَ وَلَكُمَ فِيهًا ما 


عن ايا كدي الهد لَحَيَؤة آلدّنيًا وى آلا لأحِرّة وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَْتَهِى أ: 


مم 


8 


585 2 جسم 0 . 7 0 012 عع «ه 

تدعون رج 5 من عغور نَحِمٍ ( 2 * ومنهم من توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم: 
0 ال د ما ذا - 000 * موري ات و 6 فر فى اي و ب 0 0 

0 لو ترئ إذ يتوَقى الذين كفروا الملتيكة يتضربورت وجوههم وَاذْبَرهمَ وذوقوا 

عَذَات الْعَرِيقٍ © 4 ”» © وَلَوَ تَرََ إذ الظَّلِمُوت فى عَمَرتِ ألو وَالْمَليِكَهُ 


تاسطوا الي أَخْرجُوأ شيك 7" لْيَوَمَ و عَذَات َلْهُونِ بِمَا 1 تقولون عَلى 


(1) سورة فصلت الآيات من 30 : 32. 
(2) سورة الأنفال آية: 50. 
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: .. 1 2 لاد “ل لوف و ا ا ا عضرا لقا‎ ١ 
للَّهِ غير آلحق وَكُدَعُمَ عَنَ دَايَجِه مَسَتَكبرُونَ © 4 *' تذكروا إذا حملتم على الرقاب إلى‎ 
القبور فانفردتم يما عن الأهل والأولاد والأموال والقصور جليسكم الأعمال فإما خير‎ 


تسرون به إلى يوم القيامة وإما شر تحدون به الحسرة والندامة 38 وَلَقَدَ حِمَثُمُونَا فُرَدَى 


كمًا حَلَفتَكُمْ ول مرق وترم ما حَوَلقَكُمْ وَرَآَ طُهُورحُمْ 4 © تذكروا إذا نفخ في 
الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون يقومون من قبورهم لرب العلمين حفاة عراة غرلا يفر المرء من أحيه وأمه وأبيه 
وصاحبته وبنيه لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه. 

عباد الله: تذكروا هذا اليوم العظيم الذي يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد 
يسمعهم الداعي وينفذهم الصبر: 4 قل إنت الأَوَلِينَ والآجرينَ :2 لَمَجَبُوعُونَ إل 
بقث يَوَمْ مََنُومِ وج 4 © هذا اليوم الذي تندك فيه الحبال وتعظم فيه الأهوال وينرل 
فيه للقضاء بين العباد الملك الكبير المتعال يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان 
وعده مفعولا تذكروا هذا اليوم الذي سماه الله يوم التغابن لأنه هو الذي فيه الغبن العظيم 
الغبن الحقيقي لأن الناس يحشرون على حسب أعمالهم فمنهم المتقون الذين يحشرون إلى 
الرحمن وفدا فنعم الوفد ونعم الموفود إليه الوفد عباد الرحمن والموفود إليه الملك الكريم 
المنان ومنهم المحرمون الذين يساقون إلى جهنم وردا يظمئون عطشا فتمثل هم النار كأفا 
السراب يساقون إليها ولكن لا ترويهم من ظمأ وإنما يجدون فيه النار والسعير والحر 
والرفير: 83 وَيَوْمَ تَقُومٌ آلسَاعَةٌ يَوَمَبنٍ يَتَفَرَقُوت 2 قأمًا الذي عَامَنُوأ وَعَمِلُوا 


2 فو ا اد د دك وى قاو قا سي د 
لصّلحنت فهم فى رَوضْةَ يخبرورت (ي2) 


(1) سورة الأنعام آية: 93. 
(2) سورة الأنعام آية: 94. 
(3) سورة الواقعة الآيتان : 49 » 50. 
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فأُولتبلك فى لْعَذَّاب عحَصَرُونَ 2 #4 9 فما أعظم هذا اليوم وما أشد هوله لقد قال الله 


ع وس لا 


ف وصفهة 18 انها الكنية القرا وت بك زأرلة ارهد ك د غنة وه زو اونما 


م و 


تَذمَلُ خُلُ مُرَضِعَةٍ عَم أَرَضصَعَتَ وَتَضَعٌ خُلُْ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى آلنّاسَ سكرى 
وَمَا هم سُكررَئ وَلَدنّ عَدَااب 
الشمس من الناس حى تكون بقدر ميل فقط ويبلغ العرق منهم كل بحسب عمله إن 
التغابن والله في هذا اليوم هو التغابن وليس التغابن في نيل عرض الدنيا وزخارفها فإئما هي 


لهو ولعب وزينة وتفاحر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد تزدهر قليللا ثم تزول سريعا: 


شَدِيكٌ © 4 © مقداره حمسون ألف سنة تدنو فيه 


0 كتثل غيث أخجب الكنان انث قر بين قر ماحول ف ل ا وَفى الأخرَة 


4 5 ل قد 5 


عَذَاتك شديد وَمَعَقِرَة بن للد م وَمَا الْحَيّوْة آلدّتيَآ إِلَّ متم الغرور 2 * 0 
فتنافسوا أيها المسلمون في أعمال الآخرة لتدركوا بذلك الدنيا والآخرة وإياكم أن تؤثروا 
الدنيا عليها فتخسروا الدنيا والآخرة فإن الدنيا مزرعة الآحرة فإذا لم يزرع فيها لآخرته 
فقد حسرها وخحسر آحرته. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قال الله كَيْلّ: 0 َإِذَا جَاءَتِ 
لإِنْسَسنٌ ما سَعَى (2) وَبرَرَتِ لبَجِيمٌ لِمَن يَرَى © فَأما 
من طَفَ (2) وَدَائْرَ آلحيَةَ آلدُّنَِا ) فَإِنَّ لحم هئ الْمَأَوَى (2) وَأمّا مَنَ حَافَ مَقَامَ رب 


وَنْهَى لنَفْسَ عَنٍ أهَوَى © فَإِنَّ لَقَنَهَ هى الْمَأوَى © 0 بارك انهل ولكو ين 


القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة الروم الآيات من 14 : 16. 
(2) سورة الحج الآيتان : 1 » 2. 

(3) سورة الحديد آية: 20. 

(4) سورة النازعات الآيات من 34 : 41. 
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الخطبة الثانية في أن الحياة الحقيقية حياة الآخرة 

الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وجعل للوصول إليه 
طرائق واضحة وسبلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرحو بما عالي 
الجنان نزلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أقوم الخلق دينا وأهداهم سبلا صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: لقد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حي 
أوجدكم الله من العدم وأسبغ عليكم النعم ودفع عنكم النقم ويسر لكم من أسباب البقاء 
وأسباب الهحداية وبين لكم ما ينفعكم وما يضركم بين لكم أن للإنسان دارين دار ثمر 
وزوال ودار مقر وخلود أما الدار الي هي دار مر وزوال فهي دار الدنيا الي كل ما فيها 
فهو ناقص إلا ما كان مقربا إلى الله تعالى آماللما آلام وصفوها أكدار لو تبصر العاقل فيها 
أقل تبصر لعرف قدرها وهوافها وعرف كيف غدرها وخداعها تتراءى لعاشقيها 
كالسراب يحسبه الظمأن ماء حى إذا جاءه لم يجده شيئا وتتزين لهم بأنواع الزحارف 
والمغريات حي إذا أذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها 
أمر الله ليلا أو ثمارا فجعلها حصيدا كأن ”7 وفتاء وجمانها عذاب 


صد 
01 صد ءَ - 


وشقاء هذه هي الدنيا: *1 9 لَعِبُ وَهُوَ وَزِيئةٌ وَتَفَاحْر بَينَكمْ وَتَكَائْدُ فى الْأَمُولٍ وَالْأَوْلَدِ 


ككل غَبع أَعْجّب الكفار كانت 3 ييخ 25 ِهُ مُصَفرًا نم يَكُونُ حُطّمًا وى الأآخْرَة 
غذاك نويد تعر ين اللد م وَمَا آلْحَيّوة نيا ِل متم الغرور (2 جم 4 ©. أيها أيها 

الناس أما الدار الآخرة فهي الحياة الحقيقية الى فيها جميع مقومات الحياة من البقاء 
والسرور والسلام والحبور هي الحياة الحقيقية الي ينطق الإنسان إذا شاهد حقائقها يقول 
يا ليتى قدمت لحيايٍ فالحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة الي يحيا الناس فيها فلا 


و صدو «< 


عوتون: و نقى تفلت موازينة. فأولتبك هُمْ الْمُعَلِكُوت وج اوكرق حنة وا 


(1) سورة الحديد آية: 20. 
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- 


لدي وان 


كأواترتك الي كينا أشي في جَهَنَمَ عردوة بت تلمح وَجُوهَهُمْ الثَارُ وَهَمَ فيا 
كلخُورت © 0 ابي الناس اتقوا الله تعالى وانظروا نظر العاقل البصير المرمن» قارنوا 
بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة لتعرفوا الفرق بين الدارين ففي الدار الآحرة ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين وهي دار السلام سالمة من كل نقص ومن كل بلاء لا مرض فيها ولا 
موت ولا بؤس ولا هرم يقول البي صلى الله عليه وسلم * لموضع سوط أحدكم في الجنة 
حير من الدنيا وما فيها 4: ©2 وهذا كلام الصادق المصدوق إن موضع العصا في الحنة 
خير من الدنيا كلها من أوها إلى آخرها بكل ما فيها من نعيم وترف إذا كان هذا خيرا 
من الدنيا كلها فكيف .ما أدركت منها من الزمن القليل وإذا كان موضع السوط خيرا من 
الدنيا كلها فكيف منازل أدن مترزلة فيها مسيرة ألفي عام يرى أقصاها كما يرى أدناها. 

أيها الناس: إن من العجب أن يؤثر أقوام الحياة الدنيا على الآخرة والآخرة خير وأبقى 
يؤثرونها على الآخرة فيعملون لما ويدعون عمل الآحرة يحرصون على تحصيل الدنيا وإن 
فوتوا ما أوجب الله عليهم ينغمسون في شهواتهم وسهواتهم ويدنسون شكر من أنعم بما 
عليهم علامة هؤلاء أنهم يتكاسلون عن الصلوات ويتثاقلون ذكر الله ويخونون في الأمانات 
ويغشون بي المعاملات ويكذبون في المقالات ولا يوفون بالعهود ولا يبرون الوالدين ولا 
يصلون الأقارب. 

أيها الناس: إن من آثر الحياة الآخرة على الدنيا حصل له نعيم الآخرة والدنيا لأن 
عنما الآجرة يشير على فق منوه الله عليه ولا وقونثت من الدنيا شيا قات من خر ك يفا لله 


عوضه الله خيرا منه والله سبحانه وتعالى يقول: 0 مَن عمِل صَلحًا مْن ذكر أو أتى وَهوَّ 


(1) سورة المؤمنون الآيات من 102 : 104. 
(2) البخاري الجهاد والسير (2735) » مسلم الإمارة (1881) » الترمذي فضائل الجهاد (1648) » النسائي 
الجهاد (118 3) » ابن ماجه الجهاد (2756) » أحمد (433/3) » الدارمي الجهاد (2398). 
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تين صد 
2 


2 عر ساو ين د 2 هعور ور فم ًَ لل قا 
مؤمِرن فلء خيينه: حيّؤة طيْبة ولتجزينه م اجرهم بحسن م ما كائراأ ملي 4 2 


تعالى: «و من كات يُرِيدُ حَرَتَ الآخرة رد لَه في 0 أما من آثر الحياة الدنيا 
ل ل ال وار مَن كان يُرِيدُ 
آلحَيؤةَ آلدتيا وَزيتَا تُوفٍ إِلَيِمْ أُعَمَلَهُمْ فها وَهُرْ فا ا يُبَحَسُونَ (2) أولتيك الَذِينَ َيَسَ 
هُمْ فى ا عه 4 القاد وشيم خا طعترا وبا طلز كا مشاثرا تتتارن وه 4 0 

اللهم اجعلنا تمن آثروا الآخرة على الدنيا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار. 


الوك قولي هذا.. الخ. 


(1) سورة النحل آية: 97. 
(2) سورة الشورى آية: 20. 
(3) سورة هود الآيتان : 15 » 16. 
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الخطبة الثالثة في ذكر شيء من أوصاف اليوم الآخر 

الحمد لله لله الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو على كل شيء قدير والحمد لله الذي خلق 
الخلق ليعبدوه فيجازيهم بعملهم والله .مما يعملون بصير فسبحانه من رب عظيم وإله غفور 
رحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والملك والتدبير وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير أرسله الله بين يدي الساعة فختم به 
الرسالة وأكمل له الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الوق وسيل ليما 

أما بعد أيها الناس: اتقوا ربكم واحشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو 
حاز عن والده شيئا اتقوا يوما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امريء 
منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة 
ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون يوما يجمع الله فيه الخلائق الأولين منهم والآخرين ف صعيد واحد 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء أحسامهم عارية وأقدامهم حافية وقلويهم وجلة حائفة 
مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.: 4 يَتأيُهَا آلمَاسُ أنه شارك 
لل آلسصّاعَةٍ سَْءْ عَطِيمٌ (2) يَومَ تَرَوْنَهَا تَدَهَلُ كل مُرْضِعَةٍ ا م 
حَمْلٍ حُملَهَا وَترَى آلئّاسَ سُكَرَئ وما هم بسُكرَئ وَلَكنّ عَذَاب آله شَّدِيدٌ © كان 
تغرنكم الحياة الدنيا بزخارفها ولذاتها فنا فيء زائل عن قريب ثم تنقلون إلى الدار الآخرة 
لتجزوا .ما كنتم تعملون فحققوا رحمكم الله عبادة ربكم واتقوه لعلكم تفلحون ومن 
عذاب الآخرة تسلمون فلا سلامة من عذاب الله إلا بتقوى الله كونوا من الذين قالوا 
سمعنا وأطعنا فالقرآن يتلى عليكم وأنتم تتلونه بأنفسكم وفيه موعظة وشفاء لما في الصدور 
فاتعظوا هما فيه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون قالوا علمنا وهم لا يعلمون 


.2 » 1 : سورة الحج الآيتان‎ )1١ 
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ألم تعلموا أن أمامكم يوما تشيب فيه الولدان وتندك صم الحبال ويذهل فيه المرء عن 
القريب والصديق والخلان ألم يبلغكم أن الله يطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين 
الجبارون أين المتكبرون» وأن الأرضين بيده الأعرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين 
المتكبرون أل يبلغكم ما ثبت عن البي هله أنه قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك 
وسعديك والخير كله في يديك فيقول الله له أخرج بعث النار من ذريتك قال آدم وما 
بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فعنده يشيب الصغير وتضع كل 
ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 0 
ولما حدث البي ليهْ أصحابه يهذا الحديث فتح الله عليهم أن يسألوا نبيهم يا رسول الله 
وأينا ذلك الواحد فقال أبشروا فإن منكم رحلا ومن يأحوج ومأجوج ألفا ثم قال والذي 
نفسي بيده إن لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة فكبروا وحمدوا الله فقال أرجو أن تكونوا 
ثلث أهل الجنة فكبروا وحمدوا الله فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الحنة فكبروا وحمدوا 
الله ثم قال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في حلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في 
حلد ثور أسود أيها المسلمون ألم تعلموا أن الأرض يومئذ تحدث أخبارها فتشهد على كل 
أحد مما عمل عليها من خير أو شر ألم تعلموا أن الرحل يختم على فمه ويقال لأركانه 
انطقي فتنطق ما عملت: 0 يق قتي علتية اليقتية رادي وتشلهم يما كاثوا يحَمَلُونَ ب« 


3 9 


6 
ف 


5 3 
| 


وبل يُوَفِِمِ آللّهُ ديهم الْحَقَّ عون أن ١‏ 


والسنة من تفاصيل أحوال ذلك اليوم ما هو عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين اقرؤوا قوله 


لَه هو الْحَقْ الْمُيِينُ © 4 © وف الكتاب 


تعالى أعوة بالله من الشيطان الرحيم: 0 وَلَقَدَ حَلَقَا الإنسنَ وَتَعَلَمٌ ما لشو به 


(1) صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء (3170) » كتاب الرقاق (6165) » صحيح مسلم كتاب الإيمان 
(222) » سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن (3169) » سنن النسائي كتاب الافتتاح (89/7) » سنن أبي 
داود كتاب الصلاة (760) » سنن ابن ماجه كتاب الفئن (407/7) » مسند أحمد (33/3) » موطأ مالك 
كتاب الجامع (1750) » كتاب الحج (738) » سنن الدارمي كتاب الصلاة (1238). 

(2) سورة النور الآيتان : 24 » 25. 
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ََمَدُر * ”' إلى قوله :3 م ما يسَاءُونَ فيا وَلدَيْنَا 
لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة ق آية: 16. 
(2) سورة ق آية: 35. 
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الخطبة الرابعة في ذكر بعض الأمور التي تقع يوم القيامة 

الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة نرجو بما النجاة يوم التناد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل 
الرسل وخلاصة العباد الذي دعا أمته بالحكمة والموعظة الحسنة وهداها إلى سبيل الرشاد 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لحم بإحسان في الأقوال والأفعال والاعتقاد 
ودام يليما 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس 
ما كسبت وهم لا يظلمون يوم يفر المرء من أحيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ 
منهم يومئذ شأن يغنيه يوم يحشر الناس ذاهلة عقوهم شاخصة أبصارهم عارية أحسامهم 
حافية أقدامهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بلقب سليم يوم يحشر الناس على 
ثلاثة أصناف صنف مشاة وصنف ركبانا وصنف بمشون على وجوههم يوم تكون السماء 
كالمهل وتكون الحبال كالعهن وهو الصوف المنفوش يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق 
قدر ميل فيعرقون على قدر أعمالهم فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه ومنهم من يكون 
إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلحاما ليس هناك ليل ولا 
شار ولا قمر ولا خمس قد كورت الشمس وانكدرت النجوم وخشعت الأصوات للرحمن 
فلا تسمع إلا همسا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد حاب من حمل ظلما ويومئذ تنصب 
الموازين لوزن الأعمال: « فَمَن تَقُلَتَ مَوَزِيئك فَأوليِكَ مُمْ آلمُفِكُوت (2) ورت 


- 
0 


اعد مي افر ل ع ع لير 7 ل لا ١‏ ا و 4 كد ك4 

خفت موازينهد فاولتيلك الذين خسيروا َنفْسَهُم فى جَهَنَمَ حادون © # يوم يؤى 
بالرحل له صلاة وصيام وزكاة قد ضرب هذا وأحذ مال هذا وشتم هذا فيأحذ هذا من 
حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حى تفئ فإن بقي لهم حق أحذ من سيئاقم 


فطرح عليه ثم طرح في النار فلتؤدين الحقوق إلى أهلها حى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة 


(1) سورة المؤمنون الآيتان : 102 » 103. 
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القرناء وعن أنس كه قال 1 بينما رسول الله يه حالس إذ رأيناه ضحك حي بدت 
ثباياة فال له عير ها اسشحكاك يا رسول اللديا بي أنت وأمي قال رحلان من أمى جثيا 
بين يدي رب العزة فقال أحدهما يا رب خحذ مظلمي من أحي فقال الله كيف تصنع 
بأحيك ول يبق من حسناته شيء قال يا رب فليحمل من أوزاري وفاضت عينا رسول 
الله عله بالبكاء ثم قال إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن تحمل عنهم من أوزارهم 


5 


و تي 


أ 


0 جر لك ير و اكب 6ه 1 32 ل ا م 20-0 
حسابا دسيرا هم وَينقلبٌ إن اهلهءه مر 5 9ه 6 وَأما 2 كيه وَرَاءَ ظهره- هق 


انعبر .صر 7 
١| > 0 0 +‏ #2 د >7 للست 


فَسَوَفَ يذهوا كر 9ت ال سغيرًا 2 | إن 00 هَل مسترورا ١‏ ع 2 إنهء ف أن 
3 تق بن كد 1)ء 5 ع 1 7 5 5 8 
أن عحُورَ وهم 4 ”' أي ظن أنه لا يبعث: هناك تبيض وحوه المؤمنين وتسود وجوه الكفار 
المعتدين هناك تحدث ل ل ل 
فيه من شك ولا 0 وعن الاستعداد له معرضون وف دنيانا 
الدنيئة ولذائذنا منغمسون ولاهون إننا لنعمل لا كأننا نعمر فيها وإننا لنفرط بأعمال 
وأوقات لا بمكننا تلافيها فاتقوا الله أيها المسلمون وابتدروا الأعمال الصالحة ففى ذلك 
فليتنافس المتنافسون فما بعد الشباب إن قدر للإنسان البقاء إلا الحرم وحينذاك يقرب 
وفقئ الله وإياكم لاغتنام الفرص والأوقات وجعل أعمالنا مقرونة بالتسديد 


3 


فريب. 


(1) سورة الانشقاق الآيات من 7 : 14. 
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الخطبة الخامسة في أحوال الناس يوم القيامة 

الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله على كل شيء قدير ما خلقكم ولا 
بعنكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وهو اللطيف الخبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير المبعوث 
بأسس الحق وأصول الإبمان والخضوع للملك الديان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا ربكم واعلموا أنه ما حلقكم عبثا ولن يترككم سدى وإنا 
خلقكم لتعبدوه وتقدموا بدينه وتطيعوه وتقدموا لليوم الآخحر فلا بد أن تلاقوه.: 


وس عله 


0 يعأنها ألا 1 كرا وه إفث (لراة الساعة كن ؟ م إن يوم تَرَوََهَا تَذْهَلُ 


ع ها 2 


حل مرّضعة عما َرَضَعَتٌ وَتَضَعُ كل ذَاتِ حَملٍ حََلَهَا وَتَرَى ألتاين سكرئن وَمَا هم 


1 - - 1 ع2 و صايرظ ‏ و ىه وك الام د 
شكرم 0 عَذَابَ الله شد ب 5 5 0 , 02 النة لوعو ونا بم 


تَعْوَنَكُمْ آلْحَيَوة ألدّنَيّا وَل 02 الله الْمَرُورْ © 2 كي ذلك البيغ سندك الأرضن 
وتسير الحبال وفي ذلك اليوم تشتد الأمور وتعظم الأهوال وف ذلك اليوم يتزل للقضاء بين 
عباده الحكم العدل المتعال في ذلك اليوم تحشرون حافية أقدامكم عارية أجسامكم 
شاحصة أبصاركم واحفة قلوبكم في ذلك اليوم يجمع الله الأولين والآخرين من الإنس 
والمن والدواب في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر في ذلك اليوم يفر المرء 
من أحيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه في ذلك اليوم 
يقبض الله الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الحبارون أين 
المتكبرون وثٍ ذلك اليوم تدنو الشمس من رءوس الخلائق حي تكون قدر ميل فيعرق 


.2 » 1 : سورة الحج الآيتان‎ )1١ 
.33 سورة لقمان آية:‎ )2( 
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الناس على قدر أعمالهم فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم 
من يلجمه العرق إلحاما فعند ذلك يبلغهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون 
فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى 
ربكم فيذهبون إلى آدم فيعتذر ويقول اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون فيعتذر 
ويقول اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيعتذر ويقول اذهبوا إلى غيري 
اذهبوا إلى موسى فيذهبون إلى موسى فيعتذر ويقول اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى 
فيذهبون إلى عيسى فيعتذر ويقول اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد وَل فيأتون ني الله 
محمدا ولد فيشفع في الناس ليقضي بينهم وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله نبينا له في 
قوله: 9 عَسَىَ أن يَبَعَنَكَ رَبّكَ مَقَامًا عُحْمُودًا © 4# ذم وف هذا اليوم يحاسب الله 
الخلائق على أعمالهم فأول ما يحاسب عليه العبد صلاته فإن كانت صالحة أفلح وجح وإن 
كانت فاسدة حاب وحسر. ويقضي بين الخلائق فترد المظالم إلى أهلها من حسنات الظالم 
فإن لم يبق شيء من حسناته أحذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه ثم طرح في النار في 
ذلك اليوم ينصب الميزان فمن ثقلت موازينه فأولكك هم المفلحون ومن خحفت موازينه 
فأولئك الذين حسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. 
في ذلك اليوم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فيأحذ المؤومنون كتاهم بأيمافهم 
مستبشرين مغتبطين ويأخذ الكافرون كتابهم بشمائلهم أو حلف ظهورهم حزنين خاسرين 
ويوضع الصراط على متن جهنم فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق 
ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطير وكأشد الرحال تحري هم أعمالهم ونبيكم كَل 
قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حى تعجز أعمال العباد حى يجيء الرجل فلا 
يستطيع المشي إلا زحفا وفي يوم القيامة الحوض المورود للبي ويه طوله شهر وعرضه شهر 
عليه ميزابان أحدهما ذهب والآخر فضة يصبان فيه من الكوثر وهو النهر الذي أعطيه 


(1) سورة الإسراء آية: 79. 


50 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


البي كَلِهٌ في الجنة وماؤها أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك وأبرد 
من الثلج آنيته كنجوم السماء في كثرتها وحسنها من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا 
فيرد عليه المؤمنون من أمته وَلعْ غرا محجلين من آثار الوضوء ورسول الله يله قائم عليه ينظر 
من يرد عليه من أمته فيقتطع أناس دونه فيقول يا رب أميٍ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك ما زالوا يرجعون على أعقاههم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 1 وَمِنَ اليل 
تَمَجَدَ بد تافل لّكَ عَسَىَ أن يَبعَمَكَ رَبّكَ مَقَامًا تَحَمُومًا وج »4 . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... الم. 


(1) سورة الإسراء آية: 79. 
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الخطبة السادسة في ذكر شيء من نعيم الجنة 
الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ونوع لهم الأعمال الصالحة 
عدوا منها إلى تلك الكنات. سيلا وأشهد. أن لأ إله إلآ الله وحدة لآ شريك: له خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي همر للحاق 
بالرفيق الأعلى والوصول إلى جنات المأوى ول يتخذ سواها شغلا صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تتابع القطر والندى وسلم تسليما. 
أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى: «8 * وَسَارِعْوَآ إل مَغْفِرَةَ يّن رَبَكُمّ وَجَنَةِ 


و و ص هو هو 
0 و 1 1001 َه سم > 


5 بو و اي 517 7 و« « 3 5 - ً5ظآط5 > أن 5 
عَرَضِهًا آلسَّمَوَتُ والأرَضٌ أعِدَّتَ للمُتَّقِينَ © الذِينَ يُنفِقونَ فى 


ره ابو م2 


به ) وتيك جَرَاؤْهُم مَغفِرَةٌ من رهم وَجَكتُ تجَرى من 
ها الاير اريت فيا وَنِعَمَ أَجَرُ آلْعَسِلِينَ جع 4 ©2. سارعوا إلى دار فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مفتاحها قول لا إله إلا الله وأسنانه 
شرائع الإسلام فمن جاء يمفتاح له أسنان فتح له ومن جاء يمفتاح بلا أسنان أوشك أن لا 
يدحل أبواها ثمانية فمن أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الحنة يا عبد الله هذا 
خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من 
باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الريان وقد يدعى الإنسان من جميع الأبواب ما بين مصراعين من مصاريعها 
كما بين مكة وهحر بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلو 
والياقوت وترايهما الزعفران فيها غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها للمؤمن 


فيها حيمة من لوْلوْةَ واحدة محوفة طولها ستون ميلا في الجنة شجرة يسير الراكب الحواد 


(1) سورة آل عمران الآيات من 133 : 136. 
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المضمر في ظلها مئة عام لا يقطعها قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
وَظِلَ ممَدُوو © 4 © قال الظل الممدود شجرة في الحنة على ساق ظلها قدر ما 
يسير الراكب في نواحيها مئة عام يخرج إليها أهل الحنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في 
ظلها غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جنتان فيهما من كل فاكهة 
زوجان وجنتان فيهما فاكهة ونخل ورمان وليست تلك الفواكه والنخل والرومان كهيثتها 
في الدنيا وإنما الاسم هو الاسم والمسمى غير المسمى قد ذللت قطوفها تذليلا إن قام تناوها 
بسهولة وإن قعد تناولها بسهولة وإن اضطجع تناولها بسهولة كلما قطع منها شيئا خلفه 
آخر كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها في 
اللون والحيئة مختلفا في الطعم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 
من الموت آمنين من الرم آمنين من المرض آمنين من كل خوف ومن كل نقص في نعيمهم 
أو زوال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير محذوذ فيها 
أغار من ماء غير آسن أي لم يتغير ولا يتغير أبدا وأفار من لبن لم يتغير طعمه بحموضة ولا 
فساد وأمار من حمر لذة للشاربين لا يصدع الرؤوس ولا يزيل العقول وأفمار من عسل 
مصفى بحري هذه الأفار من غير حفر سواق ولا إقامة أحدود يصرفوما كما يشاؤون 
يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم في جمالهم وانتشارهم في خدمة أسيادهم 
لؤلؤا منثورا يطوفون عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين بآنية من فضة وأكواب 
كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا يعطى الواحد منهم قوة مئة في الطعام 
والشراب ليأكلوا من جميع ما طاب لهم ويشربوا من كل ما لذ لهم ويطول نعيمهم بذلك 
ثم يخرج طعامهم وشرايهم حشاء ورشحا من حلودهم كريح المسك فلا بول ولا غائط 
ولا مخاط لحم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس والبول وكل أذى وقذر هم 
وأزواحهم في ظلال على الأرائك متكئون لحم فيها فاكهة وحم ما يدعون سلام قولا من 


(1) سورة الواقعة آية: 30. 
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رب رحيم أنشأهن لله إنشاء فجعلهن أبكارا كلما جامعها زوجها عادت بكرا وجعلهن 
عربا أترابا والعروب هي المرأة المتوددة إلى زوجها؛ أترابا على سن واحد فيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها حالدون لا يبغون عنها حولا ولا هم عنها مخرحون ينادي 
مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن 
تشبوا فلا تهرموا أبدا وفوق ذلك كله أن الله أحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا 
وفوق: .ذلك كله ما عصل: هم من النعيم ,برؤية رهم البر الربخيم الذي .من عليهم حي 
أوصلهم بفضله إلى دار السلام والنعيم فإِنهم يرونه عيانا بأبصارهم كما قال تعالى: 

وُجُوه يَوْمِذٍ تَأضِرَةٌ 2ه إِلَنْ ريا تاطرةٌ (هع 4 2 وقال البي يل ( إنكم سترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 4: © فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروها فافعلوا فإن سألتم عن أهل هذه الجنات وساكيئ تلك الغرفات 
فهم الذين وصفهم الله في محكم الآيات بقوله: 9 لان 


حم 


صَلاِم حَسِعُونَ (© وَلَذِينَ هُمِ عن آللَمو مُعْرضُوَ © وَالْذِينَ هم للركوة فَعِلونَ (2) 
وَالْذِينَ هم ا حَفِظُونَ 4 3 0 أن زواجهم 3 ف ملكت التكنة فَإِجِم ف 


1 0 سر ام و و 000 
مَلُومِيت 29 فَمَنِ ابتتغئ وَرَآءَ ذالكَ فأولتيكَ 5 العَادُونَ © اي هم لِأْمَسَتِهِمْ 


دو صدر في 1 


وَعَهِدِهِمَ رَعُونَ 22 وَلّذِينَ مْرْ عل صَلَومِمَ م نحَافِظونَ © 6 رليك ع الوارئون (2 الذبر- 
5 ار 
يَرنُونَ دوين هم فيها خَِدُونَ 2 # 
اللهم إنا نسألك الحنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب 


إليها من قول وعمل اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الغفور الرحيم. 


(1) سورة القيامة الآيتان : 22 » 23. 
(2) البخاري مواقيت الصلاة (54/7) » مسلم المساحد ومواضع الصلاة (633) » الترمذي صفة الجنة (2551) 
» أبو داود السنة (4729) » ابن ماجه المقدمة (1/77) » أحمد (362/4). 


(3) سورة المؤمنون الآيات من 1 : 11. 


04 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


الخطبة السابعة في ذكر نماذج من عذاب النار 
الحمد لله مستحق الحمد وأهله ا مجازي خلقه جزاء دائرا بين عدله وفضله وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده له شريك له ق ملكه وحكنةه وأشهد أن عمد عيده ورسوله أفضل 

خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعي هديه وسلم تسليما. 
أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واتقوا النار الي أعدت للكافرين وأطيعوا الله 
والرسول لعلكم ترحمون اتقوا ذلك بامتثال أوامر الله واحتئاب نواهيه فإنه لا نجاة لكم من 
النار إلا يمذا اتقوا النار فنا دار البوار والبؤس ودار الشقاء والعذاب الشديد دار من لا 
يؤمن بالله واليوم الآخر ساكنوها شرار خلق الله من الشياطين وأتباعهم قال الله تعالى 
لإبليس: 3 فَحَقٌ ولي أ 
دار فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وغيرهم من طغاة الخلق وفجارهم ولئن سألتم 
عن مكافا فإفها أسفل السافلين وأبعد ما يكون عن رب العلمين طعام أهلها الزقوم وهو 
شجر حبيث مر المطعم كريه المنظر لا يسمن ولا يغني من جوع وفي الحديث عن البي 505 


قال: 7 اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على 


2 َ 1 
قو لُ © لَأْملذْنَّ جَهُمْ يك وَيِمّن تَبِعَكَ مم أَحَيِينَ © 4 © 


أهل الأرض معايشهم 4: © رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح هذا طعامهم إذا 
جاعوا فإذا أكلوا منها التهبت أكبادهم عطشا وإن يستغيثوا يغاثوا عماء كالمهل وهو 
الرصاص المذاب يشوي وجوههم حي تتساقط لحومها فإذا شربوه على كره وضرورة 
قطع أمعاءهم ومزق جلودهم هذا شراههم كالمهل في حرارته وكالصديد في نتنه وخبثه 
يضطر شاربه إلى شربه اضطرارا يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما 
هوءميت ومن ورائه عذاب غليظ أما لباسهم فلباس الشر والعار قطعت لمم ثياب من نار 


(1) سورة ص الآيتان : 84 , 85. 
(2) الترمذي صفة جهنم (2585) » ابن ماجه الزهد (4325) , أحمد (338/1). 
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اشتعالا وحرارة ولا يستطيعون أن يقوا به وهج النار وحرها عن وحوههم: ؛ يُصَّبِ مِن 
َوقِ رُمُويِسِمُ آَمِيمُ (ج) يُصَهَرُ بد مَا فى بُطُومِم وَاخِلُودُ (2) وَهُم مَقَدمِعٌ مِنّ حَدِيدٍ ء () كلما 
أرَادَُْ أن محَرُجُوأ متنا مِنَ 2 عِبِدُوأ فيا وَدُوقُوأ عَدَاب أَكَرِيقٍ 2) 4 - 

ل يا ا 
جزءا يصلاها المحرمون فتنضج جلودهم قال الله تعالى: 1 كُلّمَا تَضِجت جُلُودُهم بَدَلْمَهُمَ 
كايةا قوت ارا نات إِنت الله كَانَ عَزِيرَا حَكيمَا © » # © يرتفع يمم اللهب 
حى يصلوا إلى أعلاها وكلما أرادوا أن يخرحوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب 
النار الى كنتم يما تكذبون عذايهم فيها ائم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون يتكرر عليهم 
فلا يستريحون ويسألون الخلاص منه ولو ساعة فلا يجابون يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم 
يخفف عنا يوما من العذاب فتقول الملائكة لهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى 
قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فلن يستجاب لهم لأنهم لم يستجيبوا للرسل 
حينما دعوهم إلى الله تعالى فكان الجزاء من جنس العمل قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا 
وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيقول الله لهم على وجه الإهانة 
والإذلال احسؤوا فيها ولا تكلمون فحيتئذ بيئسون من كل خير ويعلمون أنهم فيها خالدون 
فيزدادون بؤسا إلى بوسهم وحسرة إلى حسرقهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما 


واو كو 


5 34 صد 
هم بخارجين من النار: 1 خَاِدِين فها أبدا لا يَدُونَ وَلِيّا ولا تَصِرًا ج يوم تقب وَجُوهِهُمَ 


(1) سورة الحج الآيات من 19 : 22. 
(2) سورة النساء آية: 56. 
(3) سورة الأحزاب الآيتان : 65 » 66. 


50 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


عباد الله اتقوا النار فإن قعرها بعيد وأحذها شديد قال أبو هريرة 4 42 كنا عند 
ابي يلد فسمعنا وجبة أي صوت شيء وقع فقال البي ولي أتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله 
أعلم قال هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ سبعين خريفا أي سنة فالآن حين انتهى إلى 
قعرها 4 1 رواه مسلم إذا رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا تتقطع منه 
القلوب فإذا ألقوا فيها سمعوا لحا شهيقا وهي تفور تكاد تتميز من الغيظ أي تكاد تتقطع 
بن نيان القيط ولتي عا لفلا قبي ,وار حذابقة غانيية على "افلا وهم فق بحوفها نا 
ظنك أن تفعل بم؟ 

عباد الله اتقوا النار احذروا أن تكونوا من أهلها ولقد بين الله لكم صفات أهل النار 
وصفات أهل الحنة جملة وتفصيلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال الله 


تن ا ا د 23 
| 


تعالى: «9 قَأَمّا مَن طَنَْ © وَدَائرَ آَخَيةَ آلدُتيَا © فَإِنَّ نَم هىّ الْمَأَوَى © 


عو 


من 
2 بي حاتت رن ل ار 2 
خاف مقام رَبْه- وَنهى النفسَ عن اطوّى 50 فَإِنّ خِنَهَ هىّ لماوع ك ع 0 0 


اللهم إنا نسألك النجاة من النار والفوز بدار القرار... إلخ. 


(1) مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2844) » أحمد (371/2). 
(2) سورة النازعات الآيات من 37 : 41. 
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الفرع السابع الإبمان بالقدر 
الخطبة الأولى في حكم الإمان بالقدر 

الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير وجعل لكل شيء 
قدرا وأحلا مطابقا لعلمه وحكمته وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريلقة له فق الألوهية والخلق..والديير دو أكتيك. أث عمد عيده ورسوله البشير. الذير 
والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لمهم بإحسان إلى يوم المعاد 
والمصير وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى وآمنوا به وآمنوا بقضائه وقدره فإن الإبمان بالقدر 
أحد أركان الإبمان فلن يتم الإبمان حب يؤمن العبد بالقدر حيره وشره ولا يتم الإيمان 
بالقدر حى يؤمن الإنسان بأربعة أمور الأول علم الله المحيط بكل شيء فإنه سبحانه بكل 
شيء عليم. 

عليم بالأمور كلها دقيقها وحليلها سرها وعلنها فلا يخفى على الله شيء في الأرض 
ولا في السماء الأمر الثاني أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة 
من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فإن الله لما خلق القلم قال له اكتب 
قال رب وماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن فكتب بعلم الله وإذنه ما هو كائن إلى يوم 
القيامة فما كتب على الإنسان لم يكن ليخطته وما لم يكتب عليه لم يكن ليصيبه جحفت 


جر 4 


الأقلام وطويت الصحف قال الله تعالى: 3 مآ أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فى الأرض ولا فى 


2 


أنفسِكُمْ إلا فى كتمسب ين قبل أن نترأقآ إِنَّ ذَّلِلك عَلَ الله يَسِيرٌ © لِكيْلَا تَأْسَوَا عَلْ 
م سير ف جد كو يو "وه - خم رع د وق ف ا يد 1 5 3 

ما فَاتَكُمَ وَلَا تفرّحُوأ بمَآ #اتدكم وَآّهُ # 7 ' فعلى العبد إذا جرت الأقدار على ما لا 
يحب أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يستسلم للقضاء المكتوب فإنه لا بد أن يكون ويقع 
فلا راد لقضاء الله وقدره لكن الفخر كل الفخر لمن يقابل ذلك بالرضا ويعلم أن الأمر من 


(1) سورة الحديد الآيتان : 22 » 23. 
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٠١ 


لله إليه وأنه سبحانه له التدبير المطلق في خلقه فيرضى به ربا ويرضى به إِلما وبذلك يحصل 
له الثواب العاجل والآجل فإن من أصيب بالمصائب فصبر هدى الله قلبه وشرح الله صدره 
وهون عليه المصيبة لما يرحو من ثوايها عند الله ثم إذا بععث يوم القيامة وهو أحوج ما يكون 
إلى الأحر والثواب وجد أجر مصيبته وصبره عليها مدخرا له عند الله وإنما يوفى الصابرون 
أجرهم بغير حساب وكما أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء فكذلك 


يكتب سبحانه ويقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة كلها كما قال تعالى: 15 فِيها يَفْرَقٌ 


فاق ا م 5 1 ١‏ : : : 1 
كل أمرٍ حَكيم ( © 2١‏ وكذلك يكتب على الإنسان وهو في بطن أمه ما سيجري عليه 
كما قال عبد الله بن مسعود 5ه حدثنا رسول الله وليِهِ وهو الصادق الملصدوق فقال: 
إن أحدكم يجمع حلقه في بطن أمه أربعين يوماء نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب 
الجنة حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الككنان كيديا ينيل آنا دلية كيسني 4 © وهنا الرجل الذي كان سمل يعمل 
تكن نيته في الإخلاص والقصد نية مستقيمة فلذلك عوقب بسوء الخاتمة كما جاء ذلك 
مفسرا في حديث آخر. الأمر الثالث مما يتم به الإبمان بالقدر أن تؤمن بمشيئة الله النافذة 
وقدرته الشاملة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فمشيئة الله فوق كل مشيئة 


وقدرته فوق كل قدرة وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين والله غالب على أمره 


(1) سورة الدحان آية: 4. 
(2) البخاري بدء الخلق (3036) » مسلم القدر (2643) » الترمذي القدر (2137) » أبو داود السنة 
(4708) » ابن ماجه المقدمة (76) » أحمد (3/75/1). 
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ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأمر الرابع أن نؤمن بأن الله خالق كل شيء ومدبر كل 
شيء وأن ما في السماوات والأرض من صغير ولا كبير ولا حركة ولا سكون إلا .مشيئة 
الله وخلقه فمن الأشياء ما يخلقه الله بغير سبب معلوم لنا ومنه ما يكون سببه معلوما لنا 
والكل من خلق الله وإيجاده فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد ولد نبيا وأن يقدر لنا بفضله ما فيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا 
والآخرة إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وآله وأصحابه واتباعهم 


إلى يوم الدين. 
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الخطبة الثانية في حكم الإيمان بالقدر وكيفيته أيضا 
الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وجرت الأمور على ما يشاء حكمة 
وتدبيرا ولله ملك السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ولن تحد من دونه وليا ولا 
نصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وكان الله على كل شيء قديرا وأشهد 
أن مدا غبده ورسوله أرسلة بين يدي الساعة يشيرا ونذيرا وداغيا إل اله بإذنهة وسراجا 

منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وسلم تسليما كثيرا. 
أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى وآمنوا به آمنوا بقضائه وقدره ومشيئته وسحلقه فإن 
الإبمان بالقدر أحد أركان الإبمان لن يتم إيمان العبد حي يحقق الإبمان بالقضاء والقدر. 
وللإبمان بالقضاء والقدر أركان لا يتم إلا بما. الركن الأول: أن تؤمن بأن الله بكل شيء 
عليم وعلى كل شيء شهيد فما من شيء حادث في السماء والأرض وما من شيء يبحدث 
فيهما مستقبلا إلا وعند الله علمه لا يخفى عليه شئ من دقيقه وجليله: 92 * وَعِندَهُر 


مَفَاتِحُ آلقيب لا يََلَمُهَا ِل هو وَيَعلَمْ مَا فى الْبرِ وَآلبَخر ون الى ا ا 


3 


5 لم صد ‏ 1 
حَبَةٍ فى ظَلَّمَتِ الأَرضٍ وَلَا رَطب وَلَا يَابِس إل فى كتسي مُبِينٍ © # ''. 

الركن الثاي: أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تقوم 
الساعة فكل شيء يحدث في الأرض أو في السماوات فهو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل 


أن تخلق السماؤات والأرض سيت ألق سنة وقد أشار الله تغالى إلى هذين الر كدي 


١ 


82 


بقوله: 98 ألم تَعْلَّمَ أن آللَهَ يَعَلَمُ مَا مَا فى آَلسَمَاءِ وَآلَأَرَضٍ 'إِنَّ د للك فى كب إن ذَلِكَ 
عَل أله يَسِيرٌ © 4# 0 وفي الحديث: 3 أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وماذا 
أكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيائة #4 ©. وق 
(1) سورة الأنعام آية: 39. 

(2) سورة الحج آية: 70. 

(3) الترمذي تفسير القرآن (3319) , أحمد (317/5). 
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ليلة القدر يكتب ما يجري في تلك السنة «9 فيا يُفْرَقَ كُلُ مر حَكير © ) # ”2 وإذا تم 
للجنين في بطن أمه أربعة أشهر بعث الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات 

الركن الثالث: من أركان الإععان بالقضاء والقدر أن تؤمن .مشيئة الله العامة وقدرته 
الكاملة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فكل ما حدث في السماوات والأرض من 
أفعال الله أو من أعمال الخلق فإنه .عشيئة الله لا يحدث شيء كبير ولا صغير ولا عظيم ولا 
حقير إلا .مشيئة الله وقدره وتحت سمعه وبصره هو الذي علم به كتبه وقدره ويسر أسبابه 


يو ف - 4 


فمن عمل صا حا فبمشيئة الله ومن عمل سيئة فبمشيئة الله: 8# مَن يِشَإٍ آللّهُ يُضَلِلهُ وَمَن 
يَشَأْ حجَعَلهُ عَلْ صِرّط مُسَتَقِيمٍ () , # © وكل شيء يعمله الإنسان ويحدثه فإنه عشيئة الله 
حى إصلاح طعامه وشرابه وبيعه وشراؤه وأحذه وعطاؤه ونومه ويقظته وجميع حركاته 
وسكناته كلها .مشيئة الله تعالى وي الحديث عن البي يللِهْ أنه قال: + كل شيء بقدر 
الي ا 89 
حب العجز والكي . 
الركن الرابع: من أركان الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء ومليكه 
ومقدره ومسخره لا حلق له وأن الله حالق الأسياتب والمسببات وهو الذي ربط النتائج 
بأسبابما وجعلها نتيجة لما وعلم عباده تلك الأسباب ليتوصلوا بما إلى نتائجها لتكون عبرة 
للحي ا يسره. للحم .من الأسباب الى يسكنوتن يما من إدراك 
مطلويهم على حسب ما تقتضيه حكمته ورحمته وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: 
اف ع تر 4 كار 
0 لرْمَيم ما تمثرن وج 4 إلى قوله: و فَسَبَحَ بِأسَمِ رَيَكَ الْعَظِيم (- © 5 
(1) سورة الدحان آية: 4. 
(2) سورة الأنعام آية: 39. 
(3) مسلم القدر (2655) , أحمد (110/2) » مالك الجامع (1663). 


(4) سورة الواقعة آية: 58. 
(5) سورة الواقعة آية: 74. 
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فالأعمال الي يحدثها العبد ويقوم بما ناتحة عن أمرين أحدهما: عزم الإنسان عليها ولولا 
عزمه لما فعل والثاي: قدرته على العمل .ما علمه الله تعالى من أسبابه وما أعطاه من القوة 
عليه ولولا قدرة الإنسان على العمل ولولا علمه بأسباب إيجاده وعزمه عليه لما وقع منه 
الفعل ولا شك أن الذي علم الإنسان وأوحد فيه العزم والقدرة هو الله تعالى فالإنسان 


وعزمه وقدرته وفعله كله في ملك الله وتحت مشيئة الله وقدرته: 0 


ارك م ل 
3 ا 


آلأرَض فَيَظُرُوأْ كيف كان عَقبّة الذينَ مِن تبه وَكانوَأ أَسَدَّ مِنَيِمَ قوّة وَمَا كارت 
اراح بر 2 2 1 
ليعحزةد من شَىْءِ فى ف الشسدت و ف رض نه 2-0 عَليمًا قَدِيرا 4 0 ) ا 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 


(1) سورة فاطر آية: 44. 
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الفرع الثامن ني محاسن الإسلام 
الخطبة الأولى في سهولة الدين وإصلاحه للمجتمع 
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وتبارك الذي خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والحمد لله الذي شرع لعباده 
ويسر ودعاهم لما تزكو به نفوسهم وتتطهر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وكل شيء عنده بأحل مقدر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي 
بشر وأنذر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما أشرق الضياء وأنور 


وسلم لين 


أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى: «3 يَتأيّا آلنّاسُ إِنَّ وَعَدَ أله حَقّ قلا تَعْرَنَكُمُ 


11 َ 


درراخ م وير “ري فرعم مم راي ص »2م ر سير ا 2 6 
لحيّؤة انلكا وَلِا يغْرَنكم بالله لغزورز و إن الشيطنَ لكر عدو فانخدوه عدوا إِنمَا 
لل لوو ب جاه مر 5 7 . 2 3 5 
يَدَعُوأ حِرْبَهُ لِيَكُوتُوأ مِنَ أحصب السّعِير م * ”2 فإذا كان يوم القيامة تبرأ منهم وقال 
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا ممصرحكم وما أنتم .ممصرخحي 
وحينئذ ينادون بالويل والثبور يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. 
أيها المسلمون: إن من عداوة الشيطان أن يصور لكم دينكم بأبشع صورة وأشدها 
تنفيرا عنه إنه يصور لكم دينكم بأنه حبس للحرية وتضييق على العبد ومنع من التقدم 
والرفاهية هكذا يصور الشيطان لنا ديننا حىّ لا نقبل عليه ولا نتمسك به وإن العاقل إذا 
نظر إلى الدين بعلم وعدل وجده بريئا من كل هذه الصفات وإنه على العكس من ذلك 
فهو دين الحرية الحقة المعتدلة ودين السعة والسهولة والتقدم والسعادة ولنستعرض قليلا من 


تشريعات هذا الدين لنقيس عليها ما سواها. 


(1) سورة فاطر الآيتان : 5 » 6. 
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فالدين أيها المسلمون مبئ على خمس» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. وهذه الأصول الخمسة كلها 
يسيرة سهلة وكلها تهذيب للأخلاق وإصلاح للقلوب وتقويم للأحوال فشهادة أن لا إله 
إلآ الله تحريد القلب هن التأله والعيادة لأحد من المخلوقين والمحصار العبودية لله رب العالمين 
الذي من عليك بالوجود والرزق فأنت بالنسبة إليه عبد وبالنسبة إلى من سواه حر وإن من 
الحمق يمكان أن تنطلق من عبودية الله الى هي الحق وتقيد نفسك بعبودية هواك أو عبودية 
دنياك أو غبودية فلان وفلان وشهادة أن محمدا رسول الله تحريد المتابعة لأحد من 
المحلوقين سوى رسول رب العالمين الذي كلف بالرسالة إليك وكلفت باتباع رسالته 
فعنها يسأل بلاغا وأنت تسأل عنها اتباعا: 3 كَلَتَسَعَلَنَ ألّذِيرت أَرسل إِلَيْهِرَْ ولتشترى 


ا 


لْمرْسَِينَ ‏ 4 ”2 وما من شك في أن كل واحد من الناس سوف يسير في عمله على 
خطة عرسومة لها إن تكون خاريقة النيين "أو طريق :الظنالاق :هانان أتي الطريفين: الغلا 
وأقوم. أما إقامة الصلاة فما أيسرها وأسهلها وما أنفعها للقلب والبدن والفرد وامجتمع 
فهي صلة بينك وبين ربك تقوم بين يديه حاشعا خاضعا متقربا إليه ما شرعه لك سائلا 
منه حاحات دنياك وأخراك تنمي دينك وتحط ذنوبك وتلحقك بالصالحين وتستعين بها 
على أمور دينك ودنياك وتنهاك عن الفحشاء والمنكر. 

أما إيتاء الزكاة وهو القسط المعلوم الذي تؤديه عن مالك لمواساة إخحوانك أو لصالح 
الإسلام فما أيسره وما أنفعه يتطهر به المزكي من الأخلاق الرذيلة ومن الذنوب المثقلة إن 
الصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفئ الماء النار وهو قسط ضكئيل من مالك ربع العشر من 
الذهب والفضة والعروض من كل مائتين خمسة دراهم. أما صيام رمضان فشهر واحد في 
السنة تمتنع فيه في النهار عما تشتهيه نفسك من طعام وشراب ونكاح تقربا إلى ربك 


وتقديها لمرضاته على ما تشتهيه مع ما فيه من فوائد كثيرة معلومة. وأما حج البيت فمرة 


(1) سورة الأعراف آية: 6. 
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واحدة في العمر على المستطيع يتوجه إلى بيت الله وشعائره يعظم ربه عندها ويعبده 
ويسأله حوائج دينه ودنياه ولا تسأل المحب عن حبه لبيت حبيبه وأماكن قربه والتعبد له في 
تلك الأماكن العظيمة مع ما في الحج من المنافع الدينية والدنيوية. 

ثم الإسلام أيها المسلمون مفخرة عظيمة لأهله لأنه يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن 
كل خلق سافل يأمر بكل تقدم إلى ما فيه الخير» يقول الله تعالى: 9 هو الى جَعَلَ لَكُمُ 
مد 2 عق ل بك اق .د 5 ونه 9 ا 2010 و مله 07 عيفد 0خ 
رض ذَلُولا قآمشوأ فى مَتاكيا وكُلوأ مِن رَرْقِهِ # "2 - ١‏ هو الْذِى حَلَقَ لَكُم ما 
و القن يح قر أ لاحن يج بمسقه ين كر لاو رد كوي ع ديه 
فى الأرَض جَمِيعًا # هي وَسَخْرَ لكر ما فى السَّمَوتِ وَمَا فى الأرَضٍ جميعا منه 4 
3 مله ل 5 8 ب 
' والبي وَل يقول: ”: المومن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 


5 4 5 ني ع 
وفي كل خير # '©. #؛ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك 


شيء فلا تقل لو أن فعلت كذا كان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان 4 © فهل بعد 


هذا من دليل أو برهان على أن هذا الدين دين الحق واليسر والسهولة والتقدم فلا باطل 
ولا عسر ولا تأحر ولكن حق ويسر وتقدم للخير ورحوع عن الشر ومن شك في ذلك 
فلينظر لتاريخ ماضينا وأمحادنا في الإسلام فتحوا القلوب بالإيمان والعلم وفتحوا البلاد 
باحق والعدل سال الله أن يصرنا ق. ديها ويرؤقنا السمرك:يه .والوقاة علية أنه بحرا 


كرم. 


(1) سورة الملك آية: 15. 
(2) سورة البقرة آية: 29. 
(3) سورة الحاثية آية: 13. 
(4) مسلم القدر (2664) » ابن ماجه المقدمة (79) » أحمد (370/2). 
(5) مسلم القدر (2664) » ابن ماجه المقدمة (79) » أحمد (370/2). 
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الخطبة الثانية في سهولة الدين وإصلاحه للمجتمع أيضا 

اميل الله الذي عاق السماوات:والارض: ونم ١‏ الظلكاتت والنوز “تارك الذق تعلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والحمد لله الذي شرع لعباده 
فيسر ودعاهم لما تزكوا به أنفسهم وتتطهر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وكل شيء عنده بأحل مقدر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أبلغ من 
وعظ وأصدق من وعد وأنصح من بشر وأنذر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير 
صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 
نما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فإذا كان يوم القيامة تبرأ منهم وقالوا لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. 

ألا وإن من عداوة الشيطان أن يصور لكم دينكم أبشع تصوير يصوره لكم بأنه يبس 
الحرية ويضيق على العبد ويكلفه .ما لا يطيق وبمنعه من التقدم والانطلاق إلى غير ذلك مما 
يوسوس به لكم ولكن العاقل إذا تأمل أقل تأمل تبين له أن دين الإسلام هو دين اليسر 
والسهولة والتعقل والتقدم النافع والانطلاق إلى الخير. أيها المسلمون: لقد ب الإسلام على 
خمسة أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وكل هذه الأركان يسيرة سهلة على 
من يسرها الله عليه فهل من الصعب أن تشهد بلسانك معتقدا بقلبك بأنه لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله هل من حبس الحرية أن تكون عبدا لربك الذي حلقك ورزقك 
وأمدك .ما تحتاحه وهيأك وأعدك لما يلزمك من شؤونك لا والله بل هذا هو الحرية وإِنما 
حبس الحرية أن تكون عبدا لمواك أو للدرهم والدينار أو لفلان وفلان أم هل من حبس 
الحرية أن تكون متبعا لرسول الله يِهٌ الذي كانت سنته أفضل سنة» سنة مبنية على القصد 
بلا غلو ولا تفريط فليس فيها قور تكون نتيجته عكسية وليس فيها تماوت وتفريط تفوت 


به الأمور بل هي طريقة وسط لا وكس فيها ولا شطط وإن أي إنسان يتجرد من متابعة 


107 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


نبيه كْ فلا بد أن يكون متبعا لغيره ممن ضل عن الصراط المستقيم فماذا بعد الحق إلا 
الضلال. أيها الناس هل من الصعوبة أن تقوم قانتا في كل يوم وليلة حمس مرات فقط يهذه 
الصلوات الخمس تتنعم بذكر ربك وتحيي قلبك بالصلة به وتسأل ما شئكت من حاجات 
دنياك وآخحرتك وأقرب ما تكون من ربك وأنت ساحد ومع ذلك فهذه الصلوات الخمس 
لا تستغرق إلا حزءا يسيرا من وقتك وهي مفرقة على الساعات ف اليوم والليلة حى لا 
تتعب بأدائها دفعة واحدة ولئلا تنقطع الصلة بينك وبين ربك مدة أكثر ثم هذه الصلوات 
لما من النتائج الطيبة للقلب والإيمان والثواب ما هو معلوم فالصلوات الخمس مكفرات لما 
بينهن من الذنوب ما اجتنبت الكبائر. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي نور في 
القلب والوجه والقبر والقيامة. أيها الناس هل من الصعوبة أن يبذل الإنسان جزءا من ماله 
الذي أنعم الله به عليه لمواساة إخوانه الفقراء والغارمين أو من أجل مصلحة المسلمين 
والإسلام فالزكاة أمر يسير من كل مائيٍ درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا 
نصف دينار فهل في ذلك من مشقة ألم يك في الأنظمة الجحائرة أن يكون الإنسان مقيدا في 
ماله مشاركا في كل جزء منه فاحمدوا الله على نعمة الإسلام واسألوه أن يثبتكم عليها 
وبحفظها لكم. أيها المسلمون هل من المشقة أن يصوم الإنسان شهرا واحدا من السنة تقربا 
إلى الله وتقديرا لنعمته عليه بالغى وتكميلا لعبوديته بترك ما تشتهيه نفسه لما يرضي ربه ثم 
مع ذلك للصيام فوائد كثيرة معلومة أم هل من الصعوبة أن يؤدي العبد فريضة الحج مرة 
واحدة في العمر إن استطاع إلى ذلك سبيلا فيتعبد لله تعالى بأداء المناسك وتعظيم الحرمات 
والشعائر ويحصل له الاحتماع بالمسلمين من كل قطر فيتعرف عليهم ويفيدهم ويفيدونه ثم 
من حج البيت ول يرفث ولم يفسق حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة. 
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أيها المسلمون؛ الإسلام يأمركم بكل تقدم نافع قال الله تعالى: 3 هو اذى جَعَلَ 
سقو صد ع عق لح عرص قا 5 بن 3 ى د مهو 0000 190 5 
كم الأَرَض ذلولاً فامشوأ فى مََاكِيَا وكلوأ مِن رَزْقِهِ- وَإِليه النشور (22 *# ' ' فأمرنا 
بالمشي في مناكب الأرض أي جهاتها ثم أمرنا بالأكل من رزقه ومععيئن ذلك أن نسعى 
بطلب هذا الرزق إذ لا يمكن تحصيله إلا بأسبابه والناس يختلفون في سلوك ما يلائمهم من 
أسباتب الرزق فمنهم من يحصله بالتجارة ومنهم من يحصله بالصناعة ومنهم من يحصله 
بالزراعة ومنهم من يحصله بالعمل إلى غير ذلك من أسباب الرزق ثم قال تعالى: 0 وَإلَيهِ 
0 5 2 تجرهة ١‏ ع ا 5 
النشور (يج) 2 © وهذا نحدير من الله لعباده أن يسلكوا في تحصيل رزقهم سبلا حرمها 
الله عليهم فإهم راجعون إليه ومحاسبهم عليها. 

فالإسلام دين اليسر والسهولة والمصالح والانطلاق النافع لا صعوبة فيه ولا تمور ولا 
حمول ولا فوضى فنسأل الله تعاللى الكريم المنان الواسع الفضل أن يمن علينا وعليكم بلزوم 
الإسلام والوفاة على الإبمان إنه جحواد كريم. 


(1) سورة الملك آية: 15. 
(2) سورة الملك آية: 15. 
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الخطبة الثالثة في أن الإسلام نظام كامل مصلح للخلق 

الحمد لله الذي بعث محمدا وليِهُ بالهمدى ودين الحق وشرع له من الدين ما وصى به 
نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم فهو أفضل الأديان وأنفعها للخلق وأشهد أن لا 
إله إلة الله وبعدة لذ شتريك ل«واشيد أن مدا ههه ورسوله أرسلة عق يدي البباعة 
بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لمم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واحمدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من دين 
الإسلام الذي هو أفضل الأديان السماوية وأقومها فقد أعطى كل ذي حق حقه ففي مقام 
العبودية جعل العبادة لله وحده لا شريك له لأنه هو الخالق وحده فيجب أن تكون العبادة 
له وهو امحبوب المعظم لذاته فوجب أن يكون القصد والعمل له وإليه فالسجود والركوع 
والذبح على سبيل العبادة والتقرب لا يصح إلا لله فمن سجد أو ركع أو ذبح لغيره 
تعظيما وتقربا إليه فهو كافر بالله ومشرك به ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه اللجنة 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وفي مقام الحرب والسلم سماه الله تعالى سلما لأنه 
متضمن للسلم فلا عدوان ولا ظلم لكن من قام في وجه الدين والدعوة إليه فقاتلوهم حى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فالكافر وهو الكافر إذا أدى الجزية صاغرا ذليلا 
ورضخ لأحكام الإسلام فإنه معصوم الدم والمال يعيش في أمان تحت ظل الإسلام وحماية 
المسلمين وفي مقام القوة والدفاع عن الدين والنفس يأمر بالاستعداد وأحذ الحذر والتيقظ 
والعمل على ما يغيظ الأعداء ويرهبهم: ‏ وَأعِذوا أب ما أَسْعَطْعْتُم من فُوّقَ ويب 


722 م او د 


ب افيح “ير يدك كر - 
رَبَاطٍ الْحَيلٍ تَرَهِبُوَ بد عَدُوَ آللّهِ وَعَدُوَكَمَ وَءَاخْرِينَ مِن دُونِهِمَ لا تَعلمُوتهُم الله 


وسور 2 (1) 0000 عو اق جد الا سو ار او ل عار نون مدت ع 
يَعلَمُهُمَ * 7“ ضر وَلا يُطتوت مَوَطِكًا يَغيظ الكفار وَلَا يَتَالونَ مِن عَدُوَ نيلاً إل 


(1) سورة الأنفال آية: 60. 
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و اق حدم و هلم 


0 9-ظ5 55 0 4 ىاد 
50 رح أله لا يُضِيعْ أَجَرَ الْمُحَسِيِينَ 2 # '' وفي مقام 


الوحدة والصمود 0 العدو يأمر بالاتحاد والأخوة وعدم التفرق ذلك لأن التفرق سلاح 


ا 


1 


فتاك يوحب خلل الصفوف وتباين الأهداف والأغراض: 1 وَآعَتَصِمُوْ يحَبَلٍ آله جَمِيعًا 


5 


ع م يد د 


وَلَا تفقوا واذكروا كتمَت ت أله عَلَيَكُمْ إِذْ كنم أغدَاء فَألْف بَيْنَ فلُويكم فَأْصَّبَحَمٌ بيعمتهة 


2 مس رقا 5 2 2 له ل 0 
يت م مْنَ آلثَارٍ فأَنقدَكم ما 4# 20 3 ايها اليرت ءَامَُوَا 
إِذَا لَقيثُرْ فِقَهٌ فَاَنْبُيُو وَآَذْكُرُوا للد كَبيرًا لَعَلَكمَ تفلشورت وق وَأطِيكوا الله ووسوائد ول 

صد 


الإبمانية الدينية هي الوحدة النافعة الي يتكتل أفرادها في الدفاع عن عقيدقم ودينهم 
والاشتراك في الدين والعقيدة هو أعظم مقومات الوحدة لأن دفاع الإنسان عن دينه 
وعقيدته أعظم من دفاعه عن وطنه وقوميته لأنه لا سعادة له في دنياه وآخرته إلا بدينه 
وأما الوطن والقومية غير الدينية فإن الإنسان يمكنه أن يعيش عيشة سعيدة إذا استقام دينه 
إن لم يكن في وطنه أو بين قومه وقد شرع للناس من الأمور ما تستقيم به هذه الوحدة 
فالصلوات الخمس جماعة في المساجد وحدة حاصة لأهل المحلة المتقاربة وصلاة الجمعة 
وحدة أعم منها لأهل البلد ويوم عرفة وعيد النحر وحدة عامة للمسلمين من مشارق 
الأرض ومغاريا مع ما في هذه الاجتماعات من المصالح العظيمة الأخرى. 

وف مقام المعاملة بين الخلق يأمر بإعطاء كل ذي حق حقه فللنفس حق يجب أن تعطاه 
وللأهل حق يجب بذله لهم وللأصحاب حق يجب أن لا يحرموه ولمن تعامله حق يجب أن 
تعامله به عامل غيرك بالصدق والبيان ولا تعامله بالكذب والكتمان فمن غش فليس منا 


وف مقام المعاهدات بيننا وبين غيرنا يأمرنا بالوفاء يما وينهانا عن الغدر والخيانة حي 


(1) سورة التوبة آية: 120. 
(2) سورة آل عمران آية: 103. 
(3) سورة الأنفال الآيتان : 45 » 46. 
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الكفار إذا كان بيننا وبينهم عهد وجب علينا الوفاء فإن حفنا من غدرهم فإننا لا نخوفهم 
بل نخبرهم بأنه لا عهد بيننا وبينهم: 1 وَإِمّا تَحَاقََ من فَوْمٍ حِيَائَةَ قَآنْبد إِلَيِهِمْ على 
سَوَآءِ " إِنّ آنه لا مث آَآيبينَ 2 4 1 والدين يأمر بجميع مكارم الأخلاق جملة 
وتفصيلا وينهى عن مساوئ الأخلاق جملة وتفصيلا فمن تأمل الإسلام حق التأمل وجده 
الدين الحق الكفيل بسعادة الدنيا والآخرة للأفراد والشعوب والحكومات الدين الذي يحب 
على كل أحد أن يتمسك به ويدعو إليه فاحمدوا ربكم أيها المسلمون أن أنعم عليكم بهذا 
الدين وقيدوا هذه النعمة بالعمل هما جاء به البي كله ظاهرا وباطنا سرا وعلنا فإنكم إن 
تعرضوا عنه يوشك أن يترع من بينكم ويورث غبركم لأن الله يقول: 9 ادن ولو 
تتتتول فنا خورف ذم ل يكراوا أفلة روم > © والنعمة إذا شكرت بقيت وزادت 
وإن هي كفرت اضمحلت وزالت أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 98 ألْيَوَمَ أَكْمَتُ لَكُمَ 
دِيتكُم وَاَمْمَتُ عَلََكُمْ يَِمتى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلم ديا" 4 ©. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفععئ وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 


(1) سورة الأنفال آية: 58. 
(2) سورة محمد آية: 38. 


(3) سورة المائدة آية: 3. 
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الخطبة الرابعة في أن من محاسن الإسلام الإبمان بجميع الكتب والرسل 

الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه نحمده على إحسانه الكامل ونشكره على فضله الوافر وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وإن رغم أنف الكافر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل 
من دعا إلى الله وجاهد في سبيله وصابر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم يجمع الله فيه بين الأول والآخر وسلم تسليما. 

أنا بعل أيهنا النامن اتقو الله تغالى واعرفوا تعمقة بعلن" عحلقة بازسيال" الرسل. و إنزال 
الكتب فإن حاجة الناس بل ضروردم إلى ذلك أعظم من حاحتهم وضرورقم إلى الطعام 
والشراب والحواء فإن الله خلقهم أول ما خلقهم على الفطرة وأوحى إلى أبيهم آدم با 
تتوقف عليه مصلحتهم في ذلك الوقت ثم لما طال الزمن وكثر بنو آدم اختلفوا فيما بينهم 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه فأول رسول بعنه الله نوح عليه الصلاة والسلام وما زال الله تعالى يبعث الرسل 
من حين لآخر بحسب ما تتطلبه مصلحة عباده حي ختم الله أنبياءه ورسله بخاتم النبيين 
محمد يي وكان عدة الأنبياء مئة وعشرين ألفا منهم ثلثمائة وبضعة عشر رسولا فآمنوا 
يمذه الكتب وآمنوا يمؤلاء الرسل وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوت النبيون من ريهم لا نفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون فالإبمان بالكتب أن تؤمنوا بما سمى الله لكم وعينه باسمه فتؤمنوا 
بالصحف الي أنزلها على إبراهيم وبالتوراة الي أنزلها الله على موسى وبالزبور الذي آثاه 
الله داود وبالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى وبالفرقان وهو القرآن الذي أنزله الله على 
محمد ولد وعليهم أجمعين وأما ما لم يعينه الله لكم من الكتب فتؤمنون به على وجه 
الإجمال أي تؤمنون بكل كتاب أنزله الله على كل نبي من الأنبياء ومن الإيمان بالكتب 
الإبمان بأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد ولِهُ كلام الله تكلم به حقيقة وألقاه إلى 


حبريل القوي الأمين ثم نزل به جبريل على قلب محمد كل فوعاه لفظا ومعين وبلغه إلى أمته 


113 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


بلغه الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أكمل هذه الأمة إيمانا وأحفظهم أمانة فلم تمض 
بعد البي وَليِةٌ زمن الخلفاء الراشدين حىّ جمعوه وحفظوه وأدوه إليكم كاملا من غير زيادة 
ولا نقص على الوحه الذي تقرأونه حفظوه وجمعوه قبل زمن التفرق والأهواء وهذا من 


عناية الله بكتابه المبين فإنه تكفل بحفظه حيث قال: 18 إِنَا لحن نَرَّلَّا اذك وَإِنَا لَه 


أما الإيمان بالرسل والأنبياء فالواحب أن يؤمن العبد بكل نبي وبكل رسول أرسله الله 
فمن سماه الله لنا منهم آمنا به بعينه ومن لم يسمه آمنا به عموما قال الله تعالى: وَلَقَدَ 
أَرسَلنَا رُسْلاٌ ين قَبِلِكَ مِهُم من قَصَصَنا عَلَيِكَ وَينّْهُم من لَمْ تَقصُص عَليلى " 4 © 
فالذين قص الله علينا محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وداود وسليمان وأيوب 
ويوسف وهارون وزكريا ويحيي وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وهود 
وصالح وشعيب وإدريس وإسحق ويعقوب ومن الإيمان بالرسل والكتب أن تصدق 
بأخبارها وتعتقد أنما حق وأن تعمل بها أوجب الله عليك العمل به من أحكامها وتعتقد 
أنها أحسن الأحكام وأنفعها للخلق في دينهم ودنياهم. فمن كذب وفيولة آنا كايا اد كر 
به فهو كافر بالجميع ومن رفض الأحكام الى شرعها الله لعباده وحكم بغير ما أنزل الله 
5 


فأولئك هم الكافرون ومن حقق قول الله تعالى: عل امن الوسُولٌ يمآ أحرل إليه من أت 


- 


رمعو و و ب ره در صو ست رمشو 000 5 3 فده بول س0 7 يع جح 
وَالمَؤنونَ كل ءَامَنَ بالله وَمَلتيِكْتِهء وكتبه- وَرُسلِهء لا نفرّق بيت احَدٍ من رسله 


لا ودع عو اله اسع د لوم شعي وت اعت ك4 0 : 
وَقَالُواً سَمِعَتَا وَأَطَعَنَا غَفْرَاتَكَ رَبَّنَا وَإلَيلك الْمَصِيرٌ وهم 4# '' من حقق ذلك كان من 


المؤمنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


.9 سورة الحجر آية:‎ )1(١ 
.78 سورة غافر آية:‎ )2( 
.285 سورة البقرة آية:‎ )3( 
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الخطبة الخامسة في الميزان والحكمة 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب باحق والميزان ووهب الآدميين عقولا عيزوت بها بين ادق 
والباطل والصدق والبهتان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان 
وأشيك. أن غسذا عيده ورسوله القيد: بالبرهان ضان الله عليه وعلى آله واصضحابة ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واحمدوه على ما وهبكم من العقول الي بما تعقلون 
الأمور وتدركون وبما تميزون بين الحق والباطل وتحكمون فالعقل من أكبر نعم الله على 
العبد إذا استعمله فيما هو له من التعقل والنظر والتفكير والتروي في الأمور وعدم التسرع 
في التصرف والتدبير ولقد ججحاءت الكتب السماوية مؤيدة لذلك فأتت بالموازنة بين الأشياء 
والحكم عليها بالعدل والمساواة بالأدلة والبينات قال تعالى: 38 لَقَدَ أَرَسَلتَا وُسُلَنا 
تيع والزلك: هر نينت واليزات لتقو القادرة بال 004 

أيها المسلمون: إذا أراد أحدكم أن يقول شيئا فليزن كلامه ولينظر ماذا يترتب عليه 
فإن ترتب عليه خير أقدم ول يتردد وإن ترتب عليه شر أمسك عنه وأبعد قال 
البي يك 96( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل يرا أو ليصمت 4 © إذا أراد 
أحدكم أن يفعل شيئا فلينظر هل في فعله خير أم الخير في تركه فإن كان الخير في تركه 
تركه وإذا كان في فعله حير فلينظر هل يشغله عما هو أهم وأفضل أو لا فإن كان يشغله 
عما هو أهم منه وأفضل تركه لأن العاقل لا بمكنه عقله أن يشتغل بالمفضول عن الفاضل 
لأن ذلك إضاعة لفضل الفاضل. 


(1) سورة الحديد آية: 25. 
(2) البخاري الأدب (5672) » مسلم الإمان (47) » الترمذي الطلاق (1188) » أحمد (267/2) » الدارمي 
النكاح (2222). 


115 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


وإذا رأيت من أحيك حطيئة فاقرفها بصوابه وحسناته واحكم عليه بالعدل وإن كثيرا 
من الناس في هذه النقطة بالذات يجورون جورا كبيرا في حكمهم إذا رأوا من صاحبهم 
سيئة واحدة حكموا عليه .مقتضاها وعموا عن الحسنات الكثيرة سواها وهذا نقص في 
العقل وحور في الحكم وهو من صفات المرأة لو أحسنت إليها الدهر كله ثم رأت منك 
سوءا قالت ما رأيت خيرا قط. وإذا سمعت من يتبجح بالدين ونصرته وأنه سند له فانظر 
إلى أفعاله فإن كانت في نصرة الإسلام والمسلمين والدفاع عنهم وجمع كلمتهم وتحكيم 
كتاب الله وسنة رسوله ييه فدعواه حق وكلامه صدق وإن كانت أفعاله بخلاف ذلك 
يصادم الدين ويسعى في التفريق بين المسلمين ويحكم القوانين الوضعية المخالفة لكتاب الله 
وسنة رسوله ولد فاعلم أن دعواه باطلة وأن قوله كذب مهما يحرج ومهما زحرف فإن 
العاقل لا ينخدع بزخارف القول ويمرجة الكلام فقد حكى الله تعالى عن المنافقين أنهم إذا 
قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فقال الله تعالى: 18 ألا إِنَهُمَ هُمْ 
لْمُفْسِدُونَ وَلكن لآ يَمْعْرُونَ © 4 . 

وحكى الله عن فرعون أنه قال لقومه ما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقد قال الله تعالى 
فبه: (١‏ وَأَصَلّ وِرَعَوَنُ قَوَمَده وَمَا هَدَئ رهم 4 ©. فالعاقل أيها الناس لا ينخدع 
بالأقوال ولا يحكم على القائل .ممقتضاها إذا كان الفعل يخالف القول. 

أيها الناس وإن من العدل والميزان ما حاءت به الشرائع من المساواة عند تساوي 
الأسباب والحقوق في الحكم بين الناس فإن الحكم بينهم يجب عليه العدل في حكمه وقوله 
وفعله فلا بحابي قريبا ولا صديقا ولا شريفا ولا يفضلهم على من سواهم فيما هو مساو 


لمحم فيه ومن ذلك العدل بين الأولاد فلا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض في العطايا 


(1) سورة البقرة آية: 12. 
(2) سورة طه آية: 79. 
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والهبات لقول البي يَل: (<١‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 4 2 وإذا كان بعض الأولاد 
يبره أكثر من الآخر فلا يبره والده بالعطية ويفضله على غيره بل بره لوالده أجره على الله 
وأما الوالد فعليه التسوية بين أولاده لأنه إذا فضل من يبره كان ذلك إغراء للآخر 
بالتمادي في عقوقه وأيضا فإنه لا يدري فقد تنقلب الحال فيكون البار عاقا والعاق بارا. 

ومن ذلك العدل بين الزوحات إذا كان للرحل زوجتان فأكثر فإن من كان له 
زوحتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله. 

أيها الناس إن العدل في الأمور والموازنة بينها والحكم للراحح فيها وتسويتها في الحكم 
عند التساوي لقاعدة كبيرة يجب على العاقل أن يتمشى عليها في سيره إلى الله وني سيره 
مع عباد الله ليكون قائما بالقسط والله يحب المقسطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
نا 


6ج ل 4 ل ب بسر 16خ ع كر رتفد د جر انو لزني قار برشي قا لبور ع برو« 3 للح ماوع شيم 
0 امن هو قديت ءا ءَ اليل ساجدا وَقايما تححذرٌ الاخرة وَيرَجِوا رحمه ربه#هت قل هل يسّتوى 


قله ابر اوموق ار فقا راض بروعو رك هر رن دزقو 2ق مامه ودر 5 2 ا 1 
لَذِينَ يَعَامُونَ وَآلَّذِينَ لا يَعَلَمُونَ إِنمَا يَتَذَكرُ ولوأ الألبَب هج 4 © بارك الله لي ولكم في 


_- 


القرآن العظيم... الم. 


(1) البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2447) » مسلم الهبات (1623) » الترمذي الأحكام (1367) » 
النسائي النحل (3681) » أبو داود البيوع (3542) » ابن ماجه الأحكام (2375) » أحمد (270/4) »2 
مالك الأقضية (1473). 

(2) سورة الزمر آية: 9. 
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الخطبة السادسة من محاسن الإسلام العدل في التصرفات 

الحمد لله اللطيف المنان المتفضل علىعباده بأنواع الإحسان علم حال الإنسان ف رحمه 
وشرع الشرع فيسره ولم يكلف الإنسان إلا ما أطاق وهذا غاية الفضل والامتئنان وأشهد 
أن لا إله إلا الله وههده لأ شريلة له وأشهد أن مدا عيده ورسوله 'ضلى- الله علية وعلن 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمته عليكم بما شرع لكم من العبادات 
الى تصلون يما إلى أعلى الدرحات وأكمل المقامات فلقد شرع الله لنا عبادات ميسرة 
مصلحة للقلب والبدن والدنيا والدين ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لو تأملنا العبادات 
البدنية لوجدناها لا تستغرق من أوقاتنا وأعمالنا إلا القليل ولو نظرنا إلى العبادات لرأيناها 
لا تطلب من مالنا إلا القليل ومع ذلك فإن ثمرات هذه الأعمال القليلة والأموال المبذولة 
اليسيرة ثمراتها كثيرة كبيرة لأن ثمراتها صلاح الدنيا والآخرة ولك مع هذا كله إذا فكرنا في 
أمرنا وجدنا أننا نفرط في هذه العبادات ونبالغ في طلب اللذائذ والشهوات. أعمال الدنيا 
نحرص على إدراكها وتحصيلها ونتأنى ونتمهل في تنميتها وتكميلها مع أننا نعلم أننا لن 
نخلد فيها ولن تخلد لنا وأن الأعمال الصالحة هي اليّ ستبقى لنا ونخلد لما عند حصول 
ثوابما تحد الكثير يتواى عن القيام إلى صلاته وإذا قام إليها أداها بسرعة مخلة بما لا يطمئن 
ولا يتمهل ولا يتدبر ما يقول وربما كان بدنه حاضرا وقلبه غائب يتجول في دنياه فيخرج 
من صلاته لا يعقل منها شيئا ولو طلب منه أن يعمل عملا لدنياه لتمهل فيه وتأى وحرص 
على تكميله وتنميقه وأشغل فكره وبدنه لذلك ولو أضاع من أجله الوقت الكثير فهل من 
العدل والعقل أن يجحف الإنسان بعمل الآخرة ويؤدي عمل الدنيا كاملا مكملا مع أن 


عمل الدنيا زائل وعمل الآخرة هو الباقي قال الله تعالى: 3 آلَْمَالُ وَالْبَعُونَ زيكةٌ آلْحَيّوة 


(1) سورة الكهف آية: 46. 
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الإنسان أن يؤدي زكاة ماله فيبخل في ذلك ويشح عليه وإذا أحرحها فرما يخرجها على 
وحه ناقص لا تبرأ به الذمة ولكنه مع ذلك يسهل عليه غاية السهولة أن يبذل المال في 
أمور دنياه الي رما كانت وبالا عليه ونقصا في دينه فما أكثر ما يبذل من ماله في الأمور 
الكماليات الي يترفه بها ويتنعم وما أقل ما يبذله من ماله فيما يجب عليه من زكاة 
وكفارات ونفقات الأهل والأقارب فهل هذا من العدل والإنصاف. 

كثير من الناس يصعب عليه أن يبذل ماله وبدنه في الحج إلى بيت الله ولكنه يسهل 
غليهد أن هذل ماله وجغهده ويدلهة ق السياحة إلى البلاد عينا وشيالا ورعا كالت: سبياحة 
يغيب يما عن أهله وولده فيضيع عليهم فرصة وجوده عندهم وتأديبه لهم وهكذا كلما 
نظرنا في أمرنا وحدنا أننا أو الكثير منا مجحفون في أعمال الآخرة مقصرون فيها ومسرفون 
في أعمال الدنيا ومغالون فيها وليس هذا من العدل قال تعالى: :3 قَأمَا من طَنَى © 


وزاك الفيره 1 لدّنَا << 9 62 درن لحم هِىّ اليه ده ج وما من حاف مَقَامَ رَبَه وَنْهَى النفسٌ 


7 انوي ١‏ حك 1 ل ارق و ا (1) ييا م : ده 1 

عن الهوّى (2) فإن الجنة هِىَ المَاوّى (2) 2 . وقال تعالى: 0 بل ا الحيزة 
7 2 

آلدَّنَيًا 9 83 © والاكرة 00م 0 7 ) ١‏ 


أيها الناس إنه لم يطلب منكم أن تتركوا أعمال الدنيا كلها ولا يمكن أن يطلب ذلك 
لأن من ضرورة بقاء الإنسان في الدنيا أن يعمل لما ولكن المطلوب منكم ألا تؤثروها على 
الآخرة وألا تكون هي أكبر همكم وكأنما حلقتم لما وكأنما دار المقر ولكن حذوا منها 
بنصيب واعملوا للآخرة على الوحه المطلوب وإذا عملتم لها فأحيدوا العمل وأتقنوه كما 
كنتم تحيدون العمل للدنيا وتتقنونه فإن لم تفعلوا فقد آثرتم الدنيا على الآخرة وبؤتم بالإثم 
والخسارة الفادحة اللهم وفقنا لما تحب وترضى وهيئ لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا 


وللمسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. 


(1) سورة النازعات الآيات من 37 : 41. 
(2) سورة الأعلى الآيتان : 16 » 17. 
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الخطبة السابعة في سهولة الإسلام وشموله لأنواع العبادات 

امد لله الذي جعل الآجال مقادير الأغمارة وجعل .هذه الأغماز مواقت الأعمال: 
وكتب الفلاح لمن شغلها بالأعمال الصالحات والخسارة لمن فرط فيها فأضاعهاء وشغلها 
بالأغسال السيعاك وأشيند أن لأ إلة إلة الله وحده لذ شريك له رب الأرض والسماوابت» 
وأشيت أن هذا عيدة ورسولة أفضا . المخخلوقات. ضلى الله هليه .وغان. آله .وأصتهابة 
والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأزمان والأوقات وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» واعلموا أن عمل المؤمن لا ينتهي بانتهاء مواسم 
العبادة وإنما ينتهي بالموت؛ لأن العمر كله محل للطاعة, قال الله تعالى لنبيه وَله: 4 وَآَعَبُدَ 
رَكَكَ حَقٌّ يَأَتِيَكَ الَيَقِرك © #4 8 فاعمروا أوقاتكم بطاعة الله وما يقربكم إليه. 
واعلموا أن الله تعالى قد سهل العبادة» ويسرها غاية التيسير» وجعل للخير أبوابا ليلجها 
من للخير يقصد ويسير» انظروا إلى الصلاة الى هي آكد أركان الإسلام بعد التوحيد 
تحدوها قليلة الكلفة كثيرة الأحر فهي حمس ف الفعل وخمسون في الميزان مفرقة في أوقات 
مناسبة حىّ لا يحصل الملل للكسلان» وإذا أقامها الإنسان في جماعة كانت الصلاة مع 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درحة» وهذه النوافل التابعة للمكتوبات اثنتا 
عشرة ركعة؛ أربع قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد 
العشاء» وركعتان قبل صلاة الفجر من صلاهن بئئ الله له بيتا في الجنة» وهذه الأذكار 
خلف الصلوات المكتوبات من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وحمد الله ثلاثا 
وثلاثين» وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعونء وقال: تمام المائة لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل 


زبد البحر» وهذا الوتر سنة البي يْهٌ وقال: 1 إن الله وتر يحب الوتر وأقله ركعة واحدة 


(1) سورة الحجر آية: 99. 


120 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


وأكثره إحدى عشرة ركعة وهو مؤكد لا ينبغي للإنسان تركه * 7) قال الإمام أحمد: 
من ترك الوتر فهو رجحل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادته؛ ووقت الوتر من صلاة العشاء 
الآخرة ولو في حال الجمع إلى طلوع الفجرء وإذا توضأ الإنسان فأسبغ الوضوىى ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلئي 
من التوابين» واحعلئ من المتطهرين فتحت له أبواب الحنة الثمانية يدحل من أيها شاء 
وهذه الصدقات إذا كانت بئية خالصة ومن كسب طيب فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها 
لصاحبها حى يكون ما يعادل التمرة مثل الحبل العظيم؛ فالرحل ينفق على نفسه. وينفق 
على أهله؛ وينفق على ولده» وينفق على كائمه يحتسب الأجر بذلك على الله» فيكون له 
أحرء قال البي كَلهٌ : إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة؛ فيحمده عليهاء ويشرب 


(22 


الشربة» فيحمده عليها وقال لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق 


الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله» وأحسبه قال: كالصائم لا 
يفطرء وكالقائم لا يففر 4 2 والساعي على الأرملة والمساكين هو الذي يطلب الرزق 
لهم, ويكون في حاحتهم, فأولادك الصغار الذين لا يستطيعون القيام بأنفسهم هم عن 
المساكين» فالسعي عليهم كالجهاد ف سبيل الله وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها أن البي يلِهٌ قال: :1 خلق الله ابن آدم على ستين وثلثمائة مفصل من ذكر الله وحمد 
(1) الترمذي الصلاة (453) » النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1675) » أبو داود الصلاة (1416) » ابن 
ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1169) » أحمد (148/1) » الدارمي الصلاة (1579). 
(2) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (ل2734) » الترمذي الأطعمة (1816) » أحمد (100/3). 
(3) البخاري الإبمان (56) » مسلم الوصية (1628) » الترمذي الوصايا (2116) » النسائي الوصايا (36228) 
» أبو داود الوصايا (2864) » أحمد (176/1) » مالك الأقضية (1495) » الدارمي الوصايا (196 3). 


(4) البخاري الأدب (5661) » مسلم الزهد والرقائق (2982) » الترمذي البر والصلة (1969) » النسائي 
الزكاة 25779) » ابن ماجه التجارات (2140) » أحمد (361/2). 
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الله وهلل الله وسبح الله» وعزل حجرا عن طريق المسلمين» أو عزل شوكة؛ أو عزل 
عظماء أو أمر .معروف» أو نمى عن منكر عدد تلك الستين والثلثمائة أمسى من يومه» وقد 
زحزح نفسه عن النار» وقال: يصبح على كل سلامى يعن كل عضو من أحدكم صدقة؛ فكل 
تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل قليلة صدقة, وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف 


يردق وني عن المنكر صدقة) ويجري من ذلك ركعتان يركعهما ف الضحى 


1) د 
0 وقال: 


ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة؛» وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة؛ وما أطعمت 
زوحك فهو لك صدقة 4 ©» وقال: (١‏ في بضع أحدكم يعي إتيان أهله صدقة 
لكيه رواب الل "كير ةد ساء والكنى هق واف القميدة وعم لا يعد الرمه و لابين فق 
اتبع نفسه هواهاء وتمى على الله الأماني أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 18 كن نفس 
جُورَكم يوم ليدم َم زرح عن ألَارٍ وَل آل قد 


فا وما ألْسَيوةٌ آلدَُيآ إلا مَتَمُ العرُورِ وهم 4 ©. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الح. 


و 


لق 2 522 ا وم 0 
3 00-0 0 ين ومسا ص اسلا 
ذَايقَة لوت وَإِنمَا توفت أ 


(1) مسلم الزكاة (1007). 

(2) ابن ماجه التجارات (21358) » أحمد (131/4). 

(3) مسلم الزكاة (1006) » أبو داود الصلاة (1504) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (9277) » أحمد 
(168/5) » الدارمي الصلاة (1353). 

(4) سورة آل عمران آية: 185. 
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الفرع التاسع آداب إسلامية 
الخطبة الأولى: نماذج من حقوق المسلم على أخيه 

الحمد لله الذي جعل المؤمنين إحوة في الإيمان» وشبههم في دعم بعضهم بعضا وشد 
بعضهم بعضا وقيام بعضهم ببعض بالبنيان» وشرع لمم من الأسباب ما تقوم به تلك 
الاخحوق وسعمر عن مدق الزماةة .وأشية أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى 
الألوهية والأسماء والصفات والسلطان» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع 
الإنس والحان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» واعلموا أنكم في الدين إخوة» وأن هذه الإخوة 
والرابطة الدينية أقوى من كل رابطة وصلة؛ فيوم القيامة لا أنساب بينكم ولكن الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» فحققوا أيها المؤمنون هذه الإحوة بالتحاب بينكم 
والتآلف ومحبة الخير بعضكم لبعض والتعاون على الخير وفعل الأسباب الي تقوي ذلك 
وتنميه واحتناب الأسباب الي تضعف ذلك وتنقصه. فالأمة لا تكون أمة» ولا يجتمع لما قوة 
حي تكون كما وصفها نبيها ول بقوله: ٠١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 4 29. 
أيها الإخوة: لقد شرع الله لكم ما يقوي اتحادكم, وينمي المحبة بينكم» ويزيل العداوة 
والفرقة» شرع لكم أن يسلم بعضكم على بعضء فالسلام يغرس المحبة والألفة» والمهجر 
يوجب البغضاء والوحشة؛ فإذا لقي بعضكم بعضا فليسلم عليهء» وخيركم من يبدأ 
بالسلام» وليجبه المسلم عليه ببشاشة وانطلاق وجه بجواب يسمعه» ويكون مثل سلامه أو 
حيرا منه» وشرع لكم أن يعود بعضكم بعضا إذا مرضء فعيادة المريض تحلب المودة» 
وترقق القلب» وتزيد في الإبمان» وتوحب الثواب. فمن عاد مريضا ناداه مناد من السماء 
طبت» وطاب ممشاك» ومن عاد أحاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حي يرحع قيل: يا 
رسول الله وما خرفة الحنة؟ قال جناهاء وإذا عاد أحدكم المريض» فليوسع عليه الأمر, 
(1) البخاري الصلاة (467) » مسلم البر والصلة والآداب (2585) » الترمذي البر والصلة (1928) » النسائي 

الزكاة (2560). 
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ويقول ما يفرحه من ذكر ثواب الصابرين وانتظار الفرج» وأنه طيب ولا بأس عليه 
ويفتح له باب التوبة واغتنام الوقت بالذكر والقراءة والتسبيح والاستغفار وغيرها مما يقرب 
إلى الله» ويرشده كيف يتطهر بالماء أو التيمم وكيف يصلي وكيف يوصي لأن كثيرا من 
المرضى يجهل ذلك» وشرع لكم الإصلاح بين الناس» فقد قال الله تعالى: 8 * لا َيَرَفى 


2 2 
حر نت ءّوٍِ 


5 ِ فين 5 عه 2 52 0 4 08 لصي 3 ١‏ 0( 1 
كثير من نجونهم إلا من امر بصدقةٍ او معروفي او إصلبح بيرت الناس 4 وي 
الحديث أن البي #َليعْ قال لأبي أيوب: 7 ألا أدلك على تحارة؟ قال: بلى يا رسول الله 


قال: تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب بينهم إذا تباعدوا 4, فالموفق إذا 
رأى بين اثنين عداوة وتباعدا سعى بينهما في إزالة تلك العداوة والتباعد حّ تنقلب 
العداوة صداقة والتباعد قرباء وفي هذه الحال يحصل على خير كثير وأجحر كبير» ولقد شرع 
البي وليه لكم إذا سمعتم العاطس المسلم يحمد الله أن تقولوا له: يرحمك الله» ويرد عليكم 
يهديكم ويصلح بالكم وشرع لكم المهاداة فيما بينكم» وأخحبر أن الحدية تذهب السخيمة» 
وتوحب الرحمة» وكل أمر يوجب ارتباط المسلمين واتحادهم فهو مشروع ومأمور به 
ومن ذلك تشاور أهل الرأي في الأمور العامة الي تم المسلمين؛ فإذا اجتمع المسلمون على 
أمورهم وتشاوروا بينهم فما أحراهم بالتوفيق إلى الصواب» وما أقريهم من النجاح. 

وفي مقابلة ذلك فى البي كلد عن كل ما يوجب تفرق المسلمين وتباعدهم, فنهى أن 
يهجر الرجل أنخاه فوق ثللاث يدبر هذا ويدبر هذاء فلا يسلم أحدهما على الآخرء ولا 
يزيل الوحشة والعداوة الي بينهماء وهذا خلق ذميم لعب الشيطان فيه علي بعض الناس 
حى أوقعهم فيه» فنجد الرحلين كل منهما يحب الخير» ويعمل ما يعمل منه ويعد من أهل 
الديانة» ولكن الشيطان قد حدعهء فكان يهجر أخاه لأغراض شخصية ومصالح دنيوية 


ولم يعلم المسكين أن الإسلام أسمى من أن تؤثر الأغراض الشخصية أو المصالح الدنيوية في 


.1 14 سورة النساء آية:‎ )1(١ 
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الصلة بين أبنائه. ولقد قال البي يع 7 لا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث» فمن 
هجر فوق ثلاث» فمات دخل النار : 2 وقال ك: 7 تعرض الأعمال في كل يوم 
اثنين وخميسء فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امريء لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه 
وبين أحيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حب يصطلحا الال قييس اللولى شرام لان 
يكون ججاهرا.معصية» ويحصل بمجره ردع له عنها أو تخفيف أو ردع لغيره فيهجر تحصيلا 
هذه المصلحة. 

ولقد جاء الشرع بتحريم النميمة والسعي بين الناس بالإفساد بينهم فهقال 
البي ي: (١‏ لا يدحل الجحنة نمام 4 © ونمى عن السباب والشتم؛ لأن ذلك يحدث 
العداوة والبغضاءء فتآلفوا أيها المؤمنون بينكم» وأزيلوا العداوة والبغضاء بينكم» وكونوا 
عباد الله إحوانا أعوذ بالله من الشيطان الرحيم 9 إِنّمَا ألْمُؤْيئُونَ إِحَْوَةٌ فَأَصْلِحُوأ بَيَنَ 


2 
َه 
ا 2 


+ مشر ظ رموع .مهل و 4 4 
َحَوَيكٌر واوا أله لكر تُرَحمُونَ 2 4 .2١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) البخاري الأدب (5727) » مسلم البر والصلة والآداب (2560) » الترمذي البر والصلة (1932) » أبو 
داود الأدب (4911) , أحمد (422/5) . مالك الجامع (1682). 

(2) مسلم البر والصلة والآداب (2565) » أبو داود الأدب (4916) » ابن ماجه الصيام (1740) » أحمد 
(268/2) » مالك الجامع (1686). 

(3) البخاري الأدب (5709) » مسلم الإيمان (105) » الترمذي البر والصلة (2026) » أبو داود الأدب 
485719 . أحمد (391/5). 

(4) سورة الحجرات آية: 10. 
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الخطبة الثانية في آداب إسلامية 

الحمد لله الذي أتم علينا نعمته» وأكمل لنا الدين» وشرع لنا من الأعمال الصالحات 
أنواعا وأصنافا لنتقرب با إلى رب العالمين: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
أكرم الأكرمين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها المؤمنون اتقوا الله واعلموا أن الإنسان إذا أصبح كان عليه لكل عظم 
من عظامه صدقة لكنها صدقة لا تختص بالمال بل تعم جميع ما يقرب إلى الله من الأقوال 
والأعمال» ففي الصحيحين عن البي وَلِةٌ أنه قال: *: كل سلامى من الناس عليه صدقة 
كل يوم تطلع فيه الشمس * © ثم بين النبي ع نوع هذه الصدقة؛ فقال: «( تعدل بين 
اثنين صدقة» وتعين الرحل في دابته» فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة, 
والكلمة الطيبة صدقة» وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة؛ وتميط الأذى عن الطريق 
صدقة» فجعل البي َل العدل بين اثنين صدقة» فمن عدل بين اثنين في القضاء بينهماء أو 
عدل بينهماء فأصلح بينهما فهو له صدقة 4 ©2» ومن عدل بين أولاده فيما يحب العدل 
عليه فيه بينهم فهو له صدقة» ومن عدل بين زوحتيه في القسم فهو له صدقة» وجعل 
البي ويٌ إعانة الرحل في دابته صدقة» فمن وجد رجلا لا يستطيع الركوب على دابته 
فأمسكها حى يركبء أو حمله عليها فذلك صدقة؛ ومن وجد شخصا يريد أن يحمل على 
دابته شيئاء فساعده على حمله» أو أمسك دابته فهو صدقة» وجعل البي ولو الكلمة الطيبة 
صدقة» والكلمة الطيبة تشمل كل قول يقرب إلى الله تعالى» فالأمر بالمعروف صدقة» 
والنهي عن المنكر صدقة» وبكل تسبيحة أو تكبيرة أو تهليلة صدقة» وتعليم العلم النافع 
صدقة, وابتداء السلام» ورده صدقة» وجعل البي وَلِةٌ بكل حطوة يخطوها العبد إلى الصلاة 


(1) البخاري الصلح (2560) » مسلم الزكاة (1009) » أحمد (316/2). 
(2) البخاري الجهاد والسير (2827) » مسلم الزكاة (1009) » أحمد (316/2). 
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صدقة» وكلما بعدت طريق الصلاة كانت الصدقات أكثرء وهذا من أكبر فضائل صلاة 
الجماعة في المساحد, وجعل الببي كليٌ إزالة الأذى عن الطريق صدقة» فمن عزل حجرا أو 
شوكة أو عظما عن طريق الناس» فذلك صلقة يثاب عليهاء ويؤحر وفي الصحيح من 
حديث أب هريرة ذه أن البي كلع قال: 7 مر رجحل بغصن شجرة على ظهر طريق» 
فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدحل الحنة *: © وف رواية: 9 لقد 
رأيت رجلا يتقلب في الحنة أي: يروح فيها: ويجيء كما شاء من شجرة قطعها من ظهر 


2, 


الطريق كانت تؤذي الئاس © 7 “2 وفي رواية *: بينما رجحل يمشي بطريق وجد غصن 


شوك على الطريق؛ فأخعره: فشكر الله له فغفر له د ©: ويدخل في إماطة الأذى عن 
الطريق تسهيل الطرقات الصعبة الي تشق على من سلكهاء وتؤذيهم فإن في إصلاحها 
وتسهيلها إزالة لأذاها ومشقتهاء فمن ساهم في ذلك .ماله أو بدنه» فقد فعل خيراء ومن 
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله والإحسان إلى عباد الله فسوف يلقى الذكر الطيب في الدنيا 
والثواب الحزيل في الأخرى إن شاء الله؛ وفقئ الله وإياكم إلى المسارعة في الخيرات 
والمساهمة في جميع المشاريع النافعة» وجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته إنه قريب 
بحيب الدعوات. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 8# © لا خَيرَ فى كَبِيرٍ ين نَجْوََهُمْ إل 


د عطقل او كص د قدت 5 ص رض م ٍِ كر ارك أ 7 
وَ مَعْرَوفِ أو إصلج بيت الئاس وَمَن يَفعَلْ ذلك ابَتِعَاءَ مرْضَاتٍ الله 


7 


يبر 
.4 


له سدم شد مس 
م اس يصدة 


ا 
فَسَوْف مُوْتبه أَجَرًا عَظِيمًا ©) 4 ب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 


(1) البخاري الأذان (624) » مسلم البر والصلة والآداب (1914) », أبو داود الأدب (5245) », أحمد 
(441/2) » مالك النداء للصلاة (295). 

(2) البخاري الأذان (624) » مسلم البر والصلة والآداب (1914) » أبو داود الأدب (5245) » مالك النداء 
للصلاة (295). 

(3) البخحاري الأذان (624) . مسلم الإمارة (1914) » الترمذي البر والصلة (1958) » أبو داود الأدب 
(5245) » أحمد (485/2) »؛ مالك النداء للصلاة (295). 

(4) سورة النساء آية: 114 . 
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الخطبة الثالثة في مقتضى الإخوة الإسلامية 

الحمد لله الذي بعث محمدا يفو بالمدى ودين الحق» فهدى به من الضلالة» وبصر به 
من العمى» وجمع به بعد الفرقة» وألف به بعد العداوة, والحمد لله الذي جعل التآخي بين 
المؤمنين من مقتضيات الإيهان» وأوجب عليهم ما يقوم هذه الإحوة من الدعائم والأركان» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له؛ الملك الحق الديان» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أشرف ب الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان وسلم 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» وحققوا إيمانكم بتحقيق ما جاء به نبيكم صلى الله 
عليه وسلم؛ طلباء وخبراء فإن السعادة لا تحصل إلا بامتثال أمر الله ورسوله؛ والسير على 
جه وطريقه؛ أيها الناس: قال البي صن : المسلم أحو المسلم لا يظلمه؛ ولا يسلمه» ومن 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من 


كربات يوم القيامة» ومن سثر مسلما ستره الله يوم القيائة #4 © هكذا أخبر البى يلك بأن 


السلم أو المسلد وأمر بذلك في'قوله: 99 كونوا غباد الله إخرانا 4 © فهذه الأخوة 
الى أمرنا بما ليست أحوة في اللسان فحسبء ولكنها أحوة عميقة كامنة في النفوس 
والقلوب غراسها إخلاص الود وثمراتها المعاملة الحسنة لأحيكء؛ والذب عنه أخوة تقتضي 
أن تحب لأخيك ها تحب لنفسلك تحب أن يكون. ادا أن يكون غريزء أن يكون قوياء 
أن يكون غنياء أن يكون متخخلقا بالأخلاق الفاضلة كما تحب لنفسك أن تكون كذلك 
تسعى في نصحه وإرشاده وتقوبمه سالكا بذلك أحسن السبل لحصول المقصود كما تحب 
أن يسعى لك في هذاء تكره لأحيك ما تكره لنفسكء فتكره أن يكون فاسداء أن يكون 
(1) البخاري المظالم والغصب (2310) »؛ مسلم البر والصلة والآداب (2580) » الترمذي الحدود (1426) » 
أبو داود الأدب (4893) , أحمد (91/2). 


22 البخحاري الأدب 05717١‏ 34 مسلم البر والصلة والآداب (2563) » أحمد 394/2١‏ » مالك الجامع 
(0684). 
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ذليلاء أن يكون ضعيفاء أن يكون متخلقا بالأخلاق السافلة تكره ذلك كله لأخيك كما 
تكرهه لنفسك لا يكفيك إذا كان أحوك» ورأيته على حال لا تحبها لنفسك أن تدعو الله 
له بإصلاح حاله بل ادع الله له» واستعن بالله على فعل الأسباب الي تنقذه ما تكره» من 
واحبات هذه الإاحوة أن لا تظلمه. لا تظلمه في دمه. ولا تظلمه في ماله» ولا تظلمه في 
عرضه كما أنك تكره أن تظلم في هذه الأمور هل من الإخوة أن تأكل مال أحيك بغير 
حق هل من الإخوة أن تعتدي على حقوقه؟ هل من الإخوة أن تقطع رزقه فتبيع على 
من الإخوة؟ هل من الإخوة أن تخدعه؟ أن تغدر به إذا عاهدته أن تغشه إذا عاملته؟ هل 
من الإخوة أن تتبع عوراته؟ فتعلنهاء وتنظر إلى حسناته بعين الأعشى» فتسترها هل من 
الإخوة أن تعتدي على عرضه تغتابه فتأكل لحمه ميتا في كل مجلس؟ لقد شاعت هذه 
المعصية في الناس» وقهاونوا يماء واحتقروها مع أها من كبائر الذنوب» سثل البى طَلهٌ عن 
الغيبة» فقال: " هي ذكرك أخاك .ما يكره فقيل: يا رسول الله أرأيت إن كان ف أي ما أقول؟ 
قال: إن كانت فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول» فقد بمته '. ولقد 
صارت الغيبة في مجتمعنا عند بعض الناس من فواكه احالس حي لا تعمر مجالسهم إلا يما 
تيبا لع اللد لنا وحم الحداية. 

نعود إلى الحديث فإذا رسول الله يه يقول: 42 ومن كان في حاجة أيه كان الله في 
حاجته 4 © ما أعظم هذا من ثواب نقد عاحل يكون لأخيك الحاجة» فتقوم باء وتعينه 


عليهاء فيقوم الله بحاحتكء, ويعينك عليها فحقيق يمن آمن بهذا - وكلنا نؤمن به إن شاء 


(1) مسلم البر والصلة والآداب (2589) » الترمذي البر والصلة (1934) » أبو داود الأدب (48/74) » أحمد 
(384/2) » الدارمي الرقاق (2714). 

(2) البخاري المظالم والغصب (10 23) , مسلم البر والصلة والآداب (2580) » الترمذي الحدود (1426) »2 
أبو داود الأدب (4893). 
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الله - حقيق أن يكون في حاحات إحوانه دائما يغيث الملهوف. وينصر المظلوم» ويعين 
العاحز» ويصلح بين المتخاصمين» ويؤلف بين المتعاديين» ويقضي حاجة من لا يستطيع 
قضاءهاء فيطعم الجائع» ويكسو العاري» ويسقي الظمآن» ويدل الأعمى على الطريق؛ 
ومن كان في حاجة أيه - قليلة كانت أو كثيرة - كان الله في حاجته؛ والجزاء من 
حنس العمل؛ ومن كان الله في حاجته, فلا بد أن تقضي حاجته؛ وتيسر أموره. يقول 
ابي يلِهٌ 1 المسلم أخو المسلم لا يظلمه» ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أحيه كان الله 
في حاحته» ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة 4 9 أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قال 


0 2 
| 


صا ييه ه 5 يي 2 ع ص 1 3 00 + 
لله حق تقاته#- وَلِا مودن له وَانتم مُسَلمون ركب 


رفاواض فى به ري اها ان انو رصن مدع ف .و عاطقو م دم ان ده وضحاظ ر ‏ عرق قو قم سر مهاه روي 
وَاعتصموا يبّل الله جميعا وَلا تفرقوا وَاذكروا نعمت الله عليكم إذ كنم اعداءً فألف بين 
عدا يه عور ء : 1 يك سارل يح اس ا 


بارك الله لى ولكو:ق القرآن العظيم.. الخ: 


(1) البخاري المظالم والغصب (2310) »؛ مسلم البر والصلة والآداب (2580) » الترمذي الحدود (1426) » 
أبو داود الأدب 24893١‏ » أحمد 91/29). 
(2) سورة آل عمران الآيتان : 102 » 103. 
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الخطبة الرابعة: نماذج من حقوق المسلم على أخيه 

الحمد لله الذي ربط بين المؤمنين بالأحوة الإبمانية» ونماهاء وشرع لحم من الأسباب 
المتنوعة الي تثبت بها أركان تلك الإخوة» وتقوي عراهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له فأعظم به ربا وإِلَمّاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل البرية» وأهداها 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بما أوجب الله عليهم من حقوقه وحقوق 
عباده على أكمل الوجوه وأعلاها وعلى التابعين لهم بإحسان ما طلعت الشمس» وأشرق 
ضياهاء وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى؛ وأدوا ما أوجب الله عليكم من حقوقه وحقوق 
إخوانكم المؤمنين» وتخلقوا بآداب الإسلام والدين» فإن التخلق بما سبب للخيرات 
والبركات» والإعراض عنها سبب للشرور والهلكات؛ واعلموا: أن للمسلم على المسلم 
حقوقا كثيرة» فمن حقوق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته» فتقول: السلام عليكم. وإن 
كان بعيدا أو لا يسمع فاجمع بين السلام والإشارة ليعرف أنك تسلم عليه» والسنة أن 
يسلم الصغير على الكبير» والقليل على الكثير» والراكب على الماشي» والماشي على 
الواقف» وخير الرحلين من يبدأ صاحبه بالسلام» وإذا لم يسلم من يطلب منه ابتداء 
السلام؛ فليسلم الآخرء ولا يتركوا السنة. 

كيف يليق بالمؤمن أن يقابل أخاه» فيعرض عنه ولا يسلم عليه» وهو يعلم ما في ذلك 
من الفضل والاحسانء فإن السلام يزيل العداوة والبغضاءء يجلب الحب والمودة والإخاءء 
وليرد أحدكم السلام بقوله: وعليكم السلام» وإن زاد ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا 
كان أحسن, ولا يقتصر أحدكم في رد السلام على قوله: أهلا وسهلا. ومن حقوق 
المسلم على المسلم أن تنصحه إذا استنصحكء فتشير عليه .ما تحبه لنفسكء» فإن من غش 
فليس مناء فإذا شاورك في معاملة شخص أو في تزويجه أو غيره» فإن كنت تعلم منه خخيرا 


فأرشده إليه؛ وإن كنت تعلم منه شراء» فحذره. وإن كنت لا تدري عنه» فقل له: لا 
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أدري عنه» وإن طلب أن تبين له شيئا من الأمور الى تقتضي البعد عنه؛ فبينه له 7 فإن 
البي وَل حاءته فاطمة بنت قيس تستشيره في نكاح رجلين خطباها من المسلمين» فقال 
لما: أما فلان فصعلوك لا مال له وأما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه 00 وف رواية: 

إنه كان ضرابا للنساء» ولكن انكحي أسامة بن زيد 4*4 © فبين البي يو للمرأة ما ف 
الرحلين من العيوب؛ لأن هذا من باب النصيحة. ومن حقوق المسلم على المسلم أن تقول 
له إذا عطس فحمد الله: يرحمك الله فيرد: يهديكم ويصلح بالكم فأما إذا عطسء فلم 
يحمد الله فلا تقل له: يرحمك الله. ومن حقوق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض» 
فمن عاد أخاه المسلم لم يزل يحئ ثمار الجنة حي يرحعء وينبغي لمن عاد المريض أن يوسع 
له في أجلهء ويدحل السرور عليه مثل أن يقول: أنت اليوم في خيرء والشدة لا تدومء 
والعافية قريبة إن شاء الله تعالى» وينبغي أن يذكره بفرصة الوقت يقول له: قد أعطاك الله 
فراغا تستطيع أن تعمره بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والقراءة ونحو ذلك» وأن 
يذكرة الوضية عا عليه هن معقوق الله ومن عقوف الناس + فإن الوضية عا على الانسان 
مطلوبة في حق الصحيح؛ فكيف في حق المريض» وينبغي لمن جلس عند المريض أن لا 
يطيل الجلوس عنده إلا أن يراه منبسطا به ومنشرحاء فيتبع المصلحة» وإذا رأيت المريض 
يحب أن تقرأ عليه» فبادره بالقراءة عليه قبل أن يسألهاء واعلموا أن البشاشة وطلاقة الوجحه 
لإخوانكم من الأمور اليّ تثابون عليهاء فمن كان متصفا بما فليحمد الله وليسأله المزيد 
من ذلك» ومن لم يكن متصفا بماء فليمرن نفسه عليهاء فإن الإنسان لا يزال يمرن نفسه 
على الأخلاق الفاضلة حي تكون من سجاياه وطبائعه أعوذ بالله من الشيطان 


(1) مسلم الطلاق (1480) »ء الترمذي النكاح (1135) » النسائي النكاح (3245) » أبو داود الطلاق 
(2284) » ابن ماجه النكاح (1569) » أحمد (373/6) » مالك الطلاق (1234) » الدارمي النكاح 
(22177). 

(2) مسلم الطلاق (1480) » الترمذي النكاح (1135) » النسائي النكاح (3244) » أبو داود الطلاق 
(2284) » أحمد (411/6) » مالك الطلاق (1234) »ء الدارمي النكاح (2177). 
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الرحيم: « يناجا الَذِينَ َامَتُوا آتّقوا آله وَقُونُوا فَوَلةً سَّدِيدًا © يُصَلحَ لَك أَعَمَمٌ: 


50006 58 1 
وكين كه اتوي . وَمَن يُطِء للَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَارَ قَوَرَا عَظِيمًا 2١‏ 6 


بارك اهن ولكم في القرآن العظيم... إلى آخره. 


رغ 


(1) سورة الأحزاب الآيتان : 71270 
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الخطبة الخامسة في آداب إسلامية 

لمن لله اللس. ين .لها انسل المسالاف والعنين الآداية ووقق .عن شاع حبق عيادة 
لسلوكها وهو الحكيم الوهاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله 
الحمد» وإليه المرحع والمآب» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بالأخلاق الفاضلة 
وأقياء وعذر أمعه من ستفاسقها وأرذطا صل الله عليه وغلى آله واضحابه اللذين سكو 
بآدابه» وانتهجوا مناهجهاء وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى» واعلموا أن ما يتصف به الناس من الأخلاق على 
وجهين: فأحلاق فاضلة شريفة حث الدين عليهاء وأمر بماء وأخحلاق رذيلة سافلة حذر 
عنهاء وزهد بما ألا وإن من الأخلاق الفاضلة بر الوالدين بالإحسان إليهما قولا وفعلا في 
الحياة» وبعد الممات ألا وإن من برهما بعد الموت الدعاء لهماء والاستغفار لمماء وإنفاذ 
وصيتهما وصلة الرحم الي لا توصل إلا يمماء وإكرام صديقهماء ومن الأخلاق الفاضلة 
صلة الأرحام؛ وذلك بتعاهدهم بالبر والإنفاق ولطف الكلام» فإن من وصل رحمه وصله 
لله ومن قطعها قطعه الله ومن الأخلاق الفاضلة حسن الجحوارء وذلك بإكرام الجار, 
والتودد إليه بلطف القول له. والهدية إن كان غنياء وبالصدقة إن كان فقيرا» فما زال 
جبريل يوصي البي وَلدْ بالحار حق ظن أنه سيورثه. وح قال البي وَلْدْ لأبي ذر طه: 

الاطرست ركه عالق والبشاء عامل سعيرائكك كي 200 ومن الآداب الإسلامية الفاضلة: 
إفشاء السلام» وإظهاره بأن تقول لأخيك المسلم: السلام عليكم؛ وتشير مع ذلك للبعيد 
ولمن لا يسمع؛ ومن يسلم مرة:» فليعدها ثلاثاء ومن رد السلام» فليقل: وعليكم السلام» 
ولا يقتصر على قول: أهلا وسهلاء ويسلم الصغير على الكبير» والراكب على الماشي» 
والماضي على القاعد, والقليل على الكثير» وأولى الناس بالله من يبدؤهم السلام» ومن 
الآداب العالية: ما أمر به البي كلع أمته من حقوق بعضهم على بعضء فقد أمرهم هله 


(1) مسلم البر والصلة والآداب (2625) » الترمذي الأطعمة (1833) » ابن ماجه الأطعمة (3362) » أحمد 
(171/5) » الدارمي الأطعمة (2079). 
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بسبع؛ بعيادة المريض واتباع الحنائز» وتشميت العاطس» ونصر الضعيف» وعون المظلوم» 
وإفشاء السلام» وإبرار المقسم يعيني: أن من حلف عليك أن تفعل شيئاء فمن حقه عليك 
أن قير ويفينده» ولا تمه ومعق تشبميث العاطين أن تقول كن عطن» وعد الله: يرحيك 
لله ويجيبك بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. ألا وإن من الآداب الفاضلة لين الجانب» 
وبشاشة الوجه. وسماحة الخلق» وأن لا يضمر لإاخوانه المسلمين بغضاء ولا حسداء ولا 
غلاء لينال بذلك حبا منهم» وإحلالاء وقرباء ومن حسن الأخلاق حسن السلوك في 
المعاملات بأن يكون المرء سمحا إذا باع» سمحا إذا اشترى, سمحا إذا قضى ما عليه محا 
إذا اقتضى» وان يكون وافيا يما شرط عليه من الشروط الصحيحة؛ ولا يتحيل على 
إسقاطها بأنواع الحيل الباطلة الخسيسة. 

ألا وإن من الأخلاق الفاضلة: التأديب بالآداب عند الأكل والشربء فليسم الله عند 
الأكل والشرب, وليحمد الله تعالى إذا فرغ» وليأكل باليمين» ويشرب باليمين» فإن الأكل 
بالتسال» والعرت بالشمال عن العفية بالشياطيق» أصرة يالل من الشيط ناك الرسيهي: 
إن آله يَأمْرُ يالعَدلٍ وَالإِحْسَنٍ وإيئاي ذى اقرف وَيَنْقى عَنٍ الفخمّاء وَالْمْكَرٍ 
ل يَعِطكُمَ لَعَلّكُمَّ تَدَكرُوت © وأوَفُوأ بِعَهِدٍ آله إِذَا عَهَدثُرَ وَلَا تصوأ الْأَيَمَنَ 
تف #وسكييها رفظ جد آنا تك كمي إن ينلع ذا لفارت ب 4 0 

وفقئ الله وإياكم لأحسن الأخحلاق وأقومهاء ورزقنا .نه القيام بعبادته فرائضها 
وسننهاء وتوفانا على التوحيد والإبجان» وأعاذنا من الشرك والطغيان والعصيان إنه حجواد 


كريم رؤوف رحيم. 


(1) سورة النحل الآيتان : 90 » 91. 
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الخطبة السادسة في الصبر وأقسامه 
الحمد لله الرب الرحيم الرحمن الحكيم ما يقتضيه في كل زمان, اللطيف بعباده حين 
تقلقهم الحموم والأحزان الذي وعد الصابرين أحرهم بغير عد ولا حسبان» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وضدة لا شريك له الللق:الديان» وأكهد أن مدا هيده ووسرلة الذي صبير 
على أقدار الله وعلى طاعة الله وعن معاصي الله وعلى إيذاء بن الإنسان صلى الله عليه 

وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا أثرهم بإحسان وسلم تسليما. 
أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الصبر من الدين يمنرلة الرأس من 
الجسد, فلا إيمان لمن لا صبر له ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع 
من الصبرء وبه يظهر الفرق بين ذوي العزائم والمهمم» وبين ذوي الحبن والضعف والخورء 
والصبر من مقام الأنبياء والمرسلين وحلية الأصفياء المتقين» قال الله تعالى عن عباد الرحمن: 


2 ا رع لفك رمه 14 جود ول ب 
0 أولتبلك مرو الْعْرَقَةَ يما صَبَرُوا و يُلّقَوَر فيهًا غَيّة وَسَلمَّا © 4# وقال عن 


- 


أهل الحنة: ل وَالْمَلَنيِكَةٌ يَدَخْلُونَ عَلَيِم مْن كل بَابٍِ ©) كله ككينا 00 فبِعَمَ 
و 2 1 
عُقبّى آلدَّار 2 4 ”2 والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله» وصبر عن حارم الله 
وصبر على أقدار الله الى يحريها إما مما لا كسب للعباد فيه» وإما مما يحريه الله على أيدي 
بعض العباد من الإيذاء والاعتداء» فالصبر على طاعة الله أن يحبس الإنسان نفسه على 
العبادة» ويؤديها كما أمره تعالى» وأن لا يتضجر منهاء أو يتهاون اء أو يدعهاء فإن ذلك 
عنوان هلاكه وشقائه» وم علم العبد ما في القيام بطاعة الله من الثواب هان عليه أداؤها 
وفعلهاء فالحسنة ولله الحمد إذا أخلص الإنسان فيها لله» واتبع رسول الله كانت بعشر 
أمنافًا إلى سبعمائة ضعق إلى أضعاف كثيرة» والله يضاعف لمن يشاء» وفضل الله ليس له 


حد, ولا انحصارء وأما الصبر عن معصية الله فأن يحبس الإنسان نفسه عن الوقوع فيما 


(1) سورة الفرقان آية: 75/. 
(2) سورة الرعد الآيتان : 23 » 24. 
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حرم الله عليه ما يتعلق بحق الله أو حقوق عباده» ومى علم ما في الوقوع في المحرم من 
العقاب الدنيوي والأخروي والاحتماعي والفردي» وأن ذلك مما يضر بدينه» ويضر بعاقبة 
أمره بل» ويضر .مجتمعه, فإن الذنوب عقوباتا في الدنيا قد تعم» ويبعث الناس على 
أعمالهم ونياقم مى علم العاقل ما يقع من جراء الذنوب أوجب ذلك أن يدعها؛ خوفا من 
علام الغيوب» وأما الصبر على أقدار الله فمعناه أن يستسلم الإنسان لما يقع عليه من 
البلاء والحموم والأسقام» وأن لا يقابل ذلك بالتسخطء والتضجرء وفعل اللجاهلية المنكر في 
الإسلام» وأن يعلم أن هذا البلاء لنزوله أسباب وحكم لا يعلمها إلا الله وأن يعلم أن 
لدفعه» ولرفعه أسبابا من أعظمها لحوؤه ودعاؤه وتضرعه إلى مولاه» فهذه الأمراض اليّ 
أرسلها الله تعالى على عباده إنما هي رحمة يهم ليرجعوا إليه» وليعرفوا أنه هو المتصرف 
بعباده كما يشاء» فلا اعتراض عليه له الملك» وله الحمدء وله الخلق» وله الأمرء وبيده 
الخير» وهو على كل شيء قدير» ومع هذا فتلك الأمراض لم يحصل فيهاء ولله الحمد نقص 
في النفوس ولا هلاك» وإِنما هي أمراض يسيرة حفيفة قدرها المولى ولطف بعباده» فلله 


الس زب السماواك والأرض» أعوذ بالله من الشيطان الرسيم: 3 ونا متك دن 


7 1 عد 2ن و 5 04 
لفيؤة نينا #قيت ازيواة ويَعْفُوأ عن كثير 2 # "2. مآ أَصَاب مِن مُصِيبَةِ إل 


(1) سورة الشورى آية: 30. 
(2) سورة التغابن آية: 11 . 
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الخطبة السابعة في الصبر على أقدار الله 
الحمد لله الذي وعد الصابرين بغير حسابء وأثاب الشاكرين على النعم بدوامها 
والازاديادة» د اشهد أن" لذ إله إلا" اك وعد له شريك لم عن غير .شلك ولا ارنيابي» 
وأكنيك أن مدا طيدة ورسوله ميد الرسل. وخلاضة العياد: صلى الله عليه وعلى آله 

وأصحابه والتابعين لمهم بإحسان إلى يوم الدين والملآب وسلم تسليما. 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» وكونوا مع الصابرين» فَإِنما يوق الصابرون أجرهم 
بغير حسابء والصبر حبس النفس على طاعة الله» وحبسها عن معصية الله وحبسها عن 
التسخط من أقدار الله» وما أعطي الإنسان عطاء خيراء وأوسع من الصبرء فإذا صبر 
الإنسان نفسه على طاعة الله» وثابر عليها صارت غريزة له وطبيعة يفرح بفعلهاء ويغنم 
لفقدهاء وإذا صبر نفسه عن المعصية تعودت ترك المعاصي» وصارت المعاصي مكروهة لديه 
وبغيضة عنده يفرح بفقدهاء ويغتم لوجودها حى يوفق للتوبة منهاء وإذا صبر نفسه عن 
التسخط من أقدار الله صار راضيا مطمئنا مما قدره الله عليه إن أصابته ضراء صبرء فكان 
خيرا له» وإن أصابته سراء شكرء فكان خيرا له فالإنسان يصاب ,كصيبة في نفسه؛ ومصيبة 
في أهله, ومصيبة في ماله» ومصيبة في أصحابه» ومصيبة في نواح أخرى, فإذا قابل هذه 


المصائب بالصبر وانتظار الفرج من الله صارت المصائب تكفيرا لسيئاته» ورفعة في درجاته 


وقد وردت الآيات, والأحاديث الكثيرة في ذلكء فقال الله تعالى 8 وَمْر صبرت © 


لَذِينَ إِذَآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالّوَأ إنا بِلَِّ وَإِنآ إِلَيّه رَحِعُونَ 29 أولنيك عَلَهْمَ صَلَوتَ مّن رَبْهِمَ 


ِ 2 


دو صتوود رو 1 5 ١‏ 
ة وَأُوْلتيلك هم المهتدون ١‏ 0 ا 2 00 وقال الببي صلوات الله وسالامه عليه: 
ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله من سيقاته كنا خعل 


الشجرة ورقهاء وقال لامرأة من الصحابيات: أبشري فإن مرض المسلم يذهب الله به 


(1) سورة البقرة الآيات من 155 : 157. 
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غتطاباء “ما تدعب الثار عيق اليد والفشة 4 15 وقال كلق 2 نا يرال الباكر 


بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حى يلقى الله تعالى» وما غليه خطيفة ‏ © وقال: 3 ما 


من مسلم يشاك بشوكة فما فوقهاء إله كنب له بها وريحة) وعيت عنه يها خطيفة # © 


ويكفر عنه بها ذنوبه 4 29 الصداع وجع الرأسء وقال وَل 7 إن الله كنك قال: إذا 


5, 


ابتليت عبدي بجحبيبتيه فصبر عوضته منهما الحنة ' يريد عينيه» وقال يَلةِ: +7 إن الرجل 


ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فما يزال يبتليه بما يكره حي يبلغه إياها 45 وقال: 

ما من مسلم له ثلاثة لم يبلغوا الحنثء إلا أدله الله الحنة بفضل رحمته إياهم 4 © وقال 
للنساء: 78 ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد» إلا كانوا لما حجابا من النار» فقالت 
اماه وقين شال والين 4 29 نيذه الكحاديفه ونا ورد ععاها يشر للنومد 
يحتسب من أجلها المصائب الى يصيبه الله ؛ماء فيصبر عليهاء ويحتسب ثوايهما عند الله ويعلم 


أن ذلك من عند الله تعالى وأن سببه من نفسه كما قال تعالى: 98 وَمَآ أُصَبَكُمِ يِّن 


(1) البخاري المرضى (5336) » مسلم البر والصلة والآداب (2571) » أحمد (441/1) » الدارمي الرقاق 
(2771). 

(2) الترمذي الزهد (2399) , أحمد (450/2). 

(3) أحمد (43/6) »؛ مالك الجامع (1751). 

(4) البخاري المرضى (5317) » مسلم البر والصلة والآداب (2572) » الترمذي الجحنائز (965) » أحمد (215/6) » 
مالك الجامع (1 175). 

(5) البخاري المرضى (5329) » الترمذي الزهد (2400) » أحمد (144/3). 

(6) البخاري الجنائز (1315) » النسائي الجنائز (1873) » ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1605) » أحمد 
.)152/3(١‏ 

(7) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6880) » مسلم البر والصلة والآداب (2634) » النسائي الحنائز 
(1876)»ء ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1603) » أحمد (34/3). 


139 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


فل مين تسم اتسيف اع تور مضه 1 يد امو . عد 1 5 ا 
مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أُيَدِيكئز وَيَعَفوأ عن كثير () # '©. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن إذا 
ابتلي صبرء وإذا أنعمت عليه شكرء وإذا أذنب استغفر» واغفر لناء وارحمنا إنك أنت 


الغفور الرحيم. 


(1) سورة الشورى آية: 30. 
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الخطبة الثامنة في أنواع الصبر 

الحمد لله الذي وعد الصابرين أحرهم بغير حساب» وبشر الشاكرين لنعمته بالمزيد» 
ووغك الكافرين بالعذاي» وأشيد أن لأ إله إلأ الل وحده لأ شرياف' له عليه قو كلنا و إلية 
المتاب» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من شكر لربه» وأناب» وأصبرهم على 
أحكام الله بلا ارتياب صلى الله عليه» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
المآنب وسلم تسليما. 

أمنا بعد أأيها الناس: اثقوا الله تعالمء واعلموا أن كل أحد لا علو من إنيدى سخاليق إننا 
سراءء وإما ضراءء وأن على العبد ف كليهما وظيفة يجب عليه أن يؤديها ليتمم بذلك 
إيمانه» فوظيفة العبد عن الضراء أن يكون من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا 
لله وإنا إليه راحعونء فإن الله خالق العبد» ومالكه, ومدبره» والمقدر عليه ما يشاء يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريد» فالعبد عبد الله عليه أن يستسلم لهء وأن لا يتسخط من قضائه 
وقدرهء فإن المرحع إليه» ولا مفر منه إلا إليه» ومن أصيب ,مصيبة» وأراد أن تسهل عليه 
فليتذكر ما في الصبر عليها من الأحر والثواب» فإن البي وكليد قال: *: لا يصيب المؤمن من 
هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنه حي الشوكة * ©). وتما يهون المصيبة أيضا 
أن يذكر نعم الله عليه الى لا تحصىء وأن يقرن تلك المصيبة .مما هو أعظم منها مما ابتلى به 
هو أو غيره» فإنه ما من مصيبة إلا فوقها أعظم منها. وهناك صبر آخر وهو الصبر عن 
معاصي الله» فإن الصبر عن المعاصي يحتاج إلى معاناة وبجاهدة» فإن النفس أمارة بالسوء, 
إلا ما رحم ربي» وقد يصبر بعض الناس عن شيء من المعاصي» ولكنك تراه منهمكا في 
غيره» فتجد بعض الناس يبمنع نفسه مثلا من أكل أموال الناس والخيانة فيهاء ولكنه لا يكنع 


نفسه عن أكل لحومهم والوقوع في أعراضهم مع أن رسول الله وَل قرن الدماء والأموال 


(1) البخاري المرضى (5318) ». مسلم البر والصلة والآداب (2573) » الترمذي الجنائز (966) 2 أحمد 
(19/3). 
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والأعراض في حكم واحد حيث قال في حجة الوداع: 8 إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» وهناك صبر ثالث» وهو الصبر على طاعة الله» فإن طاعة الله 
تعالى بفعل أوامره تحتاج إلى مجاهدة النفس» وعمل الجسمء وكل هذا يحتاج إلى صبرء 
فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على الأقدار» وصبر عن المعاصي» وصير على الطاعات #4 © 
وأما الحال الثانية وهي حال السراء والرحاء والنعم» فإن على العبد فيها وظيفة 
الشكرء وذلك بأن يعلم أن هذه النعمة من فضل الله عليه» وأنه لولا لطف الله وتيسيره ما 
حصلت له. تلك النعمة» ثم بعد ذلك يثن بما على ربه هما أنعم به عليه من نعم ظاهرة 
وباطنة دينية ودنيوية» ثم يقوم بطاعة من أنعم يما عليه فالشكر لأ بد له من اغتراف 
بالقلب» واعتراف باللسان» وعمل بطاعة النعم في الجوارح والأركان. 
فمن حقق مقام الصبرء ومقام الشكر كمل بذلك إعانه» وبحاء ولذلك قال البي صَلمٌ: 
عحيا لأمر المؤمن إن أمرهة كله خبيرة وليس ذلك. لأسد إلة للموؤمن إن أضايده سراء 
ل ا 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: 98 وَرٍ 
ولت فُُوبْهُمْ وَآلصَيِرينَ عل مآ أَصَاهُم وَالمُقيمى الصّلة ومن رفتهُم يُفِفُونَ © 4 © 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) البخاري العلم (105) » مسلم القسامة وا محاريين والقصاص والديات (16/79) » ابن ماجه المقدمة (233) 
» أحمد (37/5) » الدارمي المناسك (1916). 

(2) مسلم الزهد والرقائق (2999) » أحمد (16/6) » الدارمي الرقاق (2777). 

(3) سورة الحج الآيتان : 34 » 35. 
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الخطبة التاسعة نماذج من الآداب الفاضلة وضدها 

الحمد لله الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن ريم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرضء فهدى 
به من الضلالة» وبصر به من العمى» وهدى به إلى صراط مستقيم» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» شهادة نرجو با النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى؛ وتخلقوا بمكارم الأخلاق» وتحنبوا أراذهاء فإنكم إن 
فعلتم ذلك هديتم إلى سنة نبيكم» ونلتم سعادة الدنيا والآخرة» أيها المسلمون: لقد جاء 
الإسلام آمراء وداعياء ومرغبا في مكارم الأخلاق» وناهياء ومحذرا عن مساويء الأخلاق» 
ألا وإن من مكارم الأخلاق لزوم الصدق ف الأقوال والأفعال» فإن الصدق يهدي إلى البرء 
والبر يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرحل يصدقء. ويتحرى الصدق حى يكتب عند الله 


صديقاء ولقد أمر الله بالصدق» وأثى على أهله فقال تعالى: 38 يَتما الَذِيرت عَامَنُوا أنّقُوأ 


اللاووترا ع الشدورت ره 4 7 وقال11 ولد جاه القت وضكة ب 


0 صكو يدم 


57 امسو مدو ته كل 2 ام :1 
هم المتقورن 2 قش كا بداتروات ةي ذلِكَ جَرَاءٌ لْمُحَسِيينَ ©) 4# ولقد رفع 
الله للصادقين ذكرهم في حياتهم, وبعد مماتهم, فكانوا محل ثقة الناس» وبذكرهم تطيب 
ابجالس» ويثئ عليهم. ألا وإن من مساويء الأخلاق أن يكون الإنسان كاذبا في قوله 
وفعله» فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل 
يكذبء» ويتحرى الكذب حي يكتب عند الله كذاباء ولقد أخبر الله تعالى في كتابه أن 
(1) سورة التوبة آية: 119. 

(2) سورة الزمر الآيتان : 33 » 34. 


143 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


جه د سبو أ > ريه اي 0 .رد :ف اقل ٠‏ وين :حت 1 5 يلل . 
ؤمنوت بعايدت الله وَاولتيك هم ألحدذبُوت © 4# '' وقد جعل البي ولِعٌ الكذب 
من علامات النفاق» فقال: 2 آية المنافق ثلاث إذا حدث كذبء وإذا وعد أحلف» وإذا 
2 ش 2 ااا ' 

أؤتمن حان #2 ”© والله سبحانه وتعالى بحكمته وضع الكاذبين في الموضع اللائق يمء 
فكانوا محلا للقدح وعدم الثقة» وذلك جزاء الكاذبين. ألا وإِن من مكارم الأخلاق أن 
يعامل الرحل الناس بالنصيحة والمعاملة الحسنة» يعاملهم عا نسب أن يعاملوه به يعاملهم 
بالصراحة» فلا يخون» ولا يغدرء ولا يغشء فالخيانة والغدر» والغش أخلاق ذميمة يحذر 
منها الدين» ويستقبحها كل عقل سليم؛ وهي من الفساد في الأرض» وقد أخبر الله تعالى 
في كتابه أذ ابد لا يهدي كيد الخائنين» ولا يصلح عمل المفسدين» وأخبر الببى 0 
أن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف بهء ويخزى به بين الناس يقال: هذه غدرة 


4 


فلان ابن فلان ك ©“, وقال ييهِ: ذه من غشنا فليس منا '. وقال: 4 ما من 


عبد يسترعيه الله كنك رعية يموت يوع بموت» وهو غاش رغيته؛ إلا هرم الله عليه ابلدنة 5 


أيها المسلمون: إن من المؤوسف جدا أن يتخذ بعض المسلمين من هذه الأخلاق الذميمة 
أخلاقا له» فيهلك نفسه.؛ ويحط معنويته» وينقص إمانه لقد كان بعض الناس يتخذ الكذب 
شطارة ومهارة» فيقابل هذا بوجه» وهذا بوجه؛ وشر الناس ذو الوحهين ثم يفي نفسه بأن 
الكذب مباح إلا ما كان يتضمن أكلا للمال» فيجمع بين الكذب على الناس» والكذب 
على الشريعة» وإن من أقبح الكذب أن يقرن الكاذب قوله باليمين الكاذبة؛ وأقبح من 


(1) سورة النحل آية: 105. 

(2) البخاري الإبمان (33) », مسلم الإيمان (59) » الترمذي الإبمان (2631) » النسائي الإيمان وشرائعه 
(5021), أحمد (536/2). 

(3) البخاري الجزية (3015) »؛ مسلم الجهاد والسير (1736) » ابن ماجه الجهاد (2872) , أحمد (441/1) 
» الدارمي البيوع (2542). 

(4) مسلم الإبمان (101) » ابن ماجه الحدود (2575) » أحمد (417/2). 

(5) البخاري الأحكام (6731) » مسلم الإعان (142) » أحمد (27/5) » الدارمي الرقاق (2796). 
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ذلك أن يتضمن كذبه أكلا للمال بالباطل أيضاء فيجتمع له ثلاث: مساويء الكذب» 
والحلف عليه وأكل المال بغير حق» وفي الصحيحين أن البي وله قال: *: من حلف على 
بمين يقتطع يما مال امريء مسلم هو فيها فاحر لقي الله وهو عليه غضبان #4 2 وهذا 
رما يوحد عند البيع والشراء والخنصومة تحده أنه يحلف أنما ميت كذا وكذاء وهو 
يكذبء ولكن قصده أن يأحذ من أموال الناس زيادة ثمن تحده يحلف عند القاضي أن ليس 
في ذمته لفلان كذاء وهو كاذب» ويرى بعض الناس أن الغش والخداع حذق وعقل 
وغنيمة وكسبء فيفرح إذا غش غيره» أو خدعه؛ ويرى أن ذلك منقبة له ورفعة» والواقع 
أن الغش سفهء وغرم ووضيعة وهلاك وعسارة» فاتقوا الله أيها المسلمونء» والزموا 
الأخلاق الفاضلة» وتحنبوا الأحلاق السافلة» وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» وفقئ 
الله وإياكم لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ورزقنا الصدق في الأقوال والأعمال» وجنبنا 


منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء إنه حواد كريم. أقول قولي هذا... الخ. 


(1) البخاري تفسير القرآن (4275) » مسلم الإبمان (138) » الترمذي تفسير القرآن (2996) » أبو داود 
الأعان والنذور (3243) » ابن ماجه الأحكام (2323) » أحمد (377/1). 
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الخطبة العاشرة كيف ينظر العبد إلى نعم الله؟ 

الحمد لله اللطيف بعباده فيما يجري به المقدور المدبر لهم بحكمته وعلمه وفي الميسور 
والمعسور الذي فاضل بينهم في الذوات والصفات وجميع الأمور ليبلوهم أيهم أحسن عملا 
وهو العزيز الغفور» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في التقدير والتدبير» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فاق جميع الخلق في الصبر على الضراءء والشكر عند 
السرور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لحم بإحسان على ممر الأيام والدهور, 
ومتلع تسابينا. 

أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى الذي حلقكم. ورزقكمء وعافاكم» وأنعم 
عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» وأولاكمء فإن المؤمن لا يزال في نعمة الله إن أصابته ضراء 
صبر» فكان خيرا له» وإن أصابته سراء شكرء فكان خيرا له» وعليكم بالقناعة فإهها كت لا 
ينفد» وذحر لا يفئ؛ فهي غيئن بلا مال» وعز بلا جنود ولا رجال» فالقناعة أن يرضى 
الإنسان .ما قدر الله له» وأن ينظر إلى من هو أدن منه في العافية والمال والأهل؛ فإن ذلك 
أقرب إلى معرفة النعمة وشكرهاء ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ف هذه الأشياء» فإن ذلك 
يؤدي إلى القلق وكفران النعماء» فالمعاق في بدنه أو ماله أو أهله ينظر إلى من ابتلي بشيء 
منها ليعرف قدر نعمة الله عليه» وإذا كان هو مبتلى بشيء من ذلكء فلينظر إلى من هو 
أعظم ابتلاء منه» فإنه ما من مصيبة تصيب العبد إلا وفي الوحود ما هو أعظم منها فإذا 
كان غنياء فلينظر إلى الفقير» وإذا كان فقيراء فلينظر إلى من هو أفقر منه ثما لا يملك 
الفتيل» ولا القطمير» ومهما أصيب المؤمن ف شيء من دنياه» فإن ذلك ليس بشيء عند 
سلامة دينه الذي هو عصمة أمره في دنياه وأخراه فدين الإسلام؛ ولله الحمد؛ هو الكسب 
الذي نعتز به» ونفاحر» وهو الذحر الذي نعده لليوم الآخرء الدين هو التجارة الي تنجي 
من العذاب الأليم» وتقرب العبد إلى المولى الرحيم» فيا أيها المبتلى اصبر على البلوى؛ 
واذكر من هو أعظم منك وأكثر» ضرراء ثم انظر إلى ما أنعم الله به عليك من الإبمان» 
واستعن به على مقاومة المصائب بالصبر» ومقابلة النعم بالشكران. 
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ٍِ صد 
7 ف 
ب 0 


5 . 1 5 ' . 3 57 2-6 8 ان عر بد 51 َ, أن و22 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 18 مَنْ عَمِلَ صَلِحَا ين ذَكَرٍ أو أَش وَهوَّ مُؤْينٌ 
ف - د حيوة 


0 ل 0 هي 4# 50 58 -ه ا الي قا + ني 
طَيْبّةَ وَلَتَجِرِينَهُمَ أجرّهم بحسن ما كائوأ يَعْمَلونَ | 


د 14 4 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة النحل آية: 97. 
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القسم الغالث العبادات 
الفرع الأول الطهارة 
الخطبة الأولى في كيفية الوضوء 

الحمد لله الملك العظيم البر الرحيم الذي يحكم بالحق» ويقضي بالعدل إن ربي على 
صراط مستقيم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنقذ قائلها من العذاب 
الأليم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين لأمته ما ينفعها من الخير وحذرها عن 
الشر الذي يوقعها في عذاب الجحيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم في 
فهجهم القويم» وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» واعرفوا ما أوجبه الله عليكم من أحكام دينكم, 
فإنه لا قوام للآحرة» بل ولا للدنياء إلا بالتمسك بدين الله والاقتداء برسول الله وَل فقد 
أوجب الله عليكم الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر إذا أردتم القيام للصلاة» من أراد 
منكم أن يصليء فليتوضأ على الوجه المشروع» وصفة ذلك أن ينوي الوضوءء ثم يقول: 
بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاث مرات» ثم يتمضمضء ويستنشق ثلاث مرات» ثم يغسل 
وجهه كله ثلاثا من الأذن إلى الأذن عرضاء ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية 
طولاء لا يجوز أن يفرط بشيء من ذلكء ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاء ويجحب أن 
يلاحظ المتوضيء كفيه عند غسل ذراعيه» فيغسلهما مع الذراعين» فإن بعض الناس يغفل 
عن ذلكء ولا يغسل إلا ذراعيه» وهو خطأء ثم يمسح رأسه كله بيديه من مقدمه إلى قفاه, 
وبمسح أذنيه» فيدحل سباحتيه في صماحيهماء ويمسح بإقاميه ظاهرهماء ثم يغسل رجليه 
مع الكعبين ثلاث مرات» ومن نسي منكم أن يسمي حى فرغ» فوضوؤه صحيح. وإن 
ذكر في أثنائه سمى» واستمر على وضوئهء ومن كان منكم ف يده» أو غيرها من أعضاء 
الوضوء جرح يضره الغسلء فلا يغسله؛ فإن وضع عليه دواء» أو خرقة» فيجب أن يكون 
ذلك بقدر الحاحة» وأما ما يفعله بعض الناس من أنه إذا كان جرح في رأس إصبعه؛ فإنه 


يشد حرقة على إصبعه كله من غير حاحة, فهذا لا يجوز بل عليه أن يكون بقدر حاجته. 
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ثم بعد ذلك بمسح عليه عند الوضوءء ولا يحتاج إلى التيمم بعد ذلك» ومن توضأ منكمء 
فإنه ينتقض وضوءه بالحدث من ريح؛ أو بول؛ أو غائط» وبأكل لحم الإبل كله حى 
الشحم, والكبد؛ والكلى» والأمعاء» وغير ذلك سواء أكله نيا أو مطبوحاء وكذلك ينقض 
الوضوء النوم الكثير» فأما النعاس» أو النوم القليل الذي يغلب على ظنه أنه لم يحدث فيه 
فإنه لا ينقضء ومن تطهرء ثم شك هل أحدثء أو لا فليين على اليقين» ولا يجب عليه أن 
يتوضأ؛ لأن الأصل بقاء طهارته. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 38 يَتأَجًا الّذِيتَ 
مَأ إذَا هُمَثُمْ إلى الصّلوة فَآغسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وآمْسَحُوأ يِرءُوسِكُم 
َأرْجُلَكُمْ إلى الْكَعَيَيْنِ إن كُنَتُم جِنبًا فَاَطْهُرُوا وإن كُنثم مزضئ أَوْ عَلْ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدُ 


- 


اب 


و 


يدك عق القايك أن لتتكم اننا كلع عدوا +21 قبكنوا ضعيذًا ما سفوا 
وُجُوهِكُمَ وََيْدِيكُم ينه ما يُرِيدُ اله لِيَجعَلٌ عَلَِكُم ين حَرَج وَلكن يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمْ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة المائدة آية: 6. 
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الخطبة الثانية في فوائد الوضوء والمسح على الخفين والتيمم 

الحمد لله الذي شرع لعباده» ويسرهاء وضاعف هم عليها الأحورء وكملهاء وأشهد 
أن لذ اله إل الله وحو لذ شرياق له خلصين له« الدون وأشيت أن مدا عيده ورسولة 
أفضل المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وحلو ثيايما: 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» واحمدوه على ما أنعم به عليكم من هذا الدين 
القوم والصراط المستقيم» واعرفوا نعمته عليكم بتيسيره» وتسهيله» فإنه تعالى لم يجعل 
عليكم فيه حرجاء ولا مشقة» ولا تضييقاء ولا عسرة» وإنما بعث النبي كد بالحنيفية 
السمحة» ولقد أنعم الله علينا مع التيسير والتسهيل بكثرة الأحورء والثواب الحزيل» 
فالحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والله يضاعف لمن يشاء والله 
واسع عليم. عباد الله: إذا نظر الإنسان إلى هذه الشريعة وجدهاء ولله الحمد» سهلة ميسرة 
في جميع أحكامهاء فأصل العبادات ميسرة» ثم إذا طرأ على العبد حال توجب التخفيف 
حفف الله عنه بحسب حاله؛ فالطهارة للصلاة فرضها الله تعالى على وجه سهل يسير يطهر 
الإنسان ف الوضوء أربعة أعضاء فقط هي الوجه أعضاء فقط هي الوجه واليدان إلى 
المرفقين غسلاء والرأس مسحا لا غسلا؛ لأن غسله يشق حصوصا في أيام البرد ومع كثر 
الشعر عليه؛ فإنه لو غسل لكان رطبا دائماء وتسرب من الماء إلى الثياب» فآذى الإنسان» 
ولكن الله حفف عن عباده» وفرض مسحه دون غسله؛ والعضو الرابع الرجلان إلى 
الكعبين غسلا هذه هي الأعضاء المفروض تطيرها في الوضوءء وما أيسر تطهيرهاء وما 
أعظم فائدته» فإن هذه الأعضاء هي أعضاء العمل غالباء ففي الوجه النظر والشم والكلام 
وف الرأس السمع؛ والتفكير» وفي اليدين البطشء وفي الرحلين المشي؛ فأكثر عمل الإنسان 
يمذه الأعضاءء فتطهيرها تكفير للأعمال الى عملها بما كما حاء ذلك في الحديث عن 


البي صن إن الرحل إذا غسل وجهه خحرجحت خطايا وجهه مع الماء» وإذا غسل يديه 
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ورجليه حرجت حطايا يديه ورجليه.» فإذا مسح رأسه خر بجت حطايا رأسه حي يخرج 
نقيا من الذنوب * 17 وقال يَ: (١‏ ألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرحات؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: إسباغ الوضوء على المكاره يعن إكماله .مشقة 
مثل أيام البرد والشتاء» وكثرة الخطا إلى المساحد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الرباط» قالها ثلانا 4 ©. أيها المسلمون: إن من تيسير الله عليكم في هذا الدين أن أحاز 
لكم المسح على الخفين بدلا من الرحلين يعن إذا كان على رجل الإنسان كنادر أو 
شراب» وكان قد لبسهماء وهو طاهرء فإن الله تعالى برحمته أجاز له المسح عليهما بدلا 
من غسل الرجلين إن كان مقيماء فيوما وليلة» وإن كان مسافراء فثلاثة أيام بلياليها 
تبتديء المدة المذكورة من أول مسحة مسحهاء فإذا لبس الإنسان لصلاة الفجر» ولم يمسح 
عليهما أول مرة» إلا لصلاة الظهرء فابتداء المدة من الوقت الذي مسح فيه لصلاة الظهرء 
فيمسح المقيم إلى مثل ذلك الوقت من الغد» وإذا تمت المدة» وهو على طهارة» فطهارته 
باقية حى تنتقضء فإذا انتقضت بعد تمام المدة وجب عليه غسل رجليه إذا توضأء ثم يلبس 
من جديد» ومن ثمت مدته» فنسي» ومسح بعد مام المدة» فعليه أن يعيد الصلاة الي صلاها 
بالمسح الذي بعد تمام المدة» ومن لبس كنادر أو شراباء فهو مخير في أول الأمر إن شاء 
مسح الكنادر» وإن شاء مسح الشراب» فإذا مسح أحدهما أول مرة تعلق الحكم به. فإذا 
قدر أنه مسح الكنادر» فليستمر على مسحهماء ولا يخلعهما حى تتم المدة» فإن خلعهما 
قبل تمام المدة لنوم أو لغيره» فإنه لا يعيدهما إذا توضأ حى يغسل رجليه؛ لأن الممسوح إذا 
خلع لا يعود المسح عليه؛ إلا بعد غسل الرحلين» أما إذا مسح الإنسان على الشراب من 


أول مرة» فإنه لا يضر خلع الكنادر» فله أن يستمر على مسح الشراب حى تنتهي المدة؛ 


(1) مسلم الطهارة (244) » الترمذي الطهارة (2) » أحمد (303/2) » مالك الطهارة (63) » الدارمي الطهارة 
(715). 

(2) مسلم الطهارة (251) » الترمذي الطهارة (51) » النسائي الطهارة (143) » أحمد (303/2) » مالك 
النداء للصلاة (386). 
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وكيفية المسح أن يبل يديه بالماء» ثم يمرهما على ظهر الخفين من أطرافهما ما يلي الأصابع 
إلى الساق مرة واحدة. ومن رحمة الله بالعبد أن من احتاج إلى ربط شيء على كسرء أو 
حرح» أو لزقة» فإنه يمسح عليها كلها بدلا عن غسلها في الوضوء والغسل حق تبرأء 
ويقوم مسحها مقام غسلها تيسيرا من الله وتسهيلا على عباده؛ ولله الحمد والمنة. 

وإن من رحمة الله بعباده أن شرع لهم التطهر بالصعيد إذا لم يجدوا الماء» أو تضرروا 
باستعماله» فمن لم يجد الماء لسفر أو غيره أو تضرر باستعماله لمرض أو غيره» فإنه يتيمم 
بأن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة» فيمسح وجهه وكفيه بعضهما ببعض» وبذلك 
يرتفع حدثه» ويكون طاهرا طهارة كاملة يصلي ها ما شاءء ولا تنتقضء إلا .ما تنتقض به 
طهارة الماء» فإذا أوجد الماء أو أمن من الضرر توضأاًء إن كان تيممه عن حدث أصغر» أو 
أغتسل إن كان تيممه عن حدث أكبر قال الله تعالى: 42 يتأي ألّذِيرت دَامكُوا إِذَا فُمَثْمَ 
إلى آلصّلوة فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُم وَاَيَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمَسَحُوا يرْءُوسِكُمَ وَأرَجْلَكُمَ إلى 
الكعيين - وإن كُنَشُمٌ جُبًا فَأطْهُرُوا' وإن كُنثم مرضّئ أو عَلَنْ سَفْرِ أَوَ 6ه ع 3 
لْعَايطٍ 9 لدمسّكم اليْساءَ فلم تدوأ مَآء فَتَيَمَمُوأْ صَعِيدًا طَيبًا فَآمِسَحُوأ د 


سات و 


وَأَيدِيكُم ينه م مَا يُرِيدُ َه لِيَجَعَلَ عَلَيِكُم ين حَرَج ولكن يُرِيدُ لِيُطهَركُمْ وله نعمتهر 
عَلَيِكُمَ لَعَلَكُحَ َدَكُرُوت به 4 ”1 بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . الخ. 


(1) سورة المائدة آية: 6. 
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الخطبة الثالفة في خصال الفطرة 

الله للم الذي قط لاق هال .ها #بسحيية العقول* رابك ذلك ها أنرله على 
الرسولء ففطرة الله الي جبل الناس عليها خلقا أمرهم يما تعبدا وشرعاء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» عجرت عن إدراك حكمته الألباب» وذلت لعزته» وعظمته 
جميع الصعاب» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحنيفية ملة إبراهيم الذي احتباه 
ربه وهداه إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نجهم 
القوع وسلم تسليها. 

أما بعد: أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى» وأقيموا وجوهكم للدين حنفاء متمسكين 
بالفطرة الي فطر الناس عليهاء وهي طهارة الباطن والظاهر» فأما طهارة الباطن» فهي 
تطهير القلب من الإشراك» وإخلاص العبادة لله وحدهء والقيام بالأعمال الصالحات» وأما 
طهارة الظاهر» فمنها ما في الصحيح صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن البي وَل 
قال: *: عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص 
الأظفارء وغسل البراحم» ونتف الإبطء وحلق العانة» وانتقاص الماء يعين: الاستنجاء 4 5) 
قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة:؛ وفي حديث أبي هريرة ذنه أن الختان 
من الفطرة» فهذه الأشياء العشرة كلها طهارة» وتنظيف تقضي ها الفطرة» وتستحسنها 
العقول» كما أن الشرع قد جاء بماء وحث عليهاء فمنها قص الشارب وإحفاؤه» فإن 
بقاءه يجمع الأوساخ الى تمر به من الأنف, فإذا شرب الإنسان تلوث شرابه بماء فجاء 
الشرع والفطرة بإحفائه» وأما إعفاء اللحية وهو عدم التعرض لما بقص أو حلق أو نتف»ء 
فلأن الله حلقها تمييزا بين الذكور والإناث» وإظهارا للرجولية» والقوة» ولذلك لا تظهر إلا 


عند الحاحة إليها في وقت قوة الإنسان وحلده وتكليفه ممهمات الأمور أما في حال صغره؛ 


(1) مسلم الطهارة (261) » الترمذي الأدب (2757) » النسائي الزينة (5040) » أبو داود الطهارة (53) » 
ابن ماحه الطهارة وسننها (2293) , أحمد (137/6). 
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فلا تظهر؛ لأنه حينئذ لا يتحمل الأعباء» فجاء الشرع والقدر والفطرة بوجودها وإبقائهاء 
وقد أمر البي ؤَلْةُ بإعفائها وإرحائها وتوفيرهاء وقال: خالفوا المشركين» وفروا اللحي» 
واحفوا الشوارب» وكان قَيْدُ وأصحابه قد هدوا إلى الفطرة» فكانوا يوفرون لحاهم» وخير 
المدي هدي محمد وَلِةٌ وأصحابه» فإنهم على النور المبين والصراط المستقيم» فحلق اللحية 
حرام؛ لأنه خروج عن الفطرة» ومخالفة للرسل وأتباعهم» وموافقة للمشركين؛ وتغيير لخلق 
الله تعالى بلا إذن منه» وليس إبقاء اللحية من الأمور العادية كما يظنه بعض الناسء وإنا 
هو من الأمور التعبدية الي أمر يما رسول الله يليهِ والأصل في أوامر البي ويه التعبد 
والوحوب حى يقوم دليل على خلاف ذلك قال الله تعالى: 38 فَلَيَحَدَّر الَذِينَ ححَالِفُونَ 
عن أعروة أن فيد يذه أو سيد عَدَابُ أليذ 2ع 4: 7). الفتنة فتنة الدين قد يرد المرء 
أمر البي َل فيزيغ قلبه» فيهلكء والبي وَلٌ أمر بإعفاء اللحية» وأمر يمخالفة المشركين» فإذا 
فرض أن من المشركين الآن من يعفي لحيته» فإننا لن نترك أمر البي وَلدْ بإعفائها من أجل 
أن بعضن المشركن يعفيياء. لآن اللشرك الذي يعنيها هو المشية زناء. ولسنا خم المنشبهين 
به» ومن الفطرة السواكء لأن فيه تنظيفا للأسنان» وما يتسوك عليه من الفم؛ ويتأكد 
السواك عند المضمضة في الوضوءء وعند الصلاة» وعند القيام من النوم» وإذا دخل الإنسان 
بيته؛ لأن البي ولي إذا دخل البيت» فأول ما يبدأ به السواك» ومن الفطرة استنشاق الماء؛ 
لأنه ينظف الأنف من الأوساخ» وقص الأظفار من الفطرة؛ لأن الأظفار إذا طالت اجتمع 
فيها من الأوساخ ما يكون ضررا على الإنسان» وغسل البراحم من الفطرة والبراحم هي 
الفروض الىّ بين مفاصل الأصابع؛ لأنها قد تجمع أوساخاء فمن الفطرة تعاهدهاء وغسلهاء 
ومن الفطرة نتف الآباط؛ لأن الشعر فيها يجمع أوساخا تحدث منها رائحة كريهة» والنتف 
يزيل الشعر» ويضعف أصوهاء فمن لم ينتف الإبط» فليلحقه» أو يجعل فيه شيئا يزيله. 


وحلق العانة من الفطرة» وهى الشعر النابت حول القبل؛ لأن في ذلك تقوية للمثانة» ولأن 


(1) سورة النور آية: 63. 
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بقاء الشعر يجمع أوساخا قد يكون فيه ضرر على المثانة ال هي مجمع البول» وقد وقت 
النبي ولع ني قص الشارب»ء وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة أن لا تترك أكثر من 
أربعين ليلة» وأما الاستنجاءء فإنه من الفطرة» لأنه تطهير للمحل الذي يخرج منه البول أو 
الغائط. وأما الختان وهو ما يسمى بالطهار فهو من الفطرة؛ لأنه يكمل الطهارة» وفعله في 
زمن الصغر أفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (7١‏ فَأَقِمَ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيقًا فِطَرَتَ 
له آلّى مَطَرَ آلئّاس عَلَيَا لا تَبدِيلٌ لِحَلقٍ آله ذلك الدييث القَيَمْ ولك أَكترٌ آلنّاسِ 
لا يَعَلَمُونَ (2) * مين إِليه وَأنَقُوهُ وأقِِمُوا الصّلوة وَلَا تكُوئوا وى الْمُفْرجينَ (2) مِنَ 


صد 
5 ل ا سان م روتكدو ك4 
الورك ذرثوا ويتية وجكانوا نيعا كل جرب يما لدوم تحر © 4 22. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... الم. 


(1) سورة الروم الآيات من 30 : 32. 
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الخطبة الرابعة في حكم إعفاء اللحية وتغيير الشيب 

فاستقام على هدى النبيين والمرسلين» وحذل من شاء بحكمته» فرغب عن هديهم وسنتهم؛ 
وكان هد الناسرين» و اشود أن لذ إله إل الل وسحهده له شريلة له شيادة كرد فا لقوق 
بدار النعيم والنجاة من العذاب الأليم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق طريقة 

عباد الله: لقد كان البى يلعٌ يقول إذا حطب يوم الجمعة: ‏ أما بعدء فإن خير 
تلقديى "كناب ل معي لقي عدا عبن كلل وشر الأغور عديلاقا ير 20 ولقد كردق 
رسول الله يلِهُ فإن حير المدي هدي محمد يليِهٌ والمدي هو الطريق والشريعة ال كان عليها 
رسول الله يللِهُ في العبادات والمعاملات والأخلاق الظاهرة والباطنة» ولقد كان من أحلاق 
البي كلم وهديه الكامل إعفاء اللحية» وإحفاء الشارب قال حابر بن سمرة: كان البي عَكُ 
كثير شعر اللحية؛ لأنه كان ولد يعفى لحيته» وكذلك الأنبياء الكرام قبله» قال الله تعالى 

ءِ ا ا ات ل 222 

عن هارون أنه قال لموسى: 9 يَبَتَوْمَ لا تأخذ بلحَيّى وَلَا برأيبىَ إن * 7©. وكما كان 
البى يلم يعفى لحيته» فقد أمر أمته بذلك كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر طَي 
32 الم » 5 5 5 3 5 5 7 5 
أن النبي ولع قال: 7 وفروا اللحي واحفوا الشوارب © 20 فاحتمع في هاتين الفطرتين 
الأنبياء قبله» وقد قال النبى يلع (١‏ خير الهدي هدي محمد كل #4 ©© فتمسكوا أيها 
(1) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6849) » الدارمي المقدمة (20/7). 
(2) سورة طه آية: 94. 
(3) البخاري اللباس (5553) » مسلم الطهارة (259) » الترمذي الأدب (2764) » النسائي الطهارة (15) » 


أبو داود الترحل (4199). 
(4) البخاري الأدب (5747) » الدارمي المقدمة (20/7). 
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المسلمون بدي نبيكمء فإنه خير لكم في الدنيا والآحرة» إن التمسك بمديه يورث الوجه 
نضرة» والقلب سروراء والصدر انشراحاء» والبصيرة نورا إن الحياة الطيبة» ونعيم القفلب 


والروح لا يحصلان إلا بالإبمان والعمل الصالحء قال الله تعالى: 872 مَنّ عَمِلَ صَلحًَا من 


صد 


9 


أَكَرِ أ أن وَهُوَ مُؤْينْ فَلنْحَييتَهُ حَيدة طَيبَة ولَجْرتهَُ أُجَرَهُم يأَحْسَنٍ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ © 4 0. ولا سيما إذا التزم العبد شريعة الله مع قوة الداعي إلى مخالفتهاء فإن 
ذلك أعظم لأحرهء وأكمل لإبمانه» فالإنسان ربما يشق عليه إعفاء اللحية؛ لأنه ينظر إلى 
أناس نظراء له قد حلقوا لحاهم فيحلق لحيته اتباعا لمم ولكن هذا في الواقع استسلام 
للهوى وضعف في العزية» وإلا فلو حكم عقله» وقارن بين مصلحة إعفائهاء ومضرة 
حلقها لمان عليه إعفاؤهاء وسهل عليه الأمرء ولعله أن يكون باب خير لنظرائه وأشكاله. 
فيقتدون به لا سيما إذا كان عنده قدرة على الكلام والإقناع وإذا كان إبقاء اللحية شاقا 
عليه لما ذكرناه كان أجره عند الله أكبر وأعظم» ولقد كان بعض الناس يظن أن إعفاء 
اللحية» أو حلقها من الأمور العادية الي يتبع الناس فيها عادة أهل وقتهمء؛ وهذا ظن غير 
صحيح» ذلك لأن البي وَلْدْ أمر بإعفائهاء وما أمر به البي وه فامتئال أمره فيه عبادة» ثم لو 
فرض أنه عادة» فلنسأل أبما أفضل عادة أمر البي وَلِعٌ بماء وفعلها بنفسهء وفعلها الأنبياء 
قبله وجرى عليها السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان 
أعا أفضل عادة هؤلاء أم عادة قوم يخالفوفهم في ذلك؟ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله أن حلق اللحية حرام» وقال شيخنا عبد الرحمن السعدي في خطبة له: أيها الناس 
اتقوا الله» وتمسكوا بمدي نبيكم المصطفىء وامتثلوا أوامره» واجتنبوا ما عنه زجر ونمى» 
فقد أمركم بحف الشوارب» وإعفاء اللحى» وأخبركم أن حلق اللحى وقصها من هدي 
الكفار والمشركين» ومن تشبه بقوم فهو منهم إلى أن قال: فالله الله عباد الله في لزوم 


دينكمء ولا تختاروا عليه سواه, فوالله ما في الاقتداء بأهل الشر إلا الخزي والندامة» ولا في 


(1) سورة النحل آية: 97. 
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الاقتداء بنبيكم كلٌِ إلا الصلاح والفلاح والكرامة» وإياكم أن تصبغوها بالسواد» فقد كمى 
عن ذلك خير العباد هذا كلام شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله» وقال شيخنا عبد 
العزيز بن باز في جواب له في محلة الجامعة الإسلامية عن سؤال يقول: ما حكم حلق 
اللحى أو تقصيرها هل هو مكروه أو محرم؟ فأحاب قد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن 
البي يْدُ ما يدل على أن ذلك محرم ومنكر فالواحب على كل مسلم تركه والحذر منه» 
ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بكثرة من فعل ذلك من المسلمين» فإن الحق أحق بالاتباع» ولو 
تركه الداش. أ قت 

أيها المسلمون إن الاقتداء بالبي وَلُ وأصحابه هو التقدم الصحيحء وهو القوة الحقيقية؛ 
وهو الجمال النافع» وهو الحياة السعيدة والمآل الحميد» فالإنسان الآن قد يكون ساهيا 
سادرا في حياته» ولكنه سينتبه» ويستيقظ عند مماته» عند مفارقته دنياه وأهله ومال 
وسيتمئ حين لا ينفعه التمئ أن لو كان متمشيا على هدي البي ولٌ وأصحابه الكرام 
وفقئ الله وإياكم لسلوك عباده الأخيار» وقوانا على هوانا بالعزائم الصادقة على فعل 
النافع وترك الضار إنه جواد كريم رؤوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله 
تعلل: «( م وبا لِك أن أت مله هيم حَبهًا ونا كن من المذرجن 2 4 "١‏ 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


(1) سورة النحل آية: 123. 
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الفرع الثاني 
الصلاة وما يتعلق با 

الخطبة الأولى الصلاة وحكمة تشريعها 
الحمد لله الذي فرض على عباده الصلوات لحكم عظيمة وأسرار» وجعل هذه 
الضلوات. مكفرات لا يدهن من صغائر الذنوب والأوؤان وأشهد أن لا إله إل الله وحدة 
لا شريك له ذو العظمة والعزة والاقتدار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين الأبرار 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار وسلم تسليما. 
أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» واعرفوا ما لله من الحكم العظيمة فيما أمركم به 
من العبادات» وفيما ماكم من موجبات الإثم والسيئات» فإن الله تعالى لم يأمركم بالعبادة 
لاحتياجه إليكم, فإن الله غنٍ عن العالمين» وإنما أمركم بما أمركم به لاحتياجكم إليه وقيام 
مصالحكم الدينية والدنيوية عليه» فالعبادات الى أمر الله يما كلها صلاح للأبدان» وصلاح 
للقلوب» وصلاح للأفراد» وصلاح للشعوب» وإذا صلحت القلوب صلحت الأبدان» قال 
البي كله 7 ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب 4 © أيها الناس إنكم محتاحون إلى ربكم؛ ومضطرون إليه 
ليس بكم غئ عنه طرفة عين» فاعبدوه» واشكروه وأدبموا ذكره وشكره. ولقد شرع الله 
لكم من العبادات ما يقربكم إليه» ويستوجب الأحر والثواب شرع لكم هذه الصلوات 
الخمس الي تطهر القلوب من الذنوب» وتوصل العبد إلى غاية المطلوب الصلوات الي هي 
صلة بين العبد وبين خالقه وفاطره» يطهر ظاهره وباطنه حين يريد الصلاة» فين إليه 
بطهارة الباطن والظاهرء ويقف بين يدي ربه حاشعا حاضعا لا يلتفت بقلبه» ولا بوجهه 


قلبه متصل بالله ووحهه إلى بيت الله» فهو متوجه إلى ربه ظاهرا وباطنا يتلو كتابه؛ ويتدبر 


(1) البخاري الإيمان (52) » مسلم المساقاة (1599) » ابن ماجه الفتن (3984) , أحمد (270/4) » الدارمي 
البيوع (2531). 
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ما يقوله ربه من أوامر ونواوء ويتأمل ما يتلوه من أحسن القصص الي بما المواعظ والاعتبار 
إذا مرت به آية رحمة طمع ف فضل الله فسأل الله من فضله, وإذا مرت به آية وعيد خاف من 
عذاب الله فاستعاذ به منه» ثم يركع حانيا ظهره» ورأسه تعظيما لله الرب العظيم» فيقول: 
سبحان ربي العظيم مستحضرا بذلك عظمة من لانت لعظمته الصعاب» وخضعت لعزته 
الرقاب» فيكون معظما لله بقلبه ولسانه وجسله بظاهره وباطنه ممتثلا بذلك أمر ربه ورسوله 
حيث يقول تعالى: 9 ا ال َامَنُوأْ أَرَكعْوأ وََسَجِدُوأ #4 7 ويقول حييحانة: 


(05, 


: سبح بآس رَبك الْعَطِير رهم 4 ©. قال البي و: اجعلوها في ركوعكم # © ثم 


1 


بعد أن يقول ما شاء الله من تعظيم ربه يرفع رأسه مثنيا على ربه حامدا له على إحسانه 
الكامل» وصفاته العلياء فإنه المحمود على كل حال المشكور بكل لسانء ثم بعد ذلك يخر 
ساحدا واضعا أعلى حوارحه وأشرف أعضائه على الأرض جميع أعضائه العاملة الوجه 
واليدان والرحلان كلها لاطئة في الأرض ليس فيها شيء عال على شيء» وحينئذ 
يستحضر من تتره عن السفول يستحضر علو الرب الأعلى» فيقول: سبحان ربي الأعلى, 
ينزه ربه عن السفول» ويصفه بالعلو المطلق» فإنه تعالى عال بذاته» عال بصفاته» فهو فوق 
كل شيء» وصفاته أعلى الصفات» وأكملها ومن أجل هذا التواضع الذي يضع الساحد 
فيه نفسه تعظيما لربه كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحدء فبعد أن يسبح ربه 


الأعلى يدعو الله تعالى بما أحبء قال البى َلِهُ: 95 وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء 


١ 5 . 4 1 1 -.‏ 
فقمن -أي حري- أن يستجاب لكم * '(6. وبعد هذا السجودء والذل لله يقوم 


(1) سورة الحج آية: 77. 

(2) سورة الواقعة آية: 74/. 

(3) أبو داود الصلاة (869) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (887) » أحمد (155/4) » الدارمي الصلاة 
(13035). 

(4) مسلم الصلاة (479) » النسائي التطبيق (1120) » أبو داود الصلاة (876) » أحمد (219/1) » الدارمي 
الصلاة (1325). 
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فيجلس جلسة الخاضع واضعا يديه على فخذيه يسأل ربه المغفرة والرحمة والعافية» ويختم 
صلاته بتعظيم الله تعالى ووصفه بما هو أهله التحيات لله الصلواتء الطيبات» ويسلم على 
نبي الله ثم على نفسه. ومن معه؛ ثم على كل عبد صالح في السماء والأرض» ثم يعود 
للصلاة والتبريك على ني الله يله ثم يستعيذ بالله من مضار الدنيا والآخرة يقول: أعوذ 
بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدحال» ويدعو يما شاءء فالمصلي أيها المسلمون متنقل في رياض العبادة ما بين قيام 
وقعودء وركوع» وسجودء وقراءة» وذكرء ودعاء قلبه عند ربه في كل هذه الأحوال» فأي 
نعيم أعظم من هذا النعيم» وأي حال أطيب من هذه الحال؟ ولهذا كانت الصلاة قرة عيون 
المؤمنين» وروضة أنس المشتاقين» وحياة قلوب الذاكرين» فتثمر نتائجها العظيمة» ويخرج 
المصلي بقلب غير قلبه الذي دحل به فيها يخرج بقلب ممتلئ نورا وسرورا وصدر منشرح 
للإسلام فسيحاء فيجد نفسه محبا للمعروف كارها للمنكرء ويتحقق له قوله تعالى: 
« إِرت الصّلَةَ تتعئ عن الْفَحَمَاء وَآلْمُكر ' 4 27. عباد الله إن عبادة هذه نتائجها 
وعملا هذا شأنه لجدير بنا أن نسعى لتحقيقه» والعناية به» وأن نجحعله نصب أعينناء 
تحدايك تفواسناء والله سال أن يعيسا عن ذكره وشكرهة بعس غيلدتةه وأن يعيديا 


من نزعات الشيطان» وصده.ء وأن يجعلنا ممن حقق قول الله تعالى: 18 حََفِطُوأ عَلى 


0 ا 0 كن .ل را اه 2 ١‏ ب كت 2 
الصّلَوتِ وَالصّلة الْوْسَطَى وَقُومُوا لَه قَبتِينَ 9 © ”2 إنه جواد كريم. 


(1) سورة العنكبوت آية: 45. 
(2) سورة البقرة آية: 238. 
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الخطبة الثانية في العناية بالصلاة والخشوع فيها 

الحمد لله الذي فرض على عباده الصلوات لحكم بالغة وأسرار» وجعلها صلة بين العبد 
وبين ربه ليستئير بذلك قلبه» ويحصل له المطلوب في الدنيا ودار القرارء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان آناء الليل والنهار» وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى؛ وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىء وقوموا 
لله قانتين حافظوا على الصلوات بأداء أركانها وشروطها وواجباتهاء ثم كملوها بفعل 
مستحباتهاء فإن الصلاة عمود الدين» ولا دين لمن لا صلاة له. أيها المسلمون لقد فرضت 
الصلاة على نبيكم من الله تعالى إليه بلا واسطة» وفرضت فوق السماوات العلى» وفرضت 
خمسين صلاة حّ حفضت إلى خمس صلوات بالفعل» وخمسين بالميزان ألم يكن هذا أكبر 
دليل على فضلها والعناية بما. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه» يقف بين يديه مكبرا معظما 
يتلو كتابه ويسبحه ويعظمه ويسأله من حاحات دينه ودنياه ما شاء جدير .من كان متصلا 
بربه أن ينسى كل شيء دونه» وأن يكون حين هذه الصلة حاشعا قانتا معظما مستريحاء 
ولذلك كانت الصلاة قرة أعين العارفين» وراحة قلوبمم لما يجدون فيها من اللذة والأنس 
بركم ومعبودهم ومحبويهم جدير .من اتصل بربه أن يخرج من صلاته بقلب غير القلب الذي 
دخخلها فيه أن يخرج منها مملوءا قلبه فرحا وسرورا وإنابة إلى ربه وليماناء ولذلك كانت 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لما يحصل للقلب منها من النور والإبمان والإنابة جحدير 
عن عرف حقيقة الصلاة وفائدتها وثمراتها أن تكون أكبر همه وأن يكون منتظرا إليها مشتاقا 
إليها ينتظر تلك الساعة بغاية الشوق ححتى إذا بلغها ظفر ممطلوبه» واتصل اتصالا كاملا 
,مكحبو به. 

أيها المسلمون: إن كثيرا من المصلين لا يعرفون فائدة الصلاة حقيقة» ولا يقدرونها حق 
قدرهاء ولذلك ثقلت الصلاة عليهم؛ ول تكن قرة لأعينهم؛ ولا راحة لأنفسهم, ولا نورا 
لقلووهم؛ ترى كثيرا منهم ينقرون الصلاة نقر الغراب لا يطمئنون فيهاء ولا يذكرون الله 
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فيها إلا قليلاء وهؤلاء لا صلاة لهم» ولو صلوا ألف مرة؛ لأن الطمأنينة في الصلاة ركن 
من أركاناء ولذلك *: قال البي ييْهٌ للرحل الذي كان لا يطمئن في صلاته: (ارحع 
فصلء فإنك لم تصل). فصلى عدة مرات» وكل مرة يقول له البي يدْدٌ ارجع فصل» فإنك 
لم تصل» حى علمه البي ولع وأمره بالطمأنينة , وتحد كثيرا من الناس إن لم يكن أكثر 
الناس يصلي بحسمه لا بقلبه جسمه في المصلىء وقلبه في كل واد فليس في قلبه خشوع؛ 
لأنه يجول» ويفكر في كل شيء, حت في الأمور الي لا مصلحة له منهاء وهذا ينقص 
الصلاة نقصا كبيراء وهو الذي يجعلها قليلة الفائدة للقلب بحيث يخرج هذا المصلي من 
صلاتهء وهي لم تزده إمانا ولا نوراء وقد فشا هذا الأمر أع المواجيس في الصلاة» ولكن 
الذي يعين على إزالته هو أن يفتقر العبد إلى ربه» ويسأله دائما أن يعينه على إحسان 
العمل» وأن يستحضر عند دعوله في الصلاة أنه سيقف بين يدي ربه وحالقه الذي يعلم 
سره وبحواه» ويعلم ما توسوس به نفسه. وأن يعتقد بأنه إذا أقبل على ربه بقلبه أقبل الله 
عليه وإن أعرض أعرض الله عنه» وأن يؤمن بأن روح الصلاة ولبها هو النشوع فيها 
وحضور القلب, وأن الصلاة بلا خشوع القلب كالجسم بلا روح» وكالقشور بلا لب؛ 
ومن الأمور الى تستوحب حضور القلب أن يستحضر مع ما يقول» وما يفعل في 
صلاته» وأنه إذا كبر» ورفع يديه» فهو تعظيم لله وإذا وضع اليمئ على اليسرىء فهو ذل 


بين يديه وإذا ركع» فهو تعظيم لله» وإذا سجدء فهو تطامن أمام علو اللهء وأنه إذا قال: 


عبديء فإذا قال: 9 ليحن آلرَحِيمٍ # 4 ©» قال الله: أثى علي عبدي» فإذا قال: 


ٍ 5 : ب (3) د ل 506 ِ 
ملك يَوَمِ آلذير.ي © * ”2“ قال الله: بحدني عبديء فإذا قال: 2 إِيالك تَعَبّدُ 


(1) سورة الفاتحة آية: 2. 
(2) سورة الفاتحة آية: 1. 
(3) سورة الفاتحة آية: 4. 
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وَإِيالك مسَتَعِي © , 4 7 قال الله: هذا بي وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» 
هكذا يجيبك مولاك من فوق سبع سموات» فاستحضر ذلكء وإنك إذا قلت: سبحان ربي 
العظيم» سبحان ربي الأعلى» وإن كنت تقولا بصوت حفيء فإن الله تعالى يسمع ذلك؛ 
وهو فوق عرشه؛ فما ظنك إذ آمنت بأن الله تعالى يقبل عليك إذا أقبلت عليه في الصلاة؛ 
إنه يسمع كل قول تقوله» وإن كان خفياء ويرى كل فعل تفعله» وإن كان صغيراء 
ويعلم كل ما تفكر فيه» وإن كان يسيراء إذا نظرت إلى موضع سجودكء فالله يراك» وإن 
أشرت بأصبعك عند ذكر الله في التشهدء فإنه تعالى يرى إشارتكء فهو تعالى المحيط بعيده 
علما وقدرة وتدبيرا وسمعا وبصراء وغير ذلك من معان ربوبيته. فاتقوا الله تعالى» أيها 
المسلمون» وأقيموا صلاتكم. وحافظوا عليهاء واحشعوا فيهاء فقد قال ربكم في كتابه: 

قد فلح لْمُؤْيئُونَ © الْذينَ هم فى صَلَاعِمٌ حَشِعُونَ © وَالْذينَ هُمَ عَن عَن للعو 
مُعَرَضُوتَ 9 ) وَآلَذِينَ هم للركوة فَعِلُونَ © وَالْذِينَ هم لِفُرُوجهة حَفِطظُونَ © 0 


- 


78 0 5 م 5 2 
6 فَمَنِ بَتَغى وَرَآءَ ذالِكٌ فَأوْلَتيكَ هم 


2 


روجهم أُوَ مَا ملكت أَيَمَنْهمَ فَإِيّحُمَ غَيْرُ مَلُوييرت 3 
لْعَادُونَ © وَلَذِينَ هُمْ لِأَمَسَيِهِمَ وَعَهَدِهِمَ رَعُونَ © وَالْذِينَ هرَ على صَلَوامِمَ م نحَافِظُونَ (2) 
0 صور ها ل 2( 
لتِيِكَ هم الْوَرِتُونَ (© أأذي يرنُونَ الْفِرَدَوْسَ هُمْ فيا خَلِدُونَ © 4# ”2. 


0 


بارك الله يي ولكم في القرآن العظيم. 


(1) سورة الفاتحة آية: 5. 


020 سورة المومتوت الآيات من 1 + 11. 
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الخطبة الثالثة في حكم امحافظة على الصلاة وعقوبة من أضاعها 

الحمد لله الذي فرض الصلوات على عباده رحمة يمم؛ وإحساناء وجعلها أعظم صلة 
بينه وبين عباده» فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحدء فأنعم بقرب مولاناء والحمد 
لله الذي رتب على إقامتها سعادة وبرا وإحساناء وتوعد من أضاعهاء أن يلقى غيا وشقاء 
وهواناء وذلك ليحرص العباد على فعلهاء ويحذروا من التهاون يماء فما أحدرنا بالشكرء 
وأولاناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحواد العظيم» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
النروة» وسلم تليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا عظموهاء فقد عظمها الله إذ فرضها على نبيه ول من غير واسطة من فوق 
سبع موات» هي عمود الدين» وآخر ما تفقدون من دينكم» فهل يستقيم الدين بلا 
عماد» وهل يبقى في الدين شيء إذا ذهب آخره؛ ألم تعلموا أن الصلوات الخمس مكفرات 
لما بينهن من صغائر الذنوب؟ ألم تعلموا أن البي كله شبهها بنهر يغتسل منه الإنسان كل 
يوم خمس مرات فهل يبقى بعد ذلك في حسده شيء من الأوساخ والعيوب؟ ألم تعلموا أن 
من حافظ عليهن كانت له نورا في قلبه وقبره» ويوم القيامة» وكانت له حجة, وبرهاناء 
ونحاة من العذاب لقد امتدح الله أباكم إسماعيل بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة» وقال 
البي وّ: + من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن» وعلم 
أنمن حق من عند الله دحل الحنة» أو قال: وجبت له الحنة 4 59) عباد الله إن لكم الخخير 
الكثير في المحافظة على الصلوات وإقامتهن فهن عون لكم على أمور دينكم ودنياكم: 
+1 «واقيثرا بالظبر والكلره” 4 0 أيه السلموة: لقف بعذر كي الله .من إضاعة 


(1) أبو داود الصلاة (429). 
(2) سورة البقرة آية: 45. 
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الصلاة» والاستخفاف بماء فقال تعالى: 38 * خُلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ حَلفُ أَضَاعُوا أَلصَّلَوةَ 


صد 


وَأتبَعُوا آلسَّبوتٍ فَسَوْف يَلَْوَنَ غَيا 29 إلا مَن تاب 4 ©). وقال النبي يخ (<١‏ بين الرجل 
وبين الكفر ترك الصلاة #4 ©: وقال: 8( من حافظ عليها يع الصلوات كانت له نوراء 
وبرهاناء وبحاة يوم القيامة» ومن لم بحافظ عيها لم يكن له نورء ولا برهانء» ولا نحاة) 
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن لف * ©, وقال: 9 أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح» وأنحح» وإن فسدت» 
فقد حاب وحسر 4 © ألا وإن من أعظم صلاحها أن يخشع فيها قلبك: وتخشع فيها 
حوارحكء فأما خحشوع القلب» فحضوره؛ واستحضاره بأن يحرص المصلي غاية ما يقدر 
عليه على إحضار قلبه» واستحضاره لمعاني ما يقول» ويفعل فإن الخشوع روح الصلاة 
ولبها ومعناهاء وإن صلاة بلا حشوع كجسد بلا روحء» وكلام بلا مععئ» وفي الحديث 
عن البي كو . إن الرحل لينصرف» وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها تمنها سبعها 
"ريمن واله أعكم آنا ةلله على سب تضيور 
قلبه فيها وإحسافما وأما حشوع الجوارح فمعناه أن يحرص غاية الحرص على إتباع هدي 
البي كلد في حركاته وسكناته ف ركوعه وف سجوده في قيامه وفي قعوده. وأن يحرص 
على أن لا يتحرك إلا لحاجة» ألا وأن من صلاح الصلاة أن تطمئن في القيام والقعود 
والركوع والسجود؛ فمن نقر صلاته؛ ولم يطمئن فيها فلا صلاة له ولو صلى مئة مرة حبق 


سدسها خمسها ربعها ثلئها نصفها 


(1) سورة مريم الآيتان : 59 » 60. 

(2) مسلم الإبمان (82) » الترمذي الإبمان (2620) » أبو داود السنة (4678) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة 
فيها (1078) », أحمد (370/3) » الدارمي الصلاة (1233). 

(3) أحمد (169/2) » الدارمي الرقاق (2721). 

(4) الترمذي الصلاة (413) » النسائي الصلاة (465) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1425) » أحمد 
(425/2). 

(5) أبو داود الصلاة (796) » أحمد (321/4). 
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يطمئن فيهاء ألا وإن من صلاح الصلاة أن يؤديها جماعة في المساحد. فإن ذلك من 
واحبات الصلاة ال دل على مشروعيتها الكتاب والسنة. 

لقد حاب قوم قاونوا بصلاقهم حى ثقلت عليهم فأشبهوا بذلك المنافقين تحد أحدهم 
تحبسه الحاجة الدنيوية ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك» ولو كانث قليلة وزهيدة ولا 
يستطيع أن يصبر عشر هذا الزمن للصلاة المكتوبة الصلاة عنده أثقل من الحبال وتنعيم 
بدنه» واتباع لذاته عنده هو رأس المال» فما أعظم حسارته؛ وما أطول ندمه عند أخذ 
الكتب باليمين وبالشمال. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 838 حَفِظُوأ عَلَ الصَّلَوتِ 
وَألصّلة آلؤُسط وَقُومُوا يِه قبن © 4 2. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... الم. 


(1) سورة البقرة آية: 238. 
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الخطبة الرابعة في الحث على الصلاة وأدائها جماعة 

الحمد لله الذي فرض الصلاة على العباد رحمة يحم وإحساناء وجعلها صلة بينهم وبينه 
ليزدادوا بذلك إعاناء وكررها كل يوم حى لا يحصل الحفاء» ويسرها عليهم حى لا يحصل 
التعب والعناء» وأحزل لهم ثوابماء فكانت بالفعل خمسا وبالثواب خمسين فضلا منه 
وامتناناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حالقنا ومولاناء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أخشى الناس لربه سرا وإعلانا الذي جعل الله قرة عينه في الصلاة» فنعم 
العمل لمن أراد من ربه فضلا ورضوانا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان» وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 
لله قانتين. عباد الله الصلاة عمود دينكم وقوامه» فلا دين لمن لا صلاة له لا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة» إقامة الصلاة إيمان» وإضاعها كفر» من حافظ عليها كانت له 
نورا في قلبه ووجهه وقبره وحشرهء وكانت له بحاة يوم القيامة» وحشر مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور 
ولا بحاة يوم القيامة» وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن حلف. أيها المسلمون 
كيف تضيعون الصلاة» وهي الصلة بينكم وبين ربكم إذا لم يكن بينكم وبين ربكم صلةء 
فأين العبودية» وأين المحبة لله والخضوع له لقد خحاب, وحسر قوم إذا سمعوا داعي الدنيا 
وزهرتها لبوا سراعاء وإذا سمعوا منادي الله يدعو: حي على الصلاة» حي على الفلاح 
تغافلوا عنه» وولوا دبارا. أيها المسلمونء ألم تعلموا أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم 
القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله؛ وإن فسدت فسد سائر عمله. يا أمة محمد 
من منكم عنده أمان من الموت حى يتوب» ويصليء أليس كل منكم يخشى الموت ولا 
يدري أيصبحه أم بمسيه؛ ألم يكن الموت يأخذ الناس بغتة وهم لا يشعرون» أما هجم على 
أناس وهم في دنياهم غافلون» أما بغت أناسا خرجوا من بيوتهم» ول يرحعواء فمن منكم 
أعطى أمانا ألا يكون حاله كهؤلاء. أيها المسلمون وماذا بعد هذا الموت الذي لا تدرون 
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مق يفجؤكم؟ لا شيء بعده سوى الحزاء على ما قدمتم إما خيرء فتسرون به» وإما شر 
فتساؤن به» وتندمون» فإن الإنسان إذا مات انقطع عملهء ولم يبق إلا الجزاء. أيها 
المسلمون» إذا كنتم تعترفون بذلكء» ولا تنكروه؛ أفليس من الحدير بكم أن تبادروا التوبة 
إلى ربكم والرجوع إليه» والقيام بطاعته واجتناب معصيته. أيها المسلمونء أيها المؤمنون 
محمد يلد وما أنزل إليه من ربه إن ما هو واحب عليكم في صلاتكم أن تؤدوها في 
المساحد جماعة مع المسلمين» فإن ذلك من واجباماء ومن إقامتهاء ومن حفظها المصلي مع 
الجماعة قائم .ما فرض الله عليه والمتخلف عن الجماعة بلا عذر عاص لربه مخاطر بصلاته» 
فإن بعض علماء المسلمين يقول: من ترك الصلاة مع الجماعة بدون عذر» فصلاته باطلة لا 
تبرأ جما ذمته. 

المصلي في الجماعة هو الكيس الحازم الحائز للغنمية» فإن الصلاة مع الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درحة» والمتخلف عن الجماعة كسول مهمل محروم, وما أشبه 

له اناق 'النس 5 ان : ص مقي 1 1# ما مف ست ا 4 
حاله بحال المنافقين الذين قال الله فيهم: 8 وَإِذَا قَامُوَاأ إلى الصّلّوة قَامُوا كسَال # 20. 
وقال فيهم نبيه لِةِ: 7 (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر» ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواء والذي نفس محمد بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو 
مرماتين حسنتين لشهد العشاء والعرق عرموش العظم) © '©. والمرماة ما بين الضلعين 
من اللحم والمعين أن البي وَلةْ أقسم أن هؤلاء المنافقين لو يعلمون أنهم يجدون شيئا حقيرا 
من الدنيا لسارعوا إليه» والواقع أن حال كثير من هؤلاء المتخلفين هي كما ذكر البي وَل 
عن حال المنافقين» فإن أحدهم لو كان له شغل من الدنيا وقت طلوع الفجر لوجدته 
يرقب النجومء ويعد الساعات لعله يأتيه هذا الموعد. المصلي مع الجماعة يصليها بنشاط 


وطمأنينة فإن الناس بلا شك ينشط بعضهم بعضا على العبادة والمتحلف عن الجماعة 


(1) سورة النساء آية: 142. 
(2) النسائي الإمامة (843) » أبو داود الصلاة (554) » أحمد (140/5) » الدارمي الصلاة (1269). 
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تثقل عليه الصلاة» فيصليها بكسل» وإسراع ينقرها نقر الغراب» وربما آخرها عن وقتها 
هو الخسار والدمار. صلاة الجماعة تحلب المودة والألفة والاتفاق» وتنير المساحد بذكر 
الله وتظهر فيها شعائر الإسلام في صلاة الجماعة تعليم الجاهل وتذكير الغافل وعدد من 
المصالح الدينية والدنيوية. أرأيتم لو لم تككن الجماعة مشروعة» وسبحان الله أن يكون ذلك؛ 
فماذا تكون الحال؟ إن الحال أن تكون الأمة متفرقة والمساحد مغلقة والناس ليس لهم 
مظهر جماعي في دينهم؛ ولكن الحمد لله الذي شرعهاء وأوحبها على المسلمين» فاشكروا 
ربكم أيها المسلمون على هذه النعمة» وقوموا يمذا الواحب» واحجلوا من إضاعتهاء 
واحذروا من عقاب ربكم وسطوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 4 وَأَقِيمُوأ لصَّلَرةَ 


ا ام ابر ند ب أ ل ل 6 ١‏ مز بيو . ات عرد + يد 1 7 3 5952 5 
وَءَاتوا الزكؤة وَارَكعوا مَعْ الرَكعِين (22 0 0 بارك الله لي ولكم في القران العظيم. 


(1) سورة البقرة آية: 43. 
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الخطبة الخامسة في نماذج من شروط الصلاة وأركاما 

الحمد لله الذي شرع لعباده الشرائع» وأكملهاء وبين لهم حدودها وفروضها وسننهاء 
لم يترك عباده في حيرة من دينهم؛ ولا في نقص من عباداتهم بل بين لهم الدين» وأكمله 
فلم يمت نبيه حي ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكء فلله 
امد والتعمة؛ والفضل» والمنة» وأشهد أن لا إله إلذ الله وحده له شريك لد وأشيد أن 
محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم 
اليو وسلء تسليعا. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله فرض فرائض»ء فلا تضيعوهاء وحد 
حدواء فلا تعتدوهاء فمن يتعد حدود الله» فقد ظلم نفسه. أيها الناس: لقد فرض الله 
عليكم في صلاتكم الطهارة من الأحداث والطهارة من الأنحاس» فمن صلى بغير وضوءء 
فلا صلاة له ولو كان ناسيا لقول البي وَيِهِ: 1 لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حى يتوضأء ولو صلى وعلى بدنه بحاسة يعلم عنها أو على ثوبه بحاسة يعلم عنهاء فلا 
صلاة لهء فإن كان لا يعلم عنهاء أو علم بماء ونسي أن يغسلهاء فصلاته صحيحة 4 ©. 

وفرض الله عليكم سترة العورة في الصلاة قال الله تعالى: © © يب ءَادَمَ حَدُوأ 
زيقتة عدت كل شتسد 4 ©..فيجب على المصلي أن يست عورته يقوب طاهر مباح لا 
يبين من ورائه لون الجلد» فإن صلى بثوب نحس عالما بنجاسته. فلا صلاة له إلا أن يكون 
ناسياء ومن صلى بثوب محرم عليه» فلا صلاة له فإذا صلى أحد بثوب فيه صورة؛» فلا 
صلاة له. إلا إن كان لا يدري؛ ومن الثياب المجحرمة ثياب الخيلاى» فمن حر ثوبه مخيلاء لم 


ينظر الله إليه» ولا تصح له صلاة صلاها لابسا له» ومن نزل ثوبه عن كعبيه من الرجال» 
ولا نصح ومن تيزل بوبه عن من 


(1) البخاري الحيل (6554) ؛ مسلم الطهارة (225) » الترمذي الطهارة (76) » أبو داود الطهارة (60) » 
أحمد (308/2). 
(2) سورة الأعراف آية: 31. 
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فهو في النار قال البي كلو :: ما أسفل من الكعبين فهو في النار» ومن صلى في ثوب 
خفيف يرى من ورائه لون الجلد» فلا صلاة له ©. فعلى الذين يلبسون السراويل القصار 
الى تسمى الحاف عليهم أن يلبسوا فوقها ثوبا ساترا لا يصف البشرة؛ لأن الواحب عليهم 
أن يستروا ما بين السرة والركبة» وقد قسم فقهاؤنا رحمهم الله العورة في الصلاة إلى ثلاثة 
أقسام مخففة ومغلظة ومتوسطة, فالمحففة عورة الذكر من سبع سنين إلى عشرء فهذا 
يكفي ستر فرجيه القبل والدبر» والمغلظة عورة المرأة الحرة البالغة فيجب عليها أن تستر 
جميع بدفاء حى يديها ورجليها في الصلاة» إلا الوحه» فلا يجب عليها ستره إلا أن يكون 
عندها رحال غير محارم لهاء فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم, أما العورة المتوسطة فهي 
عورة من سوى ذلك مثل عورة الذكر إذا تم له عشر سنين» فأكثر» ومثل عورة البنت 
الصغيرة» وحد هذا القسم من العورة هو ما بين السرة إلى الركبة» وكلما كان اللباس 
أكمل في هيثته وستره وحاله» فهو أفضلء؛ ولذلك قال أهل العلم: الأفضل للرحل أن 
يصلي ساترا رأسه. وما فرض الله عليكم في الصلاة أن تطمئنوا يماء فمن صلى بلا 
طمأنينة» فلا صلاة له» وإن صلى مائة صلاة؛ لأن البي وَلْ قال لرحل صلى بلا طمأنينة: 

ارجع فصلء فإنك لم تصل 
الصلاة قاموا كسالى» وإن كثيرا يخلون بالطمأنينة خصوصا في القيام بعد الركوع, وف 
الجلوس بين السجدتين» ولقد كان البي وْوٌ يطيل فيهما ح يقول القائل: قد نسي. 

فاتقوا الله أيها المسلمونء والزموا حدوده لعلكم تفلحون: 38 وَأَطِيعُوأ أله وَآلرسُولَ 
عَلحُ: محَبُورت ره 4 ©. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. ال. 


ويقر العنلذة ف أفعال التاففيت اللنيى ]ذا :قاموا إلى 


- 
د .د 


(1) البخاري الأذان (724) » مسلم الصلاة (397) » الترمذي الصلاة (303) » النسائي الافتتاح (884) » أبو 
داود الصلاة (856) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1060) » أحمد (43/7/2). 
(2) سورة آل غمران آيةة 132: 
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الخطبة السادسة في نماذج من أحكام الصلاة 

الحمد لله الذي وعد امحافظين على الصلاة أجرا عظيما وأعد لهم جنات الفردوس 
لغيما مقيماء وأشهد أن لآ إله إلا الله وحدة لأ شريك لف فأنعم به ربا رحيما كرياء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المصلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله وحافظوا على الصلوات» وأقيموها في الجمع 
والجماعات» ولا تضيعوهاء وتهملوها فتقعوا في المهلكاتء قال الله تعالى: 18 © كلف مِنْ 
تَيعة كلف أشاغوا اعت واتبثرا ال فَسَوَف يَلقَوَنَ عَيِّا ‏ 4 فين أضاغ 
الصلاة» ولم يتب من ذلك لقي الغي في الدنيا والآخرة» والغي هو الخسران المبين» وقال 
ابن مسعود ذَه: الغي واد في جهنم بعيد القعر» حبيث الطعم. فمن كان محافظا عليها 
فليحمد الله على نعمته» ويسأله الثبات على ذلك» ومن لم يكن محافظا عليهاء فليتب إلى 
الله من ذنبه» وليرجع إلى ربه قبل أن يزيغ قلبه» فيكون من المالكين حافظوا عليها بفعل 
شروطها وأركامًا وواجباتها وسننهاء فإذا أتي أحدكم الصلاة» فليسبغ الوضوءء ثم ليستقبل 


القبلة» فإن استقبال القبلة لا بد منه في الصلاة قال الله تعالى: 0 في بي جك فول 
وَجْهَكَ شَطَرَ لْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ' وَحَيّثُ مَا كُشْرْ فوَلُوا وُجُومَكُمَ # ©). ثم يستفتح 
الصلاة ما ورد عن البي كله ثم يتعوذء ويقرأ فاتحة الكتاب», فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يما 
ووجوبما على الإمام والمأموم والمنفرد لعموم الحديث» وعدم المخصص الصحيح, 
للأئمة أثمة المساجد أن يراغوا حال المأمومين فى الركعتين بعذ التشهد الأول» فيتأنوا في 
قراءة الفاتحة حي يكملها المأمومون الذين خحلفهمء فإذا قرأ الفاتحة قرأ بعدها ما تيسر من 
القرآن يكون في المغرب بقصار المفصل غالباء والسنة أن يقرأ أحيانا بغير قصار المفصل هما 
(1) سورة مريم آية: 59. 

(2) سورة البقرة آية: 150. 
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لا يشق على المأمومين» فقد ثبت أن البي ولع قرأ فيها بسورة الأعراف» وقرأ فيها بسورة 
محمد» وقرأ فيها بسورة الطور» وقرأ فيها بسورة المرسلات» ويكون في الفجر من طوال 
المفصلء ويكون في الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل إلا أن القراءة في الظهر 
تكون أطول من قراءة العصرء فإذا فرغ من القراءة ركع» وقال سبحان ربي العظيم 
الواحب مرة» وأدنى الكمال ثلاثء ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمدهء فإذا تم قيامه, 
قال: ربنا ولك الحمدء وإن كان مأموما قال حين الرفع: ربنا ولك الحمدء ولا يقول: سمع 
الله لمن حمده لقول البي لله 1 فإذا قال يعي الإمام: سمع الله من مده فقولوا: رينا 
ولك الحمد *# 297 ثم يسجد على أعضائه السبعة الحبهة والأنف تبع لاء واليدين: 
والركبتين» وأطرف القدمين» ولا يجوز أن يرفع رحليه عن الأرضء ولا أن يرفع أنفه» ولا 
شيئا من هذه الأعضاء عن محل سجوده؛ ولا يجوز أن يسجد بجبهته على كفيه» فأما 
السجود على المنديل أو غيره من الأشياء المنفصلة عن المصلي فلا بأس به لكن تركه 
أفضلء وأما الأشياء المتصلة به كثوبه» وغترته» فيكره السجود عليه؛ إلا من حاحة» ويقول 
في سجوده: سبحان ربي الأعلى» ولا يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن» وهو راكع؛ أو ساحد 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 1 كشف البي هيه الستر ورأسه معصوب في 
مرضه الذي مات فيه» والناس صفوف خلف أبي بكرء فقال: (اللهم هل بلغت) ثلاث 
مرات ا" إقط ميق مو ميشرالف النيوة إلا الرقيا الصاله يرلها السلي أو ترف كله ألا 


وإن هيت أن أقرأ القرآن راكعا وساحدا. وقال على بن أبي طالب 5ه 8 نماني رسول 


(1) البخاري الأذان (657) » مسلم الصلاة (411) » الترمذي الصلاة (361) » النسائي التطبيق (1061) » 
أبو داود الصلاة (601) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1238) » مالك النداء للصلاة (306) » 
الدارمي الصلاة (1256). 

(2) مسلم الصلاة (479) » النسائي التطبيق (1120) » أبو داود الصلاة (876) » ابن ماجه تعبير الرؤيا 
(3899) » أحمد (219/1) » الدارمي الصلاة (1325). 
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لله لد عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد * 223 فأما إذا دعا في سجوده بآية من 
القرآن وهو لم يقصد القراءة؛ وَإِنما قصد الدعاءء, فهذا لا بأس به مثل أن يقول: ربنا إننا 
آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النارء أو غيرها من آيات الدعاءء فهذا لا بأس به» ثم يرفع 
من السجودء فيقول بين السجدتين اللهم اغفر لي» وارحمئ» واهدني» وعافئ» وارزقئ» ثم 
يفعل ذلك في صلاته كلهاء وعليكم بالطمأنينة في الصلاة» فإنه لا صلاة لمن لا يطمئن في 
صلاته. 


أعوذ بالله من الشيطان الرحيمة 92 وَأقِيمُوا الصّلزة وَدَاثوا الزكزرة وَاطِيعُوا اَلرَسُول 


(1) مسلم الصلاة (480) » الترمذي اللباس (1737) » أحمد (92/1) » مالك النداء للصلاة (177). 
(2) سورة النور آية: 56. 


17/5 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


الخطبة السابعة في سجود السهو 

الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شري له و أشهيد أن مدا غبده ورسوله ضك الله عليه وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» وتفقهوا في دينكم, واعرفوا حدود ما أنزل الله 
على رسوله فإنه من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين» واعلموا أن من أهم ما يجب عليكم 
معرفته أحكام الصلاة الى هي الركن الثاني من أركان الإسلام وعمود الدين» ومن أكثر 
ما يقع الخلل فيه سجود السهو في الصلاة حيث كان يجهله كثير من المصلين» فسجود 
السهو له أسباب وأحكام ومواضع ينبغي لكل مسلم معرفتها حى يكون على بصيرة من 
أمره إذا وقع له ذلك» فأسباب سجود السهو إجمالا ثلاثة: الزيادة والنقص والشكء فأما 
الزيادة» فمى زاد المصلي في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو ركعة كاملة 
فأكثر وجب عليه سجود السهوء ومحله بعد السلام كما وقع ذلك للبي كلةُ قال ابن 
مسعود ذه 1 صلى البي وله الظهر خمساء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذلك؛ 
لزاه حايك سنال ده سكين يندم ملم د 00 روا اللمافةة ومن عل لصن 
بالزيادة وهو في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع عن الزيادة» وسجود السهوء وإذا سلم 
المصلي قبل تمام الصلاة ناسياء فذكر قبل أن تمضي مدة طويلة» وجب عليه أن يتمم 
صلاته» ويسجد للسهو بعد السلام» فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 8 أن 


البي لد صلى بهم الظهر أوالعصر ركعتين» ثم سلم فأحبروه بأنه نسي» فتقدم» وصلى ما 


(1) البخاري الصلاة (392) ؛ مسلم المساحد ومواضع الصلاة (572) » الترمذي الصلاة (392) » النسائي 
السهو (1244) » أبو داود الصلاة (1020) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1211) » أحمد 
(443/1) » الدارمي الصلاة (1498). 
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بقي من صلاته» ثم سلمء ثم سجد سجدتين» ثم سلم "لكي وانا إذا طال القصا + ار 
أحدث المصلي قبل أن يذكر نقص الصلاة» فإنه يعيد الصلاة من أوطا؛ لأنه لا يمكن أن 
يب آخر الصلاة على أولها مع طول الفصل أو انتقاض الطهارة. وأما النقص فمى نقص 
المصلي شيئا من واجبات الصلاة ناسيا وجب عليه سجود السهو جبرا لما نقص من 
صلاته» ويكون قبل السلام» فإذا نسي التشهد الأول» وقام إلى الركعة الثالثة» واستتم 
قائماء فليمض في صلاته ولا يرجع؛ ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام» فعن عبد الله 
بع قي أن البي كَلٌِ صلى» فقام في الركعتين» فسبحوا به» فمضى في صلاته. فلما 


2, 


كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلمء ثم سلم ' متفق عليه» ومثل ذلك إذا نسي 


أن يقول: سبحان رب العظيم في الركوع, أو سبحان ربي الأعلى في السجود. أو نسي 
شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام. وأما الشكء فإذا شك المصلي كم صلى ثلاثا أم 
أربعاء ولم يترحح عنده شيء, فليطرح الشكء وليبن على ما استيقن» وهو الأقل؛ فليتم 
عليه» ثم يسجد سجدتين قبل السلامء قال البي صلم إذا شك أحدكم في صلاته, فلم 
يدر كم صلى ثلاثاء أما أربعاء فليطرح الشكء وليين على ما استيقن؛ ثم يسجد سحدتين 
قبل أن يسلم» فإن كان صلى حمسا شفعن صلاته» وإن كان صلى إتمام كانتا ترغيما 


للشيطان ب رواه أحمد ومسلمء وإذا شك المصلي هل صلى ثلاثا أم أربعاء وترجح 


(1) البخاري الأذان (683) » مسلم المساجد ومواضع الصلاة (573) » الترمذي الصلاة (399) » النسائي 
السهو (1224) » أبو داود الصلاة (1008) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1214) » أحمد 
(235/2) » مالك النداء للصلاة (211) ؛ الدارمي الصلاة (1496). 

(2) البخاري الأذان (795) » مسلم المساجد ومواضع الصلاة (570) » الترمذي الصلاة (391) » النسائي 
السهو (1261) » أبو داود الصلاة (1034) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1206) » أحمد 
(346/5) » مالك النداء للصلاة (218) » الدارمي الصلاة (1499). 

(3) مسلم المساحد ومواضع الصلاة (571) » الترمذي الصلاة (396) » النسائي السهو (1238) » أبو 
داود الصلاة (1024) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1204) . أحمد (83/3) »؛ مالك 
النداء للصلاة (214 ) » الدارمى الصلاة (14915). 
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عنده أحد الأمرين بئ عليه وأتم الصلاة على ما ترجحح عنده؛ ثم سلم؛ ثم سجد سجدتين 
بعد السلام لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود 4ه أن البي ولع قال: إذا شاك 
أمدك ق عاق قلسي الصوايب كلض عليه م ايسلن ثم ليد دين 2074 
هذه أيها المسلمون هي الأصول في سجود السهوء وقد تبين منها أن سجود السهوله 
موضعان موضع قبل السلام» وموضع بعده فمواضع سجود السهو بعد السلام ثلاثة: 
الأول إذا زاد في صلاته, الثاني إذا سلم قبل اتمامهاء وهو من الزيادة في الواقع» الثالث إذا 
شكء فلم يدر كم صلى» وترحح عنده أحد الأمرين» وما عدا ذلك؛ فمحله قبل السلام. 
أيها الناس إن كثيرا من المصلين ينكرون سجود السهو بعد السلام» ويستغربونه» وذلك 
لأنهم يجهلون هذا الحكم الشرعي الذي يرى بعض العلماء أن ما كان من سجود السهو 
قبل السلام فهو واحب قبل السلام» وما كان بعده فواحب أن يكون بعده» وسبب 
جهلهم عدم تعلمهم لذلك» وعدم العمل به من أئمة المساحد وأئمة المساحد منهم من لا 
يدري بذلك» ويحسب أن سجود السهو قبل السلام في كل حال» ومنهم من يدري» 
ولكن لا يعمل يقول أحشى من التشويشء وهذا ليس بعذر في ترك ما أمر به البي وله بل 
الحق الذي يكون به براءة الذمة ونشر السنة أن يسجد بعد السلام إذا كان موضع 
السجود بعد السلام حىن يعرف الناس ذلك» ويفهموه. ويعملوا به» ويزول عنهم 
التشتويكن».ويكوك لفاعله آجر مهن أنحيا سنة. 

أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 38 يُريدُ آللَهُ لِيبيْنَ لَكُمَ وَيَبَدِيَكُمَ سُنَنَ الّذِينَ مِن 


عرو اله ص هو و 0 9 يل عد ره 


ع و كر ع 0 وي - - ا و 5 5506 و 5 
قتلكم ويتوب عليكم وَللَهَ عَلِيِمٌ حكيم (2) وَاللَّهُ يريد أن يتوب عليكم وَيريدٌ الذير>- 


(1) البخاري الصلاة (392) » مسلم المساحد ومواضع الصلاة (572) » النسائي السهو (1244) » أبو داود 
الصلاة (1020) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1212) , أحمد (379/1). 
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دي و امه | قر ام 2 ددر كك “انق 
يََبَحُونَ آلشبوات أن تَِيلُوأ ميلا عَظِيمًا (©) يُريدُ 
تت 1 
صَعِيفًا 2ح # ') 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... الم. 


(1) سورة النساء الآيات من 26 : 28. 
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الخطبة الثامنة في الحث على الجمعة والجماعة 

الحمد لله الحكيم ف خلقه. وأمره القوي في أخذه؛ وقهره شرع لعباده الشرائع لينالوا 
بما أعلى الدرحات»؛ وينجوا بما من الحلاك والدركات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ذوالفضل العظيمء والخير العميم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى 
الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم الدين» وسلم 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» وأقيموا الصلاة» فإها عمود الدين» وهى العهد 
الذي بين المؤمنين والكافرين» ولا حظ ف الإسلام لمن ترك الصلاة أقيموها بفعلها في وقتها 
بجميع أركانها وواجباتها وشروطها اطمئنوا فيها في القراءة والركوع والسجود والقيام 
والقعود» فلا صلاة لمن لا طمأنينة له» فالمصلي قائم حاشع بين يدي ربه» وكلما كان 
الإنسان أعظم راحة وفرحا بالصلاة كان إكمانه أكمل» ولذلك كانت الصلاة قرة عين 
النبي وَلِوٌ وراحة قلبه» أقيموا الصلاة» وأقيموا وجوهكم عند كل مسجدء وأدوا الصلاة 
جماعة في المساجد, فإن ذلك من واحبات الصلاة كما دلت على ذلك نصوص الكتاب 
السنة: قال الله تعالى: 35 وَأرحكُوأ مَمَ اتكعين بج 4 10 وأمر الله نبيه وله أن بة 
الجماعة في أصحابه وهم في الحرب عند التقاء الصفوف» 7 وصح عنه يله أن أعمى 
جاءه» وليس له قائد يقوده إل امسحدة فر خص له» فلما ولى دعاه» فقال: هل تسمع 
النداء؟ قال: نعم قال: فأحب # ©©2, 8 وأخبر أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء وأنهم لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواء وإن أحدهم لو يعلم 


أنه يجد عرقا سميناء وهوالعظم عليه بقية اللحم؛ أو مرماتين حسنتين» وهما ما بين ظلفي 


نام سية غناي 14 
22 مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653) » النسائي الإمامة (850). 
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الشاة» أو أضلاعها لشهد العشاء 4 7» فالمنافق تثقل عليه صلاة الجماعة لكن لو يحد 
شيئا زهيدا من الدنيا لبادر إليه وذلك؛ لأنه لا إيمان ف قلبه» ولو كان مؤمنا لبادر إلى 
فضل الآخرة» وسارع إليه؛ لأن الآخرة هي المآل» وهي المستقبل» فاحذروا أيها المسلمون 
من صفات المنافقين» وجاهدوا أنفسكم على الطاعات» ومرنوها عليها تكونوا من 
المفلحين» قال عبد الله بن مسعود 4ه من سره أن يلقى الله غدا مسلماء فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات» حيث ينادى يمنء فإن الله شرع لنبيكم محمد وليِهُ سنن الهدىء وإفمن من 
سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم» وما من رجحل يتطهر» فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا 
كتب الله له بكل خطوة حسنة؛ ويرفعه يما درحة» ويحط عنه يها سيئة» ولقد رأيتناء وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» أومريضء ولقد كان الرحل يؤتى به يهادي بين 
الرحلين» ح يقام في الصف هكذا حال أصحاب رسول الله لله لا يتخلف منهم أحد 
عن صلاة الجماعة إلا بعذر» ومن تخلف بلا عذرء فهو معلوم النفاق عندهم. وعن أبِي 
بن كعب ذه قال: 8 صلى بنا رسول الله يلد يوما الصبح» فقال: أشاهد فلان؟ 
قالوا: لاء قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لاء قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على 
المنافقين» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على الركب؛ وإن الصف الأول على مثل 
صف الملائكة» ولوعلمتم ما فضيلته لابتدرتموه 4 ©. وهذ حديث صحيح. أيها 


المسلمون حافظوا على صلاة الجمعة» وإياكم والتهاون بماء فإن البي كْوٌ يقول: *: لينتهين 


١ ٍِ 5‏ 5 3 5 فك 3 
أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوهم ثم ليكونن من الغافلين #4 "©. 


(1) البخاري الأذان (626) » مسلم المساحد ومواضع الصلاة (651) » أحمد (472/2). 
(2) النسائي الإمامة (843) » أبو داود الصلاة (554) » أحمد (140/5) » الدارمي الصلاة (1269). 
(3) مسلم الجمعة (865) » النسائي الجمعة (1370) » أحمد (239/1) » الدارمي الصلاة (1570). 
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وقال: فإ من ترك ثلاث جمع تماونا بما طبع الله على قلبه 44 (©. ولقد كان بعض الناس 
يخرجون بأهليهم أو مع أصحاهم في هذا اليوم المبارك الذي من الله به على أمة محمد 
وأضل عنه اليهود والنصارىء فيفوتون صلاة الجمعة» وهؤلاء قد عرضوا أنفسهم لعقاب 
اله وسخطه. فليحذروا ذلك؛ فليحذروا ذلك» فليحذروا ذلك» 5 ولقد أخبر البي يلل 
عن الراعي يتخذ الغنم على رأس ميل أو ميلين» فيتعذر عليه الكلأء فيرتفع ثم تحيء 
الجمعة» فلا يشهدهاء وتحيء الجمعة» فلا يشهدها حي يطبع على قلبه 4 ©): فهؤلاء 
الذين يخرحون إلى البر في يوم الجمعة إن كانوا يصلون الجمعة في بلدهم أو غيرهاء فقد 
أدوا ما بينهم وبين الله ولكنهم قد عرضوا أنفسهم لكلام الناس فيهمء وإن كانوا لا 
يصلون الجمعة» ولا يبالون بماء فما أعظم خسارقم لقد فوتوا الخير الكثير» وعرضوا 
أنفسهم للعذاب الأليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 3 يَتأيا ألَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ثُووت 


وو 
د 


أ 595 صد 3 دص ارا اه م م 0 2# ه. صوردر 2 - 03 
لِلصّلوة مِن يَوَمِ اله فَآسَعَوَأْ إئ ذكر الله وَذْرُوأْ الْبَيعَ لك حت كد إن اام 


يور 1 1 و اك داكا ذا الكعد بان 1 م لل 0ه 
تَعْلمُونَ © فإذا قَضِيّتٍِ الصّلوة فَانتَشِروأ فى الأرّض وَابَتَغوا مِن فضل الله وَاذكْرُوأ الله 


ا تا نت 14 ف 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... الم. 


(1) الترمذي الجمعة (500) » النسائي الجمعة (1369) » أبو داود الصلاة (1052) ؛ ابن ماجه إقامة الصلاة 
والسنة فيها (1125) » أحمد (425/3) » الدارمي الصلاة (1571). 

.)112/7( ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها‎ )2١( 

(3) سورة الجمعة الآيتان : 9 » 10. 
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الخطبة التاسعة في صلاة الكسوف 

الحمد لله الذي أظهر لعباده من آياته دليلا وهدى من شاء من سحلقه فاتخذ ذلك عبرةء 
وابتغى إلى نحاته سبيلاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالمخلق والتدبير 
جملة وتفصيلاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أبلغ الخلق بياناء وأصدقهم قيلا صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لحم بإحسان» وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» وتفكروا في آياته» وما يخلقه في السماوات 
والأرض» فإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» تفكروا في هذه السماوات السبع الشداد اليّ 
رفعها الله بقوته» وأمسكها بقدرته ورحمته أن تقع على العباد» تفكروا كيف أحكم الله 
بناءهاء فما لها من فروج ولا فطورء وكيف زينها الله بالمصابيح الي عمتها بالجمال 
والنور» وكيف جعل فيها سراحا وقمرا منيراء ثم تفكروا كيف كانت هذه المصابيح 
والسراج والقمر تسير بإذن الله في فلكها الذي وضعها الله فيه منذ خلقها الله حي يأذن 
بخرابها لا تنقص عن سيرهاء ولا تزيد» ولا ترتفع عنه» ولا تنزل» ولا تحيد» فسبحان من 
سيرها بقدرته» ورتب نظامها بحكمته» وهو القوي العزيز. 

غباة الله إن السمس- والقسر آينان-من: آيات الله الدالة غلى كمال قدرعه و كمال 
حكمته ورحمته» فإذا نظرت إلى عظمتهماء وانتظام سيرهما عرفت بذلك كمال قدرة الله 
وإذا نظرت إلى ما في اختلاف سيرهما من المصالح والمنافع تبين لك كمال حكمة الله 
ووتضةة ألا وإثّ من حكة الاق زعا ها دك فهها عن الكمو ننم :وهو اذهان 
ضوءهما كله؛ أو بعضه فإن هذا الكسوف يحدث بأمر الله يخوف الله به عباده ليتوبوا إليه؛ 
ويستغفروه» ويعبدوه» ويعظموه» وقد كسفت الشمس في عهد البي وَيةٌ فحرج فزعا يجر 
رداءه حي أتى المسجدء ثم نودي الصلاة جماعة» فاجتمع الناس» فتقدم البي وَلهٌ وصلى 
ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان كبرء ثم قرأ الفاتحة» وسورة طويلة نحو سورة 
البقرة» حي جعل أصحابه يخرون من طول القيام» ثم ركع؛ فأطال الركوع, ثم قال: سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء ثم قرأ الفاتحة» وسورة طويلة دون الأولى» ثم ركع ركوعا 
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طويلا دون الأول؛ ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, وأطال القيام» ثم سجدء 
فأطال السجود؛ ثم جلس بين السجدتين» وأطال 5 سجدء» فأطال» ثم قام إلى الركعة 
الثانية» فأطال القيام» وهو دون القيام في الركعة الأولى» ثم ركعء فأطال الركوع؛ وهو 
دون الركوع في الركعة الأولى» ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء ثم قرأء فأطال 
القراءة» وهي دون الأولى» ثم ركع الركوع الثاني» فأطال وهو دون الركوع الأول» ثم 
سجد سجاتين» ثم سلم» وقد انحلت الشمسء وسمع في سجوده. يقول: رب ألم تعدني أن 
لا تعذيهمء وأنا فيهم ألم تعدن أن لا تعذيهم وهم يستغفرون؟ ثم حطب الناس» ووعظهم 
موعظة بليغة» فأئئ على الله ما هوأهل له سبحانه وتعالى» ثم قال: 1 إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحدء ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلكء فافزعوا إلى 


1) 


الصلاة» فافزعوا إلى المساحد» فافزعواإلى ذكر الله ودعائه واستغفاره ». وفي رواية: 


فادعواء وتصدقواء وصلوا 4 © » ثم قال: 9 يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من 
الله أن يز عبده. أو ترئ أمته يا أمة محمدء والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء 
ولبكيتم كثيراء وقال: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتٍ هذه. وأوحي إلى أنكم 
تفتنون في قبوركم قريباء أو مثل فتنة الدحال» ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبرء 
وقال: لقد جيء بالنار يحطم بعضها بعضاء وذلك حين رأيتموني تأحرت مخافة أن يصيبئى 
من لفحها حى رأيت فيها عمرو بن لحي يجر أقصابه أي: أمعاءه في النار» ورأيت صاحبة 


الحرة الى ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» حى ماتت جوعا 


(1) البخاري الجمعة (1009) » مسلم الكسوف (901) » النسائي الكسوف (1472) » أبو داود الصلاة 
(1191) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1263) » أحمد (164/6) » مالك النداء للصلاة (444). 
(2) البخاري الجمعة (997) » مسلم الكسوف (901) , أحمد (164/6) » مالك النداء للصلاة (444). 
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قال: 9 بحي ء بالجنة» وذلك حين رأيتمون تقدمت حي قمت في مقامي» ولقد مددت 
يدي» فأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه» ثم بدا لي أن لا أفعل 6 

فيا أمة محمد إن كسوف الشمس أو القمر لحدث عظيم مخيف» وأكبر دليل على ذلك 
ما حصل لرسول الله لهِ عند كسوف الشمس من الفزع والصلاة» وما حصل له فيها من 
أحوال؛ ثم تلك الخطبة البليغة الى خطبهاء فعلينا أن نفزع لحدوث الكسوفء وأن نلجأ 
إلى مساجد الله للصلاة والدعاء والاستغفار» وأن نتصدق لندفع البلاء» وقد أمر البي عل 
بالإعئاق. يق كسوف الشمس؛ لأن عفق الرقبة فكاك للمعتق. من النار. فأسباب البالاء 
والانتقام عند حدوث الكسوف قد انعقدت, والفزع إلى الصلاة» والدعاءء والاستغفار 
والصدقة» والعتق يدفع تلك الأسباب. أيها المسلمون: فإذا حصل الكسوف في أي وقت» 
وف أية ساعة من ليل وفارء فافزعوا إلى الصلاة؛ لأن البي كَلِعٌ أمر بذلك» ولم يستثن وقتا 
من الأوقات» ولأنها صلاة فزع ومدافعة بلاء» وتصلى في أي وقت حصل ذلكء؛ وليس 
عنها تمي» فتصلى بعد العصرء وبعد الفجرء وعند طلوع الشمسء» وكل وقتء واعلموا 
أن السنة أن تصلى جماعة في المساحد كما صلاها البي كَليةّ وصلى حلفه الرجال والنساءء 
فإن صلاها الإنسان وحدهء فلا بأس بذلك لكن الجماعة أفضل. أعوذ بالله من الشيطان 
الرحيم؛ قال الله تعالى: 3 وَمِنَ مَاينتهِ ليل وَالتَهَارُ وَآلسّمْسْ وَآلَهَمَرُ لا مَسَجُدُوآ لِلشَّمْسِ 
ولا قمر وََسَجْدُوا يله آأى لقت إن كُشُم إِياهُتَعبدُوت ( 4 ©. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... الم. 


(1) البخاري الجمعة (997) » مسلم الكسوف (901) » النسائي الكسوف (1474) ؛ أحمد (164/6) » 
مالك النداء للصلاة (444). 
(2) سورة فصلت آية: 37. 
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الخطبة العاشرة في أن ذكر الله يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح 

الحمد لله الذي جعل ذكره سببا للفوز بدار السلام» ومكفرا للذنوب والآثام» وجعل 
الأعراض عنه سببا للخسارة ولكرمان» وأشهد أن لذ إله إلا الله وبحده لا شريك لف ذو 
الجلال والإكرام» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام» ومصباح الظلام صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المقام» وسلم تسليما. 

آنا وعك»” فيا أبينا اللذويم عدوا اذ كروا اله كر كيرا وسيحوة بكرة واضيلة بواعليوا 
أن في ذكر الله حياة القلوب والقرب من علام الغيوب» وف ذكر الله كشف الغموم 
وتفريج الكروب وفي ذكر الله زوال المكروه» وحصول المطلوب» وفي الصحيح عن 
البي ويه يقول الله كَبْكَ: أنا عند ظن عبدي» وأنا معه حين يذكرن» فإن ذكرن في نفسه 
ذكرته في نفسيء وإن ذكرن في ملأ ذكرته في ملأ حير منهم, وإن اقترب إلى شبرا اقتربت إليه 
ذراعاء وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعاء وإن أتاني بمشي أتيته هرولة 4 ©). وذكر الله 
تعالى محله القلب واللسان والجوارح» فأما ذكر الله بالقلب» فمعناه أن يكون ذكر الله تعالى 
دائما في قلبه يفكر في أسماء الله الحسيئ ومعاني صفاته العلياء وأفعاله الي بمرت العقول 
وأحكامه الي بلغت من الحكمة غايتها القصوى, وأما ذكر الله باللسان» فمعناه أن ينطق 
بلسانه بذكر ربه بذكر أسمائه وصفاته وأحكامه؛ فالتهليل والتكبير والتسبيح والحمد والثناء 
من ذكر الله ودرس القرآن» والعلوم الدينية» وتعليمهاء وتعلمها من ذكر اللهء والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر من ذكر الله وأما ذكر الله بالجوارح» فإن كل فعل تفعله 
متقربا إلى الله متبعا فيه رسول الله يَلْهُ فهو من ذكر الله أيها المؤمنون اذكروا ربكم قياما 
وقعوداء وعلى جنوبكمء فإن ذلك هو الحياة والصلاح؛ واعرفواء رحمكم الله الأذكار 
الواردة عن النبي وَللِهُ واعملوا يماء فإِهها خير وبركة» فمن ذلك أن النبي صاىالله عليه وسلم 


(1) البخاري التوحيد (6970) » مسلم التوبة (2675) » الترمذي الدعوات (3603) » ابن ماجه الأدب (3822) 
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قال: 95 من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمد؛ وهو على كل 
شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مئة حسنة» ونحيت عنه 
مئة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حت بمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك؛ ومن قال: سبحان الله وبحمده ف يوم مئة مرة حطت 
حطاياهء ولو كانت مثل زبد البحر 4 ©). وقال البي يَك: 7 من قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن 
أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل 4 ©): وقال يله ل( كلمتان حفيفتان على اللسانء 


ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم © 


وقال عَله: «4 لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى ما 


طلعتث عليه الشمس 4 © وقال كلهِ: 1 لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه 


ع 


السلام» فقال: أقرئ أمتك مين السلامء وأخبرهم أن اللحنة طيبة التربة» عذبة الماء» وأنا 


عاك وأن غرانيا مظان الأبز ليق لوول إل إلذا لمن وال اك . 4 00ل بون 


7 


صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص ذه أن أعرابيا قال: يا رسول الله علمي كلاما 
أقوله قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء 


وسبحان الله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» قال هؤلاء لربي فما 


(1) البخاري بدء الخلق (3119) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2691) » الترمذي الدعوات (3468) » 
ابن ماجه الأدب (3798) » أحمد (302/2) » مالك النداء للصلاة (486). 

(2) الباري الدعوات (6041) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2693) » الترمذي الدعوات (3553). 

(3) البخاري الدعوات (6043) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2694) » الترمذي الدعوات 
١‏ 3467) »ء ابن ماجه الأدب (3806) » أحمد (232/2). 

(4) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2695). 

(5) الترمذي الدعوات (3462). 
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لي قال: قل: اللهم اغفر لي» وارحمئ» واهديي» وارزقئ؛ ولازموا الاستغفار» فإن من لزم 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا 
0 0 قال ابن غمر رضن اله عنهماء كا تعد لرسول اله كلاق خلس الواتعد 
مئة مرة ربي اغفر لي» وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان 
الرحيم: 2[ يتا الَّذِينَ دَامتُوا أذكرُوا أله ذكا كثيرا (2) وَسَبْحُوهُ بُكزةٌ وأصيلاً ا 
يُصَل عَلَيكُمَ وَملِكَُهه لِمُحْرجَكر ين الظلُمتِ إلى آلثو ر وَكَانَ بِالْمُؤْيِينَ رَحِيمًا © ينهم 
يوم يَقوَتهُد سد وَأعَدَ َم أجَرا كرمًا © 4 ©. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (22696) 3 أحمد (185/1). 
(2) سورة الأحزاب الآيات من 41 : 44. 
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الخطبة الحادية عشرة في أذكار معينة وعامة 

الحمد لله مستحق الحمد وأهله؛ المنعم على خلقه بسابغ نعمه وفضله, الذي جعل 
أفئدة عباده المؤمنين متعلقة به وألسنتهم ناطقة بذكرهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة مخلص لله في سره وجهره» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بطاعة 
ربه وأمره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن ساروا على فهجهء وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» وأدبموا ذكرهء أدبموا ذكره بقلوبكم وألسنتكم 
وجوارحكم, فإن الله مع الذاكرين» يقول الله تعالى في الحديث القدسي: 1 أنا عند ظن 
عبدي بيء وأنا معه إذا ذكري» فإن ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملا خير منهم *# 9©). أيها الناس: إن ذكر الله يكون في القلب» ويكون في 
اللسان» ويكون بالجوارح أما ذكر الله بالقلب» فإن معناه أن يكون القلب متعلقا بالله 
ويكون ذكر الله» وتعظيمه دائما في قلبه يستحضر دائما عظمة ربه وآياته» ويستحضر 
نعمه العامة والخاصة» ويستدل ما يشاهده من مخلوقاته وآياته على عظمته وإحاطته؛ وأما 
ذكر الله باللسان» فهو النطق بكل ما يقرب إلى الله فالتهليل ذكرء والتكبير ذكر 
والتحميد والتسبيح ذكرء وقراءة القرآن ذكر وقراءة العلوم الشرعية ذكر؛ لأنها ذكر 
لأحكام الله وتشريعاته ونصيحة العباد للقيام بأمر الله ذكرء والأمر بالمعروف, والنهي عن 
المتكر ذكرء وأما ذكر الله بالجوارح» فهو كل فعل يقرب إلى الله كلِنَ فالطهارة ذكرء 
والصلاة ذكرء والسعي إليها ذكرء والزكاة» والصيام ذكرء والحج ذكرء وبر الوالدين 
ذكرء وصلة الأرحام ذكرء وكل فعل يقربك إلى الله فهو ذكر؛ لأن التقرب إلى الله لا 
يكون إلا بنية ونيتك» واستحضارك عند الفعل ذكر الله وَبْنَ فالدين كله ذكر الله ولقد 
شرع الله الحكيم الرحيم لعباده ذكره في كل مناسبة ليكونوا بذلك دائما في ذكر الله 


(1) البخاري التوحيد (6970) » مسلم التوبة (2675) » الترمذي الدعوات (3603) » ابن ماجه الأدب 
(3822)» أحمد (251/2). 


ْ9ظ1 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


فشرع الله لعباده التسمية على كل أمر ذي بال» وأهمية» شرع الله الذكر قبل الأكل 
والشرب وبعدهماء قبلهما تقول: بسم الله وبعدها تقول: الحمد لله» وإن الله ليرضى عن 
العبد يأكل الأكلة. فيحمده عليهاء ويشرب الشربة» فيحمده عليها شرع الله الذكر عند 
دحول محل قضاء الحاجة» وبعد الخروج منهء فإذا أراد أحدكم أن يدحل مكان البول أو 
الغائط» فليقل: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث» وإذا خرج منه» فليقل: غفرانك 
الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافان. شع الله الذكر عند النوم وبعده» فعند النوم 
5 فإن أمسكت روحى» فاغفر لماء وارحمهاء وإن أرسلتهاء فاحفظها ما تحفظ به 


عبادك الصالحين» وكان البى ييه إذا أوى إلى فراشه قال: اللمد نك الذف أطعمنا 


: 500 قن , 

وسقانا وكفانا وآوانا # '©. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي» وشرع لعباده عند 
الاستيقاظ ذكر الله» فإن العبد إذا نام عقد الشيطان على قافية رأسه ثلاث عقدء فإذا قامء 
وذكر الله انحلت عقدة» وإن توضأ انحلت العقدة الثانية» فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة» 
فأصبح نشيطا طيب النفس» وإلا أصبح خحبيث النفس كسلان» وفي حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة زوج البي وَلدٌ فلما قام البي وليه من النوم جعل 
بمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ: 1 إن فى حَلقٍ آَلسَمَوتِ والأرض وَآخْتَلَفٍ اليل 

04 ع 5 2 22 6 2 01 .ا 1 5 ل اد 
وَلبَارِ لَأَيس لَأَوْلى الألبَب 2 # "2 إلى آخر سورة آل عمران. وفي حديث ثان أن 
الننى يَليِهُ قال: هك من استيقظ من الليل» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك؛ 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعا إلا استجيب له» فإن 
(1) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2715) » الترمذي الدعوات (3396) » أبو داود الأدب (5053) » 


أحمد (153/3). 
(2) سورة آل عمران آية: 190. 
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توضأء وصلى قبلت صلانه 4 7). وشرع لعباده أذكارا يقولوتها إذا قلقواء فلم ينامواء أو 
كانوا يفزعون في نومهمء وف صحيح البخاري أن البي كلٌِ قال: 7 إذا رأى أحدكم 
رؤيا يحبهاء فإنما هي من الله فليحمد الله عليهاء وليحدث جاء ولا يحدث بما إلا من يحب» 
وإذا رأى غير ذلك مما يكرهء فإنما هي من الشيطان» فليستعذ من شرهاء ولا يذكرها 
2 


عَ ا 2 ءِ : 5 
لأحدء فإهًا لا تضره » وشرع لعباده أن يذكروه عند دخحول بيوقهم؛ وعند الخروج 


منهاء 7 فأمر البي وله الرحل إذا دحل بيته أن يقول: اللهم إن أسألك خير المولح وخير 
المحرج بسم الله ولحناء وبسم الله حرجناء وعلى الله ربنا توكلناء ثم ليسلم على أهله 3 
وكان إذا خرج من بيته قال: 8 بسم الله توكلت على اللهء اللهم إن أعوذ بك أن أضل 
ار كفل أو أرق أن اوه أو ليان السيوار العييق او عمال على 4 7ا تحال 

من قال يعين إذا حرج من بيته: بسم الله» توكلت على الله» ولا حول ولا قوة إلا 
ا 0003020101 0 
ربكم قد أمركم بذكره في أحوال معينة» ولأسباب معينة» وأمركم بذكره أمرا مطلقا يعم 


0 عَ 59 1 ره جو #جطيطةر رمج رفوه عن سقو 2 6 
الأوقات والأحوال» فقال تعالى: 1 فاذمرون أذمركج وَأشْكروا لى ولا تكفرون 29 © 2. 


(1) البخاري الجمعة (1103) » الترمذي الدعوات (3414) » أبو داود الأدب (5060) » ابن ماجه الدعاء (38/78) 
» الدارمي الاستئذان (26877). 

(2) البحاري التعبير (6584) » الترمذي الدعوات (3453) , أحمد (8/3). 

(3) أبو داود الأدب (5096). 

(4) الترمذي الدعوات (3427) » النسائي الاستعاذة (5486) » أبو داود الأدب (5094) » ابن ماجه الدعاء 
(3884) » أهد (322/6). 

(5) الترمذي الدعوات (3426) » أبو داود الأدب (5095). 

(6) سورة البقرة آية: 152. 
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ها صم 


م 5 ه صر ا ع بتي 5 5 2-7 2 2و 1 
يبن ءَامَمُوأ أذكرُوا الله كرا كثيرا (2) وَسَبَحُوهُ بكزة وَأَصيلاً 2 4 ” 2. 


غير 1 


وقال تعالى: 9 ينبا 
وكان البي يلع يذكر الله على كل أحيانه» فأديموا ذكر ربكمء واغرسوا لأنفسكم في 
جنات النعيم» فإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» وقال البي وَل :1 كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» حفيفتان على اللسان» 


ثقيلتان في الميزان» سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم 4 ©. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة الأحزاب الآيتان : 41 » 42. 
(2) البخاري التوحيد (7124) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2694) » الترمذي الدعوات (3467) » 
ابن ماجه الأدب (3806) » أحمد (232/2). 
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الخطبة الثانية عشرة في التحذير من بعض الألبسة 
الحمد لله الذي جعل الرجال قوامين على النساء مما فضلهم عليهن في الخلقة» والعقل 
والذكاءء وأوحب عليهم أن يؤدوا إلى النساء حقوقهن» ويقوموا بواحبهن» ويراعوا ما 
عليهم نحوهن من المسؤلية الكبرى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم 
الحاكمين» وأرحم ال رحماء» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل الله عليه: 4 وَقَرَنَ 
ق التريق ونا #رحرت قلخ الشوقه زرا 4 433 ساق الهعليه وعلى آله وأصعاية 
ومن يهديهم اهتدى» وسلم تسليما. 


أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى و 98 فوأ أنفسج وَأَهَليَمر كارا وَقُودُهَا المَّاسُ وَالِجَارَة 


لم سروه 
2 


علا مليكة غلاط يداد ل يَحْصُونُ لاما آرت وتقلرة ذا لون بد جد 0 اتقو الله 
في النساءء أدوا حقوقهن» قوموا بواحبهن» أدبوهن تأديبا شرعيا يكفل لمن مصالح الدنيا 
والآخرة وحهوهن إلى سلوك ما كان عليه السلف الصالح من لزوم الشيمة والحياء» فإن 
الحياء شعبة من الإبمان» ومن لم يستح» فليصنع ما شاء. 

أيها الرحال: لقد جعلكم الله قوامين على النساءء فقوموا بمذه الوظيفة» دبروا 
شؤومن؛ وأدبوهن» ولا يكن أحدكم بين أهله كالمفقود لا يأمرهم بالخير والرشاد» ولا 
ينهاهم عن الشر والفساد» فإن ذلك مفسدة من وجهين أحدهما إهدار كرامته» وإبطال 
رجولته بين أهله» والثاني إضاعة ما أوجب الله عليه من القيام عليهم, فإن الله تعالى لم 
يجعله قواما على النساءء إلا سيسأله عن هذه المسؤولية الى حمله إياها. أيها الناس: لو أن 
راعي غنم أهملهاء ولم يسلك با مواضع الخصب ألستم تعدونه مفرطا؟ ولو أن راعي غنم 
سلك يها أودية مهلكة» ورعاها في مراعي ضارة ألستم تعدونه ظالما معتديا؟ إذن فلماذا 


يرضى أحدكم يا رحال أن يرى أهله مقصرين فيما وجب عليهم؛ أو منهمكين فيما حرم 


(1) سورة الأحزاب آية: 33. 
(2) سورة التحريم آية: 6. 
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الله عليهم؛ ثم لا يأمرهم بالواحبء ولا ينهاهم عن امحرم مع أنه هو راعيهم الذي استرعاه 
عليهم نبيه ويهُ وهو القائم عليهم بما فضله الله به عليهم؟ أيها الناس: أيها الرعاة على 
أهليهم: إن في عوائلنا مشاكل عديدة يؤسفنا أن توحد فيهمء ثم لا نحد تعاونا جديا لحلهاء 
وإنما هو كلام في المحالس» وتلوم» وتضجر لا عمل معه حىن نفس المتلومين المتضحرين 
تحدهم ينظرون إلى أهلهم واقعين في شيء من هذه المشاكل والله أعلم ما كانوا عاملين هل 
حاولوا حلهاء أو كانوا عنها معرضين؟ وإن من المشاكل لديناء وأعظمها خطرا ما وقع فيه 
بعض النساء من الخروج إلى الأسواق ومكان البيع والشراء متطيبات متبرحات يخرجحن 
أيديا محلاة بالذهب, ويلبسن ثيابا قصيرة تنكشف بأدن سببء ورا وقفن على صاحب 
الدكان» وضحكن معهء وهذا أعظم الفتن والشرء وليس هذا أيها المسلمون واقعا في نساء 
كبيرات السن فقط من شواب لا يبلغن العشرين من العمرء وهذا أمر عجيب لقد كانت 
الشواب عندنا منذ زمن قريب لا يحدثن أنفسهن بالخروج إلى الأسواق أبداء وإذا احتجن 
إلى الخروج لم يخرجن إلا في أطراف النهار في غاية من التحفظ والتسترء ثم انقلبت الحال 
إلى ما ترى هذه السرعة كأنما نقفز إلى التبرج والسفور قفزاء فإنا لله وإنا إليه راحعون» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون: لقد ثبت عن البي ول أنه قال: * صنفان من 
أهل النار ل أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون با الناس» ونساء كاسيات» 
غاريات» عاكلات: فيللات» رؤوسهن كأسسة البحثف الاتلق لا يدعلن ادي ول بدن 
ركنياك وإ ركه لبوعد عن مسية ا كنذا 4 117 هذه ضفات اتام أهل. الناز 
كاسيات عاريات أي: عليهن كسوة لا تفيد» ولا تسترء إما لقصرهاء أو محفتهاء أو 
ضيقهاء مائلات مميلات» مائلات عن الحق» وعن الصراط المستقيم» مميلات لغيرهن» 
وذلك بسبب ما يفعلنه من الملابس والهيئات الفاتنة ابي ضلت يها نفسهاء وأضلت غيرها. 


أيها امسلموث: أيها المؤسوة مال .ورسوله أيها اللصدقون عا احير .به بد فل أيها 


(1) مسلم اللباس والزينة (2128) , أحمد (356/2) ؛ مالك الجامع (1694). 
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القابلون لنصيحته لقد أحبركم الناصح الأمين بصفة لباس أهل النار من النساء لأجل أن 
تحذروا من هذا اللباس» وتمنعوا منه نساءكم» فهل تحدون أحدا من المخلوقين أنصح لكم 
من رسول الله هَل؟ هل تحدون هديا أكمل من هديه؟ هل تحدون طريقا لإصلاح اجتمع 
ومحاربة ما يهدم دينه وشرفه أتم من طريقه وأحسن؟ كلا والله لا تحجدون ذلك أبداء وإن 
كل مؤمن بالله ورسوله ليعلم أنه لا أحد أتم نصحاء ولا أكمل هدياء ولا أحسن طريقا 
من محمد كلو ولكن الغفلة والتقليد الأعمى أوجبا أن نقع فيما وقعنا فيه. 

أيها الناس: إن هذه الألبسة القصيرة الى تلبسها بناتكمء؛ فتقروفمن عليهاء ورا 
ألبستموهن إياها أنتم ليست والله خيراء بل هي شر لن تذهب الحياء عنهن؛ وتحلب إليهن 
الفتنة» وتوجب هجر اللباس الشرعي الساتر لباس الحشمة؛ والحياء» والسلف الصالح إننا 
نشاهد بئات في الثامنة من العمر» أو أكثر عليهن شلحة أو كرته تبلغ نصف الفحذ فقطء 
وعليها سروايل لا أفخاذ له إنك لترى القريب القريب من السوأة خصوصاء إذا كانت 
الشلحة مقمطة من فوقء فإِهُا ترتفع أطرافها من أسفلء فيبين من العورة. يا إخواني ما 
الفائدة من هذا اللباس للمجتمع هل فيه تذيب لأخلاقه» أو تتميم لإيمانه» أو إصلاح 
لعمله» أو تقدم ورقي لشأنه» أو صحة لبدن لابسه كلاء ولكن فيه المفاسد وزوال الحياءء 
واعتياد هذا اللباس عند الكبر كما هو مشاهدء فإن هذا اللباس لم يقتصر شره على الصغار 
جدا من البنات» بل سرى إلى شابات في سن الزواج كما تراه أحيانا إذا كشفت الريح 
عباءقا. 

أيها المسلمون: إن الواحب الديئ والخلقي يحتم علينا القضاء على هذه الألبسة 
والتناهي عنهاء وأن تحفظ نساءنا عن التبرج» وأن نكون قوامين عليهن كما جعلنا الله 
كذلك نقوم عليهن؛ ونلزمهن .ما يجب» وتمنعهن مما يحرم» وإذا أمكن أن تأي إليهن .ما 
يحتجن من السوق أتينا به فإن لم يمكن, فلتأت به أعقلهن» وأبعدهن من الفتنة. إن 
الواحب علينا أن نتناصح» ونتعاون ينصح القريب قريبه» والجار حاره؛ فإن لم نفعل هلكنا 


جميعاء ووصل الشر إلى من لا يريده. أيها المسلمون: إن هذه الألبسة لا تنكر؛ لأا غريبة 
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وحديدة من نوعهاء فليس كل حديد ينكر إلا إذا تبين ضرره و مخالفته لما يحب السير عليه؛ 
ولقد شاهدتم بأنفسكم: وسمعتم من غي ركم ما يترتب عليها من أضرار: فلذلك أنكر ناهاء 


وحدرتا غنيا أسال الله تعالى أن يمينا خريعا على لين وأن مهنا من الشرة بوأن يروقنا 


و 


العافية في الدنيا والآحرة» وأن يجعلنا ممن قال فيهم: 95 قَبَشْرَ عِبَادٍ 29 ألذين يَسَتَمِعُونَ 
ورد مم ل 1 ين 2 صله ل ل 2 5 و م و ه صد 76م 7 )201 
الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ أَحَسَئَهد أَوْلتِيكَ الذين هَدَنْهُم اللَهُ وَأُوْلبِكَ هم أولُوأ الألَبَبٍ © # '“. بارك 


الله لبي ولكم في القرآن العظيم. 


(1) سورة الزمر الآيتان : 17 » 18. 
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الفرع الثالث في الزركاة 
الخطبة الأولى في بيان الأموال الزكوية 

الحمد لله الذي فرض الزكاة تزكية للنفوس» وتنمية للأموال» ورتب على الإنفاق في 
سبيله حلفا عاحلا وثوابا حزيلا في المآل» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الملك الكبير المتعال» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حاز أكمل صفات المخلوقين» 
وأحل الخصال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لمهم بإحسان» وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» وأدوا زكاة أموالكم, فإن الزكاة قرينة الصلاة في 
كتاب الله من جححد وجويبما كفر» ومن منعها بخلا وتهاونا فسق» ومن أداها معتقدا 


وجوبما راجيا ثوايماء فليبشر بالخير الكثير والخلف العاحل والبركة, قال الله تعالى: 38 وَمَآ 


زقمت © 4 ©1. وقال: 3 مكل الَذِينَ 


أيها المسلمون: أدوا الزكاة قبل أن تفقدوا المال مرتحلين عنه. أو مرتحلا عنكم فإنا 
أنتم في الدنيا غرباء مسافرونء والمال وديعة بين أيديكم لا تدرون م تعدمونء أدوا زكاة 
أموالكم قبل أن يأ اليوم الذي يحمي عليه في نار جهنمء فتكوى به الحباه والجنوب 
والظهور قبل أن يمثل لصاحبه شجاعا أقرع؛ فيأخذ بشدقيه» ويقول: أنا مالك أنا كترك. 
أيها المسلمون: لقد جاءت النصوص عامة مطلقة في وحوب الزكاة في الذهب والفضة في 
الذهب إذا بلغ عشرين ديناراء» وفي الفضة إذا بلغت مائيّ درهمع وهذا هو نصاب الذهب 
والفضة» فما كان أقل منهء فلا زكاة فيه» وما كان منه فأكثرء ففيه ربع العشرء ففي 


عشرين دينارا نصف دينار» وفي مائي درهم خمسة دراهمء وهذه الأوراق النقدية الي 


(1) سورة سبأ آية: 39. 
(2) سورة البقرة آية: 261. 
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تتعاملون بها بدلا عن الذهب والفضة لها حكم الذهب والفضة. أيها المسلمون: لقد 
اختلف العلماء رحمهم الله في الحلي حلي المرأة من الذهب والفضة إذا كانت تلبسه» أو 


- 


تعيره هل تحب فيه الزكاة أو لا؟ وقد قال الله تعالى: 0 لا ه إلى الله 


وَألرَسُولٍ إن كنم تَؤْمِنُونَ باله َآلَْوَمِ الآجر ذَّلِكَ حَيْرٌ وََحْسَنٌ تأويلاً © م #4 20 وإذا 
رددنا ذلك التراع إلى الكتاب والسنة وجدنا الصواب مع العلماء الذين قالوا بوجوب 
الزكاة فيه: - أولا: - لعموم الأدلة الموحبة للزكاة في الذهب والفضة من غير استثناء. 

- للأدلة الخاصة الصريحة في وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة» ومنها حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن امرأة أتت البي كله ومعها بنت الها وفي يد ابنتها 


مسكتان من ذهبء فقال البى و 4 أتؤدين زكاة هذاء قالت» لا قال: أيسرك أن يسورك 


الله كمما سوارين من نار» فخلعتهماء فألقتهما إلى النبي وله وقالت: هما لله ورسوله يمن 
حديث إسناده قوي» وله شواهد. ثالثا: - عدم المعارض الصحيح لهذه الأدلة» وإذا ثبت 
الدليل» وانتفى المعارض وجب القول يما قام الدليل عليه. أيها المسلمون: إن القول 
بوجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة ليس ببدع من الأقوال» فقد روي عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب وجماعة من الصحابة والتابعين» وذهب إليه أبو حنيفة 
وأصحابه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واحتاره من المتأخرين شيخنا السلفي 
الأثري أبو عبد الله عبد العزيز بن باز» وعلى كل حالء فإذا جاء فر الله بطل فهر معقل» 
إذا حاءت به الأحاديث عن البي ولهُ فلا قول لأحد بعدها. فأدوا زكاة الحلي» إذا بلغ 
نصابا ربع عشر ما يساوي عند ثمام الحول. 

أيها المسلمون: وإن مما تحب به الزكاة عروض التجارة» وهي ما أعده الإنسان للبيع 


والاتحار به من حيوان وعقار وأثاث ومتاع وأوان» وغير ذلك كل شيء عندك للتجارة؛ 


(1) سورة النساء آية: 59. 
(2) النسائي الزكاة (24/79) » أبو داود الزكاة (1563) » أحمد (204/2). 
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فهو عروض بحارة» إذا حال الحول» فقومه كم يساويء ثم أخرج ربع عشر قيمته» ومن 
عروض التجارة أيضا ما يكون عند الفلاحين من الإبل والبقر والغنم الى يربوها للبيع؛ 
فأما العقارات الي أعدها الإنسان له ولا يريد بيعهاء وإنما يريد أن يسكنهاء أو يؤجرهاء 
فهذه ليس فيها زكاة» ولا زكاة فيما أعده الإنسان لبيته من الأواني والفرش ونحوهاء ولا 
فيما أعده الفلاح لحاجة الفلاحة من المكائن وآلات الحرث ونحوهاء وخلاصة ذلك أن 
كل شيء تعده لحاحتك أو للاستغلال سوى الذهب والفضة» فلا زكاة فيه» وما أعددته 
للاتحار» والتكسب ففيه الزكاة. أما الديون الى عند الناس» فلا يحب عليك إخراج زكاقا 
حى تقبضهاء فإذا قبضتهاء فإن كان الدين على مليء وحب أن تخرج عنه زكاة كل 
السنوات الماضية» وإن كان على فقير لم يحب أن تخرج إلا عن سنة واحدة» فقط» وإن 
أخرحت زكاة الدين قبل قبضهء فلا بأس. إحواني: لا تنفع الزكاة» ولا تبرأ ما الذمة حي 
يخرجها على الوجه المشروع بأن يصرفها في مصارفها في مصارفها الشرعية في الأصناف 
الثمانية الي ذكر الله تعالى: 1 » إِنْما الشيفت لللشآء وَآلْمَسَكينِ وَالْعََمِلِينَ عَلَيَا 

2 صد 5 
وَالْمْوَلَفَةِ قلُوجُمَ قف ألرَقَابِ وَالْكَرِمِينَ وف سَبِيلٍ الله وَآبْنِ آلسَّبِيلٍ فَرِيضَةٌ ب الله 
وَآنَهُ عَيِدُ حَكيئ رج 4 1). فالفقراء والمساكين هم الذين لا يحدون كفايتهم» وكفاية 
عائلتهم؛ فمن كان له كفاية من صنعة» أو حرفة» أو تحارة» أو راتب» أو عطاء من بيت 
المال» أو نفقة ممن تحب عليه نفقته» أو غير ذلكء» فإنه لا يجوز إعطاوه من الزكاة» إلا أن 
يكون عليه طلب لا يستطيع وفاءه» فلا بأس أن تعطيه لوفاء دينه» وكما يجوز لك أن 
تعطي المطلوب لقضاء الطلب» فيجوز لك أن تذهب أنت بنفسك إلى من له الطلب» 
وتقول هذا عن فلان» فأسقطه من دينه؛ ولو لم تخبر المطلوب بذلك. 

وها هنا مسألتان يقع السؤال عنهما كثيرا حداهما أن بعض الفقراء يكون أحرق إذا 
أعطيته أفسده» فهل يجوز أن أشتري له بالزكاة حاجة» وأعطيها إياه» والجواب على هذا 


(1) سورة التوبة آية: 60. 
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أن ذلك لا يجوز لكن لك أن تقول له اشتر حاحة من السوقء فإذا اشترى حاز لك أن 
توفي عنه من الزكاة. المسألة الثانية أن بعض الناس يكون له عادة بأحذ الزكاة» ثم يغنيه 
الله فإذا أعطي الزكاة أخذهاء وأعطاها الفقراء» وهذا حرام لا يجوز» بل إذا أغناه الله 
وجب عليه ردهاء وصاحبها إن شاء أحذهاء وإن شاء وكله في دفعها إلى أحد. وفقئ الله 
وإياكم لمعرفة الحق» وإتباعه ومعرفة الباطل واحتنابه وهداناء وإياكم الصراط المستقيم إنه 
حواد كريم. 
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الخطبة الثانية في بيان زكاة النخيل 

الحمد لله الرؤوف الرحيم البر الجواد الكريم أنعم على العباد بما أخرج لهم من الزروع 
والثمرات» وما أدر عليهم من الأرزاق المجلوبة من جميع الجهات؛ ثم أمرهم بإنفاق ذلك في 
مرضاته لتكمل م نعمة الدنيا والدين» ووعدهم على الإنفاق في مرضاته خلفا عاجلاء 
ولو تنغيو الو اقيق و أشيك 1لا إل إلة الله وعن ل شريلك له املك انلق المين» .و أشيد 
أن محمدا عبده ورسوله أفضل النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى: واشكروه أن أمدكم بما تعلمون» أمدكم بأنعام 
وبنين وجنات وعيون» فهذه ثمرات النخيل تتفكهون بها رطبا وبسراء وتدحروها قوتا 
وتمراء فهو الذي حلقهاء وأوحدهاء وهو الذي نماهاء وأصلحها وهو الذي أبقاها لكمء 
وحفظهاء وأبقاكم حى أدركتم جناها وثمرهاء فاشكروا ربكم على هذه النعمة» وأدوا ما 
أوجب الله فيها من الزكاة تدفعوا عن أنفسكم وأموالكم النقمة» وحاسبوا أنفسكم في 
ذلك محاسبة تامة» فإن أهل الزكاة شركاء لكم فيها لهم العشر إن كانت تشرب سيحاء 
ونصف العشر إن كانت تشرب بالمكائن» هكذا فرضها رسول الله كَلهِ فإياكم وبخسها 
إخراج ما ينقص عن ذلك. 

أيها الناس: لقد أنعم الله علينا في هذه الأوقات الأخيرة بنعم كثيرة منها كثرة أنواع 
المأكولات» واختلاف عادات الناس بسبب ذلك حى صار أكثر الناس لا يأكلون من 
التمر إلا أطيب الأنواع» فارتفع بذلك سعرهء ونقص سعر الأنواع الأحرى بسبب قلة 
رغبة الناس فيهاء فلقد كان الشقر في الزمن السابق هو الغذاء الرئيسي من التمر» وكان 
انا الا يمتهوث بالأنواع الأخرى» فكان الفرق بينه وبينها يسيراء أما الأن فكانت الحال 
بالعكس وأصبح الفرق كبيرا بينه وبين الأصناف الي بدأت تنتشر» وترغبء انظر إلى قيمه 
متوسطة الشقر تحد الكيلو منه يساوي ربع ريال» وانظر إلى متوسط البرحى مثلا بحد 
الكيلو منه يساوي ريالين» فالكيلو من البرحى يساوي ثمان كيلو من الشقرء وهذا فرق 
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كبير» فإذا وحدنا بستانا أكثره من البرحى والسكري ونحوهما من الأنواع الطيبة» فكيف 
يسوغ لنا أن نخرج زكاته كلها من الشقر مع هذا الفرق العظيم؟ كيف يمكن أن نقول إن 
هذا الرحل أحرج نصف عشر بستانه. 

أيها المسلم المؤمن بالله: لقد أوجب الله عليك على لسان نبيه ويهُ نصف العشر يما 
يسقى .مؤونة» والعشر كاملا فيما يسقى بلا مؤونة» فهل ترضى لو كان لك نصف العشر 
أن تأخل من الأنواع الي دونه بكثير؟ لا أعتقد أنك ترضى بذلك» فإذا كبت لا ترضى 
بأحذه لنفسك؛ فكيف ترضى ذلك لربك؟ ولقد نبه الله تعالى على هذا لمعئى 


تنفقون وَلْسَثُم بِعَاخِد 
يع لا تنفقوا من الرديء الذي لو كان لكم من هذا المال لم تأحذوه إلا على أغماص 
وكراهية» فتنبهوا أيها المسلمون لما نبهكم الله إليه» وابرؤًا أنفسكم من الواحب ما دمتم في 
زمن الإمهال. 

أيها المسلمون: إن إذا قلت: إنه لا يجحزي إخراج الشقر عن بستان أكثره من الأنواع 
الطيبة الآخرى اليّ تفرق عنه فرقا كبيراء فلست أقول ذلك بحرد رأي رأيته» ولكن أقوله؛ 


انساذا إلى ها يأقى: 


و و 1 2 
0000 لا | 


بقوله: 98 ولا تَيمَمُوأ الْحَبِيتَ مِنْهُ لان تفيهوا فد نا 


أن 


أولا قوله تعالى: <9 ولا تَيَمَمُوأ آلْخَبِيتٌ مِنهُ فقون وَلَسَتُم بكَاحِذِيهِ إِلّ أن تغمضوأ 
فيه" # ©. والخبيث هو الرديء» والرداءة أمر نسبي» فقد يكون التمر رديكا إذا نسب لم 
هو أحود منه» وجيدا بالنسبة لما هو أردأ منه بدليل أنه لو كان البستان كله رديئا أخحرجحت 
منه» ولم تلزم بشيء أطيب منه. 

ثانيا: أن البي ولو أوجب العشرء أو نصف العشرء ومع هذا الفرق العظيمء فإن الشقر 


(1) سورة البقرة آية: 267. 
(2) سورة البقرة آية: 267. 
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الثا: أن الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم بل أكثر العلماء يقولون: إنه يحب 
عليه أن يخرج الزكاة من كل نوع بحصته كما ذكره في المغى» وقد نص فقهاؤنا في كتبهم 
المختصرة والمطولة على أنه يجب إخراج زكاة كل نوع منهء ولكن را تقولون: ألم يكن 
الناس من عهد قديم يخرحون الشقر عن البستان كله مع أن فيه أنواعا أحرىء, فأقول: نعم 
كان ذلكء؛ ولكن كان الشقر يخرج من جميع البستان حينما كان هو الغذاء الرئيسي من 
التمر» وحينما كانت الأنواع الأحرى قليلة» ولم يكن الفرق بينها وبين الشقر إلى هذا 
الحد الكبير» فكان الشقر في ذلك الوقت هو النوع المتوسطء وقد قال بعض العلماء: إنه 
يحوز الإخراج من النوع المتوسط بقدر القيمة. أما اليوم فقد احتلف الحال كثيرا كما 
ترود. 

فاتقوا الله تعالى أيها الناس» وحاسبوا أنفسكمء وراعوا العدل» ولا تظنوا الزكاة غرامة 
وخسارة» فإفها والله هي الغنيمة والربح» فهي أحد أركان الإسلام» وهي قرينة الصلاة في 
كتاب الله فالقيام يما قيام بركن عظيم من أركان الإسلام» وتطهير للمزكي من الثم 
والعصيان» وتزكية لنفسه وأعماله» وبركة» ونمو وزيادة في ماله. 


أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: و كايا انون #انكه ا قفرا اجو كي كا مقتطو 


3 دس 


ينا لمك تق بن الأض ‏ وله تيمكوا الكبيق ينه شففون ولففم جاجد 


ٍ- 
ج دهر - ل رلءّوو 


شا ا لَه غَهدُ حَمِيدُ © # الفيطن يدك الفقرَ وَيَأمُرْكُم بِالْفَحَشَاء 


00 
| 


صد 


بارك الله يي ولكم في القرآن العظيم. 


(1) سورة البقرة الآيتان : 2677 » 268. 
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الفرع الرابع في الصيام وزكاة الفطر وعيد الفطر 
الخطبة الأولى في استقبال شهر رمضان المبارك 

الحمد لله الذي من على عباده .عواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الذنوب» ويكفر عنهم 
السيئات» وليضاعف لهم بذلك الثواب» ويرفع لهم الدرجحات» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له واسع العطايا وجزيل الهبات» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل 
المحلوقات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله ربكم واعبدوه» واشكروه على ما أنعم به عليكم؛ 
واحمدوهء واعرفوا نعمته عليكم .مواسم الخيرات الى تتكرر عليكم كل عام ليتكرر بها 
عليكم من الله الفضل والإنعام» وتجددوا النشاط على صالح الأعمال واجتناب الآثام. 

عباد الله: لقد أظلكم شهر عظيمء وموسم كريم تضاعف فيه الحسنات» وتعظم فيه 
السيئات» إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» إنه شهر الصيام والقيام» شهر الصدقات 
والبر والإحسان» شهر أوله رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من النار» شهر تفضل الله 
به على هذه الأمة بخمس حصال لم تعطها أمة من الأمم: الخصلة الأولى حلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك. الثانية: تستغفر لهم الملائكة حي يفطروا. الثالثة: يزين الله 
فيه كل يوم حنته» ويقول: *: يوشك عبادي الصا حون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى؛ 
نيسووا ابلك أ 400 الزايدك علد الادصردة الشياطي #اوتخخاضرت: فول ها كالنا 
يخلصون إليه ف غيره. الخامسة: يغفر الله هذه الأمة ق آحر ليلة منهه شهر من صامه إهانا 
بالله واحتسابا لثواب الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه شهر تفتح فيه أبواب الحنة» وتغلق فيه أبواب النيران» وفي الصحيحين عن 
البي له أنه قال: * كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء قال 


الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أحزي به» إنه ترك شهوته» وطعامه» وشرابه من أجحلى 


(1) أحهد (292/2). 
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4 ” : ع 
يفرح عند فطره بأمرين؛ 


للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه 
باستكمال صوم اليوم الذي من الله عليه بصيامه» وقواه عليه» ويتناول ما أحل الله له من 
طعام وشراب» ويفرح عند لقاء ربه ما يجده عند ربه مدخرا له من أجر الصيام. 

عباد الله: إن شهر رمضان شهر مغنم وأرباح» فاغتنموه بالعبادة» وكثرة الصلاة» 
وقراءة القرآن» والذكرء والعفو عن الناس» والإحسانء وأزيلوا العدواة» والبغضاء بينكم؛ 
والشحناءء» فإن الأعمال تعرض على الله وَيْكَ يوم الاثنين والخميس» فمن مستغفر فيغفر له 
ومن تائب» فيتاب عليه؛ ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حى يتوبواء ويصطلحواء 
واستكثروا في شهر رمضان من أربع حصال اثنتان ترضون بمما ربكم, وائنتان لا غيئن لكم 
عنهاء فأما اللتان ترضون يمما ربكمء فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار» وأما اللتان لا 
غيئ لكم عنهماء فتسألون الله الحنة» وتستعيذون به من النار» واحرصوا على الدعاء عند 
الإفطار» فإن في الحديث أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. 

واعلموا أن الصيام إنما شرع ليتحلى الإنسان بالتقوى؛ ويمنع جوارحه من محارم الله 
فيترك كل فعل محرم من الغش والخداع والظلم ونقص المكاييل والموازين ومنع الحقوق 
والنظر المحرم وسماع الأغاني المحرمة» فإن سماع الأغاني ينقص أجر الصائم» كل قوم محرم 
من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم» وإن سابه أحد أو شاتمه أحد, فليقل: إن 
صائمء ولا يرد عليه بالمثل» فلا تجعل أيها المسلم يوم صومك ويوم فطرك سواءء قال 
البي ليد :1 من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 


5 2( 
وشرابه : 


(1) البخاري الصوم (1805) » مسلم الصيام (1151) » الترمذي الصوم (764) » النسائي الصيام (2215) » 
ابن ماجه الصيام (1638) » أحمد (273/2). 

(2) البخاري الأدب (5710) » الترمذي الصوم (707) ٠‏ أبو داود الصوم (2362) » ابن ماجه الصيام 
(1689)» أحمد (505/2). 
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وصوموا أولادكم الذكور والإناث إذا كانوا يطيقون الصيام ليتعودوا على ذلكء فإن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم وهم صغار حي كان الصبي ربما يبكي 
من الجوع» فيعطونه لعبة يتلهى يما حن يفطرواء وأجر الصيام يكون لهم بأنفسهم لكن 
الوالدين أو الأولياء لهم أجر التأديب والتوجيه. 

وتحروا الحلال ليلة الثلاثين من شعبان» فإن رأيتموهء فصومواء وإن لم تروه» فلا 
تصوموا حى تكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماء فإن من صام اليوم الذي يشك فيه» فقد 
عصى أبا القاسم وظِةٌ ومن رآه منكمء فليخبر القاضي» ومن سمعه منكم في الإذاعة 
السعودية» فعليه الصيام إذا تحقق أنها أعلنت ثبوت الشهر. ولا يصومن أحدكم تطوعا قبل 
رمضان بيوم أو يومين» إلا من كان له عادة بصيام شيء من الأيام» فوافق قبل الشهر بيوم 


أو يومين» فلا بأس من صيامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 2 يا أيها الذين آمنوا 
فب ملك النبيم قبا كن على الأتين من فيلك ابلك نوق 4 200 
بارك الله يي ولكم في القرآن العظيم. 


(1) أبو داود الصوم (2313). 
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الخطبة الثانية في نماذج من نعم الله في شهر رمضان 

الحمد لله المتفضل بالحود والإحسان المنعم على عباده بنعم لا يحصيها العد والحسبان» 
أنعم علينا بإنزال هذا القرآن هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان» ونصر نبينا 
حمدا وَل وأصحابه ببدرء وسماه يوم الفرقان» وأعزه بفتح مكة أم القرى وتطهيرها من 
الأصنام والأوثان فيا له من عز ارتفع به صرح الإسلام» واندك به بنيان الشرك والطغيان؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحيم الرحمن» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أرسله بالمهدى ودين الحق ليظهره على جميع الأديان صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين نصروهء وأعانوه» فنعم الأنصار همء ونعم الأعوان» وعلى التابعين لهم 
بإحسان ما توالت الدهور والأزمان» وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى: واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعم وافرة 
سابغة خصوصا في هذا الشهر الكريم شهر رمضانء ففيه أنزل الله كتابه المبين رحمة 
للعالمين» ونورا للمستضيئين» وهدى للمتقين» وعبرة للمعتبرين» كتاب أحكمت آياته ثم 
فصلت من لدن حكيم بير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم 
حميد فيه خبر ما قبلكم؛ ونبأ ما بعدكم» وحكم ما بينكم؛ من تمسك به بحاء ومن طلب 
امحدى منه اهتدى» ومن أعرض عنه وقع في الحلاك والردى» فبؤسا للمعرضين الهالكين. 

وفي هذا الشهر غزوة بدر الكبرى الي نصر الله فيها عساكر الإبمان وجنود الرحمان» 
وهزم فيها جنود الشيطان وأنصار الشرك والطغيان» فإن رسول الله يي لما بلغه حروج أبي 
سفيان بعير قريش من الشام» ندب أصحابه إلى تلك العير» فخرجوا في ثلثمائة وبضعة 
عشر رجلا فقط لا يريدون إلا العير لا يريدون عدوهم؛ ولكن الله بحكمته جمع بينهم على 
غير ميعاد ليقضي سبحانه ما حكم به. وأراد» فإن أبا سفيان لما علم بخروج البي وَلهٌ بعث 
صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم ليمنعوا عيرهم» فخرحوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس» 
ويصدون عن سبيل الله يقول قائلهم: واللّه لا نرجحع حى نقدم بدراء ونقيم فيها ثلاثا ننحر 
الجزور» ونطعم الطعام» ونسقى الخمور» وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبدا قالوا 
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هذاء ولكن الله .مما يعملون محيط» وعلى رسوله يلهُ وأنصاره حفيظ»؛ فأوحى الله إلى 
ملائكته: 9 أن مَعَكُمْ فَتَبَبُوا اليرت ءَامَنُوا سَألْى فى قُلُوبِ 0 قرا القت 
لأعناقٍ وَآصْرِبُوأ بم كل بَتَانِ ذلك هج شآ 
ُغَاقِقٍ الله وَرَسُولهُ قإرى آله سَّدِيدُ آلَعِقَابٍ (2) 4 7). فقيض الله لرسوله وَل وأصحابه 
من أسباب النصر ما به انتصرواء ولأعدائه وحربه كسرواء فقتلوا من صناديد قريش 
وفريقا أسرواء ورجع فل قريش مهزومين موتورين خائبين» فلله الحمد رب السماوات 
والأرضى :رب العامة 

وفي هذا الشهر المبارك فتح الله مكة البلد الأمين على يد خليله ونبيه محمد أفضل 
النبيين» وطهرها من الأصنام والمشركين» وذلك هو الفتح الذي استبشر به أهل السماءء 
وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء» ودخل به الناس في دين الله را وأشرق به 
وجه الأرض ضياء وابتهاجاء فإن البي كَليْةُ حرج في عشرة آلاف من أصحابه لعشر مضين 
من رمضان في السنة الثامنة من الحجرة يريد غزو قريش حين نقضوا صلح الحديبية»؛ فدحل 
مكة مؤزرا منصورا على إحدى ججحنبتيه حواريه الزبير بن العوام» وعلى الآخرى سيف الله 
حالد بن الوليد» فدحلها رسول الله يل حاضعا لربه مطأطئا رأسه تواضعاء وتعظيما لله 
رب العالمين» وركزت رايته بالحجونء ثم نمض وأصحابه المهاحرون والأنصار بين يديه 
وخلفه» وعن بمينه» وشماله رضي الله عنهم» فطاف بالبيت» وكان على البيت وحوله 
تلثمائة وستون صنماء فجعل البي كَددٌ يطعنها بقوس ف يدهء ويقول: " جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا". فلما أكمل طوافه دحل الكعبة» فرأى فيها الصورء فأمر 
بماء فمحيت» ثم أذ بباب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يصنع؛ ثم قال: : لا إله إلا 


الله وحده لا شريك لهن صدق وعده» ونصر عبده)» وهزم الأحزاب وحده» شم قال: يا 


(1) سورة الأنفال الآيتان : 12 »2 13. 
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معقر قريش عااترون 9 فاعل بكم؟ قالوا: حيرا أخ "كرف وابن أخ كريم» قال: فإن 
أقول لكم: كما قال يوسف لاحوته: لا تثريب عليكم اليوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء 0 

وف هذا الشهر المبارك أنعم الله على عباده بفرض الصيام» وجعله أحد أركان 
الإسلام» وجعل ثواب من صامه إيانا وإحتسابا أن يكفر عنه ما تقدم من الآثام. 

وف هذا الشهر المبارك أنعم الله على العباد مشروعية القيام» فمن قامه إيمانا وإحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام مع الإمام ح ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي هذا 
الشهر المبارك أنعم الله على هذه الأمة بليلة القدر ال هي خير من ألف شهر من قامها 
إيعانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 

وبركات هذا الشهر كثيرة وفيرة» فاحمدوا الله على ما أنعم به عليكم فيه» وإياكم أن 
تضيعوا فرص أيامه ولياليه» فلو علمتم ما فيها لتمنيتم أن يكون السنة كلها. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: 18 فَاذْكرُون أَذْكْركُمَ وَأَشْكُرُوا لى وَل 


تكفرُون ته 4 0. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 


(1) النسائي القسامة (4799) » ابن ماجه الديات (2628). 
(2) سورة البقرة آية: 152. 
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الخطبة الثالثة في بيان شيء من آداب الصيام ومفطراته 

الحمد لله الذي شرع لعباده الشرائع لحكم بالغة وأسرار ورتب على صيام رمضان 
وقيامة إعانا واحسيابا مقفرة الذنوب والأوزان» وأشيد أن أ إله إلا الله وهده له شريك 
له» الملك الغفار» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان آناء الليل والنهار» وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اعبدوا ربكم؛ وصلوا فرضكم» وصوموا شهركم, واعلموا أن من 
حكم الصيام وأسراره أن يكون عونا للعبد على طاعة الله وتقواه» فيجتهد في فعل الخيرات 
واحتئاب المحرمات» فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه» اعمروا أوقات هذا الشهر الفاضل بالذكر والقراءة والصلاة» وتعرضوا فيه 
لنفحات المولى بكثرة الدعوات» وكثرة الإحسان إلى الخلق والعفو عنهم, فإن الله يحب 
امحسنين» ويحب العفو عن المسيئين» وجودوا على الفقراء في هذا الشهر بالزكاة 
والصدقاتء؛ فإن الله حواد يحب الحود» ولقد كان نبينا يه أحود الناس» وكان أجود ما 
يكون في رمضان حين يلقاه حبريل» فيدارسه القرآن» فلرسول الله يله أحود بالخير من 
الريح المرسلة» ولا تحقرن من المعروف شيئاء واتقوا النار ولو بشق ثمرة» فإن الرحل 
ليتصدق بعدل تمرة من كسب طيبء فيربيها الله له حى تكون مثل الحبل» واعلمواء 
رحمكم الله» أن للصيام سننا ينبغي مراعاتهاء فمنها السحورء فقد أمر البي وَليهٌ به وقال: 

امسوو ا ناك لق السو ب و 1 والأفضل تأحير السحور في آخر الليل» ففي 
الحديث عن البي وَل أنه قال: 9 لا تزال أم بخير ما أخروا السحور *# ©. وإذا قدم 


أحدكم السحورء وفرغ قبل طلوع الفجر» ونوى الصيام» ثم اشتهى أن يأكل فلا بأس أن 


ابن ماجه الصيام (1692) » أحمد (99/3) » الدارمي الصوم (1696). 
(2) أحمد (172/5). 
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صرصه ور 


يأكل حى يطلع الفجر لقوله تعالى: 1 وَكلوأ ينوا حي ينين لكم خبط يا 
شيل اذكه ل 0 0 والخيط الأبيض النهار» والأسود الليل» وقال البي َلك 

إن بلالا يؤذن بليل» فكلواء واشربوا حى يؤذن ابن أم مكتوم» وكان لا يؤذن حّ 
يطلع الفجر * ©. فإذا تبين الفجرء فإنه لا يجوز أن يتناول الصائم شيئا مما يفطرهء وإن 
الواحب على المؤذنين أن يتحرواء فلا يؤذنوا حى يطلع الفجرء ولقد سمعت أن بعض 
الناس يورد حديثا عن البي وَلِدْ أنه كان يتقي بناقته عن الفجر. وهذا الحديث ما رأيناه في 
الكتب الصحيحة ولا أظنه يصح عن البي ولع وإذا تسحر أحدكم فلا يحتاج أن يقول: 
اللهم إن نويت الصيام إلى الليل؛ لأن النية محلها القلب» والتلفظ بما بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وإذا أفطر أحدكم. فليفطر على تمرء فإن لم يجد, فليفطر على ما فإن لم يجدء 
فلينو الفطر بقابه مثل أن تغرب الشمسء وهو خارج البلد» وليس عنده طعام ولا شراب» 
فينوي الفطر» ولا يحتاج أن بمص إصبعه» كما يقول بعض العوام» وينبغي عند الفطر أن 
يحرص على الدعاءء فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد» ويروى عن البي وَلِعٌ أنه كان إذا 
أفطر قال: ا اللهم لك صمتء وعلى رزقك أفطرت 4 ©. واسألوا الله تعالى القبول 
لأعمالكم؛ فإن المعول عليه» ولقد كان إبراهيم الخليل وولده إسماعيل يرفعان القواعد من 
البيت» وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» وإن من علامة القبول أن 
يوفق العبد للتقوىء فإنما يتقبل الله من المتقين» فمن اتقى الله تعالى ظاهرا وباطنا كان حريا 
بالإحابة. واعلموا أن من المفطرات الأكل والشرب والجماع» وإخراج الدم بالحجامة» فقد 


أفطر الحاحم والمحجومء وإخحراج القيء عمداء وإذا حرج الدم منه بغير حجامة مثل أن 


(1) سورة البقرة آية: 187. 

(2) البخاري الأذان (592) » مسلم الصيام (1092) » الترمذي الصلاة (203) » النسائي الأذان (638) » 
أحمد (57/2) » مالك النداء للصلاة (164) » الدارمي الصلاة (1190). 

(3) أبو داود الصوم (2358). 
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يحصل له رعافء أو ينقلع سنه؛ أو ينجرح شيء من بدنه» فيخرج الدم» فلا يفطر بذلك» 
ولا يفطر أيضا إذا غلبه القيء» أو داوى عينه» أو أذنه» أو قطر فيهما. وتفطر المرأة إذا 
خرج منها دم الحيض؛ وهي صائمة» وإذا طهرت في أثناء النهار» وجب عليها قضاء اليوم 
الذي طهرت فيه؛ ولا يفطر الصائم بالسواك» ويستحب له السواك كغيره في كل وقت في 
أول النهار وآخره. 


أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 3 يَتَيّهَا أأَذِينَ ءَامَنُوأ كيب عَلَيَكُمُ ألضِيَامُ كما 
وار رده صك ب ا م 2 1 
كيب على الذيت ين قتلكم لَعَلكُمْ تتّقون (2) 4# ' '. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... الم. 


(1) سورة البقرة آية: 183. 
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الخطبة الرابعة في فضل قراءة القرآن 


5 


:3 تلد لك الزت ألزل غل عبيو القت وت تقل لد عوها به قم زر يأمًا 
شديذًا من 1 وَيَتَشِرٌ المزييين الذي جد لوي لصَّلحَتِ أن لهم ار حبنناء! 
ميرت فيه أَبَدَا © وده لوت قالرا اعد نّهُ وَلَدَا © ما هُم بف مِنَ علم وَل 


2 و متك عدو ف 


#تابيت” كيت سقلمة خخ وخ أنزييه" إن تقرلورت إلا كزا يع 4 10. وأههد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لمهم بإحسان» وسلم 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» وأكثروا من قراءة القرآن في هذا الشهر يعظم الله 
لكم بذلك الأحر؛ لأن في كل حرف من القرآن عشر حسنات» وقد وردت الأحاديث 
بفضل تلاوة القرآن عموما وبعض السور خصوصاء ففي صحيح مسلم ‏ أن جبريل قال 
لبي وَل (أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما ني قبلك فاتحة الكتاب وحواتيم سورة البقرة لم 
تقر عرفا مها إلا أوفيعت. #4 © وقال عله 2 البيت الذي ترا فيه البقرة له يدغيله 
القيطان: 4 7 رواة. الغيد اوعسيلي وكات أسيك ين حمطير نطله يقرا من اليل اسورة 
البقرة» وفرسه مربوطة عنده» وله ابن قريب منهاء فجالت الفرس» فسكت» فسكنت» 
فقرأء فجألت الفرس مرة ثانية» فسكت» فسكنت»ء ثم قرأ» فجالت الفرس مرة ثالثة) 
فخاف أن تصيب ابنه» فانصرف» ثم رفع رأسه إلى السماء حى ما يراهاء فإذا مثل الظلمة 


فيها أمثال المصابيح؛ فلما أصبح أحبر البي ولو بذلك» فقال: 7 أتدري ما ذاك؟ قال: لاء قال: 


(1) سورة الكهف الآيات من 1 : 5. 
(2) مسلم صلاة المسافرين وقصرها (806) » النسائي الافتتاح (912). 
(3) مسلم صلاة المسافرين وقصرها (780) » الترمذي فضائل القرآن (28/7/7) » أحمد (378/2). 
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تلك الملائكة دنت لصوتكء ولو رأث لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى فيهم 0 
وأخبر البي كلع أن سورة البقرة وآل عمران تظللان صاحبهما يوم القيامة. وتحاحان عنه. 
ونزلت سورة الأنعام على البي يلد .بمكة» ومعها من الملائكة نحو سبعين ألف ملك ما بين 
الخافقين لهم زجحل بالتسبيح» والأرض ترتج يممء ورسول الله كيه يقول: (سبحان الله 
العظيم). وقال كلد *: إن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حى غفر له 


20 


تارك الذى يده الللك وقك ووف أقا سس ف عذاب القر »وتيت أنه عل قال + 
ر وقد ور تنجي من و : 


إن كل عو ال اسهد دل فلك الدركن 4 © وقال له رحل: إن أحبياء فقال: 


سولق إياعا انضللق اليه 2 7 وقال ره كدر إفااضفة الرهري ونا الدب أق 


3 أها 


هاء فقال البي وَل أخبروة أن الله يحبه © وقال ويه لرجل من أضكحابةة. أله 


لئاس م 4# ' فاقرؤوا القرآن بتدبر» وتفهم» وإذا مررتم بآية 
رنجة فاسألوا ام وإذا مررتم بآية وعيد» فتعوذوا بالله من عقابه» وإذا مررتم 
بآية سجدة» فاسجدوا في أي وقت كان» فالسجود للتلاوة لا كي عنه؛ لأنه تابع للتلاوة. 
وإذا سجدتم» فكبرواء وقولوا: سبحان ربي الأعلى في السجود, وإذا رفعتم من السجودء 
فلا تكبرواء ولا تسلموا؛ لأن ذلك لم يرد عن البي يله إلا إذا سجد القارئ وهو يصليء 


(1) مسلم صلاة المسافرين وقصرها (796) » أحمد (81/3). 

(2) الترمذي فضائل القرآن (2891) », أبو داود الصلاة (1400) » ابن ماجه الأدب (3756). 
(3) مسلم صلاة المسافرين وقصرها (811) » أحمد (443/6) » الدارمي فضائل القرآن (1 343). 
(4) الترمذي فضائل القرآن (2901) ؛ أحمد (141/3) » الدارمي فضائل القرآن (34335). 

(5) البخاري التوحيد (6940) ؛ مسلم صلاة المسافرين وقصرها (813) » النسائي الافتتاح (993). 
(6) سورة الفلق آية: 1. 

(7) سورة الناس آية: 1. 
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فإنه يكبر للسجود»ء وللرفع منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجحيم: 3 إِنَّ الَذِينَ يَتُورت 
ص كات و اع الخ و ا ل .8 2 ل 5 7 حي 2 - 
لَه وَأقَامُوأ الصّلوة وأنفقوأ مِمًا رَرَقَتَهُمَ بِيرًا وَعَلانِيَة يَرَجْونََ تجترة لن تَبُورَ 22 


عر 4 )1( 
و : 


لِيوَفِيَهُمَ أجورهم وَيَزِيدَ هم من فَضَلِهَ إنهء غفورٌ شكور (- 
اللهم بارك لنا في القرآن العظيم واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. 


1 


0 
كمََت 
كلمب 


(1) سورة فاطر الآيتان : 29 » 30. 
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الخطبة الخامسة في فضل ليلة القدر وقيام الليل 

الحمد لله الذي من على عباده ممواسم الخيرات» ووفق من شاء منهم لاغتنام هذه 
المواسم بفعل الخيرات» وحذل من شاء منهم, فكان حظه التفريط والخنسران والندامات» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وواسع الكرم والجود 
والهبات» وأشهد أن مدا غيدة ورسوله أفضل المخلوقاتت ضكى الله غلية. وغلى. آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان مدى الدهور والأوقات» وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناسء اتقوا الله تعالى» واغتنموا مواسم الخير بعمارتها ما يقرب إلى 
ربكم؛ واحذروا من التفريط والإضاعة؛ فستندمون على تفريطكم وإضاعتكم. إخواني من 
لم يربح ف هذا الشهر الكريم» ففي أي وقت يربح» ومن لم ينب فيه مولاه» ففي أي وقت 
ينيب» ويصلحء ومن لم يزل متقاعدا عن الخيرات» ففي أي وقت تحصل له الإستقامة 
ويفلح» فبادروا يرحمكم الله فرص هذا الشهر قبل فواتماء واحفظوا نفوسكم عما فيه 
شقاؤها وهلاكهاء ألا وإن شهركم الكريم قد أخذ بالنقص والاضمحلال» وشارفت 
لياليه» وأيامه الثمينة على الانتهاء والزوال» فتداركوا أيها المسلمون ما بقي منه بصالح 
الأعمال» وبادروا بالتوبة من ذنوبكم لذي العظمة والجلال» واعلموا أن الأعمال 
بالخواتيم» فأحسنوا الختام لقد مضى من هذا الشهر الكريم الثلثان» وبقي منه الثلث وقت 
العشر الحسان» فاغتنموها بالعزائم الصادقة» وبذل المعروف والإحسان» وقوموا في 
دياحيها لربكم خاضعين ولبره وخيراته راجين ومؤملين ومن عذابه وعقابه مستجيرين 


سسيليين إن تان 7 الأكرمين وأرحم الراحمين» وهو الذي يقول: 3 وَإِذَا سَأَلَْكَ 


صد 
لع لل د ل 7 ا ير ل قر ا ان كيد و 


عِبَادِى عَنى فَإِنْ قريب اي م الداع إِذَا دَعَانِ لمكي | إلى وَليؤمِنواً بي لعَلَهُم 
يَرَشُدُوت وهم 4 ©. وهو الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 


الآخر» فيعرض على عباده الجود والكرم والغفران يقول: من يدعويي فأستجيب له؟ من 


(1) سورة البقرة آية: 186. 
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يسألئ فأعطيه؟ من يستغفرن فأغفر له؟ وفي هذا العشر ليلة القدر المباركة الى يفرق فيها 
كل أمر حكيمء ويقدر فيها ما يكون في تلك السنة بإذن العزيز العليم الحكيم تنزل فيها 
الملائكة من السماءء وتكثر فيها الخيرات والمصالح والنعماء» من قامها إيمانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من الذنوب» ومن فرط فيهاء وحرم خيرها فهو الملوم المحرومء أيممها الله تعالى 
في هذه العشرء فلم يبين عينها ليتزود الناس في جميع ليالي العشر من التهجد والقراءة 
والاسسياة». ولق يذلاك العنيظط ق طلي الراك هع الكسدلاة» فإن النانن لو غلهوا 
عينها لاقتصر أكثرهم على قيام تلك الليلة دون ما سواها. ولو علموا عينها ما حصل 
كمال الامتحان في علو الحمة وأدناهاء فاطلبوها رحمكم الله بحد وإخلاصء واسألوا الله 
فيها الغنيمة من البر والخيرات والسلامة من الافلاس» فإذا مررتم بآية رحمة» فاسألوا الله من 
فضله وإذا مررتم بآية وعيد» فتعوذوا بالله من عذابه» وأكثروا في ركوعكم من تعظيم ذي 
العظمة والجلال» وأما السجودء فاحتهدوا فيه بعد التسبيح بالدعاء مما تحبون» فإن أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجدء ويجوز للإنسان أن يدعو لنفسه ولوالديه وذريته وأقاربه 
ومن أحب من المسلمين» وأطيلوا القيام بعد الركوع والحلوس بين السجدتين لتتناسب 
أركان الصلاة من القيام والركوع والدلوس والسجود والقيام بعد الركوع محل حمد وثناءء 
فأكثروا فيه الحمد والثناء والجلوس بين السجدتين محل دعاء بالمغفرة وال حمة» فأكثروا فيه 
من الدعاءء وافتتحوا قيام الليل بركعتين حفيفتين؛ لأن الشيطان يعقد على قافية العبد إذا 
نام ثلاث عقدء فإذا قام» وذكر الله انحلت عقدة, فإذا تطهر انحلت الثانية» ثم إذا صلى 
انحلت الثالثة» ولكن إذا جاء أحدكم المسجدء وقد أقام الإمام» فليدخل معهء ولو | 
القيام بركعتين حفيفتين؛ لأن متابعة الإمام أهمء وهنا أمر ينبغي التفطن لهء وهو أن بعض 

الناس يجعل فرحة في الصف للمؤذن أو القارئ بعد الشروع في الصلاة» وهذا حلاف 
المشروع؛ فإن المشروع سد فرج الصفوف والمراصة إذا شرعت الصلاة» فإذا جاء المؤذن 
أو القاريء دخل حيث ينتهي به الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» قال الله تعالى في 


3 دودالة صود دم ردودل8 صود م 


فضل ليلة القدر: 8 نآ أنْرَلْتَهُ فى لَيْلَة لْقَدَرِ © و مَا لَيلهُ آلْقَدَرِ © لَيلَةُ آلْقَدَرِ 
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لد سا د 252 


مَطلَع لْفَجَر 4 4 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... الخ. 


.5 : 1 سورة القدر الآيات من‎ )1(١ 


5 آذآ 2 مي 2 2 
١ 1 4‏ م 2ك 2 0 
») تل الملتيكة وَالرُوحٌ فيا بإذن 
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الخطبة السادسة في أحكام زكاة الفطر 

الحمد لله الذي من علينا بشريعة الإسلام» وشرع لنا ما يقرب إليه من صالح الأعمال؛ 
والحمد لله الذي أنعم علينا بتيسير الصيام والقيام» وجعل ثواب من فعل ذلك تكفير 
الخطايا والآثام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلىء وزكى؛ وحج؛ وصام صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» وفكروا في أمركم ماذا عملتم في شه ركم الكريم, 
فإنه ضيف كريم قارب الزوال» وأوشك على الانتهاء والارتحال» وسيكون شاهدا لكم؛ أو 
عليكم .ما أودعتموه من الأعمال» فابتدروا أيها المسلمون ما بقي منه بصالح الأعمال 
والتوبة إلى الله والاستغفار لعل ذلك يجبر ما حصل من التفريط والاهمال لقد كانت أيام 
هذا الشهر الكريم معمورة بالصيام والذكر والقرآن ولياليه منيرة بالصلاة والقيام وأحوال 
المتقين فيه على ما ينبغي» ويرام» فمضت تلك الأيام الغرر» وتلك الليالي الدرر كالساعة 
من نمار» فيا أسفا على تلك الليالي والأيام لقد مضت أوقات شهرنا سراعاء وكان كثير 
منها في التفريط مضاعاء فنسأل الله تعالى أن يخلف علينا ما مضى منهاء وأن يبارك لنا فيما 
بقي منهاء وأن يختم لنا شهرنا بالعفو والغفران والقبول والعتق من النار وبلوغ المأمول, 
وأن يعيد أمثاله علينا في حير وأمن وإيمان. 

أيها المسلمون: لقد شرع لنا ربنا الكريم في حتام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد بما 
يعانناء وتكمل يما عباداتناء وتتم يما علينا نعمة ربنا شرع لنا ربنا في حتام هذا الشهر زكاة 
الفطر والتكبير وصلاة العيدء فأما زكاة الفطر فهي صاع من طعام صاع من البر أو الرز 
أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين» قال أبو سعيد ذه فرض رسول الله كَل زكاة الفطر 
صاعا من طعام» و كلما كان من هذه الأصناف أطيب وأنفع للفقراء» فهو أفضل وأعظم 
أحراء فطيبوا يما نفساء وأحرجوها من أطيب ما تحدون, فلن تنالوا البر حى تنفقوا مما 


تحبوق» وهى ولله' امك قدر يشيظ ل يحت "فق السنة إلا «مرة: واتحدة: فكيئ. ل رض 
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الإنسان على اختيار الأطيب مع أنه الأفضل عند الله وأكثر أجرا. ويجوز للإنسان أن يوزع 
الفطرة الواحدة على عدة فقراء» وأن يعطي الفقير الواحد فطرتين» فأكثر؛ لأن البي كل 
قدر الفطرة بصاعء ولح يبين قدر من يعطيء فدل على أن الأمر واسع: وعلى هذا لو كال 
أهل البيت فطرتهم» وجمعوها في كيس واحدء وصاروا يأحذون منها للتوزيع من غير 
كيل» فلا بأس لكن إذا لم يكيلوها عند التوزيع» فليخبروا الفقير بأنهم لا يعلمون عن كيلها 
حوفا أن يدفعها عن نفسه» وهي أقل من الصاع. وزكاة الفطر فرض على جميع المسلمين 
على الصغير والكبير والذكر والأنثى؛ فأخرحوها عن أنفسكمء وعمن تنفقون عليه من 
الزوحات والأقارب» ولا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن» فإن أخرج عنه فهو 
خير» والأفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة» ويجوز إخراحها قبل العيد بيومين 
فقط. ولا تحرئ بعد صلاة العيد إلا إذا كان الإنسان جاهلا لا يدري مثل أن يأنَ العيد 
بغتة» ولا يتمكن من أدائها قبل الصلاة أو يظن أنه لا بأس بتأخيرها عن الصلاة» فهذا 
تحرئه بعد الصلاة» ولا يجرئ دفع زكاة الفطر إلا للفقراء حاصة» والواحب أن تصل إلى 
الفقير» أو وكيله في وقتهاء ويجوز للفقير أن يوكل شخصا في قبض ما يدفع إليه من زكاة» 
فإذا وصلت الزكاة إلى يد الوكيل» فكأفها وصلت إلى يد موكله؛ فإذا كنت تحب أن تدفع 
فطرتك لشخصء وأنت تخشى أن لا تراه وقت إخحراجهاء فمره أن يوكل أحدا يقبضها 
منك» أو يوكلك أنت في القبض له من نفسكء فإذا حاء وقت دفعهاء فخذها له بكيس 
أو غيره» وابقها أمانة عندك حى يأق» وأما التكبير فقد أمر الله به تعالى في كتابه» فقال: 
« وَلِمُكَمِنُوا الْهِدّةَ وَلِمْكَيَرُوا لَه ع مَا هَدَدَكُمَ #4 2. أي: على ما وفقكم له 
من الصيام؛ والقيام وغيرهما من الطاعات في هذا الشهر» فكبروا أيها المسلمون من غروب 
شمس ليلة العيد إلى الصلاة قولوا: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبرء الله أكبرء 
ولله الحمدء قولوا: ذلك جهرا في المساحدء والأسواق» والبيوتء إلا النساءء فإفمن يكبرن 


(1) سورة البقرة آية: 185. 
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سرا لا جهرا. وأما الصلاة فقد أمر بما رسول الله يله حى النساءء فاخرجوا رحمكم الله 
إلى الصلاة رجالا ونساء كبارا وصغاراء ولتخرج النساء غير متجملات» ولا متطيبات» 
وتعتزل الحائض المصلى؛ لأن مصلى العيد مسجدء أما الرجال» فالسنة أن يخرحجوا متطيبين 
لابسين أحسن ثيابهم بعد الاغتسال والتنظيفء والسنة أن يأكل الإنسان قبل حروجه إلى 
الصلاة تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو نحوها من الوتر» وسمعت أن بعض النساء 
يخرحن بالتمر معهن إلى مصلى العيد يفطرن فيه وهذا بدعة لا أصل له؛ وبعضهن يفعل 
ذلك إذا حجاء خبر العيد بعد الفجر يقلن: ما نفطر إلا بالمصلى وهذا أيضا لا أصل له بل 
الواحب أن ينوي الإنسان الفطر من حين أن يثبت العيد؛ لأن إمساك يوم العيد حرام. 
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 9 َد قلح من تر © وَدكرَ سر ريد فَصَلَنْ وهم 4 0. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة الأعلى الآيتان : 14 » 15. 
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الخطبة الأولى لعيد الفطر المبارك 

يكبر تسع مرات متوالية» ثم يقول: - الله أكبر, الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر» 
الله أكبر» ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل لعباده طرق العبادة» ويسرء وتابع لهم مواسم 
الخيرات» لتزدان أوقاتهم بالطاعات» وتعمر» فما انقضى شهر الصيام حي حلت شهور 
حج بيت الله المطهر نحمده على أسمائه الحسيئء وصفاته العلياء ونعمه الي لا تنحصرء 
وأشنيف أن" لذب إله إلا ان ونقده لاشريلة له الست الصيمنة القود ولخاق والعدون كل 
شيء عنده بأحل مقدر» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنصح من دعا إلى الله» وبشرء 
وأنذر» وأفضل من تعبد لله وصلى» وزكى» وصامء وحج.ء واعتمر صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح» وأنور» وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واشكروه على نعمته عليكم بهذا الدين القيم دين 
الإسلام الذي أكمله الله لكم ورضيه لكم ديناء وأتم به عليكم النعمة» ثم اشكروه حيث 
هداكم لهء وقد أضل عنه كثيرا» فأصبحت عقيدتكم أقوى العقائد وأعمالكم أكمل 
الأعمال وغايتكم أفضل الغايات أما عقيدتكمء فهي الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الأخن :و القزلن بخعريةوشدوة. ل مفوان اللد وأسمائه وصفاته؛ لأنكم تشاهدون آياته في 
كل شيءء فإن في كل شيء له آية تدل على أنه واحد ففي أنفسكم آيات وفي السماوات 
والأرض آيات» وي اختلاف الليل والنهار آيات» وثي تصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض آيات» وفي كل مخلوق من مخلوقاته آيات تدل على كمال وحدانيته 
وتمام سلطانه وربوبيته وبالغ علمه وحكمته وواسع فضله ورحمته؛ لأن هذا الكون لا يمكن 
أنكيويعك: شنمة ونا مك أنه وين فيدتقارا, لتيل له عر مدي :عالق بهن الله وعد لذ 
شريك له أما عملكمء فهو أكمل الأعمال؛ لأنكم تسيرون على نور من الله وبرهان 
مهتدين بدي الببي له وحلفائه الراشدين» فحققوا رحمكم الله السير على ذلك كما يجب 


أن ار ه أقيموا الصلاة وحافظوا عليهاء فا عماد دينكم؛ ولاحظ في الإسلام لمن ترك 
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الصلاة حافظوا عليهاء ولا تضيعوهاء فتكونوا ممن قال الله فيهم: 7 * خُلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ 


1 ان نم اليس جد ووس ه صا ا 0 9 
حَلفٌ أضَاعُوأ الصّلوة وَاتَبَعُوأْ آلشبوت فَسَوَف يَلقَوَنَ غَيًّا () إلا من تَاب وَءَامَنَ وَعَيلَ 


52 عير يد صق نذا 


صَلحًا لتك يَدَحْلُونَ أنه ولا يظلمون يا يه > (. أدوا الزكاة إلى مستحقيها 
كاملة من غير نقصء فإِهًا قرينة الصلاة في كثير من آيات القرآن» ولا تبخلوا بماء فتطوقوا 
يما يوم القيامة. صوموا رمضان حجوا البيت الحرام» فهذه أركان الإسلام من حافظ عليها 
سهل عليه بقية فروع الدين» وانشرح صدره لأوامر الله ورسوله؛ ومن لم يحافظ على أركان 
الإسلام ضاق صدره بفروعه» وصعب عليه القيام به» فحافظوا رحمكم الله على دينكم, واتقوا 
الله ما استطعتم لتحققوا بذلك الغاية الحميدة» وهي رضا الله» والفوز بدار كرامته مع ما يتبع 
ذلك من ال حياة الطيبة قال الله تعالى: 0 3 غيل طنيكا تى نكر اذ ار مد لزي 
ب 7 0 فق فون د .2 ا 0 2 
فلَتْحييَئُهُء حَيَوة طَيبَةَ وَلَتَجَزِيئَهُمْ أَْجَرَهُم بحسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) 4 '2. عباد الله: لو 
سألتم أي واحد ما هي أمنيتك؟ لقال: أمنيي أن أعيش سعيداء وأموت حميداء وأبعث 
آمناء وهذه الأمنية تتحقق يقينا لكل من عمل صا حا وهو مؤمنء وما أيسر ذلك لمن يسره 
الله له. 

عباد الله: إن التمسك بدينكم يكفل لكم الحياة الطيبة والأحر العظيم الحياة الطيبة 
حياة النصر والعز والرحاء والكرامة وأكبر شاهد على ذلك أن البي وَلْةُ بعث في قوم أميين 
متخلفين في العلم والحضارة والسيطرة» فما لبث هؤلاء القوم حين تمسكوا بالإسلام حق 
صاروا قادة العالم في العلم والحضارة والأحلاق» وسادوا الناس عزة بعد الذل وتقدما بعد 
التخلفء وإن الدين الذي تمسك به أولئك السادة لا يزال هو الدين محفوظا في كتاب الله 


وفي سنة رسوله لو فلو تمسك به المسلمون تمسكا صحيحاء وطبقوه تطبيقا إيجابيا في جميع 


- 


لَه مَن 


1 


أمورهم لسادوا العالم كما حصل ذلك لأسلافهم, قال الله تعالى: 8# وَلَيَصُرَنٌ 


(1) سورة مريم الآيتان : 59 » 60. 
(2) سورة النحل آية: 97. 
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دو ب ٠‏ اماو ا 


و2 ملل ع ع قد بص 16د ا د #ضلة فا ع كن 
ينصرهة إري الله لقوىث عزيز (2 الذين إن م كنهم فى الأرَضٍ 


* الاثيا انك برقا 
لكر وَأَمَرُوا بِالْمَعرُوفٍ وَتَهَا عَنٍ الممكر ' وَبلَهِ عَقِبَهُ الأثور جح »4 ©. ولكن 
المسلمين فرطوا في كثير من أمور دينهم» وأعرض كثير منهم عن كتاب الله وسنة رسوله 
إلى نظم تخبطوا يما حبط عشواء ما أنزل الله كما من سلطان» فضلواء وأضلوا كثيراء وضلوا 
عن سواء السبيل» فتفككت الأمة الإسلامية» وانتقضت عراهاء وتداعت عليهم الأمم 
وضاروا أذلة بعد العزة وضعفاء بعد القوة ومتفرقين بعد الألفة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

عباد الله: إن الإسلام يأمر بإحلاص العبادة لله وينهى عن الرياء يأمر باتباع رسول 
الله كل وحلفائه الراشدين» وينهى عن البدع في الدين يأمر ببر الوالدين» وينهى عن 
العقوق» يأمر بصلة الأقارب» وينهى عن القطيعة» يأمر بالعدل» وهو إعطاء كل ذي حق 
حقه من غير نقص» وينهى عن الحور» وهو الظلم يأمر بالصدق والنصح والأمانة» وينهى 
عن الكذب والغش والخيانة يأمر بتطهير القلوب من الغل والحقد على المسلمين» وينهى 
عن البغضاء والعداوة يأمر بالحزم والقوة» وينهى عن الكسل والضعفء فهو دين يأمر بكل 
خير وصلاح؛ وينهى عن كل شر وفساد. 

عباد الله: إن من محاسن دين الإسلام هذا العيد السعيد اليوم الذي توج الله به شهر 
الصيام وافتئح أشهر الحج إلى بيته الحرام» وهو اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فرحين بما 
أنعم الله به عليهم من إتمام الصيام والقيام. يؤدون صلاة العيد تعظيما لله وإقامة لذكره, 
وبرهانا على ما قام بقلويهم من محبته وشكره يحسنون الظن بمولاهم؛ لأنه عند ظن عبده به 
يؤملون منه كل خير؛ لأنه صاحب الفضل والإحسان العميم يسألون الحواد الكريم الذي 
من عليهم بالعمل أن يمن عليهم بقبول ذلك» وأن يجعلهم من الرابحين. اللهم إنا نسألك 
بأنا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم 


يكن له كفوا أحدء يا منان يا بديع السماوات والأرض» يا حي يا قيوم» يا ذا الجلال 


(1) سورة الحج الآيتان : 40 » 41. 


224 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


والإكرام أن تمن علينا.عمحبتك والإخلاص لك ومحبة رسولكء والاتباع به» ومحبة شرعك» 
والتمسك به اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الله يا مصرف القلوب صرف 
قلوبنا إلى طاعتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا الي فيها 
معاشناء وأصلح لنا آخرتنا الى إليها معادناء واحعل الحياة زيادة لنا في كل خير» والموت 
راحة لنا من كل شرء اللهم تقبل صيامناء وقيامناء وأعد علينا من بركات هذا اليوم» وأعد 
أمثاله عليناء ونحن نتمتع بالإبمان» والأمن» والعافية» اللهم صل» وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه اجمعين. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله.. الم. 
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خطبة أولى لعيد الفطر أيضا 

يكبر تسع مرات متوالية ثم يقول: 

الله أكيرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبرء الله أكيرء ولله الحمد. الله أكير كبيراء 
والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما نطق بذكره وتعظيمه ناطقء الله 
أكين ما «عندق: ق: قضدة:وعمله: صاوقء الله أكبر ها أقيمت شعائر الذيق_ الله كبر ما 
رفرفت بالنصر أعلام المؤمنين, الله أكبر كلما صام صائم؛ وأفطر» وكلما لاح صباح عيد؛ 
وأسفر الله أكبر» كلما لاح برق» وأنور» وكلما أرعد سحاب, وأمطر الحمد لله الذي 
سهل لعباده طريق العبادة» ويسرء ووفاهم أجورهم من خزائن جوده الي لا تنفد ولا 
تحصرء ومن عليهم بأعياد تعود عليهم بالخيرات» والبركات» وتتكررء وتابع لهم بين 
مواسم العبادة لتشيد الأوقات بالطاعة» وتعمر فما انقضى شهر الصيام حنى أعقبه بشهور 
حج بيت الله المطهر نحمده على نعمه الى لا تحصى» ولا تحصر» ونشكره على فضله 
وإلحساتهة وحق :له أن يشكرخ:وأشهد أن "لا إله إلا الله وحده لا شزيك له إله انفزه بالخلق 
والتدبير وكل شيء عنده بأحل مقدر» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد لله 
وصلى» وزكى» وحج, واعتمر صلى الله عليه» وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرحس, 
وطهر وعلى أصحابه الذين سبقوا إلى الخيرات» فنعم الصحب والمعشر» وعلى التابعين لهم 
بإحسان ما بدا الفجر» وأنور» وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» واعرفوا نعمته عليكم بمذا العيد السعيد» فإنه اليوم 
الذي توج الله به شهر الصيام» وافتتح به أشهر الحج إلى بيته الحرام» وأحزل فيه للصائمين 
والقائمين جوائز البر والإكرام عيد امتلأت القلوب به فرحا وسروراء وازدانت به الأرض 
محجة ونورا؛ لأنه اليوم الذي يخرج فيه المسلمون إلى مصلاهم لرهم حامدين معظمين, 
وبنعمته بإتمام الصيام والقيام مغتبطين ولخيره وثوابه مؤملين راجين يسألون ريم الجواد 
الكريم أن يتقبل عملهم» وأن يتجاوز عن مسيئهم؛ وأن يعيد عليهم مثل هذا اليوم» وهم 
في خير وأمن وإيمان واجتماع على الحق والعبادة وابتعاد عن الباطل والعصيان. 
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عيذنا ع اللتلسيق لين عد مفعةه وال امعد كين «الاعياة الشرعية لاله عيد 
الأسبوع وهو يوم الجمعة» وعيد الفطر وعيد النحرء وليس ف الإسلام سواها عيد ليس 
في الإسلام عيد لميلاد» ولا لانتتصار جيوش وأجناد» ولا لتسلم زمام الملك والرئاسة على 
العباد» فهذا رسول الله لله لم يقم أصحابهء وهو أحب الناس إليهم لليلاده عيداء وهذه 
انتصارات المسلمين في بدر واليرموك والقادسية وغيرها لم يقم المسلمون لها عيداء وهذا 
قيام الخلافة لأبي بكر وعمرء وعثمان وعلي» وأكرم بم قادة خلفاء وولاة أمناء لم يقم 
المسلمون لقيام الخلافة فيهم عيداء ولو كانت إقامة الأعياد لمثل هذه الأمور خيرا لسبقنا 
إليه من سبقونا في العلم والعبادة من أصحاب رسول الله ولع وأئمة المسلمين في العلم 
بعدهم. واعلموا رحمكم الله أنه قد ثبت دخول شهر شوال هذا اليوم ثبوتا شرعياء وإن 
اختلاف البلدان في دخول الشهر غير ضار» وذلك لأن مطالع القمر تختلف بحسب البلدان 
بإجماع أهل المعرفة في ذلكء فإذا كانت الشمس تزول هنا مثلا قبل من كان غربا عناء 
وتحب علينا صلاة الظهرء ولا تحب عليهم؛ لأن الشمس لم تزل عندهم كذلك ربا يرى 
القمر في منطقة ماء فيثئبت دعول الشهر في حقهم دون من لم يروه» فيثبت العيد في حق 
من رأوه» ولا يثبت العيد في حق من ل يروه. الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» والله 
أكبر» والله أكبرء ولله الحمدء واشكروا أيها المسلمون نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم 
والصراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ألا وهو دين الإسلام الذي أكمله الله 
لعباده» ورضيه لحم ديناء وأتم به النعمة عليهم؛ فهو دين الحدى والحق والصلاح والرشد 
دين يأمر بعبادة الله وحده» ويأمر بالصدق والنصح والعدل والإحسان» وينهى عن الشكر 
والكذب والغش والحور والطغيان يأمر بكل خلق شريف فاضلء وينهى عن كل خلق 
رزيل سافل إذا تأمله العاقل المنصف عرف قدرهء وأنه لو تجمع أذكياء العالم كلهمء 
واتعبوا قرائحهم وأذهانهم في تشريع نظم تساوي نظمه لم يجدوا إلى ذلك سبيلاء ولعاد 
الذهن حاسئا كليلاء فلا حكم أحسن من حكم الله ولا قوانين» ولا نظما أقوم للعباد ما 
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بعة الل امسكر ا يه ترشدوا واملكراق طريقة اهدو وتحيدوا اللددية تسيعدو اه و الضروة 
بمحاربة من عاداه تنصروا قال الله تعالى: 38 فَإِما يَأتينَكُم يِتَى هدٌّى فَمَن أنَبَعَ هُدَاىَ 
لا يَضِلُ ولا يَمَقَى وهم 4 0. 

أيها المسلمون: إننا اليوم بحاحة ماسة إلى التآلف والتناصح وتوحيد القصد والعمل 
والتعاون في الحق» وأن نعالح مشاكلنا وأمراضنا الدينية والاحتماعية معالجة المحلص الذي 
يقصد حصول المصلحة» واندفاع المضرة لا يقصد انتصارا لنفسه. ولا محرد أحذ برأيه. ولا 
التنكيت واللوم على غيره» وإِنما يقصد إصلاح الدين والمجتمع» ويهذه النية الطيية» وبسلوك 
الحكمة في الوصول إلى المطلوب يحصل الفلاح» والنجاح إن شاء الله. 

أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: بسم الله الرحمن الرحيم: 9 وَآلْعَصَرٍ ©© إن لسن 
فى خْسْرٍ (© إلا ألذِينَ ءَامتُوا وَعَمُِوا الصّلِحَتِ وَتَوَاصَوَ بِألْحَقْ وَتَوَاصَوَا بآلصّتْر هج 4 ©. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة طه آية: 123. 
(2) سورة العصر الآيات من 1 : 3. 
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الخطبة الثانية لعيد الفطر المبارك 

يكبر سبع مرات متوالية» ثم يقول: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر» الله 
أكبر: وله اللحمك. 

الحمد لله معيد الجمع والأعياد» ومبيد الأمم والأجناد» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه 
إن الله لا يخلش المبعاد» وأشيد أن لا إله إلا الل وده لذ شريك لدو ولا ند ولا فضاد» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد» وسلم تسليما. 
أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من إتمام الصيام والقيام 
فإن ذلك من أكبر النعم» واسألوه أن يتقبل ذلك منكم» ويتجاوز عما حصل من التفريط 
والإ*مال» فإنه تعاللى أكرم الأكرمين وأجود الأحودين» واعلموا أن النبيي وَلهٌ قال: 5 من 
عام رمطاته وآتعه سف من غوال ان كسام البى © 17 وكقسين ذلك أن ضياء 
رمضان يقابل عشرة أشهرء وصيام ست من شوال يقابل شهرين» فذلك تمام العام» وأما 
الصيام يوم واحد بعد العيد» وتسميته يوم الصبر» فهذا غير صحيح, ويوم الصبر كل يوم 
تصوم فيه» فهو يوم صبر؛ لأنك تصبر نفسكء وتمنعها مما بمتنع في الصيام» وقد اعتقد بعض 
العوام أن من صام الست في سنة لزمه أن يصومها كل سنة» وهذا غير صحيح, فصيام 
الست سنة فيها ما سمعتم من الفضلء ولا بأس أن يصومها الإنسان سنة» ويتركها أخرى, 
ولكن الأفضل أن يصومها كل سنةء ولا يحرم نفسه من ثولبما. أيها الناس: تذكروا 
بجمعكم هذا يوم الجمع الأكبر حين تقومون يوم القيامة من قبو ركم لرب العالمين حافية 
أقدامكم عارية أحسامكم شاخصة أبصاركم: 96 يَوْمّ تَرَوَتَهَا تَذْهَلُ كل مُرَضِعَةٍ عَمَآ 
أَرْضَعَتَ وَتَضَعُ كل ذَاتِ حَمَلٍ خَتَلَهَا وَتَرَى آلنَاسَ سُكَرَئ وَمَا هم سكرَى وَلدكنّ 


)1716( مسلم الصيام (1164) 3 الترمذي الصوم (759) 3 أبو داود الصوم (22433 3 ابن ماجه الصيام‎ )1١ 
.)1754( أحمد 417/5 3 الدارمى الصوم‎ » 
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>2 وه 2( 3000 
وَصَلحبته- وَبَِهِ (2) لِكُلِ آنري مِنهِم يَومَِذ سَأَنُ يُفِيبهِ 9 4 . يوم تفرق الصحف 


ور © وَيَصَلىْ سَعِيرَا © 5 يوم توضع الموازين: 8 فَمَن تُقَلَتَ مَوازِيئه, فَأَوْلتِيكَ 
هُمُ آلْمَُلحُوت (2 وَمَ حَفَْتَ مَوَزِيئُدُ فأولتيلك الْذِينَ حَيِرَُا أنفْمَهُمَ فى جَهَنَم 
خَنِدُونَ © ١‏ تلفح وَجُوهَهُمْ آلثَارُ وَهُمْ فها كلخُورت © ألم تكن ءَايَتى تل عكر 
فكُبثر يا تَكَذَبُوت © 4# 0 يوم ينصب الصراط على جهنم, فتمرون عليه عليه بقدر 
أعمالكم ومسابقتكم في الخيرات» فمن كان سريعا في الدنيا في مرضاة الله كان سريعا في 
مروره على الصراطء ومن كان بطيئا في الدنيا في مرضاة الله ومتفاقلا فيها كان مروره 
على الصراط كذلك جزاء وفاقاء فاستبقوا الخيرات أيها المسلمون» وأعدوا لهذا اليوم عدته 
لعلكم تفلحون, واعلموا أن السنة لمن خرج إلى مصلى العيد من طريق أن يرجع من طريق 
أحرى اقتداء بالبي يَليهٌ وإظهارا لشعائر الله وتعرفا إلى عباد الله في كل طريق» ولقد حرت 
عادة الناس أن يتصافحواء ويهنئ بعضهم بعضا في العيد» وهذه عادة حسنة تحلب المودة» 
وتزيل البغضاء أما زيارة القبور في هذا اليوم بالذات» فلم أعلم لها أصلا من الشرع» فزيارة 
القبور مشروعة في كل وقتء ولم يرد تخصيص يوم العيد بزيارتها. أيها الناس (قبل انتهاء 
خطبتنا هذه) أحب أن أوجه موعظة للنساء كما كان البي ولع يعظهن في صلاة العيد بعد 
الرحال. فأقول أيتها النساء: إن عليكن أن تتقين الله في أنفسكن؛ وأن تحفظن حدوده؛ 


(1) سورة الحج آية: 2 

(2) سورة عبس الآيات من 34 : 37. 

(3) سورة الانشقاق الآيات من 7 : 12. 
(4) سورة المؤمنون الآيات من 102 : 105. 
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وترعين حقوق الأزواج والأولاد» فالصاللحات قانتات حافظات للغيب يما حفظ الله أيتها 
النساء: لا يغرنكم ما يفعله بعض النساء من الخروج إلى الأسواق بالتبرج والطيب وكشف 
الوحه واليدين أو وضع ستر رقيق لا يستر» فلقد كان البي يللْةُ © صنفان من أهل النار لم 
أرغيا بعد وذكر نس كاميات عاريات: عائلاتك» غيلاة» رؤوسهة كامفية البفعة 
للف ل ينعتلى اقيق ولا عدن يهني 4 29 وإذا مشون اق الأسواق» فليكن بالسكية 
ولا تزاحمن الرحال» ولا ترفعن أصواتكن» ولا تلبسن بناتكن ألبسة مكروهة» ولا تتشبهن 
بالرحال فإن البي يلي لعن المتشبهات من النساء بالرجال» وقال صلى الله وعليه وسلم للنساء: 

رأيتكن أكثر أهل النار؛ لأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير 4 ©. اللهم إن عبادك 
خرحوا إلى هذا المكان يرحوان ثوابك وفضلكء ويخافون عذابك اللهم حقق لنا ما نرحو, 
وآمنا ثما تخاف اللهم تقبل مناء واغفر لنا وار>مناء اللهم انصرنا على عدوناء واجمع كلمتنا 
على الحق» ويسرنا لليسرى» وحنينا العسرى» واغفر لنا في الآخرة والأولى إنك جواد 
كريم. 


(1) مسلم اللباس والزينة (2128) , أحمد (356/2) , مالك الجامع (1694). 
(2) البحاري الزكاة (1393) » مسلم الإعان (50). 
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الفرع الخامس في الحج والأضحية 
الخطبة الأولى في شروط وجوب الحج 

الحمد لله الذي أكمل هذه الأمة شرائع الإسلام» وفرض على المستطيع منهم حج بيته 
الحرام» ورتب عليه حزيل الفضل والإنعام» فمن حج البيت» ولم يرفث» ولم يفسق خرج 
كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام» وذلك هو الحج المبرور ليس جزاء إلا الفوز بالبنة 
دار السلام أحمدهء وأشكرهء وأشهد أن لا إله إلا الله هو الملك القدوس السلام» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلىء وزكى؛ وحج؛ وصام صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه البررة الكرام» وعلى التابعين لحم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام» وسلم 

أما بعد: أيها الناسء اتقوا الله واحمدوا ربكم أن أكمل لكم الدين» وأتم عليكم 
النعمة» ويسر لكم سبل الخيرات ح أصبحت في متناول أيديكم من غير كلفة» فلقد 
كان الناس فيما مضى يعانون من الوصول إلى البيت أنواع الكلفة والمشقات» يعانون كثرة 
النفقات المالية والمشقة البدنية» وتحمل الأخطارء أما اليوم» وللّه الحمدء فقد أصبح الأمر 
يسيراء ويسر الله بنعمته وفضله ما كان عسيراء فأصبحتم تصلون إلى البيت الحرام بكل 
سهولة نفقات يسيرة ومراكب مريحة» وأمن وافر وطمأنينة كاملة» وعيش رغدء فاشكروا 
الله أيها المسلمون على هذه النعمة» واغتنموهاء وانتهزوا فرص الخيرات» وابتدروهاء وأدوا 
ما فرض الله عليكم من الحج» وتزودوا من التطوع بهء فإن التطوع تكمل به الفريضة. 
واعلموا أن الله فرض الحج على المسلم» إذا تمت فيه شروط أربعة (الأول): أن يكون 
بالغاء فأما الذي دلم يبلغ» فإنه لا يجب عليه الحج» ولكن إذا حج, فله أحره. وإذا بلغ حج 
فريضة الإسلام» وإذا سافرتم بالصغار إلى الحج, فأنتم بالخيار إن شئتم» فحججوهم., وإن 
شئتم» فاتركوهم» وإذا حججتموهمء فلهم أجر الحج» ولكم أجر المعونة» والسبب 
(الشرط الثاني): أن يكون عاقلاء فأما المجنون الذي لا يعقل» فلا حج عليه إلا أن يكون 
عاقلا بعد بلوغه» ووجب عليه الحج؛ ثم حصل له الجنون بعد ذلك. (الشرط الثالث): أن 
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يكون حراء فأما العبد الرقيق الذي يباع» ويشترى, فلا حج عليه (الشرط الرابع): أن 
يكون مستطيعا ماله» وبدنه» فمن لم يكن مستطيعا ماله» وهو الفقير» فلا حج عليه لقوله 
تعالل: 8 وَلهِ عَلى ألنّاسٍ حِجٌ آلْبَيتِ مَنِ آسْعَطَاعَ لَه سَبِيلدٌ” 4 ©). وإذا كان على 
الإنسان دين فإنه يقضي دينه» ثم يحج؛ لأن براءة الذمة أهم. وإذا كان الإنسان عاحزا عن 
الحج بنفسه, وعنده مال» فإن كان عجزا مستمرا لا يرجى زواله» فلينوب من يحج عنه 
مثل الكبير الذي لا يستطيع بنفسه؛ والمريض مرضا لا يرجى برؤهء وإن كان يرحى زوال 
عجزه. فإنه لا ينيب» بل يصبر حن يزول العجزء ثم يؤدي الفريضة بنفسه ومن الاستطاعة 
أن يكون للمرأة محرم؛ فأما المرآة الى لا محرم لماء فإنه لا يجب عليها الحج» ولا يجوز لما أن 
تسافر بلا محرم؛ فإن سافرت بلا محرم؛ فهي في إِثم ومعصية لله ولرسوله من حين تخرج من 
بلدها حي يرجع إليه» فلتمكث في بيتها حى يبسر الله لها محرماء وعن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: سمعت البي يلِةٌ يخطب يقول: 7 لا يخلون رجحل بامرأة» إلا ومعها ذو بحرم 
ولا تسافر المرأة» إلا مع ذي محرم» فقام رجلء فقال يا رسول الله: إن امرأي خحرجحت 
حاحة» وإنٍ اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال البي وَلةٌ انطلق» فحج مع امرأتك 3 
وا محرم هو زوجهاء وكل من تحرم عليمه تحربما مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة مثل 
الأب والحد والابن والأخ وابن الأحت والعم والخال من نسب أو رضاع, ومثل أبي 
الزوج» وإن علا وابنه» وإن نزل» وزوج البنت» وإن نزلت» وزوج الأم» وإن علت لكن 
زوج الأم لا يكون محرما لبنتها حي يطأ الأم» فكل هؤلاء محارم للمرأة» والحكمة في 
وجوب استصحاب المحرم حفظ المرأة» وصاينتهاء وأما قول بعض العوام: إن ذلك من أجل 
أن يفكك حزائمها لو ماتت» فهو غير صحيح؛ لأن كل أحد يجوز أن يفكك حزائم 
المرأة» إذا ماتت سواء كان محرما لماء أو غير محرم» فقد ثبت أن الببي كللِهٌ جلس على قبر 


(1) سورة آل عمران آية: 97. 
(2) البخاري الجهاد والسير (2844) , مسلم الحج (1341) » ابن ماجه المناسك (2900) , أحمد (222/1). 
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ابنته» وهى تدفن» وعيناه تدمعان» فأمر أبا طلحة أن يتزل في قبرهاء فتنزل والرسول هَل 
حاضر زوجها وعثمان ذه حاضر. أيها الناس: لقد شاع عند كثير من العوام أن الإنسان 
إذا لم يتمم له أي: يعق عنه فإنه لا بحجء والواقع أنه لا علاقة بين الحج؛ وبين التميمة؛ 


فالإنسان إذا حج, فله حجه سواء تمم له. أو ما تمم له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة آل عمران الآيتان : 96 » 97. 
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الخطبة الثانية في صفة الحج والعمرة 

الحمد لله الذي بعث محمدا يله بالمدى ودين الحق رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين» 
وحيحه هلق العياك: لعي ويعه ا وينه يها على .“فين العنادة الله وني الغالق: مره 
سمحاء سهلاء لا حرج فيه» ولا مشقة» ولا تضيق» ولا تعسير» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له العلي القدير» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: إنكم تستقبلون في هذه الأيام السفر إلى بيت الله الحرام راجين من 
الله تكفير ذنوبكم والآثام والفوز بدار السلام والخلف العاحل عما انفقتموه في هذا السبيل 
من الأموال فيا أيها المسلمون إنكم تتوجهون إلى بيت ربكم وحرماته إلى أمكنة فاضلة 
تؤدون فيها عبادة من أفضل العبادات لستم تريدون بذلك نزهة» ولا فخراء ولا رياء بل 
تريدون عبادة تتقربون يها إلى الله وتخضعون فيها لعظمة ربكمء فأدوها أيها المسلمون 
كما أمرتم من غير غلوء ولا تقصيرء ولا إهمال» ولا تفريط» وقوموا فيها بما أوجب الله 
عليكم من الطهارة والصلاة وغيرها من شرائع الدين إذا حرحتم مسافرين إليهاء 
فاستحضروا أنكم خارحون لعبادة من أجل الطاعات» وفي سفركم التزموا القيام 
بالواجحبات من الطهارة والجماعة للصلاة» فإن كثيرا من الناس يفرطون ف الطهارة» 
فيتيممون مع إمكان الحصول على الماء» وإن من وجد الماء» فلا يجوز له أن يتيمم» وبعض 
الناس يتهاون بالصلاة مع الجماعة» فتجده يتشاغل عنها بأشياء يدركها بعد الصلاة» وإذا 
صليتم» فصلوا قصرا تحعلون الصلاة الرباعية ركعتين من خروحكم من بلدكم حى 
ترحعوا إليه» إلا أن تصلوا حلف إمام يتمء فأتموها أربعا تبعا للامام سواء أدركتم الصلاة؛ 
أو فاتكم شيء منهاء وأما الجمع؛ فإن السنة للمسافرء ألا يجمع إلا إذا جد به السير» وأما 
النازل في مكانء فالسنة ألا يجمع؛ وأما الرواتب التابعة للمكتوبات» فالأولى تركها إلا سنة 
الفجرء وأما الوتر» وبقية النوافل» فإههما يفعلان في الحضر والسفرء وتحلوا بالأحلاق 
الفاضلة من» السخاء» والكرم» وطلاقه الوجه» والصبر على الآلام» والتحمل من الناس» 
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فإن الأمر لا يدوم» وللصبر عاقبة محمودة» وحلاوة لذيذة» وإذا وصلتم الميقات» فاغتسلواء 
وتطيبوا في أبدانكم في الرأس واللحية» ثم أحرموا بالعمرة متمتعين» وسيروا إلى مكة ملبين» 
فإذا بلغتم البيت الحرام» فطوفوا سبعة أشواط طواف العمرة» واعلموا أن جميع المساجد 
مكان للطواف القريب من الكعبة والبعيد لكن القرب منها أفضلء إذ لم تتأذ بالزحامء فإذا 
كان زحام؛ فأبعد عنه» والأمر واسعء ولله الحمد» فإذا فرغتم من الطواف» فصلوا ركعتين 
خلف مقام إبراهيم إما قريبا منه» إن تيسرء وإلا فلو بعيد المهم أن يكون المقام بينك وبين 
الكعبة» ثم احرحوا لسعي العمرة» وابدأوا بالصفاء فإذا أكملتم الأشواط السبعة» فقصروا 
من رؤوسكم من جميع الرأس» ولا يجحزئ التقصير من جانب واحد لا تغتروا بفعل الكثير 
من الناس» فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة» فاغتسلواء وتطيبواء وأحرموا بالحج من 
مكان نزولكمء واخرجوا إلى ممئ» وصلوا يما الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة 
والفجر قصرا من غير جمع؛ لأن نبيكم يَِوٌ كان يقصر كيئنء وفي مكة, ولا يجمع» فإذا 
طلعت الشمس يوم عرفة» فسيروا ملبين خاشعين لله إلى عرفة» واجمعوا فيها بين الظهر 
والعصر جمع تقديم على ركعتين» ثم تفرغوا للدعاء» والابتهال إلى الله واحرصوا أن 
تكونوا على طهارة» واستقبلوا القبلة» ولو كان الحبل خلفكم؛ لأن المشروع إستقبال 
القبلة» وانتبهوا حيدا لحدود عرفة وعلاماتاء فإن كثيرا من الحجاج يقفون دوفاء ومن لم 
يقف بعرفة» فلا حج له لقول البي 1١:‏ الحج عرفة © 2)7. وكل عرفة موقف شرقيها 
وغربيها وجنوبيها وشماليهاء إلا بطن الوادي وادي عرنة لقول البي 25ة: ١‏ وقفت ها هنا 
وعرفة كلها موقف 4 ©. فإذا غربت الشمسء وتحققتم غرويماء فادفعوا إلى مزدلفة 


ملبين خاشعين» والزموا السكينة ما أمكنكم كما أمركم بذلك نبيكم ولد فلقد دفع من 


(1) الترمذي الحج (889) » النسائي مناسك الحج (3044) » أبو داود المناسك (1949) » ابن ماجه المناسك 
(3015) » أحمد (335/4) » الدارمي المناسك (1887). 
(2) مسلم الحج (1218) » أبو داود المناسك (1907). 
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عرفة» وقد شنق لناقته الزمام» حي أن رأسها ليصيب مورك رحلهء وهو يقول بيده 
الكريمة: 45 أيها الناس السكينة السكينة . فإذا وصلتم مزدلفة» فصلوا يما المغرب 
والعشاءء ثم بيتوا يما إلى الفجرء ولم يرخص البي وَلْةُ لأحد ف الدفع من مزدلفة قبل الفجر 
إلا للضعفة رخص م أن يدفعوا في آخر الليل» فإذا صليتم الفجرء فاتحهوا إلى القبلة» 
وكبروا اللهء واحمدوه وادعوه حي تسفروا جداء ثم سيروا قبل طلوع الشمس إلى مئء ثم 
القطوا سبع حصيات» واذهبوا إلى جمرة العقبة» وهي الأخيرة الي تلي مكة» وارموها بعد 
طلوع الشمس بسبع تكبرون الله مع كل حصاة خاضعين له معظمين» واعلموا أن المقصود 
من الرمي تعظيم الله» وإقامة ذكرهء ويجب أن تقع الحصاة في الحوض» وليس بشرط أن 
تضرب العمودء فإذا فرغتم من رمي الحمرة» فاذبحوا الحدي» ولا يجزئ في الحدي إلا ما 
يحزئ في الأضحية» ولا بأس أن توكل شخصا يذبح لك ثم احلقوا بعد الذبح رؤوسكم.ء 
ويجحب حلق جميع الرأس» ولا يجوز حلق جميع الرأس» ولا يجوز حلق بعضه دون بعض 
المرأة تقصر من أطراف رأسها بقدر أتملة» وبعد ذلك حللتم التحلل الأول» فالبسواء 
وقصوا أظفاركم, وتطيبواء ولا تأتوا النساء» ثم انزلوا قبل صلاة الظهر إلى مكة» وطوفوا 
للحج؛ واسعواء ثم» ارجعوا إلى مئ» وبالطواف والسعي مع الرمي» والحلق حللتم التحلل 
الثاني» وحاز لكم كل شيء حي النساء. أيها الناس: إن الحاج يفعل يوم العيد أربعة 
أنساك رمي الجمرة» ثم النحرء ثم الحلق» ثم الطواف»؛ والسعي» وهذا هو الترتيب الأكمل؛ 
ولكن لو قدمتم بعضها على بعضء فحلقتم قبل الذبح مثلاء فلا حرجء ولو أخرتم 
الطواف والسعي حى تتزلوا من ميئ» فلا حرجء ولو أخحرتم الذبح؛ وذبحتم في مكة في اليوم 
الثالث عشرء فلا حرج لا سيما مع الحاجة والمصلحة.» وبيتوا ليلة الحادي عشر يمئء فإذا 
زالت الشمسء فارموا الجمرات الثلاث مبتدثئين بالأولى» ثم الوسطى» ثم العقبة كل واحدة 
بسبع حصيات تكبرون مع كل حصاة» ووقت الرمي في يوم العيد للقادر من طلوع 


(1) مسلم الحج (1218). 
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الشمسء وللضعيف من آخر الليل وآخره إلى غروب الشمس ووقته فيما بعد العيد من 
شديدا في النهار» ومن كان لا يستطيع الرمي بنفسه لصغر أو كبر أو مرضء فله أن يوكل 
من يرمي عنه» ولا بأس أن يرمي الوكيل عن نفسه. وعمن وكله في مقام واحد لكن يبدأ 
بالرمي لنفسهء فإذا رميتم اليوم ولب عشرء فقد انتهى الحج, وأنتم بالخيار» إن شئتم 
وهذا أفضل؛ لأنه فعل البي كلٌِ فإذا أردتم الخروج من مكة, فطوفوا للوداع؛ والحائض 
والنفساء لا وداع عليهماء ولا يشرع مما امحيء إلى باب المسجد» والوقوف عنده. أيها 
المسلمون: هذه صفة الحج, فاتقوا الله فيه» ما استطعتم» واسمعواء وأطيعوا. أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم: 4# وَأَدْن فى آلنَا س بالج 7 0ك رَجَالاً وَعََ كل صَايرٍ يَأتر 2 
كل فج عَمِيقٍ (2) لِيََهَدُوا مدعي ات لورواار د ا 
من بهيمة الي فكوا عي و ليتوا لْبَآيِسَ الفقير © انرا تفثهم سنا 


0 5 5 و روه صدور - 1 7 
تُدُورَهمَ وَلْيَطُوَهُوا بآلْبَيتِ الْعَتيق 2م 4 ”'. بارك الله لي ولكم.. 


(1) سورة الحج الآيات من 27 : 29. 
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الخطبة الثالفة في تماذج من محظورات الإحرام 

الحمد لله العظيم القهار القوي القدير الحبار فرض الفرائض» وحد الحدودء وربك 
يبخلق ما يشاءء ويختار أمر بتعظيم شعائره» وجعل ذلك من تقوى القلوب» ورتب على 
ذللك الفوه باتعيورب والنحاة هن المرهوية وشيب أن لذ له إلذ الله وسعلة ل شريلك اله 
المطلع على الظواهر والبواطن» وهو علام الغيوب» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
المصطفى» وخليله المحتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» وسلم 

أما بعد أيها النامن: اتقوا الله تعالى» وعظموا شعائرهء فإن ذلك من تقوى القلوب» 
ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه يكفر عنه سيئاته» ويرفع درحاته» وينجيه من 
كل مكروب ألا وإن من شعائر الله مناسك الحج والعمرة» فعظموهاء واحترموهاء 
واحتنبوا محظوراتها لعلكم تفلحونء» واعلموا أيها الناس أن من محظورات الإحرام حلق 
الشعر» أو قصهء أوإزالته بأي مزيل كانء فلا يجوز للمحرم رجلا كان أو إمرأة أن يزيل 
شيئا من شعره؛ ويجوز له أن يحك رأسه برفق» فإن سقط بذلك شعر من غير قصدء فلا 
حرج عليه» وإذا كان في عين الإنسان شعر يؤذيه» فلا بأس أن يأحذه بالمنقاش» ومن 
محظورات الإحرام إزالة الأظفار بتقليم أو قص»ء فلا يجوز للمحرم أن يقص شيئا من 
أظفاره» فإن إنكسر من أظفاره شيءء وآذاهء فلا بأس أن يقص المنكسر الذي يؤذيه 
خاصة؛ ولا شيء عليه؛ ومن محظورات الإحرام الطيب» فلا يجوز للمحرم أن يتطيب لا 
بثوبه» ولا بدنه» ولا ما يأكل» أو يشرب أما الطيب عند عقد الإحرام قبل أن ينوي 
الإحرام» فهو سنة للرجال والنساءء ولا يضر بقاؤه بعد الإحرام» ومن محظورات الإحرام 
الرفث» وهو الجماع» وما يتصل به من مباشرة بشهوة:» أو نظر بشهوة» أو تقبيل لشهوة, 
ونحوهاء فلا يجوز للمحرم أن يفعل شيئا من ذلك؛ ومن محظورات الإحرام عقد النكاح؛ 
فلا يجوز للمحرم عقده لنفسه؛ ولا لغيره» ومن محظورات الإحرام لبس القفازين» وهما 
شراب اليدين» فلا يجوز للمحرم أن يلبسهماء وهذه المحظورات عامة للرجال والنساءء 
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وهنا محظورات خاصة» فمنها لبس الثياب والأكوات والمشالح والفنايل والصدرية 
والشراب والكنادر والسراويل والغتر والطواقي» كل هذه الملبوسات لا يجوز للرجل خاصة 
إذا أحرم أن يلبسها على صفة ما يلبسها عليه عادة» ومن محظورات الإحرام على الرحل 
خاصة تغطية رأسه بشيء ملاصق يقصد به الستر مثل الغترة والطاقية وغيرهما ممن يستر به 
الرأس متصلا به» فأما الشيء الذي ليس متصلا به مثل الشمسية والخيمة وسقف السيارة» 
فلا بأس بهء وكذلك لا بأس أن يحمل الرحل على رأسه فراشه وعفشهء وإذا حشي انحرم 
من الضرر ببرد» أو غيره إذا كشف رأسه. فإنه لا بأس أن يغطيه» ولكن يجب عليه أن 
يفديء والفدية إما ذبح شاة يفرقها على المساكين» أو صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة فقراء 
لكل فقير ربع صاع من البرء أو نصف صاع من غيره» ويجوز للمحرم أن يلبس الساعة 
والسبتة والكمر الذي فيه النفقة والمناظر الى على العين» وأن يشبك رداءه ممشبك» ولا 
شيء عليه بذلك حصوصا مع الحاجة أما امحظورات الي تختص بالمرأة» فهي تغطية الوحه. 
فلا تغطي المحرمة وجههاء إلا أن يمر الرحال قريبا منهاء فإنه يحب أن تتغطى عنهم إذا لم 
يكونوا من محارمهاء ويجوز أن تتغطى» ولو مس الغطاء وحجههاء وتلبس ما شاءت من 
الثياب إذا لم يكن فيها تبرج عند من لا يجوز التبرج له» وهنا مسائل أحب أن أنبهكم 
عليها وهي: 

1 - أنه يجوز للنساء وللرجال أن يلبسوا بدل الثوب الذي أحرموا به فإذا أحب 
الرحل أن يغير إزاره بإزار آخر أو رداءه برداء آخحرء فلا بأسء أو كذلك إذا أحبت المرأة 
أن تلبس غير ثيابما الى أحرمت بما فلا بأس. 

2 - يجوز للمحرم أن يقلع الشجر الأخضر وغير الأحضر إلا إذا كان داخل الأميال؛ 
فإنه لا يحوز له قلع الشجر والحشيشء وعلى هذا يجوز قلع الشحر بعرفة» ولا يحوز في مى 
ومزدلفة؛ لأن عرفة حارج الأميال وميئ ومزدلفة داحل الأميال. 
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3 - يجوز للمرأة أن تلبس الشراب والكنادر» ولو كانت عند عقد الإحرام حافية 
ولا يجوز للرحل أن يلبس الكنادر والشراب» وإنما يجوز له لبس النعال» ولو كان حافيا 
عند الإحرام. 

4 - يجوز للمرأة أن تعقد الإحرام وهي حائضء وتغتسل» وتتطيب عند الإحرام كما 
يفعل الناس» وتحرم بالعمرة» فإذا وصلت بمكة» فإن طهرت قبل الطلوع قضت عمرقاء 
وحلت من إحرامهاء ثم أحرمت بالحج مع الناس» وإن جاء الطلوع قبل أن تطهرء فإنما 
تنوي بالحج وتكون قارنة» ويحصل لما حج وعمرة» فإذا طافت» وسعت نوت الطواف 


للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 19 آَحجٌ َه 


ووقاعر 5 


كم سيول و ع “وريه اوت موا اق باقع الف وسو م لم اام يك مره 
معلومندت فَمَن فَرَضَ فيهرى الج فلا رَفتَ ولا فسُوقَ ولا جدال فى الحج وَما تفعلوا 


آّ 


وو حم رهد ريدق أ ها وم كن الادن هق عام كام عكر جل 
مِن حَيَرِ يَعلمه الله وترودواأ فإ 2 حير لزاه التقوّ وَاتقون يتاوى الالبب () 0 5 


بارك الله لي ولكم.. الم. 


(1) سورة البقرة آية: 197. 
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الخطبة الرابعة في التنبيه على بعض أمور يعتقدها العوام 
وهي مخالفة للشرع 

الحمد لله الذي بين لعباده الحق وأقام الدليل وهداهم بمحمد يِه إلى أكمل هدى 
وأهدى:شبيل: وأضهد أن "لا إله إلا .الله وعيدة الا شريك له شهادة تريعو ا السبعاة من 
العذاب الأليم والفوز بدار النعيم المقيم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي وضح للأمة 
ما تحتاج إليه وينفعها من أمور الدنيا والدين حي تركهم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها 
إلا هالك معتد أثيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
سل سلينا: 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالمى وتفقهوا بأحكام دينكم لتعبدوا الله على بصيرة» 
فإن مثل من يعبد الله على علم ومن يعبده على جهل كمثل من عشي على طريق مضيئة 
وطريق مظلمة» الأول عارف مواقع قدمه متيقن السلامة والثاني جاهل خائف من العطب 
والضلالة. 

أيها الناس: لقد اشتهر عند بعض العوام أن من لم يتمم له 9 فإنه لا حج لهء وهذا 
حطأ فلا علاقة بين التميمة والحج» فالحج يصح فرضا ونفلا سواء تمم عن الإنسان أم لا. 

واشتهر عند بعض الناس أن من أحرم في ثياب فإنه لا يجوز أن يغيرها وهذا غير 
صحيح. فإنه لا بأس أن يغير المحرم ثيابه الب أحرم يما سواء كان رجلا أو امرأة» فيجوز 
للرجل أن يلبس رداء أو إزارا غير اللذين أحرم يهماء ويجوز للمرأة أن تلبس ثوبا أو مقطعا 
غين"الذقئ أخرمت يه 

واشتهر عند بعض الناس أيضا أن المحرم لا يجوز له قطع الشجر الحي من حين أن يحرم 
وليس كذلكء فإن الشجر إذا كان حارج أميال الحرم جاز قطعه للمحرم وغيره» وإذا 
كان داخل أميال الحرم حرم قطعه على المحرم وغيره» وعلى هذا فيجوز في عرفة قطع 


(1) أي يعق عنه. 
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الأشجار الحية للمحرمين وغيرهم ولا يجوز ذلك في ميئ ومزدلفة لأن عرفة خارج الأميال 
ومزدلفة ومين داخحل الأميال. 

أيها الناس: إن بعض العوام يظن أن من لا يقبل الحجر ولا يستلمه ينقص حجه.؛ وهذا 
غير صحيح فإن استلام الحجر وتقبيله سنة في حال السعة إذا لم يكن هناك زحام, أما إذا 
كان هناك زحام فإن السنة والأفضل في حق الإنسان أن لا يزاحم لقول البي يَلِةِ لعمر بن 
الخطاب: 1 يا عمر إنك رجحل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف؛ إن وجدت 
خخلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر 4 27 وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - 
يكره المزاحمة ويقول لا يؤذي ولا يؤذيء» وعلى هذا فطواف الإنسان الذي لا يزاحم عند 
الضيق أفضل وأكمل من طواف الذي يزاحم فيؤذي ويؤذي» وإن بعض الناس يشكل 
عليه الطواف من وراء المقام» وإنٍ أقول لكم إنه لا إشكال في ذلك فإنه يجوز الطواف ولو 
من وراء المقام» وقد نص أهل العلم - رحمهم الله - على أن جميع المسجد الحرام محل 
للطواف حىّ لو طاف في الحصباء أو في الرواق جاز له ذلكء» غير أن الدنو من البيت 
أفضل إذا لم يكن فيه أذية عليك أو على غيرك. 

أيها الناس لقد رأينا كثيرا من الحجاج يتزاحمون خلف المقام أيهم يكون أقرب إليه 
ورما يظنون أن ركعي الطواف لا تنفع إلا إذا كان الإنسان قريبا منه» وهذا غير صحيح 
فالقرب من المقام ليس بشرط في إجزاء الركعتين بل تحزئ الركعتان ولو كنت بعيداء 
ولكن اجعل المقام بينك وبين الكعبة» ولو كنت في الحصباء أو في رواق المسجد إذا كان 
هناك زحام فالأمر ولله الحمد واسع. 

أيها الناس: ريما تقام الصلاة والإنسان يطوف أو يسعىء فإذا حصل ذلك فصل مع 
المسلمين» فإذا فرغت من الصلاة فكمل من الموضع الذي قطعت الطواف أو السعي فيه 
ولا حرج عليك. 


(19) أحمد (28/1). 
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وربما يتعب الإنسان عقب الطواف ويحب أن يؤحر السعي إلى وقت آخر إما إلى آخر 
النهار أو إلى الليل أو نحو ذلك فهذا جائز لا بأس به» بل ربما يتعب في نفس السعي ويحب 
أن يجلس للاستراحة ثم يكمل سعيه أو يكمله على عربة ونحوها وهذا أيضا جائز لا بأس 
به ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ولله الحمد. 

أيها الناس: كثيرا ما يسأل عن الحائض والنفساء ما تصنع في إحرامها؟ والجواب على 
ذلك ما قاله البي كك لعائشة: 3 افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت يي 9) 
وعلى هذا فتفعل مثل ما يفعل الناس سواء بسواء إلا أنها لا تطوف حى تطهرء والسعي 
تابع للطوافء فإذا أحرمت بالعمرة وهي حائض أو حاضت بعد إحرامها فإن طهرت قبل 
الطلوع قضت عمرقنا وحلت ثم أحرمت بالحج مع الناس» وإن جاء الطلوع وهي لم تطهر 
نوت الحج فأدخلته على العمرة وصارت قارنة ويكفيها طواف واحد وسعي واحد لحجها 
وعمرتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 3 وَجَنْهِدُوا فى آله حَقَّ حهَادِهء هُوَ اجَتَبدكُمْ 
وَمَا جَعَلَ عَليَكر فى آلدين ين حَرَج ْلَه يكم إِيَرَهِيمَ هْوَ سَمّدكُمْ آلْمُسَلِمِينَ ين قَبَلُ وق 
نا لنكرة اللقرل نيت 2012 وكرلرا أيناك غل القاى" تانيترا الشلرة كائرا 

5 


معت د مول واه مي وه على - اهن #اام رون عار 0 2 - 2 
الرَكوة وَاَعْنَصِمُوأ باللَهِ هوَ مَوَلَدَكُرَ فنعمٌ لْمَوَلَ وَنِعَمَ آَلتَصِيرٌ © # ©2. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. إلخ. 


(1) البخاري الحج (1567) » مسلم الحج (1211) » النسائي الطهارة (290) » أبو داود المناسك (1782) » 
ابن ماجه المناسك (2963) » أحمد (273/6). 
(2) سورة الحج آية: 78. 
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الخطبة الخامسة في حكم الأضحية وصفاقا 

الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان وقرن النحر بالصلاة في محكم 
القرآن» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان» وأشهد أن 
محمدا عبده وسوله أفضل من قام بشرائع الإسلام وحقق الإبمان صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا ربكم واشكروه على ما أنعم به عليكم من مشروعية 
الأضاحي الي تتقربون بها إلى ربكم وتنفقون بها نفائس أموالكم؛ فإن هذه الأضاحي سنة 
أبيكم إبراهيم ونبيكم محمد عليهما الصلاة والسلام» وإن لكم بكل شعرة منها حسنة 
وبكل صوفة حسنة» وفي الحديث أن البي كللِةُ قال: *: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا 
أحب إلى الله من إراقة دمء وإنه لتأيّ يوم القيامة بأظلافها وقروفهًا وأشعارهاء وإن الدم 
ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا يما نفسا 4 ©. 

أيها المسلمون: إن بذل الدراهم في الأضاحي أفضل من الصدقة بماء وإن الأضحية 
سنة مؤكدة جدا لمن يقدر عليهاء فضحوا عن أنفسكم وأهليكم من الزوجات والأولاد 
والوالدين ليحصل الأجر للجميع وتقتدوا بنبيكم وَلْةٌ حيث ضحى عنه وعن أهل بيته. 
ولقد كان بعض الناس يحرم نفسه ويتحجر فضل ربه حيث يضحي عن والديه فقط ويدع 
نفسه وأهله وذريته» والأولى أن يضحي للجميع وفضل الله واسع» وهذا فيما يضحي به 
الإنسان من نفسه. أما الوصايا فيمشي فيها على نص الوصية» ولكن إذا كان في الوصية 
الواحدة عدة ضحايا والريع لا يكفي إلا لواحدة فإنه لا بأس أن تجمع الأضاحي في 
أضحية واحدة ويجعل ثوابهما للجميع إذا كان الموصي واحدا. ولقد كان بعض الناس 
يضحي عن الميت في أول سنة من موته يسموفها ضحية الحفرة يجعلوها للميت خاصةء 


وهذه بدعة لا أعلم لها أصلا في الشريعة» كما أن بعض العوام إذا أراد أن يعين الأضحية 


(1) الترمذي الأضاحي (1493) » ابن ماجه الأضاحي (3126). 
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أي يسميها لمن هي له يمسح ظهرها من وجهها إلى قفاهاء والمشروع في تعيين الأضحية أن 
يعينها عند ذبحها باللفظ من غير مسح عليها كما فعل البي كَنٌِ ولو ذبحها بالنية من غير 
تلفظ باسم من هي له أجزأت نيته. 

والأضحية من بيمة الأنعام. إما من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز على اتلاف 
أصنافهاء ولا تحرئ إلا بشرطين الأول أن تبلغ السن المعتبر شرعاء الثاني أن تكون سليمة 
من العيوب الي تمنع إلإجزاء» فأما السن ففي الإبل حمس سنين وف البقر سنتان وفي المعز 
سنة وفي الضأن نصف سنة. وأما العيوب الي تمنع من الإجزاء فقد بينها البي وله حيث 
قال: : أربع لا تجوز في الأضاحي العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة 
البين مرضها والعجفاء الي لا تنقى فالعرج البيق بهو الذي له تتطيع البهيجة مع 
معانقة الصحيحاتء والعور البين هو الذي تبرز معه العين أو تنخسفء فأما إذا كانت لا 
تبصر يما ولكن لا يتبين العور فيها فإهها تحزئ ولكنها تكره؛ والمرض البين هو الذي يظهر 
أثره على البهيمة إما في أكلها أو مشيها أو غير ذلك من أحواماء ومن الأمراض البينة 
الجرب سواء كان قليلا أو كثيراء فأما المرض اليسير الذي لا يظهر أثره على البهيمة فإنه 
لا يمنع ولكن السلامة منه أفضل. والعجف الحزل» فإذا كانت البهيمة هزيلة ليس في 
عظامها مخ فإا لا تجرئ عن الأضحية. فهذه هي العيوب الي تمنع من الإجزاءء وهناك 
عيوب أخرى لا تمنع من الإحزاء ولكنها توجب الكراهة مثل قطع الأذن وشقها وكسر 
القرن» وأما سقوط الثنايا أو غيرها من الأسنان فإنه لا يضرء ولكن كلما كانت الأضحية 
أكمل في ذاتها وصفاتها فهي أفضلء والخصي والفحل سواء كلاهما قد ضحى به البي َلك 
لكن إن تميز أحدهما بطيب لحم أو كبر جسم كان أفضل من هذه الناحية» والواحد من 
الضأن أو المعز أفضل من سبع البدنة أو البقرة» وسبع البدنة أو البقرة يقوم مقام الشاة في 


(1) الترمذي الأضاحي (1497) » النسائي الضحايا (4370) » أبو داود الضحايا (2802) » ابن ماحه 
الأضاحي (144 3) ؛ أحمد (301/4) » مالك الضحايا (1041) » الدارمي الأضاحي (1950). 
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الإجزاءء فيجوز أن يشرك ف ثوابه من شاء كما يجوز أن يشرك ف ثواب الشاة من شاءء 
والحامل تحزئ كما تجزئ الحائل. ومن كان منكم بحسن الذبح فليذبح أضحيته بيده ومن 
كان لا يحسن فليحضر عند ذبحها فذاك أفضلء فإن ذبحت له وهو غير حاضر أجزأت» 
وإن ذبحها إنسان يظن أها أضحيته فتبين أنها لغيره أجزأت لصاحبها لا لذابحهاء يع لو 
كان عنده في البيت عدة ضحايا فجاء شخص فأحذ واحدة يظنها أضحيته فلما ذبحها تبين 
أكما أضحية شخص آخر فإها تجرئ عن صاحبها الى هي له ويأخذ صاحبها لحمها كأن 
هذا الذابح صار وكيلا له. 


ا 


1 . : 3 2 5 3 د 6م سير 0 ا 5 2-5 4 
اعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 0 إنا عطيتلك الكوثر () فصل لربَك وَاخَرَ () 2 . 


ع 
- 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. إلم. 


(1) سورة الكوثر الآيتان : 1 » 2. 
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خطبة أولى لعيد الأضحى 

يكبر تسع مرات ثم يقول: 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد ما أحرم 
الحجاج من الميقات وعدد ما رفعوا بالتلبية لله الأصواتء الله أكبر عدد ما دخخل الحجاج 
مكة ونزلوا بتلك الرحبات» الله أكبر عدد ما طافوا بالبيت العتيق وعظموا الحرمات؛ الله 
أكبر عدد ما حرجوا إلى مئ ووقفوا بعرفات وعدد ما باتوا .مزدلفة وعادوا إلى مئ للمبيت 
ورمي الجمرات, الله أكبر عدد ما أراقوا من الدماء وحلقوا من الرؤوس تعظيما لفاطر 
الأرقن و النسماء أشي الله أ كيز الله تكبو لذ له للة :يله وابتها كور الله ا كبو رو يله انقمد: 

نحمده على ما من به علينا من مواسم الخيرات وما تفضل به من جزيل العطايا 
والهبات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مسبغ النعم ودافع النقم وفارج 
الكزياك وأشين أن عسداحيده ووسوله اكول الخلق وأنضا البرياتة ضبلن ‏ اللهعلية 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات وسلم تسليما. 

عباد الله: إن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر وهو عيد الأضحى والنحر هو يوم الحج 
الأكبر؛ لأن الحجاج يؤدون فيه معظم مناسك الحج يرمون الجمرة الكبرى ويذبحون الحدايا 
ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة» وهو عيد الأضحى 
والنحر لأن الناس يضحون فيه وينحرون هداياهم» وما عمل ابن آدم يوم النحر عملا 
أحب إلى الله من إراقة دم» وان للمضحي بكل شعرة حسنة وبكل صوفة حسنة» وهذه 
الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم ونبيكم محمد عليهما الصلاة والسلام» وإفها لسنة مؤكدة 
يكره لمن قدر عليها أن يتركها وإن ذبحها لأفضل من الصدقة بثمنها لما فيها من إحياء 
السنة والأحر العظيم ومحبة الله للها. فضحوا أيها المسلمون عن أنفسكم وعن أهليكم 
متقريين بذلك إلى ربكم متبعين لسنة نبيكم محمد يل حيث ضحى عنه وعن أهل بيته: 
ومن كان منكم لا يجد الأضحية فقد ضحى عنه النبي ولي جزاه الله عن أمته خيرا. وإذا 
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وفضل الله واسع» واعلموا أنه لا أصل لما يسميه بعض الناس أضحية الحفرة» وهي الى 
يضحوفا عن الميت أول سنة من موته يخصونه يما ولا يدحلون معه أحدا في ثوابما فإن هذا 
لا أصل له في الشرع فاحتنبوه. وتحري الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة» فلا 
يشترك شخصان في شاة واحدة ولا أكثر من سبعة في بدنة أو بقرة» ولكن للإنسان أن 
يشرك في ثواب أضحيته من شاء سواء كانت شاة أم سبع بدنة أم سبع بقرة. واعلموا أن 
للأضحية شروطا ثلاثة الأول: - أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو خمس سنين في الإبل 
وسنتان في البقر وسنة كاملة في المعز ونصف سنة في الضأن. الشرط الثاني: - أن تكون 
سليمة من العيوب الي تمنع الإحزاء وهي أربعة عيوب: العرجاء البين ظلعها وهي لا تعانق 
الصحيحة في الممشاء» والمريضة البين مرضها وهي الي ظهرت آثار المرض عليها إما في 
أكلها أو مشيها أو غير ذلك من أحوالمماء ومن المرض البين الحرب والعوراء البين عورها 
بأتاحكون عينها العوتراء ناعة أو غائنف أما إذا كانيف لآ “تيضر ها و لكن:عورها خيو بين 
فا تحرئ مع الكراهة» والعيب الرابع العجفاء وهي المزيلة الى لا مخ فيهاء فأما عيب 
الأذن أو القرن فإنه لا بمنع من الإجزاء ولكنه يكرهء وكذلك المثماء الى سقطت أسنافهها 
أو بعضها فإها تحرئ ولكنها تكره» وكلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها فهي 
أفضل. الشرط الثالث: - من شروط الأضحية أن تقع في الوقت المحدد للتضحية شرعا 
وهو من الفراغ من صلاة العيد» والأفضل أن ينتظر حي يفرغ الإمام من الخطبتين وينتهي 
بغروب الشمس من اليوم الثالث بعد العيد فأيام الذبح أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعده 
وأفضلها يوم العيد والذبح في النهار أفضل ويجوز في الليل. ومن كان منكم يحسن الذبح 
بنفسه فليذبح أضحيته بيده» ومن كان لا يحسن فليحضر ذبحها فإن ذلك أفضلء» فإذا 
ذبحت عنه وهو غائب فلا بأس ويسميها عند الذبح فيقول إذا أضجعها للذبح: بسم الله 
والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم هذه عن فلان أو فلانة» هذه هي التسمية الواردة؛ 


وأما ما يفعله بعض العوام من مسح ظهرها من وجهها إلى قفاها فلا أصل له وإذا ذبحها 
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ونوى من هي له ولم ينطق باسمه أجزأت النية لقول البي يو :: إنما الأعمال بالنيات وإئما 
لكل امرئ ما نوى 4: ”2 ولكن النطق باسم من هي له أفضل اتباعا للسنة. 
واعلموا أن للذكاة شروطا منها أن يقول عند الذبح: بسم الله» فمن لم يقل باسم الله 


على الذييحة فذبيحته ميتة نحسة حرام أكلها لقوله تعالل: 3 ولا تَأَكُلُوا يِمًا لد يذكر 


َس للَّهِ عَلَيْهِ 4 © وقول البي يع ١‏ ما أفهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل 4 ©) 


ومن شروط الذكاة إمار الدم بأن يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمرئ وهو بحرى 
الطعام» ويتمم ذلك بقطع الأوداج وهي الوردان عرقان غليظان محيطان بالحلقوم يثعب 
منهما الدم لأن البي كلِهٌ كمى عن الذبيحة الى لا تفري أوداجهاء وجميع الرقبة من أعلاها 
إلى أسفلها موضع للذبح» لكن الأفضل نحر الإبل من أسفل الرقبة في الوهدة الي بين أصل 
العنق والصدرء وذبح البقر والغنم من أعلى الرقبة أي مما يلي الرأس ولو ذبحها من وسط 
الرقبة أحزأت» واذبحوا برفق وحدوا السكين ولا تحدوها وهي تنظرء ولا تذبحوها وأحتها 
تنظر إليهاء وامروا السكين بقوة وسرعة واضجعوها على حنبها الأيسر أو الأيمن على 
حسب ما يتيسر لكم ويكون أريح لماء ولا تلووا يدها على عنقها من خلفها عند الذبح 
فإن ذلك تعذيب لما وإيلام بلا فائدة لهاء ولا تسلخوها أو تكسروا رقبتها قبل أن تموت. 
وكلوا من الأضاحي واهدوا وتصدقواء ولا تعطوا الجزار أحرته منها بل أعطوه أحرته من 
عند كم وأعطوه من الأضحية إن شئتم هدية إن كان غنيا أو صدقة إن كان فقيرا» ومن 


أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فهو ملكه يتصرف فيه مما شاء من بيع أو غيره. 


(1) البخاري بدء الوحي (1) » مسلم الإمارة (1907) » الترمذي فضائل الهاد (1647) » النسائي الطهارة 
(75) » أبو داود الطلاق (2201) » ابن ماجه الزهد (422/77) » أحمد (43/1). 

(2) سورة الأنعام آية: 121. 

(3) البحاري الجهاد والسير (2910) » مسلم الأضاحي (1968) » الترمذي الأحكام والفوائد (1491) » 
النسائي الضحايا (4410) » أبو داود الضحايا (2821) » أحمد (463/3). 
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أيها الناس: لقد علم الكثير منكم أن من أراد الأضحية فإنه لا يأخذ من شعره وظفره 
وبشرته من دخول العشر ححى يضحي لنهي البي يَلدْ عنه» ولكن إذا لم يعزم أحدكم على 
الأضحية إلا في أثناء العشر وقد أحذ شيئا من ذلك من قبل فلا بأس أن يضحي وأضحيته 
تامة؛ لأن الأحذ من ذلك لا ينقص الأضحية ولا يمنع منها بأي حال من الأحوال. 

أعوذ بالله.هن الشيطان الرحيم+ 38 #لكل أو جكلنا مسا لبذكوا تاغل 
7 0 يإ تبيكة الأتشر فإنوة اللاودية فَلَهَرٌ 00 وَمَشْرٍ الْمُحَبِعِينَ © آلَذِينَ إِذَا 
ذكرَ آله وَحِلَتَ قُلُوبْهُمَ وَاَلصَّدِبرينَ عَلْ مآ أَصَايكُمَ وَالْمُقيمى آلصّلّوة وَعمَا رَرَقَهُمْ يُنفِقُونَ 
إة بالتقار جنانه تكرت حكن ات اكويوطة ااقتريا انه م العلا هرات" فَِذَا 


ا 


اما 


ا 


.9 وو 


جد مكلوينا فكوا يتنا وأطعكوا لقان الن ” كتازق متخركها كه ا تَسَحرونَ 
أن يغال أله وها وَلَا دِمَآَؤْهَا وَلَكن يََالَهُ آلتقَوَئ و كذاللك سَحْرها ل لتكيروأ 
م 4 0 


أقول قولي هذا وأستغفر ا 3 


8 0 


(1) سورة الحج الآيات من 34 : 37. 
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الخطبة الثانية لعيد الأضحى 

يكبر سبع مرات متوالية ثم يقول: - 
الله كين الل اكير ا إله إلذ الله الله كبر الله كبر ول اليك امد لك ال يفيت اننيد 
محمدا يله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين» بعثه بدين الهدى 
والرحمة فأنقذ الله به من الحلكة وهدى به من الضلالة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده أنحز 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من هذا الدين القويم 
الذي رضيه لكمء فلقد أنزل الله تعالى على نبيه يليد عام حجة الوداع وهو واقف بعرفة: 
٠‏ اليومَ أَكمَلْتُ لَكُمْ يكم وَأَمَمَتُ عَلكُمْ يحمت وَرَضِيِتُ لَحُمْ الْإِسْلّمْ وين" 4 7 وإنه 
لحدير بنا أن نغتبط بهذا الدين الذي وصفه ربنا سبحانه بالكمال من لدنه من لدن حكيم خبير 
رؤوف رحيم. أيها المسلمون: إن ديننا ولله الحمد كامل من جميع الوجوهء كامل من جهة 
عبادة الله كامل من جهة معاملة عباد الله فهو كامل من جهة العبادة حيث كانت 
العبادات المشروعة فيه مصلحة للقلوب والأبدان للشعوب والأفراد غير مفوتة لما تقتضيه 
مطالب الحياة» ولو أن الناس تفكروا في أنفسهم في هذا الدين تفكيرا عميقا متعقلا 
لوجدوا أنه لم يترك خيرا إلا أمر به ووضح طرقه بأوضح بيان وأيسره. وأنه لم يترك شرا 
إلا حذر منه وبين مغبته ومضرته» ولو تفكروا ف أنفسهم لوحدوا أن تمسكهم بدينهم أمر 
ضروري لصلاح أعمالهم واستقامة أحوالهم» 3 يَتَيما ألَّذِينَ امَو أتَقُوا أله وَقُولُوا قَوَلة 


عرو 


ٍِ سءع كه سرع 5 و و د 58 ورد ةي د 7 
- 2 ل 0ن 5 ف اي ا ب 5 مي و ل ين د و + ميت 
سديدا (©) يصّلح لكم اعملكرّ وَيَغْفَِ لكم ذنوبكم وَمَن يطع الله وَرَسولهء فقد فار فورًا 


(1) سورة المائدة آية: 3. 
22 سورة الأحزاب الآيتان 1 00 34 1/. 
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ولو تفكروا في أنفسهم لما حصل للكثير منهم تلك الزهادة في دينهم ولما آثروا عليه 
شيئا من أمور الدنيا «3 بَل تُؤْيْرُونَ لْحَيَْةَ آلدُنَيَا 2) والآجرَةٌ حَيرٌ وَأَبقْ 2 4 0 
أيها المسلمون: إن الإسلام لم يطلب منكم أمرا يشق عليكم ولا أمرا تفوت به مصالحكم 
بل هو بنفسه مصالح وخيرات وأنوار وبركات» فتمسكوا يما أيها المسلمون وقوموا 
بشرائعه مخلصين لله متبعين لرسوله» أحبوا الله ورسوله ليسهل عليكم طاعة الله ورسوله. 
فإن الوصول إلى المحبوب غاية يسهل دوا كل الصعابء أقيموا الصلاة بفعلها في أوقاتها مع 
الجماعة فإن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق» أدوا الصلاة بطمأنينة فلا صلاة لغير 
مطمئن فيهاء وإن الصلاة إذا أديت على الوجه المطلوب كانت عونا على فعل الطاعات وترك 
امجرمات وتحمل المشقات: يقول الله تعالى: 2( وَأسَعَوبمُوأ بالصتر وَالضلة" 4 © ويقول 
لله تعال: 3 وأقِر الصّلاة إردث الصّلة تق عن الفخطار والشدك* 4 © آثوا 
الزكاة الى أوجب الله عليكم في أموالكم؛ ادفعوها الة تفارقوا هذا المال 
ا ل ب مِن ما رَرَقَتَكُم ين قَبْلٍ أن يَأَوَت 


2 5 
كته لز سكا اب لس 


أحدى لقث ينول ربت لوللا 


د 7 
وا 


ول لذ آله فذقا وذاءشا؟ أجلها " وانثةا كية ينا تتنارن جع 2# 27 أشقرا على من 
أوجب الله عليكم نفقته من الأهل والأقارب فإنكم مسؤولون عن ذلك؛ وإن الإنفاق 
عليهم من الإحسان والله يحب المحسنين ومن صلة الأرحام وسيصل الله الواصلين» 
واحترموا بعضكم بعضا فإن نبيكم محمدا ويْدٌ وقف في مثل هذا اليوم في جماهير المسلمين 
كين يخطبهم ويعلن تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم تحربها مؤبدا إلى يوم القيامة؛ 


(1) سورة الأعلى الآيتان : 16 » 17. 
(2) سورة البقرة آية: 45. 

(3) سورة العنكبوت آية: 45. 

(4) سورة المنافقون الآيتان : 10 » 11. 
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ولقد صارت الأموال منتهكة عند كثير من المسلمين» وإن لم يكن ذلك بطريق ظاهر 
تحدهم ينتهكون الأموال بالغش والكذب والدعاوى الباطلة والرشا المغرية واستعمال أموال 
الدولة للمصالح الخاصة» ولقد صارت الأعراض منتهكة هي الأخرى فأصبحت الغيبة الي 
تسمى السبابة أصبحت متفكها في كثير من المحالس» فاحذروا أيها المسلمون من تعدي 
حدود الله في النفوس والأموال والأعراضء وأدوا الحقوق قبل أن تؤحذ يوم القيامة من 
أعمالكم. 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 

واعلموا رحمكم الله أن هذه الأيام الثلاثة المقبلة هي أيام التشريق الي لا يحوز صيامها 
كما لا يجوز صيام يوم العيدء» وهي الى قال فيها البي كلع 7 أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذكر لله وَبَكْ فأكثروا فيها من ذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد في أدبار 
الصلوات وفي جميع الأوقات 6 

واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد له وشر الأمور مخدثاماء 
وإياكم والابحراف خلف التيارات المنحرفة الي تصدكم عن دينكم وتعوقكم في السير إلى 
ربكم خلف نبيكم؛ فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة» اللهم حبب إلينا 
الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واحعلنا من الراشدين؛ اللهم 
انصرنا على أعدائنا وأصلح أمورنا واهد ولاتنا لما فيه الخير والصلاح في ديننا ودنياك إنك 


(1) مسلم الصيام (1141) » أحمد (75/5). 
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الفرع السادس الجهاد 
الخطبة الأولى في وجوب إعداد القوة للأعداء 

مله الذي" أرسل "رملله بافدى درم للق اليظيره غلى الديى' كله :اهن لله 
الذي له مقاليد السماوات والأرض وبيده ملكوت كل شيء, فكل العالم العلوي والسفلي 
خاضع لأمره وحكمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك كله وله 
الحمد كله وله الثناء وهو أهله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم رسله وخيرته من 
خلقه وحجته على عباده» أرسله بشريعة من تمسك يما وسار على فُجها فهو المنصور 
الظافر» ومن أعرض وتولى فهو الذليل الخاسر» أرسله الله بشريعته وأمده ,علائكته وأيده 
بنصره وبالمؤمنين فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم, 
واغلمينا أن الله قول عين المرة وقليه غيقليه سبحاته وتعالق كنا قات حكمتة فاسالوا الله 
الثبات على الإبمان والصبر في شرائع الإسلام» ألا وإن مما دعاكم الله ورسوله إليه أن تعدوا 
ما استطعتم من قوة لأعداء الإسلام الذين يريدون أن تكون كلمة الله هي السفلى 
وكلمتهم الباطلة هي العلياء ولكن سيأبى الله ذلك بقوته وحوله وسينصر دينه بأوليائه 
وحزبه. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة في الجهاد باللسان والمال والعتاد فإنكم بذلك 
ترضون ربكم وتذبون عن دينكم وتحمون أنفسكم وأهليكم ودياركم © 
الش ا إبت أله لَعَومتٌْ عَرِيزٌ © | 4 27 تذبون عن دينكم من يريد القضاء عليه 
ومن يدعو إلى التحلل والتخلص منه؛ فإن الدين رأس الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة 
أعدوا لهم ما استطعتم من قوة الحجة والبرهان ورد شبههم الباطلة بالتفنيد وهدم الأركان» 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بالتدريب والتمرن على المعدات الحربية والتعلم لطرق 


(1) سورة الحج آية: 40. 
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الأساليب الحربية الي تلائم العصر الحاضرء وعن عقبة بن عامر 4 قال: معت رسول 
الله وله وهو على المنبر يقول: 1 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ألا إن القوة الرمي ألا 
إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي 44 © وقال يل (١‏ ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي 
من أن تركبواء ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإغها نعمة تركهاء أو قال كفرها # ©) 
وعن سلمة بن الأكوع ذه قال: مر البي وله على قوم ينتضلون أي يترامون أيهم يغلب 
فقال: *: ارموا ب إسماعيل» وإسماعيل أبو العرب فإن أباكم كان رامياء وأنا مع بئ 
فلان» فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال البي يللْةُ ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي 
وأنت معهم؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ارموا وأنا معكم كلكم 

ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله " فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه #4 ©, 


فبين البي كل في هذا الحديث أنه لا ينبغي ترك الرمي حى ولو لم يكن إليه حاحة وقال: 


03 د 
تقال 


من يلغ سوم ل سيل الل يعن عن :رسن أفنانية فيو ل قربة ف الية. 4 :0 


والرمي الذي فسر به البي كلةٌ الآية يشمل كل رمي في كل زمان ومكان بحسبه. فكما أن 
الرمي في وقته بالنبل والنشاب والمنجنيق» فالرمي المناسب في هذا الوقت يكون بالبارود 
والمدافع على اختلاف أنواعها والقنابل والصواريخ؛ لأن البي كلِةٌ أطلق الرمي ولم يعين ما 
يرمى بهء وإن ثما جاء به الإسلام من الحث على تعلم الرمي أن أباح أحذ الرهان عليه 


فيجوز للإانسان أن يرامي صاحبه بالسلاح على عوض من الدراهم أو نحوها لما في ذلك 


(1) مسلم الإمارة (1917) » الترمذي تفسير القرآن (3083) , أبو داود الجهاد (2514) ؛ ابن ماجه الجهاد 
(2813) »؛ أحمد (157/4) » الدارمي الجهاد (2404). 

(2) الترمذي فضائل الجهاد (1637). 

(3) البخاري الجهاد والسير (2743) » أحمد (50/4). 

(4) مسلم الإمارة (1918) » أحمد (157/4). 

(5) النسائي الجهاد (143 3) » أبو داود العتق (396135). 
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من الحث والإغراء على تعلم الرمي» ولقد أحسنت حكومتنا - وفقها الله - حيث أمرت 
بفتح مراكز للتدريب على الفنون الحربية في المملكة» وإننا لنرحو أن يكون هذا عاما في 
جميع البلدان ليتكون من هذه البلاد شبابما وكهولا أمة حاملة للسلاح تقوى على الدفاع 
عن دينها وحماية أوطاناء كما نسأل الله تعالى أن يوفق المواطنين للتسارع والتنافس في 
هذا الميدان النافع» وأن يلهبوا شعور الأمة للتسابق إليه امتثالا لأمر الله تعالى وتمشيا مع 
رغبة ولاة الأمور» ونسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق ولاة أمورنا للقيام 
ما أوجب الله عليهم من رعاية من ولاهم الله عليهم رعاية تامة» يأمرونهم بالمعروف 
وينهوكهم عن المنكر ويوجهوفم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم. 


أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: 18 ولا ححَسَبْنَ ألّذِينَ كفروأ سَبَقَوَاْ إِيَجمَ 


3 7 4 كر َِ 7 ماو 1 وو 5 0 5 5 عدار 3 و و عت افو 2 
لا يعجرون (2 وَاعِدَوا لهم ما استطعتم من قَوَقٍ وَمِر. راط الخيلٍ ترَهِبونَ به عدو 


إلى ف # انع - 
وَما تنفقوا مِن شىّء فى 


و 


له وَعَدُوَكُمَ وَءَاحَرِينَ من دُونِهِمْ لا تَعَلمُوتَهُمْ اللَهُ يَعَلَمْهُم 
1 


0000 32 لف .2# َو ...ال و 0 1 
لله يَف إليّكمَ وَانتمّ لا تظلمورت 0©) 0 0 


سَبِيلٍ 


2_8 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. إلخ. 


(1) سورة الأنفال الآيتان : 59 » 60. 
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الخطبة الثانية في بيان أسباب الهزيمة 
وما قد تؤدي إليه من نتائج 

الحمد لله الواسع العليم العلي العظيم المتصرف في خلقه .ما تقتضيه حكمته ورحمته فهو 
الحكيم الرحيم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم والخير 
العميم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والرحمة والصبر واليقين صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله وآمنوا بقضائه وقدرهء واعلموا أن ما يقضيه الله في حلقه 
فإنه صادر عن مقتضى حكمته ورحمته لا يخلق شيئا سدى ولا يقدر شيئا إلا رحمة بالعباد» 
فإن رحمته سبقت غضبه» ولا يقضي لعباده المؤمنين إلا ما هو خير لهمء » فإن المؤمن إما أن 
يصاب بسراء ونعمة فيقوم بالشكر لله تعالى فيكون ذلك خيرا له وإما أن يصاب بضراء 
ونقمة فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر من الله ويعلم أن لله في ذلك من الحكمة ما لا 
تدركه العقول ويكون بالصبر على المصائب خير له» وقد يقدر الله الأمر يكرهه الناس 
اس سس رح ار ب م 


وو كه 


7 مقر وَعَسَىْ أن تيعئوا سَبِكا وهو 45 ل 6 وَلَُ يَعْلَمُ وَأْسْرَ ' 
تعْلمُوت © *# 03 فالمقاتل مثلا يحب الانتصار على عدوه والظهور عليه» ولكن قد 
تأبى ذلك حكمة الله فيغلب ويهزم وينتصر عليه عدوه فيكره ذلك ويكتعض منه» ولكن قد 
يكون في هذه المزيمة حير كثير تظهر نتائجه إما عاحلا وإما آحلاء وذلك أن المزيمة 
تمحيص وابتلاء فقد يكون المهزوم مسرفا على نفسه مقصرا في حق ربه فتكون المزية 
تأديبا له وتكفيرا لسيئاته» وقد يكون المهزوم مفتخرا بنفسه معجبا بقوته الداحلية 
واللتارجية فيهومه الله لتعرف بذلك قذر نفسه وآله ضعيق لآ حول له ولا قوة إلة يالله 


الذي بيده أزمة الأمور ونواصي الخلق» وقد يهزم الجنود بسبب تفرقهم واختلاف كلمتهم 


(1) سورة البقرة آية: 216. 
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فتكون المزيمة سببا لمعرفة الداء الذي أصيبوا منه» فيسعون في إزالة هذا الداء ويجمعون 
كلمتهم ويوحدون صفوفهم. وقد بين الله تعالى في كتابه هذه الأسباب الثلاثة للهزيمة 
ليحذر الناس منهاء ففي غزوة أحد حصل من بعض المسلمين مخالفة فيما أمروا أن يكونوا 
فيه فحصلت الحزيمة عليهم قال الله تعالى: 1 وَمَآ أْصَبَّكُمَ يوم آلتَقَى اَمَعَان فبإِذد ن الله 
م الْمُؤْيِيينَ © * الأبولاكر اذلف عحكها مكيف وق فين اععن السلموة 
بكثرهم وكانوا اثى عشر ألفا فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة؛ فقال تعالى مخبرا عن 
ذلك: ‏ وِيَومَ حتت إذ أََجَبَتَكُم كَرَنُكُمْ فلم ثفن عَدكُمْ شَيَْا وَصَافَتَ عَلَيِكُمْ 
الأفضى يما زكرت 3 وليقم كذيروت م : بن عيقة كل وخريه وفل 
التؤبيوت وأنزل ثرا لد تروك يعات ازيرت كتريا" وذالتت جَرَاءُ الْكَفِرِينَ () ثم 
يَثوث آله هِنْ يَعْدِ للك عَلَْ من يشا ' وال عَفُوة دحي وو 4 ©. والمكمة في ذلك 
أن يعلم العباد أن النصر من عند الله تعالى وأن الأسباب ليست وحدها هي الكافية في 
الاتتصار ودحر الأعداء» خصوصا إذا افتخر العبد يما ونسي أن الأمور كلها بإذن الله» وإن 
العبد إذا وكل إلى قوته وكل إلى ضعف وعجز وعورة» أما التنازع والتفرق فهو أيضا من 
أسباب المزيعة قال الله تعالى: 38 ولا تَكرَ فو لق ا ل 4 © فإذا كانت 
هذه الأمور الثلاثة من أسباب المزيمة فإن الحنود المخلصين لا بد أن يتأملوا الأسباب» ومن 
أين حصلت هزعتهم ثم ليسعوا في القضاء على الداء فتكون النتيجة خيرا ويكون المهزوم 
أوعى وأبعد نظرا ما كان قبل هزعته» ويكون في المزيمة من المصالح أضعاف أضعاف النصر 


صد 
9 ءءء وو عد ا سي ا ل و لل اعدف من د مو دي أ 4 ال ال 2 
يقول الله تعالى: 9 وَعَسَىْ أن تكرهوأ سَيمًا وَهوَ حَيَرٌ لكم وَعَسَىَ أن تَحِبُوأْ سيا وَهوَ 


(1) سورة آل عمران آية: 166. 
(2) سورة التوبة الآيات من 25 : 27. 
(3) سورة الأنفال آية: 46. 
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3 نر« يوه 7 1 0 أ 
ودر ا : رت تم * *“. والإنسان قد يحب أن ينال شيئا من 


له 
المال ويطمع في ذلك ثم يصرف عنه ولا يحصل له فيندم على ذلكء» ولكن عندما يراحع 
نفسه يقول لعل الله صرفه عبئ لخير أراده لي فيزول ندمه ويطمئن قلبه. ففوات المحبوب 
أيها المسلم قد يكون خيرا لك كما أن حصول المكروه قد تكون عاقبته خيراء والله تعالى 
يقدر هذا وهذاء فمن وفق للرضا بقضاء الله وقدره نال الخير والطمأنينة وراحة البدن» 


ومن فكر وقدر واعترض على القضاء ولم يرض فذلك القلق ال حالك. 


ص 
صلم 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قال الله تعالى: «( أآللَهُ آَنَذِى حَلَقَ سَبَعَ سمو وَمِنَ 
لَأَرَضٍ مِتَلَهُنَ يَتَتَرلُ آلَأَنُ بَببنَّ لِتَعاُوَا أن آله على كُلّ سَىْء قَدِيرُ ون لَه قد أحَاطَ يكل 


© »4 0 
يارك 5 ولكم في القرآن العظيم.. إخ. 


(1) سورة البقرة آية: 216. 
(2) سورة الطلاق آية: 12. 
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الخطبة الثالثة في بيان خيانة اليهود 

الحسد لله الذي أرسل رسوله باخدض ودين للق لنظهره على النديخ "كله و اللبميك لله 
على ما قدره بحكمته من دقيق الأمر وجله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
املك كله وله الحبمك. كله بيده اير كلهة و أشهيد أن محمدا عيدة وورسولة صلى الله غلية 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد أيها العاس+- اتقو ا الله تعالى وكونوا مع الصادقين» كونوا مع الصادقين الذين 
عاملوا ريحم بصدق فصدقوا ف النية وصدقوا في القول وصدقوا في العمل» حققوا هذا 
الصدق بالقيام مما أوجب عليكم من نصرة دينه وإعلائه وتقديمه على هوى النفس 
وشهواتهاء فالجهاد جهادان جهاد النفس وجهاد العدو ومرتبة الجهاد الأول قبل الثاني. 

أيها المسلمون يا أمة محمد يا أمة دين الإسلام؛ الدين الذي جمع بين العزيكة والقوة 
والشهامة والكرامة جمع بين خيري الدنيا والآخرة» إن دينكم هذا له أعداء يتربصون به 
الدوائر ويتحينون الفرص ويغزونه من كل وجهء يغزونه من ناحية العقيدة والفكر فيغيرون 
العقيدة الصحيحة والأفكار القوبمة إلى عقائد فاسدة وأفكار عوجاءء إن أعداء الإسلام 
يغزونه من ناحية الأخلاق فيفتحون لأبنائه كل باب يغير الأخلاق الفاضلة والمثل العليا. 
إن أعداء الإسلام يغزون الإسلام أيضا من الناحية العسكرية ليوهنوا أبناءه ويشردوهم كل 
مشرد ويمزقوهم كل ممزقء وفي هذه الأيام اعتدى اليهود على البلاد العربية الإسلامية, 


أير. “كو لست التو ٠‏ تل 
اشك ١‏ 


أولئك اليهود الذين ما زالوا في عداوة شديدة للإسلام: 4 * لَتَجِدَنَ 


نا 4ه» 
6 


لاس 


01 2 1 
للذين ءَامتوأ ليهو وال 1 # '©2. أولئك اليهود الذين وصفوا الله سبحانه 


دو عم 2 


بلنقص فقالوا لعنهم اله« مد اه مقر 


4 © أي بخيل لا ينفق فقا الله 


(1) سورة المائدة آية: 82. 
(2) سورة المائدة آية: 64. 
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و كم ا ا اق 0 1) . 7 7 5 
تعالى: 18 غلْت أَيَدِهِمَ وَلعِنُوأ ها قَالُوأْ * '' فغل الله أيديهم غلا معنويا بحيث كانوا 


أبخل الناس لا يبذلون الأموال إلا إذا كانوا يرحون من ورائها أكثر ثما بذلواء أولئكك اليهود 


الذين نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه: 1 وَإِذَ أَحَدَالهُ مق انين أونُوأ آلكتب ليه ناس 


رذ التترطة كار وزاك ارود ونايب ا قي تلقن 6 قات وت ار 
أولئك اليهود الذين قتلوا أنبياء الله بغير حق وسعوا في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. 
أوائك اليهود الذين غدروا بخاتم النبيين محمد ولع ونقضوا عهده. فإنه كي لما هاحر إلى 
المدينة قدمها وفيها ثلاث قبائل من اليهود فعقد معهم أن لا يخونوا ولا يؤذواء ولكن أبى 
طبعهم اللئيم وسجيتهم السافلة إلا أن ينقضوا ويغدرواء فأظهر بنو قينقاع الغدر بعد أن 
نصر الله نبيه في بدر» فأجلاهم البي ييهُ من المدينة على أن لمم النساء والذرية ولرسول 
الله ول أموالهم» وأظهر بنو النضير الغدر بعد غزوة أحدء فحاصرهم النبي كله وقذف الله 
في قلووهم الرعب؛ وسألوا من رسول الله يله أن يجليهم على أن لحم ما تحمله إبلهم من 
أموالهم إلا آلة حربء فأجابهم إلى ذلك فتزل بعضهم بخيبر وبعضهم بالشام. وأما قريظة 
فنقضوا العهد يوم الأحزاب» فحاصرهم البي ولع فزلوا على حكم سعد بن معاذ ظَفه 
فحكم فيهم #5 بقتل رجاهم وقسم أموالحم وسبي نسائهم وذرياتهم» فقتل رجاهم وكانوا 
ما بين الستمائة إلى سبعمائة. هذا لون من ألوان غدرهم بخاتم الأنبياء لهٌ ومن غدرهم 
وخيانتهم أنه لما فتح خيبر أهدوا له شاة مسمومة فأكل منها ولم يحصل مرادهم ولله 
الحمدء ولكنه يليه : كان يقول في مرض الموت: (ما زلت أجد من الأكلة الي أكلت 
من الشاة يوم يبرء وهذا أوان انقطاع أكري) #4 ©. أيها المسلمون: إن اليهود أهل 
غدر ومكر وخيانة» إفهم أهل غضب ولعنة من الله استحلوا محارم الله بأدى الحيل فلعنهم 
(1) سورة المائدة آية: 64. 


(2) سورة آل عمران آية: 187. 
(3) الدارمي المقدمة (677). 
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وجعل منهم القردة والخنازير» لقد ضرب الله عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس. 

أيها المسلمون إن علينا أن نعد القوة لؤلاء الأعداء ولكل عدو للإسلام وأبنائه مهما 
كان وأيا كانء علينا أن نعد ما استطعنا من قوة محاربته بنوع السلاح الذي فتح الثغرة به 
على الإسلام. وإن علينا في مثل هذا الموقف أن نتأحذ بأسباب النصر وهي: - 

إخلاص النية لله بأن ننوي بججحهادنا إعلاء كلمة الله وتثبيت شريعته وتحكيم كتابه 
وسنة رسول الله يل ثانيا: أن نلتزم بالصبر والتقوى, فإن الله مع الصابرين وإن الله مع 
المتقين» علينا أن نصبر على الجهاد وأن نتقي الله تعالى بامتثال أوامره واجتئاب نواهيه» فإن 
مخالفة أمر الله ورسوله من أسباب الخذلان» فهؤلاء صحابة محمد وليهُ مع رسول الله عل 
خالف بعضهم في أمر واحد من أوامر رسول الله وَل في غزوة أحد فكانت المزيمة عليهم 
بعد أن كان النصر لحم في أول الأمرء ولكن بعد ذلك تداركهم عفو الله فعفا الله عنهم. 
الثا: أن نعرف قدر أنفسنا وأن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله» فلا يأحذنا العجب بقوتنا 
وكثرتنا فإن الإعجاب بالنفس والاعتزاز يما من دون الله سبب للخذلان» ولقد أعجب 
الصحابة بكثرتهم في يوم حنين فلم تغن عنهم شيئا ثم ولوا مدبرين» ولكن الله أنزل سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا من الملائكة فكانت العاقبة للمؤمنين. رابعا: أن 
نعد العدة للأعداء مستعملين في كل وقت وحال ما يناسب من الأسلحة والقوة لنرد على 
سلاح العدو بالمثل» فإذا تحققت هذه الأمور الأربعة فإن الله يقول: 3 يتما الَذِينَ ءَامنُوَأ 


1 


2 و اه التو ع ب د وم « 222 لير 1 
إن تَصُروا الله يَصْركمَ وَيُئبَتَ أقدَامكز () © " .٠‏ 

أيها المواطنون: لقد ألهم الله حكومتنا في هذه الأيام - وفقها الله تعالى - أن تفتح 
مكاتب للدفاع الوطيئ في كل بلدء وهذه أيها المواطنون فرصة أتيحت لكم وستكون 


بحول الله تعالى فاتحة خير لما بعدهاء فهيا أيها الشباب انتهزوا الفرصة انفعوا أنفسكم انفعوا 


(1) سورة محمد آية: 7. 
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مواطنيكم» فأنتم رجال المستقبل أنتم أهل العزيمة أنتم أهل الإقدام» مرنوا أنفسكم ما دمتم 
في طور التعلم والتمرن ولا تكونوا جاهلين بأبسط أنواع الدفاع» أترضون لأنفسكم 
بالتأخر وأنتم الشباب الذين خلقكم الله في هذا العصر وجعلكم نشأ هذا العصر لتقوموا با 
تتطلبه أمور هذا العصر من أساليب الدفاع عن دينكم وعن أمتكم؛ وإن لآرجو الله تعالى 
أن ترى أمتكم منكم ما تقر به عينها وينشرح له صدرهاء وأن يجعلنا جميعا من المجاهدين 
ف سبيله الناصرين لدينه إنه جواد كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قال الله 
تعالى: 1 وِليَمصْرَت اللَهُ من يَعصُرُةد إرت الله لومت عَزِيرٌ (ج) الذِينَ إن مَكنهُم فى 


لَأَرَضٍ أُقَامُوا آلصّلَوة وَدَانََاْ آلرّكرة وَأمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَتهَوَا عَنٍ الْمُكر وله عَقِبَة 


(1) سورة الحج الآيتان : 40 » 41. 
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القسم الرابع في المعاملات 
الفرع الأول النصيحة والأمانة 
الخطبة الأولى في شرح قول 
البي ييِمٌّ الدين النصيحة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الدوييده لاشويك لها واعنية أن موا عيدة ورسولة هين الله ايه وهلي آله و اصحانة 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن النصيحة هي أساس الدين وقوامه, قال 
البي كليو © الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم 4*: 7 فم نصح العبد في هذه 
الأمور فقد استكمل الدين» ومن قصر في النصيحة بشيء منها فقد نقص دينه بحسب ما 
أما النصيحة لله فهي الإخلاص له وصدق القصد في طلب مرضاته» بأن يكون 
الإنسان عبدا لله حقيقة راضيا بقضائه قانعا بعطائه متمثلا لأوامره محتنبا لنواهيه مخلصا له 
في ذلك كله لا يقصد به رياء ولا معة. 
وأما النصيحة لكتاب الله فهي تلاوته بامتثال أوامره واجحتئاب نواهيه وتصديق أخباره» 
والذب عنه وحمايته من تحريف المبطلين وزيغ الملحدين» واعتقاد أنه كلام رب العالمين 
تكلم به وألقاه على حبريل فنزل به على قلب البي ول وأما النصيحة لرسوله فهي محبته 
واتباعه ظاهرا وباطناء ونصرته حيا وميتاء وتقدم قوله وهديه على قول كل أحد وهديه. 


وأما النصحية لأئمة المسلمين فهو صدق الولاء لحم وإرشادهم لما فيه خير الأمة في دينها 


(1) مسلم الإبمان (55) » النسائي البيعة (4197) » أبو داود الأدب (4944) , أحمد (102/4). 
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ودنياهاء ومساعدتهم في إقامة ذلك» والسمع والطاعة لأوامرهم ما لم يأمروا بمعصية الله 
ويعتقد أنه هو المسدد الصواب وهو امحنك الذي لا يدانيه أحد» لزم من ذلك الفوضى 
والتفرق والتشتت؛ ولذلك جاءت النصوص القرآنية والسنة النبوية بالأمر بطاعة ولاة 
الأمور لأن ذلك من النصيحة لحم الي بها تمام الدين فقال تعالى: 3 يتما ألذِينَ امنا 
# بو . مهر رق و و ميو كن مد د 1 1 8 1 
طِيعُوأ اللّهَ وَأَطِيعُوأ أَلرّسُولَ وَأؤْلى الأ مِدكرر # '' وقال البي كلُِ : السمع والطاعة 


(© يد : 
وقال: من خلع يدا من 


على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر .بمعصية 

الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له 4: © وقال: «إ اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم 

عبد حبشي *# © وقال عبادة بن الصامت 4# 9 بايعنا رسول الله يه على السمع 

والطاعة 2 8 منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا؛ وأن إلا ننازع الأمر أهله إلا أن 

تروا كفرا بواحا غدداكم فيه من الله برهات 4 ©. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي أن 

تحب لمم ما تحب لنفسكء وأن تفتح لهم أبواب الخير وتحثهم عليها وتغلق دوم أبواب 

الشر وتحذرهم منهاء وأن تبادل المؤمنين المودة والاحا وأن تنشر محاسنهم وتستر 

الظلم عنه. 

(1) سورة النساء آية: 59. 

(2) البخاري الأحكام (6725) » مسلم الإمارة (1839) » الترمذي الجهاد (1707) » أبو داود الجهاد (2626) » 
ابن ماجه الجهاد (2864) » أحمد (142/2). 

(3) مسلم الإمارة (1851) » أحمد (93/2). 

(4) البخاري الأحكام (6/723) » ابن ماجه الجهاد (2860) », أحمد (114/3). 


(5) البخاري الفتن (664/7) » مسلم الإمارة (1709) » ابن ماجه الجهاد (2866) ؛ أحمد (325/5) »؛ مالك 
الجهاد (977). 
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فم قام المجتمع على هذه الأسس: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 


8 ءهر صل ع ان اصاهز م 2 و مهوي اس ”تي 5 5 2 6و م 0 2 5 ا 
الرحيم: *9 يِتلا الَذِينَ ءَامنوا تقو أللَّهَ حَقَ تقاته- ولا تموتنَ إلا وأنثم مُسَلِمُونَ © 


رققط ل وري .مه ا و رسن دطوه 6 ماعوو 1 واد مهد امععق ري يق كواعاة رح عاب مود 
وَاَعَتَصِموأ يحَبّل الله جَمِيعًا وَلا تفرّقوأ وَاذْكروا نعمت الله عليكم إذ كدتم اعداءً فالف بين 
عد عر مغ دمي عي بل ع روك .الو ل كر ارق ال هر “شن ولت دقو 
قلوب> ف تم بنعمته- حو وَكدة على شفا حفرة مِنَ النار فانقذكم متها كذ'لك يبِين 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. إخ. 


(1) سورة آل عمران الآيتان : 102 » 103. 
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الخطبة الثانية في وجوب التناصح بين الرعية والرعاة 
الحمد لله الملك القهار القوي العزيز الحبار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ذو العظمة والمحد والاقتدارء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المحثار صلى الله عليه وعلى 

آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما. 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله قد شرع لعباده على لسان أفضل 
رسله أكمل شريعة وأتمها وأقومها .بمصالح العباد وأعمهاء وقد جاءت تلك الشريعة الكاملة 
مبينة ما يجب على الرعاة من الحقوق لرعيتهم؛ وما يجب على الرعية من الحقوق لرعاقم. 
أما حقوق الرعاة على رعيتهم فهي السمع والطاعة بامتثال ما أمروا به وترك ما هوا 
عنه ما لم يكن في ذلك معصية لله ورسوله؛ فإن كان في طاعة الولاة معصية لله ورسوله 
فلا سمع لهم ولا طاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الصحيحين عن علي بن أبي 
طالب ذه قال: ٠‏ بعث البي وَل سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» فلما خرجوا 
وحد عليهم في شيء فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله ويهِ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى 
قال: فاجمعوا لي حطباء ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنهاء فقال 
هم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله ول من النار فلا تعجلوا حي تلقوا رسول الله كل 
فإن أمركم أن تدخلوها فادحلوهاء فرجعوا إلى رسول الله يلهْ فأحبروه» فقال لهم رسول 
لله وو لو دخلتموها ما رجتم منها أبداء إنما الطاعة في المعروف 4 29) وقد 3 أمر 
الي يل بطاعة من له الأمر وإن ضرب ظهرك وأذ مالك #4 ©»: وقال: ذإ( من رأى 


من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الأساعة شرا مات كديع حاشلية 4 03 


(1) البخاري المغازي (4085) ؛ مسلم الإمارة (1540) » النسائي البيعة (4205) » أبو داود الجهاد (2625) 
أحمد (82/1). 

(2) مسلم الإمارة (1847) » أبو داود الفتن والملاحم (4244). 

(3) البخحاري الفتن (6646) » مسلم الإمارة (1849) », أحمد (297/1) » الدارمي السير (2519). 
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عباد الله إن من حقوق الرعاة على رعيتهم أن يناصحوهم ويرشدوهم, وأن لا يجعلوا 
من خحطئهم إذا أحطئوا سلما للقدح فيهم ونشر عيوهم بين الناس» فإن ذلك يوجب التنفير 
عنهم وكراهتهم وكراهة ما يقومون به من أعمال وإن كانت حقاء ويوجب عدم السمع 
والطاعة لهم» وإن من الواحب على كل ناصح وخصوصا من ينصح ولاة الأمور أن 
يستعمل الحكمة في نصيحته ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» فإن رأى ممن 
ينصحه من ولاة الأمور قبولا للحق وانقيادا له فذلك» وإلا فليتثبت في الأمر وليتحقق من 
وقوع الخطأ منه وإصراره عليه ثم ليرفعه إلى من فوقه إن كان في ذلك مصلحة وإزالة 
للظلم» كما كان السلف الصالح يشكون ولاتهم إلى من فوقهم إذا رأوهم قد سلكوا ما لا 
ينبغي أن يسلكوه. 

أيها المسلمون: هذا ما نراه واحبا على الرعية من حقوق رعاقم وولاقم. أما ما يحب 
على الرعاة والولاة للرعية فأمر عظيم ومسؤولية كبرىء يجب عليهم أولا إخلاص النية لله 
بأن يقصدوا بتصرفاتهم وتدبيراتهم تنفيذ أحكام الله وإقامة العدل وإزالة الظلم وتطبيق ذلك 
بحسب استطاعتهم؛ ويحب عليهم أيضا أن لا يظلموا الناس لا في دمائهم ولا في أموالهم 
ولا في أعراضهم؛ وأن لا يستعملوا سلطتهم في تنفيذ أهوائهم وإشباع رغباهم بلا حق 
فإهم مسؤولون عن ذلكء وما يدريهم لعل سلطتهم تزول في الدنيا قبل الموت فيلحقهم 
من الذل والإهانة بسبب ظلمهم واستطالتهم على الخلق ما هم به حديرون وله 
مستحقون» ويجب على الولاة أيضا أن يسووا بين الخلق في إقامة الحق» فلا يحابوا قريبا 


لقرابته ولا وحيها لحاهه ولا صاحب «نيا لدنياه» فإن الناس في الحق سواءء فلقد 7 أقسم 


محمد يلعٌ وهو الصادق المصدوق أنه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع يدها ©. 


(1) البخاري المغازي (4053) » مسلم الحدود (1688) » الترمذي الحدود (1430) » النسائي قطع السارق 
24901 3 أبو داود الحدود 243739 2( ابن ماجه الحدود (22547) 3 أحمد (162/6) 2 الدارمي الحدود 
(0302. 
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أيها الولاة» وأيها الرعية» اتقوا الله تعالى في أنفسكم وفي مجتمعكم وأدوا ما أوجب الله 
عليكم, فإنكم إذا فعلتم ذلك استتب الأمن وحصل التجاوب والاتحاد والمحبة» وإن فرطتم 
في ذلك سلط الله بعضكم على بعضء فتسلط الولاة على الرعية بأنواع الظلم وإهمال 
الحقوق» وتسلطت الرعية على الولاة بالمخالفة والعصيان والسب والبغض وانتشار 
الفوضى واعتزاز كل ذي رأي برأيه وإعجابه به» فلا ينضبط للناس أمر ولا يصلح لحم 
حال. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: 3 يتما ألَذِينَ ءَامَنْوَْ أطِيعُوا آله 


5 مي فى مجع ور 2 لو كه 8 و2 يج 5 د 
وَأَطِيعُوأ الرَّسُولَ وَأَوْلى الح مِنكرمٌ فإن تَتَرَعمَ فى شىء فردوة إلى الله وََلرَسُولٍ إن كنتم 


35 


5 


ب 


7 00 ل 02 ين 1 
3 فنون بالله وَآلْيَوَمِ الآخر للا واي تاويلا 29 5 ) 1" 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) سورة النساء آية: 59. 
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الخطبة الثالثة في معنى الأمانة وشهمولها لجميع الأعمال 

الحمد لله الذي فرض على العباد أداء الأمانة وحرم عليهم المكر السيء والغدر 
والخيانة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو ها النجاة يوم القيامة 
ونؤمل ها الفوز بدار النعيم والكرامة» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أتم به النعمة 
وبعثه للعالمين رحمة وللعاملين قدوة وعلى الطاغين حجة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
والتإرقيع له واحساة ف القوع والثلة توك راتما 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالى وأدوا الأمانة الى حملتموها وتحملتم مسؤوليتهاء 
أدوا الأمانة الى عرضت على السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولاء أدوا الأمانة فإنكم عنها مسؤولون وعلى حسب 
القيام يما والتفريط بما محاسبون, فإما مغتبطون بأدائها مسرورون وإما نادمون في إضاعتها 
حاسرون, أدوا الأمانة فيما بينكم وبين الله وأدوها فيما بينكم وبين عباد الله. فأما أداء 
الأمانة فيما بينكم وبين الله فأن تقوموا بطاعته مخلصين وتتعبدوا .ما شرعه متبعين لا 
مفرطين ولا مفرطين» وأما أداء الأمانة فيما بينكم وبين العباد فأن تقوموا بما أوجب الله 
عليكم من حقوق العباد» وهذا أمر يختلف باحتلاف الناس وأحوالهم» فكل إنسان عليه 
أمانة بحسب ما يقتضيه عمله الذي التزمه» فولاة الأمور صغارا وكبارا أمانتهم أن يقوموا 
ما فرض الله عليهم لمن تحت أيديهم من العدل» وأن يسيروا بالناس على حسب ما تقتضيه 
المصلحة في الدين والدنياء وأن لا يحابوا في ذلك قريبا ولا صديقا ولا قويا ولا شريفاء وأن 
يولوا الأمور من هو أحق يها وأجدر وأقوم وأكفأء والموظف بحسب حالة أمانته أن يقوم 
بوظيفته على حسب المطلوب منه» وأن لا يفرط ف عمله أو يتأحر أو يتشاغل بغيره أو 
يتعدى إلى أمر لا يعنيه شرعا أو نظاما. وهاهنا أمر ينبغي لكل موظف أن يلاحظه وهو أن 
بعض الموظفين را يتوانى في تطبيق النظام بحجة أن هذه أنظمة ليست مما أوجبه الشرعء 
أو أن الأجرة والراتب الذي يتقاضاه من بيت المال ونحو ذلك» وهذه الحجة غير صحيحة. 


أما كونه ليس من الأنظمة الشرعية فإنه من الأنظمة الى سنها ولاة الأمور وألزموا الموظف 
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القيام بماء وما سنه ولاة الأمور ولم يكن فيه معصية لله ورسوله فإنه يحب اتباعه لقوله 


ع 


2 ف 0 2 كك 1 
تحال هل يان النيق #اننوا أطيكرا الله واطيفرا لبسو ال آلْأَض مِكْرَ # '' وما 
الحجة الثانية وهي أن هذا من بيت المال الذي لعموم المسلمين فهذا ما يؤكد ويحتم على 
الموظف أن يقوم بوظيفته أكثر وأكثرء فإن الحق إذن يكون لعموم المسلمين وكل واحد 
منهم يطلبك أن تقوم بوظيفتك لأنك تأحذ راتبك من بيت ماهم بإقرارك على نفسك» 
ولو كان الحق لشخص خاص لكان أهون. والمقصود أن هذه الحجة الى ربا يتعلل يما من 
يفرط بواحب وظيفته ليست حجة صحيحة. وكتاز المدرس بين الموظفين بأهمية المسؤولية 
والأمانة الملقاة على عاتقه» فالمدرس معلم وموجه فهو مغذي الروح وطبيبهاء فعليه أن 
يتحرى أسهل الأساليب وأقرب الطرق إلى إيصال المعلومات إلى أذهان الطلبة» وأن لا 
دينهم ودنياهم بقدر ما يستطيع؛ فإن من المعروف أن الطالب يقتدي .ععلمه ويأحذ بقوله 
أكثر مما يأخذ من أبيه وأهله» فعلى المدرس أن يأحذ هذه الميزة بعين الاعتيار وأن يخلص لله 
تعالى في تعليمه وتوجيهه. ويعامل الطلبة بالعدل مسويا بين القريب والبعيد والشريف 
والوضيع. 

أيها المسلمون: إن على الأب وعلى ولي البيت أمانة لازمة له هى تربية أولاده وأهله 
وتقويم أحلاقهم وتعويدهم على فعل الخير وترك الشر» والقيام بحقوقهم الي أو جب الله 
عليه رعايتهاء وإن على البائع والمشتري أمانة يجب عليهما أداؤهاء هذه الأمانة هي الصدق 
والبيان فلا يكذب فيذكر في السلعة وصفا غير موحود فيها ولا يتكتم فيخفي عيبا 
موجودا. إن على أهل الحرفة من البنائين والنجارين والصناع وغيرهم أن يؤدوا الأمانة 
بالإخلاص في عملهم وأن يؤدوه كاملا كما يطلبون حقهم كاملا. أيها المسلمون» إن 
القول العام في الأمانة أن تؤدي ما عليك على الوجه الذي يطلب منك من غير تقصير ولا 


(1) سورة النساء آية: 59. 
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محاوزة» فمن قام بأمانته فقد ربح ومن فرط فيها فقد حاب وخحسر. أعوذ بالله من 


الشيطان الرحيم قال الله تعالى: * إنا عَرَضْنَا آلأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوتِ والأرض وَالْحِبَالٍ 
ا و و ار ار ل ل ا 5 4 
بيرت أن تحملبا وَأَشْفَفْنَ مِبنا وَحَمَلَهَا آلإنسَنٌ إنْهء كان طَلُومًا جَهُولاً و2 لَيُعَدْب الله 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) سورة الأحزاب الآيتان : 72 » 73. 
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الخطبة الرابعة في المشورة 

الحمد لله الذي فتح لعباده طريق الفلاح وأرشدهم إلى ما فيه الخير والبر والتقى 
والصلاح؛ وأمرهم بالاحتماع على الحق وحعل أمرهم شورى بينهم ليتحقق لمم الفوز 
والنجاح» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالق الحب والنوى وفالق الإصباح؛ 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بددت رسالته ظلمات الجهل والظلم كما بدد ظلام 
الليل نور الصباح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما أشرق الفجر 
ولاح وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واستقيموا على أوامره وطبقوها في أموركم العامة 
والخاصة إن كنتم تريدون السعادة في الدنيا والآخرة» واعلموا أن من حصال المؤمنين 
وطريق المتقين وسبيل الذين يريدون الوصول إلى الغايات والأهداف النافعة أن يتبادلوا 
النصح فيما بينهم» وأن يتشاوروا في الأمور الي قهمهم. ولا بد للتشاور في الأمور من 
شروط يتعين تحقيقها قبل إجراء المشاورة» لا بد أن يكون التشاور مع إنسان مخلص يشعر 
لشعورك ويتآلم لآلامك ويسر بسرورك» وإلا فلا حير لك في مشاورته لأنه العدو 
الخفي» ولا بد أن يكون التشاور مع إنسان عارف بالأمور .ممصادرها ومواردهاء فمشاورة 
الجاهل جهل وحمق لأن الجاهل وإن كان حسن النية إلا أن جهله وعدم معرفته بالأمور قد 
يوقع في المحذور» والناس من هذه الناحية يختلفون بحسب معرفتهم,» فأهل العلم والدين 
نستشيرهم ف الأمور الدينية» وأهل البيع والسلع نستشيرهم في أمور البيع والشراء» وكل 
إنسان نستشيره فيما يكون من اختصاصه.؛ ورءما يكون للشخص اختصاص ومعرفة في 
عدة أمور فنستشيره فيهاء ولا بد أن يكون التشاور مع إنسان ذي دين وتقوى لله َبِنَ لأن 
صاحب الدين لا ينالك منه غشء فإن المؤمن المتقي يعلم أنه لا يظهر كلمة من فمه إلا 
حوسب عليها يوم القيامة» فتجده يحاسب نفسه قبل أن يقدم على إخراج الكلمة كما أنه 
يحاسب نفسه عند الأفعال فلا يدحل في فعل إلا وقد حاسب نفسه كيف يدخل وكيف 


يخرج» فإذا اجتمع الإيمان والمعرفة في شخص فناهيك به أهلا للمشورة. فعلى الإنسان أن 
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يختار للمشورة أهل الإيمان والمعرفة والنصح, وعلى الإنسان الذي أدلى إليه أخوه .مشورة 
أن يشير عليه .ما يعتقده أصلح له في دينه ودنياه وأن لا يحابي في مشورته وينظر إلى هواه. 
فإن بعض الناس إذا استشاره أخوه ف أمر من الأمور ورأى هواه وميله إلى جهة حاباه في 
ذلك وأشار عليه يما مع أن غيرها أصلح منهاء وهذا خطأ فاحش وغش لمستشيرك, 
فالواحب عليك أن تشير عليه مما هو أصلح فإن أشكل عليك فأخبره بأنك متوقف في 
ذلك» ولتكن مشورتك عن درس للأمور وبصيرة فيها بحيث لا تقدم عليها إلا بعد التروي 
والبحث من جميع النواحي» حصوصا في الأمور الحامة والأمور العامة فإن المسؤولية فيها 
تكون أعظم وأكبر فتتطلب التروي والدرس أكثر وأكثر» ومن أكبر العون على ذلك أن 
يناقش الرأي إذا طرح من جميع جوانبه وتورد عليه الإيرادات والأسئلة الى يمكن أن توجه 
إليه» فإن سلم منها وتخلص فقد تبين أنه رأي سديدء وإن لم يتخلص مما يورد عليه 
فليطلب رأي آخر أسد منه. فميّ استعان الإنسان بالله وسلك السبل الي توصل إلى الحق 


١ 


قاصدا بذلك الحق هداه الله إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قال الله تعالى: 0 قَمَآ 
أوتيتم ين شَْء قَمَبَ فَمَتَعُ أَيَزة دكي ” وَمَا عِندَ آله حَيَرٌ وَأَبتى لين َامَنُوأ وَعَلى رَبهِمَ 


5 
لو .”قد 


يتوكلون (©) وَألّذِينَ حتَيبُونَ كتير الإنم وَالْفْوحِشَ وَإِذَا ما عَضِبُوأ هم يغفِرون 2 © وَالْذِينَ 
امقكاترا اوقترا الظلرة وادتمو كروي للقة ويا او ار م 2 
اللهم احعلنا من هؤلاء السادة المفلحين ووفقنا لما فيه صلاحنا وصلاح أمتنا في أمر الدنيا 
والدين» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين» وصل اللهم على 


عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 


(1) سورة الشورى الآيات من 36 : 36. 
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الخطبة الخامسة في أداء الأمانة 

الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير» وأشهد أن لا إله إلا 
اله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير 
النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
وخ قانها 

أما بعدء أيها المؤمنون: اتقو الله تعالى» اتقوا ربكم الذي حلقكم والذين من قبلكم 
اتقوا الله تعالى في السر والعلانية اتقوا الله تعالى بأداء الأمانة الى أبت السماوات والأرض 
والجبال أن تحملها وأنتم حملتموها فأدوها كما تحملتموهاء أدوا الأمانة في حقوق الله 
وحقوق العباد. فأداء الأمانة في حقوق الله أن تعبدوا الله مخلصين له الدين ومتبعين لسيد 
المرسلين لا تشركوا بالله في أعمالكم ولا تراؤوا فيهاء فإن من راءى راءى الله به فأظهر 
رياءه للعالمين وفضحه بين الخلائق أجمعين. ألا وإن من علامات الرياء كون الإنسان 
بعصي الله في السر حين لا يطلع إلا الله ويظهر خحشية الله في العلانية حين يراه الناس. أما 
أداء الأمانة في حقوق العباد فهو أن يعاملهم على وجه النصح والإخلاص من غير غش 
ولا كذب ولا خيانة في جميع ميادين الحياة. فعلى ولاة الأمور أن يؤدوا ما أوجب الله 
عليهم من تفقد أحوال من في ولايتهم والسلوك يهم على ما يرونه أنفع لهم في دينهم 
ودنياهم» وهم مسؤولون عن ذلك أمام الله» وعلى من تحتهم من الرعية أن يؤدوا الأمانة 
في حقوق أولياء الأمور فيأخذوا بإرشاداتهم ويطيعوا أوامرهم في غير معصية الله وعليهم 
أن يكفوا عن عيوهم فإن أمكنهم إزالتها .بمناصحتهم فذلك هو الواحب عليهم؛ وإن لم 
يتمكنوا من ذلك فليسألوا الله لهم الحداية وإصلاح بطانتهم؛ لأن في صلاحهم صلاح 
الرعية كما أن صلاح الرعية سبب لصلاح الراعي» فأحوال الراعي والرعية متشابة 
متلازمة. وعلى الذين يتولون التعليم في جميع مراحله في الابتدائي والمتوسط والثانوي وما 
فوقه أن يؤدوا الأمانة في التعليم فيسلكوا بالطلبة أقرب الطرق إلى تفهيمهم وتعليمهم؛ 
وليعاملوا كل طائفة ما تتحمله عقوم وأفهامهم؛ وعليهم أن يركزوا في نفوسهم حب الله 
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وحب رسوله والمؤمنين» وأن يغرسوا في نفوسهم قواعد الدين وأسسه وأهدافه ليرسخ في 
قلووهم» وعلى المعلم أن بمثل أمام الطلبة بالأحلاق الفاضلة والأعمال الصالحة» فإن المتعلم 
يقتدي ,مظاهر المعلم وأخلاقه أكثر مما يقتدي به في تعليمه» فمى عرف المعلم المسئولية 
الكبرى الى عليه وأنه يواحه جيلا ينبئ صلاح مستقبله وفساده على التعليم الذي يتلقاه 
فإنه يحرص على نفع الطلبة ويجتهد في سلوك الطرق الي تؤدي إلى إصلاحهم,» فليستعن 
بالله وليخلص النية والله ولي التوفيق. وأداء الأمانة في البيع والشراء أن يلتزم فيهما الحدود 
الشرعية الى رسمها الشارع الحكيمء فلا يتعاطى المعاملة بالربا لا صريحا ولا حيلة فإن 
التحيل على الربا شر من الربا الصريح لأن المتحيل جمع بين المخادعة والرباء وعلى العامل 
بالبيع والشراء أن يتجنب الغش والغرر لأن البي يل فى عن بيع الغرر وقال: 7 من غش 
فليس منا 4 © وعلى من استحفظوا على مال وأمن عندهم أن يؤدوا الأمانة فيه وأن 
يحفظوه لصاحبه. ولا يحل لمن حعل عنده أمانة أن يتسلف منها شيئا إلا بعد أن يستأذن 
من صاحبهاء وعلى من له ولاية في تزويج امرأة أن يتقي الله فيها فلا يمنعها من كفئهاء 
ولا يزوجها بغير كفء لماء وليختر لها صاحب الدين والأخلاق الفاضلة ولا يجعلن همه 
في المال فالمال قد يزول من الغيئ» وقد يكون الفقير غنياء وكم من إنسان زوج ابنته أو 
غيرها لهذا الغرض فحصل بينهم الشقاق والتراع» أما الدين والخلق فإنهما هما الذخيرة 
النافعة إن أمسكها أمسكها ممعروف وإن فارقها فارقها بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان 
الوحيية +1 04 النيق #اكثرا ااشرتوا الله وَاليُسُول فووا أتشيكة وَأشه تتلئون جه 


بن 7ه اق 


وَاَعْلَمُوَا أَنَمَا أُمولكم وَوَلدُكُمَ فِتَّدٌ وَأرس أللَهَ عِندَهْ أَجَرْ عَظِيمٌ © 4 5 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) مسلم الإبمان (102) » الترمذي البيوع (1315) » ابن ماجه التجارات (22224) , أحمد (242/2). 
(2) سورة الأنفال الآيتان : 27 » 28. 
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الخطبة السادسة 
في وجوب سلوك الحكمة في المعاملات وغيرها 

الحمد لله الذي من علينا بدين هو أكمل الأديان في العبادات والمعاملات وأقومها 
بمصالح الخلق الدينية والدنيوية الفردية والجماعية في جميع الحالات؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اهادي إلى 
أعلى المقامات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما توالت الدهور والأوقات وسلم 

أما بعد, أيها الناس: اتقوا الله تعالىم» واحمدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من نعمة 
الدنيا والدين» وقوموا بما أوجب الله عليكم من التحاب والتعاون والاجتماع على المصالح 
لتكونوا من الفائزين» احتمعوا ولا تفرقوا وتعاونوا ولا تخاذلوا وتآلفوا ولا تنافروا وكونوا 
في جميع أعمالكم مخلصين. إن بالاجتماع تتفق الكلمة وتتبادل الآراء وتتم المصالح» إن 
المصالح العامة لا ينبغي أن تكون هدفا للأغراض الشخصية والعلو الفردي» إن المصالح 
العامة يحب أن تكون فوق جميع المستويات الي دوفًا يحب أن تكون مقصودة بذاتا 
ولذاتهاء يحب أن تدرس من جميع النواحي وأن تستخلص فيها جميع الآراء» ثم ينظر فيما 
بمكن من الطرق الموصلة إليها فيتفق عليها ويمشي عليهاء وإن الإنسان م خلصت نيته 
وصلح عمله بالاحتهاد والنظر في المصالح وسلوك أقرب الطرق الموصلة إليها مى اتصف 
يمذين الأمرين: الإخلاص والاجتهاد في الإصلاح صلحت الأشياء وقامت الأمور» ومى 
نقص أحد الأمرين إما الإخلاص وإما الاحتهاد فإنه يفوت من المصلحة بقدر ذلك. إن 
بعض الناس إذا نظر إلى الأمور نظر إليها نظرة قاصرة من جانب واحد وبذلك تختل 
الأمور وتفوت المصالح. أيها الناس: إن الواحب علينا كأبناء أمة واحدة أن نسعى لهدف 
واحد هو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن» ولن يمكن ذلك حىّ 
تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات ال لا تحقق هدفا بل ريما تفوت مقصودا 


وتعدم موجوداء إن الكلمة إذا تفرقت دخلت الأمور الأهواء والضغائن وصار كل واحد 
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يسعى لتنفيذ كلمته» وإن تبين أن الحق والعدل في خلافهاء ولكن إذا اجتمعنا من أول 
الأمر ودرسنا الموضوع من جميع جهاته واتفقنا على ما نراه ثمكنا نافعا من غير أن ننظر إلى 
مصالحنا الخاصة حصل لنا بذلك خير كثير» وثقوا أيها الناس أنكم م أحلصتم النية 
وسلكتم الحكمة في الحصول على المطلوب فإن الله سييسر لكم الأمور ويصلح لكم 


9 


الأعمال قال الله تعالى: «3[ يَتجًا آلّذِينَ َامَمُوا أتقُوأ اله وَقُونُوا فول سَّدِيدَا © يُصَلِحَ 


عر ل 


لكُم ملز ويَقهِز لَكُمّ ذتُوكم” ومن يع الله وَرَسُول قفد فا فوا عَطِيمًا هع 4 © 

أيها المؤمنون: لقد مثل البي وَلدٌ المؤمن للمؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضاء وهذا هو 
المثال الصحيح لكل شعب مؤمن أن تتعاون أفراده في إقامة بنائه بحيث يكون الغرض 
تشييد هذا البناء وتماسكه وتراصه بحيث يكمل بعضه بعضا ويقوم بعضه بعضاء فلا إيمان 
كامل مع التفرق ولا بناء محكم مع التفكك. أرأيتم لو أخذ من البناء لبنة ألا ينقص هذا 
البناء؟ فكيف إذا كانت اللبنات متناثرة متنافرة بل كل واحدة ققدم الأخرى وتزلزلها؟ فيا 
أيها الناس احتمعوا على الحق وتعاونوا عليه ولا تبعدوا شططا ولا تقولوا باطلا وتناصحوا 
فيما بينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. 

أقول قولي هذا وأسأل الله تعالى أن يجمعنا على ما فيه الخير والصلاح ف ديننا ودنيانا 


إنه جواد كريم وأستغفر الله لي ولكو..» ا 


71270 : سورة الأحزاب الآيتان‎ )1١ 
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الخطبة السابعة 
في حال الناس بالدسبة لولاتقهم وحال أهل الخير 
الحمد لله الذي جعل المؤمنين فيما بينهم إخوانا وأوحب عليهم أن يكونوا في نصرة 
الحق أعوانا والحمد لله الذي ربط الأمور بأسبابما وجعل أفضل طريق للوصول إلى المقصود 
أن تؤتى البيوت من أبوابماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بما 
النجاة من النار وعذايما ونأمل بها الفوز بدار النعيم وطيب مأكلها وعذب شرايبماء وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله أنصح من وعظ وأحكم الخلق فيما قصد صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن سلك سبيلهم في المقال والفعال والمعتقد وسلم تسليما. 
أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله وكونوا كما وصف الله به المؤمنين إخوانا في امحبة 
أعوانا في الحق لا تأحذهم في الله لومة لائم» لا يألون جهدا في نصح الخلق ونصرة الحق» 
واسلكوا في ذلك طريق الحكمة لعلكم تفلحون» فإن من سلك طريق الحكمة وأحلص في 
النية فاز .ما أراد» ومن لم تكن له نية أو لم يكن له حكمة فاته المقصود والمراد. 
أيها المسلمون: إن أريد أن أضمن حطبي هذه موضوعين هامين يحتاحان إلى بسط 
كثير ولك أشير إليهما هموجز من القول ورا أغيئ القليل عن الكثير. 
الموضوع الأول: حال الناس بالنسبة لولاتهم» فإن بعض الناس ديدنه في كل مجلس من 
بخالسه الكلام في ولاة الأمور والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم معرضا 
بذلك عما لمهم من محاسن أو صواب» ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض 
الولاة لا يزيد الأمر إلا شدة» فإنه لا يحل مشكلا ولا يرفع مظلمة وإنها يزيد البلاء بلاء 
ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم الي يحب طاعتهم فيها. ونحن لا 
نشك أن ولاة الأمور قد يسيئون وقد يخطئون كغيرهم من بن آدمء فإن كل بن آدم 
خطاء وخير الخطائين التوابون» ولا نشك أيضا أنه لا يجوز لنا أن نسكت عن أي إنسان 
ارتكب خحطأ حى نبذل ما نستطيعه من واحب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم؛ فإذا كان كذلك فإن الواجب علينا إذا رأينا خطأ من ولاة الأمور أن 
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نتصل بهم شفويا أو كتابيا ونناصحهم سالكين بذلك أقرب الطرق في بيان الحق لهم 
وشرح خطئهم, ثم نعظهم ونذكرهم فيما يحب عليهم من النصح لمن تحت أيديهم ورعاية 
مصالحهم ورفع الظلم عنهم ونذكرهم هما ثبت عن البي وْدٌ من قوله: 7 اللهم من ولي 
من آئر آيق ظيغا خشق عليهم فاشقق عليه كه 29 وقوله 26 95 ماعن عبك يسترخيه الله 
رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة 4: © ثم إن اتعظ بواعظ 
القرآن والحديث فذلك هو المطلوب» وإن لم يتعظ بواعظ الحديث والقرآن وعظناه بواعظ 
السلطان بأن نرفع الأمر إلى من فوقه ليصلح من حاله» فإذا بلغنا الأمر إلى أهله الذين ليس 
فوقهم ولي من المخلوقين فقد برئت بذلك الذمة ولم يبق إلا أن نرفع الأمر إلى رب العالمين 
ونسأله إصلاح أحوال المسلمين وأئمتهم. 

أما الموضوع الثاني: فهو حال أهل الخير السابقين إليه والمقتصدين فيه مع الظالمين 
لأنفسهم العاصين لرم, فإن مجتمعنا ككل مجتمع فيه أهل خير وأهل شر وأهل طاعة 
وأهل معصية» وإن كثيرا من أهل الخير يسلكون بالنسبة إلى أهل المعصية مسلكا غير 
حكيم فتجدهم يكرهوفم كراهية مطلقة ويتكلمون في أعراضهم في كل مجلس وينفرون 
منهم؛ وهذا مسلك لا بحل المشكلة ولا يقيم الأمور على ما ينبغي» فأهل المعاصي من 
المؤمنين فيهم خير وفيهم شر فيجب أن نحبهم على خيرهم وهو ما معهم من الإيمان 
ونكرههم على شرهم وهو ما حصل منهم من المعاصي. أما أن نكرههم كراهية مطلقة 
ونعاديهم عداء مطلقا فهذا غير صحيح شرعا ولا عقلا؛ ثم إن الواحب علينا نحوهم أن 
تتصل بهم ونتكلم معهم ونزيل الوحشة الي بيننا وبينهم؛ فكلنا إخوان في الدين ما دمنا 
مؤمنين» فإن المعاصي لا تزيل الإاخوة الإعانية بين المؤمنين فنناصحهم ونبين لهم مفاسد 


المعاصي ومصال الطاعة» وأن لزوم الطاعة أمر يسير لا بمنع منه إلا ضعف العزيمة وذلة 


(1) مسلم الإمارة (1828) » أحمد (93/6). 
(2) البخحاري الأحكام (6731) » مسلم الإبمان (142) ؛ أحمد (27/5) » الدارمي الرقاق (2796). 
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الاستسلام للهوى والتقليد الأعمى» ونسعى نحن وهم في إصلاح أمورهم ما استطعنا لأن 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. 

أما البعد عنهم واعتقاد أننا في واد وهم في واد ثم تركهم وأنفسهم لا نعينهم عليها 
فهذا حطأ يؤدي إلى شر كبير وتفكك في المجتمع وتفرق ف آرائه وأحواله» مع أننا أيها 
الإخوان بيننا وبين أهل المعاصي من المؤمنين رابطة قوية وهي الإبمان» فعلينا أن نعزز هذه 
الرابطة بالسعي بإصلاح ما اختل منها لا أن ندعها تتفكك وتتشتتء واللّه ولي التوفيق. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: 9 وَتَحَاوَتُوا عَلى ألْير وَالتَقوَ وَل 


صد 
و 43 


0 


ل لو و ا اي 
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الخطبة الثامنة في استعمال الحكمة في الأمور 
الحمد لله الملك الوهاب الغئ الحواد والمتصرف فى خلقه ,ما تقتضيه حكمته البالغة 
ورحمته الشاملة فهو الحكيم الرحيم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


6 


أن منحمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإاحسان وسلم 
تسليما. 


أها يعد فق قال الله تعالل: 


8 و 
1 ا د ل رمف ال 1 0 
يؤق الححمة من إدشاء ومن يؤؤت الحكمة فقد اوت 
د - 0 نل 2 01006 و صه ودر -- 
خَيرَا كَثيرا وَمَا يَدَكرٌ إِلآ أؤلوأ الألبب © 


4 ©. الحكمة هي التصرف الرشيد الذي 
توضع به الأمور مواضعها اللاثئقة يما بإعطاء كل ذي حق حقه والاعتراف لكل ذي فضل 


بفضله» وأن أبلغ الحكمة معرفة العبد حق فاطره وخالقه سبحانه وتعالى» فإنه سبحانه له 
الحق الأكبر على عباده وله الفضل العظيم عليهم» فعلى العبد أن يعرف ذلك لربه ثم يقوم 
ما تقتضيه هذه المعرفة من شكره وطاعته خحوفا من عقابه وطمعا في ثوابه» وإن من الحكمة 
أن يعترف الإنسان للرسول الكريم كلل .ما له من الحقوق بأن يشهد بقلبه ولسانه أنه عبد 
الله ورسوله الصادق المصدوقء فيكون متبعا له مقدما لشريعته وهديه على كل شريعة 
وهدي معتقدا أن شريعته هي النظام الوحيد في إصلاح الدنيا والآخرة» وإن من الحكمة أن 
يكون الإنسان رشيدا في تصرفه فيبدأ بالأهم فالأهم ويأحذ بالأصلح فالأصلح, فإذا كان 
أمامه مصلحتان قدم أنفعهما وإذا رأى مصلحة عامة ومصلحة خاصة قدم العامة لأنها أنفع 
وأشمل» وإذا دار الأمر بين أن يفعل واحبا أو تطوعا ولا يمكنه القيام يمما جميعا قدم 
الواحب على التطوع لأنه آكد» وإذا نشأ من فعله مصلحة ومفسدة وتكافأتا أحذ بدرء 
المفسدة لأن درء المفسدة عند التكافؤ أولى من جلب المصلحة. ومن الحكمة أنه إذا 
تعارضت مفسدتان وكان لا بد من فعل إحداهما أحذ بأحفهما ضررا وأقلهما مفسدة» 
ومن الحكمة أن يعترف الإنسان لكل ذي فضل بفضله فيعترف لمن أسدى إليه معروفا 


(1) سورة البقرة آية: 269. 
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دينيا أو دنيويا >معروفه ويكافئه عليه إن أمكنه؛ فإن لم يجد ما يكافئه دعا له حى يظن أنه 
كافأه» ومن الحكمة أن ينظر الإنسان إلى تصرفات غيره .ممنظار الرحمة والنصح والعدل؛ 
فإن كل اعد اليل أن مار الا من عضمة الله تعال.. ولكن اليس هن المكمّة أن ينظر 
الإنسان إلى جانب الخطأ فقط ويدع جانب الصوابء بل ينظر إلى الحانيين ويوازن بينهما 
ثم يسعى في إصلاح الخطأء فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء وقد أشار 
البي كَلُْ إلى ملاحظة الأمرين بقوله: 7 لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها حلقا رضي 
منها خيلا غير 4 © وقد يكون. ضاحبك مرتكبا خط فق نظرك أنث وغددما تتاقشه 
يتبين لك أنه ليس خطأء فالتراحع في الأمور والمناقشة فيها بإخلاص وإرادة صالحة من 
أكبر الأسباب في إصلاحها ونحاحهاء ومن الحكمة إذا نبه الإنسان على خطأ أن لا يركب 
رأسه ويعبد هواه فيمضي في خطته ورأيه» فإن الرحوع إلى الحق خير من التمادي في 
الباطل» والمؤمن ضالته الحق حيث وجده أخذه. وكثير من الخلق يمنعه منصبه أو جاهه من 
الرحوع إلى الحق بعد ما تبين له وهذا من السفه؛ فنسأل الله أن يعيذنا من ذلك. ومن 
الحكمة إذا حاءك أحوك ناصحا لك أن لا تعبس بوحهه أو تظهر له الاستياء فإن من حق 
الناصح أن يقابل بالشكرء فإن شكر الناصح فضيلة للمنصوح وتشجيع للناصح. ولا مانع 
من أن تبين له الأسباب الي أدت إلى فعل ما نصحك من أجله. أيها الناس» وإِن من 
الحكمة أن لا يدحل الإنسان في أمر حي يعرف الخلاص منه» فإن بعض الناس يغتر 
بظواهر الأمور ومبادئها حي إذا تورط فيها لم يستطع الخلاص منهاء وإن من الحكمة أن 
من ابتدأ بعمل وارتاح له فليستمر عليه» فمن بورك له ف شيء فليلزمه» وبعض الناس يبدأ 
الأعمال ولا يتممها فيمضي عليه الوقت سبهللا من غير فائدة» فمثلا يقرأ في هذا الكتاب 
أو في هذا الفن ثم يدعه من غير أن يكمله وينتقل إلى غيره ثم إلى آخر من غير تكميل 


(1) مسلم الرضاع (1469) » أحمد (329/2). 
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الأول فيضيع عمله وينقضي عمره بلا فائدة» وكذلك في الأعمال الأخرى. كل يوم له 
عمل وكل يوم له رأي فيضيع الوقت عليه من غير فائدة. 

فاتقوا الله أيها المسلمون واعرفوا الحكمة واسلكوا طريقها وأعطوا كل ذي حق حقه 
وكل عمل ما يستحقه. واعترفوا لكل ذي فضل بفضله فإن ذلك هو الحكمة # وَمَن 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) سورة البقرة آية: 269. 
285 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


الفرع الثاني البيوع واكتساب المال 
الخطبة الأولى: المال فتئة انقسم الناس فيها 

الحمد لله الذي حول عباده من الأموال ما به تقوم مصالح دينهم ودنياهم وجعل 
لتحصيلها وتصريفها طرقا شرعها لحم وبينها وهداهم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له رب العالمين ومولاهم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم الخلق وأزكاهم 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداهم وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه الأموال الى بين أيديكم جعلها الله 
تعالى فتنة لكم, فتنة في تحصيلها وفتنة في تمويلها وفتنة في إنفاقها. فأما الفتنة في تحصيلها 
فإن الله تعالى شرع لتحصيلها طرقا معينة مبنية على العدل بين الناس واستقامة معاملتهم 
بحيث يكسبها الإنسان من وحه طيب ليس فيه ظلم ولا عدوان» فانقسم الناس في ذلك 
قسمين» قسما اتقى الله تعالى وأجمل في الطلب» اكتسبها من طريق الحلال فكانت بركة 
عليه إذا أنفق ومقبولة منه إذا تصدق وأجرا له إذا خلفها لورثته فهو غام منها دنيا 
وأخرى» والقسم الثاني لم يتق الله ولم يحمل في الطلب فصار يكتسب المال من أي طريق 
أتيح له من حلال أو حرام من عدل أو ظلم لا يبالي ما اكتسب فالحلال عنده ما حل 
بيده» فهذا المال الذي اكتسبه من طريق محرم إن أنفقه لم يبارك له فيه وإن تصدق به لم 
يقبل منه وإن حلفه بعده كان زادا له إلى النار» لغيره غنمه وعليه إثمه وغرمه. فهذه فتنة 
المال في تحصيله» وأما فتنة المال في تمويله فمن الناس من كان المال أكبر همه وشغل قلبه ولا 
نصب عينه إلا المال» إن قام فهو يفكر فيه وإن قعد فهو يفكر فيه وإن نام كانت أحلامه 
فيه» فالمال ملء قلبه وبصر عينه وسمع أذنه وشغل فكره يقظة ومناماء حى عباداته لم تسلم 
فهو يفكر في ماله في صلاته وفي قراءته وفي ذكره كأنما حلق المال وحده. فهو النهم الذي 
لا يشبع والمفتون الذي لا يقلع» ومع ذلك الهم والفتنة فلن يأتيه من الرزق إلا ما كتب له 
ولن تموت نفس ححين تستكمل رزقها وأجلها. ومن الناس من عرف للمال حقه ونزله 
منزلته فلم يكن أكبر همه ولا مبلغ علمه. وإنما جعله في يده لا في قلبه فلم يشغله عن ذكر 
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الله ولا عن الصلاة ولا عن القيام بشرائع الدين ولا فروضه» بل جعله وسيلة يتوسل يما إلى 
فعل الخيرات ونفع القرابات وذوي الحاحات» فهذا هو صاحب العيش الرغد المحصل لما 
كتب له في الرزق من غير تعب في قلبه ولا نكدء وأما الفتنة في إنفاق المال فإن الناس 
انقسموا إلى ثلاثة أقسام: منهم البخيل الذي منع حق الله وحق عباده في ماله» فلم يؤد 
الزكاة ولم ينفق على من يجب الإنفاق عليه من الأهل والمماليك والقرابات؛ ومن الناس 
المسرف المفرط الذي يبذر ماله وينفقه في غير وجهه وفيما لا يحمد عليه شرعا ولا عرفاء 
فهذا من إخوان الشياطين» ومن الناس من إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا قد بذلوا 
الواحبات وكملوها بالمستحبات وبذلوا ما يحمدون عليه في العادات» فهؤلاء هم عباد 
الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواما. أيها المسلمون اتقوا 
الله تعالى وأجملوا في طلب الأموال» اطلبوها على وجه مباح حلال فإنكم لن تبقوا للمال 
أبذاء. إغنا المال عارية بين أيديكم وأنتم عارية في هذه الدنياء فإما أن تنتقلوا عنه وتتركوه 
وأنتم أزهد الناس فيه» وإما أن يسلب من أيديكم وأنتم أحرص الناس عليه فتبوء بالحسرة 
والندامة. 

أيها المسلمون» لقد لعب الشيطان بأفكار بعض الناس فجرأهم على المعاملة المحرمة 
السيئة فارتكبوا محارم الله وهم يعلمونء وتحرؤوا على الإثم كأنهم لا يعقلون» ومناهم 
الكسب وكتثرة المال فبئس ما يصنعون, لقد بحرأ كثير من الناس على الغش ف معاملتهم 
وجعلوا الكسب من الغش والخداع مغنماء ووالله إنه المغرم لأنه كسب حرام لا بركة فيه 
ولا مصلحة بل فيه مفاسد متعددة. فمن مفاسد الغش أن صاحبه قد تبرأ منه يله حيث 
قال: 5؛ من غش فليس منا © فهذا نص صحيح صريح إن من غش فليس من 
المسلمين» نعم ليس من المسلمين لأن المسلم حقيقة من يعامل إخوانه بصدق وصراحة كما 
يحب أن يعاملوه بالصدق والصراحة» فالمؤمن هو من يحب لأحيه ما يحب لنفسه؛ إذا كنت 


(1) مسلم الإعمان (102) » الترمذي البيوع (1315) » ابن ماحه التجارات (2224) » أحمد (242/2). 
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لا ترضى أن يخدعك أحد ويعاملك بالغش فكيف تفعل ذلك بإحوانك؟ ومن مفاسد 
الغش أن الغاش ظالم لنفسه معرض لما بالعقوبة عاص لله ورسوله» ومن مفاسده أن 
الكسب به كسب محرم لا خير فيه ولا بركة» ومن مفاسده أنه ظلم للناس وأكل لأموالهم 
بالباطل» فإن الناس لو علموا بالغش ل يبذلوا ما بذلوا في ثمن السلعة» ومن مفاسده أن 
الغاش يسقط اعتباره بين الناس ويحذرون منه ولا يثقون به فتكسد سلعه ويخسر في دينه 
ودنياه» فكيف يليق بالمسلم أن يتجرأ على الغش وهو من أمة الإسلام الذي يأمر بكل 
عدل وإنصاف وينهى عن كل ظلمء أيها الغاش: ألست تقول إنك مسلم فلماذا تفعل ما 
يكون سببا لتبرؤ البي يلد منك وإخحراحك من المسلمين؟ والله لو كنت تعقل لكنت ,هجرد 
ما تسمع هذا الحديث منتهيا منزجراء ولأ جارك الله.ق. كس يقول, للق رسول. الله عله 
بسببه أنك لست مناء فاتق الله أيها المسلم وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. 


5 1 1 . 5 هر م 2ه ورؤ يس 0 5 ك ص ل 2 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 0 إنما أموالكم وَاولدكة فتك وَاللّهَ عندةة اد 
0 جر لو 1 مهد سر مير وعله رمي دع ه رع رع و رع م و ريت سم ده 
عظِيمٌ ( فاتقوا الله ما اسّتطعتم وَاسْمعوا وَاطِيعوا وانفقوا خيّا لآنفيكم ومن يوق 
0ه ره 


3 4 5 قياض 5 اه يكر 010 
شح تفسه- فَأولَتِيِكَ همْ الفلحُون © # "2. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) سورة التغابن الآيتان : 15 » 16. 
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الخطبة الثانية في أحوال السابقين في الورع 
ونماذج من المعامللات اخحرمة 

الحمد لله الذي أنعم علينا .مما أعطانا من الأموال ووفق من شاء من خلقه لاكتسايهما 
من طريق حلال وصرفها فيما يوحب رضى الكبير المتعال» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ذو العظمة والجلال» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأكمل الشرائع 
وأفضل الخصال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا بيع فيه 
ولا خلال وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده 
أجحر عظيم. عباد الله» الأموال فتنة في تحصيلها فتنة في تصريفهاء لقد شرع الله وهو العليم 
الحكيم لعباده طرقا لتحصيلها مبنية على العدل والقصد فلا ظلم ولا تفريط ولا إفراطء 
وشرع لعباده طرقا لتصريفها على الوجه النافع للعبد ف دينه ودنياه» فانقسم الناس في 
ذلك أشتاتاء وأسعد الناس يما من اكتسبها من طرقها المشروعة ثم بذمها فيما ينفعه في دينه 
ودنياه» وأشقى الناس يما من اكتسبها على غير الوجه الشرعي ثم أمسكها عن بذها فيما 
ينفع أو بذها فيما هو ضارء وبين هاتين المنزلتين منازل. 

أيها المسلمون: لقد كان إحوانكم الأولون الذين ملكوا زمام الدنيا ومفاتيح الآخرة 
يعرفون قدر هذه الأموال» فكانوا لا يحصلوفما إلا عن طريق مباح ولا يصرفوفا إلا في 
طريق نافع سلكوا في تحصيلها سبيل الورع وف تصريفها سبيل الكرم والبذل المحمود» كان 
لأبي بكر غلام فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ تكهنت 
في الجاهلية لإنسان وما أحسن الكهانة ولكيئن خدعته فلقيئ فأعطاني بذلك» فهذا الذي 
أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كل شيء ف بطنه. وشرب عمر بن الخنطاب 
لبنا فأعجبه فقال للذي سقاه: من أين لك هذا؟ قال مررت بإبل الصدقة وهم على ماء 
فأحذت من ألبانفهاء فأدحل عمر يده فاستقاء. هكذا أيها المسلمون كان سلفنا يخرجون 


الحرام من بطوهم بعد أكله وهم جاهلون به حين أكلوه وما ضرهم ذلكء بل ملكوا به 
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حزائن الدنيا ومفاتيح الآخرة وكانت حياتهم طيبة وعاقبتهم حميدة. أيها المسلمون, الله أكبر 
ما أعظم الفرق بيننا وبين هؤلاء ما أعظم الفرق بين قوم يرون الحرام عيانا فيتجحرؤون عليه 
ويأكلونه لا يبالون من أين أخذوا المال أمن حلال أم من حرام فالحلال ما حل بأيديهم؛ 
والطريقة المباحة للكسب ما أملته عليهم أهواؤهم وشهواتهم سواء وافق ما في كتاب الله وسنة 
رسوله أم حالفه» يأكلون أموال الناس بالباطل بالكذب بالغش بالخيانة لا يتورعون ولا يتتزهون 
إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أيها المسلمون» إن من 
البياعين من يظهر السلعة على أعلى ما يكون من الأصناف الطيبة وهي في باطنها معيبة» يجعل 
الطيب في أعلاها والرديء في أسفلهاء يغش الناس بذلك ومن غش فليس من أمة محمد تبرأ منه 
رسول الله يلع من البياعين من يكذب في ثمن السلعة يقول اشتريت السلعة بكذا أو تسام كذا 
وهو كاذبء فيأخذ بذلك زيادة في الثمن لكنها تمحق بركته ويأكلها سحتاء ومن المستأجحرين 
من لا يوني الأحير حقه أت الأحير فيعمل عنده العمل ولكنه بماطله بالأحرة» ولقد قال 
النبي وَل ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يحف عرقه 4: 27 وقال: 8( مطل الغ ظلم 
ومن الأحراء من لا يعطي العمل حقه يتأخر في بدء العمل ثم يعمل ببطء وتأن وتأخر كأنما 
يساق سوقا وهو يريد أحرته كاملة» كيف تريد الأحرة كاملة وأنت لا تعمل العمل كاملا 
أليس هذا من الظلم أليس هذا من أكل المال بالباطل؟ إن أجيرا كهذا لا يستحق في دين الله 
تعالى من أحرته إلا بمقدار عمله» وما زاد من الأحرة فحرام عليه. فاتقوا الله أيها المسلمون 
وعاملوا الناس بالعدل عاملوهم هما تحبون أن يعاملوكم به» حللوا مكاسبكم اجعلوها غنيمة لكم 
تعينكم على طاعة الله لا تجحعلوها غرما عليكم فتفقدوا بركتها وتستحقوا عقوبة الله. وفي 


الحديث: لا يكسب عبد مالا من حرام فيتصدق به فيقبل منه فيبارك له فيه ولا يتركه 


(2, 


(1) ابن ماجه الأحكام (2443). 

(2) البحاري الحوالات (2166) ». مسلم المساقاة (1564) » الترمذي البيوع (1308) » النسائي البيوع 
(4691) » أبو داود البيوع (3345) » ابن ماجه الأحكام (2403) , أحمد (380/2) » مالك البيوع 
(1379) » الدارمي البيوع (2586). 
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لق ظيره إلا كان زاده إلى النازء إن الله لا سو السيء بالسره ولكن حو السيم بالمسنة 
إن الخبيث لا يمحو الخبيث إنه لن تموت نفس حي تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا 
ف الطلب يي 00 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: 35 ولا تَأَكلُوَاأ 
أَموالكُم بَيَنَكُم بالبَطِل وَنْدَنُواْ هآ إلى لام لِتَأَحنُو أ فَرِيقًا مِّنَ أَمولٍ آلنّاسِ 


جم 4 2 بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلخ. 


صد < َ و ا 1 - 
7 56 
با ِ لمم و نكمم تعلمون ل 


)1١‏ أحمد و387/1). 
(2) سورة البقرة آية: 188. 
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الخطبة الثالثة في بعض شروط البيع 

الحمد لله الذي أباح لنا من التعامل كل معاملة مبنية على العدل والصدق والبيان 
وحرم علينا كل معاملة مبنية على الظلم والكذب والكتمان» ونظم لنا طرق التعامل 
أحسن نظام وأكمله ح كان ذلك النظام كفيلا للتعايش بين الناس بامحبة والألفة 
والرحمة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أحسن كل شيء خلقه وأحكم 
كل نظام شرعه وهو أحكم الحاكمين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل النبيين وإمام 
المثقين وحجة الله على الخلق أجمعين المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد» أيها الناس: اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذا الدين دينكم الذي تفتخرون به 
وحق لكم أن تفتخروا به فإنه الدين الذي نظم للعباد سبل معاملتهم مع الله ومعاملتهم مع 
عباد الله» فكما أن الله شرع لكم عبادات تتعبدون الله يما على حسب ما أمركم به 
وأرشدكم إليه» وأنكم لا بمكنكم أن تعبدوا الله إلا.مما رضيه وشرعه لا يمكنكم أن تعبدوه 
ما قواه أنفسكمء فكذلك أذن لكم في معاملات تتعاملون بما فيما بينكم على حسب ما 
أباحه وأذن به لا على حسب ما تريدون وتشتهون. فالبيع له شروط شرعية؛ والإجارة لها 
شروط شرعية» والهبة والرهن والوقف وغيرها كل ذلك له شروط يجب اعتبارها والتعامل 
على وفق حدودهاء ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. 

أيها الناس إن أكثر المعاملات وقوعا هو البيع والشراء» وإن للبيع والشراء شروطا لا 
بد منها إذا فقدت أو فقد بعضها لم يصح البيع» فمن تلك الشروط أن لا يشتمل العقد 
على غرر فإن كان في العقد غرر فهو باطل لأن البي يلد كمى عن بيع الغرر. فمن الغرر أن 
يكون الثمن مجهولا أو السلعة مجهولة. وقد سمعنا أن بعض الناس يجمع أنواعا من السلع 
مجهولة العدد مختلفة القيمة فيبيعها جميعا بسعر واحد» وهذا جهالة واضحة» فإن السلع 
لعي لاذعكر اليكرة اشر مكبر كاه وقد ركز الى بالمكين يكف" الاك ونا 


وقد يكون البائع عالما بالأمر ولكن يريد تغرير المشتري وخداعه» كما سمعنا أن بعض 
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الناس يبيع ججميع ما في دكانه بسعر واحد والمشتري لا يدري ما قدر كل سلعة فيه» وهذه 
جهالة وغرر حرام باطل لا يجوز الإقدام عليه» معنا أنه باع دكانه كل حبة منه بريال» 
فلما أحصوه ظهر كيس السكر بريال وصندوق الكبريت بريال وبقية الأنواع على ريال 
وهم حين العقد لا يعلمون كم عدد السكر مثلا وكم عدد الكبريت وكم عدد الأنواع 
الأخرى» فيا سبحان الله كيف يشكل على هؤلاء أن هذا غرر ومخاطرة؟ فقد يربح 
المشتري ربحا كثيرا وقد يخسر خسارة كبيرة» يا سبحان الله كيف يقع هذا علنا؟ إن كان 
وقع علنا ولا ينكره أحدء إن هذا لشيء عجيب ! ألم تعلموا أيها المسلمون أن هذا نوع 
من الميسر وقد قرن الله الميسر بالخمر وعبادة الأصنام فقال © يَتْجًا ألَذِينَ دَامُْوَاْ إِنَمَا 
لخَمرُ وميم وَالأَصَابُ وَالْأزْلَمُ رِجَسنٌ يْنَ عَمْلٍ الشيْطْنٍ فَاجَتِبُوهُ كم مُفِحُونَ © 
إِنَمَا يُرِيدُ آلشَيِطَنُ أن يُوقِعَ بَيِتَكُمُ الْعَدَوَة وَالْبَعْضَاءً فى لَب ل 
لوقن الضتره كيل أ فهر »4 ”© أيها المسلمون إن هذا العمل لموقع للعداوة 
والبغضاءء فإن الخاسر من البائع أو المشتري في هذه الصورة يقع ف قلبه من المحم والغم 
والحزن والنظر إلى أخيه بعين السخط ما لا حاحجة إليه» وإن الواحب على من وقع منه 
ذلك أن يتوب إلى الله وأن يفسخ العقد ويرد السلعة إلى صاحبها ويأخذ الثمن إن كان قد 
سلعة: 

ومن شروط العقود أن تكون برضى من الطرفين» فمن أخذ ماله بغير رضا منه ببيع أو 
إحارة أو غيرهما فالعقد حرام باطل إلا أن يكون ذلك بطريق شرعي. 

فاتقوا الله أيها المسلمون وتمشوا في معاملتكم على الوجه الذي أذن لكم فيه ربكم 
ولا تتعدوا حدوده فتهلكواء واعلموا أن كل مال كسبه الإنسان أو أحذه بغير طريق 


حلال فلا خير فيه ولا بركة» بل هو شر ووبال على صاحبه إن أنفقه لم يبارك له فيه» وإن 


(1) سورة المائدة الآيتان : 90 » 91. 
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تصدق به لم يقبل منه» وإن خلفه بعده كان زادا له إلى النار» وإن تغذى به فدعا الله فلن 
يستجاب له» وباب التوبة للتائيين مفتوح. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى 3 ولا تَأَمَُاْ أُمولكم بَيَنَكُم بالْبَطِلٍ 
وتذلراييا إل لكاي لِتَأَكُلُوا قرِيقَا مِنَ 
0 


(1) سورة البقرة آية: 188. 
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الخطبة الرابعة في حكم التحيل على الربا 

الحمد لله الذي أباح لنا من المكاسب أحلها وأزكاها وأقومها بمصالح العباد وأولاها 
وحرم علينا كل كسب مب على ظلم النفوس وهواهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له خلق الخليقة وبراها وبين لما طرق رشدها وهداهاء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أزكى الخليقة عبادة ومعاملة وأتقاها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

آنا يعد أيها الناين اتقو الله تفال والحدروا أسياب. سشطه وعقائب واحدرورة الريا 
فإنه من أسباب لعنة الله ومن الكبائر الى حذر الله عنها ورسوله قال الله تعالى 8 يَتَيّهَا 


.اص 


َك 07 5 م 1 م 50 2 0 و د بي اعقب ني 3 ع عن 4د 8 
الذيت َامَنْوأ اتقوأ اللّهَ وَدْرُوأْ مَا يقى مِنَ الرَبَوْأ إن كنثم مُؤْمِيِينَ 22 فإن لم تفعلوأ 


د 
ع 


5 د -ء م و 2 1 46 صَ] ال 2 ع 
َأَذَنُوْ بِحَرَبٍ مِنَ آله وَرَسُوِوء 4 2١‏ وقال البي وَلِ: : الربا ثلاث وسبعون بابا أيسرها 
كل 0 وكير الرسيل ليد 4 7 روه الشاكى وله شوافلة. وق صنحيخ مسلم عن 
حابر ذه قال: 1 لعن رسول الله يِه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم 


الك اميا السلهرفه إن الوا سادق الدرى اندها بو لسرت إنه 


سواء يعي في الإثم 
فساد في المجتمع واستغلال مبن على الشح والطمع» ولكن المرابي قد زين له سوء عمله 
فرآه حسنا فهو من الأحسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أهم 
يبحسنون صنعا. 

أيها المسلمونء لقد بين البي كَلعٌ الربا أين يكون وكيف يكون فقال كللُ 2# الذهب 


(1) سورة البقرة الآيتان : 278 » 279. 
(2) ابن ماحه التجارات (22/74). 
(3) النسائي الزينة (51015). 
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يدا بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى؛ الآذ والمعطي فيه سواء 4 ©) رواه أحمد 
والبخاري. فهذه هي الأصناف الي نص عليها رسول الله يله وألحق بما العلماء ما كان في 
معناهاء بين البي وَليةِ أن هذه الأصناف إذا بيع الشيء منها بجنسه فلا بد فيه من أمرين: 
الأول القبض من الطرفين في مجلس العقدء والثاي التساوي بأن لا يزاد أحدهما على 
الآخر, فإن احتل أحد الأمرين وقع المتعاقدان في الربا. 

أيها الناس إن من المعلوم أن أكثر الدول الآن لا تتعامل بالذهب والفضة كنقدء وإنما 
تتعامل بالأنواط بدلا عن الدراهم؛ والبدل له حكم المبدل فيكون لهذه الأنواط حكم ما 
جعلت بدلا عنه من الذهب والفضة» وإذا كان معلوما أنه لا يجوز أن يعطى الرحل مئة 
من هذه الأوراق .مئة وعشرة مثلا إلى أحل لأن هذا ربا صريح, فإنه لا يجوز التحيل على 
ذلك بأي نوع كان من الحيل» ولكن الشيطان وهو عدو ب آدم فتح على كثير من الناس 
باب التحيل على محارم الله كما فتحها على اليهود وغيرهم؛ والحيلة على النحرم أن يتوصل 
الإنسان إلى امحرم بشيء صورته صورة المباح. وقد حذر البي كلُْ أمته من التحيل على 
ا محرمات فقال: 3 لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدن الحيل 46 وقال 
بعض السلف في المتحايلين أنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على 
وجهه لكان أهون, والحيلة على احرم لا ترفع التحريم عنه وإِنْما هي فعل للمحرم مع زيادة 
المككر والخداع لله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء والمتحيل على 
امحرم لا يقصد إلا المحرم فله ما نوى. قال البي يَلعِ 1 إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 


0 / 2 
امرئُ ما نوى 0 


(1) مسلم المساقاة (1587) » الترمذي البيوع (1240) » النسائي البيوع (4561) » أبو داود البيوع (3349) 
» ابن ماجه التجارات (2254) » أحمد (314/5) » الدارمي البيوع (2579). 

(2) البخاري بدء الوحي (1) » مسلم الإمارة (1907) » الترمذي فضائل الجهاد (1647) » النسائي الطهارة 
(75) » أبو داود الطلاق (2201) » ابن ماجه الزهد (42277) » أحمد (43/1). 
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أيها المسلمون» إن للتحايل علئ الربا صورنا كثيرة أكثرها شيوغا نينتا طريقة المداينة 
الي يستعملها كثير من الناس» وهي أن يتفق الدائن والمدين أولا على المعاشرة يتفق معه 
على الدراهم يقول أريد عشرة آلاف ريال العشرة بعشرة ونصف مثلاء ثم يذهب الدائن 
والمدين إلى صاحب دكان عنده أموال مكدسة إما سكر أو ربطات خام أو غيرها 
فيشتريها الدائن شراء صوريا ليس له يما غرض سوى الوصول إلى بيع العشرة بعشرة 
ونصف. والدليل أنه شراء صوري أنه لا يكاسر بالثمن ولا يقلب السلعة ولا يفتشها كما 
يفعل المشتري حقيقة» ورا كانت هذه الأموال أفسدها طول الزمن أو أكلتها الأرض 
لأنها لم تنقل ولم تقلب ولم تفتش» وبعد هذا الشراء الصوري يبيع الدائن هذه السلع على 
المدين ما اتفقا عليه من الربح» ثم يعود المدين فيبيعها على صاحب الدكان ويخرج بدراهم. 
وهذا العمل بعينه هو ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب إبطال التحليل من جملة 
صور الحيل» حيث قال - رحمه الله -: وكذلك بلغين أن من الباعة من قد أعد بزا لتحليل 
الرباء فإذا جاء إلى من يريد أن يأحذ منه ألفا بألف ومائتين» ذهبا إلى ذلك المحلل فاشترى 
منه المعطى ذلك البز ثم يعيده للآخذء ثم يعيده الآخذ إلى صاحبه وقد عرف الرحل بذلك 
بحيث إن هذا البز الذي يحلل به الربا لا يكاد يبيعه البيع البات» انتهى. وقد قال قبل ذلك 
سبحان الله العظيم أن يعود الربا الذي عظم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحله 
ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيره» إلى أن 
يستحل بأدن سعي من غير كلفة أصلا إلا بصورة عقد هي عبث ولعبء وقال في 
الفتاوى أيضا: وكذلك إذا اتفقا على المعاملة الربوية ثم أتيا إلى صاحب حانوت يطلبان 
منه متاعا بقدر المال فاشتراه المعطى ثم باعه على الآخذ إلى أجلء ثم أعاده إلى صاحب 
الحانوت بأقل من ذلك فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجعلء فهذا من الربا الذي 
لا ريب فيهء انتهى. 

أيها المسلمونء إن المداينة يمذا البيع الصوري الذي يعلم الله جل وعلا ويعلم المتعاقدان 
أنفسهما أهما لم يريدا حقيقة البيع وإنما أرادا دراهم بدراهم» فالدائن أراد الربح والمدين 
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أراد الدراهم» وأدخلا هذا العقد الصوري بينهماء أقول إن هذه المداينة تشتمل على عدة 
محاذير: الأول أنما تحايل على المحرم وخداع لله ورسوله» ونحن نقول لهذا المتحيل إن 
حياتك لن تغيئ عنك من الله شيئاء ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم بأن الله يعلم حائنة 
الأعين وما تخفي الصدور؟ ألم تعلم بأن الحساب يوم القيامة على ما في قلبك 18 * أُقَل 


ص 1“ - 
| 


ود 1 5 عدوض رةه ب 
َعْلّمُ إذَا بُعَيْرَ ما فى الْقَبُور © وَحُصِلَ ما فى آلصّدُور © 4 ” » «9 يَوْمَ تبلق السَرَآيِرٌ © 
َمَا لَه ين فوقولا تَاصِرٍ (2) 4# ©. المحذور الثاني أن هذه المعاملة توحب قسوة القلب 
والتمادي في الباطل» فإن صاحبها يظن أنه على حق»ء فلو أتيته بكل دليل ما سمع منك لأن 
قلبه مغمور محبة هذه المعاملة السيئة لسهولتهاء والنفس إذا اعتادت على الربح امحرم يمذه 
الطريقة يقة السهلة صعب عليها تركها إلا أن يعينها الله.مدد منه وتعرف حقيقة واقعها وشؤم 
عاقبة معاصيهاء وأن هذه الأرباح الى تحصل لما بطريق التحايل على محارم الله ليس منها 
إلا الغرم والإثم. المحذور الثالث: إن في هذه المعاملة السيئة معصية لله ولرسوله فقد نمى 
البي كَيعٌ عن بيع السلع حى تنقل. قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: *: كان الناس 


(3) 
6 


يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوقء فنهاهم البي ول أن يبيعوه حى ينقلوه 

رواه البحاري» وعن زيد بن ثابت ذه 1 أن البي كلع فى أن تباع السلع حيث تبتاع 
4 5 1 

حي بحوزها التجار إلى رحالهم 4 '' رواه أبو داود» فكيف ترضى لنفسك أيها المسلم 


أن تتعامل .معاملة يكون فيها معصية الله ورسوله والوقوع فيما حذر الله ورسوله منه من 


(1) سورة العاديات الآيتان : 9 » 10. 

(2) سورة الطارق الآيتان : 9 » 10. 

(3) البخاري البيوع (2017) » مسلم البيوع (1526) » النسائي البيوع (4606) » أبو داود البيوع (3494) 
» ابن ماحه التجارات (2229) ؛ أحمد (21/2) » مالك البيوع (133/7) » الدارمي البيوع (2559). 

(4) البخاري البيوع (2017) » مسلم البيوع (1526) » النسائي البيوع (4606) » أبو داود البيوع (3499) 
» ابن ماحه التجارات (2229) ؛ أحمد (56/1) » مالك البيوع (1337) » الدارمي البيوع (2559). 
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أجل كسب لا يعود عليك بالخير والبركة» فتب إلى ربك واتق الله في نفسك واعرف 
حقيقة الدنيا وأنها زائلة ولا تقدمها على الآخرة» قولوا معنا وأطعنا ولا تقولوا سمعنا 
وعصيناء فكروا في هذه المعاملة تفكيرا سليما من الحوى والطمع يتبين لكم حقيقة أمرهاء 
واسلكوا طريقتين سليمتين إحداهما طريقة الإحسان وهي القرض بدون ربح, فإن أبيتم 
ذلك فاسلكوا الطريقة الثانية طريقة السلم وهي الى تسمى المكتب» تعطون دراهم بسلع 
معينة إلى أحل معلوم كما كان الناس يفعلون ذلك على عهد البي كلو مثل أن تعطيه ألف 
ريال بعشرين كيس سكر مثلا يعطيك إياها بعد سنة فهذا جائز» وكذلك إذا احتاج إلى 
سلعة معينة كسيارة تساوي عشرة آلاف فبعته عليه بأحد عشر ألفا أو أكثر إلى أجل معين 
فلا بأس به سواء كان الأحل مدته واحدة أو كان موزعا على الأشهر والسنوات. 

وفقئٍ الله وإياكم لسلوك طريق الزهد والورع وجنبنا ما فيه هلاكنا من الشح والطمع 


وجعلنا من رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه إنه جواد كريم. 
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الخطبة الخامسة في نماذج من البيع المحرم وعقوبة الربا 

الحمد لله الذي أباح لنا من المككاسب كل تعامل مبرور ومانا عن كل معاملة تشتمل 
على الغش والكذب والظلم والجهالة والغرور» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وتدبير الأمور» وأشهد أن محمدا عبده أهدى آمر 
وأبر مأمور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور 
وم تيان 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» وتعاملوا فيما بينكم بالبر والصدق والبيان وإياكم 
والكذب والغش والكتمان» فمن تعامل بما حرم الله عليه فقد باء بالإثم والخسران, واعلموا 
أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا 
تنتهكوها. لقد فرض الله عليكم في معاملاتكم الصدق والبيان وحرم عليكم الكذب 
والكتمان» من باع سلعة وجب عليه أن يبين ما فيها من العيوب وأن يصدق فيما يذكره 
فيها من كل وصف مطلوب لا يذكرن فيها وصفا يرغب وليس فيهاء مثل أن يقول إنما 
طيبة إِهُا جديدة وليست كذلكء فإن من فعل هذا فهو خاسر وإن ربح حطاما من الدنياء 
أترضى أن تأخذ من مال أخيك بما كذبت عليه أما تخاف أن يتعلق بك يوم القيامة مطالبا 
بحقه حين لا درهم ولا دينار تعول عليه؟ إذا بينت عيوب سلعتك فأنت رابح وإن نقصت 
قيمتها لأنك امتئلت ما أمر الله وتركت ما حرم الله» رابح لأنك اكتسبت المال من طريق 
حلال» رابح لأنك حرجت من تبعتها وبرئت ذمتك من النكال والوبال ولن يفوتك شيء 
نما كتب الله لك من الرزق والمال» فإنه لن تموت نفس حى تستكمل رزقها وأجلهاء 
فاتقوا الله تعالى وأجملوا في الطلب وإياكم والربا فإن الذين يأكلون الربا لا يقيمون إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسء يقوم الواحد منهم من قبره يوم القيامة يتخبط 
في قيامه كما يتخبظ المحنون. آكل الربا ملعون على لسان محمد ولهٌ قال عبد الله بن 
مسعود 5ه لعن رسول الله لدْ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه؛ ألا وإن قلب الدين 


من الربا سواء فعل ذلك صريحا أو تحيل عليه مثل أن يقول لمدينه إذا حل دينه: إما إن توفي 
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دينك وإما أن أصبر بزيادة دراهم في مقابلة صبره أو يتحيل على ذلك فيقول: استدن مي 
وأوفئ أو اذهب إلى فلان واستدن منه وأنا أضمنك ثم أوفئ وأدينك مرة أحرى لتوفيه 
كل ذلك لا يجوز وإذا باع أحدكم سلعة على شخص بثمن مؤجل فلا يشتريها منه بأقل 
ثما باعها به إلا إذا أوفاه أو باعها على شخص آخرء وإذا اشترى أحد منكم ثمرا أو عيشا 

أو علفا سلما فلا يقوم من مجلس العقد حى يوفي الثمن كله فإن تفرقا قبل أن يوفيه 
فالعقد محرم باطل ومن ذلك شراء العلف من الفلاحين» فإن الناس أهل الدكاكين وأهل 
البيوت يشترون من الفلاحين أوزانا معلومة يأحذوفا يوما فيوما فعليهم إذا اشتروا منهم 
شيئا أن يسلموا ثمنه .ممجلس العقد قبل التفرق» فإن تفرقوا قبل استلامه فالعقد محرم 
وباطل. وإياكم والنجش فإن النجش حرام» وهو أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد 
شراءها وإنما يقصد نفع البائع أو ضرر المشتري» ولا يبعن أحدكم على بيع أخيه ولا 
يستأحرن على استئجاره مثل أن تقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بتسعة أو 
أحسن منها بعشرة» وكذلك إذا قلت لمن باع سلعة بتسعة أعطنيها بعشرة لأن في ذلك قطعا لرزق 
أيك وإضرارا به» وكذلك إذا كان مستأجر البيت ساكنا فيه وقد رضي صاحبه بالأجرة وقنع بما 
فلا يحل لك أن تزيده في الأجرة ليخرج المستأجرء أما إذا كان صاحب البيت يطلب المزيد وقد 
عرضه لذلك فإنه لا بأس أن تريد ولو كان المستأحر في البيت لأن صاحب البيت لم يقنع بالأجحرة. 
ومن وكل على بيع شيء فإنه لا يحل له أن ب كدري أ + يشتري شا منه إلأ أن ييتاذث من و كلة 


فيأذن حي ولو أحذته .مثل ما د يشتريه الناس فإنه لا يحل حي يأذن صاحبه؛ لأننا لو أحزنا له أن 


وه 


ا ييا 


ليت ءَامَنُوأ لا تَأكُلُوا آلربأ أْصْعَهًَا م 


3 
ع2 ف ل لمر ع "ا رت صو 


مُصَعَفَةٌ وَأنّقوا آله لَعَلَكُمَ تُفلحُون (2) وَتقَوا 


عت 5 ا ناض ا 
ك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلخ. 


(1) سورة آل عمران الآيات من 130 : 132. 
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الفرع الثالث في الوقف والوصية 
الخطبة الأولى في تحريم الوصية لبعض الورثة 

الحمد لله الذي من علينا بالأموال وجعلها قياما للناس في مصالح الدنيا والدين ونظم 
لهم اكتسايما وتصريفها والتصرف فيها تنظيما عادلا مستقيما لا يضاهيه شيء من النظم 
والقوانين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك يوم الدين» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المصطفى على جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالى واشكروه على ما خولكم من هذه الأموال 
واتخذوها قربة لكم إلى الكبير المتعال» عباد الله لقد نظم لكم ربكم التصرف في هذه 
الأموال اكتسابا وتصريفا فبين لكم كيف تكسبوفا وكيف تتصرفون فيها وتصرفوفاء 
نظم ذلك لكم في حياتكم وبعد ماتكم. ففي حياة الإنسان يستطيع الحر المكلف الرشيد 
أن يتصرف ف ماله بيعا وشراء وإجارة ورهنا ووقفا وهبة ووصية على حسب الحدود 
الشرعية اليّ بينها الشارع؛ وذلك معلوم ولله الحمد. وبعد ثمات الإنسان حفظ الله له المال بأن 
يتولى قسمه بنفسه على أولى الناس به ففرض المواريث وقسمها وقال «1 عَبَاؤْكُمَ وَأَبَتَاوَكُدَ لا 
تَدَرُونَ أَيُهُمَ َقرَبُ لجر تفع ” فَرِيضَةٌ ل عَلِيمًا حَكيمَا © # وأخعبر أن 
هذه حدوده وقال: 8 و من يُطع 1 لَه وََسُولهُ يُدَجِلُ جَنْسو تجرف مِن نَحَيِهًا الأَتْهَرْ 
خلبييت فيه وَدَلِلك الفَود الَظِيمْ (2) وس يَحْصٍ اله وَرَسُولهم ويَتََدّ حُدُودهْه يِه تار 
خَِدًا فِيهًا وَلَهُه عَدَاكَ , تبرت © 4 © وقال نبيه ل إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه؛ فلا وصية لوارث 4 ©, فلا يجوز لأحد أن يوصي لبعض ورثته دون بعض لا 
(1) سورة النساء آية: 11. 


(2) سورة النساء الآيتان : 13 » 14. 
(3) الترمذي الوصايا (2120) » أبو داود البيوع (3565) » ابن ماجه الوصايا (2/713). 
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بشيء من أعيان المال ولا بشيء من منافعه وغلاته. فلو أراد أحد أن يوصي لبعض الورثة 
بدراهم أو عقار لكان جائرا في الوصية ولم يجز تنفيذها إلا بإحازة بقية الورثة المرشدين؛ 
وكذلك لا يجوز أن يوصي لبعض ورثته بأحرة شيء من عقاره أو مغله سواء أوصى له 
بذلك دائما أو مدة معينة لقول البى عليه لا وصية لوارث 5 وقد أجمع العلماء 


على العمل بهذا الحديث وأن الوصية للوارث حرامء وف الحديث 7 أن الرحل ليعمل أو 


َه ٠. 00-7 1 0 ١‏ 2 
المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لما النار 2 


أيها المسلمون إنني أحب أن أتعرض في خطبيٍ هذه لموضوع لم يسبق أن تعرضنا له وأطبقه 
على ضوء هذه النصوص وهو ما كان يعتاده بعض الناس من الوصية بوقف شيء من ماله 
وتخصيصه بأولاده وذريته من بين سائر الورثة» نريد أن نطبق هذا العمل على النصوص 
الشرعية فننظر في حكمه ثم ننظر في فوائده الاجحتماعية هل فيه فائدة للموقوف عليهم أو 
هو إلى الضرر والمفاسد أقرب؟ فبالنظر إلى النصوص الشرعية لا شك أن الوصية بوقف 
شيء من المال على بعض الورثة داحل في قوله وَل: 1 لا وصية لوارث 4 © فإذا كان 
لا يحوز أن يوصي لبعض الورثة بسكيئن شيء أو استثمار شيء من عقاره لمدة سنة» فكيف 
يحوز أن يوصي له بما يقتضي سك الدار واستثمار العقار دائما وأبداء وإذا كان الله تعالى 
قد فرض للورثة ومن جملتهم أولادك الذين حصصتهم بالوصية بالوقف عليهم؛ إذا كان 
الله تعالى قد فرض لكل وارث حقه ونصيبه فكيف يجوز أن توصي لأولادك بوقف شيء 
من مالك عليهم؟ ألم يكن هذا تعديا لحدود الله واقتطاعا من حق بعض الورثة لورثة 
آخرين؟ وهذا معناه الجور في الوصية والمضارة للورثة إذا. فإذا قال الإنسان أوصيت بثلثي 


أو سيف أو بعقاري يكون وقفا على أولادي» وله ورثة غير الأولاد فهذه وصية لوارث 


(1) ابن ماحجه الوصايا (27/14). 
(2) الترمذي الوصايا (2117) » أبو داود الوصايا (28679) » ابن ماجه الوصايا (2/7/704). 
(3) ابن ماجه الوصايا (2714). 
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تعن دود الله :فيكون خخراماء قال شيهتنا عيد النعين اندي ةمل حجن أن يروفك 
وقفما يتضمن امحرم» والظلم بأن يكون وقفه مشتملا على تخصيص أحد الورثة دون 
الآخرين» ثم قال: فإن العبد ليس له أن يتصرف ف ماله.مقتضى شهوته النفسية وهواه» بل 
عليه أن لا يخالف الشرع ولا يخرج عن العدل» هذا كلامه في كتاب المختارات الحلية. 
وقال في كتاب آخر كتاب الإرشاد: أن أعظم مقاصد الوقف أن يكون معينا على البر 
والتقوى فيعلم من هذا أن الأوقاف الى يقصد بما حرمان بعض الورثة منافية لمقصود 
الوقف كل النافاة» وأن وقف ثلث مال الإنسان على بعض ورثته مخالف لهذا الشرط 
ومناف لما انعقد عليه الإجماع من أن لا وصية لوارث. انتهى. 

إذن» فهذا العمل من الناحية الشرعية حرام ومعصية لله ورسوله وتعد لحدوده» ويبقى 
النظر إليه من الناحية الاحتماعية ففيه مضار: 1 - الظلم والجور» وضرر الظلم والجور 
ليس على فاعله فحسب بل على جميع الناس. 2 - حرمان الورثة الخارحين من هذا 
الوقف من حقهم الثابت في التركة. 3 - إلقاء العداوة بين الموقوف عليهم فكم حصل 
بين الذرية من الخصومة والتقاطع والتشاتم والمرافعات إلى الحكام بسبب هذه الأوقافء 
ولو ترك المال لهم حرا لتمكنوا من الانفصال بعضهم عن بعض ببيع أو غيره» أو لو أبعد 
الوقف عنهم وكان على أعمال بر عامة من مساحد وإصلاح طرق وتعليم علم وطبع 
كتب نافعة وإطعام مساكين وكسوقم وإعانة معسر وسقي ماء وغيره من المصالح لكان 
أنفع للواقف وأبرأ لذمته. 4 - أن هذا الوقف إن كان بيد ورع تعب منه من النظر عليه 
وتصريفه ومواحهة مستحقيه وكوفم إن لم يخاصموه نظروا إليه نظرة غضب وكأنه ظالم 
لهم» أما إن كان بيد جشع أهلكه وأكله. 5 - أن في هذا الوقف دمارا وإتلافا للأموال؛ 
فإن بعض المستحقين له لا يهمهم إصلاحه وإنما يهمهم أن يستغلوه حى يستنفذوه» وإن 
تضرر الوقف وتلف على من بعدهم فيتعلق في ذممهم حى للواقف وحقوق لمن بعدهم من 
الموقوف عليهم. هذه خمسة مفاسد مع المفسدة الشرعية وهي عصيان لله وعصيان رسوله 


وتعدي الحدود الشرعية. والمتأمل يجد فيه أكثر من هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
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صي 8د له صه يرلا 
00-0 | 


د د حون ل سن عد ف رك رو مه َ 
18 وَتَعَاوَنُواْ على لير وَآلتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عل الإنْمِ وَالْعْدُوَنِ وَانّقوأ 
)0 8 1 
الهقاب © © "2. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) سورة المائدة آية: 2. 
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الخطبة الثانية في التحذير من الوصية لبعض الورثة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
لله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من بشر وأنذر وأمر وزجحر 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد فإن الله تغال بيك مدا 48 هاذيا ومبشرا وكذيزا وداعيا إلى الله بإذثة 
وسراجا منيراء فقام بأعباء الرسالة خير قيام ونصح عباد الله أبلغ نصيحة» وكان مما يعظ به 
الناس كلام الله فكان يقرأ في المناسبات ما يناسب الوقت» 1 وكان يله يقرأ في فجر يوم 
الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى آل تنزيل السجدة كاملة» وفي الركعة الثانية هل أتى 
على الإنسان كاملة 4 9 وكان ينيم ذلكء وذلك لما تضمنته هاتان السورتان من ذكر 
مبدأ الخلق ومنتهاه ومبدأ خلق الإنسان وسعيه وفايته وجزائه» وأن الناس حلقوا من أصل 
واحد ثم انقسموا قسمين شاكرا وكفورا ومؤمنا وفاسقا ف أَقَمَن كان مُؤوْمِئَا كمّن كارت 
َِينَ ءَامَتُوا وَعَهِلُواْ آلصّلحَنت فَلَهُمَ جَنَتُ الْمَأَوَى دلا بِمَا 
نوأ يَعَمَنُونَ © 4 © وقد بسط الله شيئا من نعيم هذه الجنات في سورة هل أتى على 


. ا و الود و ا ا مكو او اف 222 
الإنسان 8 وَأمَا الَذِينَ فَسَقوأ فَمَأْوَنهُمُ آلكَارُ كُلَمَآ أَرَادُوَا أن محْرجُوأ مآ أَعِبِدُوأ فيا وَقِمِ 


أما صلاة الجمعة فكان يقرأ فيها بعد الفاتحة أحيانا بسورة الجمعة في الركعة الأولى 
وسورة المنافقين في الركعة الثانية» وأحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وف الثانية 
(1) البخاري الجمعة (851) » مسلم الجمعة (880) » النسائي الافتتاح (955) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة 
فيها (823) » أحمد (472/2) » الدارمي الصلاة (1542). 


(2) سورة السجدة الآيتان : 18 » 19. 
(3) سورة السجدة آية: 20. 
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هل أتاك حديث الغاشية لما في ذلك من المناسبة والتذكير والوعظ. أيها المسلمون, إن ثما 
حاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله يلو وفيما أجمع عليه علماء المسلمين أنه لا 
وصية لوارث» وأن من أوصى لبعض ورثته دون الآخرين فقد عصى الله ورسوله وتعدى 
حدود الله وظلم نفسه وظلم ورثته حيث اقتطع من حق بعضهم لبعض» ومن أوصى 
بوقف شيء من ماله على بعض ورثته حيث اقتطع من حق بعضهم لبعض ومن أوصى 
بوقف شيء من ماله على بعض ورثته دون بعض فقد أوصى لوارث؛ حيث خص بعض 
ورثته باستغلال ما أوقفه عليهم دون الآخرين. وإذا كان لا يجوز أن يوصي لبعض ورثته 
باستغلال العقار سنة أو بسك الدار شهرا فكيف يجوز له أن يوصي بوقفه عليه واستغلاله 
دائما؟ هذا شيء لا يمكن أبدا ولا تأي به شريعة حكيمة عادلة ولا عقل سليم؛ فمن 
أوصى بوقف ثلثئه على أولاده أو ذريته دون غيرهم من بقية الورثة فإن هذه وصية جائرة 
يجب عليه إبطالها والرجوع عنها وإن كان قد كتبها وأشهد عليها. يا سبحان الله ماذا 
يستفيده من هذا التخصيص؟ قد يكون هذا التخصيص مع كونه معصية لله تعالى مصدر 
تعب ومشقة على الذرية أنفسهمء ولو كان المال الموقف حرا لحم أو بعيدا عنهم لكان 
أريح لهم وأسلم لذمتهم وذمة الموقف» يا سبحان الله كيف يوصي الإنسان بعد موته 
ومفاز هه" الدانيا معضية الله :وارشو لدلابوها'أذري هاذا يواه هريد "بعل فوته إذا سأله خم 
ماله فيما أنفقه؟ نعم إن الجواب أن يقول أوصيت بوقفه أو وقف ثلثه على بعض الورثة» 
وهذا هو التعدي لحدود الله وعدم الرضا بفرائض الله وتقسيمه. فاتقوا الله أيها المؤمنون 
وارحعوا إلى الحق ما دمتم في زمن الإمهال قبل أن تتحسروا على ما فات منكم فيما 
صرفتم من المال. أيها الناس» قد يظن بعضكم إن أنمى عن الوقف بكل حال» ولكن ليس 
الأمر كذلك» وإنما أنمى عن وقف يتضمن الحيف والوصية لبعض الورثة دون بعضء أما 
الوقف العادل الذي يبتغي به وجه الله فلا أنمى عنه ولا غيري ينهى عنه اللهم إلا أن يكون 
مفضيا حتما أو غالبا لمفاسد أكبر من مصالحه. ولكن إذا جعل الإنسان وقفه على المساجد 


أو على مكاتب علم أو الفقراء أو المصالح العمومية أو الأقربين عموما أو تصدق بشيء من 
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ماله في حياته في أمر يجري له بعد موته» فكل هذا إن شاء الله خير ومصلحة وبر. أيها 
الناس» أصدقوا العزيمة وتغلبوا على أنفسكم بتصحيح وصاياكم وتطبيقها على شرع الله 
ورسوله ولا تتصرفوا فيها تصرفا يكون وبالا عليكم وأنتم ولله الحمد في سعة من ذلك. 


صوعم بينم 


أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 18 فَمَنَ حَافَ مِن مُوص جَتَمًا أَوَ إِنَمَّا فلح بََتَبم 


10 سورة 1ه 182 
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الخطبة الثالة في حكم التصرف في الوقف 

الحمد لله الذي جعل الأمانة في قلوب الرجال بعد أن أبى عن حملها السماوات 
والأرض #والخبال» وأشهذ أن لآ إله إلا الله وحده لا شريك له الكير التعال»» و أشهد أن 
محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة على وجه الكمال صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليال وسلم تسليما. 

أما بعد» أيها الناس: اتقوا الله تعالى وأدوا ما تحملتموه من الأمانة الى عرضت على 
السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما 
جهولاء وقد أمركم الله في كتابه أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها على الوجه الذي تحماتموها 
عليه» وأن لا تخونوها بأحذ منها أو تصرف يضر ها. وفي الحديث عن البي كلع أنه قال: 


ِ 1[ ل - ا 5 ١ ١‏ 
لا يمان لمن لا أمانة له 4 7 وقال: 4 آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد 


أخداء 5 اعن اءة . 5 . ,2( : 
الخلف وإذا ائتمن خان وإن صلى وصام وم أنه مسلم وعن ابن عمر - رضى 


الله عنهما - أن البي ولهٌ قال: *: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل 


غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان 4 ©. 


أيها المسلمون» ولقد حدث البي كلِةْ عن رفع الأمانة فقال: 7 ينام الرحل نومة 


فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت» ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل 
أثرها مثل أثر امحل كجمر دحرحته على رحلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء» فيصبح 


(1) أحمد (135/3). 

(2) البخاري الإيمان (33) » مسلم الإيمان (59) » الترمذي الإبمان (2631) » النسائي الإيمان وشرائعه 
(5021)., أحمد (536/2). 

(3) البخاري الجزية (3016) » مسلم الجهاد والسير (1735) » الترمذي السير (1581) » أبو داود الجهاد 
(2756)» أحهد (142/2). 
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الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حى يقال إن في بن فلان رجلا أمينا حي يقال 
للرجل ما أحلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 00 

أيها المسلمونء إن الأمانة تكون في معاملة العبد مع ربه كما تكون في معاملة الخلق؛ 
فالأمانة في العبادة أن تقوم بأوامر الله مخلصا له متبعا لرسوله يله وأن تترك ما نمى الله عنه 
ممتغلا بذلك أمر الله ورسوله. 

ألا وإن الأمانة تكون في البيع والشراء والصناعة والإحارة وولاية النكاح؛ والودائع 
الى تودع إياهاء والأقوال الي تكون سرا بينك وبين صاحبكء والولايات الي تتولاها 
شرعا أو عرفاء فالوكيل أمين وول اليتيم أمين وناظر الوقف أمين والفلاح أمين والراعي 
أمين. فالأمانة تكون في الدين كله والأعمال كلهاء فمن أدى الأمانة على الوحه المطلوب 
فهو من المفلحين ومن خافًا أو تماون فيها كان من الخاسرين. 

أيها المسلمون» إن بين أيديكم أوقافا أنتم الأمناء عليها فأدوا الأمانة فيها وراعوا فيها 
حقوق المستحقين من بعدكم فإن لحم حقوقا فيها كما لكم فيها حقوق» فليست 
الأوقاف لكم تتصرفون فيها كما تحبون وإنما هي أمانة بين أيديكم تنفذوها بحسب شروط 
الموقفين. 

أيها المسلمون» إن أحب أن أبين لكم في خحطبي هذه أمرين من أمور الوقف: 

أحدهما في الناظر على الوقفء والثاي في التصرف ف الوقف. أما الأمر الأول وهو 
الناظر» فإن كان الموقف قد عين ناظرا بشخصه أو بوصفه فالنظر لمن عينه» وإن كان 
الموقف لم يعين ناظرا لا بشخصه ولا بوصفه فإنه إن كان الوقف على جهة عامة كالوقف 
على الفقراء وعلى المساجد ونحوها فالنظر للحاكم؛ وإن كان الوقف على معين كالأولاد 
ونحوهم كان النظر للموقوف عليهم جميعا. ألا وإن من الجهة العامة وقف أماكن الوضوء 
والاغتسال الى تسموفا الحساوة» فإذا أوقف الإنسان حسوا للمسلمين ولم يذكر له ناظرا 


(1) البخاري الرقاق (6132) » مسلم الإبمان (143) » الترمذي الفعن (2179) » ابن ماحه الفتن (4053) » 
أحمد (384/5). 
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معينا كان الناظر عليه الحاكم الشرعي لأن الوقف للمسلمين والحاكم نائبهم» وعلى هذا 
فالآبار السبل الى في الأسواق ولم يذكر الواقف لما ناظرا فإنه يتولاها القاضي دون غيره. 
وقد سمعنا أن بعض الناس لما غارت ماء بئر الحسو السبيل سده ولم يعرف كيف يتصرف 
فيه» والواجب عليه إذا تعطلت منافعه ولم يمكن إصلاحه أن يبيعه أو يصبره ويصرف 
العوض ف نفع عام بعد مراجعة القاضي. 

أما الأمر الثاني الذي أريد بيانه فهو التصرف في الوقف. فالوقف إذا تم لا يجوز بيعه 
ولا التصرف فيه إلا على الوحه الذي شرطه الموقف, ما لم يكن في ذلك مصلحة شرعية 
أنفع مما عينه الموقف. فإنه يسأل أهل العلم أو القاضي ويعمل هما يقولونء إلا أنه إذا 
تعطلت مصالح الوقف وصار لا ينتفع به لا بسكي ولا بإحارة فإنه يجوز بيعه أو تصبيره 
ويشتري بعوضه إن بيع ما يكون بدلا عنه. 

أيها المسلمون» لقد سمعنا أن بعض الناس بدؤوا يصبرون الأوقاف من دور أو دكاكين 
مع أنها لم تتعطل منافعها ويمكن إحارقا بدراهم تكفي ما عين فيها من تنافيذ» وهذا غلط 
منهم وتعد على حق الواقف وحق من بعدهم من المستحقين» فلا يجوز لهم أن يحكروها 
بالصبرة عمن بعدهم.ء فإنه ربما تكون الأحرة في المستقبل أضعاف الصبرة فيحولون 
بتصبيرهم بين هذه الزيادة وبين مستحقيها من البطون المستقبلة فيلحقهم الإثم في قبورهم, 
ورما دعا عليهم من بعدهم لظلمهم إياهمء ودعاء المظلوم مستجاب. فاتقوا الله أيها 
المسلمون وأدوا الأمانة واسلكوا سبيل السلامة ولا تتبعوا أنفسكم شيئا يشغل ذمتكمء 
فلقد كان السلف الصالح - رضي الله عنهم - لا يعدلون بالسلامة شيئا. أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم 3 يَتأما الَذِينَ ءَامَنُوأْ لا نَحُوُوا لَه وَآلوَسُولَ وَعَحُوموَاْ أَمَسَبِكُمَ وَأَنتم 
تعلمُون م 4 0. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) سورة الأنفال آية: 27. 


311 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


القسم الخامس النكاح 
الفرع الأول شروط النكاح 
الخطبة الأولى في نماذج من شروط النكاح 
وكيفية طلاق السنة 

الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساءء أبدع ما خلقه وأحكم ما شرعه وأعطى كل نفس هداهاء نحمده حمدا كثيرا لا 
يتناهى ونشكره على نعم تفضل يها وأعطاهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشيق أن مدا غيده ووسوله أقضل البرية وأركاها صلى الله عليه وخلن آله وأصبحابة 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أنا بعد» أيها الئاس اتقو الله تغالى واغلموا أن الله متبحاته فرض: قراقض قلا تشيعوها 
وحد حدودا فلا تعتدوهاء فاعرفوا حدود الله وأحكامه واعلموا يما تقتضيه شريعته 
الكاملة» إلا وأن ثما أحكمه الله شرعا وتنظيما ذلك النكاح الذي جعله الله صلة بين بئي 
آدم وسببا للقربى بينهم» ورتب لعقده وفسخه أحكاما معلومة وحدودا معروفة. فهو عقد 
عظيم خطير يترتب عليه من أحكام الله شيء كثير» يترتب عليه النسب والإرث والمحرمية 
والنفقات وغيرها. فمن ثم اعتئ الشارع به اعتناء عظيما بالغاه فجعل له شروطا 
وحرمات. ونحن نذكر هنا شيئا من ذلك. فمن شروط عقد النكاح أن يكون بولي بالغ 
عاقل يعرف الكفؤ من الناس ومصال النكاح لقوله وله لا نكاح إلا بولي. فالمرأة لا تزوج 
نفسها ولا غيرها لا بطريق الأصالة ولا بطريق الوكالة» والولي هو العاصبء وأحق الناس 
بالولاية أقريهم» ولا ولاية لمن يدلي بالأم فقط كأ الأم والخال والأخ من الأم لأن الولاية 
في النكاح للعصبة فقط» ويجب على الولي أن يتقي الله تعالى وأن يراعي مصلحة المرأة 
ويزوجها من هو كفؤ لحا دينا وخلقا إذا رضيته» ولا يحل له أن يمنعها من الكفؤ فإن فعل 
فقد عصى الله ورسوله وسقطت ولايته عليها ويزوجها غيره من أوليائها. ومن شروط 
عقد النكاح رضا المرأة إذا كانت بالغة» فلا يجوز أن تزوج المرأة بغير رضاها سواء كانت 
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بكرا أم ثيبا وسواء كان الذي يريد أن يزوجها أباها أو غيره لقول البي كَلةٌ: 7 لا تنكح 


07 1 5 0 ع 2 5 
البكر حى تستأذن *# 7» وفي رواية لمسلم: © والبكر يستأمرها أبوها 4 '©. وقد 


كان بعض العلماء - رحمهم الله - يقولون لا بأس أن يجبر الأب بنته البكرء ولكن قوهم 
ضعيف لأنه يخالف الحديث ولأنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة غالباء ولأن كثيرا من 
الناس قد يجبر ابنته لمصلحة نفسهء ولأنه إذا كان لا يملك أن يجبرها على بيع أقل شيء من 
مامها فكيف يملك أن يجبرها على بذل نفسها لمن لا قهواه ولا ترضاه؟ إذن فلا بد من رضا 
المرأة بكرا كانت أم ثيبا. ولكن لو فرضنا أنها رغبت الزواج بشخص لا يرضى دينه فإنه 
يحب أن تمنع منه. ومن شروط النكاح أن تكون الزوجة والزوج خاليين من الموانع» فلا 
يصح النكاح في حال يحرم العقد فيهاء فلا يصح من المحرم بحج أو عمرة ولا على المحرمة 
بحج أو عمرة» ولا يصح النكاح والمرأة في عدة من غيره؛ ولذلك لا يجوز للرحل أن 
يخطب المرأة المعتدة من غيره. 

ومن اهتمام الشارع بعقد النكاح أن رتب للخروج منه حدودا لا بد منهاء فإذا أراد 
الرحل طلاق امرأته فليصبر وليتأن لعل الله أن يغير الأمور والأحوال» ورعا غير البغض محبة 
لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء «( إن كَرهْمُويٌ َس أن تَكرَهُوا َيه وَل 


3 


للَهُ فِيهِ حيرا كَبِيرا رج 4 " إذا كان لا بد من الطلاق فليطلقها على الوجه الشرعيء 


وهو أن يطلقها واحدة وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه» ولا يحل له أن يطلقها وهي 
حائض ولا في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملهاء فإن طلقها وهي حائض فليراجعها ثم 


(1) البخاري النكاح (4543) » الترمذي النكاح (1107) » النسائي النكاح (3267) » أبو داود النكاح 
(2092) » ابن ماجه النكاح (1871) » أحمد (434/2) » الدارمي النكاح (2186). 

(2) مسلم النكاح (1421) » الترمذي النكاح (1108) » النسائي النكاح (3264) » أبو داود النكاح 
(2098) »ء ابن ماجه النكاح (1870) » أحمد (274/1) » مالك النكاح (1114) » الدارمي النكاح 
(2190). 

(3) سورة النساء آية: 19. 
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ليتركها حى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وهو في ذلك لا يجامعها ثم ليطلقها بعد ذلك إن 
شاء. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أن عبد الله 
بن عمر طلق زوحته وهي حائضء فذكر ذلك عمر لرسول الله لع فتغيظ منه رسول 
الله له ثم قال: ليراحعها ثم بمسكها حى تطهر ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها قبل أن بمسهاء فتلك العدة الي أمر الله أن تطلق لها النساء. وإياكم والحمق في 
الطلاق» فلا تطلقوا أكثر من واحدة ولا تطلقوا اثنتين ولا تطلقوا ثلاثا فإن ذلك خلاف 
الشرع» وإنه ليجب على الذين يكتبون الطلاق أن يكون عندهم علم من الشرع» وأن 
يتمشوا في كتابة الطلاق على الوحه الشرعي ويرشدوا الناس إلى ذلك. وإذا طلق الرحل 
امرأته طلاقا له فيه رجعة فإنه يجب أن تبقى المرأة في بيته حي تنتهي عدقاء ولا أن تتزين 
له وأن تكلمه وأن لا تحتجب منه لأنها في حكم الزوجحات. 


أعوذ بالله من الشيطان لرحيم قال الله تعالى © يَتأيا لين إِذَا طَلَقَثّمُ اليْسَاءَ 


55 2 


صد 
0000 ا ف ل 7 
فقوف ليد عدم > اخ كخم والقياً الله بكم 5 خرجوهرنى من بيوتهمن وَلِا 
عم د 2 5 5 واو او عي © 11 
| م | 


ا 


َفْسَدُ لا تَدرى لَعَلَ الله ححَدِتُ بَعَدَ ذَّلِكَ م وه 4 5 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) سورة الطلاق آية: 1. 


314 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


الخطبة الثانية 
امه لله الذي تعلق .من الماع يشرا كله تسيا وصنهرا وكان ربك قديرا وامد لله 
الذي بين لعباده الحلال والحرام ليسيروا على حسب ما شرع لحم وكان الله سميعا بصيراء 
وأشهد أن لآ إله إلآ الله وحده لأ شريك له شهادة ترجو يما النجاة ين ل يد الظاللون 
وليا ولا نصيراء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. 
أما بعد أيها الناس: ؛ ا 0 حِدَةٍ وَحَلَقَ مِبا زَوْجَهًا 
تاها يعد 0 ونه ثرا 
5 1 
ا اا من الاتصال بعضكم ببعض 
١‏ م د 4 ال دده 2 ا 
ا ل و إلعذ أكثلنا تسل مد 
0 2 5 
َبَلكَ وَجَعَلئَا هم أزوجًا وَدَرْيَة قال ل :1 يا معشر الشباب من استطاع منكم 
5 ف ل 1 : 0 8 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وقال: تزوجوا الودود الولود 


فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة 4 ©. 


(1) سورة النساء آية: 1. 

(2) سورة النساء آية: 3. 

(3) سورة الرعد آية: 38. 

(4) البخاري النكاح (4779) » مسلم النكاح (1400) » الترمذي النكاح (1081) » النسائي الصيام 
(2240) » أبو داود النكاح (2046) » ابن ماجه النكاح (1845) » أحمد (378/1) » الدارمي النكاح 
(2166). 

(5) النسائي النكاح (3227) » أبو داود النكاح (2050). 


315 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


والنكاح له شروط عند الدحول فيه وشروط عند الخروج منه يجب على الإنسان 
مراعاتها. فمن الشروط الي عند دخوله أن يكون كل من الزوج والزوحة راضيًا بالنكاح» 
فلا يجوز إجبار الزوج على النكاح ولا إجبار الزوجة ولو كانت بكراء ولا يجوز إجبارها 
على أن تتزوج يمن لا ترضاهء فلو قالت لا أرضى إلا بفلان وكان غير كفؤ في دينه فَإنها 
تمنع ولا تزوج حي تختار كفؤا في دينه. ومن الشروط الولي» فلا نكاح إلا بولي» والولي 
هو العاصب الأقرب فالأقرب فالأقربء إلا أن الآباء وإن علوا يقدمون على الأبناء وإن 
نزلوا. وأما الأقارب غير العصبة فلا ولاية لحم إلا أن يوكلهم من له الولاية من العصبة؛ 
وذلك مثل الأخ من الأم والخال والجد من قبل الأم فهؤلاء ونحوهم ليس لحم ولاية الترويج 
إلا بتوكيل من الولي العاصبء وإذا لم يكن الولي الأقرب أهلا للولاية فإنه يزوجها الولي 
الذي بعده» وإذا لم يكن للمرأة أولياء من العصبة فإن الذي يزوجها القاضي إما بنفسه أو 
يوكل من شاء. ومن الشروط أن يحضر العقد رحلان مقبولان في الشهادة. قال الفقهاء: 
ولا يصح أن يشهد على عقد النكاح من كان من آباء الزوج أو أبنائه أو آباء الزوحة أو 
أبنائها أو آباء الولي أو أبنائه. ومن الشروط أن يعين الولي الزوحة باسمها أو وصفها الذي 
تتميز به. فلو قال زوجتك بني لم يصح إلا أن يكون ليس له بنت سواها فلا بأس» ويجوز 
العقد على المرأة ولو كانت حائضا أو صائمة أو غائبة عن البلد إذا علم رضاها. وأما 
الواحب عند الخروج من النكاح فإن الزوج مأمور إذا رأى من زوجته ما يكره أن يعظها 
ثم يهجرها في المضجع ثم يضربما ضربا غير مبرح ويصبر عليها فلا يطلقهاء فقد تستقيم 
حالها وقد يرزق منها أولادا يكون فيهم خير كثير» فإذا لم يتمكن من الصبر جاز له أن 
يطلقها ولكن يجب عليه أن يطلقها لعدتما قال الله تعالى: 38 يَتأَيا آلينُ إِذَا طَلَفَثُمُ ليِسَاءَ 
طَلِقُوُنَ عدر 4 ”2 وذلك بأن يطلقها وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه» فلا يجوز 


طلاق المرأة وهي حائض ولا أن يطلقها في طهر وطثها فيه» إلا أن يتبين حملها أو تحيض 


(1) سورة الطلاق آية: 1. 
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بعد ذلك فيطلقها بعد الحيض قبل أن يطأها. وإني أذك ركم بمسألة من فروع تلك المسألة» 
إذا كانت لك زوجة ترضع وقد جامعتها بعد نفاسها وأردت أن تطلقها فلا يجوز أن 
تطلقها حي تحيض ولو طال الزمن» فإذا حاضت وطهرت فطلقها إن شئت. 

وإذا أراد أحدكم الطلاق في الحال الى يجوز فيها فليطلق مرة واحدة لا أكثر ليكون 
في ذلك توسيع على نفسه إذا أراد أن يراجع؛ ولأن ما زاد على الطلقة الواحدة فهو طلاق 
بدعة إما مكروه وإما محرم» وأنت إذا طلقتها واحدة فماذا تخاف؟ أتخاف أن ترجع عليك؟ 
ِهُا لن ترجع عليك إلا باحتيارك. إذا فلماذا تتجاوز الواحدة فتطلق أكثر منها؟ وإذا أراد 
أحدكم الطلاق فليشهد رحلين على طلاقه» وإذا طلقتموهن فلا تخرحوهن من بيوقن ولا 
يخرجحن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. 
فلا بحل للزوج أن يخرج زوحته إذا طلقها طلاقا له فيه رجعة من بيته حي تنقضي عدقاء 


صر 3د ه 01 


ولا يحل لها أن تخرج من بيت زوجها حى تنقضي عدتا قال الله تعالى: 95 وَأنّقَوأ 


لَّهِ وَمَّن يَتَعَدَّ حُدُودَ آللّهِ فَقَدَ ظَلَمْ تَفسَهُر 5 » ”© هذا قضاء الله وحكمه «( 7 
كان لِمُؤينٍ وَلَا مُؤَِْةِ إذَا قََى الله وَرَسُولهُ أمرَا أن يكُون لَهُمْ لقِيرَةُ مِنَ أمرِهِمْ ومن يَخْ ص الله 
شرا له ا لد تك تج *# ©. أما إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقا بائنا وهي الي 
لا تحل لزوجها إلا بعقد فإفها لا بأس أن تخرج من بيت زوجها وتعتد في بيتها. أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم: 3 يتا الدِينَ َامنُوأ أنهو أله وَفُولُوا قوَلةً سَدِيدًَا (2) يُصَلح لَكُمَ أُعْمَدَكر 


فوطي ره د 5 8 
وَيَغْفِرَ لكم ذَمُوبكم ومن بعر الله وَرَسُولَه فَقَدَ فَارَ قَوَرا عَظِيمًا ©) # 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) سورة الطلاق آية: 1. 
22 سورة الأحزاب آية: 36. 
(3) سورة الأحزاب الآيتان : 70 » 71. 
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الخطبة الثالثة في تربية الأولاد وتعليمهم أيضا 

الحمد لله الذي من على عباده بالأموال والأولاد وجعل ذلك فتنة لعباده ليختبر بذلك 
من يقوم بحقهم ويصوهم عن الفساد من يضيعهم ويتركهم *ملا فيكونون خسارة عليه في 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم الجواد» 
وأشهت أن مدا عيده :ورسولة. الداع إل المدي: والرشاد. ضلى الله علية وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في القول والفعل والاعتقاد وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واشكروا نعمة الله عليكم بمؤلاء الأولاد الذين 
حعلهم الله فتنة لكمء فإما قرة عين في الدنيا والآخرة وإما حسرة وندم ونكاد. ألا وإن من 


شكر نعمة الله عليكم فيهم أن تقوموا يما أوجب الله عليكم من رعايتهم وتأدييهم بأحسن 


و 
و 


الأخلاق والأعمال قال الله تعالى 35 يَتما الَذِينَ ءَامنُوأ وأ أنفسَ> وَأَهَليك تَارًا وَقُودُهَا 


1 


0 


2 


2 1 1 
مآ أَمَرَهُمَ وَيَفعَلُونَ مَا يُوَمَرُونَ © 4 


- 


وَلَخْجَارَة عَلَيَا مَلَتِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعَصُونَ آله مَا 
أيها المؤمنون» قوا أهليكم النار بفتح أبواب الخير لهم وتوحيههم إليها وتشجيعهم عليهاء 
بينوا لمحم الحق ومنافعه ومروهم به وبينوا لم الباطل ومضاره وحذروهم عنه. فإنكم رعاة 
عليهم وكل راع مسؤول عن رعيته» فمن قام بحسن رعايته فيهم أفلح ونبحاء ومن فرط في 
رعايته فيهم حسر وهلك. عرفوهم بأصول الإبمان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء ألزموهم بأركان الإسلام وهي شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام؛ 
مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرء علموهم كيف يتطهرون وكيف يصلون 
وماذا يقولون في صلاتهم وما يفعلون وماذا يجتنبون ويتركونء اغرسوا في قلويهم محبة الله 
وتعظيمه» وبينوا نعم الله الظاهرة والباطنة العامة والخاصة لترسخ ف قلويهم محبة الله وذكر 
آلائه ونعمه» واغرسوا في قلويهم كذلك محبة البي وَيْمٌ وبينوا ما حصل على يديه من الخير 


(1) سورة التحريم آية: 6. 
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العظيم لأمته» وأنه يَلِةْ الإمام المطاع الذي يجب تقديم محبته وأمره على جميع المخلوقين, 
بينوا لهم أخلاق الببي كلع وأحلاق أصحابه الكريمة وما قاموا به من العبادات الجحليلة 
والأعمال العظيمة حى نصر الله يمم الإسلام وأقام يمم الدين» فإنهم هم العظماء النبلاء 
الذين حازوا قصب السبق في أعمال الدنيا والآخرة وقادوا الناس إلى الخير فانقادوا إلى 
ذلك برغبة صادقة. لما نظر الناس إلى أحوال البي كله وأصحابه وأعمالهم عرفوا أنهم على 
الحق وأن طريقتهم هي الطريقة المثلى الى يقوم عليها أمر الآخرة والدنيا فدعلوا في دين 
الله أفواجا من غير إكراه. 

علموا أولادكم الصدق بالقول والفعل» فإذا حدثتموهم فلا تكذبوا عليهم وإذا 
وعدتموهم فلا تخلفوا وعدكم. يروى عن البي كليْةٌ 7# أن من قال لصبي تعال هاك ثم لم 
يعطه فهي اي 4 لل وإن أولادكم إذا رأوكم تكذبون هان عليهم الكذب وإذا 
رأوكم تخلفون الموعد هان عليهم الإخلاف. عودوهم الإحسان إلى الخلق وفعل المروءة 
وحذروهم من الاعتداء والظلم» اغرسوا في قلويهم محبة المؤمنين» وبينوا أن : المؤمن 
البعيم #البياة يقد بعطه ينطنا ف 8 وان الورحب على المتلميق أن يكونوا أنه 
واحدة ليشبوا على الألفة وامحبة والاتحاد. ومن كان من أولادكم يستطيع القراءة فحثوه 
على قراءة الكتب النافعة مثل كتب التفسير القيمة السالمة من تحريف معان القرآن» ومثل 
كتب الحديث الصحيحة عن البي يد ومثل مؤلفات شيخنا عبد الرحمن السعدي - غفر 
لله هم جميعا - ومثل كتب التاريخ الصحيحة البعيدة عن الأهواء» خصوصا تاريخ صدر 
الإسلام لأن قراءة تاريخ ذلك العصر يزيد القارئ علما بأحوال البي يَلةُ وأصحابه ومحبة 
لهم وفقها في الدين وأسرار أحكامه وتشريعاته» وحذورهم من قراءة الكتب الضارة الي 
(1) أهد و452/2). 


(2) البخاري الصلاة (467) » مسلم البر والصلة والآداب (2585) » الترمذي البر والصلة (1928) ؛ النسائي 
الزكاة (2560). 
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تخل بعقيدة الإنسان أو عباداته أو أخلاقه» ومن قراءة الصحف والمحلات الضالة الي 
تتضمن الشك والتشكيك وإثارة الفئن أو تبحث في أمر من أمور الدين على وجه الخطأء 
فإن قراءة مثل هذه الكتب الضارة تؤثر في عقيدة قارئها واتحاهه إلا من شاء الله ممن 
وهبهم الله علما ويمانا وتمييزا بين الحق والباطل والضار والنافع. أيها المؤمنون» إن 
مسؤوليتنا كبيرة أمام الله في أولادنا وأهلنا ذكورهم وإناثهم؛ فنسأل الله الذي حملنا إياها 
أن يعيننا وأن يوفقنا للصلاح والإصلاح, فإن الفرد لو أصلح نفسه وأهله لصلحت الأمة 
لأن الأمة أفرادها. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم 3 يتا ألّذِينَ ءَامنُوأ أنَّقُوأ آله وَقُولُوا 
ولا سَدِيدًا (2) يُصَلح لك أَغمَلر وَيَعْفِرَ لم ذُتُويكُم” وَمَن يُطِع اله وَرَسُولَهم فَقَدَ فَارَ 


العف ني 0 كر )1( 
فوا عَظِيمًا 9 # '2. 


نكن 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) سورة الأحزاب الآيتان : 71270 
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الفرع الثاني في الصداق 
الخطبة الأولى في مشكلة مغالاة المهور 
ومنع الأولياء 

الحمد لله الواحد الأحد القيوم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلق 
فسوى وقدر فهدى وجعل من الإنسان زوجين ذكرا وأنثى» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له العلي الأعلى» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله ابحتتى 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النجباء وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض 
والنيماك ور فينليها. 

أما بعدء فإن في مجتمعنا مشكلة من أهم المشاكل كل من سمعناه يشكو منها عند 
ذكرها ويود بكل قلبه أن يسلك الناس طريقا إلى حلهاء ألا وهي مشكلة الزواج؛ فإنها 
مشكلة من وجهين الأول من جهة المغالاة في المهور والتزايد فيها وجعلها محلا للمفاخرة 
حى بلغت إلى الحال الى هي عليها الآن. ولقد صار بعض الناس الآن يزيد في تطويرها 
ويدحل ف المهر أشياء جديدة تزيد الأمر كلفة وصعوبة حب أصبح المهر في الوقت الحاضر 
مما يتعسر أو يتعذر على كثير من الناس» فتجد الكثير يتعب تعبا كبيرا في أول حياته 
وعنفوان شبابه ولا يكاد يدرك ما يحصل به المرأة الى تحصنه» كل هذا بسبب هذا 
التصاعد الذي لا داعي له في المهور» وهذا مما يعوق عن النكاح الذي أمر الله به ورسوله 
وهو خلاف المشروعء فإن المشروع في المهور تخفيفها قال البي كلْهُ ٠:‏ أعظم النكاح 
بركة أيسره مؤونة 4 . 9١‏ وتروحت امرأة بنعلين فأحاز البي يك نكاحها »# 0 


وقال لرجل: " التمس ولو حاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا فقال البي 85: " 


هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وكذا فقال البي كلو زوجتكما أو قال 


(1) الترمذي النكاح (1113) » ابن ماجه النكاح (1888) » أحمد (445/3). 
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بلككيا عا بنك بين القراق. 4 217 3 وقال لله ريل : جا وسول الله إق ترويفت انراز 
على أربع أواق يعبئ مئة وستين درهما فقال البي ولع على أربع أواق ! كأنما تنحتون الفضة 
من عرض هذا الحبل» ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه: 62 
وقال أمير المؤمنين عمر ذه لا تغلوا صدق النساء فإِنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في 
الآخحرة كان أولاكم بما النبي كَلِةُ رواه الخمسة وصححه الترمذي. فيا أيها القادر؛ لا تغال 
في المهر ولا تفاحر في الزيادة فيه فإن في مجتمعك من إخوانك من لا يستطيع مباراتنك» 
فالأولى أن تأحذ بالأيسر اتباعا للمشروع وتحريا لبركة النكاح ورأفة بإخوانك الذين 
يعجزون عما تقدر عليه» وإذا دلت على أهلك ورغبت فأعطهم ما تشاء. ولو أننا 
نسلك طريقة لتسهيل الأمر وتخفيف حلة المغالاة بتأحيل بعض المهر» بأن تقدم من المهر ما 
دعت الحاحة إليه في النكاح ونؤحل الباقي في ذمة الزوج لكان هذا جائزا وحسنا وفي 
ذلك تسهيل على الزوج ومصلحة للزوجة» فإن ذلك أدعى لبقائها معه لأنه لو طلقها لحل 
المهر المؤجحل إذا لم يكن له أجل معين. فانظروا - رحمكم الله - هذه المشكلة بعين الاعتبار 
ولا تجعلوا المهور محلا للمفاحرة والمباهاة ويسروا ييسر الله عليكم. 

أما الوجه الثاني من هذه المشكلة فهي امتناع الأولياء من قبول الخنطاب» فإن بعض 
الأولياء يمتنع من تزويج من له عليها ولاية» وهذا لا يجوز إذا كان الخاطب كفا ورضيته 


حير تبر 


المحطوبة لقوله تعالى في المطلقات إذا أراد زوجها نكاحها بعد تمام العدة 4 قلا 

تتدارم أن لعفي الوسحية إذا اذا 4 اي 0 وقال البي ظَلُِ: 1 إذا 

أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» 

(1) البخاري النكاح (4842) », مسلم النكاح (1425) » الترمذي النكاح (1114) » النسائي النكاح 
(3280) » أبو داود النكاح (2111) » ابن ماجه النكاح (1889) ؛ أحمد (336/5) » مالك النكاح 
(1118)» الدارمي النكاح (2201). 


2( مسلم النكاح (1424). 
(3) سورة البقرة آية: 232. 
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قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؛ قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه # 0) 
ثلاث مرات. هذا وفي منع المرأة من تزويجها بكفئها ثلاث جنايات» جناية الولي على 
نفسه معصية الله ورسوله؛ وجناية على المرأة حيث منعها من كفئها الذي رضيته» وجناية 
على الخاطب حيث منعه من حق أمر الشارع بإعطائه إياه. وإذا امتنع الولي من تزويج 
موليفة يكقة رطيفة سقطت. ولايقئه وضارت. الولأية لمق يعده الأحق فالأحىق كما كال 
أهل العلم - رحمهم الله -» وقالوا إذا تكرر منه هذا صار فاسقا ناقص الإبمان والدين» 
حى قال كثير من أهل العلم لا تقبل شهادته ولا تصح إمامته ولا ولايته ولا جميع أفعاله 
وتصرفاته الى يشترط لها العدالة. فاتقوا الله أيها الناس واتقوا الله أيها الأولياء وزوجوا من 
ترضون دينه وخلقه ولا تمنعوا النساء» فإن في ذلك تعطيلا للرحال والنساء وتفويتا لمصالح 
النكاح وانتشارا للمفاسدء إذا لم يتزوج أبناؤنا ببناتنا فبمن يتزوحون؟ وإذا لم نزوج بناتنا 
بأبنائنا فبمن نزوجهن؟ أترضون أن يتزوج أبناؤنا بنساء أجنبيات بعيدات عن بيئتنا 
وعاداتنا ولحجاتناء فتتغير البيئة والعادة واللهجة بجلبهن» وريما حصل منهن إتعاب للزوج 
بكثرة طلبهن السفر إلى بلادهن أو غير ذلك. أترضون أن تبقى بناتنا بدون أزواج يحصئون 
فروجهن وينجبن منهن الأولاد الذين بهم قرة أعينهن. إنه لا بد من أن يتزوج أبناؤنا 
ببناتناء ولكن علينا أن نتعاون لتسهيل الطرق أمامهم مخلصين لله قاصدين بذلك تحصيل ما 
أمر الله به ورسوله, فإن الخير كل الخير في طاعة الله ورسوله» ولقد منع رحال تزويج من 
طن غلييرة ولأية لينالو ا محطاما من الذثيا قباءوا باللتسران والندامة: 

أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 92 وأنككوا الأيسى مدكد والصّلحين ين عبادة 
وَإِمَابِكُة إن يَكُوُوأ مقرل قتي الل وى شاه وَلَهُ وسِعٌ عَلِيمٌ ©) ا 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) الترمذي النكاح (1085). 
(2) سورة النور آية: 32. 
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القسم السابع في الحدود والقصاص 
الفرع الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الخطبة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 
الحمد لله العلي العظيم المدبر لخلقه كما يشاء وهو الحكيم العليم حرم على عباده كل 
ما يضرهم في دينهم أو دنياهم رحمة يهم وهو الغفور الرحيم» وجعل تعاطي ما حرمه 
عليهم سببا للخسران في الدنيا والدين» وأوجب على المؤمنين أن يتعاونوا على البر 
والتقوى وأن يأخذوا على أيدي السفهاء فيأطروهم على الحق أطراء فإن فعلوا ذلك 
استقامت أمورهم وصلحت أحوالم في الدنيا والأخرى» وإن هم أضاعوا ذلك وأهملوا 
ذلك حسروا الصفقة ووقعوا في الحهلاك والردى؛ نحمده على نعمه ال لا تحصى ونشكره 
على فضائله العظمى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يوم 
يجمع الخلائق في صعيد واحد ويجري كل نفس .ما تسعى» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
الصابر لله وبالله وفي الله حي أقام الله به الدين وأعلى» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن يهداهم اقتدى وسلم تسليما. 
أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالمى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 
واعلموا أن الله شديد العقابء أقيموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك دعامة 
ا مجتمع. فلا يقوم المجتمع إلا إذا شعر كل فرد من أفراده أنه جزء من كل وأن فساد جزء 
من هذا الكل فساد للجميع؛ وأنه كما تحب لنفسك أن تكون صالحا فكذلك يجب أن 
تحب لأحيك أن يكون صالحا لقول البي كل 7 لا يؤمن أحدكم حن يحب لأخيه ما 


يحب لنفسيه 4 00 وإذا شعر الإنسان هذا الشعور البيل» وإن هذا هو ما يقعضيه الذعنان 


(1) البخاري الإبمان (13) » مسلم الإبمان (45) » الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2515) » النسائي 
الإعان وشرائعه (5016) » ابن ماجه المقدمة (66) » أحمد (272/3) » الدارمي الرقاق (2740). 
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ويفرضه عليه؛ فإنه لا بد أن يسعى في إصلاح امحتمع بش الوسائل بالطرق الى تضمن 
المصلحة وتزول يما المفسدة» فيأمر بالمعروف بالرفق واللين والإقناع» وليصبر على ما يحصل 
له من الأذى القولي والفعلي فإنه لا بد من ذلك لكل داع كما جرى ذلك لسيد 
المصلحين وخحاتم النبيين» وليجعل الأمل والنجاح نصب عينيه فإن ذلك أكبر عون له على 
سيره في مهمته؛ ولا يجعل لليأس عليه سبيلا فتفتر «مته وتضعف عزعته. وإن على المؤمنين 
كلهم أن يتعانوا في هذا الأمر الحليل العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن 
يساعدوا من رأوه قائما به ويقوموا معه نصرة للحق وقضاء على الباطل» وأن لا يخذلوا 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أو يرجفوا به» فإن في ذلك نصرا للباطل وإذلالا للحق. 
لقد اتخذ بعض الناس عادة توجب توهين عزائم الدعاة إلى الله وتضعف همم الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر» فتجدهم إذا معوا واعظا يقولون» وأقوها باللغة العامية (هو 
عاد يى ينفع كلامه. هم الناس يى يطيعون) إلى نحو هذه الكلمات الى يوهنون يما عزائم 
الدعاة إلى الخير. وكان الأحدر بمؤلاء أن يشجعوا ويقولوا للداعي والآمر إنك على خير 
وقد حصلت أجرا أو أبرأت ذمتك وسينفع الله بذلك إن شاء الله. فلقد قال 
ابي يَلِ: 1١‏ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لك أيها 
المسلمون» إن الواحب علينا أن نتعاون تعاونا حقيقيا فعالا في إصلاح المجتمع بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن نكون كلنا جندا وهيئة في هذا الأمر العظيم كما جعلنا 
نبينا يظِهٌ فقال: 7 من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان 4 © وإن علينا أن نعرف أن الذمة لا تبرأ ونحن نعلم 
بالمنكر ولا نغيره أو نبلغه لمن يغيره إذا لم نستطع تغييره. أيها المسلمونء إننا لو علمنا أن في 
(1) البخاري الجهاد والسير (2783) » مسلم فضائل الصحابة (2406) » أبو داود العلم (3661) » أحمد 
(333/5). 


(2) البخاري الجمعة (913) » مسلم الإبمان (49) » الترمذي الفتن (2172) » النسائي الإبمان وشرائعه 
(5008) » أبو داود الصلاة (1140) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) » أحمد (53/3). 
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بيت من بيوت هذا البلد مرضا فتاكا لأخذنا القلق والفزع ولاستنفدنا الأدوية وأحهدنا 
الأطباء للقضاء عليه» هذا وهو مرض جسمى فكيف بأمراض القلوب الى تفتك بديننا 
وأخلاقنا؟ إن الواحب علينا إذا أحسسنا عرض ديئ أو خحلقي يفتك با مجتمع ويحرف اتحاهه 
الصحيح أن نبحث بصدق عن سبب هذا الداءء وأن نقضى عليه وعلى أسبابه قضاء مبرما 
من أي جهة كانت لا تأخذنا في ذلك لومة لاثم قبل أن ينتشر الداء ويستفحل أمره: 
قال البي يَلِوٌ: *: مثل المداهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار 
بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاهاء فكان الذي في أسفلها يمر بالماء على الذين في 
أعلاها فتأذوا به» فأحذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا: ما لك؟ فقال: تأذيتم 
بي ولا بد لي من الماء» فإن أخحذوا على يديه أنحوه ونحوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه 
وأهلكوا أنفسهم 0 وإننا لتشكر بهذه المناسبة لقوم يظهر منهم الغيرة وحب 
الإصلاح با يكتبونه من النشرات الى يوحهوفا إلى من يوجهوفا إليه» نشكرهم على هذه 
الدشرات بقدر ما تنفع وتثمر وهم ماحورون على حسب نيتهم وعملهم, ولعل الآأولى أن 
يتصلوا .من يظنون يم المساعدة والعون بأنفسهم ويحققوا في الأمور الي يكتبون فيها 
ويتساعدوا جميعا على إزالتها ولا ينقص ذلك من إخلاصهم شيئا إن شاء الله. أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم (بسم الله الرحمن الرحيم) 18 وَالْعَصَرٍ © إن الإِشَنَ لَنى خسْرٍ ©) 
مقا اسن ضر 1ه بر #6 ا ع بير 8 ا ا ا 2 31 2 

ِل آلذِينَ ءَامَمُوْ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ وَنَوَاصَوَا بألْحَيْ وَتَوَاصَوَاْ بآلصَّبرِ © © "2. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) البخاري الشهادات (2540) » الترمذي الفتن (2173) » أحمد (270/4). 
(2) سورة العصر الآيات من 1 : 3. 
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الخطبة الثانية في التحذير من إضاعة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

امه لله الذي عل أمة ا عبيد ل غير أنة ارت للنان ولطئلها على غيرها نا 
قامت به من واجحبات عظيمة وصبر في البأساء والضراء وحين البأس» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أحكم كل شيء 
شرعه وأتقن كل شيء صنعه وجعل لكل شيء سببا وهو الحكيم الخبير» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله الذي جاهد في الله حق جهاده وصبر وصابر حى فاز بالنصر المبين» صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين مثلوا الدين وقاموا به وحققوا ما أمروا به على الوجه 
القوم واسلم ليها 

عباذ اللهة لقد قغيرت هذه الأمه ونق لا أن تفعر عا.شيد الله لما يه وفضلها على 
غيرها حيث يقول: 8و كُبدُم حَيَرَ أَمّةٍ أَخَْرجَتَ لِلنّاسِ امون آلْمَعْروفٍ وَتنَهَوْ عَنِ 
الْمُسكر وَتُوَيئُونَ بانَهِ ' *4 2١9‏ فمن حقق هذه الأمور الثلاثة: الإبمان بالله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء كان من هذه الأمة ال فضلت على الناس» ومن لم يحققها 
خرج من هذا الوصف الجحليل بقدر ما فاته من التحقيق. 

عباد الله: إنكم لن تكونوا خير أمة أخرجت للناس حى تأمروا بالمعروف وتنهوا عن 
المنكرء والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله؛ والمنكر كل ما تمى الله عنه ورسوله. 

أيها الناس: لقد مرضت القلوب وكاد المرض يقضي على بعضها بالموت حى نزعت الغيرة 
الدينية من كثير منهاء فأصبحت لا ترى المعروف معروفا ولا المنكر منكراء أصبح الإنسان من 
هؤلاء لا يتمعر وجهه ولا يتغير من انتهاك حرمات الله وكأنه إذا حدث عن انتهاكها يحدث 
عن أمر عادي لا يؤبه له» وهذا والله هو الداء العضال الذي هو أعظم من فقد النفوس والأولاد 


والأموال. يا أمة محمد يا حير أمة أخرحت للناس» اتقوا ربكم وأمروا بالمعروف وتناهوا عن 


(1) سورة آل عمران آية: 110. 
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المتكر وتعاونوا على الحق» ولا تأحذكم في الله لومة لائم ولا يخوفكم الشيطان ولا يوهن 
عزائمكم؛ فإنكم والله إن صدقتم العزيمة وأخلصتم النية واتبعتم الحكمة في تقويم عباد الله 
وإصلاحهم فكل شيء يقوم ضدكم سيضمحل ويزولء فالباطل لن تنبت قدماه أمام الحق 
«ا بَلَ تقذف بِلكَق عَلَ الْبَطِلٍ فَيَدَمَعْم فَِدَا هوَ رَاهِقٌ 4 ©0. أيها المسلمون» إن الذي 
ينقصنا كثيرا هو عدم التعاون في هذه الأمورء فتجد أهل الخير متفرقين متباعدين لا ينصر 
بعضهم بعضا ولا يقوم بعضهم مع بعض إلا أن يشاء الله وغاية الواحد منهم أن يتألم في نفسه 
أو يملا احالس قولا بلا فائدة. ولو أننا اجتمعنا ونظرنا إلى مجتمعنا وما فيه من أمراض وفساد ثم 
بحثنا منشأ تلك الأمراض وذلك الفساد وقضينا عليه بالطرق الحكيمة إن تمكنا من ذلك بأنفسناء 
إلا اتصلنا بالمسؤولين للتعاون معهم بالقضاء عليه لحصل بذلك خخير كثير واندرأ شر كثير. أما 
ا بالناس صلحوا أم فسدوا ولا يسعى 
لإصلاحهم فإن ذلك ينذر بالعقوبة العاجلة والآحلة 

فاحذروا أيها الملسلمون عقاب الله وسطوته؛ 00000 
النقم» تذكروا عظمة الله وقهره تذكروا قوله تعالى: 838 وكدَاللك أَخَدُ رَبَكَ إِذَآ أَحَدَ 


١ 


لْقُرَى وَهِىَ طَامَة إِنَّ أَحَدَهْدَ ليم شَّدِيدُ © 4 © اسمعوا قوله تعالى: 3 لُعِرح الذِينَ 
مككارا وخ اوج إتصييل عل لقان .كاف وعيض اتن تير للق ينا حضوا كائرا 
يَعْتَدُوَ (22 كَانُوأ لا يَتَعَامَوت عَن كر فعلُوه” لَبشَىَ ما كَانُوا يَفعَلُوَ ) 
ترَى كيرا مهد يَتَوَلوت الَذِينَ كَفَرُوا لس ما قَدّمَتْ طْر أُنفسُكم أن سَخِطٌ َه عليَهِرَ 
وف العَذَّابٍ هم حَلِرُونَ © 4 © ولقد قال البي يك (١‏ والذي نفس محمد بيده لتأمرن 


بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخحذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن 


(1) سورة الأنبياء آية: 18. 
(2) سورة هود آية: 102. 
(39) سورة المائدة الآيات من 78 : 80. 
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2 ش 5 1 1 ش 
الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم ا وصعد ذات يوم المنبر فحمد 
الله وأ عليه ثم قال: : يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الله كَْكَ يقول لكم مروا بالمعروف 


وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أحيبكم وتستنصرون فلا أنصركم وتسألون فلا 
أعطيكم 4*4 © اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل 
فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكرء اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاتنا 
وأمتنا وأن بحعلهم متعاونين في الحق متسمين بالألفة والمحبة والخير والرشد والنفع يا رب 
العالمين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) الترمذي الفتن (2169). 
(2) ابن ماجه الفتن (4004) , أحمد (159/6). 
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الخطبة الثالثة في أن الأمر بالمعروف واجب على الجميع 
الحمد لله القوي المحيد المدبر لخلقه كما يشاء وهو الفعال لما يريد أحكم ما خلق 
وشرع فهو الحكيم الرشيد وصبر على أذى أعدائه وما ربك بغافل عن أعمال العبيد فهو 
الحليم يمن يبارزه بالعصيان ولكن إذا أحذه لم يفلته 4# وَكدَالِلك أَخَدُ رَبَِكَ إِذَآ أَحَدَ 


َِ 23 
| 


لْقرَى وَهِىَ طَمَةٌ' إِنَّ أَحَدَهْد ليع سَّدِيدُ وج 4 ©»: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الولى الحميدء وأشهد أن غحمدا عبده ورسوله أشد الئاس غيرة في دين الله فما 
انتقم لنفسه قط ولكن إذا انتتهكت حارم الله فناهيك بغضبه فعل أولي الرشاد والتسديد 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين لا تأحذهم في الله لومة لائم» فنعم الأقوياء في 
دين الله ونعم العبيد» وعلى التابعين لهم بالإحسان والتسديد وسلم تسليما. 


أعوذ بالله من الشيطان الرحيم » بسم الله الرحمن الرحيم 1 يَأيُهَا لئاس أتُوا 


2 
ب يح 46 لعن عن د 


يع ةا ف جف ال راان و د يو ل الو ال ار ا ع لا 

رَبَكمّ إرن زَلْرَلة السَّاعَةٍ شئء عَظِيمٌ © يَوْمَ تَرَوْنَهًا تمل كل مِرَضْعَةٍ عَمَا أَرْضَعَتَ 
0 ول ل َه حوس برعت مو اي ع رع ا فقو اس هده مه 
وَتَصْعٌ حل ذات حمل حملها قترعن. الناسسن سكرف وَمَا هم سكروف وَلكن عذابب الله 


ود راق + موق 4 روعك ىا رصاع يه عي ف امه ان اي 
شديه © 2 يتاَا الناسْ اثقوا رَبَحُمَ وَاخْشُوَا يَوَمَا لا تيجزف وَالد عن وَلدِهء 


صد 


دي ل 4 ل ل ا ال يي 0 

وَلَا مولود هوّ جاز عن وَالدِهء شيعا إر: وعد الله حق فلا تغرنكم الحيّؤة الذيًا وَلِا 
صد 

يقير 7( وى ره وو 


.102 سورة هود آية:‎ )1(١ 
.2 » 1 : سورة الحج الآيتان‎ )2( 
.33 سورة لقمان آية:‎ )39( 
.281 سورة البقرة آية:‎ )4( 
.1 سورة النساء آية:‎ )5( 
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و صله صيّ 2 
35 | 


لوا فتعَةٌ لا من ألذِينَ طَلَمُوأ َِكُمْ حص وآعلَمُوا أرب اله شَدِيُ يقاب هع 4 ©. 
عباد الله: لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله: لا تغرنكم هذه الأموال 
وكثرتها ولا يغرنكم رغد العيش ونضارة الدنيا وزهرتما. عباد الله: لا يغرنكم ما أنعم الله 
به عليكم من العافية والأمان ولا يغرنكم إمهاله لكم مع التقصير في الواحب والعصيان. 
إخواني: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب علينا جميعا قال البي َلل: 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
افنيض التاق كو 5 تين تدرفنا أن يغير المدكر بيك وبحت ذللك عليدة وفع قر هنا أذ 
يغيره بلسانه دون يده وجب ذلك عليه. عباد الله من رأى منكم منكرا فعجز عن تغييره 
فليبلغه إلى المسئولين؛ فإذا بلغه إليهم برئت ذمته» وإلا فسوف يعاقبه الله على ذلك يوم 
الدين. لن بمنعكم من عذاب الله أن تقولوا أن في البلد نوابا ولا علينا من أحد لأن إبلاغ 
أولي الأمر بأصحاب المنكر أمر لا يعذر بتركه أحد منكم.ء إذا تساعدتم على قيام هذا 
الدين فزتم في الدنيا والآخرة. والله إن المتكلم بكلمة الله تعالى لمرموق بالأبصار ومحترم 
وموقر ومعتبر كلامه أيما اعتبار» لكن ذلك قد لا يتم لأول مرة فقد يجد في أول مرة 
نكبات ومعارضات واحتقار» لكن إذا صبر وثابر فسوف تكون العاقبة للحق» وللباطل 
وأهله الزوال والبوار. أما كان المشركون يستهزئون بالبي كَليوٌ ويمسخرون به ويغرون به 
سفهاءهم,؛ أما وضعوا عليه احتقارا وهو ساجد لربه سلا الجزور» ومع ذلك فقد صبر 
وباع نفسه لله حي أظهره الله عليهم ولله عاقبة الأمور. إخواني: إن الحق مر على النفوس 
وشديد ولكن عقباه السرور والحلاوة والعيش الرغيد. إخواني: إنه ليجب على المسئولين 
أكثر ثما يجب على غيرهم» إن عليهم أن يتركوا الدعة والسكون والحوان وأن يجتمعوا 


(1) سورة الأنفال آية: 25. 
(2) البخاري الجمعة (913) . مسلم الإبمان (49) » الترمذي الفتن (2172) » النسائي الإبمان وشرائعه 
(5008) » أبو داود الصلاة (1140) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) » أحمد (53/3). 
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جميعا على الحق وإصلاح الأمور والنهوض بأمتهم في الأمور الدينية والدنيوية وإزالة الشر 
والطغيان» فإن ترك الفساد يفشو ويزيد سبب لملاك الأمة وفساد المجتمع والدمار والتنكيد. 
إخحواني: إذا لم يقم المسئولون بإصلاح الأمور فمن الذي يقوم؟ وإذا لم يتكاتفوا على 
إصلاح ما يحصل من فساد فمن ذا الذي لإصلاحه يروم؟ وعن عبد الله بن مسعود ذه 
قال: قال رسول الله عَل: إن من كان قبلكم كانوا إذا عمل فيهم العامل بالخطيئة جاءه 
الناهي تعذيرا فقال: يا هذا اتق الله فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره 
على خطيئة بالأمس» فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم 
على لسان نبيهم داود وعيسى بن مرتم ذلك هما عصوا وكانوا يعتدون» والذي نفس محمد 
بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق 
أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم 4 ©. ولما فتح 
المسلمون - رضي الله عنهم - إحدى الحزائر فرق أهلها فبكى بعضهم إلى بعض» فرأى 
حبير بن نفير أبا الدرداء وحده يبكي فقال له: ما يبكيك ف يوم أعز الله فيه الإسلام 
وأهله؟ فقال: ويحك ما أهون الخلق على الله كَبِنَ إذا هم أضاعوا أمره» بينما هي أمة قاهرة 
ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. أعوذ بالله من الشيطان 


رمت 6 فم بك نز 
ا | | 


الرحيم: و وَإِذَآ مَرَنَا مُترَفَِا فَفسّقوأ فيا فَحَقَ عَلَيَا الْقَوَلُ 


اود ان ع 01 عند 2 ع 2 3 
قَدَمّرََهًا تَدَمِيرا م 4 ©. اللهم أصلح قلوبنا وجميع شئوننا. اللهم اجمع كلمتنا على 
الحق وقوم ولاة أمورنا. اللهم اهد ضلالنا وأرشد غواتنا وأصلح مستقبلنا يا منان يا بديع 
السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


(1) الترمذي تفسير القرآن (3048) » أبو داود الملاحم (4336) » ابن ماجه الفتن (4006). 
(2) سورة الإسراء آية: 16. 
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الخطبة الرابعة في أقسام الناس بالنسبة للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 

الحمد لله العليم الحكيم الرؤوف الرحيم خلق العباد وقسمهم إلى طائع مثاب وعاص 
أثيم وقدر لعباده من الأسباب المعنوية والأسباب الحسية ما يمنعهم من ارتكاب المعاصي 
وهو القوي العظيم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو يما النجاة 
من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله 
المبعوث يما يصلح الخلق في الدنيا والدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في 

أما بعدء أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه إنما ظهر الفساد في البر والبحر يما 
كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون؛ وأن ما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم»؛ ويعفو عن كثير. ففساد الأرض ومصائب الخلق هي حصائد 
أعمالهم وعواقب أفعالهم. 

أيها المسلمون» إن الواحب علينا أن يأخذ حلماؤنا على أيدي سفهائنا ويأطروهم 
على الحق أطرا قبل أن يهلكوا جميعا. فقد جاء في الحديث عن الببي كله أن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأحذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» وقال ل مثل 
القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها 
وبعضهم في أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم 
فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا (يعنون في أسفلها) خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخحذوا على أيديهم (يع منعوهم من خرق أسفلها) نبحوا 


(1) البخاري الشركة (2361) » الترمذي الفتن (2173) » أحمد (268/4). 
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أيها المسلمون: إن الناس بالنسبة إلى تغيير المنكر منهم من يستطيع تغييره بيده ومنهم 
من لا يستطيع إلا بلسانه ومنهم من لا يستطيع إلا بلقبه» وقد بين البي وي ما يحب على 
كل واحد من هؤلاء فقال: :: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان 4 0. 

أيها المسلموك: إثنا إذا قمنا بتغيير المنكر حسب استطاعتنا أفلحنا بأنفسنا وأصلحنا 
مجتمعنا وحصلت لنا الرفعة في الدار الدنيا وفي الآخرة» أما إذا ضيعنا الواحب علينا في 
ذلك فستكون النتيجة وحيمة» تكثر المعاصي ويظهر الفسوق وتحل العقوبات» نعوذ بالله 
مخ ذلا 

أيها المسلمون: إن واقع الناس لا يخلو من أربع حالات: 

أحدها: أن يقوى الإيمان ويقوى السلطان وهذه أكمل الأحوال وأحسنها. فبقوة 
الإبمان تحصل تقوى الله وحشيته في السر والعلانية» ويمتنع الناس من المعاصي عن رغبة في 
ثواب الآخرة ووش من الدعن :وجل ولو قدر أن أخد سولف له لقسة ععضية يوها من 
الأيام لذكر قوة السلطان فرحجع عما هم به وارتدع. 

الحال الثانية: أن يقوى الإبمان ويضعف السلطان وهذه أقل درحة من الأولى وأضعف» 
فإنه رما لا يرتدع عن المعصية من سولت له نفسه فعلها يوما من الأيام إذا علم أن 
السسلطان ضعيق» ولكن صل هذه الخال خشية الله .سرا وعلنا ورجاء ثواب الآخرة 
وهذه فائدة كبيرة. 

الحال الثالثة: أن يضعف الإبمان ويقوى السلطان وهذه أضعف بكثير ثما قبلهاء فإِنًا لا 


تمنع من فعل المعاصي سرا ولكن تمنع من المجاهرة بالمعصية خوفا من السلطان» فإن ضعيف 


(1) البخاري الجمعة (913) » مسلم الإبمان (49) » الترمذي الفتن (2172) » النسائي الإبمان وشرائعه 
(5008) » أبو داود الصلاة (114)0) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) » أحمد (53/3). 
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الإمان إذا علم أنه إذا علم به أدب تأديبا صارما يردعه فإنه يمتنع عن المجاهرة بالمعصية 
ويكون ححائفا. 

الحال الرابعة: أن يضعف الإمان ويضعف السلطان فهذه أحطر الحالات على امجتمع 
وشرهاء فلا إيمان بمنع عن المعاصي سرا ولا سلطان يردع عن المعاصي جهراء وإذا كان 
الناس يذه الحال ضعف إيبمان وضعف سلطان كتردت المعاصي وانتشرت وأسرت وأغلنث 
فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد كان من سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه أنه إذا 
رأى ضعف الإبمان في القلوب وكثرة ارتكاب الناس للمعصية زاد في تعزيرهم وعقوبتهم 
فيما ليس فيه عقوبة محدودة شرعاء وهذا كمال السياسة لمصالح العباد. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجحيم: «3 يتما الام آتّقوأ ربكم وَآحْهُوَا يَوَمًا ل تجرف 


در 2 ا عراس 1 عن غتثر ددر هه و و 
3 


1 و 5 0 2 0 و 0 ع جز 8 5 7 0 و . 
وَالِد عن وَلدِهء وَلا مولود هوّ جازٍ عن وَالِدِهء شيعا إرى وعد الله حق فلا تغرّة 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) سورة لقمان آية: 33. 
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الفرع الثاني في القصاص والحدود 
الخطبة الأولى في الحكمة في القصاص والحدود 

الحمد لله الحكيم العليم العزيز الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الذي خلق فأتقن وحكم فأحكم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله الذي كان بالمؤمنين رحيما وكان لحدود الله حافظا مقيماء أقسم 
بالذي نفسه بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع يدها عدلا شاملا وهديا قوبما 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد, أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وتأملوا أحكامه وحدوده بعلم وليمان تحدوها 
تابعة للحكمة والمصلحة في كل زمان ومكانء فإن الذي وضع تلك الحدود هو أرحم 
الراحممين وأحكم الحاكمين» علم أن مصال العباد لا تقوم إلا يما فشرعها وعلم أن يما درءا 
للمفاسد فأمر بحا وحتمها. فالحدود تمنع من الحرائم وتكفر ما اقترفه المحرم من المآثم» 
انظروا إلى البلاد الي تقام فيها الحدود كيف يستتب فيها الأمن والاطمئنان» وأما البلاد 
الي لا تقام فيها الحدود فتكثر فيها الحرائم والاعتداء والطغيان. فمن الأحكام الى شرعها 
الله تعالى قتل القاتل» فإن القاتل المتعمد للقتل يقتل إذا تمت شروط القصاص 9 وَلَكُمْ فى 
لْقصَّاصٍ حَيََةٌ # ”") لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل فلن يقدم على القتل وبذلك تكون 
الحياة» ثم إن القتل حق لأولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا القاتل وإن شاؤوا عفوا عنه مجانا أو 
أحذوا الدية» وعليهم أن يراعوا المصلحة في ذلك فيأحذوا مما هو أصلح من عفو أو دية أو 
قصاص. انظروا إلى السارق كيف يسرق ما يساوي ربع دينار فتقطع يده بذلك حفظا 
للأموال عن الاعتداء عليهاء فإن السارق إذا علم أنه تقطع يده اليمئ إذا سرق فإنه لا 
يكن أن يسرق» وإذا قطعت اليد امحترمة الى لا يباح قطعها كان فيها نصف الدية 
خمسمائة دينار. فلله ما أعلى هذه الحكمة وأبلغها وأنسبها للمصالح» تقطع اليد بربع دينار 


(1) سورة البقرة آية: 179. 
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إذا سرقت حفظا للأموال» وتضمن إذا قطعت ظلما بخمسمائة دينار حفظا للأبدان. 
انظروا - رحمكم الله - إلى جريمة الزنا وهي فاحشة نكراءء» كيف جعل الله فيها حدا 
مناسبا لحال الزاني؟ فإن الزاني إن كان بكرا وهو الذي لم يتروج فإن حده أن يجلد مئة 
حلدة ويغرب عن وطنه سنة ليبعد عن محل الفاحشة لعله ينساها ويتوب» وإن كان الزاني 
ثيبا وهو الذي من الله عليه بنكاح صحيح ووطئ زوجته فيه» فهذا حده الرحم وهو أن 
يرحم بالحجارة حي بموت؛ لأن من زن بعد أن من الله عليه بالزواج والوطء الحلال فهو 
حرثومة فاسدة في المجتمع لا يليق به إلا الزوال. ومن حكمة الله أن جعل حده الرحم 
بالحصى ليتألم جميع بدنه به كما تلذذ بشهوة الزنا جزاء وفاقا. وأما حريمة اللواط وهي 
الفاحشة الكبرى والمصيبة العظمى فما أعظمها من جريعة وأطمهاء وما أجدر نفسا 
تعاطتها بالإتلاف وأحقها. ففي السنن عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن البي وَل 
قال: 1١‏ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 4 ”2 قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ولم يختلف الصحابة في قتله» لكن احتلفوا كيف يقتل» 
وأكثر السلف على أن يرحم رجماء وإنما كانت عقوبة هذه الفاحشة هي القتل بكل حال 
ما فيها من إفساد المجتمع وعسر التحرز منها في الحال والمآل. ومن نظر إلى حكم الله تعالى 
في الحدود وحده الحكم المتضمن للحكمة الي تبهر العقول» وأنه لا حكم أحسن منه وأصلح 
للأمة وأن ما سواه فهو جهل وطغيان لا تقوم به المصالح ولا تندرئ به المفاسد قال الله تعالى: 
أفخكم الْجَهِلية كار ون مين لدم لْقَوَمِ يُوقِنُونَ © * 5 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) الترمذي الحدود (1456) » أبو داود الحدود (4462) » ابن ماجه الحدود (2561) , أحمد (300/1). 
(2) سورة المائدة آية: 50. 
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الخطبة الثانية في عقوبة الزنا واللواط 

الحمد لله الذي شرع عقوبة العصاة ردعا للمفسدين وصلاحا للخلق أجمعين وكفارة 
للطاغين المعقدين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين» وأشهد أن 
مدا غيدة ورسوله أفضل 'النيين وقاتن ااصلحيق ضان :الله عليه وعلى آله و أضحاية ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد» أيها الناس: اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمة الله عليكم يمذا الدين القويم الجامع 
بين الرحمة والحكمة» رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في اتباع الطريق الموصل إلى الهمدف 
الأسمن. 

أيها الناس: إن من طبيعة البشر أن يكون لهم نزعات متباينة» فمنها نزعات إلى الخير والحق؛ 
ومنها نزعات إلى الباطل والشر كما قال الله تعالى: 7 إِنَّ سَعيكرَ سق © 4 00. 

ولما كانت النفوس الشريرة والنزعات الخاطئة والأعمال السيئة لا بد لما من رادع 
يكبح جماحها ويخفف من حدقاء شرع رب العباد وهو الحكيم العليم الرؤوف الرحيم 
حدودا وعقوبات متنوعة بحسب الحرائم لتردع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم المعوج 
وتكفر عن المجرم جركته» إذ لا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة» فأوجب إقامة 
الحدود على مرتكيي الحرائم كل بحسب جرعته. فالسارق تقطع يده لأنه يسرق بها غالباء 
وقطاع الطريق إذا قتلوا قتلوا وإن أحذوا المال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من حلاف 
لأنهم يستعينون على قطع الطريق بأرجلهم وأيديهم» فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف 
نكالا وجزاء من جنس العمل. وقاذف المحصنات والمحصنين يجلد ثمانين جلدة حي لا 
تنتهك الأعراض؛ وشارب الخمر عقوبته يحصل بها الردع عند تناول هذا الشراب الذي 
وصفه البي وَلِعٌ بأنه أم الخبائث ومفتاح كل شر. أما جريمة فساد الأحلاق وافيار امجتمع؛ 
تلك الجريعة الى تكمن في فعل الزنا واللواط فإِهها حربمة عظيمة رتب الشارع عليها عقوبة 


(1) سورة الليل آية: 4. 
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أكبر» فالزاني الذي يطأ فرحا حراما إما أن يكون محصنا وأما أن يكون غير محصن» 
فا حصن هو البالغ العاقل الذي تزوج امرأة ووطئها بنكاح صحيح؛ فإذا زى فإنه يرحم 
بالحجارة حى يموت ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين إذا كان مسلماء 
وأما غير الحصن وهو من لم يتزوج على الوصف الذي ذكرناه فإنه إذا زن حلد مئة جلدة 
ويسفر عن البلد سنة كاملة. أيها المسلمون» وإذا كان الزنا بالفرج موجبا لهذه العقوبة» 
فإن هنا زى آخر دون ذلك يوجب الاثم والعقوبة الأخروية ورما كان سببا للوقوع في 
الزنا الأكبرء ألا وهو زن الجوارح الأخرىء وهو ما أشار إليه البي كلِدُ بقوله: 7 العينان 
زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرحل 
زناها الخطى والقلب يهوى ويتمئ 4 ©. 

أما اللواط وهو وطء الذكر الذكرء فذلك الفاحشة الكبرى والجريعة النكراء إنه 
مفسدة الدنيا والدين» إنه هدم للأحلاق ومحق للرحولة» إنه فساد للمجتمع وقتل 
للمعنويات» إنه ذهاب للخير والبركات وجالب للشرور والمصيبات» إنه معول خراب 
ودمار وسبب للذل والخزي والعار» والعقول تنكره والفطر السليمة ترفضه والشرائع 
السماوية تزحر عنه وتمقته» ذلكم بأن اللواط ضرر عظيم وظلم فاحش فهو ظلم للفاعل هما 
حر إلى نفسه من الخزي والعار وقادها إلى ما فيه الموت والدمار» وهو ظلم للمفعول به 
حيث هتك نفسه وأهاما ورضي لا بالسفول والانحطاط ومحق رحولتهاء فكان بين 
الرحال يمتزلة النسواني لا تزول ظلمة الذل من وحجهه حى يموت وهو ظلم للمجتمع كله 
با يفضي إليه من حلول المصائب والنكبات. ولقد قص الله علينا ما حصل لقوم لوط 


حيث أنزل عليهم رجزا من السماء أي عذابا من فوقهم؛ أمطر عليهم حجارة من سجيل 


(1) البخاري الاستئذان (5889) » مسلم القدر (2657) » أبو داود النكاح (2152) » أحمد (343/2). 


339 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


فجعل قريتهم عاليها سافلها وقال بعد أن قص علينا عقوبتهم 3 وَمَا هِىَ مِنَ أَلظَّلِمِيتَ 


مغيك هه 0 3 


بعمار كن 

أيها المسلمون» م فشت هذه الفاحشة في المجتمع ولم يعاقبه الله بدمار الديار فإنه 
سيحل به ما هو أعظم من ذلك؛ سيحل به انتكاس القلوب وانطماس البصائر وانقلاب 
العقول» يخ يسكف خلى الناطل أو -يزوع له سو عملة قيراة معنيداة 'وأما إذا فسن الله ليه 
ولاة أقوياء ذوي عدل أمناء يقولون الحق من غير مبالاة وينفذون الحد من غير محاباة» فإن هذا 
علامة التوفيق والصلاح. أيها المسلمونء ولما كانت هذه الجريمة» أعين جرعة فاحشة اللواط» من 
أعظم الجرائم كانت عقوبتها في الشرع من أعظم العقوبات فعقوبتها القتل والإعدام» قال 
ابي ي: 1 من وجلتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 4 ©. واتفق 
جمهور الصحابة أو كلهم على العمل ممقتضى هذا الحديثء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله -: لم يختلف أصحاب رسول الله وَللِهُ في قتله سواء كان فاعلا أم مفعولا به 
ولكن اختلفوا كيف يقتل» فقال بعضهم يرحم بالحجارة» وقال بعضهم يلقى من أعلى 
يكان ف اليلد حي يموتء وقال بعضهم يحرق بالنار. فالفاعل والمفعول به إذا كان راضيا 
كلاهما عقوبته الإعدام بكل حال سواء كانا محصنين أم غير محصنين لعظم جرعتهما وضرر 
بقائهما في امجتمع» فإن بقاءهما قتل معنوي ججتمعهما وإعدام للخلق والفضيلة» ولا شك 
أن إعدامهما خير من إعدام الخلق والفضيلة. أيها المسلمون: إن علينا كمجتمع إسلامي 
قوامه الدين والأخلاق» ولله الحمدء أن نحتهد بقدر ما نستطيع على التمسك بديننا 
والتخلق بالأخلاق الفاضلة وأن يسعى كل منا من الولاة فمن دوفهم لمنع الفساد 
والمفسدين وإصلاح المجحتمع وأن نتخذ الحيطة ونتبع مواقع الفساد لتطهيرها. على كل منا 


أن يراقب حال أولاده وأهله الذكور والإناث فيمنع نساءه من الخروج متبرحات بثياب 


(1) سورة هود آية: 83. 
22 الترمذي الحدود (1456) 3 أبو داود الحدود 24462١‏ 2 ابن ماجه الحدود (2561) » أحمد (300/1). 
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الزينة والطيب وغيره مما يلفت النظرء ويتفقد أولاده أين ذهبوا وأين غابوا ومن أصحابهم 
ومن جلساؤهم وأن بمنعهم من مخالطة السفهاء ومعاشرة من يخشى الفساد .معاشرقمء 
وعلى كل أهل حارة ومحلة أن يتفقدوا محلتهم وحارتهم ويتعاونوا على منع الشر والفساد 
فإذا أصلح الرحل أهله وأصلح أهل الحارة جيرافهم وحرص الولاة على إصلاح بلدهم 
حصل بذلك من الخير ما يكفل السعادة للمجتمع؛ وإن أهمل الناس واحبهم في هذا فاهم 
من الخير بقدر ما فوتوا من الواحب. 

أعوذ بالله من الشيطان الرحيم 4 وَأأَذِينَ يُمَتَكُورت بالكتب وَأقَامُوا آلصّلَرة إن ل 
تُضِيعٌ أَجْرَ آلْصَلِحِينَ 2) كم 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 


(1) سورة الأعراف آية: 170. 
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القسم الثامن في النفقات والأطعمة وهو فرع واحد 
الخطبة الأولى في تنوع إنفاق المال 

الحمد لله الذي من علينا بالأموال وشرع لنا إنفاقها فيما هو مصلحة في الدين والدنيا 
ووعدنا على ذلك الخلف العاحل في الدنيا والثواب اللجزيل في الأخرى, وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ذو الود والإحسان والأفضال؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
الذي ينفق ماله لله ويعيش في نفسه عيش الفقراء ابتغاء مرضاة ذي الأكرام واللجلال صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لمهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليال وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واشكروه على ما خولكم من هذه الأموال الى 
حجعلها لكم قياما يقوم يما دينكم ودنياكم وتصلح يما أحوالكم العامة والخاصة» واشكروه 
إن أنعم عليكم با نعمة أخحرى» حيث شرع لكم إنفاقها فيما فيه مصلحة لكم ووعدكم 
على ذلك الخلف والأحرء ولو شاء لم يشرع لكم إنفاقها ولم يتعبدكم بذلك فكان إنفاقها 
مغرماء وليشكر الله من وفقه الله تعالى فقام بإنفاقها على الوجه الذي أمر به فلم يقصر في 
ذلك فيكون من الباخلين» ولم يغل في ذلك ويزد فيكون من المبذرين. واعلموا - رحمكم 
الله - أن إنفاق الأموال على وجهين وجه يثاب عليه العبد ويؤجر ونوع يعاقب عليه 
ويوزرء أما الذي يثاب عليه العبد ويؤجر فهو أن ينفقها في طاعة الله وما أمر بهء وأما 
الذي يعاقب عليه ويوزر فأن ينفقها في معصية الله وما لا فائدة فيه فإن ذلك من السفه 
والتبذير. 

واعلموا أن إنفاق الأموال في طاعة الله له أبواب كثيرة» فمن ذلك إنفاق الأموال في 
الزكاة المفروضة الى هي أحد أركان الإسلام» ولا يكون العبد مسلما حى ينفقها في 
الوجوه الي أمر الله بصرفها فيهاء ومن ذلك أن ينفق الإنسان على نفسه فإن إنفاقك على 
نفسك صدقة تثاب عليها لأنك مأمور بحفظ نفسك بالطعام والشراب واللباس وغيرها ثما 
تطلبه حاحتك أو ضرورتك. فإذا أنفقت المال في ذلك فقد قمت بحفظ نفسك ونيلها ما 


أباح الله لما من الطيبات وهذا خير وأجحر. ومن الإنفاق في طاعة الله أن ينفق الإنسان على 
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وأحرء قال البي وَلْهٌ لسعد , بن أبي وقاص 5 يه وقد عاده في مرض ألم به واستشاره في 
الوصية فقال له: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي يما وجه الله إلا أحرت عليها حت ما 
تجعله فق غم امر انك 17# 
في فم أمر 4 

أيها الإخوان: إن بعض الناس يقصر أو يتثاقل في الإنفاق على أهله شحا وبخلاء والشح 
البخل من أوامر الشيطان ا 1 تمفلخورت هم ي © 
والبحل من أوامر الشي ن و وش ارقا تنبو رتك ن اللتقوريت. © 5 
فالإنفاق فيما أمر الله به غنيمة لأنه زيادة في الإيمان وسبب لبركة المال وتموه وسبب للأجر 
الدخر عند الله أما الأمساك عها آمر الله به فهو نقض: فى الإبمان وسبب. خحق..بركة المال 
لسر 
خير الدنيا والآخرة» وإن بقى حى مات صار لغيره غنمه وعليه غرمه و! 

ألا وإن من إنفاق المال في طاعة الله أن تنفقه في الإحسان إلى القرابات الذين لا 
تحب عليك نفقتهمء إما لكون مالك لا يتحمل الإنفاق أو لغير ذلك» فهديتك على 
غنيهم هدية وصلة» وصدقتك على فقيرهم صدقة وصلة. وإن بعض الناس في هذه 
الناحية يقصر ويفرطء فتجده يقتصر على الإحسان إلى القرابة الذين يتبادلون معه 
الصلة وهذا ف الحقيقة ليس بصلة.» وإنما هى مكافأة للصلة أو محلبة للماء فالواصل 
حقيقة هو الذي يصل من قطعه ويعطي من حرمه. وأبواب إنفاق المال في الخير 
كثيرة» وكلما كان الإنفاق أنفع لعمومه أو شدة الحاحة إليه أو جلبه لمصالح أحرى 


كان أفضل وأحدى» وكل نفقة تبتغي ما وجه الله فأنت مأحور عليها لدخوها في 


(1) البخاري الإبمان (56) » مسلم الوصية (1628) » الترمذي الوصايا (2116) » النسائي الوصايا (36228) 
أبو داود الوصايا (2864) » أحمد (176/1) » مالك الأقضية (1495) » الدارمي الوصايا (196 3). 
(2) سورة الحشر آية: 9. 
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الإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: 18 وَأَنفِقُوأ فى سَيِيلٍ لله 


ص 


هم د في 
لله تحب | 


و 5 ا 5 0 ٍِ 5 1 
وَل تلقوأ بأُيَدِيك إلى التلَكَةِ وَأَحَسِنْوَأ إن لَمُحَسِيِينَ © # '2. 
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(1) سورة البقرة آية: 195. 
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الخطبة الثانية في حكم شرب الدخان ومضاره 

الحمد لله الذي أنعم على عباده بما أخرج لحم من الطيبات وأدره عليهم من أصناف 
الأرزاق والأقوات وأحل لهم من ذلك ما تقوم به أديافهم وأبداهم وحرم عليهم ما يكون 
به ضرر في أبدائهم وعقوهم وأديافهم والحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل 
شيء رحمة وحكماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واستغنوا بما أباح لكم من الطعام والشراب عما 
حرمه عليكم, فإنه ما من شيء ينفعكم من ذلك إلا أباحه لكم فضلا منه وإحساناء وما 
من شيء يض ركم إلا حرمه عليكم رحمة منه وامتنانا. فكما أن لله النعمة عليكم فيما أباحه 
لكم من الطيبات فله النعمة عليكم أيضا مما حرمه من الخبائث والمضرات» فعلى العباد أن 
يشكروا نعمته في الحالتين فيتناولوا ما أباحه لهم فرحين مغتبطين ويتجنبوا ما حرمه عليهم 

أيها الناس: لقد انتشر شرب الدخان في مجتمعنا حى عم كثيرا من الصغار في الأسواق 
والدور وهو الشراب الذي لا ينكر ما فيه من ضرر ف البدن والمال والمجتمع والدين. 

أما ضرره في البدن فإنه يضعف البدن ويضعف القلب ويحدث مرض السرطان والسل 
والسعال ويفضي إلى الموت كما يشاهد ذلك كثيراء وكما قرر ذلك كثير من العلماء 
المختصين وأكد تقريرهم كبار الهيئة الصحية العالمية وشهد به الأمر الواقع فكم من إنسان 
أفك حسمه وأفسد صحته وقتل نفسه .ما تعاطاه من هذا الدحان. ولا تغتروا .مما يرى من 
بعض الناس الذين يشربونه وأحسامهم سليمة فإن هؤلاء المدخنين ليسوا بحسب مظهرهم: 
واسألهم ماذا يحدث لهم من قلة الشهية وكثرة السعال والنزلات الصدرية والفتور العام 
والتعب الشديد عند أقل عمل وكلفة» ولو أقلعوا عن شريهم لحصل لهم من القوة والنشاط 


ما لم يكونوا عليه حين شرب الدحان. وأما ضرره في المال فاسأل من يشربه ماذا ينفقه 
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كل يوم في شربه» ولو كان ينفق هذا المال فيما يعود عليه وعلى أهله بالنفع من الطعام 
الطيب والشراب الحلال واللباس المباح لكان ذلك خيرا له في دينه ودنياه» ولكنه ينفق 
الكثير في هذا الدحان الذي لا يعود عليه إلا بالضرر العاحل والآجلء فنسأل الله لنا وله 
الحداية. أما ما انتفع به بعض الناس من الاتحار به والتكسب حى صاروا بعد الترب متربين 
وبعد الإعواز واحدين وبعد الفقر مغتنين» فلبفس ما كسبوا حراما واكتسبوا آثاماء وإهم 
لأغنياء المال فقراء القلوب واجدون في الدنيا عادمون لما كسبوه من الحرام في الآخرة» 
فإفهم إن تصدقوا به لم يقبل منهم وإن أنفقوه لم يبارك لهم فيه وإن أخحلفوه كان زادا لهم 
إلى النار لا يدرون من يأتيهم الموت فيفارقون أموالهم أشد ما يكونون با تعلقا وأعظم ما 
يكونون يما طمعا وبعد ذلك يتلقاها الوارث؛ له غنمها وعلى مخلفها غرمهاء وإن الفقر 
لخن فق مال يكنب الاسنان تعضية الله: 

أما مضار الدخان الاحتماعية» فإن تفشي الأمور الضارة في المجتمع توجحب فساد 
امجتمع» وإن كثيرا ممن يشربونه الآن لا يبالون بانتشاره بين الناس بل ربا يفرح بعضهم 
بانتشاره وكثرة استعماله وتعاطيه ليتسلى بغيره وتمون مصيبته» ولذلك كانوا يشربون أمام 
الناس وأمام أولادهم الصغار» وهذا لا شك يهون شربه عند الصغار ويؤدي إلى نتيجة 
حتمية وهي أن الصغير إذا اعتاده من صغر فتك به فتكا أعظم ثم لا يستطيع الخلاص منه 
عند كبره؛ وكم حصل من أعقاب السجائر وهي بقية السجائر الى يلقوما في الأرض كم 
حصل بها من أضرار وأمراض معدية لمن يأحذوها ويشربوها. 

وأما مضاره الدينية» فإن ا محققين من أهل العلم الذين عرفوا مصادر الشريعة ومواردها 
وسلموا من الهوى قد تبين لهم تحريمه من عمومات النصوص الشرعية وقواعد الدين 
المرعيةة: وإذا كان هرانا كان فعله «معضية لله ولرسولهة»:وكل معضية لله ولرشولة فإفنا 
ضرر في الدين فإن الإبمان ينقص بالمعصية كما يزيد بالطاعة. 

أيها المسلمون: إن نصيحي لمن من الله عليه بالعصمة منه أن يحمد الله على هذه النعمة 


ويسأله الثبات عليها وأن يدعو الله لإخوانه بالعصمة منه. أما نصيحى لمن ابتلوا به فأن 
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يتأملوا بإمعان ودقة في مضاره ونتائجه ليقتنعوا بضرورة الامتناع منه ويهون عليهم تركه 
واحتنابه» وأن يلحوا على رُم بالدعاء أن يعصمهم منه ويستعينوه على ذلك ويستعملوا 
الأسباب الي تعينهم على تركه»ء وذلك بقوة العزم وعدم الجلوس ف محل يشرب فيه 
والتسلي عنه .ما أباح الله لهم من الطعام والشراب» فقد فتح الله لهم من الطيبات كل باب 
ولم يضيق عليهم في ذلك ولله الحمدء ولينظروا في حال من عافاه الله منه كيف استصحوا 


وقويت أبدانهم وزالت عنهم الأضرار النابحة عن شربه ولله الحمد. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: *83 يَتَيّهَا آأَذِيتَ َامَنُوا كُلُوأْ مِن 


| 


5 2 ع > شدي كو ف تس و 85 08 0 190 
طيّبلتٍ ما رَرَقَسكم وَآَشسْكْرُوا يله إن كبترم إِيَاهُ تَعْبدُوت © 0 5 
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(1) سورة البقرة آية: 172. 


347 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


الخطبة الثالفة في مضار الخمر والتحذير منه 
الحمد لله الذي أباح لعباده جميع الطيبات وحرم عليهم الخبائث والمضرات» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم والعطاء العميم» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على ففجهم القويم 
أما بعد أيها الناس» اتقوا الله تعالى وتمتعوا بما أباح الله لكم من الطيبات واشكروه 
عليها بأداء حقوقه الى أوجبها عليكم فإن الشكر سبب لدوام النعم ومزيدهاء واحذروا ما 
حرمه عليكم من المطاعم والمشارب فإنه لو كان فيها خير لكم ما حرمها عليكم لأنه 
الجواد الكريم» وإنما حرم عليكم ما فيه ضرركم دينا ودنيا رحمة بكم وهو الرؤوف 
الرحيم. فمما حرمه الله عليكم في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع على تحريمه المسلمون 
الخمر الذي ماه البي يله أم الخبائث وقال: ( هي مفتاح كل شر *4 © وأخبر الله في 
كتابه: أنه 0 رحس كم عَمَل الشَيْطّن 0 8 ووردت الأحاديث الكثيرة في تحرعه 
والتحذير منه والوعيد على شربه» قال أنس بن مالك ذه: 92 لعن رسول الله يله في 
ال خمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشارها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل 
5 5 3 5 5 
ثمنها والمشتري لها والمشتراة له * 7© كل هؤلاء ملعونون على لسان محمد يله وقال عَل: 
١‏ 7 05 د : 1 : 
اله كعابد وثن 4# 29 وقال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في 
(1) ابن ماجه الأشربة (33/771). 
(2) سورة المائدة آية: 90. 
6 الترمذي البيوع (1295) » ابن ماجه الأشربة (3381). 
(4) البخاري الأشربة (5256) » مسلم الإيمان (57) » الترمذي الإبمان (2625) » النسائي الأشربة (5659) » 


أبو داود السنة (4689) » ابن ماجه الفتن (3936) , أحمد (386/2) » الدارمي الأشربة (2106). 
(5) ابن ماجه الأشربة (3375). 
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الآحرة 0 وقال: لا يدحل الحنة مدمن حمر 6 وقال: إن عند الله عهدا 
لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينه الخبال قيل وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو 
عصارة أهل النار القيح والدم ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا 
والخمر اسم جامع لكل ما حامر العقل أي غطاه سكرا وتلذذا من أي نوع كان. وقد 
ذكر علماء الشريعة والطب والنفس والاجتماع للخمر مضار كثيرة» فمن مضاره أنه يصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة لأن صاحبه يتعلق به ولا يكاد يفارقه وإذا فارقه كان قلبه معلا 


(3, 


به. ومن مضاره ما فيه من الوعيد الشديد والعقوبات» ومن مضاره أنه يفسد المعدة ويغير 
الخلقة فيتمدد البطن وتححظ العيون» والسكارى يسرع إليهم تشوه الخلقة والهرم وحدوث 
السل الرئوي وتقرح الأمعاء وإضعاف النسل أو قطعه بالكلية. ومن مضاره فساد التصور 
والإدراك عند السكر حي يكون صاحبه يمتزلة البحانين ثم هو بعد ذلك يضعف العقل ورا 
أدى إلى الجنون الدائم. ومن مضاره إيقاع العداوة والبغضاء بين شاربيه وبينهم وبين من 
يتصل بهم من المعاشرين والمعاملين لأن قلوب أهل الخمر معلقة به» فهم في ضيق وغم لا 
يفرحون ولا يسرون بشيء إلا بالاحتماع عليه كل كلمة تثيرهم وكل عمل يضحرهم. 
ومن مضاره قتل المعنويات والأخلاق الفاضلة وأنه يغري صاحبه بالزنا واللواط وكبائر 
الإثم والفواحش» فصلوات الله وسلامه على من سماه أم الخبائث ومفتاح كل شر. ومن 
مضاره أنه يستهلك الأموال ويستنفد الثروات حين يدع الغيئ فقيرا ورءما بلغت به الحال 
أن يبيع عرضه أو عرض حرمه للحصول عليه» ولقد كانت الدول الكافرة المتحضرة تحاربه 
أشد المحاربة وتكون الجمعيات العديدة للتحذير منه والسعي في منع المجتمع منه لما علموا 


(1) البخاري الأشربة (5253) » مسلم الأشربة (2003) » الترمذي الأشربة (1861) » النسائي الأشربة (5673) » 
ابن ماجه الأشربة (3373) » أحمد (19/2) » مالك الأشربة (1597) » الدارمي الأشربة (2090). 

(2) ابن ماجه الأشربة (3376) » أحمد (441/6). 

(3) مسلم الأشربة (2002) » النسائي الأشربة (5709) » أحمد (361/3). 
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التحذير ورتب عليه من العقوبات الدنيوية والأخروية ما هو معلوم لعامة المسلمين حق 
جاء في الحديث أن البي كلو أنه قال: *: إذا سكر فاحلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن 
سكر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه : © وقد أمر النبي يله حين حرمت الخمر أن 
تراق ف الأسواق وتكسر أوانيهاء وحرق أمير المؤمنين عمر بيت رجحل يقال له رويشد 
كان يبيع الخمر وقال له: أنت فويسق ولست برويشد. والحشيش من الخمر بل هو أخبث 
منه من جهة إفساد العقل والمزاج وفقد المروءة والرجولة» فإن متعاطيها تظهر عليه 
علامات التخنث والدياثة على نفسه حى تنحط غريزته الجنسية إلى طبع أقبح من طبع 
النساء. وهذه المضار الى ذكرناها وما هو أكثر منهاء منها ما هو ظاهر ومنها ما يظهر 
سريعا ومنها ما يتأخرء وأعظم من ذلك عقوبة الآخرة الي لا فكاك منها إلا بالتوبة إلى الله 
والرجوع إليه. جنبئ الله وإياكم منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ووفقنا 
للتوبة النصوح والرجوع إليه وعافانا من البلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله 
تعالل: 3 ابا لذن غامئوا إنها لتقرٌ وَالْميرٌ والأحضات والأزله رشن ين عمل 
آلشّيَطن فَآجَعَيبُوهُ لعَلَكُم مُفَلِحُونَ © إِنْمَا يرِيدٌ آلشيطَيُ أن بو قِع بَيََكم الْعَدَوَة وَالْبَعْضَ 1 
فى الَبر وَآَلْمَيسرٍ وَيَصُدَّكُمَ عن ذِكْر آله وَعَنِ آلصّلرة كَهَلَ أ مُنَهُونَ :2 1 لَه 


ا ا ال 00 1 : 
وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ وَآحَدَرُوأْ فإن نَوَلِيتُمَ فَأعَلَمُوَا أَنْمَا عَلَ رَسُولِنَا الْبلَغْ الْمْيِينُ 2 4# "2. 
بارك الله يي ولكم في القرآن العظيم. 


(1) النسائي الأشربة (5662) » أبو داود الحدود (4484) » ابن ماجه الحدود (2572) , أحمد (504/2) »2 
الدارمي الأشربة (2105). 
(2) سورة المائدة الآيات من 90 : 92. 
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القسم التاسع في مواضيع عامة 
الخطبة الأولى في نجاة المتقين 
الحمد لله الحواد الكريم الشكور الحليم أسبغ على عباده النعم ودفع عنهم شدائد النقم 
وهو البر الرحيم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم والخير 
العميم؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الكريم صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
إلى يوم الدين وسلم تسليما. 
أما بعدء أيها الناس: اتقوا ربكم وتعرفوا إليه في حال الرحاء يعرفكم في حال الشدة؛ 
تعرفوا إلى ربكم بالخضوع له والمحبة والتعظيم وكثرة العبادة ابتغاء مرضاته و بحنب معاصيه 
خوفا من عقابه الأليم؛ تعرفوا إلى الله بفعل الطاعات ما دمتم في زمن القدرة والإمكان قبل 
أن تتمنوا العمل فلا تستطيعوا إليه سبيلا. 
عباد الله: يقول الله تعالى: «3 وَيُتجَّى الله آلّذِينَ أنَّقَوَأ بِمَفَارَتِهِمَ لَا يَمَسّهُمُ آَلسُوءْ وَل 
هن رنوت © , # 29 فمن اتقى الله تعالى وامتثل أمر الله واحتنب هيه حاه ممفازته» إذا 
وقع في هلكة أنحاه الله منها ويسر له الخلاص من ذلكء فالمتقون هم أهل النجاة» وشاهد 
للك 4 وقع وسايق للمطتيو» ليلدك ساروقع اسيل الاتين حيط حرج 5غ كا 
ومعه صاحبه أبو بكر يخشيان على أنفسهما من قريش فنجاهما الله تعالى من ذلك وقريش 
على رؤوسهم. يقول أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرناء فيقول له 


2( د الله 
فنجى 


رسول الله: ج92 لا تحرث إن الله معنا ما ظباك يا أبا بكر باثنين الله ثالنهما 
تعالى نبيه .ممفازته من غير أن بمسه سوء. ألم تسمع ما وقع لني الله يونس يله حيث ذهب 
عن قومه مغاضبا لهم لما عصوه فركب البحر فثقلت هم السفينة فاقترع أهلها أيهم يلقى 


في البحر لتخف السفينة وينجو بعض من فيها ولا يهلكوا كلهم؛ فوقعت على قوم فيهم 


(1) سورة الزمر آية: 61. 
(2) البخاري المناقب (3453) » مسلم فضائل الصحابة (2381) » الترمذي تفسير القرآن (3096) , أحمد (4/1). 
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ني الله يونس فألقوا في البحر فالتقم الحوت يونس 42 قَنَادَىئ فى آلظَلُمَتِ أن لآ إِلَهَ | 


ا 


فك ليتف إق كيت ين الورك وك ع 0 فانحاب له رب العالين فاتاة 

من الغم قال الله تعالى: 0 فلولا أنْدُ كان مِنَ الْمُسَبْحِينَ 9 لَلَبِتَ فى بَطيِفَ إل يَوْمِ 
يتَعَدُونَ وهم 4 ©. ألم يأتكم نبأ الثلاثة من بئ إسرائيل 9 باتوا في غار فانحدرت عليهم 
من الحبل صخحرة سدت الغار فلا يستطيعون الخروج فقالوا: إنه لا ينجيكم منها إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم؛ فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران فنأى بي 
طلب الشجر فتأحرت حت ناماء فكرهت أن أوقظهما فانتظرت استيقاظهما حى طلع 
الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي حى استيقظ أبواي فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجحهك فأفرج عنا ما نحن فيه» فانفرحت الصخرة قليلا. فقال الثاني: 
اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها حبا شديدا فأردتها عن نفسها فامتنعت حن ألحأتا 
الضرورة سنة من السنين فجاءتئ فأعطيتها مئة وعشرين دينارا على أن تخلي بيئ وبين 
نفسها ففعلت» فلما قعدت بين رحليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فانصرفت 
عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك 
لأحلك فأفرج عنا ما نحن فيه» فانفرجحت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. 
فقال الثالث: اللهم إن استأحرت أجراء فأعطيتهم أجرهم إلا واحدا ترك أجره وذهب» 
فثمرت له أجره حت نما وكثرت منه الأموال فجاءن بعد حين فقال: يا عبد الله أعطئى 


أحري» فقلت: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق فهو أجركء فقال: يا عبد الله 


(1) سورة الأنبياء آية: 877. 
(2) سورة الصافات الآيتان : 143 » 144. 
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لا تستهزئ بي» فقلت له: لا أستهزئ بكء فأحذه كله ولم يترك منه شيئاء اللهم إن كنت 

: : 6 14 وده 5 1 

فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجحت الصحرة وخرجحوا بمشون 600 
وهكذا ينجي الله المتقين يمفازتهم في هذه الدنيا وينجيهم من مفاوز يوم القيامة وأهوالهها 


ومن عذاب الجحيم وسمومها قال الله تعالى: 3# وَإن مِنَكُرْ إِلَّ وَارِدُهَا كان عل رَبَكَ 


الله بن رواحة 5ه وكان مريضا فقيل: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت قول الله تعالى: 
و كرد كد ةا ورا 4 © فلا أدري أبحو منها أم لا. وكان أبو ميسرة إذا أوى 
إلى فراشه بكى ويقول: أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون عنهاء اللهم إنا نسألك 
بأسمائك الحسئ وصفاتك العليا أن تنجينا من النار وأن تلحقنا بالمتقين الأبرار وأن تنجينا 
من مفاوز الدنيا والآخرة يا كريم يا حواد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه 


ع 


أجمعين. 


(1) البخاري الإحارة (2152) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2743) » أبو داود البيوع (3387) 
» أحمد (116/2). 

(2) سورة مريم الآيتان : 71 » 72. 

(3) سورة مريم آية: 71. 
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الخطبة الثانية في اهماك الناس في الدنيا وتحصيل المال 

للد لله الدض تلق للعادواريق دار عذا واكساي ودار جراد وثوانين كدان العم 
والاكتساب هي الحياة الدنيا جعلها الله عبورا للعباد ومزرعة يحصدون ما زرعوا فيها يوم 
يقوم الأشهاد وحينئذ يتبين ربح التجارة من الكسادء وأما دار الجزاء والثواب فهي الدار 
الآحرة والحياة الباقية إما في جنة وإما في نار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وله العزة والاقتدار» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان آناء الليل والنهار وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واعرفوا ما لأحله خلقتم وماذا تصيرون إليه إذا أنتم 
متم» فكروا في هذه الدنيا وأحوالها وتقلباتها تحدوها غرورا وباطلا وموا ولعبا ولحظات تمر 
سريعا وتمضي جميعاء قيسوا ما يستقبل منهاما مضى واعتبروا يا أولي الأبصار. 

أليس فينا معشر الحاضرين من عمر طويلا ومن كان صغيرا وكلنا بالنسبة إلى ما مضى 
واحدء فكل ما مضى من زمن طويل فكأنه أحلام نائم أو خيال هائم. والإنسان في 
اللحظة الى هو فيها هذه أيها الناس» حقيقة الدنيا فكيف يليق بالعاقل أن تكون أكبر 
همه؟ كيف يليق به أن يقدمها على الآخرة؟ كيف يليق به أن يشغل قلبه وفكره وجسمه 
في الحصول عليها وهو عن الآخرة في إعراض؟ إن كثيرا من الناس قد انفهمك في الدنيا حى 
صارت أكبر همه ومبلغ علمه؛ يجمع المال لا يبالي من أين جمعه ويسرف في إنفاقه على 
وجه غير مشروع لا يبالي كيف أنفقه» كأنه حلق في هذه الدنيا ليخلد ويتناول ما يشاء 
من شهواته ولو كان في غضب الله إن باع أو اشترى فكذب وخحداع وغشء وإن صنع 
شيئا لأحد لم يؤد فيه الأمانة» وإن صار في وظيفة أضاعها وأهملها يتقاضى راتبها ولا 
يؤدي عملها كاملاء وحدير يمن يأكل الأموال .مثل هذه الأمور أن يسمى السارق الخفي. 

أيها الناس: إن اتجاهات الناس وأغراضهم مختلفة» فمنهم من يريد المال ويسعى 
لتحصيله ولو بالطرق اخحرمة» ومنهم من يريد الحاه والرئاسة والعلو على الخلق» ومنهم من 


يريد السيطرة على الناس بحق أو بغير حق» ومنهم من يريد اللهو بالأغاني والألعاب فيصد 
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عن ذكر الله وعن الصلاة إلى غير ذلك من الأغراض الدنيوية» ولقد قال البي وَلهٌ مبينا 
حال هؤلاء وأمثالهم: *: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة تعس عبد 
الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخعط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش 4 , 

طلوى لعيد آححذ بعتان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغيرة قدماه إن كان في الكخراسة 
كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن شفع لم يشفع وإن استأذن لم 
يؤذن له 

أيها الناس: إنه لم يطلب منكم أن تتركوا الدنيا بتاتا فإن هذا شيء لا يمكنكم وإنما 
يطلب منكم أن تعتدلوا في طلبها فتطلبوها باتزان واعتدال على وجه مباح لا يصدكم عن 
ذكر الله وطاعته» فتقوموا بطاعة الله وتسعوا في طلب رزق الله على ما أمر به الله صدق 
في المعاملة وأداء للأمانة ونصح للخلق وإخلاص للخالق وبذلك تدركون الدنيا والآحرة 
قال الله تعالى: 8 0 010 
رك د نهو عد ع عه اس( راع وسههة ب بجر ”4 2 
وَلَتَجِرِينْهُمَ أجرّهم بأَحسّن ما كائواأ يَعْمَلونَ (©) © . 


بارك الله لي ولكم في القرآن الكرم... إلخم. 


(1) البخاري الجهاد والسير (2730) » الترمذي الزهد (2375) » ابن ماجه الزهد (4136). 
(2) سورة النحل آية: 97. 
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الخطبة الثالثة في التحذير من إطلاق اللسان 

الحمد لله الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل 
الوريد 3 إِذْ يَعَلقَى الْمُتَلََيَانِ عَن آلْيَمِينٍ وَعَنِ آَلشْمَالٍ فَعِيدٌ (2) ما يَلفِظٌ من فَوْلٍ إل 
لَدَيْه زقيث عَبية وم 4 0 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء شهيد» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف العبيد صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المزيد وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واعلموا أنه ما من أحد منكم إلا وقد وكل الله به 
ملكين أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال» أحدهما مأمور بكتب الحسنات والثاني 
مأمور بكتب السيئات» فما تلفظون من قول ولا تعملون من عمل إلا كتب عليكم 
وأحصي عليكم إحصاء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» سواء تلفظتم بذلك جهرا وسرا وسواء 
فعلتم الفعل خفية أو علانية فكل ذلك يكتب عليكم ويحصى ثم تنبئون ما عملتم يوم 
القيامة ويعطى كل إنسان كتابه فيقال: 38 أقَرَا كِتَبَّكَ كف بِتَفسك ألْيَوَمَ عَلَيّكَ 
حَسسيًا م 4 © فطوبى لعبد ملا كتابه بالخير والأعمال الصالحات وبؤس لمن سود كتابه 
بالشر.والأعمال السعات: 

أيها الناس: كلنا نؤمن بذلك إن شاء الله نؤمن بأن ما عملنا من قول أو فعل فإنه 
مكتوب محصى سواء كان صغيرا أم كبيراء ولكن الكثير منا يعملون العمل جزافا كأنه غير 
مكتوب عليهم يطلقون الكلام القبيح من غير مبالاة يلعنون من لا يستحق اللعن» بتحد 
الواحد منهم يلعن أحاه المسلم وربا لعن أعحاه لأبيه وأمه وريما لعن ولده أو أمه أو أباه 


وهذا غاية ما يكون من الجهل والحماقة فقد ثبت أن الببى يليد قال: إن اللعانين لا 


(1) سورة ق الآيتان : 17 » 18. 
(2) سورة الإسراء آية: 14. 
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يكوترن شفعاء ولة شهداء يوم القياية . 29 وق اديت عنه أله قال 1 إن العيد إذا 
لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دوا ثم تمبط إلى الأرض فتغلق 
أبوابها دوها ثم تأحذ يمينا وشمالا فإن لم تحد مساغا رحعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا 
وإلا رجعت إلى قائلها : © وتحد الواحد من الناس يسب أخاه عند المخاصمة سبا قبيحا 
قد يكون متصفا به وقد يكون غير متصف به. وفي الحديث عن البي وله أنه قال: 

المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم 4 © يعي أن إِثم المتسابين يكون على 
من ابتدأ السب أولا إلا أن يعتدي المظلوم. وتحد بعض الناس يتكلم بأحيه ما يكره وهو 
غير حاضر فيسبه في غيبته وهذه هي الغيبة الى شاعت عند كثير من الناس وتهاونوا يما مع 
أكما من كبائر الذنوب وقد شبه الله من يغتاب الرجل يمن يأكل لحمه ميتا وفي الحديث عن 
البي كلع أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإبمان قلبه لا تغتابوا المسلمين 
ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في 
وود 4ه 29 وق ديك ادر و3 سس ولوق مفواكت ريلد كو © آبها الناسة ها 
أكثر هؤلاء اليوم ما أكثر من يتتبعون عورات الناس ويتطلبون زلاتهم فإذا رأوا زلة من 
أحد فرحوا يما ونشروها وإذا رأوا استقامة ومفخرة كتموها وحملوها على غير محملها 


وهؤلاء هم الذين عناهم الرسول لو بقوله: *: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان 


5 5 5 5 0 ييه 2 , 
قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم : ”' فاتقوا الله أيها المسلمون وحاسبوا 


(1) مسلم البر والصلة والآداب (2598) » أبو داود الأدب (4907) » أحمد (448/6). 
(2) أبو داود الأدب (4905). 

(3) مسلم البر والصلة والآداب (258/7) » أحمد (517/2). 

(49) أبو داود الأدب (4880) » أحهد (424/4). 

(5) الترمذي البر والصلة (2032). 

(6) أبو داود الأدب (4880) » أحهد (424/4). 
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أنفسكم على ما تقولون وما تفعلون فانكم عن ذلك مسؤولون وعليه محاسبون: 99 وَآللّهُ 


عت خرن ل 


تَكَذَْبُونَ بآلدِين 2 ) وَإِنَ ل فِظِينَ و ) كرام شين 4 يَعَامُونَ مَا تفعلون 2 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


يَعْلَمُْ مَا كروت وما تَعَلنُورت © 227 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كلا بَلَ 
4 © 


(1) سورة النحل آية: 19. 
(2) سورة الانفطار الآيات من 9 : 12. 
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الخطبة الرابعة في حديث عبد الرحمن بن سمرة في رؤيا 
البي وِوٌ عجبا 

الحمد لله الذي يسر للسالكين إليه الطرق والأسباب وفتح لهم من خزائن الأعمال 
الصالحة وما يقرب إليه كل باب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بلا 
ارتياب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من الله به على المؤمنين يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الحكمة والكتاب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الحساب وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله برحمته وإحسانه يسر لكم إلى الخير 
طرقا وأسبابا وفتح لكم إلى خزائنها أبوابا فاستبقوا الخيرات وحذوا من كل قسط منها 
بنصيب وافر تحمد عقباه في الحياة والممات واستمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي رآه 
البي وَل في منامه ورؤيا الأنبياء حق ووحي قال عبد الرحمن بن سمرة #5ه: + خرج علينا 
رسول الله يلد ونحن في صفة بالمدينة فقال: (إني رأيت البارحة عجبا رأيت رحلا من أميّ 
أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه ورأيت رحلا من 
أميّ قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فطرد الشياطين عنه ورأيت رجلا من أمئ قد 
احتوشته ملائكة العذاب فجاءه صلاته فاستنقذته من أيديهم ورأيت رجلا من أمي يلهث 
عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام رمضان فأسقاه وأرواه ورأيت رجلا 
من أمي ورأيت النبيين حلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع فجاءه غسله من 
الجنابة فأحذ بيده فأقعده إلى حنبي ورأيت رحلا من أمى من بين يديه ظلمة ومن خلفه 
ظلمة وعن بمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير في 
ذلك فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور ورأيت رحلا من أميّ 
يتقي وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه 


ورأيت رجلا من أمى يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر 
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المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه ورايت رحلا من أميّ 
احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف وفميه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في 
ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمن حاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب فجاءه 
حسن تحلقه فأحذ بيده فأدحله على الله كبْنّ ورأيت رجلا من أمن قد ذهبت صحيفته من 
قبل شماله فجاءه حوفه من الله بن فأحذ صحيفته فوضعها في يمينه ورأيت رجلا من أمى 
قد حف ميزانه فجاءه افراطه فثقلوا ميزانه ورأيت رحلا من أميّ قائما على شفير جهنم 
فجاءه رجاؤه في الله وَيْكَ فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمئ قد هوى في 
النار فجاءته دمعته الي قد بكاها من حشية الله ون فاستنقذته من ذلك ورأيت رجلا من 
أميّ قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه في الله 
فسكن رعدته ومضى ورأيت رحلا من أميّ يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق 
أحيانا فجاءته صلاته على فأقامته على قدميه وأنقذته رايت رجلا من أمى انتهى إلى 
أبواب الخنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب 

فهذا آييها السلموق حديث عظيم بين فيه البي كلو ما رآه في الأعمال الصالحات 
المنجية من العذاب فخذوا من كل واحدة منها بنصيب واعلموا أن للصدقة في أيام الحاحة 
وأيام الشتاء شأنا كبيرا فإن الصدقة كلما كانت أنفع للخلق وأعلص للرب كانت 
أفضل وأعظم أجرا فتفقدوا إخوانكم الفقراء وجودوا عليهم ما جد الله به عليكم: 
: م 4 ل ل ات ايام 000 0 ا 5 

و تقدموا لأنفسكر من حَيْرٍ + وه عند الله هو حَيّرا وَاعظمَ اجرا : 

أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قال الله تعالى: 36 يَتأَيّهَا أأَّذِيرت ءَامَنُواْ أَرَكَعُوا 


ص واي 0 صدر ه صد رم َه 3 2 
وَآَسَجِدُوأ وَآعَبُدُوأ رَبَكُمْ وَافعلوا الْخَبرَ للحم تفلخورت © (2 # ©2. 


(1) سورة المزمل آية: 20. 
(2) سورة الحج آية: 77. 
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بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 
الخطبة الخامسة في نماذج من أنواع الظلم 

الحمد لله الذي حرم على عباده الظلم والطغيان وأوعد الظالمين بالعقوبة والخسران 
وجعل دعوة المظلوم مستجابة لإقامة العدل والميزان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الذي حرم الظلم على نفسه فأفعاله وأحكامه دائرة بين العدل والإحسان وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من بِنٍ عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أحاه المسلم كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه أيها المؤمنون كونوا إخوانا كما جعلكم الله إحوانا لا يظلم 
بعضكم بعضا ولا يحدث أحدكم الآخر حديثا وهو فيه كاذب ولا يحقرن أحدكم صغيرا 
ولا كبيرا ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى فمن كان لله أتقى فهو عند الله أفضل 
وأكرم وأولى. 

لا يظلم بعضكم بعضا لا في المال ولا في العرض ولا في الدم ألا وإن من الظلم أن 
تأخحذ مال أحيك بغير حق ومن الظلم أن تبيع على بيع أخيك المسلم مثل أن تقول لمن 
اشترى سلعة بثمن أنا أعطيك مثلها بأقل منه أو أعطيك أطيب منها بثمنها ومن الظلم أن 
تسوم على سوم أخحيك مثل أن يسوم شخص من إنسان سلعة فيركن صاحبها إليه ويرضى 
بسومه فتزيد عليه وأما بيع المزاد العلئ الذي في الأسواق فلا بأس به ومن الظلم أن 
تستأحر على إحارة أخحيك مثل أن يكون في دار أو دكان وقد رضي صاحبه بالأجرة 
فتنغص عليه وتزيد في الأحرة وأما إذا كان صاحب الدار أو الدكان هو الذي يطلب 
الزيادة فلا بأس بالزيادة ومن الظلم أن يحل لك طلب على فقير معسر فتجبره على أن 


يتدين ويوفيك أو تتحيل على قلب الدين عليه فإن الله يقول: و فزن كارت ذو شترو 


3601 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


عع مها 


فتَِرَةُ إى مَيَسرَو 4 ”2 أي فيجب انظاره حق يوسر الله عليه ومن الظلم أن تقرض 
إنسانا دراهم ثم تشترط عليه زيادة في وفائها أو تشترط عليه نفعا تنتفع به ما دامت 
الدراهم في ذمته مثل أن تقول: أريد أن أقرضك ألفا على أن أسكن بيتك حى توفيئ أو 
تعمل هذا العمل ح قال العلماء رحمهم الله: لو أهدى له المستقرض هدية ما جرت يما 
العادة فإنه لايجوز له أن يقبلها إلا أن ينوي المقرض مكافأته عليها أو يسقط ما يقابلها من 
دينه. 

ألا وإن الغيبة والنميمة من الظلم فأما الغيبة فهي ذكرك أحاك هما يكره سواء كان فيه 
ما تقول أو لم يكن فمن اغتاب أحدا فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وأن لا يعود إلى 
الغيبة ثم إن كان صاحبه قد علم فعليه أن يستحله وإن كان لم يعلم فعليه أن يثيئ عليه .ما 
فيه من الخصال الحميدة في مقابلة غيبته إياه وأما النميمة فهي أن تنقل كلام الناس من 
بعضهم في بعض لتفسد بينهم مثل أن تقول فلان يقول فيك كذا وكذا تحرش بينهما فإن 
هذا لا يحل ولا يجوز وهو سبب للعقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة وليحذر الإنسان من 
النمام فإن من نقل كلام الناس فيك إليك فإنه سينقل كلامك في الناس إل وقد مر 
البي وله بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتره من 
البول وأما الآخر فكان يهشي بالنميمة 44 © أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: :( 

أي اموا لا نز قم ب قزم سن أن مكوثرا حا ينج ولا يَاء ين با شت أن 
12 


َم #6 و عر 


فم 3 ع فر 51 75 دو ص ” 
ومن لم يتب فاؤلتيك هم الظامون 9ك ) يتايها الثية امنوا اجتنبوأ 00 ين آلظَنَ إِبِتَّ 


3 


(1) سورة البقرة آية: 280. 
(2) البخاري الوضوء (215) » مسلم الطهارة (292) » الترمذي الطهارة (70) » النسائي الجنائز (2068) » 
أبو داود الطهارة (20) » ابن ماجه الطهارة وسننها (347) » أحمد (225/1) » الدارمي الطهارة (739). 
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بَعَضَ آلظَّنَ إِثَمْ ار ا حَدُكُرٌ أن يَأكَلَ لَحََ 


دي عبية وو وح 


ألشيد ميا فَكَرهَتْمُوه نوا 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


1 3 


5 إن 


(1) سورة الحجرات الآيتان : 11 » 12. 
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الخطبة السادسة في أن ترقي علوم الصناعة من تعليم الله 
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الغ الأكرم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى العرب والعجم -صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه- ومن تمسك ههديهم الأقوم وسلم تسليما. 
أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء 


قدير وإنه ما من شيء يحدث في السماوات والأرض إلا وهو عالم به سبحانه مقدر له قبل 


خلق السماوات والأرض ولقد أبدع الله الكون وأتقنه: «1 صَُتَعَ اله اذى أَنَقََ كل سَىْءٍ 


كو ال عم لا مجاه سلا حر 1 : 1 : 3 
نه حَبِيرٌ بمَا تَفْعَلُوت 29 4*4 27 وكرم الله بي آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من 
الأرض جميعا منه. 


أحرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا ورباهم بالإدراك والعقل فجعل لهم السمع 
والأبصار والأفئدة وفتح لهم مدارك العلوم فبحثوا فيما سخر الله لحم من ذلك فاستخرجوا 
منه الأمور الغريبة ما بين ضروري وكمالي ونافع وضار وكل ما أوتوا من علم أو قدرة 
فإنما هو من الله تعالى لو شاء لسلبهم العلم فكانوا جهالا ولو شاء لسلبهم القدرة فكانوا 
عاجزين ولكنه تعالى من عليهم بالعلم والقدرة على وجه محدود فمهما أوتوا من علم أو 
قزر كله رسي وير بهذا والنبيت 4 إل فتلي الله وقدركسيية 11 :187 ارقم تج العلر 
يذج 4 0 

ولقد كان من الأمور الي علم الله عباده وأقدرهم عليها علم الصناعة الذي بلغ في 
عصرنا مبلغا كبيرا لا يتصوره أحد من قبل. هذه المراكب البحرية الى تمخر عباب البحر 
بكل قوة وأمان حاملة ما شاء الله تعالى من نفوس وأموال تقطع المسافات الطويلة في أمن 
(1) سورة النمل آية: 88. 
(2) سورة الإسراء آية: 85. 
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وطمأنينة إنما حصلت هذه المراكب يما فتح الله على صانعيها من إدراك وفهم وبا يسر الله 
لهم من المواد الي تركبت منها هذه المراكب وسارت بما. وهذه المراكب الحوية الت تحجوب 
الفضاء من المشرق إلى المغرب على متن الحواء حاملة ما شاء الله من نفوس وأموال تقطع 
المسافات البعيدة بتلك السرعة الائلة والارتفاع الشاهق هي من صنع الإنسان بلا شك 
ولكنها من العلم الذي من الله به عليه والأمور الى سخرها له ولو شاء الله تعالى ما فعلوه 
ومن الذي يتصور قبل ما حدث وشاهدناه بأعيننا أن هذه الطائرات الضخمة الي تحمل 
الفئام من الناس ستعلو فوق السحاب؟ ما كان واحد يتصور ذلك قبل حدوثه وكل ما 
حدث من المصنوعات الى يطيقها البشر فإِهها لا تخرج عن علم الله وقدرته فعلينا أن نعتبر 
بما على كمال الله علما وقدرة ورحمة وأنه ما من كمال في المخلوق في علم أو قدرة أو 
غيرهما إلا وهو ناقص جدا بالنسبة ما لله من ذلك وعلينا أن لا نفتن بذلك ونعظم صانعي 
هذه الأمور بأكثر ما يستحقونه وعلينا أن نترقب نتيجة ما حدث من تلك الصنائع هل 
تكون خيرا للبشرية فتكون نعمة أو تكون شرا للبشرية فتكون نقمة. 
كما أن علينا أن نعلم علما يقينا بأن القرآن والسنة الصحيحة كلاهما من عند الله وأن 
ما كان من عند الله فهو حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلا يمكن أن يحدث 
شيء من المحسوس أو أن يعلم شيء من المعقول يخالف ما جاء به الكتاب والسنة أبدا. 
أَخْرَجَكُم بِنْ بُطُونٍ أُمَمَعِكُمْ لا 
تعلَمُورت َيدًا وَجَعَلَ لكُمُ الشَمع وَالْأَنِصَرٌ والأقيدة ‏ لعلك: تفوت رهم 4 1 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: 38 وَآللهُ 


سس ريا 
5 


0 : . 27 ل هم *# سمس 4 2 1 
وقال الله تعالى على لسان إبراهيم: *9 وَآلنَّهُ حَلَقَكْرَ وَمَا تَعَمَلُونَ م 4 ”“. بارك الله لي 
ولكم في القرآن العظيم ونفعيئ وإياكم .ما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا 
واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


(1) سورة النحل آية: 78. 
(2) سورة الصافات آية: 96. 
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الخطبة السابعة في حكم استماع آلات اللهو 

الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وأدر عليهم النعم والأرزاق ليشكروه وأمرهم 
بحماية أعمارهم وحفظ أوقاقم أن يضيعوها سدى ليستفيدوا من حياقهم ويفوزوا بالربح 
والفلاح حين يلاقوه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكمة في خلقه وشرعه 
وله الحكم المطلق بين خلقه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
أفضل النبيين وإمام المتقين وسيد أولي العزم من المرسلين الذي بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة 
للعاملين وحجة على العباد أجمعين فبين للعباد طرق سيرهم إلى الله ونظم لهم شؤوهم 
وأعمالههم في هذه الدنيا وبعد الممات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثئا ولن تتركوا سدى 
وإنما حلقتم لأمر عظيم وهيئتم للقيام بعمل جليل جحسيم خلقتم لعبادة الله والامتثال 
لأوامره والانزحار عن نواهيه لقد أمركم الله تعالى بكل ما يقوم هذه العبادة ونماكم عن 
كل ما يصدكم عن ذكر الله وعن طريق السعادة ألا وإن في مجتمعكم مشكلة تصد عن 
ذكر الله وتوجب للعبد الغفلة عن طاعة الله لا أقول إنها مشكلة علمية لأن الكثير يعرف 
حكمها ولكن المشكلة فيها هو العمل والتنفيذ ألا أنبئككم ما هي المشكلة؟ هي مشكلة 
الإصرار على اللهو من الاستماع إلى آلات الطرب والغناء امحرم الي أصبح كثير من الناس 
عاكفا عليها حى أشغلته عن كثير مما يهمه ويعنيه في دينه ودنياه فكان في ذلك ضياع 
للوقت ونفاد للمال وإصرار على المعصية وتعلق القلب بغير الله ولا أدري أيها الإخوان ما 
شأن المصرين عليها هل هم في شك في تحريعها أم عندهم ضعف في إعانهم وعزكتهم أم هم 
رأوا الأسباب المقتضية لما فظنوا أنه لا بأس يما وصدق قول القائل مع كثرة الإامساس نقل 
الإحساس فمن كان في شك في تحريمها فليستمع إلى بعض النصوص الواردة فيها فمن 


ذلك قوله تعالى: و وَمِنَ لئاس مَن يَشَتَرِى لَهْوَ آلْحَدِيثِ لِيُضِل عن سَبِيلٍ اله بمَيَرِ عِلمِ 
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ف عَذَابُ مهِينٌ © 4# 0 أكثر المفسرين على أن المراد بذلك 


وَيتَخِدَهَا هرُوًا أُولَِيكَ 
اللهو الغناء قال ابن مسعود ذه والله الذي لا إله غيره إن ذلك هو الغناء وكررها ثلاث 
مرات وتفسير الصحابة حجة لأنهم أعلم الناس بالقرآن لفظا ومعئ حي قال بعض العلماء 
أنه في حكم المرفوع وفي صحيح البخاري عن البي ولِهْ أنه قال: :7 ليكونن من أميّ أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف 4 © والمعازف هي آلات اللهو فذمهم البي ك8 
على استحلانها وقرن ذلك باستحلال الحر وهي الفروج يعي استحلال الزنا وباستحلال 
الحرير والخمر وردت أحاديث أخرى كثيرة في السنن والمسند تدل على التحريم والوعيد 
لمن استحل ذلك أو أصر عليه ولولا حوف الإطالة لذكرناها مع أن المؤمن يكفيه دليل 
واحد صحيح عن الببي يلد قال الله تعالى: ف وَمَا كانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْيئٍَ إِذّا قَضَى 
لَه وَرَسُوةة أَمرًا أن يَُونَ لَه َه من أَمرهِمْ وَمَن يَعْص آله رسو فَقَدَ ضَلَّ صَلَاٌ 
تيتا © 4 0 قال ابن القيم رحمه الله: حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع من أهل 
العلم على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة وهما التان من آلات اللهو فيا من شك 
في تحريعه هذه أدلة التحريم ويا من عرف الحق وضعفت عزيمته حي اجترفته التيارات ارجع 
إلى نفسك فحاسبها واقنعها بالرجحوع عن الإصرار عليه واستعن بالله على ذلك واعلم أن 
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأن من أصر على المعصية مع علمه يما فلا عذر له 
ويوشك أن يزيغ قلبه ويطبع عليه فيلتبس عليه الحق ويخسر دينه ودنياه ولا تغتر أيها العاقل 
المؤمن بعمل الناس ولكن اعرض أعمالهم على كتاب ربك وسنة نبيك كلْةُ فإن وحدت 
فيهما تحريم ذلك فاجتنبه فإن الحساب غدا على ما في الكتاب والسنة لا على عمل الناس. 


(1) سورة لقمان آية: 6. 
(2) أبو داود اللباس (4039). 


(3) سورة الأحزاب آية: 36. 
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ولا تطلق لنفسك العنان في الترفيه فتقع في المحظور والحرام فإن الترفيه نوعان نوع 
مباح بريء من الإثم لا بمنع الإنسان منه وهو ما أحله الله ورسوله من المتتزهات والنظر في 
جمال المخلوقات من الأنمار والأشجار والجبال ونحوها ومن المسابقة على الأقدام وغيرها 
والسباحة ونحوها ثما هو حلال نافع في الدين وفي الدنيا فهذا لا بأس والنوع الثاني ترفيه 
بريء من الأحر مليء من الوزر فهذا يمنع الإنسان منه ومنعه منه عين المصلحة ألا ترى 
الطبيب بنع المريض من الطعام الذي يشتهيه حيث يضره لوقايته من الضرر وحلب ما 
ينفعه وذلك مثل الترفيه .بما حرم الله فهذا ممنوع منه لما فيه من الثم والفساد. 

وفقئ الله وإياكم لفعل مراضيه وجنبنا أسباب سخخطه ومعاصيه وأرانا الحق حقا 
ورزقنا اتباعه وأررانا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه إنه جواد كريم رؤوف رحيم. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 
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الخطبة الثامنة في بيان الحكمة في تفاوت الناس في الرزق 

الحمد لله الواحد القهار الحكيم في خلقه وشرعه ففي خلقه وفي شرعه غاية الحكم 
والأسرار قسم الرزق بين عباده ما بين غين واقتار لتقوم مصالح العباد في المعاش والمعاد 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغ الكريم الحواد وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله سيد المرسل وخلاصة العباد وأبلغ الناس في الزهد والورع والشكر والصبر على 
أحكام الملك الجحبار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لم بإحسان آناء الليل 
والنهار وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله له الحكمة البالغة في الخلق والتقدير 
والتضييق على عباده والتيسير وله الحكمة البالغة في الحكم والتشريع فأحكام شريعته كلها 
عدل ورحمة وحكمة مصلحة للعباد في دنياهم وأخراهم: 18 وَمَنَ أَحَسَنٌ مِنَ آللّهِ حُكمًا 
لِقَوَمِ يُوقِمُونَ 4 0 2 فله الحمد في منعه وعطائه وعلى العباد إذا وسع عليهم أرزاقهم 
أن يشكروه ويقوموا مما يجب عليهم في هذه الأرزاق وعلى العباد إذا قدرت عليهم 
أرزاقهم أن يصبروا على تقدير الواحد الخلاق فهم أعلم ,ممصالحهم وهو أرحم بحم من 
أمهاتهم لقد قسم العليم الحكيم الرزق على عباده فمنهم من بسط له في رزقه ومنهم من 
قدر عليه رزقه وذلك لحكم عظيمة باهرة قسم الله الرزق على عباده ليعرفوا بذلك أنه 
المدبر لجميع الأمور وأن بيده مقاليد السماوات والأرض فهذا يوسع عليه والآخر 
يضيق عليه ولا راد لقضائه وقدره: 8 يَبِسْطُ أَلرَرْقَ لِمَن يَعَاءُ وَيَقَدِرُ نهم يكل 
َْءِ عَم () 4 7 بسط العليم الحكيم الرزق لبعض العباد وضيقه على بعضهم ليعتبروا 
بمذا التفاوت في الدنيا تفاوت ما بينهم في درجات الآحرة فكما أن الناس في هذه الدنيا 


متفاوتون فمنهم من يسكن القصور المشيدة العالية ويركب المراكب الفخمة الغالية 


(1) سورة المائدة آية: 50. 
(2) سورة الشورى آية: 12. 
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ويتقلب في ماله وأهله وبنيه في سرور وحبور ومنهم من لا مأوى له ولا أهل ولا مال ولا 
بنون ومنهم ما بين ذلك على درحات مختلفة فإن التفاوت في درحات الآخرة أعظم وأكبر 
وأحل وأبقى: 9 آنظرٌ كيف فضَّلنَا بَعَصَّهُمَ عَلْ بَعَضٍ وَللْآجِرَة كبر دَرَجَسٍ وَأكيرٌ 
تَفَضِيادٌ م 4: 1١‏ فإذا كانت الآخرة أكبر الدرحات وأكبر تفضيلا فإنه ينبغي أن نتسابق 
إلى درجاتها العالية وحياتما الباقية ذلك خير وأحسن تأويلا قسم الله الرزق بين عباده. 
ليعرف الغ قدر نعمة الله عليه بالإيسار فيشكره عليها ويلتحق بالشاكرين ويعرف 


الفقير ما ابتلاه الله به من الفقر فيصبر عليه وينال درجة الصابرين 3 إِنّمَا يُوَىَ الصَّدرُونَ 


رب العالمين قسم الله الرزق بين عباده لتقوم مصالحهم الدينية والدنيوية فلو بسط الرزق 
لجميع العباد لبغوا في الأرض بالكفر والطغيان والفساد ولو ضيق الرزق على جميعهم 
لاختل نظامهم وتماوت من معيشتهم الأركان لو كان الناس في الرزق على درحجة واحدة 
لم يتخذ بعضهم بعضا سخريا لم يعمل أحدهم للآخر صنعة ول يحترف له بحرفة لأن الكل 
في درجة واحدة فليس أحدهم أولى بهذا من الآخر أين الرحمة والعطف من الغ للفقير إذا 
قدرنا أن الناس كلهم في درحة واحدة أين الموقع العظيم الذي يحصل بصلة الأقارب بالمال 
إذا كان الكل في درحة واحدة إن هذا وأضعافه من المصالح يفقد لو تساوى الناس في 
الأرزاق ولكن الحكيم العليم قسم بينهم أرزاقهم وأمر الأغنياء بالشكر والإنفاق وأمر 
الفقراء بالصبر وانتظار الفرج من الكريم الرزاق فعلينا معشر المسلمين أن نرضى به ربا 


فنرضى بقسمه واقداره وأن نرضى به حكما فنؤمن بحكمه وأسراره. 


(1) سورة الإسراء آية: 21. 
(2) سورة الزمر آية: 10. 
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لَه يبسط الرّزق لِمَن يِشَاءٌ مِنْ عِبَادِه وَيَقَدِرُ لَه 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة العنكبوت آية: 62. 


3/1 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


الخطبة التاسعة في أن تطبيق الإسلام 
هو الكفيل للأمة بالنصر 

الحمد لله الذي وعد المؤمنين بالنصر والتأييد ودافع عن الذين آمنوا كيد كل كفار 
عنيك نو أشيد أن لذ إله إل الث الول اميك وأشهه أن مدا غيذه ورسوله الل حاهد ىق 
الله حق جهاده لإعلاء التوحيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين انتصروا بالدين 

أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى وحققوا الإبمان بالله قولا وعملا واعتقادا فإنه لا 
عزة ولا كرامة ولا انتصار إلا بالقيام بالدين وتحكيم الكتاب والسنة وتقديههما على جميع 
النظم والقوانين فإنه لا نظام أقوى من نظام الإسلام ولا حكم أحسن من حكمه لأنه 
حكم الرب العليم الحكيم الرحمن الرحيم لا أحسن من تطبيق الإسلام في الأمور السياسية 
والأمور الاقتصادية والأحوال الاجتماعية والحقوق الشخصية والحدود الحنائية فتطبيقه 
صلاح العالم في جميع الأحوال ولما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بدينها خاضعة 
لأحكامه مقتنعة بتعاليمه وأهدافه مطبقة لشرائعه في جميع الميادين كانت منصورة بنصر الله 
المبين فقهرت أعظم دول العالم في ذلك الحين واستولى الرعب على قلوب الأعداء 
المخالفين ثم لما تفرقت يما الأهواء وتشتت منها الأهداف والآراء ارتفعت الهيبة من 
أعدائهم فسلطوا عليهم من كل جانب سلطوا عليهم بحرب السلاح والإبادة وسلطوا 
بتغيير النظم وإفساد الثقافة أما حرب السلاح والإبادة فهناك الحروب الصليبية وما قبلها 
وما بعدها إلى يومنا هذا وأما تسلط أعدائنا بتغيير النظم والقوانين فإفهم حاولوا وما زالوا 
بحاولون أن يسير المسلمون في فلكهم في قوانينهم وتشريعاتهم الي بنوها على عقوهم 
القاصرة وآرائهم الفاسدة فإن كل رأي خالف الكتاب والسنة فإنه رأي فاسد لا خير فيه 
وإن قدر أن فيه خيرا فإن ضرره وشره فوق خيره أضعافا مضاعفة إن الأعداء غزونا 
بقوانينهم يريدون منا أن ندع أحكام الكتاب والسنة الي صدرت من الرب العليم .مصالح 


العباد الحكيم في شرعه فلم يشرع إلا ما فيه الخير والرشد والعدل والسداد. 
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الرحيم بخلقه فلم يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم في الحال والمآل ول ينههم إلا عما 
فيه مضرتهم في الحال والمآل إن أعداءنا إذا نححوا من هذه الناحية فقد حازوا نصرا مبينا 
وذلك من وجهين: 

الأول: أننا نصير عالة عليهم وتابعين لهم نتشبع بآرائهم ونتروى بأفكارهم. 

الفاى: أنبا' يذلك: نقرك تطبيق. أحكام ديننا الى لا انتصار لنا عليهم إلا بتطبيقها 
والتزامها ظاهرا وباطنا وأما إفساد الثقافة فإنهم أدحلوا على الثقافة الإسلامية ما يبعدها عن 
أهدافها وأغراضها حي أصبحت حافة هزيلة لا ترى فيها حياة الدين ودسومته وبذلك 
استولى الضعف على المسلمين وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيل يجري بهم 
التيار قهرا لا بملكون تقدما ولا تأخرا لو هبت الريح لمزقتهم ولو استقبلهم أصغر العيدان 
لفرقهم ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها فلو أن المسلمين تدبروا كتاب ريهم 
وسنة نبيهم وعملوا هما فيهما وطبقوا ذلك على الأفراد والجماعات في جميع العبادات 
والمعاملات لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض ولنصرهم وألقى في قلوب 


الل لض 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. إلخ. 


(1) سورة الحج الآيتان : 40 » 41. 
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خطبة استسقاء 
الحميق لله ارب العالين الرنهن الرحيي طاللك. يوم الدين والطنيق لله حعيثك السععينين 
يريد لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله الواسع المحيد لا إله إلا الله الذي عم بفضله 
وإحسانه جميع العبيد وشمل بحلمه ورحمته ورزقه القريب والبعيد ف: 9 * وَمَا مِن دَآبَةٍ 


صيني 


فى الأرض إلا عل آلَهِ رزقهَا ويَعلَمْ مُسَتَفرَ تَقَرَّهَا وَمَسَتَوَدٌ عب 0 0 وكا قط عد وَرَقَةِ | 
يَعْلّمُهَا ولا حَبَةٍ حَبَةٍ في ظَلْمَتِ الأرض ولا رَطب ولا ل 
لا إله إلا الله وتحذه لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل 
النبيين المؤيد بالآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تمسك يديهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمته عليكم بمذا الماء الذي يسره الله لكم 
فأنزله من السماء ثم سلكه ينابيع في الأرض وخزنه فيها لتستخرجوه عند الحاجة إليه ولو 
بقي على وجه الأرض لفسد وأفسد اللحواء ولكن الله بحكمته ورحمتقه خزنه لكم: 
و تالايخ الكنماء ا نام كوه ونا آذ نثْمَ لَهُم يحَرْنِينَ وج 4 © فاحمدوا الله أيها 
المسلمون على هذه النعمة واعرفوا قدر ضرورتكم إلى الماء الذي هو مادة حياتكم وحياة 
بكائمكم وأشجاركم وزروعكم وإنه لا غئ لكم عن رحمة الله إياكم به طرفة عين 


لك اكد 55 
0 قل ار 3 صخ وهر عَوْرًا فَمَن يأتبكر يِمَاءِ معن 2 # 


(1) سورة هود آية: 6. 

(2) سورة الأنعام آية: 39. 
ول سورة اقيم آي 20 
(4) سورة الملك آية: 30. 
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أيها المسلمون: إنكم لتعلمون ما يحصل من الضرر بتأخر هذا الماء أو نقصانه في 
الزروع والثمار والبهائم ولقد شاهدتم ما حصل من نزول المياه الحوفية الذي لعله يكون 
من أسبابه قلة الأمطار فأنتم أيها المسلمون مضطرون إلى المطر غاية الضرورة ولا يستطيع 
أحد أن ينزل المطر إلا الله تعالى الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فهو غياث 
المستغيئين وجابر المنكسرين وراحم المستضعفين وهو على كل شيء قدير وبكل شيء 
عليم يعطي لحكمة وبمنع الحكمة وهو اللطيف الخبير. 

أيها المسلمون: إذا علمتم أنكم مضطرون إلى رحمة ربكم وغيثه غاية الضرورة وأنه لا 
يكشف ضركم ولا يغيث شدتكم إلا الررحمن الرحيم الجواد الكريم. 

أيها المسلمون: إذا علمتم أن الدعاء مخ العبادة وأن الله حبي كريم يستحبي من عبده 
إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا وأن من دعا الله بإخلاص وصدق فلن يخيب فإما أن 
يعطى مطلوبه أو يدحر له ما هو أكثر منه وأعظم أو يدفع عنه من السوء ما هو أشد 
وأكبر إذا علمتم أيها المسلمون ذلك كله فارفعوا قلوبكم وأيديكم إلى ربكم مستغيثين به 
راحين لفضله آملين لكرمه وقدموا بين يدي ذلك توبة نصوحا واستغفارا من الذنوب. 

اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك أن تغيث قلوبنا 
والانقياد الكامل لشريعته حى لا بحد في أنفسنا حرجا مما قضى ونسلم تسليما. 

اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدارا اللهم اسقنا الغيث ولا 
تحعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع 
واسقنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض اللهم اسقنا الغيث ولا تحعلنا 


من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. 
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أيها الإحوان: اقتدوا بنبيكم وله بقلب العباء فإن البي كَليعٌ كان يقلب رداءه تفاؤلا 
علو ورك ان علب جااكة إل االلضناى: اهارا جاتر انكو قبي اكع الناطو اورم 
التقوى بدلا من التلوث بلباس المعاصي والردى. ثم يستقبل القبلة فيقلب رداءه ويدعو. 

ثم يدعو الناس إلى التوبة وبيان أن ما أصابحم فإنما هو بذنويهم وأنه ينبغي التوبة 
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خطبة ثانية في الاسسقاء 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والحمد لله مغيث المستغيثين 
لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وربك يخلق ما يشاء ويختار وهو الولي الحميد 
فسبحانه من إله كريم همل بكرمه ورزقه وإحسانه القريب والبعيد فما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وربك على كل شيء حفيظ ولكنه يعطي 
لحكمة ويمنع لحكمة إن ربي على صراط مستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له شهادة أرجو بما النجاة يوم الوعيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل 
وخلاصة العبيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم الرشيد وسلم 


١ 


0 5 اضيا ل ع صور د ر ع 
عباد الله: قال الله كب 2 إن الاعيةة عن الشافة وَيمَزْلك لْعَيتَ # ”© وقال 
سبحانه: «[ وَهُوَ اذى يُكَرْلُ آلْعَيِتَ مِنْ بَعْدٍ مَا قَتَطوأ وَيَشْرٌ رَحْمَتَهُد وَهوَ اَلْوَل 


2 عن دق صدر سر صلا اا ا عر 
آلْحَمِيدُ 2 * ”' وقال تعالى: 9 أُقَرَميَثمُ آلْمَآءَ أأزى كَفْرَبُونَ و2 عَأسْمْ 


صد 


لمُرّن أَمْ ححَنُ المُِلُونَ © 4 ©. 

عباد الله: أنزل الله تعالى غيثين لعباده أحدهما أهم من الآخر والناس يحتاجون إليه أشد 
من الآخر أما الغيث الأول فهو غيث القلوب بما أنزل الله من الوحي على رسله وهذا 
الغيث مادة حياة القلوب وسعادة الدنيا والآخرة وبه يستجلب الغيث الثاني وهو غيث 
الأرض هما ينزله الله من المطر ولقد خحرحتم تستغيثون ربكم لهذا الغيث وإنه لحدير بنا أن نتم 
بالغيث الأول قبل الثاني لأن به سعادة الدنيا والآحرة وحصول الغيث الثاني قال الله صَبْكَ: 


(1) سورة لقمان آية: 34. 
(2) سورة الشورى آية: 28. 
(3) سورة الواقعة الآيتان : 68 »2 69. 
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وَلَوَ أن أَهَلٌ الْقْرَئ ءَامَنُوا وَآنَهوَا لَفتَحَا عَلَيَم ركسي مِّنَ آلسَمَاءِ وَالأرض 04 

تعالى على لسان نوح يَ: <3 فَقُلت اسْتَغْفِرُوا رَبَكُم إِنَهْد كارت عَفَارًا (©© يُرَسِلٍ السَمَآءً 
عَلَيَوْ يَدرَارَا 9ح 4 © إلى قوله: (١‏ وتجعل لمر برا رجح 4 © وقال تعالى عن هود 
عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: 18 وَيقَوَمٍ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوَا إِلَيِهِ يُرْسِلٍ 


آَلسَّمَاءَ عَلَيِكُم يَِدْرَارَا وَيَرَدَكُم قُوَةَ إل فُوَيَكُمْ وَل 4 0 

أيها المسلمون: يجب علينا أن نتفقد قلوبنا هل رويت من هذا الغيث أم هي ظامئة 
يحب علينا أن ننظر في صحائفنا هل هي ربيع هذا الوحي أم مجحدبة منه يجب علينا أن 
نصلح ما فسد وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد يجب علينا أداء الصلاة وإيتاء 
الزكاة والقيام بإصلاح الأهل وإصلاح المجتمعات يجب علينا أن نتوب إلى الله من جميع 


الذنونب وأن فسن الظن بالل غددما سوب فإن الله سبحاته يقول: ته © قَلّ يَعِبَادِىَ 


وه 3 ضري خخ ص 
| | 


لذينَ ١‏ سَرَهُوأ عَلَنْ أنفيِهمَ لا تَقََطُوأ مِن بَحَةِ حَمَةِ آله إن اللَدَ 


اللكوة أَلرَحِمْ © ج 4 © فارفعوا أيديكم واتحهوا بقلوبكم إلى ربكم داعين مؤملين منه 
الفرج وإزالة الشدة اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم 
وفقنا للتوبة النصوح الى تمحو يما ما سلف من ذنوبنا وتصلح بما أحوالنا وقلوبنا اللهم تب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم واكشف الضر عن المستضرين وأسبغ النعم على المؤمنين. 


(1) سورة الأعراف آية: 96. 

(2) سورة نوح الآيتان : 10 » 11. 
(3) سورة نوح آية: 12. 

(4) سورة هود آية: 52. 

(5) سورة الزمر آية: 53. 
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اللهم اسقنا الغيث وال رحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا 
غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا واسعا شاملا لجميع أراضي المسلمين اللهم أغثنا غيثا مباركا 
تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. 

اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم أنبت لنا الزرع 
وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض اللهم وسع 
أرزاقنا ويسر أقواتنا واحعل ما رزقتنا قوة لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين اللهم إنا عبيدك 
مضطرون إلى رحمتنك خائفون من عذابك فار حمنا برحمتك ونحنا من عذابك ولا تؤاحذنا 
ما فعلنا فإنك أهل العفو والإحسان اللهم تقبل منا دعواتنا.منك وكرمك وصل اللهم على 
عبدك ورسولك محمد. 

عباد الله: اقتدوا بنبيكم محمد كلُِ في قلب العباء فإن ذلك سنة وفيه تفاؤل بقلب 
الأحوال إلى حال أخرى وعنوان على التزامكم بقلب اللباس الباطن إلى لباس آخر ولباس 
التقوى ذلك خير. 

ثم يستقبل القبلة فيقلب رداءه ويدعو ثم يتجه ويعظ الناس قليلا وينصرف. 
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القسم العاشر في خطب لشهور معينة 
الخطبة الأولى في شهر محرم ومبدأ التاريخ الإسلامي 

الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأتقن ما شرعه وصنعه حكمة وتدبيرا 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان الله على كل شيء قديرا وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد, أيها الناس: اتقوا ربكم واعلموا ما لله من الحكمة البالغة في تعاقب الشهور 
والأعوام وتوالي الليالي والأيام فإن الله جعل الليل والنهار حزائن للأعمال ومراحل للآجال 
يعمرها الناس .ما يعملون من خير وشر حت ينتهي إلى آخر أحلهم ومن رحمته بعباده أن 
حعل لهم ليلا وفارا وحعل لكل منهما آيتين آية النهار وهي الشمس وآية الليل وهي 
القمر جعل الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ليبتغوا فيه فضلا من الله ويطلبوا فيه معايشهم 
وحعل كل فار يتجدد بمتزلة الحياة الجديدة يستجد فيه العبد قوته ويستقبل عمله ولذلك 
سمى الله النوم بالليل وفاة واليقظة بالنهار بعثا فقال تعالى: 38 وَهُوَ أنّذِى يَتَوَضَكُم بِالَيلٍ 
ويَعلّمُ ما جَرَحَثُّم بالبَّارِ نّم يَبَعَنْكُمَّ فيه دس ثم إلَبه مرجعكم ثم ينتقَكُم 
يما كُدم تَعْمَنُونَ جح #4 27 ومن رحمته بعباده أن جعل الشمس والقمر حسبانا ففي 
الشمس معرفة الفصول وف القمر حسبان الشهور وجعل الله السنة اثيى عشر شهرا قال 
لله تعالى «( إن عِدَهَ الشهور عند الله آنْنَا عَهَرَ سَبرَا فى ححكّب آله يوم حَلَقَ آلسَّمَوتِ 
الح يا ا 511 للك الدين اليم قلا تَظَلمُوأ فِينّ أُنفسَحُمَ ا 

والأربعة الحرم ثلاثة منها متوالية وهي ذو القعدة الفطر التالي وذو الحجة وامحرم 
والرابع منها مفرد وهو رجحب بين جمادى وشعبان وإن من تيسير الله تعالى أن جعل 
(1) سورة الأنعام آية: 60. 
(2) سورة التوبة آية: 36. 
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الحساب الشرعي العربي مبنيا على الشهور الحلالية لأن لما علامة حسية يفهمها الخاص 
والعام وهي رؤية الهلال ف المغرب بعد غروب الشمس فم رثي الهلال فقد دخل الشهر 
المستقبل وانتهى الشهر الماضي وبذلك عرفنا أن ابتداء التوقيت اليومي من غروب الشمس 
لا من زوالها لأن أول الشهر يدخل بغروب الشمس وأول الشهر هو أول الوقت. 

ولقد كان ابتداء التاريخ الإسلامي منذ عهد أمير المؤمنين عمر بن المنطاب ذه حيث 
جمع الناس ست عشرة أو سبع عشرة من الهجرة فاستشارهم من أين يبدأ التاريخ فقال 
بعضهم يبدأ من مولد البي ولو وقال بعضهم يبدأ من بعثته وقال بعضهم يبدأ من هجرته 
وقال بعضهم يبدأ من وفاته ولكنه ذه رجح أن يبدأ من الحجرة لأن الله فرق يما بين الحق 
والباطل فجعلوا مبتدأ تاريخ السنين في الإسلام سنة الحجرة لأنها هي السنة الي كان فيها 
قيام كيان مستقل للمسلمين وفيها تكوين أول بلد إسلامي يسيطر عليه المسلمون فاتفق 
فيه ابتداء الزمن والمكان ثم إن الصحابة الذين جمعهم عمر تشاوروا من أي شهر يبدؤون 
السنة فقال بعضهم من ربيع الأول لأنه الشهر الذي قدم فيه الببي كله مهاحرا إلى المدينة 
وقال بعضهم من رمضان لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن واتفق رأي عمر وعثمان وعلي 
-رضي الله عنهم- على ترجيح البداءة با حرم لأنه شهر حرام ويلي ذي الحجة الذي فيه 
أداء الناس حجهم الذي به تمام أركان الإسلام لأن الحج آخر ما فرض من الأركان 
الخمسة ثم إنه يلي الشهر الذي بايع فيه البي يلع الأنصار على الهجرة وتلك المبايعة من 
مقدمات المحجرة فكان أولى الشهور بالأولية شهر امحرم. 

عباد. ابلهة :إن "علينا أن "شك الله على يشر لناا هذا اللساب البسيط اميسو وإن 
على الأمة الإسلامية أن تجعل لنفسها وجودا وكيانا مستقلين مستمدين من روح الدين 
الإسلامي وأن تكون متميزة عن غيرها في كل ما ينبغي أن تتميز به من الأخلاق والآداب 
والمعاملات لتبقى أمة بارزة مرموقة لا تابعة لغيرها هاوية في تقليد من سواها تقليدا أعمى 
لا يحر إليها نفعا ولا يدفع عنها ضررا وإنما يظهرها ممظهر الضعف والتبعية وينسيها ما كان 


عليه أسلافها ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوا فالتاريخ اليومي يبدأ من غروب 
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الشمس والشهري يبدأ من الحلال والسنوي يبدأ من الحجرة هذا ما جرى عليه المسلمون 
وعملوا به واعتبره الفقهاء في كتبهم ‏ حلول آجال الديون وغيرها. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: “3 وَدَايَةُ لَهُمُ آلَيَلُ مَسَلَحُ مِنَهُ لجار 
َِذَا هم مُظلِمُونَ © وَالسْمْسٌ تجْرى لِمُسَتَقرٌ لها ذَّلِكَ تقدير الْعَرِيزٍ الْعَلِيمِ (2) وَالْقَمَرَ 


4# 02 


قدرضه متازل حو غاد العرجر ن القدِيم © بك الع لق لق ها اند َدَرِكَ القمة وَل 


2 


(1) سورة يس الآيات من 37 : 40. 
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الخطبة الثانية في قصة موسى مع فرعون 

الحمد لله العلي الكبير المتفرد بالخلق والتقدير والتدبير الذي أعز أولياءه بنصره وأذل 
أعداءه بخذله فنعم المولى ونعم النصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج 
المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب والمصير وسلم 

أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا أيام الله لعلكم تتذكرون واذكروا أيام الله 
بنصر أوليائه لعلكم تشكرون واذكروا أيام الله بخذلان أعدائه لعلكم تتقون واذكروا أيام 
الله إذا نزل للقضاء بين عباده فقضى بينهم بفضله وعدله لعلكم توقنون إن نصر الله 
لأوليائه في كل زمان ومكان وأمة هو نصر للحق وذلة للباطل وأحذ للمتكبر ونعمة على 
المؤمنين إلى قيام الساعة لقد أرسل الله موسى -صلى الله وسلم عليه وعلى نبينا وإخوانهما 
من النبيين والمرسلين أرسله إلى فرعون بالآيات البينات ودعاه إلى توحيد رب الأرض 
والسماوات فقال فرعون منكرا وجاحدا: 7[ وَمَا رَبُ الْعَلَيِت م 4 ”7 فأنكر 


الرب العظيم الذي قامت بأمره الأرض والسماوات وكان له آية في كل شيء من المخلوقات 


صد 


ابر برعم 


7 5 3 عل عد ره لت 1 د الو كد بكر 2 ::. 

السماوات: والأرقن وها بيدهما مع الآيات. ها يوحية الايققات. للموقون قال فرعون لد 
له ناغير وكيهعهرنا « ألا تَسَتِعُونَ © 4 © فذكر بأصلة وأنه 

و خرا ومستهزثًا موسى نستبعون (رى موسى + و 


مخلوق من العدم وصائر إلى العدم كما عدم آباؤه الأولون فقال موسى: هو 3 رَيُكْرَ 


.23 سورة الشعراء آية:‎ )1(١ 
.24  :ةيآ سورة الشعراء‎ )2( 
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5 بوك ع 24 ض , 1 . 8 5 ٠‏ 

وَرَبْ ءَابَايكم الاولين (ي2) 0 3 وحينئذ بمت فرعون فادعى دعوى المكابر المغبون 

53 2م :ع الال 2 2 ٠‏ 

فقال: 1 إن رَسُولَكُم لَذِىَ أَرسلَ إِلَيَكْرَ لَمَجَنُونُ © »4 ' فطعن بالرسول 

الس 0 00 

ل ل 000 

حار وال ٠‏ عققام لام وم اددهم ال عاد ذف سر ير 44 5 

وحاب فقال: 0 لين اتخذت إلنهًا غيّرى لأجعلنك مِنَ المسَجونير" © * ولم يقل 

لأسجننك ليزيد في إرهاب موسى وإن لدى فرعون من القوة والسلطان والنفوذ ما مكنه من 

سجن الناس الذين سيكون موسى من جملتهم على حد قديده وإرهابه وما زال موسى 

يأ بالآيات كالشمس وفرعون يحاول بكل مجحهوداته ودعاياته أن يقضي عليها بالرد 
صد 


والطمس حي قال لقومه: 0 يَهَوْم أَلَيَسَ لى مُلكُ مِصْرٌ وَهَنذِه آلأَثهَرُ تجَرى تك 


ل ل رض ج مَلَولة أَلىَ عله 


3 2 


ع عمل 


سَورَةٌ هّن ذَهَبِ 0 جَآءَ مَعَهُ الْمَلِكَهُ مُقَبرن (2 فَآسْتَخَفٌ فَوَمَهُد فَأَطَاعُوهُ إِنْهُمَ 
كانُوأ قَوَما فَسِقِينَ ©) فَلَمّا ءَاسَفُونَا أنْتَقَمَنَا مِنَهُمَ 5 أحمييت © فَجَعَلتَهُمِ 
5 ع اما يو بون 5515 5 71 5 5 فد وين 2 لاع 2 
سلفا ومثلا للأجرييرت (2) 0 7 وكان من قصة إغراقهم أن الله أوحى إلى موسى أن 
يسري بقومه ليلا من مصر فاهتم لذلك فرعون اهتماما عظيما فأرسل في جميع مدائن مصر أن 


يحشر الناس للوصول إليه لأمر يريده الله فجمع فرعون قومه وخرج في إثر موسى متجهين إلى 


(1) سورة الشعراء آية: 26. 
(2) سورة الشعراء آية: 7 2. 
(3) سورة الشعراء آية: 28. 
(4) سورة الشعراء آية: 29. 
(5) سورة الزحرف آية: 56. 
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ا 


1 - 286:8 صق اح د مسر وان 0 بت‎ 5 ١ 
جهة البحر الأحمر: ؛ فَلَمّا ترما آَلَجَمَعَانِ قَالَ صَحَبُ مُوسَ نا لَمُدَركُونَ () 4# * ' البحر‎ 


ع ع 2 
من أمامنا فإن خضناه غرقنا وفرعون وقومه خلفنا فإن وقفنا أدركنا فقال موسى: 88 كل 


إِنَّ م رَتٍ سََدِينِ رج 4 © فلما بلغ البحر أمره الله أن يضربه بعصاه فضربه فانفلق 
البحر اثى عشر طريقًا وصار الماء السيال بين هذه الطرق كأطواد الحبال فلما تكامل 
موسى وقومه خارجين وتكامل فرعون بجنوده داحلين أمر الله البحر أن يعود إلى حاله 
فانطبق على فرعون وحنوده فكانوا من المغرقين فانظروا -رحمكم الله- إلى ما في هذه 
القصة من العبر والآيات كيف كان فرعون يقتل أبناء بن إسرائيل حوفا من موسى فتربى 
موسى في بيته تحت حجر امرأته وكيف قابل موسى هذا الحبار العنيد مصرحا معلنا بالحق 
هاتفا به ألا إن ربكم هو الله رب العالمين فأنحاه الله منه وكيف كان الماء السيال شيئا 
جامد كالحبال بقدرة الله وكان الطريق يبسا لا وحل فيه في الحال وكيق أهلك الله هذا 
الجبار العنيد .مثل ما كان يفتخر به فقد كان يفتخر بالأفار الي تحري من تحته فأهلك 
بالماء ولا.شك أن ظهور آيات الله ق غغخلوقاته تعمة كبرق يسفحق غليها الحمد والشكر 
خصوصا إذا كانت في نصر أولياء الله وحزبه ودحر أعداء الله وحزبه ولذلك لما قدم 
البي ولد المدينة وحد اليهود يصومون اليوم العاشر من هذا الشهر شهر امحرم ويقولون إنه 
يوم بحى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فقال 
الي ي: <( فنحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه 4 © وسكل البي وَل 


( فينيغي للمسلم أن 


عن صيامه فقال: احتسب على الله أن يكفر السنة ال قبله 5 


(1) سورة الشعراء آية: 61. 

(2) سورة الشعراء آية: 62. 

(3) البخاري تفسير القرآن (4234) » مسلم الصيام (1125) » الترمذي الصوم (753) » أبو داود الصوم (2442) » 
ابن ماجه الصيام (1/733) ؛ أحمد (30/6) » مالك الصيام (6635) » الدارمي الصوم (1763). 

(4) مسلم الصيام (1162) » أبو داود الصوم (242.5) , أحمد (308/5). 


355 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


يصوم يوم عاشوراء وكذلك اليوم التاسع لتحصل بذلك مخالفة اليهود ال أمر الرسول وف 


يما أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.. الم. 
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الخطبة الثالئة في شوال 

الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ووفق من 
شاء من عباده لعمارتا بالطاعات المتنوعة ليزدادوا إكانا مع إيمانهم وأولئك كان سعيهم 
مشكورا وخذل من أعرض عن ذكره واتبع هواه وأوائك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكان الله على كل شيء 
قلير ا وأقنيد أن عنما عيدة ورسولكه ارسله يع يد الساعة يشير وتثيرا نوداعيا إل الله 
بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد أيها الناس: فقد كنتم ترتقبون بحجيء شهر رمضان ولقد جاء شهر رمضان 
وخلفتموه وراء ظهوركم وهكذا كل مستقبل سوف ينتهي إليه العبد ويصل إليه ويخلفه 
وراءه حي الموت أيها الناس ولقد أودعتم شهر رمضان ما شاء الله تعالى أن تودعوه من 
الأعمال فمن كان منكم محسنا فليبشر بالقبول فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ومن كان 
يكو ببنينا تلفي إلى الله فالعذر قبل الموت مقبول والله يحب التوابين. 

أيها الناس: لئن انقضى شهر الصيام فإن زمن العمل لا ينقضي إلا بالموت ولئن 
انقضت أيام صيام رمضان فإن الصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في كل وقت فقد سن 
رسول الله يله صيام يوم الاثنين والخميس وقال: 3 إن الأعمال تعرض فيهما على الله 
تعالى فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم *: © وأوصى أبا هريرة أ بصيام ثلاثة أيام 


5 5 زيش 2 5 2 ع عن 
من كل شهر وقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله © وأمر أن 
تكون هذه الأيام الثلاثة أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 


فمن أمكنه أن يجعل الثلاثة في أيام البيض فهو أفضل وإلا فلو في غيرها. 


(1) الترمذي الصوم (747) » ابن ماجه الصيام (1740). 
(2) النسائي الصيام (2408) » أحمد (513/2). 
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ولئن انقضى قيام رمضان فإن قيام الليل مشروع في كل ليلة من ليالي السنة ولله الحمد 
وقد ثبت عن البي ولهُ :1 أن الله تعالى يتزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول: (من يدعوني فأستجيب له من يسألئ فأعطيه من يستغفري فأغفر له) 7 ©. فيا 
عباد الله اتقوا الله تعالى وبادروا أعماركم بأعمالكم وحققوا أقوالكم بأفعالكم واغتنموا 
الأوقات بالأعمال الصالحات فإن حقيقة العمر ما أمضاه العبد بطاعة الله وما سوى ذلك 
فذاهي »تصببارا. 

أيها المسلمون: لقد يسر الله لكم سبل الخيرات وفتح أبوايما ودعاكم لدخوها وبين 
لكم ثوابها. 

فهذه الصلوات الخمس آكد أركان الإسلام بعد التوحيد هي خمس في الفعل وحخمسون 
في الميزان مفرقة في أوقات مناسبة لثلا يحصل الملل للكسلان وليحصل لكل وقت حظه من 
تلك الصلوات فسبحانه الحكيم الديان. 

وهذه النوافل التابعة للفرائض اثنتا عشرة ركعة أربع قبل الظهر بسلامين وركعتان 
بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة وركعتان قبل الفجر من صلاهن 
بى الله له بيتا في الحنة. 

وهذا الوتر سنة رسول الله ول قولا وفعلا وقال: 1١‏ إن الله وتر يحب الوتر 4 © 
وأقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة ووقته من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع 
الفجر وهو سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه ح قال بعض العلماء إنه واحب وقال 


الإمام أحمد من ترك الوتر فهو رجحل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وهذه الأذكار حلف 


(1) البخاري التوحيد (7056) ؛ مسلم صلاة المسافرين وقصرها (758) » الترمذي الصلاة (446) » أبو داود 
الصلاة (1315) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1366) , أحمد (504/2) , مالك النداء للصلاة 
(496) », الدارمي الصلاة (1478). 

(2) الترمذي الصلاة (453) » النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1675) » أبو داود الصلاة (1416) » ابن 
ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1169) » أحمد (148/1) » الدارمي الصلاة (1579). 
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الصلوات المفروضة من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر 
الله ثلاثا وثلائين فتلك تسع وتسعون وقال مام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وهذا 
الوضوء من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله اللهم احعليئ من التوابين واجعلئ من المتطهرين فتحت له أبواب 
الجنة الثمانية يدحل من أيها شاء. 

وهذه النفقات المالية إذا أنفق الإنسان نفقة يبتغي بما وجه الله أثيب عليها حى ولو 
كان الإنفاق على نفسه أو أهله أو ولده وإن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده 
عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها والساعي على الأرملة والمساكين كالمحاهد في سبيل 
الله أو كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر والساعي عليهم هو الذي يسعى بطلب الرزق 
لهم ويقوم بحاحتهم ولا شك أن عائلتك الى لا تستطيع القيام بنفسها من الأولاد الصغار 
وغيرهم هم من المساكين فالساعي عليهم كابجاهد في سبيل الله. 

فيا عباد الله إن طرق الخير كثيرة فأين السالكون وإن أبوايما لمفتوحة فأين الداحلون 
وإن الحق لواضح لا يزيغ عنه إلا الهالكون. 


م 


أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 42 يَأيهَا اأذيرت ءَامَتُوا أرككوا وَأسَجِدُوا وَآَعَبُدُوأ 
ا صدره .و صدر ا ره ىا لد و 1 
رَبَكُمَ وَفْعَلُوا لْخَيرَ لَعلَكُمْ تفلخُورت 8 (2) 4# '2. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة الحج آية: 77. 
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الخطبة الرابعة في وداع العام 

السك لله الذي عل الكحس «طياء والقمر ثورا وقدره معازل لتعلموا عده: السفيخ 
والحساب والحمد لله الذي حعل الليل والنهار خلفة من أراد أن يذكر أو أراد شكورا من 
ذوي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ومنه المبتداً 
وإليه المنتهى والمآب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد لله وأناب صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى وتبصروا في هذه الأيام والليال فإفها مراحل 
تقطعوها إلى الدار الآخرة ح تنتهوا إلى آخر سفركم وكل يوم بر بكم فإنه يبعدكم من 
الدنيا ويقربكم من الآخرة فطوبي لعبد اغتنم فرصها .ما يقرب إلى مولاه طوبى لعبد شغلها 
بالطاعات وتحنب العصيان طوى لعبد اتعظ هما فيها من تقلبات الأمور والأحوال طوبى 


2 
ص وه دس 


لعبد استدل بتقلباتها على ما لله فيها من الحكم البالغة والأسرار: 3 يُقَلِبُ اللَهُ ليل 
0 20 4 كت سه 2 1 ع . 
وَآَلتَهَارَ إِنَّ فى ذَلِكَ لَعِبرَهَ وى الأَبِصّر (2) 4 ' ' إحوان: ألم تروا إلى هذه الشمس كل 
يوم تطلع من مشرقها وتغرب في مغريا وف ذلك أعظم الاعتبار فإن طلوعها ثم غيويما 
إيذان بأن هذه الدنيا ليست دار قرار وإنما هي طلوع ثم غيوب وزوال. 

ألم تروا إلى هذه الشهور قل فيها الأهلة صغيرة كما يولد الأطفال ثم تنمو رويدا 
رويدا كما تنمو الأجسام حي إذا تكامل نموها أحذت بالنقص والاضمحلال وهكذا عمر 
الإنسان سواء فاعتبروا يا أولي الأبصار. ألم تروا إلى هذه الأعوام تتجدد عاما بعد عام فإذا 
دحل العام الدديد نظر الإنسان إلى آحره نظر البعيد ثم تمر به الأيام سراعا فينصرم العام كلمح 
البصر فإذا هو في آخر العام وهكذا عمر الإنسان يتطلع إلى آخره تطلع البعيد فإذا به قد هجم 


(1) سورة النور آية: 44. 
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عليه الموت: 0 وَجَاءَتَ سك الْمَمَتِ ني ذَلِكَ و 4 0 0 رعا يؤمل 
الإنسان بطول العمر ويتسلى بالأماني فإذا بحبل الأمل قد انصرم وببناء الأماى قد انهدم. 

أيها الناس: إنكم في هذه الأيام تودعون عاما ماضيا شهيدا وتستقبلون عاما مقبلا 
حديدا فليت شعري ماذا أودعتم في العام الماضي وماذا تستقبلون به العام الحديد 
فليحاسب العاقل نفسه ولينظر في أمره فإن كان قد فرط ف شيء من الواجبات فليتب إلى 
الله وليتدارك ما فات وإن كان ظلما لنفسه بفعل المعاصي والمحرمات فليقلع عنها قبل 
حلول الأحل والفوات وإن كان ممن من الله عليه بالاستقامة فليحمد الله على ذلك 
ولمالة القيانة :ضليها إلى الممات:. 

إخواني: ليس الإبمان بالتمئ ولا بالتحلي وليست التوبة محرد قول باللسان من غير 
تخلي إنما الإبمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وإنما التوبة ندم على ما مضى من 
العيوب وإقلاع عما كان عليه من الذنوب وإنابة إلى الله بإصلاح العمل ومراقبة علام 
الغيوب فحققوا أيها المسلمون الإبمان والتوبة فإنكم في زمن الإمكان. 

وعظ البي كيْةُ رجلا فقال: : اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك 
قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك :* ففي الشباب 
قوة وعزيمة فإذا هرم الإنسان وشاب ضعفت القوة وفترت العزيمة وفي الصحة نشاط 
وانبساط فإذا مرض الإنسان انحط نشاطه وضاقت نفسه وثقلت عليه الأعمال وفي الغ 
راحة وفراغ فإذا افتقر الإنسان اشتغل بطلب العيش لنفسه والعيال وفي الحياة ميدان فسيح 
لصالح الأعمال فإذا مات العبد انقطعت عنه أوقات الإمكان. 

عباد الله: اعتبروا ما بقي من أعماركم ما مضى منها واعلموا أن كل آت قريب وأن 


كل موجود منكم زائل فقيد فابتدروا الأعمال قبل الزوال. 


(1) سورة ق آية: 19. 
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0 بصو وو و2 علس 


0 و مو ا اث 50" ردان فق 812062 ع ب اكدى اسرخهر جز 
فاعبدوه افلا تذ كرور- 9©) إليه مَرْحِعَكُمٌَ جميعا وعد الله حقا إنهء يبّدوًا الخلق 


5 ع او عمد و 2 ا و 5 > 700 يو عد 9 7 س د 
يُعِِدُهُه لِيَجَزى لذن ءَامَتُو وَعهلُوا آلصّلِحَت بالقشط وَلَذِينَ كَفَرُوا لَهُرْ صُرَابُ يّنْ 


ثم 


0 رات م و 1 ىّ 5 سو ه مقع جر 5 م ل عا اس 2 
حييم وَعَدَابُ اليم بِمَا كانوأ يكفروت 29 هوّ الى جَعْل الشمس ضِيَاءٌ وَالقَمَرَ نُورا 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة يونس الآيات من 3 : 6. 
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وإلى هنا انتهى ما أردنا اتتفاءه من المخطب مراعين فيه ما 
قرأه وسمعه إنه حواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه 


محمد وعلى آله وأصحابه حمر 


3-2 


تم القسم الأول من (الضياء اللامع) و 
ويليه إن شاء الله القسم الثاني 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
القسم الثاني من الضياء اللامع من الخطب الجوامع 
مقدمة المؤلف 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحدة لة شريك له واشهن أن عمنا غيده ورشوله ضك الله عليه وعلى آله وأضحاية 
والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد: فقد نشرنا سابقا عددا من خطبنا يزيد على حمس وعشرين ومائة خطبة في 
مواضيع متنوعة ف أصول الدين وفروعه والسيرة وغيرها في كتاب أسميناه (الضياء اللامع 
من الخطب الجوامع) طبع عام 1392ه وقد نفدت نسخه؛ فعزمت رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على إعادة طبعه؛ نرجو الله تعالى أن ييسر ما 
عزمت عليه. 

ومن أجل إتمام الفائدة أضفنا ملحقا إلى ما سبق نشره فيما تحدد من حطبنا أيضا يبلغ 
مجموعه ثماني عشرة ومائة خطبة في المواضيع التالية: 

العلم والإفتاء - أصول الدين - التفسير - الصلاة - اللباس - الزكاة - الصيام 
والقيام - الحج والأضحية - الأخلاق والآداب - المعاملات - النكاح - الجنايات 
والحدود - الأمانة - القضاء والشهادة - الفتن - القيامة - مواضيع مختلفة - السيرة - 
التوقيت وخحصائص بعض الأيام. 

هذا ونسأل الله تعالى أن ينفع يبهذا الملحق وسابقه وأن يجعل عمل الجميع خالصا 
لوجهه موافقا لمرضاته إنه جواد كريم. 


المؤولف 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
القسم الأول في العلم والإفتاء 
الخطبة الأولى في الحث على طلب العلم 
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل الظلمات والنور» وفضل العلم على 
الجهل: 3١‏ هَل يَسَتَوى الَذِبنَ يَعَنُونَ وَالَذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنّمَا 4 ”2 وفقه من أراد به 
خيرا في دين الله فأصبح من العلمين المهتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
يمن بالفضل وبمنع بالعدل وهو أعلم حيث يجعل رسالته وهو أعلم بالمهتدين وأشهد أن 
عمد غبده ورسوله رسول الله إل الأولين .من عد الأمة والأخريع صلق الله عليه وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دينكم فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين» اطلبوا العلم فإن العلم نور وهدى والجهل ظلمة وضلال وشقاءء اطلبوا العلم فإن العلماء 
ورثة الأنبياء فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وَإِنما ورثوا العلم فمن أحذه فقد أحذ بحظ وافر 
من ميراثهم؛ اطلبوا العلم فإن العلم الشرعي رفعة في الدنيا والآخرة وأجر مستمر لصاحبه قال 
الله تعالى: «3 2 يَرَقَع آللهُ لذِينَ ءَامَُوا مكح وَالذِينَ أُونُوا العِلْمَ دَرَجَس” »4 © وقال 
البي صَنوٌ: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث» صدقة جارية أو علم ينتفع به من 
بعده أو ولد صالح يدعو له 4: © اطلبوا العلم يكن لكم لسان صدق في الآخرين فإن 
آثار العلم تبقى بعد فناء أهله فالعلماء الربانيون لم تزل آثارهم محمودة وطريقتهم مأثورة 
وسعيهم مشكورا وذكرهم مرفوعا إن ذكروا في المجالس امتلأت المحالس بالثناء عليهم 


(1) سورة الزمر آية: 9. 

(2) سورة المحادلة آية: 1 1. 

(3) مسلم الوصية (1631) » الترمذي الأحكام (1376) » النسائي الوصايا (3651) », أبو داود الوصايا 
(2880) » أحمد (372/2) » الدارمي المقدمة (559). 
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والدعاء لهم وإن ذكرت الأعمال الصالحة والآداب العالية كانوا قدوة الناس فيها: 


5 
ءءء وروم 
5 - 


ريق ل حت بر 00 جاده سه رن خد ا ص عر 
0 أوَمّن كان مَيْتَا فَأَحَيَيَتَهُ وَجَعَلنَا لَه ثُورًا يَمَيِى به فى آلئَاسٍ كُمَن مَُثَلهُ فى الظَلْمَتِ 


ارح يتأ 4 9 

أيها الناس: تعلموا العلم للعلم لتنالوا بركته وتجحنوا ثمرته تعلموا العلم للعمل لتعلموا به 
لا لتجادلوا به وتماروا به فإن من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فقد 
عرض نفسه لعقوبة الله ونزل يما إلى المهدف الأسفل. لا تطلبوا العلم للمال فإن العلم 
أشرف من أن يكون وسيلة إلى المال وإن المال أحق أن يكون وسيلة للعلم لأن المال يفى 
والعلم يبقى. 

أيها الناس: إننا على أبواب عام دراسي جديد يستقبل فيه المعلمون والمتعلمون 
نشاطهم الفكري والعملي فيا ليت شعري ماذا أعددنا لهذا العام؟ 

إن علينا أن نشمر عن ساعد الجد من أول الأمر حي لا نندم في النهاية إن على 
المعلمين أن يحرصوا على هضم العلوم الي يلقوفا إلى الطلبة قبل أن يقفوا أمامهم حنى لا 
يقع الواحد منهم في حيرة عند السؤال والمناقشة لأن من أعظم مقومات الشخصية قوة 
المعلم في علمه وملاحظته ولا تنقص قوته العلمية عن قوة ملاحظته في تكوين شخصيته إن 
المعلم إن ارتبك أمام طلبته فسوف ينحط قدره في أعينهم وإن أجاب بالخطأ فلن يثقوا 
.معلوماته بينهم. 

وإن هرهم عند السؤال والمناقشة فلن ينسجموا معه., إذن فلا بد للمعلم من إعداد 
وإستعداد وتحمل وصبر وإن على المتعلمين أن يبذلوا غاية جهدهم من أول السنة حي 
يدركوا العلوم إدراكا حقيقيا ثابتا في قلووهم وراسخا في نفوسهم لأنهم إذا اجحتهدوا من 
أول السنة تلقوا العلوم شيئا فشيئا فسهلت عليهم وثبتت في قلويهم وسيطروا عليها سيطرة 


تامة. وإذا أهملوا أول السنة وتهاونوا فإن الزمن ينطوي عليهم فلا يفيقون إلا في آخر العام 


(1) سورة الأنعام آية: 122. 
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وقد تراكمت الدروس وضاق الزمن عن إدراكها فأصبحوا عاجزين عن تصورها فضلا 
عن تحقيقها فيندمون حين لا تنفع الندامة. 

أيها الناس وإذا كان من نبحاح المعلم أن يكون قوي المعرفة قوي الشخصية فإن من 
نحاحه أيضا أن يكون حسن النية والقصد والتوجيه فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته 
بإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم ليكون لتعليمه أثر بالغ. 

وعليه مع ذلك أن يظهر أمامهم بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية 
الي أساسها التمسك بشريعة الله وهدي رسوله وليه ليكون قدوة في العلم والعمل فإن 
التلميذ يتلقى من معلمه الأخلاق والآداب أكثر ما يتلقى عنه من العلوم من حيث التأثير 
لأن آداب المدرس وأخلاقه صورة مشهودة معبرة عما في نفسه ظاهرة في سلوكه فتنعكس 
هذه الصورة تماما في سلوك تلميذه. 

أيها المسلمون وإذا كان على المعلمين واحب يجب عليهم القيام به فكذلك على إدارة 
المدرسة أن ترعى من تحت رعايتها من مدرسين ومراقبين وطلاب لأنها مسؤولة عنهم أمام 

وإذا كان على المدرسة واجب يلزمها أن تقوم به فعلى الآباء وأولياء الطلبة واحب 
يلزمهم القيام به فعليهم أن يتفقدوا أولادهم ويسبروا سيرهم وفمجهم العلمي والفكري 
والعملي أن لا يتركوهم هملا لا يبحثون معهم ولا يسألون عن طريقتهم ولا عن أصحابهم 
ومن يعاشرهم لأن تركهم ضياع لهم وظلم فهم رعية يجب على آبائهم وأوليائهم أن 
يرعوها حق رعايتهم وإن أضاعوا أصبحوا نادمين. 


- 


أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 8 وَمَنَ أَحَسَنٌ قَوَلاً مِّمّن دعا ! 


حم 


ات .له اأقفلية 1 
وَقال إننى مِنَ لْمُسَلمِينَ © # 04 
بارك الله ولي ولكم في القرآن العظيم. 


(1) سورة فصلت آية: 33. 
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الخطبة الثانية في تحريم الإفتاء بغير علم 
الحمد لله له ملك السماوات والأرض وله الحمد في الأخرة وهو الحكيم الخبير وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لأ شريلة له ق المللك. والقديير وأشهن أن عمد غيده ورسولة 
البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليما. 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله وحده له الخلق والأمر فلا خالق إلا 
الله ولا مدبر للخلق إلا الله ولا شريعة للخلق سوى شريعة الله فهو الذي يوجحب الشيء 


ويحرمه وهو الذي يندب إليه ويحلله ولقد أنكر الله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم. 


2 
ص وه 


أَنْرّل الله را الا سر 


فقال تعالى: 3 قل أَرَمَيَثُْم م 


اليه "34 وقول سال 0 0 َقُولُوا لِمَا تَصِفْ أَلْسِنَتُكُمْ الكذب هذا حَلَلّ 


عل قا ع فى 2 


عر مور 2 ها عقا بلا باصيو ب سه اعريي عر 
وَهَنذَا حَرَامُ لْتَفَرُواْ على اللّهِ الكذبت إن الذيين يفترون على الله الْكذْب لا يُفلحُونَ 2 6 مَتَدم قليل 


وَهُمَ عَذَّابٌ ألم ( 4 6 

أيها الناس: إن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شيء إنه حلال وهو لا يدري 
عن حكم الله فيه أو يقول عن الشيء إنه حرام وهو لا يدري عن حكم الله فيه أو يقول 
عن الشيء إنه واحب وهو لا يدري أن الله أوحبه أو يقول عن الشيء إنه غير واحب وهو 
لا يدري أن الله لم يوجبه. 

إن هذا جناية وسوء أدب مع الله كيْنَ كيف تعلم أن الحكم لله ثم تتقدم بين يديه 


فتقول في دينه وشريعته ما لا تعلم لقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم بالشرك به فقال 


(1) سورة يونس الآيتان : 59 , 60. 
(2) سورة النحل الآيتان : 116 » 117. 
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سبحانه وتعالى: 4 قل إِنَمَا حَرّمَ رَيَ الْفَرحِشَ ما ظَهْرَ مِنا وَمَا بَطَنَ وَالإنْمَ وَالبَقَ بِغَيرٍ 
لْحقٍ أن مركأ بأل ما َم مَل بِ- سلطا وَأن تَقُونُوا على الله مَا ا تعئُون تح 4 ”". 

أيها الناس: إن كثيرا من العامة يفي بعضهم بعضا .ما لا يعلمون فتجدهم يقولون هذا 
حلال أو حرام أو واحب أو غير واجب وهو لا يدري عن ذلك أفلا يعلم هذا الرحل أن 
الله سائله عما قال يوم القيامة أفلا يعلم أنه إذا أضل شخصا فأحل له ما حرم الله أو حرمه 
ما أحل الله له فقد باء بإثمه وكان عليه مثل وزر ما عمله من إثم بسبب فتواه؟ إن بعض 
العامة إذا رأى شخصا يريد أن يستفى عالما يقول له ما حاحة تستفي هذا واضح هذا 
حرام مع أنه في الواقع حلال فيحرمه ما أحل الله له أو يقول هذا واجب فيلزمه بما لم يلزمه 
اليه أو يقول.هذا غير ولعب فسقظ عه ها أذحب الله غليه أو يقول هذا معلال :وعيو 
في الواقع حرام فيوقعه فيما حرم الله عليه وهذا جناية منه على شريعة الله وخيانة لأخيه 
المسلم حيث غره بدون علم. 

لو أن شخصا سأل عن طريق بلد من البلدان فقلت الطريق من هنا وأنت لا تعلم لعد 
الناس ذلك خيانة منك وتغريرا فكيف تتكلم عن طريق الحنة وهو الشريعة الي أنزل الله 
وأنت لا تعلم عنها شيئا. 

وإن بعض المتعلمين يقعون فيما يقع فيه العامة من الحرأة على الشريعة في التحليل 
والتحريم والإيجاب فيتكلمون فيما لا يعلمون ويجملون في الشريعة ويفصلون وهم من 
أجهل الناس ف أحكام الله إذا سمعت الواحد منهم يتكلم فكأنما يتزل عليه الوحي من 
حزمه فيما يقول وعدم تورعه لا بمكن أن ينطبق بلا أدري أو لا أعلم مع أن عدم العلم 
هو وصفه الحق الثابت وهذا أضر على الناس من العامة لأن الناس ريا يثقون بقوله 
ويغترون به وليت هؤلاء يقتصرون على نسبة الأمر إليهم لا بل تراهم ينسبون ذلك 
للاسلام فيقول: الإسلام يقول كذا الإسلام يرى كذا وهذا لا يجوز إلا فيما علم القائل أنه 


(1) سورة الأعراف آية: 33. 
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من دين الإسلام ولا طريق إلى ذلك إلا بمعرفة كتاب الله وسنة رسوله َلك أو إجماع 
المسلمين علية. 

إن بعض الناس لحرأته وعدم ورعه يقول عن الشيء امحرم الواضح تحريمه ما أظن هذا 
حراما أو عن الشيء الواحب الواضح وجوبه ما أظن هذا واحبا إما جحهلا منه أو عنادا أو 
مكابرة أو تشكيكا للناس في ذلك. 

أيها الناس: إن من العقل وإن من الإيمان وإن من تقوى الله وتعظيمه أن يقول الرحل 
عما لا يعلم لا أعلم لا أدري اسأل غيري فإن ذلك من تمام العقل لأن الناس إذا رأوا تثبته 
وثقوا به ولأنه يعرف قدر نفسه حينئذ ويتزلها متزلتها وإن ذلك من تمام الإيمان بالله وتقوى 
الله حيث لا يتقدم بين يدي ربه ولا يقول عليه ما لا يعلم ولقد كان البي هلهٌ يسأل عما 
لم يتزل عليه فيه الوحي فينتظر حي يترل عليه الوحي فيجيب الله سبحانه عما سثل عنه 


دا 


نبيه: 9 رو ا كل أجل 1ك الث "#4 10.17 وتنطلر نلك كن 


مده 0 ءَ دو 5 53 
ذى الْقَرْكَينِ قل سَأَئَلُوْ عَلَيكُم مِّنَهُ ؤكرًا © ,4 2 0 يَسعَلُونَكَ عن آلسَاعَةِ عَة أيّانَ 


سه كل إِننَا عِلبهًا عمد رق لا خلا لوفية إذا حب" # 0 

ولقد كان الأجلاء من الصحابة تعرض م المسألة لا يدرون حكم الله فيها فيهابونما 
ويتوقفون فيها فها هو أبو بكر ذه يقول أي سماء تظلئ وأي أرض تقل إذا أنا قلت في 
كتاب الله بغير علم» وها هو عمر بن الخطاب 5ه تتزل به الحادثة فيجمع لما الصحابة 
ويستشيرهم فيها وقال ابن سيرين لم يكن أحد أهيب .ما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن 


أحد بعد أبي بكر أهيب .ما لا يعلم عن عمر. 


(1) سورة المائدة آية: 4. 
(2) سورة الكهف آية: 83. 
(3) سورة الأعراف آية: 187. 
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وقال ابن مسعود ذه أيها الناس من سئل عن علم يعلمه فليقل به ومن لم يكن عنده 
علم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لا لا يعلم: الله أعلم. 

وسئل الشعبي عن مسألة فقال لا أحسنها فقال له أصحابه قد استحيينا لك فقال لكن 
الملائكة لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. 

وساف رعسل إلى مالل ون انس أحيد الأنية "الأريعة كقال يا أبا'عيد الله يضدلت هخ 
مسافة بعيدة مسألة حملئ إياها بلدي لأسألك فقال فسل فقال لا أحسنها فبهت الرجحل 
فقال ماذا أقول لأهل بلدي إذا رحعت إليهم قال تقول لهم قال مالك لا أحسن. 

وكان الإمام أحمد يسأل عن المسألة فيتوقف أو يقول لا أدري أو يقول سل غيري أو 
سل العلماء أو نحو ذلك. 

فاتقوا الله أيها المسلمون ولا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون: 32 فَمَنَ أَظْلَمْ مِمّن أَفترَى 
على آله كَدْبًا لَبَضِلَ لئاس يقير عل إن لله ا يَدى الوم الطّلييرت (2) 4 0. 

اللهم اعصمنا عن الزلل ووفقنا لصواب القول والعمل واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
السيلمدية انلك انث الغفور الرحيم. 


(1) سورة الأنعام آية: 144 . 
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القسم الثاني في أصول الدين 
الخطبة الأولى في كمال الإسلام ويسره وسهولته 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحدى ودين الحق أرسله بدين 
الإسلام دين الرحمة ودين العدالة ودين العبادة والمعاملة فهدى الله به أقواما وأضل عن 
طريقه آخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
ويك مايا 

أما بغد: فإن ير الحديث كتاب الله وير الهدي هدي محمد و وشر الأمور محدثاتا 
وكل بدعة ضلالة. إن خير الحديث كتاب الله لأنه يهدي لل هي أقوم وخير الحدي هدي 
محمد يلةِ لأنه الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى سعادة الدنيا والآخرة. 

أيها المسلمون: إن الدين عند الله الإسلام ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إن 
الإسلام هو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا استسلاما تاما لا تواي فيه ولا كسل ولا انحراف 
ولا خطل إنه طاعة لله تعالى سرا وعلنا بفعل ما أمر به واحتناب ما نمى عنه وما أيسر 
ذللق على من يسرة الله علية, 

أيها المسلمون: إن الشيطان بعداوته لكم يفتر عزائمكم عن القيام بدينكم ويدعوكم 
إلى الكسل والتواني عن أوامره ويغريكم ويحنكم على مخالفته ومعصيته إنه يصور لكم 


الدين بأنه حبس للحرية وتضييق على الإنسان وإرهاق له وتفويت لمصالحه يصوره لكم 


اا 


00 نك 12 هن ود 0 0 ل 0 كي 2 5 1 5 58 5 
اعدو حَدُوًا إِنْمَا يَدَغُوا حَزيد ليكوثوا ين أحضب الشبير يهع. 4 29 إن الشيطان 


يصوره لكم بما يلقيه في صدوركم وبا يلقيه أولياؤه من شياطين الإنس. 


(1) سورة فاطر آية: 6. 
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أيها المسلمون: إن الدين الإسلامي بريء من كل ما يصفه به أعداؤه إنه دين الحق 
والعدالة والحرية الحقة إنه دين اليسر والسهولة ودين السعادة والتقدم استعرضوا أصول 
شرائعه لتقيسوا عليها فروعه. 

إن الإسلام مب على خمسة أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا وهذه 
الأركان كلها سهلة ويسيرة وكلها إصلاح وقذيب. 

فشهادة أن لا إله إلا الله توحيد لله وتحريد للقلب من التأله والعبادة لأحد سوى الله 
وحصر العبادة لله ويه العالمين الذئ عحلقك فسواك وغذاك يبعمه ورياك فأنت بالنسبة إلى 
ربك عبد من عبيده وبالنسبة إلى غيره حر وإن من الحماقة .ممكان أن تنطلق من عبودية 
ربك الى هي الحق وتقيد نفسك بعبودية هواك أو بعبودية المال أو عبودية فلان وفلان. 

إن كثيرا من الناس إذا اشتغل بطاعة الله فكأنئما يصابر الجمر لا يصبر عليها إلا قليلا مع 
قلق في نفسه وانشغال في قلبه وإذا اشتغل بدنياه أقبل عليها بقلبه وفكره واطمأن إليها 
واستراح يما وما فهو كامل العبودية لدنياه وناقص العبودية لمولاه. 

وأما شهادة أن محمدا رسول الله فهي تحريد لمتابعة له دون غيره من المخلوقين فهو 
رسول ربك الذي كلف بالرسالة إليك وكلفت باتباعها فعنها يسأل هو بلاغا وتسأل 


أنت عنها اتباعا: 7 مَلَتسْعَلنَ ازيرت أزيِل إِلَيّهِرْ ولتنقارى الْمُرْسَلينَ وه 4 ١‏ إن 
كل أحد من الناس سوف يسير في عمله على خطة مرسومة ومنهج متبع فإما أن يكون 
طريق النبيين أو طريق الضالين المكذبين فماذا بعد الحق إلا الضلال فانظر أي الطريقين 
أهدى وأقوم. 

أما الصلاة فما أيسرها وأسهلها وما أنفعها للقلب والبدن والفرد وامجتمع فهي صلة 
بينك وبين ربك لا تأتيها إلا وأنت متطهر في ظاهرك وباطنك فتقوم بين يدي الله خاشعا 


(1) سورة الأعراف آية: 6. 
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خاضعا متقربا إليه .مما شرعه لك فيها من ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود تسأله 
. 75 وده 1 5 ريع براه ضاير رصا رش خ© )1( 
الدين والدنيا وتنهى عن الفحشاء والمنكر: 9 وَاسْتَعِينُوأ باَلصَّبرِ وَآلصّلَرة * ”“, 


© 4 قو آلصْلؤة إث الطلؤة تتقى عن الفحماء وأنشك'‎ ٠ 

أما الزكاة فهي جزء بسيط تدفعه من مالك لسد حاحة إخوانك وإصلاح بجتمعك 
ففيها تزكية المال وتطهير النفس من البخل الذميم وتطهير القلب من الذنوب والآثام 
فالصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفيء الماء النار: 8# حُذ مِن أُموَاطظِمَ صَدَقَةٌ تُطَهَرهُمَ 
لتزكيم ينا 4 0 إن كثيرا من الناس يهون عليهم أن ينفقوا المال الكثير في أهواء 
نفوسهم مما يضرهم أو لا فائدة لهم منه لكنه عند الصدقات الواحبة أو المتطوع يما لا 
يهون عليه أن ينفق درهما واحدا كأنه لم يثق بوعد الله بالخلف العاجل والثواب الآحل ولم 
يصدق بالوعيد الشديد لمن منع الزكاة. 

أما الصيام فهو شهر واحد في السنة شهر يذكرك بأعظم نعمة من الله عليك شهر 
نزول القرآن. شهر رمضان تمتنع فيه في النهار فقط عن شهوات نفسك من طعام وشراب 
ونكاح تقربا إلى ربك وتقديما لمرضاته على ما تشتهيه مع ما فيه من الفوائد الدينية 
والجسمية والاجتماعية. 

أما الحج فهو قصد بيت الله لإقامة شعائره وتعظيم حرماته لا يجب في العمر إلا مرة 
واحدة على المستطيع تحط به الذنوب والخطايا والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة مع ما 
فيه من تعارف المسلمين في أقطار الدنيا واحتماعهم وتعليمهم وإرشادهم. 


(1) سورة البقرة آية: 45. 
(2) سورة العنكبوت آية: 45. 
(3) سورة التوبة آية: 103. 
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أيها المسلمون: هذه أصول الإسلام وأركانه فبالله عليكم هل فيها من صعوبة وهل 


لِقَوَمِ يُوقِنُونَ 2 085 

إن الإسلام مفخرة لأهله وعز وكرامة في الدنيا والآخرة وإن به التقدم الحسي 
والمعنوي ومن شك في ذلك فلينظر في تاريخ صدر الإسلام حينما كان المسلمون مسلمين 
ظاهرا وباطنا ولم تغرهم الدنيا ولم يغرهم بالله الغرور. 

فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينكم ظاهرا وباطنا سرا وعلنا قبل أن تسلبوه وتضلوا 
عنه ضلالا بعيدا واحذروا أن يصيبكم قول الله تعالى: 3 قَلَمَا نوأ ما دُكَرُوا بي فَتَحَنَا 
َه أنواب كل سََءٍ حَهَ إِذَا مرحأ بمَآ ووأ أَحَذسَهُم بَعْعٌَ دا هنم مُبِسُونَ (2) فَقْطِعَ 
دَايرُ آَلْقَوَمٍ الّذينَ ل وَلَلَمَدُ لَه رب الْعَفِينَ © 4# 5 اللهم ثبتنا على الإسلام والتوحيد 
واحتم لنا بخاتمة السعادة والخير يا رب العالمين. 

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين.. الم. 


(1) سورة المائدة آية: 50. 
(2) سورة الأنعام الآيتان : 44 » 45. 
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الخطبة الثانية في حماية الإسلام للدين والنفس والعرض والمال 

الحمد لله القوي العظيم الرؤوف الرحيم يقضي بالحق ويحكم بالعدل وهو الحكيم 
العليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو يما النجاة من العذاب 
الأليم والفوز بالنعيم المقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحق الداعي إلى 
صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم القومم وسلم 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله سبحانه واشكروه على ما أنعم به من حماية الدين 
والنفس والمال والعرض. حمى لكم الدين .ما أقام عليه من الآيات البينات على صحته 
لتأحذوا به عن بصيرة وبرهان» وحمى لكم الدين .ما رتب على القيام به من الثواب لترغبوا 
فيه وتستقيموا عليه» وحمى لكم الدين ما رتب على مخالفته من العقاب حى لا تخرحوا 
عنه» وحمى لكم الدين مما كتب عليكم من الحهاد بالمال والنفس لتحموه وتدافعوا عنه. 

ولقد حمى الله النفوس وأكد تحريعها وحرمتها في كتابه وسنة رسوله ليستقيم المجتمع 
ويحل فيه الآمن قرن الله الاعتداء على النفس بالاعتداء على الدين فقرن القتل بالشرك قال 


ع جل عن ري 


الله تعالى: 8[ وَالَذِينَ لا يَدَعُو مَعَ آله إِلَّها مَاحَرَ وَلَا يَقَثُلُونَ كفس الى حَرّمَ الله 


0 1 . 5 و عي 2 ره كم ع 
بَِلْحَقَ * 2 قال تعالى: # * ذل تعالوا أل ما حرم وم عع ألا شَرِكُوأ بهء 
صد 


وس 00 ره ع ا و 0 7 براه 

5 ع - لوو 8 3 م -500 

شيعا وَبالوَدينِ إحسلنا ولا تقتلو 

- و 


حزق سوق 8و ركاه بي" وََا تَفَئنُوا آلتَفَس الى حَرّمَ اله ِل بالْحَق 
م و داه تع 1 د عضر 4 (2) 
دَلِكرَ وَصَلكم به لَعَلكرٌ تعقلون (2) © "". 


(1) سورة الفرقان آية: 68. 
(2) سورة الأنعام آية: 151. 
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وقال البي وَييهِ: :1 احتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس ال حرم 


2, 


الله إلا باحق 4 © وذكر تمام الحديث وقال: «[ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 44 ©. وقال 


3 
لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما 7 7( (رواه البخاري) 


4 


وقال: 9 لزوال الدنيا يعن كلها أهون عند الله من قتل رحل مسلم 4 ”2 ومن أجل 


ذلك جعل الله في القتل المتعمد عقوبات غليظة وقصاصا ثابتا فقال تعالى: 1 وَمَّن 
يتل مُؤينًا مُتَقَيْدا فُجَرَاومد جَهَكة ادا فينا وخصِت الله عليه ولعكد وَأعَدٌ لدد عَذَاا 


ار 5 . 0 0 . ١‏ 
عَظِيمًا 2 © ”2 جزاء مروع نار وغضب ولعنة وعذاب عظيم. 


9 
بح 


وقال البي وَلِهُ: :1 لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله 


6 


في النار ' ومن أجل حماية النفس شرع الله القصاص فقاله سبحانه: 3 يَتأْيا ألّذِينَ 


5 ردجغء و صهد 5 0-0-7 7 5 5 8 5 5 7 
ءَامَمُوأ كيب عَلَيكُمْ لْقصَاصُ فى الْقَبَلَى * '' هذا في هذه الأمة وقال في بن إسرائيل: 


ع ع ٠‏ .يبرن - »م صري 5 ص »5 6 د 182 
0 وَكمَبَنَا عَلَهَمَ فيا أنّ آلنّفس بالكّفس 4 "2 وقال البي صَلِو: ش لا يحل دم امريء مسلم 


(1) البخاري الوصايا (26115) » مسلم الإيمان (89) » النسائي الوصايا (3671) » أبو داود الوصايا (2874). 

(2) البخاري الإبمان (48) » مسلم الإمان (64) » الترمذي البر والصلة (1983) » النسائي تحريم الدم (4108) 
» ابن ماحه المقدمة (69) » أحمد (439/1). 

(3) البخاري الديات (6469) » أحمد (94/2). 

(4) الترمذي الديات (1395) » النسائي تحريم الدم (3987). 

(5) سورة النساء آية: 93. 

(6) الترمذي الديات (1398). 

(7) سورة البقرة آية: 178. 

(8) سورة المائدة آية: 45. 
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إلا ياحدى ثلاث الثيب الزاق والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة 4 ©) وحفف 
هذه الفريضة بأن جعل لأولياء المقتول الخيرة بين القصاص والدية والعفو إذا كان خيرا فقال 
سبحانه: :3 فَمَنَ عْفىَ لهم من أيه سَىْءٌ فَآيْبَاءً بِالْمَعرُوفٍ وَأَدَك إَِيّ بحسن" ذَلِكَ خََفِيفُ 
ين ركم وَرَحْمَةُ 4 © وقال البي كلع 1 من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي 
أو قاقر وأبطل الله ما يتوهمه ذو الوهم الفاسد من أن القصاص زيادة في القتل 
فقال سبحانه: «( وَلَكُمَ فى القصّاصٍ حَيْوةٌ يَتأؤلى الألبب لَعَلَكُمَ تكَفْونَ © 4 © 
ولقد حمى الله الأموال ما أحاطها من العقوبات في الاعتداء عليها فقال تعالى: 
ولا تَأَكوَا أَمْوَلَكُم بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ وَنْدَلُواْ بهَآ إلى َتام لِتَأَكُلُوا فَرِيقًا من أَمَوَلٍ 
قادى ب لاتير كر كتين , ج 4 © وأوجب الله قطع يد السارق حماية للأموال فقال 


01 بن 3« 


تعالى: و وَآلسَارِقَ وَآلسَارِقَة توا أَنَدِيَهمَا جزااينا كتنبا ككل عق الله ,الله ريز 
حَكية وج 4 © إن قطع يد السارق هو الحكمة البالغة والمصلحة الظاهرة فيد السارق 


تقطع بربع دينار ولو اعتدى شخص على يد إنسان فقطعها كانت ديتها خمسمائة دينار 
رعاية لحماية المال ولحماية النفس. 


(1) البخاري الديات (6484) » مسلم القسامة وامحاريين والقصاص والديات (1676) » الترمذي الديات 
(1402) » النسائي تحريم الدم (4016) » أبو داود الحدود (4352) » ابن ماجه الحدود (2534) , أحمد 
(382/1) » الدارمي الحدود (2298). 

(2) سورة البقرة آية: 178. 

(3) البخاري الديات (6486) » مسلم الحج (1355) » ابن ماحه الديات (2624) ؛ أحمد (238/2) »2 
الدارمي البيوع (2600). 

(4) سورة البقرة آية: 179 . 

(5) سورة البقرة آية: 188. 

(6) سورة المائدة آية: 38. 
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أما حماية الأعراض فقد أتقنها الإسلام من كل ناحية سواء من الناحية الخلقية أو 
الاجتماعية فمن الناحية الخلقية أوجب الله الحد على من هتك الأعراض بالزنا وذلك 
برجمه بالحجارة حى يموت إذا كان محصنا وهو المتزوج سواء كان رجلا أم امرأة. 

وأما غير ا تحصن فيجلده مائة جلدة وينفى عن البلد سنة كاملة رحلا كان أم امرأة. 

وأما اللواط وهو إتيان الذكر الذكر ففيه القتل بكل حال إذا كان بالغا والتعزير البليغ لغير 
لبالغ» قال البي كله 1 من وحدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 4 79) 


وأوجحب الله الحد على من قذف محصنا بالزنا فقال سبحانه: 0 الي و : التكعمقت 


ره 2 
ا فمن قال لشخص عفيف يا زاني 


ع 


اليا يي 0 
والتنابز بالألقاب السيئة والغيبة وهى ذكرك أحاك يما يكره في غيبته. ذكر الله ذلك في 
سورة الحجرات في قوله تعالى: 3 يتا آلَذِينَ ءَامَنُوا لا يَسَخَرَ قَوَمُ من قَوَمٍ عَمَىَ أن 
0 2 5 رت ًَ و و 2 6 5 5 
يَكُوتُوأ حَيرا مِبْكُمَ وَلَا نسَاءٌ من نشَآءٍ عَسَىَ أن يكن حَيرَا يهن © '' إلى آخر الآية الي 
بعدها. 

فاحمدوا عباد الله ربكم على ما أنعم به من حماية دينكم وأنفسكم وأموالكم 
وأعراضكم وأسألوه الثبات على الدين وجاهدوا أنفسكم على ذلك واعبدوه وتوكلوا 
عليه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
)1١‏ الترمذي الحدود (1456) 3 أبو داود الحدود 24462١‏ 2 افق ماجه الحدود (2561) » أحمد (300/1). 


(2) سورة النور آية: 4. 
(3) سورة الحجرات آية: 11. 
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الخطبة الثالفة في وجوب شكر نعمة الإسلام بالعمل به 

الحمد لله الغ الحواد الكريم الرؤوف بالعباد من علينا بنعم لا يحصى لما تعداد ويسر 
لنا من فضله وجوده حى عم الرحاء الحاضر والباد ورزقنا أمنا واستقرارا حق أصبح 
الواحد يسيرا آمنا لا يخاف إلا الله في جميع البلاد. أحمد وأشكره وكلما شكر زاد وأشهد 
أن لا إله إلا هو واسع الجود فما لما عنده نفاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل 
الشاكرين على النعم وأعظمهم صبرا على ما لا يراد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
والقايعين لي بإنضيات إل يوم القدا وسلم تاها 

أما بعد: أيها الناس اتقوا ربكم واشكروه فلقد تأذن ربكم لئن شكرتم لآزيدنكم ولئن 
كفرتم إن عذابي لشديد. 

أيها الناس: أما ترون نعم الله تترى عليكم في كل وقت وحين وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها. أما ترون إلى نعمته عليكم بدين الإسلام حيث أنشأكم في بيئة مسلمة تقرأ 
كتاب الله تعالى وتسمع من سنة رسوله أنشأكم ف بيئة تقام يما الصلوات ويدعى إليها 
بالآذان بأعلى الأصوات أنشأكم في بلاد لا ترى ولله الحمد فيها كنيسة ولا صومعة وإنما 
هي مسجد ومدرسة حي صار الإسلام كأنما هو طبيعة من الطبائع وغريزة من الغرائز لا 
يشق عليكم نيله وإدراكه وهذه والله أكبر النعم فاشكروها أيها المسلمون حق شكرها 
اشكروها بالتمسك يما وارعوها حق رعايتها فلئن لم تفعلوا لتسلبن عنكم هذه النعمة 
ويحل بدلا شعار الكفر والبدع والضلال لئن لم تشكروها بالتمسك ها لتفتحن في بلادكم 
مدارس النصارى وكنائس الرهبان إن العاقل ليقيس ويفهم فكما أن نعمة الأمن إذا لم 
تشكر أبدلت بالخوف ونعمة الرزق إذا لم تشكر أبدلت بالجوع كذلك نعمة الدين إذا لم 
تشكر أبدلت بالكفر: [١‏ وإ تَتَولَوأ يَستَبدِلَ قَوَمًا عَبَكُمَ مم لا يَكوثوا أمتلور وهم 4 0 


إن الإسلام أعز ممن ينتمي إليه فإذا لم يجد أناسا يعرفون قدر نعمة الله عليهم به ويعضون 


(1) سورة محمد آية: 38. 
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عليه بالنواحذ ويرونه غنيمة ادخرها الله لهم فسوف يرتحل عنهم إلى غيرهم وسيجعل الله 
على هذه الأرض طائفة على الحق حي يأذن الله بخراب العالم قال البي كَلِ: 7 لا تزال 
طائفة من أمى ظاهرين على الحق لايضرهم من خذهم حي يأنٍ أمر الله 0 

أيها الناس أما ترون إلى ما أنعم الله به عليكم من نعمة الأمن والاستقرار يسافر الرجل 
وحده من أقصى المملكة إلى أقصاها آمنا غير حائفا مستقرا غير قلق معه الأموال الكثيرة لا 
يخاف عليها ولا على نفسه من أجلها. أما ترون إلى ما أنعم الله به عليكم من الأرزاق من 
قوت وفاكهة وملابس متنوعة ووسائل راحة من جميع الوجوه. أما ترون إلى ما أنعم الله 
به عليكم هذا العام من الأمطار المباركة الى أحيا الله كما الأرض بعد موا وأنبتت من كل 
و م 

فاشكروا الله أيها المسلمون على هذه النعم اشكروه حق شكره شكرا حقيقيا فإن 
الشكر اعتراف العبد بقلبه بنعمة الله وأن يؤمن إيمانا صادقا بأن هذه النعم بحض فضل من 
الله تعالى ليس له على الله منة فيها وإِنما المنة لله تعالى فيها عليه. لا يقل كما قال قارون إنما 
أوتيته على علم مئ. ولا يقل كما يقول الكافر فيما حكى الله عنه: 78 وَلَينَ أَذّقَنَهُ رَحَمَةَ 
يا ير تش ظكاء تلنة انول ددا ى 4 9 اي أنين كه له ومسفحفه ألكر أن 
يكون من فضل الله عليه. 

وإن الشكر أيها المسلمون ثناء على الله بنعمته عليك وحمد له وتحدث يما على سبيل الثناء 
على الله لا على سبيل الافتخخار بما على عباد الله: «( وَأمًا بِيِعَمَةِ رَيِكَ فَحَدِِثَ وهم 4 © وإن 


الشكر عمل بطاعة الله فعل لأوامره واجتناب لما تمى عنه. 


(1) مسلم الإمارة (1920) » الترمذي الفتن (2229) » أبو داود الفتن والملاحم (4252) » ابن ماجه الفتن 
»)3952١‏ أهد (279/5). 

(2) سورة فصلت آية: 50. 

(3) سورة الضحى آية: 11. 
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فم قام العبد بمذه الأركان الثلاثة فقد شكر الله شكرا حقيقا. أما إذا كان يعتقد أن 
ما أصابه من نعم الله فهو مستحق له ولا منة لله عليه فيه فهذا كافر بنعمة الله معجحب 
بعمله مغرور بنفسه فمن هو حي لا يكون لله عليه منه. وإذا كان لا يثئ على الله بنعمته 
فكلما سئل عن حاله صار يشتكي ويتألم ويجحد ما أنعم الله به عليه ورأى أنه قد ظلم 
حيث لم يحصل له مثل فلان وفلان فهذا أيضا كافر بنعمة الله عليه محتقر لحا وما يدريه لعله 
لو حصل له ما حصل لفلان لكان سببا لأشره وبطره وإعراضه عن الله. 

وإذا كان لا يستعين بنعم الله على طاعته بل كانت نعم الله عليه سببا لأشره وبطره 
وإهماله لواحبات دينه ووقوعه في المعاصي فإنه قد بدل نعمة الله عليه كفرا ويوشك أن 
يسلبه الله هذه النعمة أو يغدقها عليه استدراجا من حيث لا يعلم فلا يزال على ذلك حى 
يخرج من نعيمه في الدنيا إلى عذابه في الآخرة. 

أيها المسلمون: إن من وفق للشكر فقد حصل له نعيم الدنيا والآخرة يعيش حميدا قائما 
بأمر الله موت سعيدا خالدا في ثواب الله ومن كفر أوشك أن يحل عليه عناب الله: 
9 وَصَرْب للَهُ كَل قَريَهَ كانت ءَايِنَةٌ مُظْمَيَِةٌ يَأَتِهَا رِزَقُهًا رَعَدَا مّن كل مَكانٍ فَكَفْرَتَ 


كيو مم 224 مرا 1 
نعم اله فَأَدّقَهَا آللَّهُ لَِاسسَ سس آلجوع وَآَلْكَوَفٍ يما كَانُوا يَصْتعُورت © # 20. 


اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادنك اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح 
رعيتنا ووفقنا لما تحب وترضى إنك جواد كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه اجمعين. 


(1) سورة النحل آية: 112. 
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الخطبة الرابعة في تحقيق التوحيد وغخليصه من شوائب الشرك 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لآ شريك له و أشهد أن عسيدا عيده ورسولهصك الله عليه وعلى ‏ الناو يانه ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم أن بعث فيكم 
رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. رسولا أخرجكم الله 
به من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات الشرك والكفر إلى 
نور التوحيد والإبمان ومن ظلمات الحور والاساءة إلى نور العدل والإحسان ومن ظلمات 
الفوضى الفكرية والاحتماعية إلى نور الاستقامة في المهدف والسلوك ومن ظلمات القلق 
النفسي وضيق الصدر إلى نور الطمأنينة وإنشراح الصدر: 9 أُقَمَن سَرََ اللّهُ صَدَرَه 
لِلْإِسَلمِ فَهُوَ على لور كو لد 0 00 0 كيّدث أَنَزَلَْهُ إِلَيكَ لِتُخَرِج التايية وخ 
لظْلُمَتِ إِلى بإِذْنِ رَبْهِمَ إى صِرَطٍ الْعَزِيزٍ آلْحَمِيدٍ © آله اذى لَهُ ما فى ألسَّمَوَتِ 
كما فى لاد ويل لَلْكفِر: عذات حديه هم 4 06 
وى رض و برت من ب ك2 

لقد بعث الله نبيه محمدا ولي والناس يتخبطون في الجهالات ففتح لحم أبواب العلم: 
أبواب العلم في معرفة الله تعالى وما يستحقه من الاسماء والصفات وما له من الأفعال 
والحقوق وأبواب العلم في معرفة المخلوقات في المبدأ والمنتهى والحساب والحزاء قال الله 
تعالى: «, وَلَقَدَ حَلَقنَا آلإَِنَ من سُلَلَةٍ مّن طِينٍ ©) 6 ثم جَعَلنَهُ مُطفَةٌ ‏ فى قَرَارٍ مُكينٍ 2 


كلقنا النلقة غلقة كلقن العلقة 7 تنشد فكلتها الشيقة خطنا كينا اله هنا 


(1) سورة الزمر آية: 22. 
(2) سورة إبراهيم الآيتان : 1 » 2. 
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وفتح الله لعباده مما بعث به نبيه محمدا يلل أبواب العلم في عبادة الله تعالى والسير إليه 
وأبواب العلم في السعي في مناكب الأرض وابتغاء الرزق بوجه حلال فما من شيء يحتاج 
الناس لمعرفته من أمور الدين والدنيا إلا بين لهم ما يحتاحون إليه فيه حىّ صاروا على 
يقة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتيه فيها إلا أعمى القلب. 
لقد بعث الله تعالى محمدا وليه والناس منغمسون في الشرك في شي أنواعه فمنهم من 
يعبد الأصنام ومنهم من يعبد المسيح بن مريم ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد 
الأحجار ح كان الواحد منهم إذا سافر ونزل أرضا أذ منها أربعة أحجار فيضع ثلاثة 
منها تحت القدر وينصب الرابع إِها يعبده فأنقذهم الله برسوله من هذه الهوة الساحقة 
والسفه البالغ من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن فحقق التوحيد لرب العلمين تحقيقا بالغا 
وذلك بأن تكون العبادة لله وحده يتحقق فيها الإخلاص لله بالقصد وامحبة والتعظيم فيكون 
العبد مخلصا لله في قصده مخلصا لله في محبته مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه لا يبتغى بعبادته إلا 
وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته: 7 قل إِنَّ صَلَاتٍ وَنشَكى وَتحَيَاىَ وَمَمَاتٍ بِلهِ رت 


2 
بو ره 


صد 
اك كو 1 5 0 0 5 50 > حكن 2 2١‏ ردقه 2 
الْعَفِينَ 2 لا شْربك لَهُد وَبِدَلِكَ أيرث ونأ أَوَلَ الْسَليين © © " 2“» ١‏ وَأنِيبُوَا إلى ربكم 


(1) سورة المؤمنون الآيات من 12 : 16. 
(2) سورة الأنعام الآيتان : 162 » 163. 
(3) سورة الزمر آية: 54. 

(4) سورة البقرة آية: 163. 

:05 سورة الحج آية: 34. 
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هكذا جاء كتاب الله تعالى وثلته سنة رسوله وله بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه 
من كل شائبة وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى ثلم هذا التوحيد أو إضعافه حىّ إن 
رحلا قال للبى يليه ما شاء الله وشئت فقال البى يلو 15 أجعلتئ لله ندا بل ما شاء الله 
وحده 4 219 فأنكر البى يَيِعْ على هذا الرجحل أن يقرن مشيقته .عشيئة الله تعالى بحرف 
يقعضى. النسوية يينهما وجتغل ذلك فنع اتناذ. اليد لل كك واتخاذ البد لله تعالك. إشراك بيه 
وحرم البي كلِةِ أن يحلف الرجل بغير الله وجعل ذلك من الشرك بالله فقال وَل: 2 من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك #4 © وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به 
ما لا يستحقه إلا الله ولك فلا يحوز للمسلم أن يقول عند الحلف والنبي أو وحياة النبي أو 
وحياتك أو وحياة فلان بل يحلف بالله وحده أو يصمت عند الحلف ولما سكل وَل عن 
الرحل يلقى أعحاه فيسلم عليه أينحيئ له فقال لا 4 © فمنع يل من الانحناء عند التسليم 
لأن ذلك خحضوع لا ينبغي إلا لله رب العالمين فهو سبحانه وحده الذي يركع له ويسجد 
وكان السجود عند التحية جائزا في بعض الشرائع السابقة ولكن هذه الشريعة الكاملة 
ريع ديق لك مسرت نه ابحرمف لذ له سا1 وحيدة: 

وفي الحديث: : أن معاذ بن حبل ذه قدم الشام فوحدهم يسجدون لأساقفتهم 
(زعمائهم) وذلك قبل أن يسلموا فلما رجحع معاذ سجد للبي كللِهُ فقال البي كلع ما هذا يا 


(1) ابن ماجه الكفارات (2117) » أحمد (214/1). 

(2) البخاري الأدب (5/757) ؛ مسلم الأعان (1646) » الترمذي النذور والأبمان (1535) » النسائي الأيمان 
والنذور (3/766) » أبو داود الأعان والنذور (3251) » ابن ماجه الكفارات (2094) , أحمد (69/2) »2 
مالك النذور والأمان (1037) ء الدارمى النذور والأعان (2341). 


(3) الترمذي الاستئذان والآداب (2728) » ابن ماحه الأدب (3/702). 
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من أساقفتهم بالسجود فقال البي كَليةِ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها من عظم حقه عليها # ©. 

وروى النسائي بسند جيد عن أنس بن مالك ه: 7 أن ناسا جاؤوا إلى البي َلك 
فقالرا يا رسول الل يا خيرنا وابن عزنا وسيدنا وابرن سينا فقال يأ أييا الناس قرلوا 
بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق 
منلي الى أنزلئ الله وين #4 © .: ولقد بلغ من سد البي يلع ذرائع الشرك ووسائله أن لا 
يترك في بيته صورة شيء يعبد من دون الله تعالى أو يعظم تعظيم عبادة. 

ففي صحيح البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت لم يكن البي هله يترك في 
بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه والتصاليب هي الصلبان الى يتخذها النصارى شعارا 
لدينهم أو يعبدونها والصليب كل ما كان على شكل خطين متقاطعين هكذا عرفه صاحب 
المنجد ومعناه أن يكون على شكل خط مستقيم أو فوق وسطه. يزعم النصارى أن المسيح 
بن مريم -عليه الصلاة والسلام- صلب عليه بعد أن قتل وقد قال الله تعالى في القرآن 
مكذبا من زعموا أنهم قتلوه: «3 وَمَا قتلُوهُ وما صَلبُوهُ ولبكن طية ل 4 © وقال 


32 21 


5 ا م ص 2 بين اعير 8 ل 5 - اح 4 
تعالى: 9 وَمَا قَتلُوهُ يُقينا (2) بل رَفَعَهُ آللّهُ إِلَيِهِ وكان آللَّهُ عَرِيرا حَكيمًا 2م # "ا 


فكان النصارى يقدسون الصليب يضعونه فوق محاريهم ويتقلدونه في أعناقهم فكان من 
هدي البى يله إزالة كل ما فيه تصاليب حماية لحانب التوحيد وإبعادا عن مشاة غير 
المسلمين ولقد كانت بلادنا هذه والحمد لله من أعظم البلاد الإسلامية محافظة على توحيد 


الله تعالى ومتابعة رسوله يل ا من الله غليها من علماء مبينين وولاة منفذين وصارت عتد 


(1) ابن ماجه النكاح (1853). 
(2) أحمد (241/3). 

(3) سورة النساء آية: 157. 

(4) سورة النساء الآيتان : 157 » 158. 
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أعداء الإسلام قلعة الإسلام فغزوها من كل حانب بكل شكل من أشكال الغزو حي 
كثرت الفتن فيها وصارت صور الصلبان على بعض الألعاب للأطفال بل وعلى الفرض 
لتكون نصب أعين المسلمين صبيائهم وكبارهم فلا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه 


اللهم احفظ هذه الأمة دينها وقها شر أعدائها وأيقظ القلوب من الغفلة عما يراد بنا 


يار رب العالمين إنك جواد كريم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.. الم. 
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الخطبة الخامسة في شيء من آيات الله تعالى الدالة على قدرته 

الحمد لله لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم 
الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفكروا في خلق السماوات والأرض وما أودع الله 
فيهما من الآيات الدالة على كمال علمه وقدرته وتمام حكمته ورحمته فكم في السماوات 
والأرض من آيات ظاهرة على أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما 
لقد خلق السماوات والأرض وما بينهما .ما في ذلك من الشمس والقمر والنجوم والشجر 
والدواب والحبال والأفار والبحار خلق ذلك كله في ستة أيام على أكمل وجه وأتم نظام ولو 
شاء لخلقه في لحظة واحدة لكنه سبحانه اقتضت حكمته أن يكون ف ستة أيام أولها يوم الأحد 
وآخرها يوم الجمعة: «3 وَرَيلك مُق مَا يََآك وَتَاد 0 9 إِنَما أمرةد إِذَآ أَرَادَ شَيكًا أن 


ع قل سس ”د 


2 و ل 2 رك قا خوويم 2 0 3 
يَقول لَهد كن فَيكُون © 4 27 ل وما أمركآ ! وَحِدَةٌ كلمج بِالَبَصَرِ 2١‏ ع 4 20. 
ولقد آرانا الله تعالل من حتحاتب آياتد ها يكو آية للموقيين .وغبرة للمعفيرين لقد أخير 
اله عن عيسى بن مريم أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله فيأتٍ إلى الرحل 
الميت ويأمره فيحيا ويتكلم ويخرج الموتى من قبورهم بإذن الله. 
وض الله علينا ق سورة البقرة تس حوادة. كلها ى إحياء الموق .فقال تغالل في 


2 222 دعا جرفيو 


قصة بن إسرائيل: ؛ َإِذ فلخ هفيك لن يق للف حق رق لله جهرَة فأحَدّتكم 


.68 سورة القصص آية:‎ )1(١ 
.82 سورة يس آية:‎ )2( 
.50 سورة القمر آية:‎ )3( 
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الكعقة و اشر تك ند 8 8 كتفكي ترق تكد موكد 4 الوق قصة القتيل الذي 
قتله ابن عم له واتهم به قبيلة أحرى فأمرهم موسى أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها 


لَمَوْىٌ وَيْريكُمَ ميته 


كر 


فيحيا ويخبرهم بقاتله: 0 فَقَلئَا ار وي كَدَالِكَ يحي الله 


َعَلَكُمْ تَعْقلُونَ 2 4 2 

وف قصة الذين نزل بديارهم وباء فخرحوا من ديارهم وهم ألوف حذر من الموت 
وفرارا من قدر الله تعالى أنه لا مفر من الله ومن قضائه فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم 
ليستيقنوا أنه لن يعجز الله أحد في السماوات ولا في الأرض. 

وف قصة الرحل الذي مر على القرية وهي حاوية على عروشها مهدم بناؤها يابسة 
أشجارها هامدة أرضها فقال أن يحبي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه وكان معه 
حمار وطعام وشراب فأما الحمار فمات وانحلى لحمه وحلده وبرزت عظامه تلوح وأما الطعام 
والشراب فلم يتغير مع بقائه هذه المدة لو في الشمس والمهواء فقال الله لهذا الرجحل: 
فَآنطْرّ إِلْ طَعَايلك وَسُرَابلك لَمْ يَتَسَكّه 4 © أي ل يغير: ظ وَأَنظرَ إل حِمَارك 
ولكجَكالك ءَايةٌ نكس" كذ ا العام عكرت الوزن 3 كترقا تهنا" 4 انط 
إلى عظام حماره ينشزها الله يركب بعضها فوق بعض كل عظم في محله ونظر كيف يرتبط 
بعضها ببعض ونظر إلى اللحم يكسو هذه العظام فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل 
شيء قدير» وف قصة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- حين سأل الله تعالى أن يريه كيفية 


ٍِ 


إحباء الله الزق “قال له 1 . فقة ا جع الطر فلي التق 4 9 أي مهن 


(1) سورة البقرة الآيتان : 55 » 56. 
(2) سورة البقرة آية: 73. 

(3) سورة البقرة آية: 259. 

(4) سورة البقرة آية: ©259. 

(5) سورة البقرة آية: 260. 
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وقطعهن أجزاء: (١‏ ثُمَ آَجَعَلَ عَلَ كُنّ جَبَلٍ متهن جُزْءَا # ”2 ليتباعد ما بينهن ففعل 
ل الطيور كل جزء من طير على جحزئه وكل ريشة في 
مكانها حى تكاملت الطيور بلحظة وجاءت إلى إبراهيم تسعى وكانت رؤوسهن 
معه فاتصل كل جسم برأسه الذي خلقه الله له قبل ذبحه لقد أرى الله ذلك عباده في 
الدنيا وأخبر أن بعث العالم كله بعد موته هين على الله تعالى: 18 ما حَلفكُمَ وَل 
بَعَتَكُمَ إل كفس وا وو“ #4 19-. يي ين اأدن جعة زا القن خ ثيه 
يعو الكورية جن 4 "لحي بابو ف ال اراك متي أ كان 
نتم تَحْرَجُونَ ١ه‏ 2 # 0 0 إن 


2 - 0 2 ب 1 و 2 5 8 6 لوخد م 
كاه نت إلا صَيحَة واجدة فإذا هم جويع لدينا محضرون 20 0 9 _ 0 قام 


ال قو 
مير 7 


5 7 
هِىّ زجرة و'احدة 9 ) فَإِذًا هم بآلسَاهِرَة 49 44 0 

هذا الخلق كله من أولة: إلى آعحرة ضغاره وكبارة ذكورة وإثاثه إذا أراد. الله بعثهم 
دعاهم دعوة واحدة فخرجوا جميعا لا يتخلف أحد منهم يقول المحرمون منهم يا ويلتنا من 
بعثنا من مرقدنا فيقال هذا ما وعد الرححمن وصدق المرسلين. 

ومن آيات الله ما ذكره البخاري ف صحيحه أن رحلا نصرانيا أسلم في عهد البي وَل 
وكان يكتب للبي كله ثم ارتد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته 
لله فدفنه أصحابه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن 
(1) سورة البقرة آية: 260. 
(2) سورة لقمان آية: 28. 
(3) سورة الروم آية: 27. 
(4) سورة الإسراء آية: 52. 
(5) سورة الروم آية: 25. 


(6) سورة يس آية: 53. 
(79) سورة النازعات الآيتان : 13 » 14. 
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صاحبنا فحفروا له وأعمقوا فلفظته الأرض مرة ثانية ثم حفروا له وأعمقوا ما استطاعوا 
فلفظته الأرض مرة ثالثة فعلموا أنه ليس ذلك من الناس فتركوه منبوذا على ظهر الأرض 
فآيات الله كثيرة وقدرته عظيمة فاعتبروا أيها المؤمنون واتقوا من هذه قدرته وهذه آياته 


000 ا ورة 7 2 يوه لور 3 
اشد مركم قوة وما كارت الله ليعجزهد كن شَىْءِ فى ف التكسبثت و فى لأرَضٍ ند لاسا 


(1) سورة فاطر آية: 44. 
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الخطبة السادسة في شيء من آيات الله الدالة على قدرته أيضا 

الحمد لله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا 
ليحبي به بلدة ميتا ويسقيه مما خلق أنعاما وأناسي كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وكان الله على كل شيء قديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس 
كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فكان مثل ما بعثه الله به كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير 
وكانت منها أحادب أمسكت الماء فنفع الله كما الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها 
طائفة أخرى إِنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فالأول رجل فقه في دين الله ونفعه 
وحي الله فعلم وعلم, الثاني رجحل حمل الوحي إلى غيره فنفعه» والثالث رجحل لم يرفع 
بوحي الله رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا ربكم واعبدوه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء 
وأنزل من السماء ماء فأحرج به من الثمرات رزقا 7 4 وَهُوَ آلف يُرسِلُ ألرَيحَ 


صد 


شرا برت يدن تيف حق إذآ فلك كان ثقالة قنة سُقْتَهُ لبد ميسو فَأَنرّلْتَا به آلْمَآءَ 
أَخْرَجَنَا به مِن كل الع كذلاك لقف حرج آلْمَوَْ ا تدَكرُوت ©2) وَالْبَلَد 
ألطْيبُ عرحُُ تان بإِذْنِ رَبَه وَألَذى خينة عَرحُُ 3 0 كزالك تُصَرْفٌ | آلأيَتِ 
لِقَوَمِ يَشَكرونَ 4 0 كك 

أيها الناس: إن كل شيء في هذا الكون فيه لله آية تدل على وحدانيته وكمال ربوبيته 
وكمال قدرته وعظمته وكمال حكمته ورحمته تدل على أنه على كل شيء قدير يخلق ما 


يشاء ويختار وما كان ليعجزه من شىء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. 


(1) سورة الأعراف الآيتان : 57 » 58. 
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إن هذه الرياح اللطيفة يرسلها الله تعالى فتحمل السحب الثقيلة ا محملة بالمياه الكثيرة 
الى تحري يما الأرض أنمارا وتركد بحارا ويسوق الله هذا السحاب ثم يؤلف بينه فيجمعه 
حى يتراكم كالحبال فيحجب نور الشمس لكثافته وتظلم الأرض من سواده وتراكمه 
وتراه يتجمع وينضم بعضه إلى بعض سريعا بإذن الله وإذا شاء الله أن يفرقه فرقه سريعا 
فأصبحت السماء صحوا كأن لم يكن سحابء. قال أنس ذنه: 7 أصابت الناس سنة على 
عهد البي يليه فبينما البي يليد بخطب في يوم جمعة قام إعرابي فقال يا رسول الله هلك المال 
وجاع العيال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة قطعة 
غيم فوالذي نفسي بيده ما وضعها حنى ثار السحاب أمثال الحبال ثم لم يتزل عن منبره 
خيم رايت للطى عادر غال._ ليب 6ه قمط رما يرمنا أثلق ومن القن وبعك الكل واللي يليه 
حي الجمعة الأحرى وقام ذلك الإعرابي أو قال غيره» فقال يا رسول الله تدم البناء وغرق 
المال فادع الله لنا فدفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب 
وبطوك الأوذية وهتابت الشحر فما يشير بيده إل تاحية السماء إلا اتفحرت. تسرق 
السحاب فما نرى منه شيئا على المدينة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجيء أحد من ناحية 
اسوك لقي 3 

أيها المسلمون: إن في هذا الحديث الصحيح وفيما نشاهده نحن من هذه القدرة 
العظيمة لأكبر دليل غلى قذرة الله سبخانه وتعالى وآنه إذا أراد نشيغا فإننا يقول له كن 
فيكون بمرة واحدة: 1 وَمَا أُمَرّئآ إلا وَحِدَةُ كلمج بِالْبَصَر وهم 4 ©. إنه لآية على أن 
السحاب مسغخر يأمر الله لآ يتجاوز ما أمرة يه غعالقه ومتشعه ولقد. حدق رسول الله عله 


وهو الصادق المصدوق عن رجحل في فلاة من الأرض مع صوتا في سحابة اسق حديقة 


)1١‏ البخاري اللجمعة (891) 3 مسلم صلاة الاستسقاء (6597) 0 النسائي الاستسقاء (1518) 2 أبو داود الصلاة 
(1174).» أحهد (194/3). 
(2) سورة القمر آية: 50. 
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فلان فأفرغ السحاب ماءه في حرة وسال منها إلى حديقة الرحل فقال له يا عبد الله ما 
اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فلم تسألئى عن اسمي قال إني معت صوتا في 
السحاب الذي هو ماؤه يقول اسق حديقة فلان باسمك فماذا تصنع في حديقتك قال أما 
إذا قلت هذا فإنٍ أنظر إلى ما بخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلنا وأرد فيها ثلثا 
يعن لعمارهها وحرثها. 

أيها المسلمونة إن خذا القيث الذي أنوله الله عليبا لمن فضل الله وريعته فعلينا أن 
نقوم بشكره وأن نستعين به على طاعته فإن من قام بشكر الله زاده الله ومن كفر 
بنعمة الله حرمه الله: «( وَإذَ تأَدْرت رَيْكُمَ لين مَحَرَئُرَ لأزيدَئُكُم ولبن كََرَيٌ 


- 


إن عَدَاب لَحَدِيدٌ © 4 ©. 

فاشكروا الله بالثناء عليه بألسنتكم والتحدث بنعمته واشكروا الله بالقيام بطاعته امتثالا 
للأمر وإجتنابا للنهي واشكروا الله بالانابة إليه بقلوبكم واعتقاد أن هذه النعم فضل منه 
ورحمة وإحساك. 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واحجعل ما رزقتنا عونا لنا على 
طاعتك واغفر لنا ولجميع المسلمين. 


(1) سورة إبراهيم آية: 7. 
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الخطبة السابعة في شيء من آيات الله تعالى أيضا 

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم 
الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه على بصيرة السراج 
المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لمهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفكروا في آياته الدالة على كمال قدرته لتزدادو 
بذلك تعظيما لله تعالى وعبادة. فلقد خلق الله تعالى السماوات والأرض وما بينهما يما في 
ذلك الشمس والقمر والنجوم والحبال والشجر والدواب والبحار والأفار خلق ذلك كله 
ف ستة أيام على أكمل وحه وأتم نظام ولو شاء لخلقها في لحظة واحدة كما قال الله 
نعال: «3 إثنا قولها لقني ذا نتن أن تقرن تن كن قكرن رضم # 5 وقال: 22 ونا 
مرا إِلَا وَحِدَةٌ كلمح بِآلبَصَرِ (2) #4 © بولكنه تعالى خلقها في ستة أيام لحكمة اقتضت 
ذلك وربك يخلق ما يشاء ويكتار. ولقد خلق الله تعالى الإنسان من سلالة من طين تخلق 
منها آدم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب 
ثم يستقر في قرار مكين لا يعتريه همس ولا هواء ولا حر ولا برد يطوره الله تعالى في 
ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة الغشاء أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك فإذا تمت هذه الأيام وهي أربعة أشهر أرسل الله تعالى 
إليه الملك الموكل بالأحنة فنفخ فيه الروح فأصبح إنسانا بعد أن كان جمادا فتبارك الله 
أحسن الخالقين. 


ولقد أرى الله تعالى خباده من آيات قدرقة ما يكو آية للموقين وغيرة للمعتبرين. 


(1) سورة النحل آية: 40. 
(2) سورة القمر آية: 30. 
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لقد حلق الله تعالى عيسى بن مريم من أم بلا أب وأقدره على النطق في المهد فتكلم 
بكلام من أفصح كلام البشر وأبينه: ذو قَالَ إن عَبَدُ آللّهِ َاتدى الْكتَب وَجَعَلَى نيبا 2١‏ 
وَجَعَلتى مُبَار 


3 3 


57 
د 


ِنّ مَا كنت وَأَوَصَنى بِآلصّلوة وَألرَكَزة ما دمت حَيا © وبا بوالدتٍ وَلَمَ 


- ع ص 0 


وقد سين ال تعال خبه أله خخلق. مزح الطين. كويفة الطين ادق الله تعال القع فيه 
فيكون نطيرا يطين ياذن: الله اتعال :و احم أنه .وريج الأكبيه ومن اللاي يولك طوس الى 
والأبرص بإذن الله تعالى وأخبر أنه يحبي الموتى ويخرجحهم من قبورهم بإذن الله تعالى. 

ولقد قص الله تعالى علينا في سورة البقرة ضمس حوادث كلها تتضمن إحياء الموتى في 
هذه الدنيا. 

فأوهها قصة بن إسرائيل حين قالوا لنبيهم موسى: “9 لن نؤْيِنَ لَكَ حَىَّ تَرَى آله 


جَهَرَة # © فعاقبهم الله تعالى فأحذتهم الصاعقة فماتوا ثم بعثهم الله تعالى من بعد موتهم 
وف هذا يقول الله تعالى يخاطب بي إسرائيل: 9 وول بجوت لى حرق ان شن 
تر للد رو فَأَحَدَّنَكُمُ المتسقة وَأَشْرّ تنطلرون ©) فم بَعتدكُم ير ' بَعْد مَؤيكة 
ليده ج »4 6 


0 


ا 0 
ا 


أخرى وخاصموهم فيه فأمرهم موسى بوحي من الله تعالى أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل 


يحزء منها ففعلوا بعد التعنت والمراجعات وما كادوا يفعلون فضربوه ببعضها فأحياه الله 


(1) سورة مريم الآيات من 30 : 33. 
(2) سورة البقرة آية: 55. 
(3) سورة البقرة الآيتان : 55 » 56. 
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مخرجٌ ما » ل ترون و نيه ا توي كَذَلِكَ يحي ' أله الع لَمَوْى وَيُرِيكُم ءَايَجهء 
7 لو 0 1 50 2 2010 


والقصة الثالثة في قوم نزل في ديارهم وباء فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذار من 
الموت فأراهم ل ل سلطانه ونفوذ قدرته ثم 
أحياهم ليستكملوا آجالهم وفي ذلك يقول الله كب 9 © أَلَمَ تر دين عَرحوا عن 


4ه 


دِيَرِهِمَ وَهُمْ ألوفُ حَذَّرَ آلْمَوتِ فَفَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا 0 فَضْل على 

لئاس وَلَدِكنّ أَحَترٌ لاس س لا يَفْكُرْوتَ © 07 

والقصة الرابعة في رحل مر على قرية وهي خاوية على عروشها قد هدم بناؤها 
ويبست أشجارها فاستبعد أن تعود على ما كانت عليه من العمران والسكان فأراه الله 
تعالى آية في نفسه تدل على قدرة الله تعالى فأماته الله مائة سنة وكان معه حمار وطعام 
وشراب فمات الحمار وتمرقت أوصاله ولاحت عظامه وبقي الطعام والشراب لم يتغير 
واحد منهما بنقص ولا طعم ولا لون ولا رائحة مدة سنة والشمس تصهره والرياح 
تتعاقب عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير فبعث الله تعالى ذلك الرجل وأراه طعامه وشرابه لم يتغير مع طول هذه المدة وأراه 
الحمار فنظر إلى عظامه المتفرقة في الأرض يركب بعضها بعضا كل عظم في محله ويكسوها 
الله تعالى لحما وفي هذا يقول الله تعالى: 3 أوَ كالَّذِى مُرّ عل قَرَيَةٍ وَهىَ حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهًا 


2 
ل “ل اع عن عفر متم ل م 


ف يُحي- هَنذِه أَلَهُ بَعَدَ مَوَتَهَا فَأمَانَهُ للّهُ مِأَةَ عَامِ ثُمَ بََمَْهُ قَالَ كم لَبِنَتَ فَالَ لَبَِتَ 


(1) سورة البقرة الآيتان : 72 » 73. 
(2) سورة البقرة آية: 243. 
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صد 


ئّاس وَآنظرَ إل الْعِظَامٍ حيف نُشِرُهَا ذه تكشوها 0 


تا 
6 
ٍ 
3 
ع 
5 


والقصة الخامسة 500 


اله تعالى أن يأحذ أربعة من الطير فيقطعهن أجزاء فيفرقها على الحبال الى حوله على كل 
جبل جزءا من هذه الطيور ثم يناديهن وحينئذ تلتقم هذه الأجزاء المفرقة في الحبال بعضها 


2 
5 


ع ا م وَإِذْ قَالَ ير 


صد صد 


رَبِ أرنى كَيْفَ نحي الْمَوقَ َال أَوْلَد مون فال بل ولوكن ليطمين قلي ل .فشد 


مر 
5 1 وح كه م ود 0 ءِ 2 


ين آَلطَّيْرٍ فَصُرَّنٌ إِلََّكَ ثُمّ آجَعَلَ عَلْ كُلّ جَبلٍ يَتِنّ جْرْءا ؟ ثم اذعهُن ياتيتلة سعيا 
ع ا 2 
الع حارم 4 
هذه النماذج من إحياء الله تعالى الموتى في الدنيا آيات على البعث يوم القيامة 


وما أهون ذلك على الله وِبِكَ قال الله تعالى: 9 وَهِوَ ألَذِى يَبَدَوَا الْخَلقَ ثم يُعِيدُه 


ني ررد © :03( و 0 رد 2 جر بت ٍ/ د ك0 
وَهوَ أَهَوَرنُ عليه # '/ - «و ما حَلفَكُمْ وَلَا بَعْدَكُمَ إَِا كتفس وَحِدَةٍ # 427 


ف د ل ,6( وخا اعون قيين ب ع كن مو شر بن 7 ب ٍ واس 
حَصَرُونَ © 4# قو 9و أمر السَّاعَةٍ إلا كلمح البصر او هو أقربٌ إرن الله على كل 


(1) سورة البقرة آية: 259. 
(2) سورة البقرة آية: 260. 
(3) سورة الروم آية: 27. 
(4) سورة لقمان آية: 28. 
(5) سورة الصافات آية: 19. 
(6) سورة يس آية: 53. 
(7) سورة النحل آية: 77. 
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فسبحانه من إله عليم قادر زحرة واحدة يخرج با الناس أحياء من قبورهم ذكورا 
وإناثا كبارا وصغارا لا يتخلف منهم أحد في مثل لمح البصر أو هو أقرب وما كان الله 
ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. 

اللهم ارزقنا التفكر في آياتنك وارزقنا الاتعاظ بذلك وارزقنا الانتفاع مما أنزلت من 


وحيك وما قدرته من قضائك واغفر لنا وار حمنا إنك أنت الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثامنة في خلق السماوات والأرض 

الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عماد ووضع الأرض وهيأها للعباد وجعلها 
مقرهم أحياء وأمواتا فمنها خلقهم وفيها يعيدهم ومنها يخرجهم تارة أخرى يوم المعاد 
وأشية أث لأ الم إلا الله وحدة له شريلة لدو تكولا مضاة وأشهد أن بدا غيده 
ورسوله أفضل العباد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لحم بإحسان وسلم 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه وصدقوا مما أخبركم به واعتقدوه وارفضوا ما 
حالف كتابه وسنة نبيه من أقوال الناس وردوه لأن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل 
زور وككتان وما وافق الكتاب والسنة فهو حق ثابت لقيام الحجة والبرهان واعلموا أن الله 
سبحانه لم يشهد أحدا حلق السماوات والأرض فلا علم عند أحد في ذلك إلا ما جاء عن 
طريق الوحي: 9 * مَآأش سْبَديّهُمْ حَلقَ آلسّمَوت والْأَرْض وَلَا خَلقَ أَنفيبم وما كدعث 
مُكَخِدَ آَلْمُضِلِينَ عَضْدًا © # _ . فكل من تكلم عن خلق السماوات والأرض من أي 
مادة هو وكيف وقع ومى وقع كل من تكلم بذلك من غير طريق الوحي فإنما يتكلم عن 
أمر نظري وقياس ظَئٍ قد يصيب وقد يخطئ وقد يرفض وقد يغير إذ ليس أحد من البشر 
شاهد كيف خلق السماوات والأرض هذه هي الحقيقة الثابتة وعلى هذا فالاعتماد في 
ذلك على ما جاء في كتاب الله أوضح عن رسول الله وَلك. 

أيها المسلمون: لقد خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام فجعل السماوات سبعا 
والأرضين سبعا جعل الله السماوات سبعا طباقا بعضها فوق بعض: 1 ألم تَرَوَا كيف 


عر ار 8 


وم ل قرط ند 2 
خلق الله سبع نوات طِبّاقا ار ع © ”©“ وبناها بناء محكما قويا شديدا: 0 للخ ينكازوا 


(1) سورة الكهف آية: 51. 
2( سورة نوح آية: 15. 
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عبن ستول عن اتنيي 


2 ا 1 ني رش داك قد 
إلى آلسَمَاءِ فَوَقَهُمَ كيف بَتِيسَهَا وَرَيَنهَا وَمَا هَا ين فرُوجٍ © 4 "2 - زر وَالسَّمَاءَ بئيشتها 
2 3 واللناقايى عون و 
بأيْيدٍ 4 © (يعني بقوة) 0 وَإِنَا لْمُوسِعُونَ (2 02 0 وَبَنَيبَا فوَقكم سبَعا 
شِدَادًا © * 5 أي قرية خكيف جهل الد يبن كل واحدة والأسرى مسافة يكان 
جبريل يعرج بالبي ويْوْ من سماء إلى سماء حب بلغ السابعة. 

رفعها الله رفعا عظيما: 98 وَآَلسَمَآءَ رَقَعَهَا 4 © اج َنم أسَدّ حَلقًا 
بَتَنَهَا © رَقَعَ سَمَكَهَا فَسَوَدهَا 9 4 © رقعيا سححالته بغر عمد امسكيبا قوق 

1 ع 0 _ زوه 0 حاير رسن م بلاير يرت 
0 لله 1 الى رََعَ الشصوتث يقر تر توا 2 وَيمسك السَّماءَ ان تقع على 


قد 
أو ١‏ د د 


5 7 ِ 5 7 كول ٠.‏ اط ع 55 فو 7 -- 8 ٌُ 32 2 
لأرَض إلا بإذنهء إن الله بالناس لرءئوف رَحِيم (2) 7 5 حجعلها الله سقفا للأآرض 


. 2 2 9 
حفوظا من الشياطين: «و وجَعَلتَا السّمَاءَ سففا فو ع 0 - #8 وَلَقَدَ جَعَلئَا فى 
آَلسّمَاءٍ بروج وَرَيَسَهَا للشطِريت ©6© ! وَحَفِظْسَهَا من كل سَيْطَن رَحِيمٍ © ) إلا مَنِ أَسْتَرَقَ 


000 


َلسَمعٌ فَأََبَعَهْد يباب مين ©) 4# د حجعل لا أبوابا لا تفتح إلا بإذنه: ضر 


2 


لا عقن . ل ل ا ار ها دسق و صر راردا / 11 5 9 
الذي كَدَّبُوا بكَايَجِا وَآسَتكبرُوأ عَيَا لا تفَئَحُ هم أَبَوبُ آلسَمَآءِ 4 ” © وفي يوم القيامة 


(1) سورة ق آية: 6. 

(2) سورة الذاريات آية: 4/7. 

(3) سورة الذاريات آية: 47. 

(4) سورة النبأ آية: 12. 

(5) سورة الرحمن آية: 7. 

(6) سورة النازعات الآيتان : 27 » 28. 
(79) سورة الرعد آية: 2. 

(8) سورة الحج آية: 65. 

(9) سورة الأنبياء آية: 32. 

(10) سورة الحجر الآيات من 16 : 158. 
(11) سورة الأعراف آية: 40. 
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يطوي الله هذه السماوات بيمينه : 0 يوم تطلوى الجا حضطع السول لكي كما 
د" 


ع ودر 5 1 ل 2 
نا ول عاق نيذه ل إِنَا كنا فَجِلِيت 2م * <2 - 9 وَمَا قَدَرُوأ أله 


حَقَّ قَدَروء الأو 2208 يك يوم آلْقَيَمَةٍ لس كات م ويك بيّمِينه- ستحلدةر 


ل عا ُفركوت رج 4 ©. 

أيها المسلمون: إن هذه الآيات الكرية العظيمة لتدل دلالة قاطعة لا تقبل الشك ولا 
الجدال في أن السماوات السبع أحرام محسوسة رفيعة قوية محكمة محفوظة لا يستطيع أحد 
دحولها ولا اختراقها إلا بإذن الله كبن ألم تعلموا أن محمدا كللهُ أشرف البشر وحبريل 
أشرف الملائكة ما دحلا السماوات حين عروجها إلا بإذن والاستفتاح فكيف بغيرهما من 
المخلوقين. 

أيها الناس: أفبعد هذا يبمكن لمؤمن أن يقول إن السماوات هي البمحرات أو هي الغللاف 
الجوي للأرض أو يقول إن ما نشاهده فضاء لا اية له إن من يقول ذلك فهو إما جاهل 
بوحي الله وإما مكذب به مستكبر عنه مشاق لله ورسوله: 1 وَمَن يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُم 
قإرت آنه شَدِيدُ لقاب (2 4 © - 1 وَمَن مُمَاقِقِ آلرَمُولَ مِنْ بَعَدِ ما تن له 
البدّق ويك عق تبيل التزيوة أزاسه ما ذو واد 0-0 | وه 
الهدى وَيتَبِع غير سبيلٍ المَؤْمِيِين نوله- لو جَهَتَمَ وَسَاءَتَ مَصِيرًا © 
إن إنكار السماوات أو التكذيب ها أو بأنها ذات بناء وإحكام تكذيب لله وكفر به سواء 


قالمها قائل أو صدق من يقوها. 


(1) سورة الأنبياء آية: 104. 
(2) سورة الزمر آية: 67. 
(3) سورة الأنفال آية: 13. 
(4) سورة النساء آية: 115. 
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الع يي ب 0 

لد 0 حوه لقيو ل ع ال مور . «قية 119 عت اليا 
يقول الله تعالى: , لَه اذى حَلَقَ سَبَعَ سَسَوتٍ وَيِنَ الأرض مِتَلَهُنَ # وهذه المثلية 
تقتضى المساواة في كل ما تمكن فيه الأرض مثل السماوات في العدد. 

قال رسول الله يللُ: 1 اللهم رب السماوات السبع وما أظللن والأرضين السبع وما 
أقللن * (رواه النسائي) والأرض مثل السماوات في التطابق فإذا كانت السماوات سبعا 
طباقا فكذلك الأرض مثلهن يقول البى ولِةُ: ‏ من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه 
يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين 7 إرواه البخاري). وقال أيضا من اقتطع شبرا 

ع ىن ' 9 5 على . 6 5 ع 5 
من الأرض بغير حقه طوقه إلى سبع أرضين (تفرد به أحمد وهو على شرط مسلم). 

والغاية تدل على أن كل أرض تحت الأرض وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 

لقد حلق الله هذه السماوات وهذه الأرضين وقدر فيهن ما قدر من عجائب مخلوقاته 
وأسرار مبدعاته وفصل لنا ما فصل منها في سورة فصلت حيث قال: 9 اا 


مرك عم 


لَتَكفْرُونَ الى حَلَقَ الأرَضّ فى يَوْمَينِ وَتَكَلُونَ لَدُدَ أندَام] " ذَلِكَ رَبُ الْعَسَِينَ © وَجَعَلَ 


فِينا رَوسِىَ من فَوَقِهَا وَبَرَكَ فِها وَقَدَّرَ فِيآ أَقَوَتهَا فى أرَبَعَة أيّامِ سَوَاءٌ ويه © ثم 
أسَكَوَئ ا آلسّمَاءٍ وَهىَ دُحَانّْ فَقَالَ لا اي يا طَوَعًا أو كه قَالَنَا أَتيَنَا طَابِعِينَ ©) 


(1) سورة الطلاق آية: 12. 

(2) البخاري بدء الخلق (3026) » مسلم المساقاة (1610) » الترمذي الديات (1418) , أحمد (190/1) »2 
الدارمي البيوع (2606). 

(3) البخاري بدء الخلق (3026) » مسلم المساقاة (1610) » الترمذي الديات (1418) , أحمد (190/1) » 
الدارمي البيوع (2606). 

(4) سورة فصلت الآيات من 9 : 12. 


033 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


وحجب عن عباده كثيرا من ذلك فلا يحل لأحد أن يثبت شيئا من أسرار الكون إلا 
بدليل منقول أو محسوس أما بحرد النظريات الى قد تتغير وتتبدل فلا يمكن الاعتماد عليها 
وأقكهى ذلك وأفعى أن خرف ين أعلها كنات ان وسنة وسوله قيول عل الآراء 
والنظريات القابلة للنقض والإفساد ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. 

وفقئ الله وإياكم لفهم كتابه والعمل به وجنبنا الزيغ والزلل في القول والعمل أقول 
قولي هذا.. الخ. 
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الخطبة التاسعة فيما سخره الله لبني آدم وأكرمهم به 

الحمد لله الذي أكرم ب آدم وفضلهم على العالمين وسخر لهم ما في السماوات وما 
في الأرض جميعا منه ليكونوا من الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو 
الكرم والفضل المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على العالمين صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا ربكم واشكروا نعمته عليكم إن كنتم إياه تعبدون واعرفوا 
ما كرمكم به على العالمين وما خولكم به من الفضل في الأولين والآخرين فلقد خلق الله 
أباكم آدم بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته وخلق له 
من نفسه زوجا ليسكن إليها وينشر الأولاد من بينهما ثم اذكروا نعمة الله عليكم حيث 
خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث لا يعلمكم إلا الله ولا 
يستطيع أحد أن يوصل إليكم طعاما ولا شرابا ولا نفعا ولا ضرا جعل غذاءكم في بطون 
أمهاتكم من الدم الذي يتصل بالبدن من طريق السرة وينتشر في العروق ثم هيأ لكم بعد 
الخروج من بطون أمهاتكم ثديين تنهلون منها لبنا حالصا سائغا مناسبا في حرارته ومذاقه 
لطيفا في نفوذه في العروق وغذائه. 

وتذكروا نعمة الله عليكم حيث أخرحكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا رحمة 
بكم وإحسانا إليكم فإنكم لو كنتم في تلك الحال تعلمون لما تحملت أجسامكم الصغيرة 
ألم الحياة ونكباتها وفتئها ثم أعطاكم الله الفهم شيئا فشيئا كلما ازددتم في العمر ازددتم في 
الفهم حي يتم ذلك ثم اذكروا نعمة الله عليكم حيث خلق لكم ما في الأرض جميعا وأباح 
لكم من الطيبات ما تنالون به وطركم وأمركم بتناوله والتمتع به فقال: 35 يَتَيّهًا آلنَاسُ 


ذه ع تلام نو اا و 413 يوا 0 
كلوأ مِمّا فى الأرض حَلَلا طَيّبّا © . وقال: 38 يَتَيّهَا الذييت َامَنُوا لوأ مِن 


(1) سورة البقرة آية: 168. 
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ار د : 0 حر أ ذل : 
طيّبلتٍ ما رَرْقَد كد وَآسَكرُوا يله إن ككشد إِيَاهُ تعبدور- هدعق 2 ونوع لكم هذه 


الأرزاق في أشكالها وأحجامها ومذاقها ومنافعها لتكمل لكم اللذة في التفكه يما ثم 
الأكروا فنية اله عليكم .قينا يشير الكو مق الركوية 12 وكقل لتر ين البلك 


2 


5 


55 


وَالْأَنَعَمِ ما تَركبُونَ ©) 4# 0 ؛ ‏ وَآخْحْيلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرَكَبُوهَا وزيتة 
دلو 0 54 7 5 0 3 و 0 
وتمخلق ما لا تعلمون 2م 7 5 واذكروا نعمة الله عليكم حيث سخر لكم ما في 
السماوات وما في الأرض جميعا منه أرسل الرياح مبشرات: 3 وَأَنرَلَ مرت السّمَآءٍِ مآ 
فاخرج بف من الثمرات رزقا لكم ل الفللك>ك لتجرى 2 البخر بأمرفه وَسَحْرَ لَكُم 
الأنْهَرَ © ا" الحقيك بالقمر ارق فسخ لك اليل وما رَ ارج | وََانَدَكُم من كل 
رتوو او كل هم 4 لقد 
ا الوه إن تقر يفتك الل ل لمطوفا” إن الْإِضَن لَطَلُومٌ كنار جم »# © و 
بلغ من عناية الله بكم أن سخر لكم ملائكته: 18 ألْذِبنَ تحَمِلُونَ لْعَرَشَ وَمَنَ حَوَلَهُء يُسَبَحُونَ 
يحمد ريم و3 به وَيُسَتَغْفْرُونَ 0 اموا رَبََا وَسعتٌ ا سَيَءِ ا وَعِلمَا 
قاشية انيه تابوأ وَاتبَعُوأ سَبِيلَُكَ وَقِهِمَ عَذَابَ جم (2 ربا وَأُدَحِلهُمَ جَنتِ عَدَنٍِ يه 
وَعَدتّهُمَ وَمَن صَلَّحَ مِنْ َابَايِهِمَ وَأَزْوَحِهِمَ وَدْرِيّجِهِمَ إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ آلْحَكيمُ (2) وَتِهِمْ 
07 ع 2 ا واوا ع مدي عد 2 ا و مدت بو در 5 5 
آلسَّيَّاتِ وَمَن تق السَّيْكَاتِ يَوَمَيِذٍ فَقَدَ رَحِمْتَهْد وَذَلِلك هو الْفَوْرُ الْعَظِيمُْ © * ") 
ووكل بن آدم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون لكل واحد ملكان عن اليمين وعن 
الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إن عمل حسنة كتبوها عشرا وإن 
عمل سيئة كتبوها واحدة وإن هم بحسنة كتبوها حسنة وسخر الله الملائكة الكرام لمصالح 
(1) سورة البقرة آية: 172. 
(2) سورة الزحرف آية: 12. 
(3) سورة النحل آية: 8. 


(4) سورة إبراهيم الآيات من 32 : 34. 
(5) سورة غافر الآيات من 7 : 9. 


436 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


ب آدم فجبريل ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب وسعادة الأمم وميكائيل موكل 
بالقطر والنبات الذي هو حياة الأرض ومادة غذاء الأبدان وإسرافيل موكل بالصور ينفخ 
فيه فيقوم الناس أحياء من الأحداث إلى ريهم ينسلون. 

ومن الملائكة من وكلهم الله بحفظ بي آدم وهم المذكورون في قوله تعالى: 35 لَهُر 
ون كا لان مو مدو 9 0 1 0 2 22 0 1 5 يد 


يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار #4 © وقال: <3 إذا كان يوم الجمعة كان 


على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف وحاوًا يستمعون الذكر 4 © وكل هذا من عناية الله ببئ آدم ومن عنايته بكم 
أنه إذا مات العبد قبضت الملائكة روحه بأمانة تامة وهم لا يفرطون ثم إذا كان يوم القيامة 
تلقت الملائكة المؤمنين بالبشارة هذا يومكم الذي كنتم توعدون فإذا أدخلوا الجنة دحلت 
عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم مما صبرتم فنعم عقبى الدار. 

فيا عباد الله اشكروا نعمة الله عليكم وما سخر لكم في السماوات والأرض وقوموا 
بعبادته حبا وتعظيما واستعانة فله الفضل والإحسان أولا وآرا والحمد لله رب العالمين. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة الرعد آية: 11. 

(2) البخاري بدء الخلق (3051) » مسلم المساحد ومواضع الصلاة (632) » النسائي الصلاة (485) » أحمد 
(486/2) » مالك النداء للصلاة (413). 

(3) البخاري بدء الخلق (3039) » مسلم الجمعة (850) » الترمذي الجمعة (499) » النسائي الجمعة (1388) 
أبو داود الطهارة (351) » أحمد (460/2) » مالك النداء للصلاة (22/7) » الدارمي الصلاة (1543). 
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الخطبة العاشرة في الإبمان بالقدر 

الحمد لله الذي حلق كل شيء فقدره تقديرا: ودبر عباده على ما تقتضيه حكمته 
ل ل 
على كل شيء قديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله وآمنوا برسوله فالإبمان أن يؤمن العبد بالله وملائكته 
وكتبه ورسله: 318 َامَنَ آَلرَسُولُ يمآ أنزل ال عن اد واللتي 1 ل اال 
وَمَلَنِِكِهء ويه وَرُسْلِوء لا تُقَرَفْ بيرت أحَدٍ ين وُسْليِ" #4 ©©2. ومن الإيمان أن تؤمن 
بقضاء الله وقدره فآمنوا بأن الله بكل شيء عليم علم ما كان في الماضي وما سيكون في 
المستقبل علم ذلك جملة وتفصيلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء: *و 
خلقنا الاش وتتلك نا تسوس بم تقنة” 4 12 منوا بكمال علم الله وسعة علمه 
وآمنوا بكمال حفظه وتمام رعايته وأنه كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة ما سيكون إلى يوم القيامة فإن أول ما خلق الله القلم قال له 
أكتب قال رب وماذا أكتب قال أكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة .ما هو كائن 
إلى يوم القيامة: و الم كله أروك لذ يله نا الكماء وَالأَرْضٍ إن الل ق في 
ا 0 مآ ا 


2 * كل أيه المسلموة 


ل و 


(1) سورة البقرة آية: 285. 
(2) سورة ق آية: 16. 
:03( سورة الحج آية: 70. 
(4) سورة الحديد آية: 22. 


038 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


آمنوا .مشيئة الله في عموم ملكه فإنه ما من شيء في السماوات أو في الأرض إلا وهو 
ملك لله كب ا ِلَّهِ ُلك آَلسَّمَوَتٍ والأرض وَمَا فون وَهوّ عَلَ كُلٍ شَْء قَدِيرٌ 9 4 
4 وفا مين نش في ملكه إلا وهو .عشيئته وإرادته فبيده الملك وبيده مقاليد السماوات 
والأرض ما من شيء يحدث من رخاء وشدة وحوف وأمن وصحة ومرض وقلة وكثرة إلا 
مشيئته سبحانه وتعالى. 


وآمنوا أيها المسلمون بعموم خلق الله لكل ما في السماوات والأرض: 4 آللَهُ خَلِقُ 


حُلِ سَنْء وَهُوَ عَلَ عل سَنْءِ وكيل وج 4 © © وَآنْهُ حَلَفَير وَمَا تَعَمَلُونَ وج 4 
9 فق الك غالق البساواف والأرش ومتيرعنا وععالق الأشياة وميه «للؤاتسان خرعة 
وإرادة وله قدرة وعمل والذي أودع فيه تلك العزيمة وخلق فيه تلك القدرة هو الله كك 
ولو شاء لسلبه الفكر فضاعت إرادته ولو شاء لسلبه القدرة فما استطاع العمل. 

أيها المسلمون: إن الإبمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة لا يتم الإبمان إلا به لكنه 
ليس حجة للإنسان على فعل معاصي الله أو التهاون بما أوجب الله وجه ذلك أن الله 
أعطاك عقلا تتمكن به من الإرادة وأعطاك قدرة تتمكن بما من العمل فلذلك إذا سلب 
عقل الإنسان لم يعاقب على معصية ولا ترك واحب وإذا سلب قدرته على الواحب لم 
يؤاحد بتركه. 

إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي أو ترك الواحبات حجة داحضة باطلة أبطلها الله 


في كتابه ويبطلها العقل والواقع. أبطلها الله في كتابه فقال تعالى: 38 يُسّلدٌ مُبَضَرِينَ 


د ممه اع»”7” لود مريوى 2 / 4 0 ااه 7 
وَمَُذْرِينَ لِتَلآ يَكُونَ لِلئاسِ عَل آللَّهِ حُجهٌ بَعَدَ أَلرّسُلٍ © ”' ولو كان القدر حجة لم 


(1) سورة المائدة آية: 120. 
(2) سورة الزمر آية: 62. 

(3) سورة الصافات آية: 96. 
(4) سورة النساء آية: 1615. 
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ترتفع بإرسال الرسل لأن القدر ثابت مع إرسال الرسل. وقال تعالى: 8# م معرل انون 


وخر . تسر و ع2 
| | 


50 3 5 اين 8 5-6 سر يوا ا - 3 0 01-2 ص 
شركوأ لو شاءً الله ما اشركنا ولا ءَابَاوْنَا وَلا حَرَّمنَا مِن شىء حذالكت كذب الذيرت 


و 


5 7 


بن قطيع عق اقائرا مقا لوعن ست ا ع تي 4 إن تََبِعُو إلا 
لطن وَإنَ أثْرٌ إِلّا خَرُصُونَ © | # © فلو كان الاحتجاج بالقدر حجة صحيحة وعذرا 
مستقيما لما أذاق الله ا محتجين به على شركهم بأسه لأن الله لا يظلم أحدا. 

إن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواحبات حجة داحضة يبطلها العقل 
وذلك لأن امحتج بالقدر ليس عاما بالقدر فيبئ عمله عليه فكيف يحنج بما ليس له تأثير في 
فعله إذ لا تأثير للشيء في فعل الفاعل حى يكون عالما بهذا المؤثر. ولو أن أحدا اعتدى 
على شخص بأحذ ماله أو ة قتله وقال هذا شيء بقضاء الله وقدره ل يقبل المعتدي عليه ولا 
الناس عذره فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر من غيره إذا اعتدى عليه ويحتج به لنفسه إذا 
اعتدى على ححق الله. 

إن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواحبات حجة داحضة يبطلها الواقع 
فإن كل شخص يرغب الوظيفة إذا سمع مسابقة عليها سعى في ذلك حنى يصل إلى 
الوظيفة وإن وصوله إلى الوظيفة حاصل بقضاء الله وقدره بلا شك ومع ذلك فقد سعى 
للوصول إليها .ما يستطيع من الأسباب ولح يترك العمل للوصول إليها فلماذا يترك ما 
أوجب الله عليه وهو قادر على فعله عالم أنه يوصله إلى رضوان الله والجنة ثم يحتج بالقضاء 
والقدر لماذا لم يسع للوصول إلى الحنة كما سعى للوصول إلى الوظيفة وإلى المعيشة وإننا في 
أيام الامتحان لنرى الطلاب الذين يريدون النجاح يسهرون الليل ويتعبون النهار ف 
المراحعة ليصلوا إلى النجاح وما أحد منهم يريد النجاح فيترك المراجعة احتجاجا بالقضاء 
والقدر فكيف يصح أن يترك الإنسان ما أوحب الله عليه وهو يعلم أنه يوصله إلى رضوان 


الله والحنة ثم يحتج بالقضاء والقدر. 


(1) سورة الأنعام آية: 148 . 


440 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


وإننا لنرى الشخص يحجب عن نوع معين من الطعام يضره أكله ونفسه تشتهيه 
فيتركه خوفا من مضرته ولا يمكن أن يقدم عليه ويحتج بالقضاء والقدر فلماذا يقدم على 
المعصية وهي تضره ثم يحتج بالقضاء والقدر؟ إن الإنسان العاقل كلما تأمل الواقع وقاس 
الأمور , بعقله ونظر ف كتاب الله وسنة رسوله علم علما يقينا أن لا حجة للإنسان بقضاء 
اله وقدره على ما يفعله باختياره وأن الاحتجاج بذلك على ترك الواجب أو على فعل 
امحرم حجة داحضة باطلة لا يفعلها إلا الباطلون المكابرون. أما الأمور غير الاحتيارية 
كالموت والمرض وسقوط شيء على الإنسان حي يقتله أو نحو ذلك فهذا حجة للإنسان 
ولذلك لا يؤاحذ الله المحنون على ما ترك من الواحبات أو فعل من الحرمات ولا يوام الله 
العبد على ما فعله من محرم حاهلا به أو ناسيا لأنه ليس غختارا لفعله لو علم بتحرعه. 

فاقوا الله أيها المسلمون وآمنوا بقضاء الله وقدره واحعلوه وسيلة لكم إلى الاستعانة 
بالله وطلب الحداية منه لأن بيده أزمة الأمور ومقاليدها فإن الصحابة -رضي الله عنهم- 
قالوا للبي كَلةْ أفلا ندع العمل ونتكل على القضاء قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما 
أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل 000 


وَأَسَعَغَْ © قدحت بككسى © و رَى © 4# 9 (رواه البخاري) فاتقوا الله 
عباد الله ولا تجعلوا قدر الله حجة لكم على شريعته ومخالفقه فتضلوا ضلالا 
بعيلا: و كاعر لوقي لوقه الام مستبن ار عر لم ل 1 
ونا ولا حَوّسَا ين دونه من سلَنء" كذَلِك فَعَلَ ايت من قبلهِ د" فَمَلَ عل آلرْسْلٍ إلا 
الْبَلَمُ مين © 4 ©0. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 
(1) سورة الليل الآيات من 5 : 10. 
(2) سورة النحل آية: 35. 
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الخطبة الحادية عشرة حقيقة الإيمان وعلاماته 
الحمد لله الذي يقضي بالحق ويحكم بالعدل ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يقدر 
الأمور بحكمة ويحكم بالشرائع لحكمة وهو الحكيم العليم أرسل الرسل مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وليقوم الناس بالقسط ويؤتوا كل 
ذي حق حقه من غير غلو ولا تقصير وأشهد أن لآ إله إلا الله وحده لآ شريك لهه له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 


أما بعد: 0 الناس اتقوا لكر وانصروا الله 0 وأطيعوه د 7 الا 


لزكزة وأدزوا ِالْمَعْروفٍ وَتَهَوَأ عن الشتكر وَِلّه عقبَة ا 00 

أيها الناس: إن الإيمان ليس بالتمئ ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب ورسخ 
فيه وصدقته الأعمال بفعل الطاعات واحتناب المعاصي. إن كل واحد يستطيع أن يقول إنه 
مسلم بل يرتقي إلى أعلى ويقول إنه مؤمن كل واحد يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا 
الله واد أن مدا وسول الل 

المنافققون وهم في الدرك الأسفل من النار يذكرون الله. المنافقون يأتون إلى البي وَل 
ويقولون نشهد إنك لرسول الله. المنافقون يحلفون للبي ولع وأصحابه إفم لمنهم وما هم 
منهم ولكن كل هذه الشهادات والأعان لم تنفعهم فهم في الدرك الأسفل من النار تحت 
كل مشرك وكل دهري وكل يهودي وكل نصراني لأن هذه الشهادات والأيمان لم تصدر 
عن يقين وإيمان ولا عن قبول واذعان: «1 وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يَقُولٌ ءَامَنَا بألّه وَبالْيَرَم 


وَمَا هم بِمُؤْينينَ م 4 © فالإمان عقيدة راسخة قبل كل شيء تنتج قولا سديدا وعملا 


(1) سورة الحج الآيتان : 40 » 41. 
(2) سورة البقرة آية: 8. 
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صا حا تنتج الحب لله ورسوله والإخلاص ف توحيد الله واتباع رسوله يلد الإبمان جد 
وعمل ومثابرة ومصابرة وحبس للنفس على ما تكره من طاعة الله ومنع لها عما تحب من 


هو 8 


معصية الله. 

إن للإبمان علامات كثيرة ذكرها الله في كتابه وذكرها رسول الله يليِهُ في سنته نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: 3 إِنَّمَا لْمُؤَوئُوَ الّذِينَ إِذَا ذَكِرَ آللّهُ وج[ 
تلويدة وإذًا كيت عَلع تاليش واكم إيسكا وقل رهظ يقوكون وج الديرت تبتر 
الارة ويما رَرَفَتََهُمَ يتشقوة © لتك هم المؤزيوة 1 درجت عِندَ رَيْهِمَ 
وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقَ كَريمٌ © 0 0 ونذكر أيضا قوله تعالى: 0 وَإِذَا مَآ أَنِلَتَ سُورَةٌ فَِْهُم 
ذو لفل يكم زَادَتَهُ هَذِمءَ 0 اك ال َامَنُوأ فَرَادَتَهُمَ إِيمَنًا وَهَرَ 


- - - 
2 و 


يَسْتَبَشْرُونَ © وما ال فق كلوبين كرضي فراكيمة رجا إل رجِسِهم ا توا 


5 
55 عرب ود نه 22 
ج0 اس سر 


وَهَمَ حَيْرُوت © أو ترزة خم لنكخيرت فى كل عام او رع 0 
ب دعم 2 ج 4 5 
لا يَعُوبُوتَ ولا ه بتحخزيرت هه . 

فبالله عليكم أيها المسلمون من منا يهذه المثابة» من منا إذا ذكر الله وجل قلبه حوفا من 
الله وتعظيما له من منا إذا تليت عليهم آيات رهم زادتهم إمانا واستبشروا يما لما يحدون في 
نفوسهم من حلاوة التصديق بما والامتثال لأحكامهاء من منا قام بتحقيق التوكل على الله 
والاعتماد عليه وعدم التعلق بالمخلوقين» من منا أقام الصلاة على الوجه المطلوب بامحافظة 
عليها واتقان حدودهاء من منا قام بالانفاق مما رزقه الله من بذل زكاة وسد حاجة الأهل 
والأقارب والمعوزين؟ 

لنفكر أيها الناس في حال المسلمين إننا إذا فكرنا في حال المسلمين اليوم لا في هذه 
الجزيرة فحسب ولكن ف جميع البلاد الإسلامية جد مسلمين بلا إسلام ومؤمنين بلا إيمان 


(1) سورة الأنفال الآيات من 2 : 4. 
(2) سورة التوبة الآيات من 124 : 126. 
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إلا أن يشاء الله نحد ذلك من القمة إلى من لا يجد اللقمة الكل مقصر والكل غير قائم با 
يحب عليه من حقوق لله تعالى أو لعباد الله. إننا نحد في الأمة الإسلامية تقصيرا في الإيمان 
واليقين ونحد تقصيرا في الأحلاق الفاضلة وحمايتها ونحد تقصيرا في الأعمال. إننا نحد 
تقصيرا في الإبمان واليقين لأننا نحد بعص الناس ولا سيما بعض من عاش فترة في بلاد 
الكفر وكمل من صديد أفكارهم الملوثة وثقافتهم المزيفة بحد في هؤلاء من في قلويهم شك 
وريب فيما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب تجدهم في شك من وجود الملائكة وفي 
شك من وجود الجن وفي شك من صحة رسالة محمد ويه لا بل بعضهم في شك من 
وجوه .اك#عال وجوى. تخالقه ستحان الله ١١‏ يشلق فق وحوة. خالقة ول يشلك فق وجوه 
نفسه إن كل من شك في وجود الله يحب أن يشك ف وجود نفسه أولا لأنه لم يخلقه أحد 
سوى الله عز وجحل. 

نحد من المسلمين اليوم من إذا ذكر الله عنده لم يتحرك قلبه أبدا ولا كأن شيئا ذكر 
عنده فضلا عن أن يوحل قلبه. نحد من المسلمين اليوم من إذا تليت عليهم آيات الله لم 
يزدادوا إيمانا بل يزدادون رجسا إلى رجسهم فيسخرون يما ويستكبرون عن أحكامها. 

بحد من المسلمين اليوم من لا يتوكلون على الله تعالى وإنما يعتمدون على الأسباب 
المادية المحضة اعتمادا كليا ولحذا تحجدهم لا يسيرون في طلب رزقهم على شريعة الله ظنا 
منهم أن الأذ بالطرق الشرعية يضيق موارد الرزق فلذلك تحدهم يسعون لتحصيل الرزق 
بكل وسيلة حلالا كانت أم حراما. 

وتحد من المسلمين اليوم من اعتمد على أعداء الله في أمنه وسلامه حي آل الأمر بهم 
إلى أن أطاعوهم في بعض الأمور المخالفة لشريعة الله تعالى والله يقول: 38 إن الذي 
لنثرا عق ااكرهر عن يتنو ذا كن اند القدىب. النقلق هون ابم ران انربك 


صد 


ذلك بِأَنْهُدْ قالوا لذ > كيهو م شيو هي لَه يَعلَمْ 


- ص 


2 
8 


ا 3 د سخ قور ر ىر ود ا 3 


7 
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ابثرا جا اكد انه وكرهواأ رِصْوانهر َأَحَبَط أُعَمَدهُرَ © *# © جد هؤلاء الذين 
أطاعوا هؤلاء الأعداء في بعض الأمور المخالفة للشريعة إِنما سلكوا هذا المسلك المنحرف 
لضعف توكلهم على الله وقوة اعتمادهم على غيره. انبهروا من قوة هؤلاء الأعداء المادية 
فظنوا أن كل شيء بأيديهم ونسوا أن الذي حلق هؤلاء هو أشد منهم قوة وأن قوة هؤلاء 
المبهورين لو أرادها وحدوها في التوكل على الله تعالى والأحذ بأسباب نصره من تطبيق 
دينه والتزام شريعته في أنفسهم وفيمن ولاهم عليه لأنهم إذا فعلوا ذلك كان الله معهم ومن كان 
الله معه فلن يغلب: 8 وَمَا كات آللَهُ لِيُعَجِرَهْ مِن شَىْءِ في ألسّمَوَتِ وَلَا فى الأرزض نهد 
رت عَليمًا قَدِير) وهم # © بجحد من المسلمين اليوم من لا يقيمون الصلاة ولا يحافظون عليها 
فلا يصلون مع الجماعة ولا يأتون بشروطها وأركافها وواحباتها فلا يبالون بالطهارة أتقنوها أم 
فرطوا فيها ولا يصلون بي الوقت ولا يطمئنون بي القيام والقعود والركوع والسجود لا بل من 
الناس الذين قالوا إهم مسلمون من لا يصلي بل من يسخر ويستهزيء من يصلي. بحد من 
المسلمين من هو جماع مناع لا ينفق هما رزقه الله فلا زكاة ولا صدقة ولا إنفاق كاملا على من 
يجب عليه الإنفاق عليه ومع ذلك تحده يبذل الكثير من ماله فيما لا ينفعه بل فيما حرم الله عليه 
أحيانا. 

إن المسلمين اليوم في حال يرثى لما والشكوى إلى الله تضييع لفرائض الله وتعد الحدود 
الله وتماون في شريعة الله ونسيان لذكره وأمن من مكره واعتناء مما حلق لهم وغفلة عما 
خلقوا له ولهذا سلط عليهم أعداؤهم فاستذلوهم واستهانوا يحم وتلاعبوا يحم سياسيا 
واقتصاديا حى صاروا كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا 


يعقلون فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


(1) سورة محمد الآيات من 25 : 28. 
(2) سورة فاطر آية: 44. 
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اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا وفي انتظار فريضة من فرائضك الى مننت بفرضها 
علينا نسألك بأنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولح يولد. 

ولم يكن له كفوا أحد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا 
حي يا قيوم نسألك أن تحبب إلينا الإبمان وتزينه في قلوبنا وترسخه فيها وأن تكره إلينا 
الكفر والفسوق والعصيان وتباعدها عنا وأن هئ للأمة الإسلامية من أمرها رشدا ولاة 
صالحين يقضون بالحق وبه يعدلون لا يخافون في الله لومة لائم لا يحابون قريبا لقربه ولا 
قويا لقوته وأن تحفظ علينا ديننا وتثبتنا عليه إلى الممات إنك جواد كريم. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. الم. 
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الخطبة الثانية عشرة في الحذر من أعداء المسلمين 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لآ شريك له و أشهد أن عمردا عيده ورسوله«صك الله عليه وعلى الذاو يدانه ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الإسلام 
ال لا يعدها نعمة تلك النعمة الى ضل عنها كثيرا من الناس وهداكم الله تعالى .بمنه إليها 
تلك النعمة الى عشتم عليها وعاش عليها آباؤكم فلم يجر ولله الحمد على بلادكم 
استعمار مستعمر جاس غخلال الذيار يجتودة وعتاذه فخرب الديار وأفسد الأديان والأفكار 
اشكروا الله تعالى على هذه النعمة وحافظوا على بقائها واستمرارها واسألوا الله الثبات 
عليها وإياكم إياكم أن تتعرضوا لما يزيلها ويسلبها منكم فتحسروا دنياكم وآخرتكم. 

عباد الله إن الإسلام منذ برغ بحمه وأعداؤه يحاولون القضاء عليه بكل ما يستطيعون 


1 اق و ار قر ا خا 
قوة: 9 يُرِيدُوت أن يُطَفِعوأ ثُو رَ الله بافواههم وياز ‏ ن يتم نورهء وَلوَ 


صدرءه و 


كرة الكفرورت 20 
البي ويم ثم في عهد حلفائه الراشدين ثم في العصور التالية إلى وقتنا هذا حاولوا القضاء على 
الإسلام وبئ الإسلام بالعنف والصراع المسلح تارة وبالمكر والخداع والخطط الحدامة تارة 
أخحرى ولسنا محازفين عندما نقول ذلك فبين أيديكم التاريخ يشهد هما نقول وبين أيديكم 
شهادة أعظم وأصدق وهي شهادة الله تعالى في كتابه وكفى بالله شهيدا وليست هذه 
المحاولة من أعداء المسلمين من صنف واحد منهم ولكن من سائر أصناف الأعداء من 


المشركين واليهود والنصارى وسائر الكفار والمنافقين» اسمعوا ما قال الله تعالى في المش ركين 


5 افلقق سناول. أعداع الاسام أله يقضنوا 'علية. قي خيك 


0 


مد 2 


وهم يفتنون الناس عن دينهم: 8 يَسعُوتكَ عَن الشَبر سرام قال فيه ' َل قِتَالُ فبه كبيرٌ 


(1) سورة التوبة آية: 32. 
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و 


لق عن 5 0 و م صدر بر 2 56 دق عكر رصي امد اى ف 
وَصَدَ عن سَبِيلٍ الله وَكفرٌ به وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ وَإِخْرَاحُ أهلف مه أكبْر عند آله وَالْفِتَنَة 


0 0 عدف د 3-8 # على © عو 4 اث ى ب 
اكبر مِنَ القتلٍ وَلِا يزالون يقتلونكم حتى يردوكم عن دِييكم إن ل وَمْن يَرتَدِدُ 
صد 


يدك عن ديف وشت وعة كاه اوليك خبياف اغشاير نى 1 م وَأ خرة وَأُوْلَِيِكَ 


عي ## عر عر 


أَصَّحثٍ آلقّار” هه فِيها خَنِدُوت إهحة هج 4 5 وقال في اليهود والنصارى: 0 وَلّن 


صور و لم 


ص عَنلك الود ولا التصَرَئ حَقٌّ تبْعْ ملّقه ‏ َل إرة حتى الله عو آشدن " وَلنِ اتَبَعَتَ 


ا 


هْوَآمهُم بَحْدَ الى جَاكَ مِنَ لعل مَا لك مِنَ للّهِ ين وََِوَلَا نصِبرٍ © 4 6 وقال فيهم 


أيضا: غ3 59 كير يرن أل الكتب لو يَرُدُوئكم يِنْ بَعَدِ إيصيكة كنارًا حسدا ين 


ا 


فل أفويه وسيم ع لي الل 0 وقال في سار الكفار 5 9 ايا 


ايت َامنْوَأْ إن تطِيعوأ الذي كفروأ يَرُدُوكمْ عَلْ أعقبكج فَتَنقَلبُوا حَسِرِينَ 9 بَلٍ 
0 4 
آله ل وَهُوّ خَيَرٌ آَلسَصِرِينَ © # 2. وقال في المنافقين: ذو * قمَا لَك 
صد 
39 1 


2 ا خ و 
ترد يدُونَ أن تَهُدُوأ مَنَ أصَلَ آله ومن يصللٍ 


0 هو 
| لله 


فى الْتَفِقِنَ متت وله أركسهم يما كُسَبُوا 
أن تجَدَ لَه 0 9 وَدُوأْ لَوْ تَكفْرَونَ كما كفْروأ فَتَكُونُونَ سوا 2 5 

فهذه أيها المسلمون شهادة الله تعالى على أعدائكم بما يريدون منكم وما يحاولونه من 
صدكم عن دينكم وأي شهادة أعظم من شهادة الله وأي شهادة أصدق من شهادته فهو 
العليم بنيات عباده وأحوالهم وإن التاريخ في ماضيه البعيد لن يخفي ما شهد الله تعالى به 
عليهم كما نطق به في وقته الحاضر على ألسنة قادة الكفر السياسيين والمفكرين قال أحد 


(1) سورة البقرة آية: 7 21. 

(2) سورة البقرة آية: 120. 

(3) سورة البقرة آية: 109. 

(4) سورة آل عمران الآيتان : 149 » 150. 
(5) سورة النساء الآيتان : 88 » 89. 
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رؤساء الوزارة البريطانية سابقا: لن تستطيع أوروبة السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي 
نفسها في أمان ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين. 

وقال الحاكم الفرنسي ف الجزائر قبل استقلالها: لن ننتصر على الجزائريين ما داموا 
يقرؤون القرآن ويتكلمون بالعربية فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم ونقتلع العربية من 
ألسنتهم. هكذا يغري قادة الكفر بإزالة القرآن من الوحود وهم لا يعنون إزالة نسخ 
القرآن من أيدي المسلمين إنما يريدون أن يزيلوا من المسلمين روح القرآن والعمل به حي 
لا يبقى بين المسلمين من القرآن إلا رمه ولا من الإسلام إلا اسمه. 

وقال رئيس جمعيات المنصرين في مؤتمر القدس المنعقد قبل أكثر من أربعين عاما 
يخاطب جماعة التنصير إن مهمتكم ليس في إدخال المسلمين في النصرانية إن مهمتكم أن 
تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله وبالتالي لا صلة له بالأخلاق الى 
تعتمد عليها الأمم في حياتا. 

هذا أيها المسلم كلام قادة الكفر في الغرب فماذا عن كلام قادة الكفر في الشرق؟ لقد 
كتبت إحدى الصحف الشيوعية في روسيا تقول: من المستحيل تثبيت الشيوعية قبل سحق 
الإسلام فائيا. فكفار الشرق والغرب كلهم أعداء للإسلام كلهم يريدون القضاء عليه لأنه 
هو الذي يخيفهم ويرعبهم كما أقر به أحد رؤساء الوزارة البريطانية في كلامه السابق 
وقال أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية قبل أكثر من ست وعشرين سنة إن 
الخطر الذي يهددنا تهديدا مباشرا وعنيفا هو الخطر الإسلامي. 

ولا تعجبوا أيها الإخوة من تصريح هؤلاء بالخوف من الإسلام فإن الله يقول: 
هو آذه أَرْسَلَ رَسُولَهُء بِآلْهُدَىئ وَدِينٍ آلْسَقْ لِيُظهرٌَ عَل الين كله وَلَوْ كرة 
لْمُشْرِكُورت رج 4# 2 وجماعة الكفر لم يخافوا من المسلمين اليوم لأن المسلمين اليوم في 


(1) سورة التوبة آية: 33. 
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وإعراض الكثيرين منهم عنه» وإنما يخاف جماعة الكفر من الإسلام نفسه فوالله لو أن 
المسلمين طبقوا الإسلام عقيدة وعملا لملكوا مشارق الأرض ومغاربما قال الله تعالى: 
وَلَقَدَ كبا فى الرَبُورٍ مِنْ بَعْدِ اذك أن الأرض يَرِثُها عِبَادِىَ أَلصَّلحُوت (©) 
إِنَّ ىف هَددًا لَك لَقَوَمِ عَسِدِيت © 4 7. 

أيها المسلمون: إذا كان قادة الكفر في الشرق والغرب يخافون ذلك الخوف من دينكم 
فيسحاولون سلبه عنكم بكل وسيلة كما فعلوا ويفعلون. 

وإن من أكبر الوسائل وأعظمها خطرا سفر الشباب إلى بلاد الكفر حيث يذهب 
إليهم شباب ناشئ في عنفوان شبابهم وفي وقت تطلعهم إلى الاستقلال الفكري والعملي 
قابل للتوجيه الحديد فكرا وسلوكا غير متحصن بحصانة قوية من علم أو دين أو بحربة تغره 
المظاهر وتحذبه الدعاية وتحترفه الشبهة الى تلقي بين يديه في دينه وسلوكه وعاداته يذهب 
هؤلاء الشباب إلى بلاد الكفر لا ذهاب الدعاة إلى الإسلام المرشدين للخلق ولكن ذهاب 
التلميذ المستلهم المتلقف لما يلقى إليه وبطبيعة التلمذة سيكون قابلا لما يلقى إليه على علاته 
عاجزا نفسيا أو اضطراريا عن مناقشة أستاذه فليقل ما شاء وإن الخطر على هؤلاء الذاهبين 
إليبهم كما يكون في حقول التعليم يكون كذلك في إقامتهم في بلاد كفر لا يسمعون فيها 
أذانا ولا يشاهدون مساجد تقام فيها شعائر الإسلام وإِنما يسمعون أجراس النواقيس 
ويشاهدون معابد اليهود والنصارى ومسارح اللهو ومعاقل الخمر والفساد وعبادة المادة 
فيرجع الكثير من هؤلاء وقد انقلب في دينه رأسا على عقب ولوثوا أدمغتهم بقذارة الكفر 
والإلحاد والشك في دين الإسلام ورسوله وشريعته. 

فيا أيها الشاب المسلم يا من ولدت في الإسلام وربيت عليه يا من عشت بين أبوين 
مسلمين على الفطرة يا من ترددت في أرض المسلمين صباحا ومساء تسمع الأذان وتصلي 
مع المسلمين يدوي في جوك حمس مرات في اليوم والليلة قول الله أكبر الله أكبر أشهد أن 


(1) سورة الأنبياء الآيتان : 1015 » 106. 
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لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح أنت الآن على 
مقربة من الشهادة الإعدادية أو التوجيهية شهادة المتوسطة أو الثانوية فلا تلق بدينك إلى 
التهلكة تذهب إلى بلاد كفر لا تسمع فيها مؤذنا ولا تشهد جماعة ولا ترى مساحد يذكر فيها 
اسم الله تعالى وإنما هو الكفر واللهو والغفلة والاعراض عن الله تعالمى أهلها كما قال الله تعالى 
فيهم: ل تالنيخ كنزو يتمتقونة وكين كما كل لتحم م والثاق عترى 3 © * 5 
يتمتعون .ما أوتوا من زهرة الدنيا فإذا ماتوا فالنار والعذاب يقال لهم إذا عرضوا عليها: 


0 هيم طَيْبَدِكُرَ فى حَيَاتَكٌ الدَّنَيَا وَاسْتَمَتَعْم يا فَالَيَومَ 00 عَذَاب ألْهُونِ يمَا كنم 


9 


سح الى ب ل 2 
تستكبرون فى لأَرَضٍ بَِبْرِ آَكَقَ وَمَا كنثْرٌ تَفْسْقونَ © * ٠.‏ 

أيها الشاب المسلم ألم تعلم أن هذه الحياة الدنيا الى تعيشها ليست هذه الحياة سواء 
عشتها هنا أو هناك ألم تر ما فيها من تنغيص وكدر ومحن وفتن ألم تر الموت يتخطف 
شبابا وكهولا وشيوخا صباحا ومساء. إنما الحياة يا أحى حياة الآخرة كما قال ربك كبك 


000 32 ,03 
0 يوميدٍ يَعَدَكَرُ الْإِنسنٌ وَافْ الذكرف ب 10 57 قَدّمث طتياق ١‏ © # 


أتدري ما مقدار السوط؟ إنه يبلغ حوالي متر واحد وهو في الجنة خير من الدنيا كلها 
من أولها إلى آخرها بكل ما فيها من زهرة وترف وجاه ورئاسة وملك لأن نعيم الحنة 


يبقى وزهرة الحياة تفئ. 


(1) سورة محمد آية: 12. 

(2) سورة الأحقاف آية: 20. 

(39) سورة الفجر الآيتان : 23 » 24. 

(4) البخاري الجهاد والسير (2735) » مسلم الإمارة (1881) » الترمذي فضائل الجهاد (1648) » النسائي 
الجهاد (115 3) » ابن ماجه الجهاد (2756) » أحمد (433/3) , الدارمي الجهاد (2398). 
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أيها الشاب المسلم لقد سمعت وقرأت عن قادة الكفر ماذا يريدون لدينك من القضاء 
عليه ودينك غنما يتمثل بك أنت فأنت محله وأنت حامله وسيحاولون أن يترعوه من قلبك 
فتصبح خاليا من الدين اويا من الحياة. فهل تطيب نفسك أن تسلم إليهم قيادها 
ليوجحهوك كيف شاؤًا؟ لعلك تغتر بالأماني فتقول أنا ولله الحمد مؤمن فلا يمكن أن تخدعئي 
دعاياتهم وهذا قول طيب لكن الإنسان يشعر بأنه قوي على التخلص من البلاء حين 
يكون في عافية منه بعيدا عن مواقعه فإذا قرب منه وابتلي به تغيرت حاله وضعفت قوته 
ونفد صبره فلم يمكنه تخليص نفسه. 

استمع إلى قول البي وَلُ: ٠‏ من سمع بالدجال فليناً عنه (أي فليبعد عنه) فوالله إن 
الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه بما يبعث به من الشبهات *: © وهكذا نقول 
لك أيها الشاب بالنسبة لذهابك إلى بلاد الكفر تظن أنك تقوى على التخلص من البلاء 
ما في قلبك من الإيمان وأنت في بلاد الإسلام ولكن إذا حللت في بلاد الكفر فقد تتغير 
الحال فابعد عن الشر تقرب من السلامة. 

وانظر إلى من ذهب من الشباب إلى بلاد الكفر وهو مستقيم على دينه فرحع من بلاد 
الكفر منحرفا عنه متغيرا في عقيدته منسلخا عن عبادته ذهب إلى بلاد الكفر وهو يفخر 
بالإسلام ورجع وهو يسخر به ذهب إلى بلاد الكفر وهو يقيم الصلاة ويقوم بشرائع 
الإسلام فرجع لا يقيم الصلاة ولا يقوم بشرائع الإسلام أفلا تخشى إذا ذهبت إلى بلاد 
الكفر أن يصيبك مثل ما أصاب هذا فتخسر دنياك وآحرتك. 

أيها الشاب المسلم إن بقاءك في بلادك وهجرك لبلاد الكفر لا يفقدك العلم ولا 
ينقصك الاستزادة منه فهذه حكومتك وفقها الله تعالى وزادها رشدا وصلاحا وحماية 
وإصلاحا قد هيأت لك ,يما أنعم الله به عليها من مال يذلل هما المصاعب ويلبي لا المطالب 
هيأت لك كليات في جامعات تغنيك عن السفر إلى بلاد الكفر وتبقيك في دار الإسلام 


(1) أبو داود الملاحم (4319) » أحمد (441/4). 
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قريبا من أهلك وأقاربك وأصدقائك في راحة تامة وطمأنينة وأمن على دينك ولك فيمن 
تخرحوا منها واحتلوا المراكز اللائقة ولم يفتهم شيء ما قدر لحم من الدنيا لك فيهم أسوة 
ولك فيمن ذهبوا إلى بلاد الكفر فتغيرت أديانهم عبرة. 

ففكر أيها الشاب المسلم بهذا الأمر الخطير تفكيرا جديا بعيد المدى ولا تعدل بسلامة 


دينك شيئا فهو رأس مالك بل هو حياتك وحكمة وجودك كما قال الله تعالى: 4 وما 


اللهم هيء لنا من أمرنا رشدا اللهم احفظ علينا ديننا وثبتنا عليه إلى الممات فإنه 
عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا الى فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الي إليها معادنا 
واحعل الحياة زيادة لنا في كل خير واحعل الموت راحة لنا من كل شر واغفر لنا ولوالدينا 
وللجميع المسلمين. 


(1) سورة الذاريات آية: 56. 
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الخطبة الثالئة عشر اتخاذ الحذر من الأعداء بمقابلتهم بمثل سلاحهم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لآ شريك له و أشهد أن سيدا عيده ورسوله« صل الله عليه وعلى ‏ الناو يدانه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 
أنا بعد أيها اناس اتقوا الله تعالى :وتيقظوا لا بريده أعداء المسلمين.من القضاء على 
الإسلام بكل وسيلة وما يدبرونه من مكايد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم 
نوره ولو كره الكافرون. 
أيها المسلمون لقد تنوعت أساليب أعداء المسلمين في محاولة القضاء على دينهم 
ووجهوا إليه ألوانا من الأسلحة وغزوا المسلمين من كل جهة. غزوا المسلمين بالسلاح 
العسكري وغزوهم بالسلاح الفكري وغزوهم بالسلاح الخلقي وغزوهم بالسلاح 
العاطفي. غزوا المسلمين بالسلاح العسكري فاعلنوا الحرب على المسلمين وشنوا الغارة 
عليهم بأقوى الأسلحة الى تمنكهم الفرصة من استعمالها. وغزوا المسلمين بالسلاح 
الفكري فأفسدوا أفكارا من المسلمين وعقيدة يحاولون تشكيك المسلمين في دينهم 
وزعزعة العقيدة من قلوبهم .ما ينشرونه من كتب ورسائل وما يلقونه من طب ومقاللات 
بالطعن في الإسلام وقادته أحيانا وبتزيين ما هم عليه من الباطل أحيانا فإن اعتنق المسلم ما 
هم عليه من الكفر والضلال فذلك غاية مناهم وتمام رضاهم قال الله تعالى وهو العالم بما 
تخفي الصدور: ه وراك اا عن ا ار ا ها 217 وقال خالم الغيب 
ل 


04 
لله 
ِ 


3 :. قا .مو و نز أ ا لوو ك1 222 نت 0 
والشهادة: 0 وَلْن ترَضّى عَنكٌ الْيَثُودٌ وَلِا التصَرَئ حَقَ تَتَبِعَ مِلتجم قل إن هدى 


(1) سورة النساء آية: 89. 
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هو آَهْدَئ وَلِنِ أَتَبَعْتَ أهوَآءهم بَعْدَ اأذى جَاءَكَ مِنَ الْعِلمٍ ما لَكَ مِنَ أله من وَنَ وَلَا 
حص يي 1) 

وإذا لم يعتنق المسلم ما هم عليه من الكفر والضلال اقتنعوا منه بالشك في دينه 
والارتياب وف ذلك خروحه من الدين فإن الشك في الدين كفر ولقد صرح بعضهم 
بذلك فقالوا إننا نستبعد من المسلم أن يدحل في ديننا ولكن يكفينا أن يشك في دينه ثم 
آدابهم لد 000000 والشهوة إما ا والألحان وإما 
بالكلمات الماجنة والقصص الخليعة وإما بالصور الفاتنة حى يصبح المسلم فريسة لشهوته 
يتحلل من كل خلق فاضل ويتزل إلى مستوى البهائم ولا يكون له هم سو إشباع غريزته 
من حلال أو حرام وبذلك ينسى دينه ويهدر كل فضيلة وينطلق مع شهوته ولذاته إلى غير 
حدود شرعية ولا عرفية فينكر للشرع والعادة. 
والولاء لهم والعطف عليهم ومراعاة مصالحهم حى يغتر يهم من يغتر من المسلمين وتزع 
من قلويهم العاطفة الدينية فيميلون إلى هؤلاء الأعداء بالمودة والآخاء والقرب والولاء 
وينسون قول الله كِقَ 3 يَتيا آلَذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أُوليَآ تلقورت 


1 


الروصررة اراي اتيج الح يارت سواه 0 ٠‏ الفية 


اموا ل كنيدوا امنود تعر اي 0 ولي عض وَمَن وهم يكم نَم 


ص هو 


مِيكَمٌ إِنّ أله لا يَهِدى الْقَوْمَ َلظّلِمِينَ 2 © فَرَى اأذيق ق قري مَرَضٌ يُسَرِعُوَ فِهم 


35 


(1) سورة البقرة آية: 120 . 
(2) سورة الممتحنة آية: 1. 
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<5 ١7 


يفُولون عنمن أن تُصِيبنا ذآيرة” 4 © ويسون قول. الله تعال: <3 4 لخد كَوْمًا 
وتوت بأل ووم الجر يُوَآافُوت من حَآد آله وشولة. 4 ©.. الآية. 

أيها المسلمون إنه يحب علينا مع هذه التوجيهات الإلهية الصادرة عن علم وحكمة 
ورحمة أن لا نتجاهل دليلا واقعيا يوجب علينا الحذر من أعدائنا ومن موالاتهم ذلك هو ما 
حصل للإسلام من عز وتمكين فإن أعداءنا لن ينسوا ذلك العز الذي أسقط دوهم وأزال 
سلطافم واجتاح بلادهم وظهر على دينهم حى يأحذوا بالثأر منه بش الوسائل ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

أيها المسلمون: إن أعداء الإسلام لا ينحصرون في طائفة معينة ولا حزب معين إن 
الكافرين كلهم أعداء الإسلام وأولياء بعضهم بعضا يقول الله تعالى: 3 وَالَذِينَ كُفرُوأ 
نخطهح أو بض إلا تَفْعُوهُ تكن فد ى الْأرضٍ وَفَسَادُ كَبيرٌ هج 4 ©. فالكفر 
جنس تحته أنواع ولكل نوع منه أمة تدين به ما بين يهود ونصارى وبحوس وصابئين 
ومشركين ودهريين وكلهم أولياء بعضهم لبعض لاتفاقهم على الخروج عن طاعة الله 
تشابمت قلويهم واختلفت عباراتهم وأساليبهم فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله وقال اليهود إن الله فقير وقالت النصارى إن الله ثالث ثلاثة وقال اليهود يد 
الله مغلولة وقالت النصارى إن الله هو المسيح بن مريم. 

أيها المسلمون إن علينا أن نتبه وغلينا أن نحذر وإن علينا أن تعتبر بالأحداث وإن علينا 
أن نكون أقوياء في التخطيط والعمل فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وف كل خير. 


.52 » 51 : سورة المائدة الآيتان‎ )1١ 
.22 سورة المحادلة آية:‎ )2( 
.73 سورة الأنفال آية:‎ )3( 
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إن علينا أن نعد لأعدائنا لكل نوع من هجومهم سلاحه المقابل له حي نتمكن من 
صد هجماقم في كل وحه وأن نتدرع بالحذر البالغ حصوصا في هذا العصر فإن هذا هو 
ما أمر الله به قال: 3 وَلْيَأَخْدُوا حِذَرَهُمَ اله لين كَفَرُوا لو تَعَفُلُو عَنَ 
مك يلون علكم كله وسيدة ' ول جاخ غلكو إن عن يكد اذى 


7 2 دع لك او وس ا ا 3 2 به ا 3 3 . 2 
مِن مطر أو كنتم مرّضئ ان تضعوا اسلحه: وَخدوا حِدْرَكُم إن ع لكوي خَذانا 


دا سي لتر رار لقي 8 ولا تهئوأ فى أَبَتِعَاءٍ 


د22 و ص 
| 


النوي . إن تَكُوتُوا تأَلَمُونَ فَإِنَهُمَ اتيك نا اريف" ور ع اك 414 
حي ال ور 2 

اللهم إنا نسألك أن تنصرنا على أنفسنا حى نستقيم على أمرك ونسألك أن تنصرنا 
على أعدائنا حى نسعد بظهور دينك ونسألك اليقظة في الأمور والحكمة في التدبير 
وحسن العاقبة والمصير. اللهم احعلنا ثمن يحبون فيك ويوالون ويبغضون من تمقت ويعادون 
وهب لنا من لدنك رحمة واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. 

الخطبة الرابعة عشرة في شيء من أسباب النصر على الأعداء وإبطال كيدهم 

امد الله الذي أرسل باهدض ودين اق ليظهرة على الدين كله ولطمد لله الذي يده 
مقاليد السماوات والأرض وتصريف الأمور كما يشاء تصريفا لا يبخرج عن فضله أو عدله 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو أن نكون بما ممن يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل خلقه صلى الله عليه وعلى 


آله وأصحابه وكل من اهتدى ديه وسلم تسليما. 


.102 سورة النساء آية:‎ )1(١ 
.104 سورة النساء آية:‎ )2( 
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أما بعد: أيها الناس اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فاصدقوا الله في نياتكم واصدقوا الله 
في أقوالكم واصدقوا الله في أعمالكم عاملوا الله بصدق وعزيمة اعبدوه حق عبادته قوموا 
بأمره ما استطعتم وانصروا الله ينص ركم ولا تتخلوا عن طاعته فيتخلى عنكم فمن اهتدى 
فإتما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ربك بظلام للعبيد. 

أيها المسلمون إن أعداء الإسلام يكيدون له من كل وجه ويغزونه من كل ناحية غزوه 
من ناحية الفكر والعقيدة فصرفوا الأفكار عن اعتدالها وغيروا العقيدة عن وجهها وأدحلوا 
على الدين قوانين وأحكاما تناقض أحكام الإسلام وقوانينه. وغزوا الإسلام من ناحية 
الأخلاق والمثل العليا فأفسدوا الأحلاق وهدموا المثل وغزوا الإسلام من الناحية العسكرية 
فقاتلوا المسلمين وحاربوهم ولم يزالوا كذلك كلما حانت لحم الفرصة ووجدوا الغفلة من 
المسلمين. 

أيها المسلمون وإن علينا أن نحذر وعلينا أن نتتبه وعلينا أن نعرف الداء لنعرف الدواء 
علينا أن نقف لؤلاء الأعداء لنرد كيدهم في نحورهم مستعينين في ذلك بالله ومستعملين 
جميع الأسباب المادية والمعنوية لقمع تحركاتهم ودحر مكايدهم إن علينا أن نلتزم عند مجحابهة 
هؤلاء الأعداء بأمور: 

أونحا إخلاص النية لله بأن ننوي بذلك إعلاء كلمة الله وتشبيت شريعته وتحكيم 
رسوله ويد فإن هذه هي النية الخالصة الصادقة. 

وثانيها صدق العزيمة وقوة التنفيذ لأوامر الله تعالى في المنشط والمكره والعسر واليسر 
كما حصل للصحابة -رضي الله عنهم- مع نبيهم وله فلقد حصل عليهم في غزوة أحد ما 
حصل من التعب والجهد والمشقة واستشهاد من استشهد منهم ولما هم المشركون بعد 
انصرافهم أن يرحعوا إليهم ليقضوا عليهم ندب البي وله المسلمين إليهم فأجاب المسلمون 
إلى ذلك مع ما فيهم من الجراح والتعب استجابوا لذلك طاعة الله ورسوله ورجاء لفضل 


الله ورضوانه فأنزل الله تعالى فيهم: 38 الَدِينَ آسَتَجَابُوا لَه وَآلرَسُولٍ مِنْ بَعْدٍ مَآ أْصَايَكمُ 
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لومخ لِلَذِنَ أُحْسَئُوأ ْم وآئقوا أَجَرٌ عَظِمٌ © , 4 9 وهكذا خرى لمم غددما رحعوا 
من غزوة الأحزاب بعد طول الحصار والمشقة ودحلوا المدينة مقبلين على الأهل والراحة 
وعزم البي ولع على غزو اليهود بن قريظة قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بن قريظة 
فخرجوا في الحال إلى بن قريظة وهكذا كان الصحابة -رضي الله عنهم- في صدق العزية 
لا يثنينهم التعب والنصب عن امتثال أمر الله ورسوله ولذلك حقق الله لمهم النصر على 
عدوهم فكانت العاقبة لهم والعاقبة للمتقين. 

أيها المسلمون هذا أمران إخلاص النية وصدق العزيمة الأمر الثالث اجحتناب معصية الله 
تعالى فإن المعصية من أكبر أسباب الخذلان في الدنيا والآخرة ولقد حصل للصحابة - 
رضي الله عنهم- ف أحد ما حصل من جراء معصية واحدة فقط حصلت من بعضهم 
حين قال لهم البي وله لا تبرحوا مكانكم فلما رأوا المسلمين هزموا الكفار تخلى بعضهم 
عن هذا المكان الذي عينه لهم رسول الله و فحصلت المزيمة وفي ذلك يقول الله 


صد َ« 


تعالى: #8 عَم إِذَا فَشِلئمَ و لياح اس ار م 


ال 00 التزام الدين والتمسك به 
رجعية تنافي التقدم. 

الأمر الرابع أن لا نعجب بأنفسنا بقوتنا أو بكثرتنا فإن الإعجاب بالنفس سبب 
للحرمان لأن معناه اعتماد الإنسان على قوته ونسيانه الله تعالى والإنسان مهما بلغ من 
القوة فهو ضعيف إلا بتقوية الله له ولقد كانت كلمة قالها بعض الصحابة يوم حنين حين 


بلغوا اثى عشر الف مقاتل فقالوا لن نغلب اليوم من قلة فأراهم الله تعالى أن النصر من 


(1) سورة آل عمران آية: 172. 
(2) سورة آل عمران آية: 152. 
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-. 
ع5 ددد 


عنده فقال: 4 لَقَدَ تَصَرَكُمْ آللّهُ فى مَوَاطِنَ كيو وو بشو 1 المت 


كرْنْكم فَلَمَ تعن عَنحَرَ شيع وحاقت عَلَيِكُمْ القت ٍ بِمَا ريثت كّ وَلَيتُم 

مد كني اسن 8ه لواف سرصن يديك جا برح بر عمف ١ق‏ قبت رع سم زعو بي دده 

مُديريت () ثم أنزل الله سَكينَتَه على رَسُوإِهء وَعَلَ الكؤييرت ول لوذًا لد ترَوها 
3 7 6 و 


الأمر الخامس أن نعد العدة لأعدائنا .مما استطعنا من قوة معنوية وحسية وأن يكون 
إعدادنا بصمت وحكمة حي تأق الحاحة ولقد كان رسول الله يليْوٌ يعد العدة لأعدائه وإذا 
أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها حت لا يعلم أعداؤه مما يريد. 


اللهم أعز الإسلام والمسلمين.. الخ. 


(1) سورة التوبة الآيات من 25 : 27. 
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الخطبة الخامسة عشرة في تحقيق نصر الله تعالى لمن ينصره 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لآ شريك له :و أشهد أن عسردا عيده ورسولهصلكل اله عليه وعلى الناو أصبعاية ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 
أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين اصدقوا الله تعالى في عقائدكم 
وف نياتكم في أقوالكم وفي أفعالكم عاملوا الله تعالى كما أمركم أن تعاملوه به واعبدوه 
مخلصين له الدين التزموا شريعته غير مغالين ولا مفرطين انصروا الله تعالى بالانتصار على 
أنفسكم الأمارة بالسوء والتغلب على أهوائكم الي تموي بكم إلى النار انصروا الله تعالى 
1 


بالغيرة لدينه وحمايته والذود عنه فإن الله يقول: 3 يَتأمًا آلّذِينَ ءَامَبُوَاْ إن تَصُرُوا اله 


237 1 4 
يَمصرَكُح وَيُنَبِتَ أَقدَامك: هم # © - ل كنب أللَهُ لأغير أنأ 00-6 كد 


و 3 مهو 


ره 2 # يوجر 2 ان 
قوئً عَرِيدٌ جم 4 27 - 1 وَعَدَ آللَهُ الْذِينَ ءَامَُوأ مِدكْرْ وَعَمِلُواْ آلصّلِحَت لَيَسَتَحْلِقئَهُرَ 


10 - 7 ترك 3 4 هو د 5 
فأُوْلَتبِكَ هم الْفَسِقونَ © # '' - 8 وَلَيَنِصْرَن اللَهُ من يَنِصُرُو إن الله لقو 


كه و 


عَزِيزٌ © ألّذِينَ إن مكتنهم ق لأرَضٍ اقاكوا اده ة وَءَاتَوَ أ الزكرة وَأَمَرُوأ لم 2 ا 


(1) سورة محمد آية: 77. 
(2) سورة المحادلة آية: 21. 
(3) سورة النور آية: 55. 
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0 


كله .74ت يه 4 «) 521 رموس . مرحو عم ده ساك : 


لْأَرَض ينها عِبَادِىَ آلصَّلِحُوت 9 إِنَّ فى هَددًا لبَلَكا عرعرت 9) 6 

فيا أمة القرآن يا أمة محمد كلٌِ يا أمة التوحيد والإيمان إن ما سمعتم من هذه الآيات 
الكربمة وهذه الوعود المؤكدة الصادقة نا لكلام ربكم العليم القدير القوي العزيز ولقد 
صدق الله وعده وأنحر نصره وهزم الأحزاب وحده لقد كان ذلك حينما كانت الأمة 
الاسلامية قاقمة بالشرط. المشرواط عليها للنضر تومن بالله ورسوله وتعيد الله وحدهة لا 
تشرك به شيئا تقيم الصلاة وتؤنٍ الزكاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالنصر 
من عند الله تن لأنما تؤمن بأن لله وحده عاقبة الأمور لا ترهب الأعداء ولا تناف من 
قواهم المادية وإنما تقابل عددهم بشجاعة وعددهم نما هو أقورى وَأَع وأفكارهم 
وتصرفاتهم الماكرة بما هو أدهى وأنكى ممتثلين بذلك أمر الله كبك 3 وَأعِدُوا لَهُم ما 


<2. 


استطعثم من وو وين رُيَاظٍ الخيلٍ واي به عَدُوَ 


1 


انح ا رق ل م عل 
لله وعدوكم وَاخرين مِن 


دونه ل تَنَلَمُوتَهُمُ آلَهُ يَمْلَمُهُة' 4 © معتمدين في ذلك على الله وك (١‏ فَإِذَا عَرَسَتَ 


ص 


لله إِنَ سو و0 


و 


ضٍ 3 5 

2 5 
: وَكل على 
فتو 


صد 
السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه: 1 إن يَنصُرَكُمْ آلَهُ فا غَالِبَ لَكُمَ وَإن 


هو ولدرو - 


رمه مه لمرعرك متوي و د به ” (5) 
تحدَلكم فَمَن ذَا ألَذِى يَعصركُم من بَعْدِوء عل ايوص العوبدين 90 4 ْ 


(1) سورة الحج الآيتان : 40 » 41. 

(2) سورة الأنبياء الآيتان : 105 » 106. 
(3) سورة الأنفال آية: 60. 

(4) سورة آل عمران آية: 159. 

(5) سورة آل عمران آية: 160. 
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ولهذا أتم لهم النصر في مواطن تزيغ فيها الأبصار وتنحسر الأفكار وتنقطع الحيل وإن 
ضارب لكم في ذلك مثلين أحدهما نصر في الدفاع والخلاص والثاني نصر في الطلب 
والغلبة. 

أما الأول ففي غزوة الأحزاب حين تألب الأحزاب من قريش ومن مالأهم من كفار 
العرب على رسول الله يل وحاصروا المدينة في نحو عشرة آلاف مقاتل ونقضت يهود بئ 
قريظة العهد الذي بينهم وبين الببي يلد فكان الأعداء على المدينة كما وصفهم الله تعالى: 
إِذْ جَاكءُوكم من فَوَقِكُمْ وَمِنَ أُسَفَل مِكُمَ وَإِذَ رَاعْتِ الْأَبَصَرْ وَبَلَقَتِ القلوب الْحَتَاجِرَ 
دوم ل دصي ص و ره 9 زر افق فل ب 6ق د 4 ا 0 1 
وَتَعلمُونَ بآلّهِ آلطئُوئا (2) هتالِكَ أبَكلىَ الْمُؤيئُو وَرُلَرْنُوا رِلَرَالاً سَدِيدَا هم # ') 
وحاصروا البي ولوُ والمؤمنين قرابة شهر وأصاب المسلمين من الجوع والتعب والبرد ما 
كان من أعظم الابتلاء فدعا عليهم رسول الله يلةِ فقال اللهم متزل الكتاب سريع الحساب 
اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزهم ثم أرسل الله تعالى عليهم ريحا شرقية باردة شديدة لم 
تبق لحم خيمة ولا نارا ولا قرارا قال حذيفة بن اليمان #ه: لقد رأيتنا مع رسول 
لله ل في غزوة الخندق فصلى رسول الله يي هويا من الليل في ليلة ذات ريح شديدة وقر 
شدة البرد والجوع والخنوفء أعادها يي الثانية والثالثة ثم قال يا حذيفة قم فآئتنا بخبر القوم 
فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني بامي فقال يا حذيفة اذهب فآئتنا بخبر القوم ولا 
تحدثن شيئا حى تأتينا قال فمضيت كأنما أمشي في حمام أي في جو دافىئ هادئ لا برد ولا 
خحيمة ولا نارا فإذا أبو سفيان - وكان يومئذ كافرا - يصلى ظهره بالنار فأردت أن أرميه 
ولو رميته لأصبته فذكرت قول البي ليهُ قال فرحعت إلى البي كله وأنا أمشي في مثل 


الحمام يع في جود دافئ هادئ فأخبرته بخبر القوم فلما فرغت أصابئ البرد فألبسئي 


(1) سورة الأحزاب الآيتان : 10 » 11. 
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رسول الله هيِهُ من فضل عباءة كان يصلي فيها فلم أزل نائما حي أصبحت فلما أصبحت 
قال البي وليه قم يا نومان ثم تفرق الأحزاب خائبين خاسرين كما قال الله كْكَ: 9 وَرَدَ 


أله الذ 


اواو ا ا ا ا ا ل 
لذين كفروأ بِعَيِظِهمَ لم يَتَالوأ خَيّرا وكفى 


قَويا عَرِيرًا م 4 2١‏ وحينئذ قال البي وَلِِ: الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إل 

أما يهود ب قريظة الذين نقضوا العهد الذي بينهم وبين البي كلِهُ وهم آخر قبائل 
اليهود في المدينة فحرج إليهم البي َيِه بعد رجوعه فورا وحاصرهم نحو عشرين ليلة حي 
نزلوا على حكم البي وَلِوْ فحكم فيهم البي ولع سيد الأوس سعد بن معاذ ذف فقال ظفه 
أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريتهم وتقسم أموالهم فقال البي كَل لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة فجيء بالمقاتلة مكتفين فضربت أعناقهم 
وكانوا بين السبعمائة والثمانئمائة وسبيت نساؤهم وذريتهم وغنمت أموالههم كمال قال 
تعالى فيهم: و وَأَنرَلَ الْذِينَ ظَهروهم من أَهَلٍ الكتب من صَيَاصِهِمَ # © - أي من 
حصوفم - 1 وَقَذَّفَفى قُنُوبِهمُ آلرْعَبَ رقا تَقَيْلُو وَتَأَبِرُوتَ فَرِيهًا © وَأُورَتَكُمَ 
أَرَصَجُمَ وَدِيَرَهُمَ وَأمَوَاهُمْ وَأَرَضًا لم تَضوهًا وكات ألَّهُ عَى كَل شَْء قَدِيراً © 4 
1 

هذا مثال لنصر الله تعالى للمؤمنين في الدفاع والخلاص مما لا طاقة لهم به. 

أما نصره إياهم في الطلب والغلبة فقد ذكر المؤرحون أن سعد بن أبي وقاص ذه 
الذي فتح الله تعالى على يديه أكثر بلاد فارس وقال فيه البي وليه اللهم أحب دعوته وسدد 
رميته لما تابع الفرس يفتح بلادهم بلدا بلدا فوصلوا إلى فر دجلة عبروها إلى عاصمتهم 
المذائ و1 يتركوا المسلمين سور ولا سفيا فلما وصيل سعد إلى الله يمساكر الاغات 


(1) سورة الأحزاب آية: 25. 


22 سورة الأحزاب آية: 6 . 
(3) سورة الأحزاب الآيتان : 26 » 27. 
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أخبرهم أنه عازم على العبور إلى الفرس على ظهر الماء فاقتحم بفرسه النهر وهو يجري 
ويقذف بالزبد واقتحم الناس معه ولم يتخلف أحد منهم فجعلت حيوهم تعوم بهم في الماء 
وهم يتحدثون على ظهورها كأنما تمشي على ظهر الأرض فإذا تعب فرس أحد منهم قيض 
الله له مثل الصخرة الكبيرة يقف عليها ليستريح حي عبروا النهر فلما رآهم الفرس ولوا 
هاربين وتركوا بلادهم وأمواهم غنيمة للمسلمين وتحقق قول الله تعالى: 19 وَلَقَدَ كَتَبَنَ 


فى الزبُورِ مِنْ بَعْد اذك أرب الأزض يَرنُهَا عِبَادِىَ آلصّلِحُوت به 4 © ولما وصل 
حمس الغنمية إلى عمر رضي الله عنه في المدينة ونظر إليه قال إن قوما أدوا هذا لأمناء فقال 
له علي ذه إنك عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا. 

فهذا مثال من نصر الله تعالىى للمؤمنين في طلبهم لعدوهم وغلبتهم عليه بما لا طاقة لهم 
به فمن يتصور أن النهر ممتلاً ماء يمشي عليه المجاهدون بخيوههم حت يعبروا إلى الجانب 
الآحر ولكن ذلك ليس بعزيز على الله تعالى فإنه القادر على كل شيء 8 وَلَيَعصْرَن 


2 بم وال م نر 


2 

ا إبتّ لَه لَعَومتْ عَريز © 0 
اللهم هيئ لهذه الأمة نصرا عزيزا تعز به أهل طاعتك وتذل به أهل معصيتك وتعلي به 
كلمتك إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله 


ع 


وصحبه اجمعين. 


(1) سورة الأنبياء آية: 105. 
(2) سورة الحج آية: 40. 
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الخطبة السادسة عشرة في تخلف النصر عمن ل يقم بأسبابه 

الول لله نحيل| كيرا “كينا عب ويرطى. وأكبيد أن لآ إله إل اله وحدة لأ شريك لان 
له الملك وإليه المننهن وأشهيد أن مدا عيدة ورسوله المنطفى صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن بمداهم اهتدى وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن النصر من عند الله وأن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ولما كانت الأمة الإسلامية قائمة بشريعة الله 
حافظة لحدود الله مجاهدة في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا كانت منصورة ظافرة 
فتحت مشارق الأرض ومغاريما وكان لها السلطة والسيطرة على الأمم لأنما تقاتل لله 
وبالله وفي الله إخلاص لله تعالى واعتماد عليه والتزام بشريعته فلما احتلفت أهواؤها 
وتفرقت كلمتها وتشبعت مناهجها دب فيها الضعف وتكالبت عليها الأعداء وغزوها من 
كل جانب وبكل سلاح غزوها من ناحية الفكر والعقيدة فغيروا الأفكار وأفسدوا 
العقيدة» غزوها من ناحية الأحلاق ولمثل العليا فأفسدوا الأخلاق وهدموا المثل» غزوها 
من ناحية المنهج والسلوك فضيعوها في متاهات الجهل والخرافات والبدع وفرقت الأمة 
دينها وكانوا شيعا كل حزب ,هما لديهم فرحون وأبدلوا القوانين الشرعية الإلاهية بقوانين 
وضعية طاغوتية فحكموا بغير ما أنزل الله بل زعموا أن الحكم بما أنزل الله قد انقضى وقته 
وانقرض أهله فلا يطابق هذا العصر ولا يناسب أهله وما هو إلا رجعية وتخلف إلى الوراء: 

الت اوس قا سوكة 2 رمف فعاف ب ناف لتك 1 ان و اد 04 
0 أفحكم الجهاية يبَغونَ وَمَن احسن مِنَ الله حكما لقوّم يوقنون (2) : 

فلما بلغت الأمة إلى هذا المستوى انحطت معنويتها ونزعت من قلوب أعدائها هيبتها 
وتسلط الأعداء عليها بقوة السلاح فغزوها غزوا عسكريا في حرب التتار وفي حرب 


(1) سورة المائدة آية: 50. 
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وفي هذا الأسبوع تبجح رئيس وزراء اليهود بانتصاراته الى قال إها أسعد أيامه 
مفتخرا برفع العلم اليهودي على أرض فلسطين قبل أكثر من ثلاثين عاما ومفتخرا بتوحيد 
القدس مدينة المسجد الأقصى لصالح الأمة اليهودية بعد أن كانت مقسومة بين اليهود 
والعرب وكان المسجد الأقصى في القسم العربي فاستولى اليهود عليه قبل عشرة أعوام 
وعلى أراض أخرى من أراضي العرب. 

أيها المسلمون إن لنا أن نتساءل لماذا سلطت هذه الأمة اليهودية على أمة العرب حىّ 
استحلت من بلادها ومقدساتها ولكن علينا أن نتصور تصورا صريحا قبل الجواب 
والصراحة وإن كانت مرة في بعض الأحيان لكنها هي الوسيلة للحكم الصحيح كشق 
الجرح يؤل المريض لكنه الوسيلة للعلاج الناحح. وعلينا بعد التصور الصريح أن نحكم 
بالعدل والعقل ولو على أنفسنا. 

إننا إذا نظرنا إلى تسليط هؤلاء اليهود على العرب وجدناه من عند أنفسهم كما قال 
لله تعالى في الجواب على سؤال المصابين يوم أحد: 3 أوَلَمَآ أُصَبَتَكُم مُصِيبَةٌ قد أَصَيْمُ 


3 


با قم أن هذا كَل هَوَ من عند أَيِكُة” 4 © ثم عهم الآية بقوله <( إن آله عل 
كل شي قدي 2 4 © إشارة إلى أنه قادر على أذ أعدائهم» فهل تدرون ما هذا 
الذي كان من عند أنفسهم إها معصية واحدة في أمر تنظيمي كانت من أسباب هذه 
المصيبة فلو تصورنا حال العرب اليوم تصورا صريحا وحكمنا حكما عدلا مبنيا على العقل 
بعيدا عن تيارات العاطفة لوجدنا في العرب اليوم ما هو من أكبر أسباب الخذلان والمزيمة 
ففي العرب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر وفي العرب من يشرك بالله بدعاء المخلوقين 
وتعظيمهم والتعلق يمم كما يفعل ذلك في الله ْنَ وني العرب من لا يقيم الصلاة ولا يوي 
الزكاة وني العرب من لا يصوم رمضان ولا يحج البيت وف العرب من يحكم بغير ما أنزل 


(1) سورة آل عمران آية: 165. 
(2) سورة آل عمران آية: 165. 
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الله ويرى أن الحكم بما أنزل الله قد انتهى وقته وانقرض أهله وأنه غير صالح لهذا العصر 
وق العرب من تباع الخمور في اسواقهم وتشرب علانية كما حدئْئٍ بذلك من أثق به وفي 
العرب من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر وفي العرب من لا يقيم الحدود الي 
أوحب الله في الحرائم ويرى أن ذلك همجية ووحشية إلى غير ذلك من المعاصي 
والمتكرات: 

فإذا كانت معصية واحدة من بعض امجاهدين في غزوة أحد من أسباب مصيبة المزيمة 
فما بالكم أيها الإخوة بمذه الفظائع الي توجد في بعض البلاد العربية اليوم. 

إن الطمع في النصر بدون أسبابه طمع في غير محله إنه كالطمع في الأولاد بدون نكاح 
وكالطمع في الأشجار بدون غرس أو في ربح التجارة بدون اتجار. 

إننا مي صدقنا الله تعالى في الجهاد في سبيله فكان قتالنا لتكون كلمة الله هي العليا 
وشريعته هي الحكم فنقيم على أرض الله تعالى دولة إيمانية تؤمن بالله واليوم الآخر وتعمل 
صا حا فتقوم بأمر الله وتحكم بشريعة الله وتوالي من والى الله وسوله وتعادي من عادى الله 
ورسوله وتتمشى في ظاهرها وباطنها على ما مشى عليه عباد الله الصالحون من سلف هذه 
الأمة فستكون العاقبة لنا وسيورثنا الله أرضهم وديارهم وأموالههم كما أورثها سلف هذه 


مهو مي 


5 فر الى كي على ل مط قر رقع كور 6د 0# .» ا ا د واس 
الأمة: 8 وَأوَرَتَكُمَ أَرْصَّجُمَ وَدِيْرَهِمَ وَأَمَوَهُمَ وَأَرَضا لم تَطَتُوهًا وكا ألَّهُ على كل 
صد 


1 صةا ع - 2 7 ع 5 5 ف الا 
“ل ضو- إروت الأفضة لك بورنية. كن كقاة دمن عتافهه” والعشة 


شىّء قديرا © *» 


للمكة 2 2 ١‏ 0 الي ا 2 تقل ذه 1ك الكديره در 
بلنتقيت و2 4 2 0 وَلْقدَ كتَبََا فى الزْبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذكر أن الارَضَ يرثها 


ل 


#إ ا ا ال لق مسو اا ا ا ا ا ا ا ع لا حجر ,03 
عِبَادِىَ ألصَّلِحُوتَ © إِنَّ ف هَدًا لَبَلَعَا لَقَوَرِ عَبِدِيت © # ©2. 


- - 


)[ 


.27/ سورة الأحزاب آية:‎ )1(١ 
.128 سورة الأعراف آية:‎ )2( 
.106 » 105 : سورة الأنبياء الآيتان‎ 6 
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اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد يا منان يا بديع 
السماوات والأرض يا ذا الحلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تنصر الإسلام والمسلمين 
وتخذل الشرك والمشركين وتدمر أعداء الدين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل 
طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر إنك على كل شيء 
قدير. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور 


لوخي 
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الخطبة السابعة عشرة في ذكر الله تعالى 
الس الم الملاكور يكل لنياف المشكون على "كل ات كبلق الالق البعيدوه :و اير 
لهم آياته ليعرفوه ويسر لهم طرق الوصول إليه ليصلوه فهو ذو الفضل العظيم والخير الواسع 
العميم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى 

الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. 
أما بعد أيها الناس اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا كونوا من أولي 
الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم كونوا من الذين آمنوا وتطمئن 
قلويمم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتنفرج الكروب بذكر الله يحصل النصر 
ويثبت الله القلب في مواطن الفزع ولذلك أمر الله تعالى بذكره عند مقابلة الأعداء في 
الحرب فقال: 38 يَأيّهَا آلَذِينَ ءَامَنُوَْ إذَا لَقِييُرْ فِنَهٌ فَانْبتُوا وَأَذْكُرُوا الله كثيرا لَعَلَكُمْ 
تترشورت يهم 4 15 إن ذكر الإنسان لربه بملاً قلبه.سزورا ويكسو وححهه تورا ويذكره الله 
2 كن 7 500" 2 
به يقول الله تعالى في القرآن الكريم «1 قاذ كرون أَذْكرْكمَ وَأَمَكرُوا لى ولا تكفرُون 2 4 0) 
ويقول تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البي ولع عنه * أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه 
إذا ذكرني فإن ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرن في ملأ ذكرته في ملا خير 
03 0د 1 ١‏ 00 : ٌ ب 
منهم # (© وقال النبي لد *: سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله 


قال الذاكرون الله كثيرا 4 © وقال ي: ذإ مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله 


(1) سورة الأنفال آية: 45. 

(2) سورة البقرة آية: 152. 

(3) البخاري التوحيد (6970) » مسلم التوبة (2675) » الترمذي الدعوات (3603) » ابن ماجه الأدب 
(3822)» أحمد (251/2). 

(4) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2676) » أحمد (411/2). 
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1 يلك 6 : ١‏ 
كمثل الحي والميت 4 27 وسئل وَللِةُ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال: 4 من 
قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه 4 © وقال طَلهِ: !ا من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله 
وغيل اقزة كو © وآبر آن يلقن المبك إياها غدد موقم وإن هن أكبر ذكر الاتسانا طاعيد 


موته أن يكون مكثرا لها في حياته فإن من أكثر من شيء ألفه. وقال وَلع: +7 أكثروا من 
1 


شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها 


وقال يلِكِ: 1١‏ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 


9 5 7 5 ع ع 00 5 5 5 
كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل لكروقال» 


من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة 
وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حى بمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
أحد عمل أكثر من ذلك 4 © وقال ظَلهِ: ذ( كلمتان حفيفتان على اللسان ثقيلتان في 


الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم © وقال يلك: 


(1) البخاري الدعوات (6044) » مسلم صلاة المسافرين وقصرها (7/79). 

(2) البخاري العلم (99) » أحمد (373/2). 

(3) أبو داود الجنائز (116 3) » أحمد (2233/5). 

(4) أحمد (359/2). 

(5) البخاري الدعوات (6041) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2693) » الترمذي الدعوات 
(3553). 

(6) البخاري بدء الخلق (3119) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2691) » الترمذي الدعوات 
(3468) » ابن ماجه الأدب (3798) » أحمد (302/2) » مالك النداء للصلاة (486). 

(7) البخاري الدعوات (6043) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2694) » الترمذي الدعوات 
(3467) ء ابن ماجه الأدب (3806) »؛ أحمد (232/2). 
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من قال سبحان الله وبحمده ف يوم مائة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
ابيص كد 29 وقال: جل لأن أقرل سينهات الل ولنشيف لل ولة إله إل الله والك كبر اهب 


إلى ثما طلعت عليه الشمس * © وقال يَ: (<١‏ أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف 
حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح الله مائة 
اتسين كاين له الف يو 1 3 

فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من هذه المكاسب العظيمة من أعمال يسيرة أكثروا من 
ذكر الله وَيْنَ بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ليكن ذكر الله تعالى في قلوبكم قياما وقعودا 
وعلى حنوبكم كونوا متذكرين دائما لعظمته وجلاله وكمال أسمائه وصفاته وأفعاله ففي 
كل شيء له آية تذك ركم به وتبرهن على وحدانيته وعظمته وقدرته وتبرز يها آثار رحمته 
وسكي 

اذكروا الله تعالى بألسنتكم بقول لا إله إلا اللهء سبحان الله الحمد لله الله أكبر 
واعلموا أن كل كول نم اتير تريذوق يدتويفة الله فهو من .كن الما اذ كرو" الله تعالى 
بجوار حكم بفعل الطاعات وترك المعاصي فإن كل فعل أو ترك تقومون به طاعة لله وتقربا 
إليه فهو من ذكر الله. أكثروا من ذكر الله تعالمى ولا تكونوا ممن أغفل الله قابه عن ذكره 
واتبع هواه وكان أمره فرطا. أكثروا من ذكر الله قبل أن يحال بينكم وبينه إما بالموت أو 
بالعجز أو بحرمانكم منه عقوبة على غفلتكم. 

لا يشغلنك أيها المسلم عن ذكر الله مال ولا بنون فإنما المال والبنون زينة الحياة الدنيا 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيا الصالحات كل عمل صالح 


(1) البخاري الدعوات (6043) » الترمذي الدعوات (3466) » ابن ماجه الأدب (3812) », أحمد 
(232/2). 

(2) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2695). 

(3) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2698) » أحمد (185/1). 
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وعلى رأسها قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بال 
عباد الله إن ذكر الله تعالى غنيمة وربح وإن الغفلة عن ذكره غرم وخسارة» فعن أبي 
هريرة د عن البي وَليةٌ أنه قال ما جلس قوم بحلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على 
نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذيهم وإن شاء غفر لهم. والترة النتقص والحرمان. 
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا في أهلنا من الذاكرين الله 
كثيرا والذاكرت من الذين اغتنموا أوقاتهم بالباقيات الصالحات واعصمنا يا مولانا من 
الغفلة عن ذكرك ومن التشاغل هما لا يقربنا إليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 


لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. 
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القسم الثالث في التفسير 
الخطبة الأولى في تفسير آيات من سورة ق 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أنزله هدى للمتقين وعبرة 
للمتعظين فأحيا به القلوب وأصلح به الأعمال وذكر به من الغفلة وأشهد أن لا إله إلا الله 
وخده ل شريلك لهو أشيد أذ خهدا عيدة ورسو لدسين الله عليه وعلى الاو اصحابه ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد: فلقد كان رسول الله ينيِهٌ يعظ الناس يمذا القرآن الذي جعله الله تعالى نورا 
وهداية فلا شيء أشفى لمرض القلوب من القرآن ولا شيء أقوم للأحوال من القرآن: 
0 إِنَّ هََدًا لْقَردَانَ يتَدِى لِلّى مح أقْوَمْ # 1١‏ لقد كان البي وَل بخطب الناس بسورة 
ق والقرآن امحيد لأنما سورة عظيمة ذكر فيها المبدأ والمعاد مبدأ الإنسان منذ خخلقه الله 
وذكر أخواله و أغماله وغايتة. 

ابندأ الله هذه السورة بالانكار على المكذبين الذين كذبوا رسوله حمدا يلك وانكروا ما 
جاء به من البعث والحساب وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فبين الله تعالى أنهم 
حينما كذبوا بالحق لما جاءهم اختلط عليهم الأمر والتبست عليهم الحقائق فهم في أمر 
مريج وهكذا كل من كذب بالحق لا بد أن تلتبس عليه الحقائق وتختلط عليه الأمور فلا 
يعرف الحق من الباطل ولا الصالح من الفاسد. ولقد نبه الله هؤلاء المكذبين بالبعث على 
قدرته على ذلك مما يشاهدونه من هذه المخلوقات العظيمة الدالة على قدرته البالغة: 


ا برس 


5 ا مدن سد ا وقاع كر ان عو داب ووه عا ل 2 مو 1 د 
0 افلم ينظروا إلى السَّمَاءِ فوّقهم كيف بنيتها وَزَيْنسها وما ها مِن فروج (2 وَالأَرَضَ 


(1) سورة الإسراء آية: 9. 
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١ 2010 2 000000‏ د كن 0 قر اسه د 7 
تدذكها والميكا فنا رَوَايِىَ # - وهي الحبال - و وَأَنبَتَا فيا مِن كل زوج بهيج 


ففي مد الأرض وبناء السماء وتزيين الأرض بالنبات البهيج وتزيين السماء بالنجوم 
النيرة في كل هذا كله تبصرة وذكرى يتبصر بعقله ويتذكر بفكره تمام قدرة الله تعالى 
وحكمته ونبه سبحانه على قدرته على البعث مما يشاهده الناس من إنزال المطر من السماء 


وإخراج النبات به من البساتين والحبوب: 9 والشكل ايقن خاطه قية به رَزْقا 
7 200 ا 4 5 . ب . 

8 لوعي ا 1 كَذَلِكَ أرُوحُ (م © ”© ثم حذر الله هؤلاء المكذبين مما 

فعله بالمكذبين السابقين الذين حق عليهم وعيد الله بعذابه ونكاله يحم وقرر الله سبحانه 

وتعالى قدرته على إعادة الخلق مرة ثانية بقدرته على الخلق الأول فتقرر بهذا قدرته تعالى 

على البعث بالأدلة العقلية والحسية. 

ثم بين الله في هذه السورة حال الإنسان من أول خلقه وعلم الله سبحانه بتلك الحال وقربه 
منه وأنه سبحانه يعلم ما توسوس به نفس الإنسان فضلا عما يعمله ويظهره # 
1 1 8 وي“ رتسو ا م 1 4 

حَلَقَنا آلإنسَن وَتَعلَمُ ما تَوَسَوسْ بف تَفْسْدُد وحن أَقَرَبُ إِلَمْهِ مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيد (2) 4 "' وب 

لله تعالى أن مع كل إنسان ملكين يتلقيان ما يعمله من قول أو فعل 79 إِذْ يَعلتَى الْمُعَلَقيَانِ عن 

د ا 0 د . 

آلْيَمِينِ وَعَن آلثمًا فييك و 2 يلفط ين قو إلا لَدَيّهِ رَقِيبٌ عَتِبِدٌ © 4 رقيب حاضر 


يكتب كل ما يلفظ به وكل ما يفعله واية هذا الإنسان فراق دار العمل إلى دار الآخرة فراق 


(1) سورة ق الآيتان : 6 » 7. 
(2) سورة ق الآيتان : 7 » 8. 
(3) سورة ق الآيتان : 10 » 11. 
(4) سورة ق آية: 16. 

(5) سورة ق الآيتان : 17 » 18. 
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الدنيا إلى الآخرة. 3 وَجَآمتْ سَرَةُ آلمَوتِ يق 4 17 إها سكرة فراق الأهل إا 
سكرة فراق المال إِنهما سكرة فراق الدارء الدار الى ألفها منذ حروحه من بطن أمه إها 
ل ا ل 0 
مودع لما ولكنه العمل من أجل الآخرة الى هو حينذاك مستقبل لا: 4 حَمَّنَ إِذَا جَاءَ 
َرْجِعُون © | لع أُعْمَلُ صَلِحًا فِيما تَرَكْتُ ل إنها كلئة عد 
يي وَمِن وَرَآَيِهِم 237 ِل يَوْمِ يُبَعَنُونَ 2 # 0 

ها سكرة الموت بالحق لا سكرة الحوى ولا سكرة الخمر واللذة: 4 ذَالِكَ ما كُنتَ 
مِنْهُ تيدُ © 4 5 وتحرب ولكن لا مفر من الموت ولا مهرب: 8 قل إِنَّ آَلْمَوَتَ 
الى كررورهم يقه ورك اوفك 4 7 إنه ملاقيكم من أمامكم وهل يمكن أن تفر 
ثما هو ملاق لك؟ ثم يبين الله تعالى في هذه السورة حال يوم القيامة يوم الحساب والجزاء. 
0 وَتْفِيحَ فى ألصُور ذَلِكَ يَوَمُ الْوَعِيدٍ (2) وَجَءتَ كل نفس مَعَهَا سَابِقٌ وَسَهِيدٌ (2) ) لَقَدَ 
كت فى عَفْلَةِ ين هَذَا 4 © في الدنيا نسيت يوم القيامة وغفلت عنه حى فاجأك: 
© فبَصَرّكَ آلَيَوَمَ حَدِيدٌ © © وف ذلك اليوم تحضر الأعمال ويجازى العامل ويلقى 


في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله آهىها آحرا: 


(1) سورة ق آية: 19. 

(2) سورة المؤمنون الآيتان : 99 » 100. 
(3) سورة ق آية: 19. 

(4) سورة الجمعة آية: 8. 

(5) سورة ق الآيات من 20 : 22. 

(6) سورة ق آية: 22. 
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0 فَأَلْقيَاهُ فى أَلَعَدَّابٍ الشدِيدٍ © 4 © وف ذلك اليوم تقرب الحنة للمتقين غير بعيد 
يسكنها كل من خشي ال رحمن بالغيب وجاب بقلب منيب. 

فيا عباد الله اتقوا الله تعالى اعملوا لذلك اليوم واستعدوا له فإنه اليوم الذي يحق لكل 
عاقل أن يعمل له ولكل حلزم أن يستعد له. 

وفقئ الله وإياكم لاغتنام الأوقات والسعي في الأعمال الصالحات واجتناب الخطايا 
والسيئات إنه قريب بحيب الدعوات. 


أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.. الخ 


(1) سورة ق آية: 26. 
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الخطبة الثانية في تفسير بعض الآيات من سورة الطور 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجا بل جعله قيما يهدي لل 
هي أقوم لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا 
حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما اتخذ صاحبة ولا ولدا 
وأشيد أن ددا عنده ورسوله الذي ؤاهه الله حدق صلى. الله عليه وعلن آله و أصححايه 
والتابديق هم بالحساةا إلى يوم "الديق وسلم تسليمنا: 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وتبصروا فيما جرى للأنبياء من أممهم المكذبين 
وملا قومهم الظالمين حيث كذبوا رسلهم وعابوهم ورموهم بكل باطل وانتقصوهم قالوا 
لأنبيائهم إهم سحرة وقالوا إفهم محانين 99 كَدَالِكَ م1 أ ألَدِينَ مِن قَبَلِهِم من رَسُولٍ ِل 
قَالُوأ سَاحِء أَوْ تَجْنُونُ © أَنَوَاصَوَأ بي" بَلَ هم قَوَمُ طَاغُونَ هم # ©2. وكذلك 
المكذبون لرسول الله يليه وصفوه بكل قول قبيح هم أحق به منه فقالوا عما جاء به من 
القرآن: ٠‏ إن مدا إلا عد يؤر وج 4 © - ا وَقَالَ آلطَلِمُوت إن تكيفُوت إلا 
رَجُدٌّ مَمَحُورًا (ج) 4 ©. ولكن الله سبحانه وتعالى يدافع عنه ويؤيده وينصره ويجعل 
العاقبة له. وف سورة الطور من الدفاع عنه وتأ يذهاها يدل على كمال غتاية الله يه ونصضرة 
له لقد قالوا عن البي كَنْدٌ إنه كاهن وبحنون ليحولوا بينه وبين القيام بدعوته ويفتروا من 
همته وعزكته وينفروا الناس عنه وعن شريعته فقال الله يب: 3 فَدَّكُرَ قَمَآ أنتٌ بِيِعَمَتِ 
رََكَ بِكاهِن وَل تجتُون (2) 4 © نعم ما هو با أنعم الله به عليه من النبوة كاهنا ولا 
بحنونا بل هو نبي صادق أكمل الناس عقلا وأحسنهم تصرفا وقالوا عن البي كَللُ إنه شاعر 
(1) سورة الذاريات الآيتان : 52 » 53. 
(2) سورة المدثر آية: 24. 


(3) سورة الفرقان آية: 8. 
(4) سورة الطور آية: 29. 
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ننتظر به الموت والحلاك كما مات من قبله الشعراء فقال الله لنبيه 8 فل تَرَيَصُوأْ فَإِنَ 
1 
مّرح الْمْتَرْيَصِينَ © * *“ انتظروا فليس ريب المنون خاصا بي دونكم فأنا 

متربص بكم الحلاك وإن الهلاك إليهم أسرع و أم تأمرهم أَحَلَمُع نذا أم هم قوم 
طَاعُونَ ©) 4 © هل عقوهم تملي عليهم مثل هذا القول الفاسد لا لأن كل عاقل يعرف 
أن القرآن ليس بشعر وأن الهلاك لا يختص به من جاء به ولكنهم قوم طاغون معتدون 

فج موق اقل ١ن‏ يهل 2 3)ء 8 0 : ١‏ 
أَمْ يَقولُونَ تَفَوَلَهُ *# 27 أي تقول القرآن وجاء به من عنده وكذبه على الله. 

75 1 ل ِ- كي عد وا د 4 

قال تعالى ردا عليهم ببيان حالهم ثم تحديهم 4 بَل لآ يُؤْمِئُونَ م # © فهم 
يعلمون أن رسول الله كلل لم يتقول هذا القرآن ولا يمكن أن يتقوله لأنه قوال الخالق ولا 
بمككن للمخلوق أن يأقِ يمثله ولكن الحامل لحم على هذه الدعوى الباطلة كفرهم 
وجحودهم ثم تحداهم الله تعالى إن كانوا صادقين فقال: «3 فَلَيَأنُواْ يحريث بَمَلِمَ 44 © 
أي مثل القرآن في البلاغة والحداية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والعقائد الصحيحة 
تحداهم الله تعالى وأظهر عجزهم عن القدح في آيته الشرعية القرآن تحداهم سبحانه بالآية 

نلة فقال : كس دحوو او كه الامو 2 خرن صر ل (6) حاة 
الكونية فقال: 19 آم خلقوأ مِنَ غَيْرِسَىْءِ َم هم الكَطلِقوت (2 # "' يعني هل خلقوا 
من غير خالق هل خلقوا صدفة بدون سبب؟ أمر لا يمكن لن كل مخلوق فله خالق وكل 
حادث فله محدث وإذا كان لا بد من خالق لحم فهل هم الذين خلقوا أنفسهم؟ أمر لا 
(1) سورة الطور آية: 31. 
(2) سورة الطور آية: 32. 
(3) سورة الطور آية: 33. 
(4) سورة الطور آية: 33. 


(5) سورة الطور آية: 34. 
(6) سورة الطور آية: 35. 
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يمكن أيضا لا يمكن لأي شخص أن يدعي أنه خلق نفسه كيف وهو قبل أن يوجد معدوم 

ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه خلق غيره أيضا لا يمكن لأحد أن يدعي أن يطور الجنين في 

بطن أمه نطفة ثم علقة ثم إنسانا حيا نفخت فيه الروح وإذا ثبت أهم لم يحدثوا صدفة ولم 

يخلقوا أنفسهم تعين أن حالقهم هو الله َيْنَ كما أقروا بذلك 9 وَلبن سَأَلَتَهُمِ من حَلَقَهُمَ 

ليُقولنّ اند فأن يُؤَفَكو نه » 5 ثم انتقل الله من تحديهم فيما يتعلق بخلق أنفسهم إلى 
ممه له أعهل نأك فقالء 2١‏ 

ما يتعلق بخلق أعظم وأكبر فقال: «1 أُمَّ حَلَقوأ آلسَمَواتِ وَالْأَرَمْ ض 4# لا لم يخلقوا 

السماوات والأرض ولا بمكن أن يدعو ذلك بل هم يقرون بأن خالق السماوات والأرض 
١‏ ا 1 مره وي سيوع هم > ي 0 

هو الله و ولبن القهم كن خلق القنسوات والأوضن لبقولنٌ الله قل الْحَمَدُ يله 4 : 

إذا كانوا يقرون بأن الذي حلقهم وخلق السماوات والأرض هو الله وب فلماذا لا يصدقون 
له عله الذ 00 كرارق البيثاة ال وا كر 4 

رسوله يلدْ الذي جاء بالوحي منه وأيد بالآيات البينات 4 بَل لا يُوقُِونَ 22 4 ”2 بل هم 

في أمر مريج مضطرب وشك وريب. 
ا . 000 : 2 00 7 5 
ثم قال تعالى في سياق تحدي هؤلاء المكذبين: 5 أُمْ عِندَهِمَ حَرَِنُ رَبَكَ # © 

بمنعوها عمن يشاؤن ويعطوها من يشاؤن فيدعون أهم لم يعطوك النبوة وأنك كاذب فيها. 
لا ليس عندهم خزائن الله وإنما خزائن الله عنده وفضل الله يؤتيه من يشاء 5 َم هُمُ 

6 

الْمُصَيْطِرُونَ هم *# ”' هل لم السيطرة والسلطان والملك فيحجرون على الناس في 

تصرفهم لا ليست لهم السيطرة ولا السلطان ولا الملك فنفى الله عنهم السلطتين سلطة 

.87 سورة الزحرف آية:‎ )1(١ 

(2) سورة الطور آية: 36. 

(39) سورة لقمان آية: 25. 

(4) سورة الطور آية: 36. 


(5) سورة الطور آية: 37. 
(6) سورة الطور آية: 37. 
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البذل والعطاء وسلطة السيطرة والقوة إذن فهم لا يستطيعون أن ينعوا فضل الله أو يعطوه 
فير هن أزاف الله 
قال جبير بن مطعم ذله: سمعت البي كلِعٌ يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه 


الآيات كاد قليى أن يطير ٠‏ © وكان سماعه لذلك من أكبر ما حمله على الإسلام 


. خشاك تر 0 4 9 أعبان السماء فيسمعرا أثلك على الوص 
الذي ذكروه من الكهانة والجنون والسحر والشعر والكذب لا ليس لهم سلم يستمعون فيه فإن 
كابروا وادعوا ذلك فالبينة على المدعي 9 ليت مُسْتَمِعُهُم بسَلطّن مين © 4 © حجة 
ظاهرة على دعواه ولن يستطيعوا ذلك أبدا. وكان هؤلاء المكذبون للرسول العائبون له يما 
هو أحق به من العيب قد عابوا الله من قبل فسموا الملائكة بنات الله فليس بغريب عليهم 
إذا عابوا الله أن يعيبوا رسوله وهذه - والله أعلم - هي المناسبة في ذكر هذه الآية: #8 أَمّ 
لهُ آلْبَتُ وَلَكُمُ آلْبَتُونَ جع 4 © في سياق عيبهم لرسول الله يل وبعد أن أبطل الله في 
هذه الآيات الكريمات ما أدعاه المكذبون لرسوله تحداهم بالمطالبة ببيان سبب هذا 


8 
ءَ و كع 


التكذيب فقال سبحانه: 98 أُم تَسَعَلُهُمَ أَجرا © عوضا عن الإيمان يما جئت به واتباعه 
كل قد كقادى ككل نوف 4 137 فيريدوة أن سعاصيرا فا اطليت بالنكنيي نا 
فهم من مغرم مثقلون 699 فيريدون أن يتخلصوا مما طلبت بالتكذيب لا بل 


(1) البخاري تفسير القرآن (4573) » مسلم الصلاة (463) » النسائي الافتتاح (987) » أبو داود الصلاة (811) » 
ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها (832) . أحمد (84/4) » مالك النداء للصلاة (172) » الدارمي الصلاة 
(1295). 

(2) سورة الطور آية: 38. 

(3) سورة الطور آية: 38. 

(4) سورة الطور آية: 39. 

(5) سورة الطور آية: 40. 

(6) سورة الطور آية: 40. 
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الرسول كَل هو الذي يعطيهم ويتألفهم على الإسلام 8 أُم عِندَهُمْ الََيَبُ فَهُمَ 
يَكَْبُونَ وج 4 7 ما علموا من الغيب فيرون رسالتك معارضة لما عندهم فينكروفها 
من إبطال ما علموا من الغيب و كتبوه لا ليس عندهم علم من الغيب ولا كتابة 
فهم أمة أمية جاهلة فكان مقتضى العقل وحسن التصرف أن يفرحوا يما جاء به 
رسول الله وليه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 35 آَم و يُرِيدُونَ 0 4 اكاوين 
هو الواقع فإفهم لا يريدون بما وصفوا به رسول الله يع إلا الكيد به وبدينه والقضاء 
عليه ولكن يأب الله إلا أن يتم نوره 35 قَالَّذِينَ ' عفرو بج 2 من أحل كفرهم وجحودهم 
هِرٌ آلْمَكِيدُونَ © , # 2 وحدهم المقضي عليهم بالذل والهلاك ولما كان ما جاء به 
الرسول يولع كله دعوة إلى توحيد الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
قال الله في حتام هذا الدفاع عن رسوله: 9 أمّ م إِلَدُ غَيَرُ آَّهِ' 4 © يلجأون إليه 
ويعبدونه من دون الله حى يحيدوا عن طريق الرسول كلِةِ لا ليس لهم إله سوى الله وما 
اتخذوه من الأوثان آلحة فليست آلحة حقيقية لأنها ناقصة معيبة: 1 سُبَحَنَ آله عَم 
يشَرِكُونَ وج 4*4 © أن يكون مثل أصنامهم وأوثافهم ولما بين الله أن هؤلاء المكذيين 
ينكرون الآيات الشرعية ويكذبوها بين أنهم ينكرون الآيات الكونية أيضا فقال: 2 وَإِن 


روا كشمًا ين الشمار مَافِط 44 229 قظعا من العذاب. يسقط من السماء +3 يُقولوا 


(1) سورة الطور آية: 41. 
(2) سورة الطور آية: 42. 
(3) سورة الطور آية: 42. 
(4) سورة الطور آية: 42. 
(5) سورة الطور آية: 43. 
(6) سورة الطور آية: 43. 
(7) سورة الطور آية: 44. 
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ضِ ا ام 1 . 1 ا ٠‏ . 
سَحَابُ مَركوم (22) # '' فهو أمر عادي لا نخاف منه ولا يبالي به وهذا غاية ما يكون 


أحارن الله وإياكم من النار وجنبنا طريق المنافقين والكفار وهدانا صراطه المستقيم.. 


اله 


(1) سورة الطور آية: 44. 
403 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


الخطبة الثالثة في تفسير آيات من سورة الواقعة 

الحمد لله الذي أنزل على غبدة الكتاب عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين ونبراسا منيرا 
للمهتدين فكان شفاء لما فِي الصدور ومصلحا لجميع الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له الملك ال حق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع النبيين 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وتدبروا كتاب ربكم الذي أنزله الله رحمة بكم 
وموعظة لكم وإصلاحا لدينكم ودنياكم ولا تعرضوا عنه فتبوؤا بالخسارة وقسوة القلوب 
والبعد عن خشية علام الغيوب. إن القرآن موعظة من ربكم وشفاء لما في صدوركم ولا 
شيء أبلغ موعظة منه لمن تدبر القرآن وتفكر معناه ولقد كان رسول الله يليه بخطب به في 
الجمعة كثيرا قالت أم هشام -رضي الله عنها- ما أخذت ق إلا عن لسان رسول الله طَلل 
يقرؤُها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. 

أيها المسلمون إن من أعظم المواعظ ما جاء في سورة الواقعة تلك السورة العظيمة الي 
تحدثت عن أحوال الناس يوم القيامة وحالتهم عند مفارقة الدنيا. ابتدأ الله هذه السورة 
بجملة شرطية عن وقوع الساعة حذف جوايبها ليذهب الذهن في تقديره كل مذهب 
ويسلك ف تفخيمه كل طريق. 

يقول الله تعالى: «3 إذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةٌ هم 4 2١‏ وهي يوم القيامة يعي إذا وقعت 
رأيت أهوالا عظيمة وأحوالا متباينة 3 إِذَا رجت الأَرَضُْ رَجًا ه 4 © عظيما 

وَيْسَتٍ الْحِبَالٌ 4 7 ففتتت تفتيتا دقيقا (١‏ فَكَانْتَ هَبَآءَ يُنْبَنُ وج 4 © بعد أن 


كانت جبالا متماسكة صلبة ثابتة. 


(1) سورة الواقعة آية: 
(2) سورة الواقعة آية: 
(3) سورة الواقعة آية: 


(4) سورة الواقعة آية: 


7 3 ده 
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وف هذا اليوم ينقسم الناس إلى ثلاثة أصناف سابقون وأصحاب ميمنة وأصحاب 
مشأمة. فالسابقون في هذه الدنيا إلى الطاعات هم السابقون يوم القيامة إلى الكرامة 
والجنات وهم المقربون إلى فاطر السماوات والأرض في دار لا يفئ نعيمها ولا يبلى 


جديدها ولا يتكدر صفوها نعيمها دائم وسرورها قائم © على سْررٍ مُوْصْوئَةٍ (2) مُتَكِينَ 


مض 


عَلَينا متقبارة: 1 © © يَطوفُ عَلَبيِمَ ولد و ١‏ 8 © باب وَأبَارِيقَ وكأس من مَعِينِ (8) 
3 يَصَدَعُون عَنا وله يدون 29 رع 19 وترااشر اجهم أما طعامهم ففاكهة ما يتخيرون 
ولحم طير ما يشتهون وأما نساؤهم فحور ذو بياض حسن صاف عين حسنات العيون 
منظرا وحلقة كأمثال الولو المكنون في صدفه في غاية الصفاء. 


وأما مجتمعهم ذ فمجتمع كامل: 0 وَتَرَعَنَا مّا فى صَّدُورِهِم مِّنْ غِلٍ إِحْوَانًا على سَرْرٍ 


8 


و 2 8 52005000 5 

مُتَقبِلِينَ 7 # "لا يسمعون فيها لغوا من القول وهو مالا فائدة فيه ولا تأثيما كلاما 
يأثمون بل كلامهم ذكر لله وتسبيح له وتحدث بينهم بما أنعم الله عليهم في الدنيا (وقالوا 
الحمد 2 الذي صدقنا وعذه وأورثنا الأرض نيوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 


70 


العاملين): 8 وَقَانُوا آحَمَدُ يِنَّهِ آلَذِى أُذْهَبّ عَنَا آَخَرّنَ إرىّ ربكا لَعَفُورٌ شَكُورٌ و الَّذِى 
3 ان الشفائة ءى قشل ل لقتعا ييا نضا ول بنقنا نا لتر هر 04 

هؤلاء هم السابقون إلى طاعة ريحم يقومون بالواحبات والمستحبات ويتركون 
المحرمات والمكروهات فكان نعيمهم أكمل النعيم وأحوالهم أكمل الأحوال. 


(1) سورة الواقعة الآيات من 15 : 19. 
(2) سورة الحجر آية: 4/7. 
(3) سورة فاطر الآيتان : 34 » 35. 
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أما الصنف الثاني فهم أصحاب اليمين وهم من أهل الحنة ولكنهم أقل حالا من السابقين 
فى سِدَرٍ تَخْضُوو ( 4 © شوكه فليس فيه شوك 9 وَطَلح مَنَضُود © 4 © 
من التمر من أسفله إلى أعلاه. 

وهذا السدر والطلح ليس مشاهيا لما في الدنيا الاسم هو الاسم ولكن الحقيقة غير 
الحقيقة قال الله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأيت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولأصحاب اليمين نعيم دائم 98 وَفْكهَة كَثيرَق © 
لا مَفَطُوعَةٍ وَلَا تمبُوعَةٍ () 44 © يعي لا تنقطع في وقت من الأوقات كما تنقطع فواكه 
الدنيا ولا ممنوعة عن مبتغيها كما تمنع فواكه الدنيا. 

أما جلوسهم ففي فرش مرفوعة وأما نساؤهم فقد أنشأ الله الحور منهن إنشاء بدون 
ولادة وأنشأ نساء الدنيا من أهل الدنيا إنشاء جديدا فجعلهن أبكارا لا يرحعن ثيبات أبدا 
كلما عاد إليها زوجها وجدها بكرا. ومن تمام النعيم أن جعلهن الله عربا يتحبين إلى 
أزواحهن بالتلطف والمداراة أترابا على سن واحدة حي لا تفخر واحدة على الأخرى أو 
ترى نفسها دون الثانية. 

أما الصنف الثالث وهم أصحاب الشمال فلا تسأل عن حالهم إهما حال البؤس والشقاء 
والعناء في جموم هواء حار من النار يلفح وجوههم ويدخل في مسام جلودهم وليس عندهم ما 


, #4 اي ع 2 


يبرد السموم سوى ماء حميم شديد الحرارة 48 يُصَبُ مِن فَوْقٍِ رُدُويبِمْ ألحَمِيمْ ©) يُصْهْرٌ 


- 


1 وى ص -<غعم بو 4 ع ع 
بد مَا فى بُطُويِمَ وَآَكَلُودُ (2) 4 1١‏ كما أهم ليس لهم ما يحجب هذا السموم سوى ظل من 


(1) سورة الواقعة آية: 28. 

(2) سورة الواقعة آية: 29. 

(3) سورة الواقعة الآيتان : 32 » 33. 
(4) سورة الحج الآيتان : 19 » 20. 
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و 


وقاية ولا نفع فهذا مكافهم وموضع إقامتهم أما طعامهم وشرابهم فإن الله يقول «89 كُمَ 
إن ما آلصَانُونَ لْمُكدْبُونَ (ج) لَأكلُون ين طَجَر ين رَفُورٍ () 4 ©) وهو شجر خبيث 
الطعم قبيح المنظر منتن الريح ليس فيه ما يحبب الأكل منه ولذلك يتزقمونه تزقما فيبتلعونه 
بشدة ومشقة فيملئون بطوفهم منه وحينئذ يحترقون عطشا فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل 
يشوي الوجوه إذا دنا منهم ويقطع أمعاءهم إذا حل فيها 5! وَسُقُوا مآ حَييمَا فَفَطَّمَ 
أنْعَآمَهُرَ وه 4 © وإفم ليشربون هذا الماء الحميم شرب الحيم وهي الإبل المصابة يميام 
الماء فهي تشرب ولا تروى أبدا 3 هَندًا ترم يَوْمَ آلذين هج 4 0. 

أما في آخر السورة فقسم الله فيها الناس عند حضور الأجل وانقطاع الأمل وتلاشي 
لحيل والرحيل من دار العمل قسم الله الناس إلى ثلاثة أقسام فقال تعالى 19 فَأَمّآ إن كَانَ 


سبو عن 23 


مِنَ المقرّبين (ي2) فوح وركنان وتجدث تَعِيم (2) مآ إن كن مِن أصضي َلْيَمِينِ 2 © فسَلمٌ 


2 9 


د 2 ل ل مام 0-6 


م ل ا اب ص لت مس اران مدر 5 5 

وَتَصَلِيَةُ يم © إِنَّ هَذَا هُوَ ا 0 
اللهم إنا نسألك أن تجحعلنا من السابقين والمقربين ومن التالين لكتابك والمنتفعين. اللهم 

ارزقنا الزهادة في الدنيا والرغبة في الآخرة وآتنا في الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا 


(1) سورة الواقعة آية: 44. 

(2) سورة الواقعة الآيتان : 51 » 52. 
(3) سورة محمد آية: 15. 

(4) سورة الواقعة آية: 56. 

(5) سورة الواقعة الآيات من 88 : 96. 
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اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه 
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الخطبة الرابعة في تفسير سورة العصر 
الحمد لله الذي من على عباده المؤمنين بدين يجمع كلمتهم» ويوحد صفوفهم, 
وأوجحب عليهم أن يكونوا إخوانا للحق ناصرين وفي سبيل إقامته وإزالة ما يحول دون 
تحقيقه متعاونين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي وعد بنصر الحق وهو 
أصدق القائلين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاهد ف الله حق جهاده حي أتاه 
اليقين جمع الله به بعد الفرقة» وألف به بعد الخلاف» ونصر به الذلة» فصلوات الله وسلامه 
عليه وعلى أصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: «9 وَالَْعَصَرٍ (© إن الإشَنَ لَنى 


و 


فأقسم الله تعالى بالعصر وهو الدهر الذي هو ميدان العاملين ومضمار المتسابقين» 
الدهر الذي يختلف الناس في استهلاكه اختلافا كبيرا. فمنهم من يستهلكه في طاعة مولاه 
وإصلاح أمته» وهؤلاء هم الرابحون» ومنهم من يذهب عليه سبهللا» ومنهم من يستهلكه 
في معاصي الله وإفساد أمته» وكلاهما من الخاسرين. أقسم الله يمذا العصر على أن كل 
إنسان من بن آدم» فهو في حيبة وحسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره» وشرفه إلا من 
جمع هذه الأوصاف الأربعة: 

أحدهما الإيمان» ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع. 
الثاني: العمل الصالح» وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا 

ومحمد ول متبعا. 

الثالث: التواصي بالحق وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه. 
الرابع التواصي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله وترك 
محارم الله وتحمل أقدار الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف 


(1) سورة العصر الآيات من 1 : 3. 
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والنهي عن المنكر اللذين بمما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة 


ع 1 


لها. فلقد حعلنا الله خير أمة أحرحت للناس وبين أسباب ذلك فقال: 98 كُنثُمَ حير 


أ 


0 


و 
ات 
| 


خْرِجت لئاس تأمْرُون بالْمَعْرُوفٍ وَتَنَهَو عَنِ الْمُسكر وَنُؤْمنُو تون بكند” 4 20 

فاتقوا الله أيها المسلمون» وحققوا هذه الفضيلة الى فضلتم بما على العالمين» فتآمروا 
بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء» واحتمعوا على ذلك» وأصلحوا أنفسكم وأهليكم 
وجيرانكم؛ واعلموا أنه ما احتمع قوم على حق بنية خالصة وعمل صالحء إلا كلل 
احتماعهم بالنجاح» وحصلوا على مقصودهمء؛ ولن يتخلف النجاح عنهم إلا لأحد 
أمرين» إما نقص في إخلاصهم بأن يكون لأحدهم غرض غير ما احتمعوا عليه إما لخلل 
في عملهم بأن لم يسلكوا الطرق الموصلة إلى المقصود على وحه صحيح. ولو تأملتم ذلك 
لوحدتموه ظاهرا في كل عمل تقومون به إذا احتمعم عليه» وأحستتم النية» وسلكتم طريق 
الحكمة في الوصول إلى مقصودكم كانت النتيجحة حصول المقصود على الوجه المطلوب بل 
رما تكون النتيجة على وجه أفضل مما يتوقع 

إذن فالواجب أن يكون المسلمون يدا واحدة وصفا واحدا وقلبا واحدا فيما فيه 
خيرهم وصلاحهم واستقامة دينهم ودنياهم» فبذلك يصلون إلى عزهم الذي كتب الله 


1 0 ل ) إن الله لَعَوتُ عَرِيرٌ © انين إن مَكهُمٌ فى 


2 


وَأ آلركرة وَأمَرُوأ بأل لْمَعْرَوفٍ وَنَهَوَاْ عَنِ آَلْمُ. ل َيلَّهِ عَنقبَة 


فشدوا أيها المسلمون أيديكم بعضها ببعض» وكونوا كما وصفكم نبيكم بالبنيان يشد 
بعضه بعضاء وشبك بين أصابعه. حذوا على أيدي السفهاء» واطروهم على الحق أطراء 
واعلموا أنكم بذلك لهم راحمونء وإليهم محسنون؛ لأن رحمة الخلق الحقيقية» والإحسان 
19 سورة آل عمراة آي110, 
(2) سورة الحج الآيتان : 40 » 41. 
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الحقيقي إليهم هو أن تمنعهم ما يضرهمء وأن ترشدهم إلى ما فيه حيرهم واستقامة دينهم 
وباستقامة الدين تستقيم الدنيا والدين. 

واعلموا أنه ما قام أحد بأمر يريد به ثواب الله وإصلاح عباد الله إلا أعطاه الله ما 
تمناه عليه من الثواب سواء حصل إصلاح الغير أم لم يحصلء إذن فالأحدر بنا أن لا نتواى» 
وأن لا نكسل ف العمل على ما يصلح العباد والبلاد راجين بذلك ثواب الله قاصدين به 
إصلاح عباد الله؛ لأننا إذا سلكنا ذلك فنحن بحول الله رابمون» ومن عذابه وعقابه ناحون 
إن شاء الله. 

وفقنا الله وإياكم للعمل يما فيه صلاحنا وصلاح أمتناء وجعلنا وإياكم ممن غنموا 
أوقاتهم» واكتسبوهاء واستهلكوها في طاعة الله وعمروهاء وأعاذنا وإياكم من الخيبة 
والنسران» وجنبنا الإثم والفسوق والعصيان. أقول قولي هذاء وأستغفر الله... الم. 
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الخطبة الخامسة في الحث على التمسك بكتاب الله والتحذير من مخالفته 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» ولم يجعل له عوجاء أنزله قيما يهدي لل هي 
أقوم» ويبشر المؤمنين الذي يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسناء ماكثين فيها أبداء وينذر 
به قوها لذ صمي ححا وأشيد أن لة إلد إلة الله وده لذ شرياك لد شفادة ينال ها 
مخلصها من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرحاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أقوم 
الناس في عبادة ربه» وأسدهم منهجا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن بمداهم 
اهتدى» فنجاء وسلم تسليما. 

أما بعد: فقد قال الله تعالى: 18 ييا آلَاسُ قَدَ جَاءَنَكُم موْعِظَةٌ من رَبَكُمَ وَشِفاة 
لْمَا فى أَلصٌّدُورِ وَهَدَى وَرَحْمَةُ لَلمُؤِيِينَ © فل بِمَضْلٍ 
حَتْدُيَنَاصجَمَعْونَ وه 4 7 

أيها الناس إن هذه الموعظة الى جاءتكم من ربكم هو كتاب الله وما تضمنه من 
أخبار صادقة نافعة وأحكام عادلة مصلحة للخلق ليس في دينهم» فحسب ولكن في دينهم 
ودنياهم إنه موعظة يتعظ با العبد» فيستقيم على أمر الله» ويسير على جه وشريعته. إنه 
شفاء لما في الصدورء وهي القلوب شفاء لما من مرض الشك واللجحود والاستكبار عن 
الحق أو على الخلق إنه شفاء لما في الصدور من الرياء والنفاق والحسد والغل والحقد 
والبغضاء والعداوة للمؤمنين. إنه شفاء لما في الصدور من الهم والغم والقلق» فلا عيش 
أطيب من عيش المتعظين هذا القرآن المهتدين به» ولا نعيم أتم من نعيمهمء ولهذا قال بعض 
السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لحالدونا عليه بالسيوف يعنون ما فيهم من 
شرح الصدور بالإيمان بالله والسرور بطاعته وعبادته. إن هذا القرآن هدى ومنار 
للسالكين» يخرحون به من الظلمات إلى النور» ويهتدون به إلى حالقهم, وإلى دار كرامته» 
فهو هدي علم وتوفيق ورحمة» لكن للمؤمنين به, أما المكذبون به» والمستكبرون عنه» فلا 


(1) سورة يونس الآيتان : 57 2 58. 
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و 


ع ا كر ب 2 وا يي 
يزيدهم إلا عمى وخسارا: 4 قل هو لأذيت َامَنُوا هذف وَشِفَاك والذيت لا يُؤينُوت 


اذام وقد وَهُوَ عليهِرَ عَم ويلك يُتادوْرت ين ككان بَعِبدو © 4 »2 1 وَُزل 

بن الفكان ما ذ ك وسة لوي ب يزيد الطنيزة إل كنات بك 4 3 

أيها الناس قد تتساءلون كيف يكون الكلام الواحد لقوم هدى وشفاء ورحمة ولقوم 
آخرين ضلالا وعمى وعساراء والجواب على ذلك أن هذا هو ما نطق به القرآن» وهو 
حق» وها نحن نرى ف الأمور الحسية ما يشهد لذلك نرى بعض الطعام يكون لشخص 
غذاء يزداد به جسمه صحة وعمواء ويكون لشخص آخر داء يزداد به جسمه مرضا 
وضعفاء فهكذا الأمور المعتوية» فالقرآن إذا أقره"المومن ازداة يه إغانا لتصديقة بأخبارة 
واعتباره بقصصه وتطبيقه لأحكامه امتثالا لأمر الله واحتنابا لنهيه» فيزداد بذلك علما 
وهدى وصلاحا. وإذا قرأه ضعيف الإبمان ومن في قلبه مرض ازداد رجسا إلى رجسه 
لتشككه في صحة أحباره أو غفلته عن الاعتبار بقصصه. فيمر يما كأمها قصص عابرة 
وأساطير أمم غابرة لا توقظ له ضميراء ولا تحرك له إرادة. أو استكباره عن تطبيق أحكامه 
وتهاونه بماء فلا عتثل أوامره» ولا يجتنب نواهيه تقديما لمواه على طاعة مولاه» فيكون 
القرآن حسارة له4 لأن الحق بان له فجالفه» فكان بذلك خحاسرا. 

أيها الناس يقول الله تعالى في الآية الأولى مما سقناه: ل قل بفَضل الله وَبرَحمتهء 
فبدَلِكَ فَليَفرَحُوأ هُوَ حَيَرُ يَمَا عَمَعُونَ () # ©2. إن ما يحصل للعبد من فضل الله 
ورحمته بهذا القرآن العظيم من الحدى وال رحمة والموعظة» وشفاء ما في الصدور لحو الجدير 
بأن يفرح به العبد؛ لأنه سعادة دنياه وأحرته ليس من الحدير بالعبد أن يفرح بحطام من 


الدنيا يحصله على حساب عمل الآخرة» فليس المال مخلدا لأصحابه. ولا أصحابه مخلدين 


(1) سورة فصلت آية: 44. 
(2) سورة الإسراء آية: 82. 
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له» أما ما بحصل من فضل الله ورحمته يمذا القرآن الكريم فهو الخالد الباقي لأصحابه» وهو 
خير ثما يجمعون من الدنيا كلها؛ لأن غايته الوصول إلى الجنة» وقد قال البي كل لموضع 
نوط العدك اق ابلدية عبير هن اللانيا وما 'خيية 4 0©, هكذا يقول أعلم الخلق بعا عند 
اللهء وهو الناصح الأمين الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه» موضع السوط في 
الجنة وهو مقدار متر فأقل خير من الدنيا كلها وما فيهاء ليس للدنيا الى عشت فيها فقطء 
ولكنها الدنيا من أوها إلى آخرها موضع سوط في اللحنة حير من الدنيا وما فيها؛ لأن الدنيا 
وما فيها متاع زائل كحلم نائم أما ما في الحنة» فباق لا يزول: *9 بل تَؤْئْرُونَ الْحَيَوْة 
آلدُتَا © والآجرة حير وبق © 4 05. 

أيها الناس إن كثيرا منكم يسمعون ما يتلى من كتاب الله تعالى» وما يؤثر من سنة 
رسوله يله من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة يسمعون ذلك من الخطباء والوعاظ في 
المساحد وغيرها ولكنهم للأسف الشديد لا يزدادون بذلك إيماناء ولا قبولا للحق» ولا 
انقيادا لطاعة» وربما يصرحون بأنهم لا يفعلون ما به يؤمرون» ولا يتركون ما عنه 
يزحرون» فيصرون على الإثم وهم يعلمون. 

فسبحان الله ! سبحان الله ! أهذه حال من يزعم أنه مؤمن بالله واليوم الآخرء موقن 
بالثواب والعقاب؟ بل أهذه حال المسلم والإسلام هو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا والانقياد 
لطاعته. أفيريد هؤلاء أن تكون أحكام الله وشرائعه تابعة لأغراضهم, وما يشتهون؟ أم 
يريدون أن يكونوا ممن قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون, فإن شر الدواب عند الله الصم البكم 
الذي لا يعقلون» ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم؛ ولو أسمعهم لتولوا وهو معرضون. 
أفيرضى هؤلاء أن يشابموا من قال الله فيهم: «[ مُحرْقُونَ الْكلِمَ عن موَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ 
(1) البخاري الجهاد والسير (2735) » مسلم الإمارة (1881) » الترمذي فضائل الجهاد (1648) » النسائي 


الجهاد (1185 3) » ابن ماجه الجهاد (2756) » أحمد (433/3) , الدارمي الجهاد (2398). 
(2) سورة الأغلى الآيعان + 16 + 17. 
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سَيِعَنَا وَعَصَيّنَا 4 ”2 وأن يخرجوا عن طريق المؤمنين الذين قالوا: سمعناء وأطعنا غفرانك 


ربنا وإليك المصير» أفلا يتعظ هؤلاء بقول الله تعالى: 38 * ألم يَأَن لِلَّذِينَ ءَامَكُواْ أن خَحْسََ 


ص 


وم إذكر آله وما تل من أَلْقٍ وََا يكُوئُوا كلينَ أونُوا الكتب ين قَبَلُ فَطَالَ عَلَهمْ 
5 

لْأمَدُ فَقَسَتْ قُلُويم وكثيرٌ يَجُمْ فَسِفُوت © # 3؟ 

أيها الناس كثير منكم يسمعون أوامر الله ورسوله في الصلاة» وما يتعلق بما وفي الزكاة 
وف الصيام وفي الحج وف بر الوالدين وف صلة الأرحام (الأقارب) وفي حسن الجوار وفي 
العدل في معاملة الناس» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسمعون أوامر الله تعالى في 
ذلك عليه»؛ ويسمعون التوجحيهات الشرعية في البيع والإحارة والنكاح والطلاق 
والخصومات وغيرهاء ويتجاهلون كل ما يسمعون من تلك الأوامر وهذه التوجيهات» 
ويسيرون على ما تمليه عليه أهواؤهم؛ فيكونون في ذلك مما اتخذ إلهه هواه. وكثير منكم 
يسمعون نواهي الله ورسوله عن التهاون بشأن الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويسمعون 
في الله ورسوله عن عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وإساءة الحوار في معاملة الناس 
بالكذب والغش وغيرها وعن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن الربا والتحيل 
عليه وعن الميسر والمكاسب المحرمة بجميع وسائلها يسمعون النهي عن ذلك كله 
ويتجاهلون ما يسمعون» ويتجاسرون على فعل ما عنه يزحرون متناسين بذلك عظمة من 
عصوه وشدة عقابه كأفهم لم يقرؤا قول الله تعالى: 3 وَمَن يُشَاقِت 


واصد د 


7 3 ل 
َدِيدُ الْعِقَابِ (2) * '' مغترين بإمهال الله لحم» واستدراحه إياهم بنعمة كأ 


لهج 


(1) سورة النساء آية: 46. 
(2) سورة الحديد آية: 16. 
(3) سورة الأنفال آية: 13. 
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يسمعوا قول البي كَل: ( إن الله ليملي للظالم حي إذا أحذه لم يفلته 4 ”2 وتلا قوله 
تعالى: *9 وكذَلِلك أَحَدُ رَبْكَ إِذَآ أَحَدَ لْقُرَى وَهِىَ طَمَةٌ إنَّ أَحْدَهُدَ اليم سَدِيدٌ 0 ج 4 6 

إن هؤلاء الذين يسمعون الحق» ويعرضون عنه محرومون من قوله تعالى: 1# فَمَنِ 
أتَبَعَ هْدَاىَ قلا يَضِلٌَ وَلَا يَمَقى © 4# © ولحم نصيب من قوله تعالى: :ل( ف اغرضن 
عَن ؤِكرى فَإِنَّ له مَعِيِشَهُ صَدكًا وَعَسْرُهُ يَوْمَ آلْقِيسَة أَعَمَى (2) فَالَ رَبِ لِمَ حَفَرْتَىَ أَعَمَى 

قَدَ كت بَصِيرًا ©) قَالَ كَذَلِكَ تك ينا تسيب ” وَكَذَالِكَ لوج تسئ 2م 0 6 

فيا أيها الناس يا عباد الله اتقوا ربكم اخضعوا لأوامره» وإن خالفت أهواءكم, 
واحتنبوا نواهيه» وإن وافقت أهواءكم لا تريدوا أن تجعلوا الحق تابعا لأهوائكم, بل اجعلوا 
أهواءكم تبعا للحق وهو ما جاء به رسول الله يل فإن ذلك الخير والبركة والصلاح 


والرشين» 0 وَلَو أتبَعَ الْحَق أَهَوَاءَهمَ لَفسَدَتِ السَمَوَت والأرضٌ وَمَن فيهر>ى بَلْ 


دم 


توم و 37 2 5 ع 
َنيِتَهُم بذِكرهِم فَهُمَ عن ذكْرهِم مُعْرضُوَ # “لو اتبع الحق أهواء الناس 


جو و ص 


بيان ذلك فٍ كتابه وسنة رسوله ولو # فإن تََرَعْمم فى شَىْءٍ فردوة إلى آللَّه وَآَلرَسُولٍ إن 


م 52 


و واد #45 رصترى جوت خم - ب وفف ركاه بن ا 2 هه :6( 
كنتم تَؤْمِئونَ باه وَآلَّيَوَمِ الآخر ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحَسَنٌ تأويلاً © 4 "2. 


(1) البخاري تفسير القرآن (4409) » مسلم البر والصلة والآداب (2583) » الترمذي تفسير القرآن (3110) 
» ابن ماجه الفتن (18 40). 

(2) سورة هود آية: 102. 

(3) سورة طه آية: 123. 

(4) سورة طه الآيات من 124 : 126. 

(5) سورة المؤمنون آية: 71. 

(6) سورة النساء آية: 59. 
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اللهم اجعلنا ممن اخحتاروا هداهم على هواهم» ورضوا بشريعتك؛ واطمأنوا بماء 
وانشرحت لها صدورهم. فلم يبغوا عنها حولاء ولم يرضوا با بديلاء اللهم أرنا الحق حقاء 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» اللهم حبب إلينا الإبمان» وزينه في 
قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واحعلنا من الراشدين؛ اللهم لا تجعلنا ثمن 
زين له سوء عمله. فرآه حسناء فأصبح من الخاسرين أعمالاء الضالين طريقاء واهدنا 
صراطك المستقيم؛ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
إنك جواد كريم. 
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القسم الرابع في الفقه 
الفرع الأول في الصلاة 
الخطبة الأولى في فضل الصلاة وكفر تاركها 
الحمد لله الذي فرض الفرائض على عباده من غير فقر إليهم؛ ولا احتياج» وأعطى 
القائمين بها أكمل الأحر وأفضل الثواب» وعاقب المعرضين عنها والمفرطين فيها بما 
بمشحق فحن العقابية واشية أن ل" إله إلا أله وعنف ل ريك الدمعن غير شلك وال 
ارتياب» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعبادء أتم الله به النعمة على 
المؤمنين» وأصلح به أحوال الدنيا والدين» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله تعالى رضي لكم دينا لم يرض لكم 
دينا سواه رضي لكم الإسلام ومن يتبع غير الإسلام؛ فلن يقبل منه» وهو في الآخرة من 
الخاسرين. رضي لكم الإسلام» وهو الاستسلام لله تعالى» والانقياد له ظاهرا وباطنا في 
العقيدة والقول والعمل» ليس الإسلام عقيدة فحسبء ولكن الإسلام عقيدة» وقول, 
وعملء إن الإسلام كما لا يكون بالعمل وحده لا يكون كذلك بالعقيدة وحدها. يقول 
البي وليه 1 بن الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت الحرام 4 ©). يقول: بين الإسلامء 
ومعين ذلك أن هذه الأصول هي دعائم الإسلام الى لا يمكن أن يقوم إلا يماء كما لا يقوم 
البناء إلا بأساسه. 
أيها الناس من هذا الحديث يتبين لنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام بل هي ركنه 


الأعظم بعد الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولقد روي عن 


(1) البخاري الإيمان (8) » مسلم الإيمان (16) » الترمذي الإبمان (2609) » النسائي الإيمان وشرائعه (5001) 
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رسول الله كل أنها عمود الدين حيث قال: 8 رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 4 <©. هذه الصلاة الي فرضها الله على رسولهء وعلى 
أمته: 9 إن الصّلَةَ كانت عَل الْمُؤْيِييرت كنبا مََقُوكًا وج 4 ©). كتابا أي: فريضة 
موقوتاء موقوتا بوقت لكل صلاة وقتها الي لا تصح إلا فيه إلا أن يكون, ثم عذر الصلاة 
الي فرضها الله على رسوله مباشرة بدون واسطة فرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه 
بشرء وف أفضل وقت مر على رسول الله كيهُ فرضها عليه ليلة المعراج» وهو فوق 
السموات السبع» وفرضها أول ما فرضها على البي ولد مسين صلاة في كل يوم وليلة: 
وهذا دليل واضح على محبة الله لها وعنايته بماء وأكما جديرة بأن يستوعب المسلم فيها جزءا 
كبيرا من وقته؛ لأنما الصلة بينه وبين ربه وخالقه يجد فيها راحة نفسه وطمأنينة قلبه 
ولذلك كانت قرة عين الرسول ولك فرضها الله على عباده خمسين صلاة في كل يوم وليلة 
ولكنه تبارك وتعالى خحفف عنهمء فكانت حمسا بالفعل وحخمسين في الميزان» ففي هذه 
الخمس مصالح الخمسين وثواب الخمسين. أفلا تشكرون أيها المسلمون ربكم على هذه 
النعمة الكبيرة الى أولاكم يماء وتقومون بواحبهاء فتؤدوها في أوقاتها بأركافها وواحباتا 
وشروطهاء ثم تكملوفا بمكملاتا؟ 

أيها المسلمون إن الصلاة صلة بينكم وبين ربكمء فالمصلي إذا قام في صلاته» استقبله 
الله بوجهه. فإذا قرأ: 3# الْحَمَدُ يله َي الْعَسَمييت © »4 ©. قال الله: حمدن 


قر 
عبديء وإذا قرأ: +3 ليحن لتَحِير © »4 ©. قال الله: أثى على عبديء فإذا 


(1) الترمذي الإبمان (2616) » ابن ماجه الفتن (3973) », أحمد (231/5). 
(2) سورة النساء آية: 103. 

(3) سورة الفاتحة آية: 2. 

(4) سورة الفاتحة آية: 3. 
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١ 0002‏ 5 9 ص اس - 1 0 : 2 5 - 
قرأ: 9 مَلكِ يَوْمِ الدير.ي 2م 4 '©. قال الله: بحدني عبديء وإذا قرأ: 4 إِيّالفَ 


م دروو 


تحبذ وإثالعة. شتعير © »4 © قال هذا بي وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. 


صدو 


فإذا قرأ 3 آَهَدِنًا الصَرّط الْمْسْتَقِمَ جه »4 ©.. ال قال الله تعالى: هذا لعبديء 
ولعبدي ما سأل. 

أفتجد أيها المسلم صلة أقوى من تلك الصلة؟ يجيبك ربك على قراءنك آية آية وهو 
فوق عرشه. وأنت في أرضه؛ عناية بصلاتك» وتحقيقا لصلاتك. ولهذا كانت الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر إذا صلاها على الوجه الذي أمر به؛ لأنه اصطبغ بتلك الصلة اليّ 
حصلت له مع ربهء فقوي إيمانه» واستنار قلبه» وتهذبت أخلاقه. 

أيها المسلمون» إن من حافظ على الصلوات» وأداها على الوحه المشروع كانت له 
نورا وبرهانا وبحاة يوم القيامة» ولقد شبه رسول الله يله هذه الصلوات الخمس بنهر على 
باب أحدكم يغتسل منه كل يوم وليلة خمس مراتء فهل يبقى بعد هذا الاغتسال من 
وسخه شيءء كلا. فهذه الصلوات الخمس تغسل الذنوب عن المصلي غسلاء فيكون نقيا 
يما من الذنوب فهي كفارة لما بينهن من الذنوب ما اجتنبت الكبائر. 

أيها المسلمون إن ما ذكرناه من هذه الفضائل للصلوات الخمس ليس على سبيل 
الاستيعاب» ولكنه قليل من كثير. ومن عجب أن يجهل قوم من المسلمين قدر هذه 
الصلوات» أو يتجاهلوه؛ ويتغافلوا عنه حي كانت الصلاة في أعينهم من أزهد الأعمال 
وأقلها قدراء وصاروا لا يقيمون لما وزنا في حساب أعمالحم؛ ولا يبذلون لما وقتا من 
ساعات أعمارهم لا بل رما يسخر بعض منهم يماء فيتخذوهها سخربة وهزوا ولعباء 


ويسحر من يصليها نسأل الله السلامة؛ فأي دين يا عباد الله لهذا؟ أي دين يا عباد الله 


(1) سورة الفاتحة آية: 4. 
(2) سورة الفاتحة آية: 5. 
(3) سورة الفاتحة آية: 6. 


500 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


لشخص يدع هذا العمل يدع الصلاة مع يسر عملها وقلة ما تشغل من وقت وكثرة ثوابها 
وعظم مصال حها ومنافعها على القلب والبدن والفرد والجماعة» والقول والعمل؟ فهي عون 
للمرم على اغمللة كما فال قعالى .لل واتقيركروا بالظع والظان" د ...ركان البى كل 
إذا أهمه أمر قام إلى الصلاة. أي دين لشخص يدع الصلاة» وهي الي جاء الوعيد في 
كتاب الله تعالى» وفي سنة رسوله يي على من هاون يماء أو تغافل عنها؟ قال الله تعالى: 


صد 


و3 ع كتين بَتْدِيِة كلف أضاغوا الصّارة واتبثوا النبوات قشَؤف يلمَوْن خا وج إل 
من تَابَ وَءَامَنَ وَعَِلَ صَلحًا 4 7©. وهذه الآية ظاهرة في أن من أضاع الصلاة» واتبع 
الشهوات» فليس هومن لأن الله تعال قال: عل . الاش قات وذاتى 44 27 وقال سيضاته: 

ا 4 5 1 عزية اع 
© هَوَيْل يِلمُصَلِس © الّذِينَ هُمْ عَن صَلَامِمَ سَاهُونَ وهم 4*4 ©©. وأخبر البي وله أن 
من لم يحافظ على هذه الصلوات» فليس له نور ولا برهان ولا بحاة يوم القيامة» ويحشر مع 
أئمة الكفر فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فأي دين لشخص يدع الصلاة وهو 
ومن هذا الوعيد على مضيغها والغائل عنهاء قنديقول. آنا اسيك أن لا إله إلذ الله و أن 
محمدا رسول الله؟ وردنا على هذا أن نقول: قولك هذا لا يكفيك عند الله حي تستسلمء 
وتنقاد لشريعة الله تعالى» فإن الإبمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ونقول له: 


ف ل 2 : ب .ع عطقا دور »د د 5 
المنافقون يقولون: لا إله إلا الله 92 ولا يَدْكْرُوَ للد ِل قليلاً 29م * ©. والمنافقون 


5 1 مالك ٠‏ * ل هد اقل" ل م ف وز ع 2م 6 5 
يقولون للرسول كلو إذا جاءوا إليه: 8 تَمْبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ آله © ' والمنافقون يصلون 


(1) سورة البقرة آية: 45. 

(2) سورة مريم الآيتان : 59 » 60. 
(3) سورة مريم آية: 60. 

.5 » 4 : سورة الماعون الآيتان‎ )4١ 
.142 سورة النساء آية:‎ )59( 


(6) سورة المنافقون آية: 1. 
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وَإِذَا قَامُأ إلى ألصّلَؤة قَامُوا كُسَالََ 4 ©). أفترى أنهم كانوا مسلمين وناجين من النار؟ 
استمه ق ١‏ الله تعاا ٠‏ اك > م جَيِيعًا © 4 © 
لا» استمع قول لَه تعالى: و إن للَّهَ جَامِعْ الْمُكَفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهُْمَ © 
00 إن آَلْتَفِقينَ فى درك الْأُسَفَلٍ مِنَ آلثَارِ وَلّن حجَدَ لَهُم تَصِيرا < ج 4 © وإذا أراد 
أن يجادل» ويلبس» فإن لدينا نصا صريحا ف كفر تارك الصلاة» فقد ثبت عن رسول 
الله يلي أنه قال: :2 بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة *: ©©. وقال: 9١‏ العهد الذي بيننا 


وبينهم الصلاة» فمن تركهاء فقد كفر 4 ©. 

وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب البي يلهٌ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر 
غير الصلاة. وهذا الكفر الذي ذكره البي ول ورآه الصحابة رضي الله عنهم ليس كفر 
نعمة كما قال بعضهمء ولا أنه حصلة من خصال الكفر كما قاله آحرون» ولكنه الكفر 
الأكير 0 الإسلام. فإن النبي وله قال الكفر. 0 ابن تيمية 
لاي 0 
هو أن البي يلهٌ فى عن منازعة ولاة الأمور أمرهم قال: *: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم 


فيد من الله برطاق: 4 ...وال كلاه «1 خرار اسك الثرى ضوفي ويتشوكي قالزا يا 


(1) سورة النساء آية: 142. 

(2) سورة النساء آية: 140 . 

(3) سورة النساء آية: 145. 

(4) مسلم الإبمان (82) » الترمذي الإبمان (2620) » أبو داود السنة (4678) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة 
فيها (1078) » أحمد (3/70/3) » الدارمي الصلاة (1233). 

(5) الترمذي الإبمان (2621) » النسائي الصلاة (463) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) » أحمد 
(346/5). 

(6) البحاري الفتن (664/7). 
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رسول الله: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة 4 7©. ومن هذين الدليلين 
نأحذ أن ترك الصلاة يبيح منابذة الأثئمة» فيكون كفرا بواحا. فترك الصلاة ردة عن 
الإسلامء وكفر بالله والردة عن الإسلام لما أحكام في الدنيا وأحكام في الآحرة. أما أحكام 
الدنيا» فإن المرتد ينفسخ نكاحه من زوحته؛ وتحل لغيره» ويكون استمتاعه بها استمتاعا 
بامرأة أجنبية منه وأولاده منها بعد ردته ليسوا أولادا شرعيين» ويجحب قتله إذا استمر على 
ردته» ولا يغسل؛ لأنه لا يطهره الماء» وهو كافرء ولا يصلى عليه» ولا يستغفر له. ولا 
يدعى له بالرحمة» ولا يدفن مع المسلمين» ويكون ماله في بيت مال المسلمين لا يرثه 
أقاربه» وأما أحكام الآخرة» فإنه يحرمك دحول الحنة» ويدحل النار خالدا فيها أبدا. 

فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على صلواتكم, فماذا يبقى من دينكم إذا ضيعتموهاء 
فإن آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه 
شيء. 

اللهم احعلنا مقيمي الصلاة» ومن علينا بالتوفيق لما تحب» وترضى يا جزيل الهبات؛ 


واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. 


(1) مسلم الإمارة (1555) » أحمد (24/6) » الدارمي الرقاق (2797). 
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الخطبة الثانية في التحذير من إضاعة الصلاة 

لمن لله الذى عل الصلاة غعهاةا للدين وقرة فين الموميق وخحاة للعامليق الكترنعت 
كما صدور أولياء الله وضاقت بما صدور أعداء الله فهي روضة من رياض العمل الصالح 
متعة للنفوس وطهرة للقلوب» فسبحان من فاوت بين عباده .ممحبتها وإقامتهاء فهذا بحب 
لها قائم بما على الوجه المرضي لله» وذلك معرض عنها مضيع لما خاسر دينه ودنياه, 
وأشيك أن له إله إلات وحده لا شريك له وأشيد أن عمد غيدة ورسوله عيلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وقوموا 
لله قانتين» حافظوا على الصلوات» وأقيموهاء ودوموا عليهاء ولازموهاء واعتنوا بحدودها 
وحقوقهاء ولا تضيعوها. حافظوا على الصلاة» فإها أكبر أركان دينكم بعد الشهادتين؛ 
فلقد بن الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت الحرام. حافظوا على الصلاة» فإهُا تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وذلك لما يحصل للقلب بها من النور والبرهان الذي سيكون سببا للبعد عن 
الفحشاء والمنكرء حافظوا على الصلدة؛ فإما صلة بين العبد وبين ربه» فإن المصلي قائم بين 
يدي الله يناحي ربه بكلامه» وذكره ودعائه؛ والخضوع له؛ والتعظيم قيام وقعود وركوع 
وسجود وقراءة وذكر وتسبيح ودعاءء فهي روضة عبادات منوعة من كل عبادة فيها 
زوحان حافزوا على الصلاة» فإهُا تكفير لسيئاتكم» وتطهير من ذنوبكم. قال البي عله 

المزار انعد القلمين كاك 11 ونين نا سيت لكي كن 03 وقال يع 9 أرأيتم 
لو أن هرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم حخمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: 
لا يبقى من درنه شيء» قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس بمحو الله يمن الخطايا. حافظوا 
على الصلوات» فإن من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن؛ 


(1) مسلم الطهارة (233) » الترمذي الصلاة (214) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1086) » أحمد 
(400/2). 
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وعلم أنمن حق من عند الله دغل الحنة 4 217. حافظوا على الصلوات أيها المسلمون» فإن 
الصلاة نور ف القلب» ونور في الوحه» ونور في القبر» ونور يوم القيامة 


عباد الله لا تضيعوا الصلاة» فتكونوا ممن قال الله فيهم: 0 © خُلَفَ مِنْ بَعَدِهِم خَلفُ 
3 2 
أَضَاعُوا الصلرة واتكرا الشيوت 7 فَسَوَف يَلقَوَنَ عَيّا هج 4 © أضاعوا الصلاة» وأهملوهاء 
فأما شهوات أبدافئهم» فحافظوا عليهاء واتبعوها. يضيعون الصلاة لحطام من الدنيا لا يبقى 
للهم» ولا يبقون له. والصلاة هي الى تبقى لهم ويجدوفا أمامهم؛ أو يضيعون الصلاة لراحة 
أبدانهم بالنوم» ولم يعلموا أن راحة أبدائهم الى يضيعون بما ما أوجب الله عليهم سوف 
وصاحبته وأحيه وفصيلته الي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه» لا تضيعوا الصلاة فإن 
الصلاة هي العهد الى بين العبد وبين الكفرء فمن تركها فهو كافرء أي دين له إذا ترك 
الصلاة؟ أئ عبادة وأي خضوع لله وقد ترك صلاة وقتها قصير وعملها يسير وفضلها 
كثير؟ إذا ترك هذا العمل مع سهولته» وقلة زمنه» وكثرة فضله» فأي عمل يرجى أن يقوم 
به بعد ذلك؟ فآحر ما يفقده الإنسان من دينه الصلاة. 

أيها المسلمون أيها المؤمنون بالله ورسوله» حافظوا على صلواتكم, ولا تضيعوهاء فإنما 
عون لكم على أمور دينكم ودنياكم: «9 وَآسْتَعِينُوا بلصَّبَرٍ والشارة وَإِبَا لكبِيرَةٌ إلا عَلى 
َلَسِمِينَ وج »4 © قال ابن مسعود ذه من سره أن يلقى الله غدا مسلماء فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادي بيمنء فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الحدى» وإفن من سنن 
المدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتحلف في بيته لتركتم سنة نبيكم؛ 


(1) البخاري مواقيت الصلاة (505) » مسلم المساجد ومواضع الصلاة (667) » الترمذي الأمثال (2868) » 
النسائي الصلاة (462) » أحمد (3/79/2) » الدارمي الصلاة (1183). 

(2) سورة مريم آية: 59. 

(3) سورة البقرة آية: 45. 
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ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم؛ وما من رحل يتطهرء فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد 
من هذه المساحد» إلا كتب الله بكل خحطوة يخطوها حسنة» ويرفعه با درحة» ويحط عنه 
يها سيئة» ولقد رأيتناء وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرحل يؤتى به 
يهادى بين الرحلين حى يقام في الصف. 

أيها المسلمون إن من المؤسف والخطأ أن يتمتع الإنسان بنعم الله قائما وقاعدا ونائما 
ويقظاء يتمتع بالأمن والرحاء ووفور المال والولد والأخلاء» ثم لا يقوم بشكر الله ولا 
يخضع لأوامر الله ينام إلى الضحى لا يصلي الفجر» ويسمع النداء» فلا يقوم إلى المسجد. 
وإن هذا لو دعي إلى حطام من الدنيا لأحاب» ولو وعد بشيء زهيد لما نام عن ولا 
عايه 

اللهم ارزقنا القيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عناء واغفر لنا» وتب علينا إنك 


أنت التواب الرحيم. 
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الخطبة الثالثئة فيما يتهاون به بعض الناس من شؤون الصلاة 

الحمد لله الذي أحكم ما شرعه؛ وأتقن ما صنعه» حد لعباده الحدود» وشرع لهم 
الشرائع» وبين لمهم كل ما يحتاجون إليه من أمر الدين والدنياء فسبحانه من رب رحيم وإله 
حكيم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك؛ وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله فرض عليكم فرائض» فلا 
تضيعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوها. فرض عليكم الفرائض لتصلوا بما إلى أسمى الغايات» 
وأعلى الدرجحات في روضات الجنات» ولتنجوا يما من عذاب النار» والملكات. فرض 
عليكم الصلوات الخمس» وأمركم بإقامتهاء والمحافظة عليهاء فأدوها كما أمرتم أدوها 
بشروطها وأركامًا وواجباتها وأكملوها يمستحباتهاء ولا تتهاونوا يماء فتكونوا من 
لاسو 

أيها الناس» إن كثيرا من المسلمين يتهاونون في صلاهم, فلا يؤدوها في الوقت المحدد 
نها. فوقت الظهر من زوال الشمسء» وهو تحاوزها لوسط السماءء وعلامته ابتداء زيادة الظل 
بعد انتهاء قصره يمتد وقتها من الزوال إلى دخول وقت العصر وذلك بأن يكون ظل الشيء 
مساويا له من ابتداء ظل الزوال» وينتهي وقت العصر باصفرار الشمس في حال الاختيار 
وبغروب الشمس 'ٍ حال الضرورة؛ ثم يدحل وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب 
الشفق الأحمر حوالي ساعة ونصف من الغروب» ثم يدل وقت العشاء إلى نصف الليل. أربع 
صلوات أوقاتها متوالية لا فصل بينها كلما خحرج وقت صلاة دخل وقت أخرى. ووقت الفجر 
من طلوع الفجر الصادق؛ وهو البياض المعترض في الأفق على طلوع الشمسء وهي منفصلة 
اي ل لل ل 
الظهر من طلوع الشمس إلى زوالهها. قال الله تعالى: 9 أَُقِمِ الصّلَوة لِدّنُوك اَلسَّمسِ 
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إلََ بق البل 0 0 وهذه تستوعب أوقات الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب 


صد م ١‏ 


والعشاء» ثم فصل» وقال: 0 0 الف 0 85 . يعني صلاة الفجر سعاها الله قرانا 
3 
لطول القراءة فيها: 0 إن قَءَانَ آلْفَجَر ا مَشَيُودً] يمع 0 
فلا يحل للمسلم أن يقدم من صلاته جزءا قبل الوقت» ولا أن يؤخر منها جزءا بعده 
فكيف يمن يؤحرون جميع الصلاة عن وقتها كسلا وتماونا وإيثارا للدنيا على الآخرة؛ 


ويتنعموكد بنومهم على فراشهم,» ويتمتعولد بلهوهم» ومكاسبهم كأغا حلقوا للدنياء كأفهم 


لا يقرءون القرآن كأهم لا يقرءون قوله تعالى: و قَوَيَلَ لْلمُصَليَتَ 2 ) آلَّذِينَ هُمْ عن 
ل و هد 4 : 0 5 2 6 اي 3 
صلاهم ساهون © د وكأهم لا يقرءون: 0 © خلف من بعدِهم خلف اضاعوا 


تر 


الصّلرة وَالبعوأ الو 2 007 55 ك4 | إل من تات وَءَامَنَ ويل صَلحًا فأولتِيكَ 


2 5 واج دو 4 5 ع 208 عٍِ 7 يالل .* 
دحلو انه ؟ 3 يَظَلمُون شيك 1 * ©2. كأن هم لم تبلغهم أحاديث البي صَيِْ في 
وعيد من أضاع الصلاة» أو لم يبالوا بذلك لقد قال البي كلع + الذي تفوته صلاة العصر 
كأنا وتر أهله وماله 4 ©. أي: كأنما أصيب بفقد أهله وماله» فسبحان الله ! ما أعظم 
الأمر ! وما أفدح الخسارة الذي تفوته صلاة العصر ! كأنما فقد أهله» وماله» فأصبح 
أعزب بعد التأهل وفقيرا بعد الغئ» هكذا قال البى يَللهُ وما ينطق عن ال هوى» تصوروا لو 


أن شخصا من بيننا كان له أموال وأهل» وكان مسرورا في ماله وبين أهله ثم أصيب 


(1) سورة الإسراء آية: 78. 

(2) سورة الإسراء آية: 78. 

(3) سورة الإسراء آية: 78. 

(4) سورة الماعون الآيتان : 4 » 5. 

(5) سورة مريم الآيتان : 59 » 60. 

(6) البخاري مواقيت الصلاة (527) » مسلم المساجد ومواضع الصلاة (626) » الترمذي الصلاة (175) » 
النسائي الصلاة (478) » أبو داود الصلاة (414) » ابن ماجه الصلاة (685) », أحمد (13/2) » مالك 
وقوت الصلاة (21) » الدارمي الصلاة (1230). 
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بجائحة أتلفت أمواله» وأهلكت أهله. فماذا تكون حالة الناس بالنسبة له؟ هم لا بد أن 
يرحموه, ولا بد أن يواسوه في هذه المصيبة» ويقدمون له أنواع العزاء ومع ذلك» وللأسف 
الشديد نرى كثيرا من الناس تفوهم صلاة العصر وصلوات أخرى كثيرة» ولا يحزنون 
لذلك» ولا يبالون مما حدثء» وإخوافم المسلمون يشاهدوهم على ذلكء فلا ير حموفهمء 
ولا يخوفونهم من عذاب الله وعقابه الذي يعمهم جميعا إذا لم يقوموا بما أوجب الله عليهم. 

وكثير من المصلين يتهاونون بستر العورة وقد قال الله تعالى: 38 © يَبَّى ءَادَمَ حُدُوأ 
زِيتككٌ: عِندَ كل مَسَجِديٍ # الارحال العلماق عدويو العو ددهو الول كل يفا يرث 
السرة والركبة» وعورة المرأة البالغة جميع بدنما ما عدا الوحه فإنه عورة في النظر وليس 
عورة في الصلاة» فلا يجب عليها أن تستره في الصلاة إلا أن يراها رجحل غير زوجء ولا 
محرم» فيجب عليها ستره حينئذ من أجل أن لا ينظر إليها لا من أحل الصلاة. 

فاتقوا الله عباد الله» وتستروا في الصلاة بثوب مباح طاهر لا يصف لون الجلد من 
ورائه» واحذروا التهاون ف ذلكء فإن كثيرا من المترفين يلبسون ثيابا ناعمة رهيفة أو 
صافية لا تستر؛ لأن لون الحلد يبين من ورائهاء وليس عليهم إلا سراويل قصيرة لا تصل 
إلى الركبة فيبين لون الفخذ من تحت الثوب وهؤلاء لم يأتوا بواحب الستر الذي هو من 
شروط الصلاة» فعليهم أن يطولوا السراويل من السرة إلى الركبة ليستروا بذلك عورقم. 

وإن ثما يتهاون به بعض الناس المذشوع في الصلاة وهو حضور القلب وسكون 
الأعضاءء فأما حضور القلب فكثير من الناس من حين ما يدحل في الصلاة يبدأ قلبه 
يتجول يمينا وشمالا في التفكير والمواجيس» ومن عجب أنه كان لا يفكر في هذه الأمور 
قبل أن يدحل في الصلاة» وأعجب من ذلك أنها أمور لا فائدة منها غالباء فهي لا همه في 
شؤون دينه ولا دنياه» ولكن الشيطان يجلبها إليه ليفسد عليه صلاته» ولهذا تحجده يخرج من 


صلاته» وما استنار يما قلبه» ولا قرت ها عينه.» ولا انشرح يما صدره؛ ولا قوي با إكانه؛ 


(1) سورة الأعراف آية: 31. 
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لأا صارت عبارة عن حركات كحركات الآلة الأتوماتيكية. وإن هذه الداء أعي 
المواحيس ف الصلاة لداء مستفحل ومرض منتشر ليس بين عامة الناس ولكن بين عامة 
الناس وخواصهم حي ذوي العلم والعبادة» إلا من شاء الله تعالى» ولكن لكل داء دوا 
ولله الحمدء فإذا أحس الإنسان بذلكء فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم؛ وليستحضر أنه 
بين يدي الله كيك الذي يعلم حائنة الأعين» وما تخفي الصدورء وليتدبر ما يقول في صلاته 
وما يفعل» فلعل الله أن يذهب عنه ما يجد. وأما سكون الجوارح فكثير من المصلين لا 
تسكن جوارحه؛ تحده يعبث بيديه أو رجليه أو عينيه أو رأسه. يحرك يده ينظر إلى ساعته 
يعبث ف لحيته يقدم رحلهء ويردها يرفع بصره إلى السماءء ورفع البصر إلى السماء في 
الصلاة ينائي الآدب مع الله» ولذلك كان حراماء وحذر منه الي يَلةِ تحذيرا بالغاء وقال 


فيه قولا شديدء فقال يل :1 ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاهم 4 0, 


فاشتد قوله في ذلك حي قال: ا لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم #4 ©. 

فاتقوا الله عباد الله» واحذروا أن تتعرضوا لعقوبة الله. أما الحركة الى لمصلحة الصلاة» 
فهذه لا بأس بها بل هي مطلوبة» ولذلك أخر البي كيةِ ابن عباس رضي الله عنهما حينما 
صلى معه؛. فوقف على يسارهء فأحذ برأسه من ورائه» فجعله عن بينه. فإذا تحرك المصلي 
لتعديل الصف أو للقرب منه أو للدحول في الصف المقابل له» أو جر أخاه لسد الخلل 
بينهماء فكل ذلك جائز بل مطلوب؛ لأنه من تكميل الصلاة. 

فاتق الله أيها المسلم في صلاتك اتخذها عبادة لا عادة» اخشع فيها لربك» وأحضر 


قلبك وأسكن حوارحكء فإن الله يقول: 0 قَدَ أفلَحَ الْمُؤَينُونَ © الَذِينَ هم فى صَلاجِمَ 


(1) البخاري الأذان (717) » النسائى السهو (1193) » أبو داود الصلاة (913) » ابن ماجه إقامة الصلاة 


والسنة فيها (1044) » أحمد (140/3) 3 الدارمي الصلاة (1302). 


(2) البخاري الأذان (717) » النسائي السهو (1193) » أبو داود الصلاة (913) » ابن ماجه إقامة الصلاة 
والسنة فيها (1044) » أحمد (140/3) 3 الدارمي الصلاة (1302). 
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ون وج 4 '. وفقئ الله وإياكم للقيام بعبادته والإخلاص له والمتابعة لرسوله 


ووقانا من الزيغ والفتن إنه حواد كريم رؤوف رحيم. 


(1) سورة المؤمنون الآيتان : 1 » 2. 
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الخطبة الرابعة في صفة الصلاة 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفرهء ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لأ شريك له وأشيد أن مدا عيده ورسوله ضَك الله عليه وغلى آله وأصعداية 
ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» وأقيموا الصلاة» فإن الصلاة عمود دينكم» ولن 
يقوم البنيان بدون عمودهء ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» أقيموا الصلاة إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أقيموا الصلاة كما أمرتم صلوا كما صلى رسول الله 
يلِ. أسبغوا الوضوءء واستقبلوا القبلة» قوموا لله مخلصين» فاستقبلوا وجهه بقلوبكم وبيته 
بأبدانكم» واعلموا أن الله قبل وجه المصلي, اطمئنوا في صلاتكمء لا تصلوها وأنتم 
عجالى» فلا صلاة بدون طماأنينة. 2 دخل رجحل المسجد ورسول الله يه جالس» فصلى 
صلاة لا يطمئن فيهاء ثم جاءء فسلم على النبي» فرد عليه السلام» وقال: " ارجع فصل 
فإنك لم تصل ". فرحع. فصلى كصلاته الأولى» ثم جا فسلم على البي كله فقال: " 
ارحع فصل فإنك لم تصل ". ثلاثا ردده البي كلِةٌ ثلاثا لعله يقيم صلاته» ولأحل أن يزداد 
شغفه بتعليم البي ولع ولذلك قال الرجحل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذاء فعلمئ؛ 
فقال البي كَل " إذا قمت للصلاة» فأسبغ الوضوو, ثم استقبل القبلة» فكبرء ثم أقرأ ما تيسر 
معك من القرآن» ثم اركع ح تطمئن راكعاء ثم ارفع حي تطمئن قائماء ثم اسجد حي 
تطمئن ساجداء ثم ارفع حىّ تطمئن جالساء ثم اسجد حىّ تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك 
ف علاتك كلها 4 30 


(1) البحاري الاستئذان (5897) » مسلم الصلاة (397) » الترمذي الصلاة (303) » النسائي الافتتاح (884) 
» أبو داود الصلاة (856) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1060) » أحمد (43/7/2). 
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أيها المسلمون إن من صلى بدون طمأنينة فلا صلاة له» وإن صلى مئة مرة» كما قال 
رسول يي لهذا الرحل: ١‏ ارحع فصل فإنك لم تصل 4 9©. 

اقرأوا الفاتحة في كل ركعة؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» واقرأوا معها في 
الفجر سورة من طول المفصل وي المغرب من قصاره أحيانا ومن طواله أيضاء فقد كان 
البي وَيْةُ رمما قرأ في المغرب بسورة طويلة قرأ مرة بالأعراف» ومرة بالصافات» ومرة بحم 
الدحان» ومرة بسورة محمد, ومرة بالمرسلات. واقرأوا في الظهر والعصر والعشاء الآخرة 
من أوساط المفصل. 

طوال المفصل من ق إلى عم وأوساطه من عم إلى الضحى» وقصاره من الضحى إلى 
آحر القرآن. ارفعوا أيديكم عند تكبيرة الإحرام إلى المناكب أو إلى الأذنين» ثم ضعوا اليمى 
على مفصل كف اليسرى بعد التكبير على صدوركم, وانظروا موضع سجودكم. ولا 
تلتفتوا في الصلاة» ولا ترفعوا أبصاركم إلى السماءء فقد قال كع لينتهين أقوام عن 
رفع أبصارهم إلى السماى أو لا ترحجع إليهم 4: ©. استفتحوا الصلاة بعد ذلك» فقولوا: 
اللهم باعد بيئ وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقئ من خطاياي 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلئ من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو 
قولوا: سبحانك اللهم وبحمدك.. إلى آخره. 

تعوذوا بالله من الشيطان الرجيمء ثم اقراوا الفاتحة والسورة» ثم اركعوا مكبرين, 
وارفعوا أيديكم عند الركوع وضعوها على ركبكم مفرقة الأصابع» وجافوها عن 
جنوبكم, واعتدلوا في ركوعكم, فسووا ظهوركم, وساووها مع رؤوسكم. فقد كان َل 
يسوي ظهره ورأسهء لا ينزل رأسهء ولا يرفعه» وعظموا ربكم 2 ركوعكمء فقولوا: 
(1) البخاري الأذان (724) » مسلم الصلاة (397) » الترمذي الصلاة (303) » النسائي الافتتاح (884) » أبو 

داود الصلاة (856) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1060) » أحمد (437/2). 


(2) مسلم الصلاة (428) » أبو داود الصلاة (912) » ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها (10415) » أحمد 
(108/5). 
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سبحان ربي العظيم» وكرروا ذلك» وكان كلد يكثر في ركوعه وسجوده من قوله: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي» ارفعوا من الركوع, قائلين: سمع الله لمن 
حمده ورافعين أيديكم إلى المناكب أو إلى الأذنين» وبعد القيام قولوا: اللهم ربنا لك ملء 
السموات؛ وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والبمحد 
أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
الجد منك الحد. والمأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده لقول البي يله " إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد ". ثم اسجدوا مكبرين» ولا ترفعوا أيديكم عند 
السجودء اسجدوا على الأعضاء السبعة الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين» ضعوا أيديكم حال السجود على الأرض وأصابعها نحو القبلة مضموما بعضها 
إلى بعض محاذية لمكان الحبهة والأنفء أو محاذية للمنكب اعتدلوا في سجودكم, فارفعوا 
البطون عن الفخحذين والفخحذين عن الساقين» ونحوا اليدين عن الحنبين» فقد كان البي عنم 
ينحيها حب يرى بياض إبطه؛ إلا إذا كان الإنسان مأموماء فإنه لا ينحيها إذا كان يؤذي 
من بجنبه» وارفعوا الذراعين عن الأرضء فإن البي كلد كمى عن بسطها على الأرض»؛ 
وقولوا: سبحان ربي الأعلى وكرروهاء وقولوا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر 
لي» ولا تسجدوا على لباس عليكم من ثوب»ء أو مشلح, أو غترة» إلا الحاجحة كشدة حرارة 
الأرض» وخشونتها أو نحو ذلك؛ ثم ارفعوا من السجود مكبرين» واجلسوا على قدم 
الرجل اليسرىء» وانصبوا قدم الرجل اليمئ» وضعوا اليد اليمئ على فخذ الرجل اليمئ» أو 
على ركبتهاء وضموا منها الخنصر والبنصرء وحلقوا إيهامها مع الوسطى» وحركوا السبابة 
عند الدعاء» وضعوا اليد اليسرى على فخد الرجل اليسرى أو ركبتها مضمومة أصابعها 
إلى بعض» وقولوا: ربي اغفر لي» وارحمئء» واهدني» وارزقئ» واحبرني» وعافئي» ثم 
اسجدوا السجدة الثانية مكبرين» واصنعوا كما صنعتم في السجدة الأولى قولا وفعلاء ثم 
صلوا الركعة الثانية بدون استفتاح» ولا تعوذ كالركعة الأولى» ثم احلسوا للتشهدء 


واصنعوا في جلوسكم كما فعلتم في الجلوس بين السجدتين» وقولوا: التحيات لله 
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والصلوات.. الخ. فإن كانت الصلاة ركعتين» فأكملوا التشهد»ء وسلموا على اليمين 
السلام عليكم ورحمة الله» وإن زدتم وبركاته» فلا بأس» وسلموا على اليسار: السلام 
عليكم ورحمة الله وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين» فقوموا بعد التشهد الأول 
مكبرين» وارفعوا أيديكم عند القيام» وصلوا ما بقي من صلاتكم على صفة ما سبق في 
الركعة الثانية» إلا أنكم تقتصرون على الفاتحة» وتحلسون للتشهد الأخير متوركين بأن 
تنصبوا قدم الرجل اليمئ» وتخرجوا الرجل اليسرى من تحت ساقهاء وتستقروا على 
الأرض. 

أيها المسلمون هذه صفة الصلاة» فأقيموهاء وأتقنوها لعلكم تفلحون فقد قال الله 


- 


١ ١ 5‏ 364 وم ا ل ا م 1 5 1 8 5 و ور رم 5 
تعالل: «( قَدَ أفلح الْمُؤْينُونَ © # '2.. إلى قوله « أولتيك هم الْوَرِنُونَ 20 
ف عر ع فق دقة مدان الى روه ا عمد 2 

الذيرت يرثون الفِرّدوسَ هم فيا خبلدون (0) 0 : 


بارك الله لي ولكم.. الم. 


(1) سورة المؤمنون آية: 1. 
(2) سورة المؤمنون الآيتان : 10 » 11. 
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الخطبة الخامسة في الحث على إقامة الصلاة مع الجماعة 

الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده رحمة يهم وإحساناء وجعلها صلة بينه وبينهم 
ليزدادوا بذلك يماناء وكررها كل يوم حى لا يحصل لهم الحفاء» ويسرها عليهم حى لا 
يحصل لهم التعب والعناء» وأحزل لمم ثوابماء فكانت بالفعل خمساء وبالثواب حخمسين فضلا 
منه وامتناناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خخالقناء» ومولاناء وأشهد أن 
غيملا غبالاة: ورسوكه أشي النامن. الزيه :ميزه و إعيلانا الذي عل الشاقرة عيبه فى الضبلذةء 
فنعم العمل الصلاة لمن أراد به فضلاء ورضوانا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان» وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وقوموا 
لله قانتين» عباد الله: إن الصلاة عمود دينكم وقوامه» فلا دين لمن لا صلاة له. لا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة. إقامة الصلاة إيمان» وتركها كفر من حافظ عليها كانت له نورا 
في قلبه» ونورا في وحهه. ونورا في قبره» ونورا في حشرهء وكانت له بحاة يوم القيامة, 
وحشر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ومن لم 
يحافظ عليها لم يكن له نورء ولا بحاة يوم القيامة» وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي 
500 

أيها المسلمون» كيف تضيعون الصلاة وهي الصلة بينكم وبين ربكم إذا لم يكن بينكم 
وبين ربكم صلة» فأين العبودية» وأين المحبة لله والخضوع له؟ لقد خحاب» وحسر قوم إذا 
سمعوا داعي الدنيا وزهرتا لبوا له سراعاء وإذا سمعوا منادي الله يدعو: حي على الصلاة 
حي على الفلاح تثاقلوا عنه» وولوا أدبارا. 

أيها المسلمون ألم تعلموا أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاتهء فإن 
صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله. 

يا أمة محمد أقيموا صلاتكم ما دمتم في زمن المهلة تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في 


الشدة» فإن من ينسى الله نسيه» ومن أضاع أمره أضاعه. يا أمة محمد من منكم عنده أمان 
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من الموت حن يتوب» ويصلي أليس كل منكم يخشى الموت ولا يدري مى يأتيه؟ لا 
يدري أيصبحه أم يمسيه؟ ألم يكن الموت يأخذ الناس بغتة وهم لا يشعرون؟ أما هجم على 
أناس في دنياهم غافلون؟ أما بغت أناسا حرجوا من بيوقم فما استطاعوا مضيا ولا 
يرحعون؟ فمن منكم أعطي أمانا أن لا تكون حاله كحال هؤلاء؟ 

أيها المسلمون» وماذا بعد الموت الذي لا تدرون مى يفاجئكم؟ إنه ليس بعده عمل؛ ولا 
استعتاب ليس بعده سوى الحزاء على العمل: 1 قَمَن يَْمَلَ مِكَقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَدد (2) وَمَن 
يَعْمَلَ مِثَقَالَ رق دا | يرَم وه ع 4 0 

أيها المسلمون» أيها المؤمنون .محمد يلهُ وما أنزل عليه من ربه إن مما أوجب الله 
عليكم في صلاتكم أن تؤدوها في المساجد في جماعة المسلمين: 96 وَأَقِيمُوأ آلصّلَوَة وَءَاتُوا 
الزكوة وَركعوأ مَعَ ألرّكِعِينَ ©) 06 هذه هي طريقة البي يلد وأصحابه. قال عبد الله 
بن مسعود ظله ضائحب رسول. الله ل من سره أن .يلقى الله غدا مسلماء فليحافظ. على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادى يمنء فإن الله شرع لنبيكم وَللِهْ سنن الحدي» ون من سنن 
الهدي» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتحلف في بيته لتركتم سنة نبيكم 
لضللتم» وما من رجحل يتطهرء فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد, إلا 
كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة؛ ويرفعه بحا درحة» ويحط عنه بما سيئة» ولقد 
رأيتناء وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرحل يؤتى به يهادى بين 
الرجحلين حى يقام في الصف. 

أيها المسلمون إن الصلاة مع الجماعة في المساحد من واحبات صلاتكمء ومن إقامتها 
وامحافظة عليهاء المصلي مع الجماعة قائم مما فرض الله عليه والمتخلف عن الجماعة» بلا 
عذر عاص لربه مخاطر بصلاته» فإن من علماء المسلمين من يقول عن من ترك الصلاة مع 
(1) سورة الزلزلة الآيتان : 7 » 8. 
(2) سورة البقرة آية: 43. 
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الجماعة بدون عذر: فصلاته باطلة» قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وقاله الإمام أحمد 
في رواية عنه: المصلي مع الجماعة هو الكيس الحازم الحائز للغنيمة» فإن الصلاة مع الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة؛ والمتخلف عن الجماعة بلا عذر كسول مهمل 
محروم تشبه حاله حال المنافقين الذين قال الله فيهم: 1 وَإِذَا قَامُوَاْ إلى آلصّلرة قَامُوأ 
كُسَاَ * 17). وقال فيهم نبيهم يل (١‏ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبواء والذي نفس محمد بيده لو يجد أحدهم 
عرقا مينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء 4 ©. أقسم البي َيِه بأن الواحد من هؤلاء 
المنافقين المتخلفين عن الجماعة لو وجد شيئا زهيدا من الدنيا الحضر الصلاة» وإن كثيرا من 
المتخلفين عن الجماعة لو كان له شغل من الدنيا وقت طلوع الفجر مثلا لوجدته حريصا 
عليه حاضرا في وقته. 

الصلاة مع الجماعة نشاط وطمأنينة» والتخلف عنها كسل وإسراع بما غالبا بدون 
طمأنينة ينقرها المصلي نقر الغراب» وربما أحرها عن وقتها. صلاة الجماعة تحلب المودة 
والألفة» وتنير المساحد بذكر الله» وتظهر يما شعائر الإسلام. في صلاة الجماعة تعليم 
الجاهل وتذكير الغافل ومصالح كثيرة. أرأيتم لو لم تكن الجماعة مشروعة؛ وحاش لله أن 
يكون ذلكء» فماذا تكون حال المسلمين؟ الأمة متفرقة» والمساحد مغلقة» وليس للأمة 
مظهر جماعي في دينهم» ومن أجل ذلك كان من حكمة الله ورحمته أن أوجبها على 
اسايق فاشكروا الله أيها السلمون على .هذه العجة 'وقوها هذا الوائفت» وايعحيوا 
من ربكم أن يفقدكم حيث أمركمء واحذروا عقابه ونقمته أن يحدكم حيث فاكم. 

أعاني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته» وجمعنا في هذه الدنيا على 
طاعته وفي الأخرى في دار كرامته» وهدانا صراطه المستقيم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. الم. 


(1) سورة النساء آية: 142. 
(2) النسائي الإمامة (843) » أبو داود الصلاة (554) » أحمد (140/5) » الدارمي الصلاة (1269). 


58 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


الخطبة السادسة في مسؤولية الإمام والمأموم 

إن اين ل يله ونستعينه») ونستغفره) ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريلة له و أشهد أن هذا عيده ورسوله ضّك الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليما: 

أنا يعده آيها الباسن اثقوا الله تعالىع وتعلموا عدو نا أنول الله على .رسوله لبدو 
ربكم على بصيرة وبرهان» فإنه لا يستوي الذين يعلمون لا يستوي من يعبد الله وهو 
يعلم كيف يعبده؛ ويعلم أنه يعبده على شريعة الله تعالى وسنة رسوله وَللهُ ومن يعبده, وهو 


يجهل ذلك» وم علمتم حدود ما أنزل الله فاتقوا الله في التزامها ما استطعتمع 


ولا تأحذكم في ذلك لومة لائم أو انتقاد منتقد: 0 ألحْسْوته و" فاللّه 
أيها التاس إن "مع دود نما أنزل. الله على .رسوله حدود ضيلاة الماعة حي جيذ 
للامام فيها والمأموم ما لم يكن محدودا في حالة الانفراد» وكل واحد منهما مسؤول عما 
بختص به. فمن مسؤوليات الإمام أن يحرص على إكمال الصلاة. بحيث تكون مثل صلاة 
البي ويهُ في أصحابه رضي الله عنهم, فإها أتم صلاة» وأخفها كما قال أنس بن مالك طلكه: 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاةء ولا أتم صلاة من رسول الله يِوِ # 200 فالإمام 


لو صلى وحده لكان له الخيار بين أن يقتصر على أقل واحب في الصلاة» وبين أن يفعل 


(1) سورة آل عمران آية: 132. 

(2) سورة التوبة آية: 13. 

(3) مسلم الصلاة (469) » النسائي الإمامة (824) » أبو داود الصلاة (853) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة 
فيها (985) », أحمد (240/3) » الدارمي الصلاة (1260). 
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أعلى مطلوب فيهاء ولكنه إذا صلى بالجماعة» لم يكن مخيرا في ذلك» بل يجب عليه أن 
يراعي من خلفه بحيث يتمكنون من فعل أدن الكمال في صلاتهم؛ لأنه لا يصلي لنفسه 
فحسبء وإنما يصلي لنفسه ولمن خلفه؛ فليتق الله فيهم؛ ولا يحرمهم من فعل أدنى الكمال 
خحلفه. وإن ترقى إلى أن تكون صلاته كصلاة البي وَل فهو أكمل وأطيب. 

ومن مسؤوليات الإمام أيضا أن يحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول وبالفعل 
إذا لم يفد القول» فيأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتهاء ويؤكد ذلك عليهم» ويتوعدهم 
على مخالفتهاء ويسويها بيده إن لم ينفع ذلك كما كان نبينا وإمامنا وقدوتنا يفعل ذلك» 
فعن أنس بن مالك 5ن أن البي كلع قال: 7 سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من مام 


1) 


الصلاة '. متفق عليه وللبخاري من إقامة الصلاة» ولأبي داود 7 رصوا صفوفكمء 


5 1 3 2 ِ تن 
وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق 4 29, وله من حديث ابن عمر أن البى يليه قال: 
أقيموا الصفوفء. وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل» ولينوا بأيدي إخوانكم. ولا 


تذروا فرجات الشيطان ”' يع الفضاء بين الرحلين» فإن الشيطان يدعل فيه من بين 


أهل الصف» قال 245: : ومن وصل صفا وصله الل ومن قطع صفا قطعه الله 5 


وف الصحيحين عن أنس بن مالك ذه قال: 92 أقيمت الصلاة: فأقبل علينا رسول 


الله ولك بوجهه. فقال: " أقيموا صفوفكم, وتراصوا 4 ©. وعن النعمان بن بشير ظه 

(1) البخحاري الأذان (690) » مسلم الصلاة (433) » النسائي الإمامة (8135) » أبو داود الصلاة (668) » ابن 
ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (993) ؛ أحمد (291/3) » الدارمي الصلاة (1263). 

(2) البحاري الأذان (686) » مسلم الصلاة (434) » النسائي الإمامة (8135) » أبو داود الصلاة (667) » ابن 
ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (993) ؛ أحمد (114/3) » الدارمي الصلاة (1263). 

(3) أبو داود الصلاة (666) » أحمد (98/2). 

(4) النسائي الإمامة (819) » أبو داود الصلاة (66©6). 

(5) البخاري الأذان (687) » النسائي الإمامة (814) », أبو داود الصلاة (66©9) » ابن ماجه إقامة الصلاة 
والسنة فيها (993) , أحمد (263/3) » الدارمي الصلاة (1263). 
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قال: 8 كان رسول الله يليد يسوي صفوفناء ح كأنما يسوي يها القداح» حي رآنا أنا 
قد عقلنا عنه» ثم خرج يوماء فقام حي كاد يكبر» فرأى رجلا باديا صدره من الصف» 
فقال: عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن بين وجوهكم ا أي: بين قلوبكم كما 
ف رواية لأبي داودء وهذا وعيد شديد على من لا يسوون الصفوف أن يخالف الله بين 
قلوكم» فتختلف وجهات نظرهم» وتضيع مصالحهم بسبب اختلافهم» وعن البراء بن 
عازب 4ه قال: 1 كان رسول الله يله يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح 
2 


صدورناء ومناكبناء ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم . وقال النعمان بن 


بشير ذإنه قال: " كان رسول الله يل يسوي - يعئ صفوفنا - إذا قمنا للصلاة» فإذا 
استوينا كبر ". رواهما أبو داودء فانظروا قوله: فإذا استوينا كبر هذه الحملة الشرطية 
تحدوها صريحة في أنه يله لا يكبر للصلاة» حي تستوي الصفوفء ولقد أدرك ذلك الخلفاء 
الراشدون والأئمة المتبعون لرسول الله يله ففي الموطأ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
دن أنه كان يأمر بتسوية الصفء فإذا حاؤه» فأحبروه أن قد استوت كبر» وكان قد وكل 
رجالا بتسوية الصفوف,. وقال مالك بن أبي عامر كنت مع عثمان بن عفان» فقامت 
الصلاة» وأنا أكلمه يع في حاحة حى جاء رحال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف» 
فأخبروه أن الصنفوف قد استوت» فقال لي: استو في الصفء» ثم كبر» فهذا فعل رسول 
الله يلخ وحلفائه الراشدين لا يكبرون للصلاة حي تستوي الصفوف»ء أفليس من الجحدير بنا 
أن يكون لنا فيهم أسوة أن نأمر بتسوية الصفوف وإقامتهاء وأن ننتظر» فلا نكبر للصلاة 
حى نراهم قد استووا على الوحه المطلوب» وأن لا نخشى في ذلك لومة لائم» أو تضحر 


(1) البخاري الأذان (685) » مسلم الصلاة (436) » الترمذي الصلاة (227) » النسائي الإمامة (810) » أبو 
داود الصلاة (663) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (994) » أحمد (276/4). 

(2) مسلم الصلاة (432) » النسائي الإمامة (807) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (976) » أحمد 
(122/4) » الدارمي الصلاة (1266). 


521 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


متضجر؟ لكن مع الأسف أن كثيرا من الأئمة فتح الله علينا وعليهم لا يولي هذا الأمر 
عناية» وغاية ما عنده أن يقولما كلمة على العادة استووا اعتدلواء فلا يشعر نفسه بالمقصود 
منها لا يبال من حلفه يماء ولا يأتمرون يماء تحده يقول ذلكء» وهم باقون على اعوجاجهم؛ 
وتباعد بعضهم من بعضء ولو أن الإمام شعر بالمقصود ونظر إلى الصفوف بعينه» وانتظر 
حب يراهم قد استووا استواء كاملاء ثم كبر لبرئت ذمته وحرج من المسؤولية. 
هذه بعض من مسؤوليات الإمام في إمامته. أما المأموم» فإنه لو كان يصلي وحده 
لكان مخيرا بين أن يقتصر على أدن واحب ف صلاته, أو أن يطول فيهاء ولكنه إذا كان 
مع الإمام» فقد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه, فلا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير» ولا 
القيام ولا القعود ولا الركوع ولا السجودء ولا يأت بذلك مع الإمام أيضاء وإنما يأ به 
بعده متابعا له فلا يتأحر عنه. قال البي وَل أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن 
يحول الله رأسه رأس حمارء أو يجعل صورته صورة حمار؟ # 9) وقال أيضا: : إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: 
رونا ولاق الكميهو وإذا سمدد #اسسوة ذا على اناد غارا ريا اميق 4 3 
ومن مسؤوليات المأموم المحافظة على تسوية الصفوفء وأن يحذر من العقوبة على من 
لم يسوهاء وأن بحافظ على المراصة فيهاء وسد خللهاء والمقاربة بينها» ووصلها بتكميل 
الأول فالأول» وأن يحذر من عقوبة قطع الصفوفء فإن من قطع صفا قطعه الله وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة 45 أن البي ولهُ قال: 7 لو يعلم الناس ما في النداء (يعئ 
الأذاذ) والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه (يعئ يقترعوا عليه) لاستهموا 
(1) البخاري الأذان (659) » مسلم الصلاة (427) » الترمذي الجمعة (582) » النسائي الإمامة (828) » أبو 
داود الصلاة (623) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (961) » أحمد (456/2) » الدارمي الصلاة 
(1316). 


(2) البخاري الأذان (689) » مسلم الصلاة (414) » النسائي الافتتاح (921) » أبو داود الصلاة (603) » ابن 
ماه إقامة الصلاة والسنة فيها (846) » أحمد (314/2) » الدارمي الصلاة (1311). 


5222 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


أ و ١‏ م ل ل 
7 وقال: ذ خخير صفوف الرحال أوطاء وشرها آخحرها #4 7 , وقال وَل: 2 أتموا 
الصف المقدمء ثم الذي يليه فما كان من تقض» فليكن في الضف المور # ©. رواه 
أبو داود ورأى في أصحابه تأحراء وفي لفظ: 2 رأى قوما في مؤحر المسجدء فقال: 


0 1 5 ا 1 ا م د ب 4 
تقدمواء فأتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأحرون حى يؤحرهم الله . 


فهل ترضى أيها المسلم لنفسك أن تكون في شر الصفوف, وهو آخر الصفوف مع تمكنك 
من أولها؟ هل ترضى لنفسك أن تعرضها للعقوبة بالتأحر عن مقدم الصفوف» حق 
يؤخرك الله في جميع مواقف الخير؟ هل ترضى لنفسك أن لا تصف بين يدي ربك كما 
تصف الملائكة عند ريما يتراصون ف الصفء ويكملون الصفوف المقدمة؟ ما من إنسان 
يرضى لنفسه بذلك إلا وقد رضي لما بالخسران» فتقدموا أيها المسلمون إلى الصفوف» 
وأكملوا الأول» فالأول؛ وتراصوا فيهاء وتساووا بأيدي إحوانكم؛ إذا حذبوكم لتسوية 
الصف أو التراص فيها لتتموا صلاتكم, وتمتثلوا أمر نبيكمء وتقتفوا أثر سلفكم الصالحء 
ومن وحد الصف تاماء ولم يجد له مكانا فيه فليصل خلفه» ولا حرج عليه» ومن صلى 
وحده حلف الصفء وهو يجد مكانا فيه» فلا صلاة له. وإذا احتمع ثلاثة» فصلى بهم 
أحدهم, فليتقدم عليهم وإذا كانوا يصلون على بساط ونحوه لا يتسع لتقدم الإمام عليهم؛ 
فليصلوا صفا واحداء ويكون الإمام بينهما مساويا لمما أحدهما عن بينه» والثاني عن 


(1) البخاري الأذان (590) » مسلم الصلاة (437) » الترمذي الصلاة (225) » النسائي الأذان (671) » أحمد 
(303/2) » مالك النداء للصلاة (295). 

(2) مسلم الصلاة (440) » الترمذي الصلاة (224) » النسائي الإمامة (820) » أبو داود الصلاة (678) » ابن 
ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1000) » أحمد (485/2) » الدارمي الصلاة (1268). 

(3) أبو داود الصلاة (671). 

(4) مسلم الصلاة (438) » النسائي الإمامة (795) » أبو داود الصلاة (680) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة 
فيها (978) » أحمد (34/3). 
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يساره» وإذا احتمع اثنان» وأرادا الصلاة جماعة صلى الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن 
يعينه مستويين لا يتقدم الإمام عن المأموم لا قليلاء ولا كثيرا. 

فاتقوا الله لعلكم تفلحون: *؛ وَاطِيعُوا الله وَاَلرَسُولَ لَعَلَكم تَرَحَمْوتِ 3 * 
وَسَارِعْوَأ 0 مَغْفِرَقَ من رَبَكمْ وَجََةٍ يي لسَّمُواتٌ 0 ا لِلمُتَقِينَ © 
يُنَفِقَونَ فى الْسََّاءِ والعراء والكطيين ألقَظ َآلْعَافِينَ عن آلّاسٍ' واللأصيق االمشييت يع 
و . إِذَا را > فنساقة أذ طلموا أذ 8 نفسَهم ذَكرُوأ أ للد فاشتغف وأ لذثرنية وَمَن ل 
إلا الله وَلّمَ يُصِرُوأ عَلْ ما فَعَلُوأ وَهُمَ لكو د © أُولتيك جَرَاوْهُم مُغْفِرَةٌ من رَبْهِمْ وَجَنت 

0 5 م ك4 

جَرى من َتِهَا الأجكرٌ خَادِير> 007 وَنِعَمَ أَجَرُ آلَعَمِِنَ م 4 ”' بارك الله لي ولكم في 


القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة آل عمران الآيات من 132 : 136. 
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الخطبة السابعة في صلاة الكسوف 

الحمد لله الملك القهار العظيم الحبار خلق الشمس والقمرء وسخر الليل والنهار, 
وأحرى بقدرته السحاب يحمل بحار الأمطار» فسبحانه من إله عظيم؛ خضعت له الرقاب» 
0 


ولانت لقوته الصعاب» توعد بالعقوبة من حرج عن طاعته: 0 ولد لؤاخد الله 


يما كَسَبُْوأْ مَا تَرَلَكَ عل ظَهْرِهَا ب االو رتك اتن لعل ا 117 11 


لنامسّن 


رعو قبن 1 - 7 1 2ن عن ّ 
اجلهم فت الله كان بعبّادمء ب بَصِيرًا © ) 5 20 واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له وأشهد أن منحمدا عبده له وأصحابه والتابعين لهم 


باحساة: 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله واشكروه على ما سخر لكم من مخلوقاته» فلقد سخر 
لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه: 89 وَسَخَرَ لَكُمْ الفللك لِتَجَرىَ فى 
صد صد 


1 
عه جا عر 


لْبَحَر يأُمُروء ل الانهنر ١ك‏ سح لك انمث وَالقَمدٌ دَايِبَيْنِ وَسَخْرَ 


سر وه دس د رو َ“ واس 5 52 2 3 واس لاحو اس 
لكم اليل وَالمَارَ © وءَاتدكم من كل ما سَأْلتَمُوهَ وَإن تشذوا نندت أثر 4 
وو عع 2 2 2 

تَحصُوهَا إرن الإنسَن لَطَلُومٌ حَفارٌ 2 # 


الثمار .عنازل الشمس بحسب الفصول والأزمان. سخرهما يسيران بنظام بديع وسير سريع 
0 2 37 وَالْقَمَرٌ سيان © 0 ,03 لا يختلفان علواء ولا نزولاء ولا ينحرفان بيناء 


ولا شمالاء ولا يتغيران تقدماء ولا تأخرا عما قدر الله تعالى لحما في ذلك: 1# صُتمَ آله 


(1) سورة فاطر آية: 45. 
(2) سورة إبراهيم الآيات من 32 : 34. 
(3) سورة الرحمن آية: 5. 
(4) سورة النمل آية: 88. 
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آيات الله الدالة على كمال علمه وقدرته وبالغ حكمته وواسع رحمته» آيتان من آياته في 
عظمهماء آيتان من آياته في نورهما وإضاءتهما: 7 وَآلشَّمْسُ خَجَرى لِمُسْتَفَرَ لَّهَا ذَلِكَ 
ار عم (2) وَالْقَمَرَ َدَرسَهُ مَنَازِلَ حَقّ عَادَ كَالْعْرَجُونٍ ألْقَدِيمِ (2) لا 

نين هآ أن تُدَرِكَ الْهَمَرَوَكَا ليل سَايقُ امار وكلك فى فلل يَسَبَحُوت 0 4 0. 

5-0 الماديون بصانعي الأقمار الصناعية» وعظموهم., وأنزلوهم المتزلة العالية مع 
حقارة ما صنعواء وخلله» وتلفه» وغفلوا عن تعظيم من خلق صانعي هذه الأقمار» 
وعلمهم كيف يصنعوفاء وخلق لهم موادهاء ويسرها لهم. غفلوا عن تعظيم من خلق 
الشمس والقمر دائبين آناء الليل والنهار» وأعرضوا عن الفكر فيما فيهما من القدرة 
العظيمة والحكمة البالغة لذوي العقول والأبصار. 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله مخلوقان من مخلوقات الله» ينجليان بأمره 
وينكسفان بأمره. فإذا أراد الله تعالى أن يخوف عباده من عاقبة معاصيهم ومخالفتهم 
كسفهما باحتفاء ضوئهما كله أو بعضه إنذارا للعباد» وتذكيرا لهم لعلهم يحدثون توبة 
فيقومون بما يحب عليهم من أوامر ريهمء ويبعدون عما حرم عليهم من نواهي الله كيك 
ولذلك كثر الكسوف في هذا العصرء فلا تكاد تمضي السنة حن يحدث كسوف في 
الشمس أو القمر أو فيهما جميعاء وذلك لكثرة المعاصي والفتن في هذا الزمن» فلقد انغمس 
أكثر الناس في شهوات الدنياء ونسوا أهوال الآخرة» وأترفوا أبداهم» وأتلفوا أديانهم أقبلوا 
على الأمور المادية المحسوسة؛ وأعرضوا عن الأمور الغيبية الموعودة الي هي المصير الحتمي 
والغاية الأكيدة: (١‏ فَوَيْل لِلَذِينَ كَفَرُوأ من يَوَيِهِمُ الى يُوعَدُونَ ©ه 4 ©. 

أيها الناس إن كثيرا من أهل هذا العصر ققاونوا بأمر الكسوفء فلم يقيموا له وزناء 
ولم يحرك منهم ساكناء وما ذاك إلا لضعف إعانهم وجهلهم بما جاء عن رسول الله َل 


(1) سورة يس الآيات من 38 : 40. 
(2) سورة الذاريات آية: 60. 
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واعتمادهم على ما علم من أسباب الكسوف الطبيعية» وغفلتهم عن الأسباب الشرعية 
والحكمة البالغة الى من أجلها يحدث الله الكسوف بأسبابه الطبيعية. 

فالكسوف له أسباب طبيعية يقر بما المؤمنون والكافرون» وله أسباب شرعية يقر يما 
المؤمنون» وينكرها الكافرون» ويتهاون بها ضعيفو الإيمان» فلا يقومون .ما أمرهم به رسول 
الله صل من الفزع إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق. 

لقد كسفت الشمس في عهد البي يلع مرة واحدة في آحر حياته في السنة العاشرة من 
الحجرة حين مات ابنه إبراهيم #5 بعد أن ارتفعت ,مقدار رمحين أو ثلاثة من الأفق» وذلك 
في يوم شديد الحرء فقام البي كَلهٌ فزعا إلى المسجدء وأمر ينادي الصلاة جامعة» فاجتمع 
الناس في المسجد رجالا ونساءء فقام فيهم البي كلع وصفوا حلفهء فكبرء وقرأ الفاتحة 
وسورة طويلة بقدر سورة البقرة يجهر بقراءته» ثم ركع طويلا جداء ثم رفع» وقال: سمع 
الله لمن حمده. ربنا ولك الحمدء ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها أقصر من الأولى» ثم 
ركع ركوعا طويلا دون الأول» ثم رفع وقال: سمع الله لمن حمده ربناء ولك الحمد» وقام 
قياما طويلا نحو ركوعه. ثم سجد سجودا طويلا جدا نحوا من ركوعه, ثم رفع» وجلس 
حلوسا طويلاء ثم سجد سجودا طويلاء ثم قام إلى الركعة الثانية» فصنع مثل ما صنع لكنها 
دونمًا في القراءة والركوع والسجود والقيام» ثم تشهد. وسلمء وقد بحلت الشمسء ثم 
خطب خطبة عظيمة بليغة» فحمد الله» وأثى عليه مما هو أهله. ثم قال: ‏ أما بعد: فإن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله يمما عباده» فينظر من يحدث منهم توبة» 
وما لا ينكسفان لموت أحد, ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك» فافزعوا إلى الصلاة» وإلى ذكر 
4 


الله ودعائه؛ واستغفاره . وفي رواية: 4 فادعوا الله وكبرواء وتصدقواء وصلوا 


: 7 2 : 5 5 ا ب 
حى يفرج الله عنكم ”. وفي رواية حي ينجلي. وقال: يا آامة محمد والله ما من 


(1) البخاري الجمعة (1001) » النسائي الكسوف (1491) , أحمد (37/5). 
(2) مسلم الكسوف (901) » أحمد (164/6). 
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أحد أغير من الله أن يز عبدهء أو تزن أمته» يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاء ولبكيتم كثيراء وايم الله - يعي والله - لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من 
أمر دنياكم وآخرتكم., ما من شيء لم أكن رأيته» إلا رأيته في مقامي هذا حت الجحنة والنار 
رأيت النار يحطم بعضها بعضاء فلم أر كاليوم منظرا قط أفظع» ورأيت فيها عمرو بن لحي 
الخزاعي يجر قصبه - يعين أمعاءه - ورأيت فيها امراة تعذب في هرة لما ربطتهاء فلم 
تطعمهاء ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض» ولقد رأيتكم تفتنون ف قبو ركم كفتنة 
الدحال يؤتى أحدكم., فيقال: ما علمك بمذا الرحل؟ فأما المؤمن أو الموقن» فيقول: محمد 
رسول الله جاءنا بالبينات والحدى, فأحبناء وآمناء واتبعناء فيقال: نم صالحاء فقد علمنا إن كنت 
لموقناء وأما المنافق» أو المرتاب» فيقول: لا أدري معت الناس يقولون شيئاء فقلته دك 
ذكر الدحال» وقال: : لن تروا ذلك حت تروا أمورا يتفاقم شأها في أنفسكمء وتساءلوا 
يكم عل كان تيكو ذكر لك ميها ذكراء وس قرول جبال عن مراتيهنا 06# 
أيها المسلمون إن فزع البي وَلُ للكسوفء وصلاته هذه الصلاة» وعرض المحنة والنار 
عليه فيهاء ورؤيته لكل ما نحن لاقوه من أمر الدنيا والآخرة» ورؤيته الأمة تفتن في قبورهاء 
وخطبته» والذكرء والدعاءء» والاستغفار» والتكبير» والصدقة بل أمر بالعتق أيضا. لأن كل 
هذه لتدل على عظم الكسوفء وأن صلاة الكسوف مؤكدة جداء حى قال بعض 
العلماء: ها واحبة» وأن من لم يصلهاء فهو آثم» فصلوا أيها المسلمون رجالا ونساء عند 
كسوف الشمس أو القمرء. كما صلى نييكم لِك ركعتين في كل ركعة ركوعان 
وسجودان بقراءة جهرية. ومن فاتته الصلاة مع الجماعة» فليقضها على صفتهاء ومن دحل 


(1) البخاري الجمعة (997) » مسلم الكسوف (901) » النسائي الكسوف (1474) ؛ أحمد (164/6) » 
مالك النداء للصلاة (444). 
(2) أحمد (16/5). 
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مع الإمام قبل الركوع الأول» فقد أدرك الركعة» ومن فاته الركوع الأول» فقد فاتته 


الركعة؛ لأن الركوع الثاني لا تدرك به الركعة. 
وفقئ الله وإياكم لتعظيمه, والخوف منهء ورزقنا الاعتبار بآياته» والانتفاع يما إنه 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. الم. 
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الفرع الثاني في اللباس 
الخطبة الأولى فيما يحرم من اللباس 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره؛ ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وسيده لآ شريك له واشهد أن مهدا عيدةه ورسوله على الله عليه وعلى آله وأصتحابة 
ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليما. 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم عليكم يما أخرجه لكم من 


١ 00‏ محم وعم يرع اسار مسي مرت 5 و كت 
طيبات الرزق واللباس: 18 يب َادَمَ قَدَ أنَلَا عَلكرَ لِبَاسَا يُوَرِى سَوْءَتَكُمْ وَريسَا 


تعالى فوائد هذا اللباس بأنه زينة» ومواراة للسوأة أي: ستر للعورة» ول يجعل الله للإنسان 
ساترا طبيعيا من أصل الخلقة ليتذكر الإنسان أنه دائما في عورة ومحتاج إلى الستر» فينتة 
من معرفة الحاجة إلى الستر الحسي للعورة الحسية إلى معرفة الحاجة إلى الستر المعنوي للعورة 
المعنوية» وهي عورة نقص الدين والأحلاق» فيسترها بتكميل دينه وأحلاقه. ولقد دلت 
النصوص أن اللباس بقسميه لباس الزينة» ولباس الحاجة جائز» والأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل 
على تحرمه قال الله تعالى: «( هْوَ اذى عَلَق لكُم ما فى الأرّض جَمِيعًا 4 © وقال 
سبحانه: 9( فل مَنْ حَرْمَ زبئة الله ا أُخْرَجَ لباه وَآلطَّْبَتِ ين الررْقِ' 4 © قاله 
إنكارا على من يحرمون شيئا من اللباس والطعام بغير دليل. 

ولقد بين رسول الله يلع لأمته ما لا يجوز لهم من اللباس بيانا ظاهرا. فمن ذلك لباس 
ما يختص بالكفار سواء كان لباسا شاملا للجسم كله أو لعضو منه. فكل لباس يخقتص 


.26 سورة الأعراف آية:‎ )1(١ 
29 سورة البقرة آية:‎ )2( 
.32 سورة الأعراف آية:‎ )3( 
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بالكفار» ولا يلبسه غيرهم, فإنه لا يجوز للمسلم لبسه لقول البي ولْهُ: ٠‏ من تشبه بقوم 
فهو منهم 4 7©. فإن التشبه يهم يقتضي شعور المتشبه بأنهم أعلى منهء فيعجب بممء 
وبصنيعهم حى يؤدي به ذلك إلى إعجابه بعقائدهم وأعماللهم. ومن ذلك لباس الرجل ما 
يختص بالمرأة» ولباس المرأة ما يختص بالرحل» فكل لباس يختص بالرجل سواء كان شاملا 
لجميع الجسم كالقميص» أم مختصا بعضو منه كالسراويل والحذاء وغيرهاء فإنه لا يجوز 
للمرأة أن تلبسه» وكل لباس يختص بالمرأة فإنه لا يجوز للرحل لبسه, لأن البي هل لعن 
المتشبهين من الرحال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرحال. ومن ذلك لباس ما يقصد 
به الفخر والخيلاء من ثوب أو سروال أو نعل أو غيرها؛ لأن البي كله فمى أن يفخر أحد 
على أحد, فيتظاهر بالرفعة والعلو عليه» وما يدري هذا المفتخرء فلعل الأحوال تتغير» 
فيحل محل من افتخر عليه في الفقر والإعواز» ويحل الثاني محله في الغى والوحود وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة ذه أن البي كلِعٌ قال: 7 بينما رحل يهشي في حلة (إزار ورداء) 
تعجبه نفسه. مرجل رأسه» يختال في مشيته» إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى 
يوم القيامة ©. وف الحديث عن ابن عمرء قال: سمعت البي يل يقول: من تعظم 
في نفسه. واختال في مشيته» لقي الله» وهو عليه غضبان اا وروي للك أذ يوك لما 
الرحل إلى ما تحت الكعبين سواء كان قميصا أم سروالا أم مشلحا لقول البي كلع " ما 
أسفل من الكعبين فهو في النار". فإن جره خحيلاء كانت العقوبة أعظم وأشد لقول 


ص الل 3 ب 5 4 5 يلد 
البي صَل: من حر ثوبه حيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة 7©. وقال البي وَل 


(1) أبو داود اللباس (4031). 

(2) البخاري اللباس (5452) » مسلم اللباس والزينة (2088) » أحمد (456/2) » الدارمي المقدمة (437). 

.)118/2١ أحمد‎ )3( 

(4) البخاري المناقب (3465) ؛ مسلم اللباس والزينة (2085) » الترمذي اللباس (1731) » النسائي الزينة (5335) » 
أبو داود اللباس (4085) » ابن ماجه اللباس (3569) » أحمد (147/2) » مالك اللجامع (1696). 
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ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» وهم عذاب أليم: 
السيل» وللناته الى علبي للق الكاذيي. 4 9 وين ذلك لبا الزجل الترير 
الطبيعي فكل لباس من حرير سواء كان ثوباء أم سروالاء أم شراباء أم غترة» أم طاقية» أم 
غيرهاء فهو حرام على الرجال. ففي الصحيحين عن عمر بن الخنطاب ذه أن البي 
تال ا لاكلسوا اظري» لإنه هن للبسه ق الديا 2 يلبسيه إل التعرغ. 4 3 
وقال: ا إنما يلبس الحرير من لا أخلاق له #: ©. ومن ذلك لبس الرجل الذهبء 
فلا يجوز للرجل أن يلبس ذهبا لا خاتماء ولا سواراء ولا أزراراء ولا غيره ففي صحيح 
مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 1 أن البي ولِهُ رأى خاتما من ذهب في يد 
رحلء فتزعه وطرحه. وقال: ' يعمد أحدكم إلى جمرة من نارء فيجعلها في يده 6 
فقال الناس للرحل بعدما ذهب رسول الله وله حذ خاتمك انتفع به فقال: والله لا آذه 
وقد طرحه رسول الله وَل وفي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري ذه 1 أن رجلا قدم 
من بحران إلى رسول الله ل وعليه خاتم من ذهبء فأعرض عنه رسول الله ولع وقال: " 


١ . ١ 5 ١ 1 1 :‏ 5 
إنك حت وفي يدك جمرة من نار 7 '©. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن 


(1) مسلم الإبمان (106) » الترمذي البيوع (1211) » النسائي الزكاة (2563) » أبو داود اللباس (4087) » 
ابن ماحه التجارات (2208) » أحمد (178/5) » الدارمي البيوع (2605). 

(2) البخاري الأطعمة (5110) » مسلم اللباس والزينة (2067) » الترمذي الأشربة (1878) » النسائي الزينة 
(5301)» أبو داود الأشربة (3723) » أحمد (397/5) » الدارمي الأشربة (2130). 

(3) البخاري اللباس (5497) » مسلم اللباس والزينة (2069). 

(4) مسلم اللباس والزينة (2090). 

(5) النسائي الزينة (5188) » أحمد (15/3). 
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ابي يةٌ قال: 1 من مات من أمبيّ» وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الحنة 
ل (رواه أحمد). 

وعن علي بن أبي طالب 5ه : أن البي وَلهٌ أحذ حريرا وذهباء فقال: " هذان حرام 
على ذكور أميٍ حل لإناثهم : ©. (رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان 
والحاكم). ومن ذلك لبس حاتم الخطبة الذي يسمونه (الدبلة) فهو سيء للرجال والنساء؛ 
لأن هذه العادة سرت من النصارىء قاله محدث الشام في عصره الألباني قال: ويرجحع ذلك 
إلى عادة قديمة يضع الرجل العروس الخاتم على رأس إيمام العروسة المرأة» ويقول: باسم 
الرب؛ ثم يضعه على رأس السبابة» ويقول: باسم الابن يعنون بالأب الله وبالابن عيسى 
تعالى الله عن قولهمء ثم يضعه على رأس الوسطىء ويقول باسم روح القدسء, وعندما 
يقول آمين يضعه ف البنصر حيث يستقر. 

أيها المسلم إذا كانت هذه العادة متلقاة من النصارى فكيف ترضى لنفسك بصفتك 
مسلما أن تقلدهم فيهاء وتتشبه بمم؛ وقد علمت أن نبيك يلٌ قال: ؛ من تشبه بقوم فهو 

©. كيف تذهب بعقلك إلى هذه الخرافة الى لا حقيقة هاء فليست الدبلة بال 

تحلب المودة» وليس عدمها بالذي يطرد المودة. وعن ابن مسعود ذه أن البي وَل 
قال: «إ إن الرقى والتمائم والتولة شرك *: ©. وفسر العلماء التولة بأنها شيء 
يصنعونه يزعمون أنه بحبب المرأة إلى زوجهاء والدبلة شبيهة بالتولة؛ لأنهم يعتقدون أنها 
رابطة بين الزوج وزوجته. وهي بعيدة من ذلك فليست بربط شرعي؛ لأن الربط الشرعي 
بين الزوحين يكون بعقد النكاح» وليست ربطا كونيا؛ لأنها لا تأثير لا حسا سوى ما يقع 


(1) أحمد (209/2). 

(2) الترمذي اللباس (1720) » النسائي الزينة (148 5). 

(3) أبو داود اللباس (4031). 

(4) أبو داود الطب (3883) » ابن ماجه الطب (3530) » أحمد (381/1). 
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في وهم لابسيها بناء على عقيدة لا أصل لماء ولا تعجبوا أن تكون التولة نوعا من الشرك» 
وذلك لأن الخلق والأمر كله لله ْكَ وحده؛ فوضع السببية في الأسباب إلى الله وحده. 
فمن جعل شيئا ما سببا لشيء لم يجعله الله سببا له» فقد شارك الله فيما يختص به. إذن 
فخاتم الخطبة (الدبلة) إن كان من ذهب فهو حرام سيئ على الرحل من جهتين» من جهة 
أنه ذهب» ومن حهة العقيدة الفاسدة والتقليد الأعمى الذي مصدره من النصارى» وإن 
كان غير ذهب أو استعملته الأنثى فهو سيء من جهة واحدة. 

ومن اللباس امحرم لبس الرحل والمرأة ما لا يستر من الثياب ما يحب ستره كلبس 
الرهيف الذي لا يسترء والقصير» ويتضح ذلك في الرحال في أيام الصيف حيث يلبسون 
سروايل قصيرة يبدو منها بعض الفخذ, وثيابا رهيفة عليها لا تستر» وهذا غير ساتر في 
الصلاة فلا تصح الصلاة حينئذ» فيقعون في خطر عظيم حيث يصلون صلاة لا تنفعهم. 
ويتضح في النساء حيث تلبس حمارا رهيفاء وتخرج إلى السوق» فتبدو كأها غير ساترة 
وجهها. 

تقوا الله أيها المسلمون» واستعينوا بنعم الله على طاعته, ولا تجعلوا هذه النعم وسيلة 

للأشر والبطر والرفاهية الموقعة في الاثم: 1 وَآنَقُوأ آلَارَ الى أَعِدّت لِلَكَفِرِينَ © وَأطِيعُوأ 
لله وَآلرَسُولَ لعَلَكُمْ ترْحَمُوت ( 4 7. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة آل عمران الآيتان : 131 » 132. 
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الخطبة الثانية في بعض ما يحرم من اللباس 
عن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛ ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضللء فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وده له شريلة له و أشهد أن مدا غيده ورسوله ضَك الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليما. 


أما بعد: فقد قال الله تعالى: 38 يب ءَادَمَ قَدَ أَنزّلْتا عَلَيَكٌرَ لَِاسّا يُورِى سَوَءَتَكُمَ 


صد 


ريشا وَلِبَاسنُ / الكقوَئ ذَلِكَ 00 ذللكت مِن ايت الله سي ين 29> 0 0 في هذه 
الآية الكريمة بين الله تعالى ما من به على عباده حيث أنزل عليهم ثلاثة أنواع من الألبسة 
نوعان حسيان ونوع معنويء فأما النوعان الحسيان فهما لباس ضروري يواري الإنسان به 
عورته يكسو به بدنه لا بد له منه ولباس ريش» ويقال: رياش وهو لباس الجمال والزينة 
الزائد عن اللباس الضروريء وأما النوع المعنوي» فهو لباس التقوى تقوى الله وْنَ بامتثال 


أمرة واجتناب هيه وهذا اللباس ير من النوعين الحسيين ذلك؛ لأنه يوارئي 0 الإنسان 


58 دور دور 3 2 2 - م صيي 6 مهو دم ع بهن -ّ 6 
رو د للك ام الله اكرلهم 0 وَمَن يكّق الله يكَفِرَ عَنَهُ 


إن هذا اللباس هو الزينة الي أخرج الله لعباده» وأحلها لهم» وأنكر على من يحرمها 
بدون برهان: 4 قل مَنَ حَرَّمَ زيتة أله آل أُحْرَجّ لِعِبَادِه وَالطَيبَتِ م ِنَ ألرْرْقٍ قل ع 
لني َامَتُوأ ف فى الْحَيَرة آلدّتًَا خائِضَة يو الومة ‏ ار إن في إضافة هذه الزينة إلى الله 
ووصفها بأنه الذي أخرحها لهم لأكبر برهان على أنه ليس من حقنا أن نتحكم بهذه الزينة 


.26 سورة الأعراف آية:‎ )1(١ 
.5 : 2 سورة الطلاق الآيات من‎ )2( 
.32 سورة الأعراف آية:‎ )3( 
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في تحايل أو تحريم, وإنما حكمها إلى الله وحده؛ لأنه الذي أحرجها لعباده وحده. وليس من 
حقنا كذلك أن نستعملها كما نشاءء؛ ونا نستعملها على الوجه الذي حدد لنا بدون تعد: 

اولاق ا رو م اعد در عدف هد موا م 2 ام لبو ار ا )01 لقنن 
0 تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأوْلَيِكَ هم الظَليُونَ 2 # : 
حدد الله لنا استعمال هذا اللباس نوعاء وكيفا حلا وحرمة لكلا تتجاوز بما إلى حد لا يليق بنا 
أما الحل» فإن الحلال من هذا اللباس هو الأصل؛ لأن الله يقول: 898 هو ألَّذِى عَلَىَ 
ع 5 ص 7 سس 2 سَِ 5 3 . 
لكُم ما فى الأرض جَمِيعًا © ”2 واللباس ما خلق الله لنا في الأرض» فهو حل لنا حى 
يقوم دليل على تحربمه» ولمذا كان الحل من اللباس أكثر بكثير من المحرم» وأما المحرم فهو 
قليل بالنسبة إليه؛ لأن عطاء الله سبحانه أوسع من منعه ولا يمنع إلا الحكمة بالغة اقتتضت 
المنع. 

فمن الخرع لباس الصورء ولباس ما فيه صورة؛ لأن و عائشة رضى الله غنها اشترت 
نمرقة» والنمرقة الوسادة أو المحدة» وكان فيها تصاوير» فجاء البي كلع فلما رآها قام على 
الاي ولم يدحل» فالبكية فعرفت في وجهه الكراهية, الغ يا رسول الله اتوفيه ل الله 
فال رسولب هنذا لؤتيف؟ قال رسول الله 48 " مايال غذة الشيرية؟ " شلك» اشتريديا 
للف عد عليياء وتوسنهاء فال رسول الل 86 " إن أضصفاب عذه الفيوز 
يعذبون يوم القيامة» فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم " ثم قال: " إن البيت الذي فيه الصور لا 
تدله الملائكة *: ©. رواه البخاري ومسلم. النبي يل قام على الباب» ولم يدحل؛ لأن 
في البيت مخدة فيها صورة ظهرت كراهية ذلك على ملامح وجهه حى أعلنت أم المؤمنين 
عائشة التوبة من أحل ما رأت في وجهه. ومن أمة محمد ومن المؤمنين من يصطحبون 
الصور ف ملابسهم فيلبسون الصورء أو يلبسون ما فيه الصور نعم لقد غزانا أعداء 
(1) سورة البقرة آية: 229. 


(2) سورة البقرة آية: 29 
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الإسلام بفتنة هذه الصورء فأتونا يما من كل فج؛ ورمونا يما من كل ناحية» وضعوا هذه 
الصور فى ملابسناء فكان فى بعض الأقمشة صور النيوانات الكبيرة أو الصغيرة بالتلوين 
تارة»؛ وبوضع قصاصات أو مطاط على صورة حيوان تارة» وتحدون ذلك ظاهرا في 
الألبسة الجاهزة» وصنعوا لنا حليا من الذهب أو غيره على صورة الحيوانات على صورة 
فراشة أو سمكة لتلبسهء فتفارقنا الملائكة بلبسهء صنعوا لنا ذلك كلهء وأكثروا علينا ليهون 
علينا أمره» وننسى أمر الله ورسوله فيه» أو نتهاون في أمر الله ورسوله» وإن لباس هذه 
المصورات محرم بيعها وشراؤها محرم؛ لأنه إعانة على الإثم» وقد قال الله تعالى: 


7-6 
لَه إن 


7 2002 وام 1 
4 ول تََاوَيُوا على الإثْم وَالْعْدَوَن لا لله سَدِيدُ الْعِقَاب م * '2. 


وكما لا يجوز للمسلم أن يلبس الصورة» أو ما فيه صورة:؛ فإنه لا يجوز له أن يلبسها 
صبيه الصغير ذكرا أم أنثى. والخلاص من ذلك إذا كانت عند الإنسان الآن أن يقطع 
رأسها إن كانت حليا أما إن كانت في قماش فإن كانت ملصقة إلصاقا قلعهاء أو قلع 
أبي المياج الأسدي أن علي بن أبي طالب 5 ذه قال له: ألا أبعثنك على ما بعثيئ عليه 
311ص ولاغورة إلذ لمسعياء ولأ قرا مشرقا إلا 
2 ع 

سويته 7 "2. ومن امحرم أيضا ما يحرم على الرحال خاصة» وهو لبس ما نزل عن 
3 3 5 5 

الكعبين من إزار ففي النار :: ”©. رواه البخاري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما قال 


رسول الله كلك في الإزار فهو في القميصء فلا يحل للرحل أن يتزل شيئا من ثيابه أسفل من 


(1) سورة المائدة آية: 2. 

(2) مسلم الجنائز (969) » الترمذي الجنائز (1049) » النسائي الجنائز (2031) » أبو داود الجنائز (3218) » 
أحمد (96/1). 

(3) البخاري اللباس (5450) » النسائي الزينة (1 533) » أحمد (461/2). 
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الكعبين؛ لأن البي كله توعد على ذلك بالنار» ولا وعيد إلا على فعل محرم. ولقد ظن 
بعض الناس أن هذا الحديث فيمن نزل ثيابه خيلاء. والخيلاء أن يتخيل الشخص لنفسه 
متزلة عالية» فيتعاظم في نفسه؛ ويعجب بما ظن أن هذا الحديثء فيمن نزل ثيابه خيلاء؛ 
لأن البي وليه © قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 9. فاراد أن يحمل ذاك 
المطلق على هذا القيد» ولكن هذا ليس بصحيح. فإن الوعيد فيهما مختلف وسببه مختلف» 
الوعيد فيمن حر ثوبه خيلاء أن الله لا ينظر إليه» والوعيد فيمن نزل ثوبه عن كعبيه أن ما 
نزل في النار» فالعقوبة حزئية» والعقوبة الأولى» أن الله لا ينظر إليه» وهو أعظم من تعذيب 
جزء من بدنه بالنار» وأما السبب فمختلف أيضاء فأحدهما أنزله إلى أسفل من الكعبين» 
والثاني جره خيلاءء وهذا أعظم» ولذلك كانت عقوبته أعظم. وقد قال علماء أصول 
الفقه: إنه إذا احتلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر. فلا يحل 
للرحل أن يتزل شيئا من ثيابه تحت الكعبين سواء كان ذلك سراويل أم قميصا أم مشلحا 
أم غيرهاء فإن فعل فعقوبته أن يعذب موضع النازل بالنار» ولا يحل له أن يجر شيئا من 
ذلك خيلاء» فإن فعل فعقوبته أن لا ينظر الله إليه بل في صحيح مسلم عن أبي ذر ذنه أن 
البي يلد قال: 1 ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم؛ وهم 
عذاب أليم» قالها ثلاثاء فقال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل 
ونقات لفق سل بالكل الكالي كد 12 :ودعيل قنايه من الأتضان على تمر بن 
الخطاب ذَهه يثئ عليه مع الناس حين طعن ذه فلما أدبره إذا إزاره يمس الأرضء» فقال: 


ردوا علي الغلام» فردوه عليه» فقال يا ابن أحي ارفع ثوبكء فإنه أبقى لثوبك» وأتقى 


(1) البخاري المناقب (3465) » مسلم اللباس والزينة (2085) » الترمذي اللباس (1731) » النسائي الزينة 
(5335) » أبو داود اللباس (4085) »؛ ابن ماجه اللباس (3569) ؛ أحمد (147/2) » مالك الجامع 
(1696). 

(2) مسلم الإعان (106) » الترمذي البيوع (1211) » النسائي الزكاة (2563) » أبو داود اللباس (4087) » 
ابن ماحه التجارات (2208) » أحمد (178/5) » الدارمي البيوع (2605). 
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لربك. فائدتان في رفع الثوب ينبه عليهما أمير المؤمنين عمر ذا ضيه بقاء الثوب» حيث ا 


تتلف الأرض أسفله. وتقوى الله وَيْك <7 وَلِبَاِنْ آلكقْوّئ ذَلِكَ حي" #4 ©). قد يقو 
متهور: أنا لا أبالي إذا أتلف أسفل ثوبي وجوابنا فهل لا تبالي أيضا إذا أضعت تقوى الله 
واستعنت بنعمه على معاصيه؛ فانقلبت النعم نقما والمتعة ألما؟ 

فاتقوا الله عباد الله» واستعينوا بنعمه على طاعته» واحفظوا حدوده» وأقيموا فرائضه: 
واعبدوه حق عبادته ما استطعتم. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. الخ 


.26 سورة الأعراف آية:‎ )1(١ 
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الخطبة الثالثة في تحريم لبس الذهب على الرجال 

الحمد لله الولي الحميد الواسع المجيد» حكم عباده كونا وشرعا بما يريد» فقضى لهم ما 
تقتضيه حكمته» وشرع لحم ما فيه مصلحتهم رحمة يممء وهو أرحم الراحمين. وأشهد أن 
لذ إله إلذأ الله وحده ل شريلة له املك اق الميينء و أشهد أن مدا عيده ورسوله أفضل 
الخلق أجمعين أعلم الخلق باللهء وأتقاهم لله وأنصحهم لعباد الله: «1 عَرِيرٌ عَلَيّهِ ما عَيِثّرَ 
حَرِيصٌ عَلَيِكُم بالْمُؤْيِيت ربُوفُ رَحِيرٌ ( 4 2 صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما. 

أنا بعدة أيها المسلموة اتقو الله تعالىء وتدرهوا بلباسالتقوي: قلباس" التقوى ذلك 
خير. لباس التقوى لباس يقيكم من النار» ويكون سببا لرزقكم؛ وتيسير أموركم في هذه 
الدار. إن لباس التقوى ما يقي به المرء محارم الله تعالى» ويستعين به على طاعته لتكون له 
العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة (العاقبة للمتقين). وإن من الناس من خلعوا لباس التقوى 
في لباس ما حرم الله عليهم من الزينة كأفهم شاركوا الرب سبحانه في التحليل والتحريم» 
فأحلوا لأنفسهم ما حرم الله عليهم, أو نابذوا الله تعالى في المعصية» فاحترؤا على معصية 
لله غير مبالين بذلك. لقد لبس قوم الذهبء لبسوه في أيديهم حواتيم وأسورة» ولبسوه في 
أعناقهم قلائد وسلاسل ولبسوه في صدورهم أزارير ومرصعات سبحان الله رحال يتحلون 
بالذهب ليتزلوا عن كمالهم الذي وهبهم الله إياه إلى نقص النساء: 38 أَوَمَن يُتََّوْ ف 
لْحليَةِ وَهْوَ ى ألْنِصَامٍ غَيَرُ مين هج 4 ©2. نزلوا بأنفسهم ليشاركوا النساء فيما 
حصهن الله به من الزينة تلك الزينة الي حصت ها المرأة لتتجمل بما لزوجهاء فيرغب فيهاء 
ولتجبر يما ما كان فيها من نقص. إن مقتضى الرحولة أن يكون الرجل كاملا برحولته 


يتطلب ما به كمال رجولته من شهامة وكرم ونظر في شؤون دينه ودنياه» وليس بحاحة أن 


(1) سورة التوبة آية: 1228. 


(2) سورة الزحرف آية: 18. 
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يزل بنفسه إلى مستوى النساء» وتتبع مثل هذه السفاسف الى تبعده عما هيئ له من 
الشئون العظيمة المثمرة في حياته الخاصة وحياة مجتمعه. 

أيها المسلمون لقد حرم رسول الله كيدِ لباس الذهب على ذكور أمته فروى الإمام 
أحمد وأصحاب السنن عن علي بن أبي طالب ذه أن البي ولو أحذ حريرا وذهبا فقال: 

هذان حرام على ذكور أمي حل لإناثهم 0). قفء وتأمل قوله يه على ذكور 
أمي فإن هذه الإضافة تقتضي تأكيدا على المسلم في التزامه يبهذا الحكمء وتحنبه لما حرمه 
رسوله إذا كان من أمته. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما 1 أن 
النبي وَل رأى حاتما من ذهب في يد رحلء فترعه» وطرحهء وقال: " يعمد أحدكم على 
جمرة من نار» فيجعلها في يده " فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله وَلهٌ حذ خاتمك انتفع 


اه ل 5 ل خريد 2 ع 

به فقال: لا والله لا أحذهء وقد طرحه رسول الله كله 4 7©. وف سنن النسائي عن أبي 
ا هه نين 5 3 3 5 

عنه رسول الله يْهُ وقال: " إنك جئتئ وفي يدك جمرة من نار 7 ©. وروى الإمام أحمد 


من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن البي كَلٌ قال: : من مات من أميّ 


وحن وتاي باللنعب شترع الك ليابيه ى البقوة أو 19 تقول يعد هذه الأذلة الراصحة سار 
للرجل 2 لباس الذهب والتحلي به. مرة يصرح البي صن بأثة حرام» ومرة يصرح بأثة 
جمرة من نار يجعلها الإنسان في يده» ومرة يقول: من مات وهو يتحلى به حرم الله عليه 


لباسه في الحنة» أفبعد هذا يختار مؤمن أن يلبس ذهبا؟ 8 وما كان لِمُؤينٍ وَلَا مُؤْيتَةٍ إِذَا 


(1) أبو داود اللباس (4057) » ابن ماجه اللباس (3595). 
(2) مسلم اللباس والزينة (2090). 

(3) النسائي الزينة (5188) » أحمد (15/3). 

(4) أجد (209/2). 
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قَصَى أللّهُ وَرَسُولَُه مرا أن يَكُونَ لَهُمْ خِيرَة مِنَ رهم وَمَن يَحْصٍ آللّهَ وَرَسُولَهُ فقَدَ صَلَ 
صَلَلا ينا 4 0. 

فاتق الله أيها المؤمن» وتحنب ما حرم الله عليك» وتب إلى ربك قبل موتك» فتصدق 
ما تلبسه من ذهب على أهلك أو غيرهم من قراباتك» والذي أرى أن نتصدق به على غير 
أهلك حنّ يبعد عنك, فلا تسول لك نفسك فيما بعد أن ترجع إليه لكونك تشاهده 
عليهم» وإن أفظع من ذلك أن يلبس الرحل خاتما يكتب عليه اسم زوجته؛ وتلبس زوجته 
خاتما يكتب عليه اسم زوجها عمل لا أصل له عند المسلمين» وإنما أصله من النصارى 
حين يضع الرحل للتزوج الخاتم على رأس إمام الزوجة ف اليد اليمسرى» ويقول: باسم 
الأبء ثم ينقله في السبابة» ويقول: باسم الابن» ثم ينقله في الوسطى» ويقول: باسم روح 
القدسء وهذا إله النصارى؛ لأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة» ثم ينقله إلى البنصرء قائلا: 
آمين» فيستقر ف البنصر الي بين الوسطى والخنصر» فكيف يسوغ للمؤمن أن يتلقى عادة 
كان أصلها من النصارى؟ وينقلها إلى المسلمين» وهم مأمورون يمجانبتهم» والبعد عنهم 
حى قال البي كلِهِ: + من تشبه بقوم فهو منهم 3 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أقل 
أحوال هذا الحديث التحريم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه يهم. فهذه العادة السيئة 
هي سيئة في نفسهاء فإن اقترن يما عقيدة فاسدة ازدادت سواء قد يقترن يما اعتقاد أنها 
صلة ورابطة بين الزوج وزوجته» وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله أن ذلك سبب 
يوجحب امحبة والصلة» وليس في معلومنا أنها سبب طبيعي للصلة وامحبة» فإذا انتفى السببان 
الشرعي والطبيعي لم يبق للتعلها سببا سوى الوهم والخيال الذي لا ينبغي للعاقل فضلا عن 
المؤمن أن يبن تصرفه» وعمله عليهماء وكم من شخص لبس اسم زوجته ولبست اسمه 


وانفصمت عرى المحبة والصلة بينهماء وكم من أشخاص لا يعرفون هذه العادات» أو 


(1) سورة الأحزاب آية: 36. 
(2) أبو داود اللباس (4031). 
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عرفوهاء وحكموا عقولهمء فلم يفعلوهاء وكانت المحبة والصلة بينهم وبين زوحاهم على 
أعلى ما يكون. 

فاتقوا الله عباد الله» وترسموا هدي رسول الله كله وهدي أصحابه, فإن هديهم خير 
هدي وطريقتهم أكمل طريقة» وإياكم وهذه التقاليد العمى الي لا خير فيها فليس كل 
جديد مقبولا ولا كل قديم مرفوضا وإِنما العدل قبول الحق كيفما كان. 

وبعد» فإننا لنأسف كل الأسف أن يأحذ أقوام من هذه الأمة المسلمة بكل ما ورد 
عليهم من عادات وتقاليد وشعارات من غير أن يتأنوا فيهاء وينظروا إليها بنظر الشرع 
والعقل ينظروا فيها هل تخالف شريعة الله أم لا. إذا كانت تخالف شريعة الله رفضوهاء 
واحتنبوها كما يرفض الجسم السليم جرثومة المرض» ثم نصحوا من كان متلبسا من 
إخوانهم المسلمين الذين وردوا يماء ونقلوها إلى مجتمعاتهم بدون تأمل أو نظر. فهذه حقيقة 
المؤمن أن يكون قوي الشخصية نافذ العزبمة بصير التكفير صالحا مصلحاء وإذا كانت هذه 
العادات والتقاليد والشعارات الواردة إلينا لا تخالف الشريعة» فلينظر إليها بنظر العقل. 
فلننظر ما نتيجتها في الحاضر أو المستقبل القريب أو البعيد» فإهها قد لا يكون له تأثير 
ملموس في الحاضر لكن ها تأثير مرتقب في المستقبل» ومين سرنا بهذا الاتحاه» وعلى هذا 
الخط فمعيى ذلك أننا نسير على بصيرة وفي اتحاه سليم موفق بإذن الله. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه 


هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الرابعة في التحذير من تشبه الرجل بالمرأة 

الحمد لله الحكيم العليم الرب العظيم خلق» وقدرء وأعطى كل شيء خلقه؛ ثم هدى, 
ويسرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلي الأعلى له الحكمء فلا 
مضاد لحكمه ولا مبدل لكلماته وهو السميع العليم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
المصطفى على الخلق أجمعين أهدى الناس طريقا وأقومهم دعوة» وأفصحهم بياناء 
وأنصحهم قصدا وإرادة» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه المتمسكين 
بهديه المتبعين لشريعته المبتعدين عن اتباع الشهوات والأهواء المخالفة لذلك. 

أما بعد: ففي هذا الأسبوع عرضت في التلفزيون وقائع الحفلات الي أقيمت في 
الأندية في مدن القصيم؛ وشاهد الناس من بين وقائع هذه الحفلات ما يقوم فيه الشباب 
بتمثيل المرأة في لباسها عباءة مقطع ملون مار على الرأس» وفي كلامها وهيئتها تمثيلا متقنا 
كأنه المرأة تماما سبحان الله ! سبحان الله ! لقد كنت أتحاشى أن أتكلم عن هذا الموضوع 
من على هذا المنبر» ولكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبماء لقد 
كنت أفضل أن يكون الكلام بيئ وبين القائمين يبهذه الأدوار ولكن لما أصبح الأمر شائعا 
بين الناس الذين شاهدوا ذلكء أو سمعوا عنه كان لزاما علينا أن نبين ذلك بيانا شائعا مثلا 


عثل ووفاء بعهد الله: 8 وَإِذَ أَحَدَ آلَهُ مِيِكَقَ الّدِينَ أُوتُوا الكتب لَْيَيدئَهُء لِلئّاسٍ وَل 
د فاق داز 1 : د ا 5 ١‏ لا د مم ف 0 ب جرت 2 بز 
73 


5-5 - 5 ان 
فاه م 00 سمة ا بر 3 م عر فك اه عارعق. و دهز رجاعو بي 2 35 وير 
البيتتٍ وَاهْدَئ من بعد ما بينه للناس فى الكتب اولتيك يلعنهم الله وَيلعهُم اللعنورت 


> 


ل ىك طلا ار محاواه لظ دو ه رره#و ه 2 
3 إلا الذِينَ تابُوأ وَأْصَلَحُوا وَبَيَئُوأْ *: ”© وكتمان العلم إخفاؤه عندما تدعو الحاجة إلى 


بيانه حوابا لسؤال أو اقتضاء الحال. 


(1) سورة آل عمران آية: 187. 
(2) سورة البقرة الآيتان : 159 » 160. 
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أيها المسلمون إن ما يقضى به العجبء, ولا ينقضي به أن يقوم شاب رجل فضله الله 
على المرأة 0 لجان عر وي 2 0 فيتزل نفسه مختارا إلى درجة المرأة ليمثلها 
في لباسها وهيئتها وكلامها على أن هذا الشاب لو قيل له: يا شبيه المرأة لاستشاط غضباء 
ورا ذلك مسنة لله قال اكيرما هذا العافض يقطييه هرم قول ايشية يه باكر 0ه ويراة 
مسبة له له ثم يحقق بنفسه تلك المشاية» والفعل أبلغ من القول؛ لأنه أمر واقع. إن تمثيل 
الشاب لدور المرأة لا يجدي نفعاء ولا يدفع ضرراء ولا بحل مشكلة؛ إن المشاهدين له 
سيكونون ثلاثة أصناف» صنف يسخر به» ويحتقره» وصنف يعجب بما شاهده منه من 
إتقان دور التمثيل» وصنف ثالث يخطر في نفوسهم أشياء أخرىء أما أن يكون صنف رابع 
يفكر في إصلاح المجتمع بناء على ما شاهد؛ فأظنه معدوما أو كقطرة من بحر. إن إصلاح 
امجتمع لا يكون .مثل هذه الطرق امحرمة» إن الطرق امحرمة فاسدة بنفسها *. كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل 4: © والفاسد بنفسه لا يمكن أن يكون وسيلة للإصلاح 
كما أن الماء النجس لا يطهر. 

لقد أصلح الله تعالى بنبيه محمد ويد وحلفائه الراشدين الذين خلفوه في العلم والإبمان 
والدعوة والعمل أصلح الله كمم شعوبا وأثماء وما سلكوا هذه الطريق وأمثامها في الدعوة إلى 
الله وإصلاح عباده. أفلا يجدر بنا إن كنا صادقين في الدعوة إلى الله وإصلاح عباده أن 
نسلك طريق نبينا محمد وَليِةُ وخلفائه الراشدين» لا أن ندعو إلى الله تعالى وإصلاح عباده بما 


نعصم الله يه 


إن تمثيل الرحل لدور المرأة كما أنه لا يصلح الأمة» ولا يحل مشاكلهاء فهو أيضا 
خطير من الناحية الشرعية» فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس 
(1) سورة البقرة آية: 228. 
(2) البخاري العتق 2424) » مسلم العتق (1504) » الترمذي الوصايا (2124) » النسائي الطلاق (3451) 


» أبو داود العتق (3929) » ابن ماجه الأحكام (2521) , أحمد (213/6) », مالك العتق والولاء 
(1519). 
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رضي الله عنهما قال: :1 لعن رسول الله ويه المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
النساء بالرجال 4 27» وعن أبي هريرة #ه قال: 1 لعن رسول الله ولك الرحل يلبس 
لبسبه الراقه بوالرآة ليس ابنية الرعل 4 كر (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن 
حبان في صحيحه والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم) إن البي كلو تكلم بهذا 
الكلام؛ وهو يعنٍ ما يقول» ويدرك تماما حطر ما يقول ليس بتكلم بكلام لغو عابر لا 
يقصد معناه» ولا يدرك خطره كلا أبدا. 

إن مععى ما يقول هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وما أعظم خخطر الطرد والإبعاد عن 
رحمة الله على من طردء وأبعد إنه الخسارة في الدنيا والآخرة» إنه تخلي الله عن العبد حى 
يخلو به شيطانه ونفسه الأمارة بالسوءء فلا يوفق لخير أبداء قال الخليفة الراشد عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله: لقد اب» وحسر من حرج من رحمة الله الي وسعت كل شيء» وحرم 
جنة عرضها السماوات والأرض. إن القائم بتمثيل دور المرأة في مثل هذه المناسبات كما 
عرض نفسه لهذا الخطر العظيم - الطرد والإبعاد عن رحمة الله - عرض الحاضرين أيضا 
لمثل ذلك الخطرء فإن من أقام مع العاصي حين معصيته مختارا للاقامة كان مثله ويهذا 
الوعيد الشديد والخطر العظيم صار تشبه الرجل بالمرأة» وتشبه المرأة بالرحل من كبائر 
الذنوب الي لا بد فيها من توبة نصوح ورجوع إلى الله صحيح يندم فيه المرء على ما 
حرى منه» ويعزم على أن لا يعود. 

فاتق الله أيها الشاب المسلم في نفسكء واستغن يما أحل لك من التمثيليات التوجيهية 
أو الترفيهية المباحة» ولا تشغل نفسك هما يضركء لا تغرنك الأمانىي» ولا تغرنك الدنياء 


فبعد الشباب هرم قريب» أو موت أقربء وبعد الموت بعث وجزاء: «1 9 لَيْس بِأَمَاِيِكُمْ ول 


(1) البخاري اللباس (5546) » الترمذي الأدب (2784) » أبو داود اللباس (4097) » ابن ماجه النكاح (1904) » 
أحمد (2251/1) 2 الدارمي الاستئذان (2649). 
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الم 


3 2# صد 1 0 5 قوع 0 ا جو عت ركه ام اس 

مَانَ أَهَلِ الكتب من يَعْمَلَ سُوَءًا جر به وَلا تيد لهم من دُون الله وَلَيِّا ولا تصِيرا ©) 
ع م جد وبي د - 0 5 6 1 0 24 قو 006 جد 7 عي 0 50 002 يع الل 5 
ومن يعمل مِنَ الصَلحمتٍ مِن ذكر او انق وَهوّ مؤمِن فاولتيك يدخلون الجنة وَلِا يظلمون 
ا ل 12 


وفقنا الله جميعا لما يحب. ويرضاهء وجنبنا ما فيه سخطه وعقابه» إنه جواد كريم, 


والتمك لهرت العالمين» وصلى الم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


(1) سورة النساء الآيتان : 123 » 124. 
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الخطبة الخامسة في وجوب رعاية المرأة ومنعها من التبرج 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره؛ ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي خلق كل شيء» فقدره تقديراء وفاوت بين خلقه في 
ذواتهم وصنعاتهم وأعمالهم حكمة وتدبيرا» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وكان الله على كل شيء قديراء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الخلق كافة 
بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان» الا 
أما بعد: فقد قال الله تعالى: 38 وَآسَتَشَيِدُوأً و ال إن لَّمْ يَكُونَا 


رَجَلَيْنٍ عل وَآَسرْأنَان فسن ال عر الحتداء أن تَضِل إِحَدَنِهُمَا فَتُدَّكَرَ إِحَدَنْهُمَا 


و 


لْأُحَرَى د وقال تعالى: 9 ألرَجَالُ فَوَّمُونَ عَل آليْسَاءٍ يما فَضَل اللّهُ بَعَضَهُمَ 


(2 


عَلَ بَعْضٍ وَيِمَآ أُنققُوا ااي 2 

أيها الناس إن من هاتين الآيتين الكركتين يتبين لنا مدى نقص المرأة في عقلها 
وتدبيرهاء ففي الآية الأولى بيان نقص عقلها وإدراكها وإحاطتها حى فيما تستشهد عليه 
ويطلب منها رعايته وضبطه. وف الآية الثانية بيان نقص تدبيرها وتصرفهاء وأنها بحاحة إلى 
مسؤول يتولى القيام عليهاء وهو الرحل لهذا وجب على الرجال رعاية النساء» والقيام عايهن 
لتكميل ما فيهن من نقص: 9 وَلِلرَجَالٍ عَلَوَنَّ كَرَجَةُ وَآنَّهُ عَريرٌ حَكمْ ( ج 4 © وإنه كلما 
عظم الخطر عظمت المسؤولية» وكلما كثرت أسباب الفتنة» وحبت قوة الملاحظة» وإننا في 
عصر عظم فيه الخطرء وكثرت أسباب الفتنة بما فتح علينا من زهرة الدنيا واتصالنا بالعالم 
الخارحي مباشرة أو بواسطة وسائل الإعلام وبسبب ضعف كثير من الرجال أو قاوفهم 


بالقيام .مسؤوليتهم بحاه نسائهم وقع كثير من النساء في شرك هذه الفتنة» وهاوية ذلك 


(1) سورة البقرة آية: 282. 
(2) سورة النساء آية: 34. 
(3) سورة البقرة آية: 228. 
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الخطر حب إنك لترى المرأة الشابة تخرج من بيتها إلى السوق بألبسة مغرية» ألبسة جميلة إما 
قصيرة وإما طويلة ضيقة ليس فوقها إلا عباءة قصيرة أو طويلة يفتحها المواء أحياناء 
وترفعها هي نفسها عمدا أحياناء تخرج بخمار تستر به وجهها لكنه أحيانا يكون رقيقا 
يصف لون حلد وجههاء وأحيانا تشده على وحهها شدا قويا بحيث تبرز مرتفعات وجهها 
كأنفها ووجنتها. تخرج لابسة من حلي الذهب ما لبست» ثم تكشف عن ذراعيها حق 
يبدو الحلي» كأنما تقول للناس: شاهدوا ما عَلَيَ فتنة كبرى ومحنة عظمى. 

تخرج متطيبة بطيب قوي الرائحة يفتن كل من ف قلبه مرض من الرجال» ورما خلع 
ثياب الحياء» فصار يلاحقها. تخرج من بيتها تمشي في السوق مشيا قويا كما يمشي أقوى 
الرحال وأشبهم كأنما تريد أن يعرف الناس قوقها ونشاطهاء وتمشي كذلك في السوق مع 
صاحبتها تمازحهاء وتضاحكها بصوت مسموع, وتدافعها بتدافع منظور. وتقف على 
صاحب الدكان تبايعه» وقد كشفت عن يديها وعن ذراعيهاء ورا تمازحه. أو بمازحهاء 
أو يضحك معها إلى غير ذلك مما يفعله بعض النساء من أسباب الفتنة والخطر العظيم 
والسلوك الشاذ الخارج عن توجيهات الإسلام وطريق أمة الإسلام. يقول الله تعالى لنساء 
بيه ل وهن القدوة: 3 وقئن فى 3ر8 ول ققرت تلم الجولة الأرن” 4 0 
ويقول البي وَل: لاسر اناه اله سناتعة الك ويوواتن عير لخ أ قا وقول 


علا 1 3 ره ا اس 
البي كل : وبيوتمن خير لمن #: 20. خير لحن من أي شيء؟ من مساجد الله فكيف 


بخروجهن للأسواق؟ ويقول الله كلكْ: 1 وَالْفَوَعِدُ مِنَ اليْسَاءِ الْتى لا يَرَجُونَ يكح 
ط 

يس عَلبعِتَ جْنَاحٌ أن يَضَعََ نبَابََ غَيَرَ مُتَبَرَجَت بزيكة © فإذا كانت المرأة 

(1) سورة الأحزاب آية: 33. 

(2) البخاري الجمعة (858) » مسلم الصلاة (442) » الترمذي الجمعة (570) » النسائي المساجد (706) » أبو 
داود الصلاة (567) » ابن ماحه المقدمة (16) » أحمد (76/2) » الدارمي المقدمة (442). 

(3) أبو داود الصلاة (5677) » أحمد (76/2). 

(4) سورة النور آية: 60. 
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من العجائز ممنوعة من التبرج بالزينة» فكيف تكون الشابة الى هي محل الفتنة؟ ويقول الله 

12 ا ل سا 0000" 
سبحانه وتعالى: 0 وَلْيَضْرِنَ يحْمْرِهِنَ عَْ جْيُويِنَ 4# '2. فإذا كانت مأمورة بأن 
تضرب بالخمار» وهو ما تغطي به رأسها على جيبها ليستر ما قد يبدو من رقبتهاء أو يربو 
على صدرهاء فكيق تخالق الرأة السلمة المؤمتة بالله ورشولة إلى مناولة إبذاء وجحهها وهو 
محل الفتنة والتعلق بما؟ ويقول الله سبحانه: ؛ ولا يَضْرِسنَ بِأَرَجُلهنَ لِيُعْلّمَ ما نحْفِينَ مِن 
زِيهينَ # 2 وهو الخلخال الذي تلبسه برحلها وتخفيه بثوبماء فإذا ضربت برحلها على 
الأرض همع صوته؛ فإذا كانت المرأة منهية أن تفعل ما يعلم به زينة الرحل المخفاة» فكيف 
من تكشف عن ذراعها حى تشاهد زينة اليد؟ إن فتنة المشاهدة أعظم من فتنة السماع؛ 
ويقول البي ولوّ: : صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر 


١ (3,‏ 0000 : 20 00 : 
. ويعين بمم الظلمة من ذوي السلطة الذين يضربون الناس بغير 


يضربون بما الناس 
حق» أما من يضربون الناس بحق لتقوعهم وتأديبهم؛ فليسوا من هؤلاء» وقد يكون المقصود 
من الحديث كراهة هذا النوع من السياط. أما النوع الثاني» فيقول فيه البي كَلّ: 7 ونساء 
كاسيات عاريات مائللات مميلات رؤوسهن كأسنمة البحت اللائلة لذ يدغحلن الجنةء ولا 
يحدن ريحهاء وإن ريحها ليوحد من مسيرة كذا وكذا 4 ©. وصفهن البي 4# بأمن 
(كاسيات) أي: عليهن كسوة:» ولكنهن (عاريات) لأن هذه الكسوة لا تستر إما لخفتها 
أو ضيقها أو قصرها (مائلات) عن طريق الحق (مميلات) لغيرهن ما بحصل منهن من الفتنة 


و(رؤسهن كأسنمة الببحت المائلة) ما يلففن عليهن من شعورهن» أو غيره حئ يكين 


(1) سورة النور آية: 31. 
(2) سورة النور آية: 31. 
(3) مسلم اللباس والزينة (2128) ؛ أحمد (356/2) » مالك الجامع (1694). 
(4) مسلم اللباس والزينة (2128) ؛ أحمد (440/2) » مالك الجامع (1694). 
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كسنام البعير المائل. وصح عن البي عله أنه قال: 45 أبما امرأة أصابت بخوراء فلا تشهد 
جنا اليقان الاعرق الى 107 ايديا عن شور اللستعد العافت رذن أفرابيف كور 
فكيف ,من تتطيب هما هو أطيب من البخور» وأشد جاذبية» ثم تخرج إلى الأسواق؟ وصح 
عن الني يي أنه قال: 8( خير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولخا 4 ©. لماذا كان 
ذلك؟ كان ذلك لأن آخر الصفوف أبعد عن الرحال» والاختلاط يهم هذاء وهو في 
العبادة والصلاة» فكيف ,من تلي الرجالء وتختلط يهم في الأسواق؟ 

هذه أيها المسلمون توحيهات الله سبحائة في كتابه» وتوبحيهات. رسوله ولق . سنته 


هق رن ا الى لحن + بعك ان موهو صء رد عو هه 3 
0 وَمَا كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِئَةٍ إِذَا قَضَى اللَهُ وَرَسُولَهُ أمرا أن يَكون لَهُمْ لير مِنَ أمرهِم 


ءءء 22 ا ل ا ا 0 6ت 8 6 
فَأُوْلَتيِكَ مَعَ لّذِينَ َعَم آللَّهُ عَلَهِم مِنَ النَِيحْنَ وَالصِدِيقِينَ والشبداءٍ وَاَلصَّلِحِينَ وَحَسَنَ 


أ 


وَلَتِيكَ رَفِيقَا 2 5 95 . هذه توجيهات الإسلام» أما طريق أهل الإسلام» فقد قالت أم 
سلمة رطي الله عدها ا تلت هذه الآية 1 دهت عل ين شليية” 4 عر 

نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة» وعليهن أكسية سود يلبسنها. أفلا 
نأحذ أيها المسلمون بمذه التوحيهات الإسلامية ونعتبر بطريق أهل الإسلام؟! أفلا نتقي 
لله كَتْكَ أفلا نتدارك ما وقع فيه كثير من النساء من مخالفة طريق أهل الإسلام ونلزمهن 
بالسلوك والصراط المستقيم؟! حي يكون مجتمعنا مجتمعا إسلاميا في رجاله ونسائه» في 


(1) مسلم الصلاة (444) » النسائي الزينة (5128) » أبو داود الترجحل (4175) » أحمد (304/2). 

(2) مسلم الصلاة (440) » الترمذي الصلاة (224) » النسائي الإمامة (820) » أبو داود الصلاة (678) » ابن 
ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1000) », أحمد (485/2) » الدارمي الصلاة (1268). 

(3) سورة الأحزاب آية: 36. 

(4) سورة النساء آية: 69. 

(5) سورة الأحزاب آية: 59. 
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عباداته وأخلاقه» لقد كان الكثير من النساء يخرجن من بيوتن (فٍ أيام الدراسة إما لشراء 
بعض الأدوات المدرسية» وإما للاتصال بزميلتها فيم يتعلق بالدراسة» أما الآن» وقد أغلقت 
المدارس أبوايما في هذا العام أو أوشكت). فجدير بنسائنا أن يلزمن بيومن» وأن لا يخرجن 
على الأسواق» وسيجدن ذلك ثقيلا عليهن في أول الأمرء لكنهن سيألفن ذلك» ويخفف 
عليهن في النهاية» فيصرن ذوات الخدور وربات الحياء وإن على أولياء أمورهن من الرحال 
أن يفطنوا لذلك» وأن يقوموا مما أوجب الله عليهم من رعاية وأمانة» حي يصلح الله لهم 
الأمور» وعنعهم من الفتدة» قال الله تعالى+ ه39 يما الْذِينَ اموا أكقوا الله وثولرا قور 
سَدِيدًا (2) يُضلح لَكُمْ أَعمَطكر وَيَغفر لكُمْ ذنُوبكُمْ وَمَن بُطِع 
2 1 
قد © 2 2 3 
اللهم وفقنا للتقوى والقول السديدء وأصلح لنا الأعمال؛ واغفر لنا الذنوب» واجعلنا 
من أطاعك» وأطاع رسولكء» وفاز بثوابك» إنك جواد كريمء اللهم صل» وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


للد 


(1) سورة الأحزاب الآيتان : 71270 
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الخطبة السادسة فيمن عليه مسؤولية رعاية المرأة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضللء فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وده لا شريلك له بوأشيد أن هذا غيده ورسوله شك الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسائم إلى يوم الدين» وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» وقوموا بما كلفكم الله به من رعاية أولادكمء 
وأهلكم خصوصا النساءء فإن النساء يحتجن إلى زيادة العناية بالرعاية؛ لأنمن ناقصات في 
العقل» وناقصات ف الدين» ناقصات في العقل وفي التفكير وبعد النظر والعاطفة» تفكيرها 
مضطرب غير موزونء ونظرها قريب لا يتجاوز قدميهاء وعاطفتها متداعية» كل سبب 
يجذيماء وكل هوى يطيح كاء وناقصة الدين؛ لأنها إذا حاضت لم تصلء» ولم تصمء ولأها 
تكثر اللعن» وتكفر العشير. 

أيها المسلمون» يا رجال الإسلام» اشكروا هذه النعمة الي حباكم الله يماء وقوموا يما 
على الوجه الأكمل. اسمعوا ربكم خالق الكون وعالم أسراره والمحيط بخفيه وظاهره 
ومستقبله وماضيهء اسمعوه» يقول: 1# ألرَجَالُ قَوَّمُونَ عل آليِسَاءٍ يما فَضَلَ الله 
بَعْضَهُمْ عَلَْ بَعَضُ 4 ”©. فاعرفوا أيها الرجال هذا الفضل» وقوموا بحقهء لا تبخسوا 
أنفسكم حقهاء وتنسوا الفضل؛ لا تغليكم النساء على رجولتكم» ولا يلهينكم الشيطان 
عن رعاية أهليكم؛ ولا تشتغلوا بأموالكم عن قيمكم وأخلاقكم والحفاظ على عوراتكم 
وشرفكم. 

أيها السلموة إن مشكلة الساع ليست بالمشكلة الطيدة» ولببيت بالشكلة النديدة 


لأنمن الفاسق منهن شرك الشياطين» وحبائل الشر تصيد يمن كل حفيف الدين مسلوب 


(1) سورة النساء آية: 34. 
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المروءة. قال البي يَ: <9 إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان #4 0 
(رواه مسلم). وقال: الرأة خورق فإذا حربدت استشرفها الشيطان ي ©. أي : زينها 
في نظر الرحال (رواه الترمذيء قال الألباني: وإسناده صحيح). وقال وله: *: ما تركت 
بعدي فتئة أضر على الرجال من النساء ‏ 0©. (متفق عليه). 

فاتقوا الله أيها المسلمون» واحذروا هذه الفتنة الي حذ ركم منها نبيكم يَلهٌ اقضوا على 
أسباب الشر قبل أن تقضي عليكم؛ وسدوا أبواب الفساد قبل أن تنهار عليكم. 

أيها الناس إن كثيرا من النساء في هذا العصر قد لعب الشيطان يمن وبأفكارهن 
وتصرفاتهن تخرج الواحدة منهن إلى الأسواق بدون حاحة. وقد قال رسول الله لله في 


4 


النساء اللاي يخرحن إلى الصلاة في المساحدء قال: 22 بيوتمن خير هن ٠‏ وتخرج 


الواحدة منهن متزينة متطيبة متحلية» وقد قال: 5 إن المرأة إذا استعطرت» فمرت بالمجلس 
فهي كذا وكذا يعن زانية. 0 (رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح) وتخرج الواحدة 
منهن؛ فتمشي في السوق مشية الرحل» وترفع صوقا كما يتكلم الرحل» وتزاحم كما 
يزاحم الرحل» وتختلط مع الرحال بدون مبالاة هذا موجود في بعض النساءء ولا سيما في 
أماكن البيع» وكل هذا خحطر عظيم؛ وضرر جسيم.ء ومخالف لما كان عليه السلف الصالح 
من هذه الأمة» : حرج البي كيهٌ من المسجدء وقد اختلط الرحال مع النساء في الطريق؛ 


فقال الرسول يل للساءة " استاعرن فإنه ليس لكن أن متحتضن الطريقء عليكن 


(1) مسلم النكاح (1403) » الترمذي الرضاع (1158) » أبو داود النكاح (2151) ؛ أحمد (330/3). 

(2) الترمذي الرضاع (1173). 

(3) البخاري النكاح (4808) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2741) » الترمذي الأدب (2780) 
» ابن ماجه الفتن (3998) , أحمد (210/5). 

(49) أبو داود الصلاة (56/7) » أحمد (76/2). 

(5) الترمذي الأدب (2786) » الدارمي الاستئذان (2646). 
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بحافات الطريق * 17). فكانت المرأة تلصق بالجدار» حي إن ثوها ليعلق به. وقالت أم 
بٌّ 1 56 5 5-0 7 ب 2 
سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية: 5و يدنس عَلَيْنَ مِن جَلَسِيبِينَ # 20. 
حرج نساء الأنصار كأن على رؤسهن الغربان من السكينة» وعليهن أكسية سود يلبسنهاء 
وقالت عائشة رضى الله عنها ما: رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله 
: ل شي اق اا 1017 20 و د كم واف د لزي 2 6 
فانقلب الرجال يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم» يتلو الرحل على امرأته وابنته وأخته 
وعلى كل ذي قرابته» فما منهن امرأة» إلا قامت إلى مرطها © المرحل © فاعتجرت به © 
تصديقاء وإكانا .ما أنزل الله في كتابه. 
أيها الناس إن الكثير يتساءلون على من تكون مسؤولية هذا التوسع في خروج النساء 
أعلى الجهات الحكومية أم على وجهاء البلد أم على الولي المباشر والحق أن كل واحد 
سواء كان جهة أم شخصا كل واحد عليه مسؤولية ذلك» ولكنها على الولي المباشر أكبر 
وأعظم وأقرب حلاء إذا وفقه الله للقيام>مسؤوليته» إن على كل واحد منا أن ينع زوجته 
وابنته وأحته» وكل من ف كفالته أن تخرج إلى السوق إلا من حاحة لا يمكنه أن يقضيها 
بنفسه عنها. وإذا حرحت فلتخرج غير متطيبة» ولا متبرحة» ولا لابسة ثياب زينة» وأن 
تخرج وعليها السكينة» وتخفي صوقها وتحرص على أن يكون خروجها في الوقت الذي لا 


(1) أبو داود الأدب (5272). 

(2) سورة الأحزاب آية: 59. 

(3) سورة النور آية: 1 3. 

(4) كساء من صوف أو خخز. 

(5) برد فيه تصاوير رحل أو إزار خز فيه علم. 
(6) لبسته على صفة معينة. 
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وم عرف الرحل مسؤوليته أمام أهله» وحاف مقام ربه» وحرص على إصلاح عائلته 


ومجتمعه» فسيقوم مما أوجب الله عليه من الرعاية: 898 وَمَن يَكّق الله جل لَه غَخْرَجَا ©) 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. الم. 


(1) سورة الطلاق الآيتان : 2 » 3. 
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الخطبة السابعة في التحذير من فتنة النساء 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره؛ ونتوب إليه» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضللء فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وده لا شريلة له و أشيد أن مدا غيده ورسوله ضَك الله عليه وعلى آله 


وأصحابه ومن تبعهم بإاحسان» وسلم تسليما: 


أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» وقوموا بما أوجب الله عليكم: 15 فُوَآ أَنَفْسَم 


3 0 2 5 000 بل 2 55 5-7 د 0< وو تقو كه 90 لون وافف ا ا 
وَأَهَلِيكرَ نَارًا وَقودُهًا آلنَّاسُ وَالْحِجَارَة عَلَيَا مَلتَيكَةٌ غِلاظ شِدَادُ لا يَعْصَون الله مآ أَمَرَهمَ 


وَيَفعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ( 44 7©. قوا أنفسكم وأهليكم هذه النار بفعل الوقاية منهاء ولا 
يكون ذلك إلا بامتثال أمر الله ورسوله» واجتئاب مي الله ورسوله؛ والقيام بما أوجب الله 
عليناء وحملنا من الرعاية والحماية حضوضا فق الشاى قإن الساء يحتحن إلى زيادة الرعاية 
لأنمن ناقصات في العقل وناقصات في الدين كما أخحبر بذلك سيد المرسلين» ومن لا ينطق 
عن الحوى. وكما يشهد به الواقع المحسوس. فالمرأة قاصرة النظر والتفكير نظرها لا يتجاوز 
قدميهاء وتفكيرها مضطرب لا يقر على شيء؛ كل شيء يغيره عاطفتها متداعية كل شيء 
يجذقاء وغيل ما ولذلك جعل الله سبحانة وتالى الربحال قواميق عليين: :فقال 
سبحانه: 1 ألرْجَالُ قَوّمُو عل آليْسَآءِ يما فَضَّلَ آله بَعَضَهُمْ عَلَ بَحَضٍ وَيِمَآ أَنققُوأ 
لي 4 6 فقوموا أيها الرحال يما جعلكم لله قوامين به» ولا تبخسوا أنفسكم 
حقها لا تغلبكم النساء على رجولتكم, ولا يلهينكم الشيطان عن رعاية أهليكم, 
تنشغلوا بأموالكم عن أولادكم» ولا .مكاسبكم عن أخلاقكم وشرفكم. 

أيها المسلمون» إن كثيرا من النساء في هذا العصر قد لعب الشيطان بمن بأفكارهن 
وتصرفاقن» وجنبهن طريق الهدى إلى طريق اللحوى والردى تخرج الواحدة منهن إلى السوق 
(1) سورة التحريم آية: 6. 
(2) سورة النساء آية: 34. 
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0 


بدون حاحة. وقد قال الرسول و: بيوئمن خير لهن . وتخرج الواحدة متزينة 


بالثياب والحلى ومتطيبة» وقد قال رسول الله يلهِ: 4 إن المرأة إذا استعطرت؛ فمرت 
. :1 : 2 00 : 8 
با بجلس» فهي كذا وكذا ا يعن زانية (رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح). 
وتخرج الواحدة فتمشي في السوق مشية الرحل بقوة وحلد وترفع» صوقّا كما يتكلم 
الرحل» وتزاحم كما يزاحم الرحل» وتخالط الرحال في السوق وعند الدكاكين» وكل هذا 
مخالف هدي السلف الصالح. فإن الهى ل خرج من المسجد» وقد احتلط النساء على 
الرحال في الطريق» فقال البى يَليِْ للنساء: 7 استأحرنء فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق» 
عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلصق بالحدار» حين إن ثوبها ليعلق بما 4 ©. وقالت أم 
١ : 9‏ 31 ود هه 00 ,0 4 
رضى الله عنها: " ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتتزيل؛ 
50 1 5 رع سك لقوق 2د كر يذ - 0 يله 1 
عليهن ما أنزل الله إليهم يتلو الرحل على امرأته وابنته وأحته وعلى كل ذي قرابته» فما منهن 
امراف الؤاقابت إل غرظيا 19 لرهل 29 فاتجريت ين 90 اتعرديقاء وإهانا ها انال الله 


كتابه. 


(1) أبو داود الصلاة (56/7) » أحمد (76/2). 

(2) الترمذي الأدب (2786) » الدارمي الاستئذان (2646). 
(3) أبو داود الأدب (52/72). 

(4) سورة الأحزاب آية: 59. 

(5) سورة النور آية: 31. 

(6) كساء من صوف أو خز. 

(7) برد فيه تصاوير رحل أو إزار خز فيه علم. 

(8) لبسته أو لفته على جسمها. 
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أيها المسلمون» إن ترك الحبل على الغارب للنساءء وإطلاق سراحهن يخرحن مىّ 
» وعلى أية كيفية أردن بدوك مبالاة» ولا جات مق الل ولا مراقبة له إنه لمن أكبر 
أسباب الشر والفساد وسقوط المروءة والأحلاق والسمعة السيئة للبلاد وحلول العذاب 


ات 


والعقاب» قال الله تعالى): 35 وَإِذَ1 أَرَدْنَآ أن تُبَلكَ قَرَيَةَ أَمَرََا مُترَفَِا فَفَسَقُوأ فيا فَحَقّ عَلَيَ 


1 5 
لْقَوَلُ قَدَمركَهًا تَدْمِيرًا هم 4 ©©. وقال تعالى: 92 وَأتّقَوا فِتتةٌ لآ تُصِيبَنٌ أأذينَ طَلَمُوأ 
و كد يرك - افوة و و قد ع وير هد نو 2 5 
مكُح خَاضَّةٌ وََعْلَمُوَأْ أرم أله شَدِيدُ الْعِقَابٍِ © 4 © ©2. وقال البي وله 4 إن المرأة 


000 ف لوو د :. دة 3 5 5 
تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان * '©. (رواه مسلم) وقال: ‏ المرأة 


4 


عوروقه 4إذا عدرجدت. اسشترفها الشيطان . أي: زينها في نظر الرحال (رواه 


الترمذي» وقال الألباني: إسناده صحيح) وقال يل «: ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء 4 © (متفق عليه). 

فاتقوا الله أيها المسلمون» واحذروا هذه الفتنة الى حذ ركم منها نبيكم يليه اقضوا على 
أسباب الشر قبل أن تقضي عليكمء وأغلقوا أبواب الفساد قبل أن تتكسر الأبواب. 

أيها الناس: إنه لا يستغرب إذا خرحت المرأة الشابة متزينة بثياب جميلة ليس فوقها 
سوى عباءة قصيرة أو مرفوعة إلى أعلى بدفاء ولا يستغرب إذا حرجت متطيبة بطيب 
يحرك النفسء» ولا يستغرب إذا حرحت مع رفيقتها في الأسواق تتدافعان» وتتمازحان» ولا 


يستغرب إذا وقفت على صاحب الدكان تقلب السلع. وهذه تصلح, وهذه لا تصلح, 


(1) سورة الإسراء آية: 16. 

(2) سورة الأنفال آية: 25. 

(3) مسلم النكاح (1403) » الترمذي الرضاع (1158) » أبو داود النكاح (2151) » أحمد (330/3). 

(4) الترمذي الرضاع (1173). 

(5) البخاري النكاح (4808) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2741) » الترمذي الأدب (2/780) 
» ابن ماجه الفتن (3998) , أحمد (210/5). 


لط 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


وهي تضحك عنده مع رفيقتهاء ولا يستغرب إذا فسرت عن ذراعيها ليرى ما عليها من 
حلى وغيره» ولا يستغرب إذا ضربت برجليها ذات الجوارب المكعبة الطويلة» لا يستغرب 
مع هذا كله أو بعضه أن يطمع فيها من في قلبه مرضء فيلاحقها في سيارته» أو على 


قدميه أو يلقي إليها كلاما - لأن الله يقول: «3 قلا تَحْصَعَنَ بِالْقَوَلِ قَيَطَمَعَْ آلَذى فى 


39 


قلبهء نل والنضوع باللباس والفعل يطمع فيها من في قلبه مرض- لأنه ضعيف 
الإيمان والمراقبة لله قليل الخوف من ربه» عادم المروءة في بن جنسه» وقد رأى مع ضعف 
إمانه ومرض قلبه وانعدام مروءته ما يغريه من هذه المرأة» فأصبح صيد شركها وقتيل 

أيها الناس» لقد أصبحت مشكلة النساء مشكلة خطيرة لا ينبغي تجاهلهاء أو السكوت 
عنها؛ لأنها إن بقيت على ما كانت عليه» فسيكون لما عاقبة وحيمة على البلد وأهلها أو 
معتهاء أفلا يعقل المسؤولون عن أهليهم وعن بلادهم أن على كل واحد منهم مسؤولية 
أهله؟ فلا يمكنه أن ينصح امرأته وبنته وأحته وذات قرابته كما فعل رحال الأنصار حين 
أنزلت سورة النور» ثم ألا يمكنه أن بمنع نساءه من الخروج إلا لحاحة لا بد منهاء ويلزمها 
إذا حرجت أن لا تخرج متبرحة أو متطيبة؟ ثم ألا يمكن من له بنات أو أحوات أو أقارب 
يدرسن أن يحثهن على بث الوعي بين الطالبات» وتحذيرهن من التجول في الأسواق 
وخروجهن بالزينة؟ إنه كله ممكن ويسير إذا صدق الإنسان ربه» وخلصت نيته» وقويت 
عزكته. 

وإن على ولاة الأمور في البلد مسؤولية من في الأسواق من رجال ونساء ومنعهم من 
أسباب الشر والفتنة» والقبض على من قامت القرينة على اقامه» والتحقيق معه. وإجراء ما 


يلزم من تأديبه. وإن على عامة الناس مساعدة ولاة الأمور في ذلك في ذلك بقدر ما 


(1) سورة الأحزاب آية: 32. 
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يستطيعون من زجر من يروفها متبرجة» أومحاولة للفتنة» وإلقاء الأضواء على المشتبه فيهم 
ثمن في قلويهم مرض حى لا يبقى لهم في مجتمعنا مكان. 

فإذا حرصنا على منع أسباب الفتنة من كثرة النساء في الأسواق وتبرجهن» وحرصنا 
على مقاومة من يلاحقهن» وإجراء اللازم من تأدييهم؛ وقمنا في ذلك لله وبالله مثيى 
وفرادى» فسوف نلقى العون من الله وق والخير الكثير. 

اللهم طهر مجتمعنا من أسباب الفتن والفساد» وجنبنا موجبات الحلاك والعقاب» 
وهييء لنا من أمرنا رشداء وأصلح لنا شؤونناء واغفر لنا ذنوبناء وكفر عنا سيئاتنا» وتوفنا 
مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الخطبة الثامنة في التحذير من توسع النساء في التبرج 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده له شريك له و أشهد أن هذا عيده ورسوله ضَك الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» سلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى» وقوموا بما أوجب الله عليكم من رعاية أولادكم 
وأهليكم, قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة» فإنكم رعاقم والمسؤولون 
عنهى قال البي 4: 29 الرحل راع في أهله ومسؤول عن رعيقه. #4 ©2. آيها النلمون 
يا رحال الإسلام» اذكروا هذه الأمانة العظيمة» واشكروا الله على هذه النعمة الي حباكم 
يماء وقوموا يما على الوجه الأكملء اسمعوا قول ربكم خالق الكون وعالم أسراره وامحيط 
بخفيه وظاهره ومستقبله وماضيه وحاضره اسمعوه يقول 18 آلرّجَالُ فَوّمُونَ عل اليْسَاءٍ 
كا ككل آل تتطيق كل تنس #4 3 ل يتملك الله قرابين. عليهري إلذ الغلمه 
بقصورهن عقلا وديناء لقد أكد ذلك رسول الله ييِهُ حين قال في النساء: 4 ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن 4 ©. فاعرفوا أيها الرجال 
هذا الفضلء؛ وقوموا هذه الأمانة» ولا تغلبنكم النساء على رجولتكم؛ ولا يلهينكم 
الشيطان عن رعاية أهليكم» ولا تشتغلوا بأموالكم عن الحفاظ على ما هو أهم وأولى. 

أيها المسلمون عن مشكلة النساء ليست بالمشكلة الى يتهاون بهماء وليست بالمشكلة 


الجديدة إِنها مشكلة عظيمة يجب الاعتناء يما ودراسة ما يقضي على أسباب الشر. و الفسادء 


(1) البخاري الأحكام (6719) », مسلم الإمارة (1829) » الترمذي الجهاد (17035) » أبو داود الخراج 
والإمارة والفيء (2928) » أحمد (55/2). 

(2) سورة النساء آية: 34. 

(3) البخاري الحيض (298) » مسلم الإبمان (80). 
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ها مشكلة الوقت كله قليما وحديثاء لقد كانت مشكلة بن إسرائيل» وهي مشكلة هذه 
الأمة قال البي كليةٌ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرحال من النساء. وهذا الحديث 
الثابت في الصحيحين يتضمن التحذير من هذه الفتنة العظيمة والسعي في القضاء على 
أسباب الشر قبل أن سحل . 

أيها المسلمون» إن مشكلة النساء عندنا هذا الزمن في التبرج والاختلاط والتسكع في 
الأسواق» وكل ذلك مما نمى عنه ورسوله» فالتبرج أن تستشرف المرأة للرحال باللباس 
والزينة والقول والمشية» ونحو ذلك مما تظهر به نفسها للرحال» وتوجب لفت النظر إليهاء 

5 

ولقد قال الله تعالى: 32 و7 #تنترت قح الجَنيليه الأو 4 ©2. ولقد توسع النساء 
في التبرج باللباس» فصارت المرأة تلبس للسوق من أحسن اللباس» وتضع عليه عباة ربا 
تكون قصيرة لا تسترهاء أو رهيفة» أو ترفعها المرأة عن أسفل جحسمهاء حى يبيت جمال 
ثيابها وزينتهاء وربما شدت العباءة بيديها من فوق عجيزماء حى يتبين حجمهاء وكل هذا 
ما فى الله عنه لقد قال تعالى: (١‏ ولا يَحَرنَ بأرَجْلهِنَ لِيعلَمَ مَا ححفِينَ مِن زيتيهي ' 4 
©. فى الله النساء أن يضربن بأرحلهن» فيعلم الخلخال الذي تخفيه؛ فإذا كان الله ممى عن 
الضرب بالرجل خوفا من ماع الخلخال المستور» فكيف يمن تلبس جميل الثياب» ثم ترفع 
العباة عنه ليراه الناس بأعينهم» فيفتنهم» وإن الفتنة ما يرى أعظم من الفتنة .مما يسمع ليس 
الخبر كالمعاينة. إذا كان الله نمى عن الضرب بالرجحل؛ خوفا من سماع الخلخال» فكيف يمن 
تكشف عن ذراعيها لتظهر ما عليهما من الحلي والزينة ونعمومة اليد؟ كأنما تقول للناس: 
انظروا إلى نعومة يديء وإلى ما عليها من الحلي والزينة. وإن من التبرج أن تخرج المرأة متعطرة 


متطيبة» فإن هذا حلاف أمر البي ود فإن البي ولد قال: وليخرجن تفلات #2 20 أي: 


.33 سورة الأحزاب آية:‎ )1(١ 
.31 سورة النور آية:‎ )2( 
.)1279( أبو داود الصلاة (565) » أحمد (438/2) » الدارمي الصلاة‎ )3( 
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: 4 1 يم 4 1 
عير متطيبات» وقال: إذا حرجت إحداكن العس نك قاد هعس طيبا كي 


وقال يي: 9١‏ إن المرأة إذا استعطرت» فمرت بالمحلسء فهي كذا وكذا يعين زانية 4 ©. 
(رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح). ولقد كثرت الزينة والتطيب في أيام الأعراس تخرج 
النساء من بيوقن في أحسن ثيابمن مما يثير» ويهيج الشر. وأما احتلاط النساء بالرجال؛ 
ومزاحمتهن لهم فهذا موجود في كثير من محللات البيع والشراءء وهو خللاف الشرع» فلقد 
حرج البي ود من المسجدء وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق» فقال ويْوٌ للنساء: 

استأخرن» فإله ليس لكن أن. عضن الطريق» عليكن يحافات الطريق - فكانت 
المرأة تلصق بالجدار حى إن ثوها ليعلق به» ولقد رغب البي ولو أمته عن احتلاط النساء 
بالرحال حي في أماكن العبادة» فقال ولةُ حير صفوف النساء ". يعن اللات يصلين مع 
الخال .2 عير ففوللنه السام تعره وظرها أيه 4 0 ويفا كان حر منفوفهن 
خيرا لبعده عن الرحال ومخالطتهم ورؤيتهم لهن؛ ألم يكن في هذا أوضح دليل على محبة 
الشرع لبعد المرأة عن الرحال واختلاطها يمم؟ 

وأما التسكع في الأسواقء والتمشي فيهاء فما أكثر من يفعله من النساء تخرج المرأة من 
بينها لغير حاجة؛ أو لحاجة يسيرة بمكن أن يأ يما أحد من في البيت من الرجال أو الصبيان. 
ولقد قال وسول الله عل جز :يا لبس انق للد مايق اق ويوقن صو الى 4 00 فريك 


المرأة خير لما حي في المسجد» فكيف بغيره» وأن هذا الحديث الصحيح ليدل على أنه يجوز 


(1) مسلم الصلاة (443) » النسائي الزينة (5133) , أحمد (363/6). 

(2) الترمذي الأدب (2786) » الدارمي الاستئذان (2646). 

(3) أبو داود الأدب (5272). 

(4) مسلم الصلاة (440) » الترمذي الصلاة (224) » النسائي الإمامة (820) » أبو داود الصلاة (678) » ابن 
ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1000) », أحمد (485/2) » الدارمي الصلاة (1268). 

(5) البخاري الجمعة (858) » مسلم الصلاة (442) » الترمذي الجمعة (570) » النسائي المساحد (706) » أبو 
داود الصلاة (567) » ابن ماجه المقدمة (16) » أحمد (76/2) » الدارمي المقدمة (442). 
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للرجل أن بنع المرأة من الخروج للسوق ما عدا المسجدء ولا إثم عليه في ذلك» ولا حرج. 
أما منعها من التبرج والتعطر عند الخروجء فإنه واحب عليه ومسئول عنه يوم القيامة. 
وعلى المرأة إذا حرجت أن تخرج بسكينة وخفض صوتء ولا تمشي كما يمشي الرحل 
بقوة تضرب الأرض برحلهاء وز كتفيهاء وترفع صوقاء قالت أم سلمة رضي الله عنها: 
ما نزلت هذه الآية: 3 يدن عَلَيَِّ بن لاي > أو "ري اننا الأعدان كان 
على رؤسهن الغربان من السكينة» وعليهن أكسية سود يلبسنها. هذه صفات نساء 
المؤمنين» فاقتدوا يمن لعلكم تفلحون, ولا تغرنكم الحياة الدنيا وزينتهاء ولا يغرنكم من لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخرء فإن هذا التبرج والثياب القصيرة والضيقة؛ إنما صنعت تقليدا 
لهم وإن أعداءكم يعلمون أنهم لو دعوكم إلى الكفر ما كفرتم» ولو دعوكم إلى الشرك ما 
أش ركتم» ولكن يرضون منكم أن يهدموا أخلاقكم ودينكم من جهات أخرى من جهة 
محقرات الذنوب الي يحقروفها في أعينكم, فتحتقروفاء وتؤاتوفها حى تتزل بكم إلى النار. 
قال البي وليِ: :7 إن الشيطان قد أيس أن تعبدوا الأصنام في أرض العرب» ولكنه سيرضى 
منكم بدون ذلك بالمحقرات» وهي الموبقات يوم القيامة 4 ©. فاتقوا الله أيها المسلمون» 
ولا تنخدعوا ما يقدمه لكم أعداؤكم إنكم الآن على مفترق طرق فتحت عليه الدنياء 
وافهال عليكم الأعداء» قدم البعض منهم إلى بلادكم بعاداتهم السيئة وتقاليدهم المنحرفة» 
وسافر البعض منكم إلى بلادهم؛ وشاهدتموهم في وسائل الإعلام في الصحف والتليفزيون. 
فإما أن يكون في دينكم صلابة تتحطم عليها مكايد الأعداء» وفيكم قوة الشخصية 
الإسلامية» فلا تقتدون بحمء ولا تغترون بحم» وتتمسكون بما كان عليه أسلافكم 
الصالحونء فتنالون خير الدنيا والآخرة. وإما أن يكون الأمر بالعكس لين في الدين» وضعف في 
الشخحصية» واهيار أمام المثيرات» فتبوؤن بالصفقة الخاسرة: 38 قل إن الْسِرِينَ الّذِينَ حَسِرُوا 
(1) سورة الأحزاب آية: 59. 
(2) مسلم صفة القيامة والحنة والنار (2812) » الترمذي البر والصلة (1937) » أحمد (313/3). 
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9 


3 5 50 اعرد 5 - 00 و هد مهد 1 و 
نفْسَجُمَ وَأَهَلِِِم يَوْمَ الْقيّسَةِ ألا ذَلِكَ هو الَخْنْرَانُ لمن 2 # "2 ظ قل 


2 ذل 2242 1 2 ع 1 1 ف ما 2 2 0 وي ا ميد غم ا 

لِلمَؤمِيِينتَ يغضوا مِن اتصرهم ومحفظو فروجهمٌ ذالك زىئ هم إن الله خبير ب 
د 

5 ع د ات اميد ره 3 


9 حصو 2 حا دن 0 قن ف مه ابد 2 صر ا 222 
يصّدعون 29 وَقل للمؤيتتتٍ يغضضن من اتصرهن ومحفظنَ فروجهن ولا يبَدِينَ زينتهن 


1 


صد 
ليه ور > 


صد 
70 اام ٍِ 4 2 ا 2 0 3 0 0 ١‏ كمسل د ءءء 
إلا ما ظهر منها وَليَضْرِين يحْمْرهِنَ على جِيويون ولا يدت ِيتَتَهُن إلا لبعولتهييَ او 


5 مل 6و اد هه كه ا زط ها وي 1 ع ب - 4 2 
إِخْونِهت أو بَىَ أحَوَاتِهِنَ أو ذسَايهن أو مَا ملكت أيَمَسْهَنَ أو التَمِعيتَ غير أؤلى الإرَبَةٍ 
ل كم ص سه و د 000 42 7 5ه 2 ءًَ 
مِنَ آلرَجَالٍ أو الطفلٍ الذيت لَمْ يَظْهَرُوا على عَوْرتِ اليْسَاءِ ولا يَضْرِنَ بأَرَجْلِهنَ لِمُعلّمَ م 
بق اع 0 اح ارق وه م عه احاى كود مووي و عر شكلهء كعرو سر حر 4 (2 
حخفين مِن زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمينورت لَعَلمرٌ تفلجُورت 2) # : 


(1) سورة الزمر آية: 15. 
(2) سورة النور الآيتان : 30 » 31. 
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الخطبة التاسعة في التحذير من بعض ملابس النساء 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره؛ ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إلعالة اله ودف زا ريك لد واعيه أن جنا عيدة ورضوله أرسله ين يدي الببافة 
بشيرا وانذيرا وذاعيا إل الله يإذنه وسراجها سيا صلى الله غلية وغلى آله و أصحاية ومع 
تبعهم بإحسان» وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» والتزموا ما أوجب الله عليكم من رعاية النفس 
والأهل والقيام .ما شرعه الله لكم ورسوله, فإن ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لقد 
حملكم الله تعالى رعاية أهليكم وأداء الأمانة فيهم؛ فلا مناص لكم عن ذلكء ولا تخلص 
لكم منه إلا بأن تقوموا به ما استطعتم. 

أيها المسلمون لقد شاع عند بعض الناس» وهان عليهم أن يلبسوا بناقم لباسا قصيرا 
أو لباسا ضيقا بين مقاطع الجسم أو لباسا خفيفا يصف لون الجسمء وإن الذي يلبس بناته 
مثل هذه الألبسة» أو يقرهم عليهاء فإنما يلبسهم لباس أهل النار كما صح ذلك عن 
البي وله حيث قال: « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون يما الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات» رؤسهن كأسنام البحت 
لكلف ل مدفان اللعك و ل عايت رادها وم رشا لود من فياف “ذا وق كي ف 
أيها المسلم هل ترضى أن تكون ابنتك وثمرة فؤادك من أهل النار؟ هل ترضى أن تلبسها لباسا 
تتعرى به من الحياء مع أن الحياء من الإبمان؟ هل ترضى لابنتك أن تعرضها كما تعرض 
السلع بحملة فاتنة يتعلق بالنظر إليها كل سافل رذيل؟ هل ترضى أن تخرج من عادات 
أسلافك الى هي من آداب القرآن والسنة إلى عادات قوم أخحذوها من اليهود والنصارى 


والوثنيين وعابدي الطبيعة؟ أما علمت أن هؤلاء القوم الذين غرقوا في بحر هذه المدنية 


(1) مسلم اللباس والزينة (2128) , أحمد (356/2) ؛ مالك الجامع (1694). 
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الزائفة» واكتسوا هذه الأكسية العارية» أما علمت أفم الآن يثنون من وطأقاء وأهم 
يتمنون بكل نفوسهم الخلاص من رجسها؛ لأنهم عرفوا غايتهاء وجنوا ثمراتهاء وبئس الغاية 
ما وصلوا إليه» وبئس الثمرة ما جنوا لأنفسهم. أيها المسلمون إننا إذا لم نقاوم هذه 
الألبسة» ونمنع منها بناتناء فسوف تنتشر في بلدناء وتعم الصالح والفاسد كالنار إن أطفأقا 
من أول أمرها قضيت عليهاء ونحوت منهاء وإن تركتها تستعر التهمت ما تستطع 
مقاومتهاء ولا الفرار منهاء فيما بعد؛ لأنما تكون أكبر من قدرتك. 

لكن كيف نستطيع مقاومة هذه الألبسة؟ إننا نستطيع ذلك بأن يتأمل الإنسان بنظر 
العقل والإنصاف إلى منافع هذه الألبسة» ولا منفعة فيها وإلى مضارهاء فإذا اقتنع من 
مضارها منع منها أهله وأقاربه الذين يستطيع أن بمنعهم؛ وينصح إعوانه ب وطنه عن 
لبسهاء ويشينها في نفوس البنات الصغار» ويستعيبها عندهن لتتركز ف نفوسهن كراهة 
هذه الألبسة وبغضها حي يرين أن من لبسها فهو معيب. 

إن بعض الناس يتعللون بعلل غير صحيحة يقولون: إن عليهن سروالا ضافياء ولكن 
هذه ليست بعلة صحيحة؛ لأن هذه السراويل ضيقة تبين حجم الأفخاذ والعجيزة بيانا 
كاملا تظهر مفاصلها مفصلا مفصلاء وتبين إن كانت البنت نحيفة أو سمينة» وكل هذا ثما 
يوحب تعلق النفوس الخبيئة بماء ويدحلها في قول البي قل :! كاسيات عاريات 4 0. 

ويقول بعض الناس: إن هذه البنت صغيرة» ولا حكم لعورهاء وهذه العلة ليست 
موجبة للإباحة» وذلك لأن البنت إذا لبستها وهي صغيرة ألفتها وهي كبيرة» وإذا لبستها 
وهي صغيرة زال عنها الحياء» وهان عليها انكشاف أفخاذها وساقها؛ لأن هذه المواضع 
من البدن إذا كانت مستورة من أول الأمرء فإن المرأة تستعظم كشفها عند كبرهاء وإذا 
كانت مكشوفة من أول الأمر لم يكن عظيما في نفسها كشفها فيما بعد» وهذا أمر معلوم 


بالعادة والحس أن الإنسان إذا اعتاد شيئا هان عليه كما أننا نرى الآن أن هذه الألبسة 


(1) مسلم اللباس والزينة (2128) », أحمد (440/2) . مالك الجامع (1694). 
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تلبسها بنات كبيرات ينبغي عليهن الاحتجاب؛ لأن البنت إذا بلغت مبلغا يتعلق بما النظر 
وتطلبها النفسء فإهها تحتجبء قال الزهري رحمه الله وهو من أئمة التابعين: لا يصلح النظر 
إلى شيء من يشتهي النظر إليهن وإن كانت صغيرة. 
أيها المسلمون» ولقد شاع عند بعض النساء أن تلبس العباة» وتحتها ثياب جميلة, ثم 
ترفع العباة إلى نصف بدفاء فتبين ثيابهاء ويحصل التبرج المنهي عنه» ولقد بين الله في كتابه 
العزيز أن التبرج من الرحسء فإن الله لما نمى أمهات المؤمنين عنه قال: 38 إِنَّمَا يُرِيدُ أله 
ِيُذَحِبَ عَكُمُ لَجس أهل اليرت وَبُطوَركز تَطهمًا جع 4 . 


0 قل اللزبيرة يَعْضصُوأ مِنْ أَتِصَرِهِمَ وكحفظوأ 00-0 ذَلِكَ أرق إن لله خبير 


غو 8 هه 2 لس له 


بِمَا يَصَتَعُونَ ( ول لْلمُؤيِئتِ يَعْصْضَّنَ م أَبْصَرِنَ وَحَفْظَنَ فَرَوجَهُنٌ ولا يُبَدِت زيتتَهُنَ 
إلا مَا ظَهْرَ مَِهَا ا لم شرت و ب رفوي 1 


1 أو أتتاء بُعُوليَ أو إِحْوننَ أو ب إِخْونْهتَ أو 


صا سن 


تق أحوتون أو سآن أو مَا ملكت يمهو أو اقيو > غير اذل اكه 17 مِنَ آَلرَجَالٍ أو الطفل 
اأبوتك تن يقرا غلم عوضه لسار ولا يَصْرِينَ بأملوة لتك ماعتيين بن ودين وَتَويُوأ 
ري الا 1 جم 4 6 
إلى الله جييعا أيْهَ المؤينورت تفلخُورت © 4# 27. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


.33 سورة الأحزاب آية:‎ )1(١ 
.31 » 30 : سورة النور الآيتان‎ )2( 
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الفرع الثالث في الركاة 
الخطبة الأولى في الزكاة وما تجب فيه 

الحمد لله الذي أنعم علينا بالأموال» وأباح لنا التكسب يما عن طريق حلال» وشرع 
لنا تضريفها فيما يرضى الكبين المعال» وأكيد أن لأ إله إلا الله وحذه لذ شريك له ذو 
الإنعام والإفضال» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أزهد الناس في الدنياء وأكرمهم في بذها 
على الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» وأدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم الى 
رزقكم الله تعالى» فقد أخرحكم الله من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء ولا تملكون 
لأنفسكم نفعاء ولا ضراء ثم يسر الله لكم الرزق» وأعطاكم ما ليس في حسابكمء فقوموا 
أيها المسلمون بشكرهء وأدوا ما أوجب عليكم لتبرؤا ذتمكم» وتطهروا أموالكم» واحذروا 
الشح والبخل ما أوجب الله عليكم, فإن ذلك هلاككم, ونزع بركة أموالكم, ألا وإن 
أعظم ما أوجب الله عليكم في أموالكم الزكاة الى هي ثالث أركان الإسلام» وقرينة 
الالو ري سر ل لاسصام ّ 


واو مور 


حْسَبَنَ آلَّذِينَ يَبَخَنُونَ ِمَآ ءَاتَهُمُ الذيع تطليد كوش تر بل هو 35 سَيُطَوَقُونَ ما 


د يو 


1 
لوأ به يوم لقم وَلِلَّه يرث أَلسَّمُوَت والأرّض - الله ها شار حي د 2 ع * 6 


وقال تعالى: 3 وَالَذِت يكترُوت الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يَُفِقُوبَا فى سَبِيلٍ الله فبَشْرَهُم 
ِعَذَابِ الع © يوم حمئ عَلَيَهَا فى ثَارِ جَهَثَمَ فذُكوَك يا حِبَاهَهُمٌ وَجُنُويكمَ اريت 
هَدًا مَا كَتَرْتمَ لِأَنفيِمٌ: فَدُوقُوا مَا كحم تكيزورت رج 4 ©. وقال البي وَل في تفسير 
الآية الأولى: 1 من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع - وهي الحية الخالي 
رأسها من الشعر لكثرة سمها - مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأحذ 


(1) سورة آل عمران آية: 180. 
(2) سورة التوبة الآيتان : 34 » 35. 
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بلهزمتيه - يعي شدقيه - يقول: أنا مالك أنا كنرك *# ©). (رواه البخاري). وقال في 
تفسير الآية الثانية ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار» فأحمى عليها في نار جهنم» فيكوى يها جنبه وجبينه 
وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره حمسن ألف سنة حى يقضي بين العباد 
(رواه مسلم). 

وحق المال هو الزكاة. أيها المسلمون إنه والله لا يحمى على الذهب والفضة في نار 
كنار الدنيا إنما يحمى عليها في نار أعظم من نار الدنيا كلها فضلت عليها بتسعة وستين 
رما 

أيها المسلمون إنه إذا أحمي عليها لا يكوى بما طرف من الجسم متطرفء وإنما يكوى 
يما اسم من كل ناحية الحباه من الأمام والدنوب من النوانب والظهور من الخلف. 

أيها المسلمون إن هذا العذاب ليس في يوم ولا في شهر ولا في سنة» ولكن ف يوم 
كان مقداره حمسين ألف سنة. 

قياعياة الله يهن آمدوا يالل ورسوله يا من هينقوا بالقرآن» وضدقوا بالسنة ما قيمة 
الأموال الي تبخلون بزكاقا؟ وما فائدتها؟ إنها تكون نقمة عليكم؛ وثمرقا لغيركم, إنكم لا 
تطيقون الصبر على وهج النار» فكيف تصبرون على نار جهنم, فاتقوا الله عباد الله وأدوا 
الزكاة طيبة بما نفوسكم أيها المسلمون» إن الزكاة واحبة في الذهب والفضة على أي حال 
كانت سواء كانت جنيهات وريالات» أم قطعا من الذهب والفضة؛ أم حليا من الذهب 
والفضة للبسء» أو للبيع أو للتأحبير» فالذهب والفضة» جاءت نصوص الكتاب والسنة 
بوجوب الزكاة فيهما عموما بدون تفصيل» وجاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب 
الزكاة في الحلي» فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 1 أن امرأة أتت البي يَلدٌ ومعها 


ابنة لهاء وق يد ابنتها فسكتان غليظتان من ذهب فقال: : أتعطين زكاة هذاء قالت: لا 


(1) البخاري الزكاة (1338) » ابن ماجه الزكاة (1786) » أحمد (355/2) » مالك الزكاة (596). 
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قالة أسرك أذ سورك الله هما وخ القيامة سوارين عن غار؟ فسلسيبا «التعييا إل 
ابي يليد وقالت: هما لله ورسوله ©. قال في بلوغ المرام (رواه الثلاثة وإسناده قوي) 
لكن لا تحب الزكاة في الذهب والفضة حت يبلغا نصابا» فنصاب الذهب وزن أحد عشر 
حنيها سعوديا وثلاثة أسباع جنيه» فما دون ذلك لا زكاة فيه» إلا أن يكون للتجارة. 
ونصاب الفضة وزن ستة وخمسين ريالا سعودياء فما دون ذلك لا زكاة فيه» أما مقدار 
الزكاة في الذهب والفضة فهو ربع العشر. 

وتحب الزكاة أيضا في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي ستة وحخمسين ريالا سعوديا 
من الفضة وفيها ربع العشر. 

وتحب الزكاة في الديون الى للانسان» وهي الأطلاب الي له على الناس إذا كانت من 
الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية» وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من 
جنسها سواء كانت حالة أو مؤحلة» فيزكيها كل سنة» إن كانت على غنئ لكن إذا شاء 
أدى زكاتها قبل قبضها مع ماله» وإن شاء انتظر حى يقبضهاء فيزكيها سنة واحدة عما 
مضى؛ لأنها قبل قبضها في حكم المعدوم. 

وتحب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما 
عنده من الدراهم أو العروضء» وهي كل مال أعده مالكه للبيع تكسباء وانتظارا للربح من 
عقار وأثاث ومواشي وسيارات ومكائن وأطعمة وأقمشة وغيرهاء فتجب عليه الزكاة 
فيهاء وهي ربع عشر قيمتها عند تمام الحول» فإذا تم الحول وجب عليه أن يثمن ما عنده 
من العروض» ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت القيمة مثل الثمن» أو أقل أو أكثرء فإذا 
اشترئ سلعة بألق ريال مدلا و كانت عيد. الول تساوي ألفين وب غلية: زكاة ألفين؛ 


وإن كانت لا تساوي إلا خمسمائة لم يحب عليه إلا زكاة خمسمائة. 


(1) النسائي الزكاة (2479) » أبو داود الزكاة (1563) » أحمد (204/2). 


512 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


ولا زكاة في مال حت يحول عليه الحول» فلو تلف المال قبل تمام الحول أو نقص 
النصاب فلا زكاة فيه» ولو مات المالك قبل تمام الحول» فلا زكاة عليه» ولا على الورثة 
فلو ورث الشخص مالاء فلا زكاة فيه حى يحول عليه الحول عنده» ويستثئئق من ذلك ربح 
التجارة» ففيه الزكاة إذا تم حول رأس المال» وإن لم يتم الحول على الربح. ويستئى من 
ذلك عروض التجارة» فإن حوطا خول عوضهاء إذا كان نقدا أو عروضاء فإذا كان عند 
الإنسان دراهم يتم حوها في رمضانء» فاشترى با في شعبان مثلا شيئا للتكسب والتجارة؛ 
فإنه يزكيه في رمضانء وإن كان لم بمض عليه إلا شهر واحد, ولا يجوز أن يؤجل زكاته 
على شعبان من السنة الثانية. ويستثفئ من ذلك الأحرة» فإن زكاتها تحب وقت قبضها إذا 
كان قد مضى على عقد الاحارة حول. 

وإذا كان الشخص بملك المال شيئا فشيئا كالرواتب الشهرية» فلا زكاة على شيء منه 
حى يحول عليه الحول» وإذا كان يشق عليه ملاحظة ذلكء فليزك الجميع في شهر واحد في 
السنة كل عام؛ فما تم حوله. فقد زكى في وقته» وما لم يتم حوله» فقد عجلت زكاته 
ولا يضر تعجيل الزكاة» وهذا أريح» وأسلم من الاضطراب. وإذا كان للإنسان عقار 
يسكنه أو سيارة يركبها أو مكينة لفلاحته» فلا زكاة عليه في ذلك لقول البي كيْهُ : ليس 
على المسلم في عبده؛ ولخلرءية نويه أ 199 ورذا كان لعقار بوجرم أو سيا زة يكدها 
في الأحرة» أو معدات يؤجرهاء فلا زكاة عليه فيهاء وإنما الزكاة فيما يحصل منها من 
الأحرة. 

واعلموا أيها المسلمون أن الزكاة لا تنفع» ولا تبرأ منها الذمة حي توضع في الموضع 
الذي وضعها الله فيه مثل ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين والغارمين الذين عليهم 
أطلاب لا يستطيعون وفاءها. فلا تحل الزكاة لغيئ» ولا لقوي مكتسب. وإذا أعطيتها 
(1) البخاري الزكاة (1395) » مسلم الزكاة (982) » الترمذي الزكاة (628) » النسائي الزكاة (2468) » 


أبو داود الزكاة (1594) » ابن ماجه الزكاة (1812) » أحمد (249/2) », مالك الزكاة (612) » الدارمي 
الزكاة (1632). 
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شخصا يغلب على ظنك أنه مستحقء فتبين فيما بعد أنه غير مستحق أجزأت عنك والإثم 
عليه حيث أحذ ما لا يستحق. ويجوز أن تدفعها إلى أقاربك الذين لا تنفق عليهم إذا 
كانوا مستحقين لما. ويجوز أن تدفعها لشخص محتاج للزواج إذا لم يكن عنده ما يتزوج 
به» ولا يقضي بالزكاة دين على ميت» ولا يسقط يما دين على معسرء لا تصرف عن 
واجب سواها. 

وفقئ الله وإياكم لأداء ما يجب علينا من مال وعمل على الوجه الذي يرضاه بدون 
عجزء ولا كسلء وزادنا من فضله ما نزداد به قربة إلى ربناء ورفعة في درجاتنا إنه جواد 
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الخطبة الثانية فيما يجب إخراجه من زكاة الثمار 

الحمد لله الذي من على عباده بما أخرج لحم من الزروع والثمار» وأنعم عليهم 
عشروعية صرفها فيما يرضيه عنهم من غير إسراف» ولا إقتار» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ذو العزة والاقتدار» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لمهم بإحسان آناء الليل والنهار» وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» واشكروه على ما أمدكم به من أموال وبنين 
وجنات وعيونء أمدكم بثمرات النخيل تتفكهون بها رطبا ويسراء ثم تدحروها قوتا وتمراء 
فهو الذي خلقهاء وأوجدها وهو الذي تماهاء وأصلحهاء وهو الذي نوعها جودا ورداءة 
وقسمهاء اشكروا الذي أبقاكم حى أدركتم جناهاء واشكروا الذي شرع لكم الإنفاق 
منها على ما يرضيه» وزكاهاء أدوا ما أوجب الله عليكم فيها من الزكاة لتفوزوا بالخلف 


صد 
رد #8 في 


العاحل والثواب الجزيل من جزيل العطايا والهبات: 18 وَمَآ أَنقَقَثُم ين شَىْءِ فَهُوَ مخلفَهه 


وَهوَ خَيَرٌ أرقت © 0 

عباد الله أتحسبون أن ما تخرجونه من الزكاة لا ينفعكم؟ أتحسبون أن ما تخرجونه من 
ذلك فائت عليكم غير مدخر لكم؟ أتحسبون أن ذلك غرم وخسارة؟ لا والذي خلق 
الحبة» وبرأ النسمة إن ما تخرحونه من ذلك هو ما تبقونه لأنفسكم في الحقيقة» وهو المال 
الرابح: 3 وَمَا تَقَدّمُوا لأنفسِكر ين خَيْرٍ يَدُوهُ عِندَ آله هو حَبَرا وأخطع ١‏ لا 
وإن الذي تبقونه» وتبخلون به هو المال الزائل؛ لأنكم إما أن تأكلوه في حياتكمء فيفئ أو 
تتركوه لمن بعدكم بعد موتكمء فيغنمه الوارث البعيد» أو الأدن هذا هو حقيقة ما تبقونه 
من المال وتلك حقيقة ما تقدمونه عند الملك العلام. 7 ذبح آل البي وَييْةْ شاة» فتصدقوا 
بماء ولح يبق منها إلا الكتف»: فدخل البي ولد فقال: " ما بقي منها؟ " فقالت عائشة: ما 
(1) سورة سبأ آية: 39. 
(2) سورة المزمل آية: 20. 
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بقي منها إلا كتفهاء فقال الببي يلك " بقي كلها إلا كتفها 4 ©2. يل وصدق رسول 
الله ول فإن الذي بقي من الشاة حقيقة هو ما تصدقوا به؛ لأنه هو الذي سيجدونه مدخرا 
عند الله أما ما أبقوه فسيفئ. 

عباد الله إن النفوس محبولة على الشح؛ ولكن من يوق شح نفسه فقد أفلح. إن 
الشيطان يعدكم الفقرء ويأمركم بالبخل» ولا سيما البخل بالزكاة؛ لأن الزكاة ركن من 
أركان الإسلام فهو حريص على أن تبخلوا بما حريص على أن تمنعوها بالكلية» أو أن 
تمنعوا ما يحب فيها من قدر أو وصف إنه يعدكم, ويمنيكم وما يعدكم الشيطان إلا غرورا. 

أيها المسلمون إننا في وقت جذاذ النخيل ووقت إخراج زكاتاء وإن الواحب عليكم 
أن تحاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل أن تحاسبوا عليها في الآحرة. لقد بين البي ولد لأمته ما 
يحب عليهم من زكة الثمار بيانا ظاهرا لا إشكال فيه» بيانا تقوم به الحجة» وتزول به 
الشبهة» فقال صلوات الله وسلامه عليه: 1 فيما سقت السماء العشر» وفيما سقي 


2, 


بالنتضح نصف العشر 
بالسواني والمكائن نصف العشر. سهم بين» ومقدار معلوم) قاله رسول الله ا لأمته 
وبلغه إليهم: فمات صلوات اللله وسلامه عليه» وقد فرض إليهم الأمر ووكلهم إلى ما 


عندهم من الدين والأمانة وربه سبحانه هو المتولي لحسابهم: 18 فَإِنَمَا عَلَيْلك الْبَلَمْ 


'. وهذا بيان ما بعده بيان فالزكاة فيما سقي بالنضح أي: 


وَعَلَيئَا أَلِسَاب هم 2 0 أيها المسلمء حاسب نفسك» أخرج السهم الذي قدره الله لك 


3 2 
ضيه 


ورسوله» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله: 0 وَمّن يُطِع آله ورسُول فقد. فاو هذا 


- 


عَظِيمًا © * ©2. أخرج نصف العشر من شار نخيلك مراعيا بذلك اخختلاف الأنواع 
(1) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (24/70) » أحمد (50/6). 

(2) ابن ماجه الزكاة (1818) » أحمد (233/5) » الدارمي الزكاة (1667). 

(3) سورة الرعد آية: 40. 


204 سورة الأحزاب آية: 7/1 
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وقيمة اليد منهاء لا تبخحل على نفسكء فربك لم يفرض الزكاة عليك إلا تكميلا 
لعزالتلة 6 وتطييرا ذا للقه ايزا لعلف 

أيها المسلمون إننا في زمن تختلف فيه أنواع النخيل اختلافا بينا ظاهراء فبينما بعض 
النحيل يباع الكيلو منها بثلاث ريالات أو أكثر إذا ببعضها يباع الكيلو منه بنصف ريال 
أو أقل» ثم يغلب الشح بعض الناس» فيخرج زكاة النوع الأول من هذا النوع الثاني الذي 
نسبته إليه السدس» وهذا حيف بلا شكء فإن هذا ليس بإحراج لنصف العشر باعتبار 
النخل كله أرأيت لو كان لك سهم من بستان مقدار سهمك نصف العشر هل ترضى أن 
تأحذ من النوع الذي كيلوه بنصف ريال بدلا عن الذي كيلوه بثلائة ريالات؟ لن ترضى 
أبدا إذن فكيف لا ترضاه لنفسك في الدنياء ثم ترضاه لربك ولنفسك في الآحرة؟ 

أيها المسلمون إذا عرفتم أن الواحب نصف العشر سهم بين بنص رسول الله يَلهْ فإن 
من العلماء من قال: يجب عليه أن يخرج زكاة كل نوع من ذلك النوع يخرج زكاة الطيب 
من الطيب» وزكاة المتوسط من المتوسط» وزكاة الرديء من الرديء» وهذا أمر شاقء ولا 
سيما مع كثرة الأنواع؛ ولذلك قال بعض العلماء: لا بأس أن يخرج عن اليد من المتوسط 
بقدر القيمة. 

وقال الإمام أحمد فيما رواه عنه ابنه وبعض الصحابة» إذا باع ثمره أو زرعه» وقد بلغ 
ففي ثمنه العشر أو نصفه. فجعل رحمه الله الواحب في الثمن» إذا بيع» وهذا من أعدل ما 
يكون. 

أيها المسلمون إنئ لا أتكلم يبهذا لأن لى حظا في الزكاة» ولا لأسألكم عليه أجراء 
ولكينٍ أتكلم به إبراء لذمي بإبلاغكم, وإبراء لذممكم بإخراج ما يحب عليكم, ولعلكم 
ستقولون: لماذا لم يتكلم عليه من قبلي؟ ولكن الواحب على هذا سهل فإن التباين الكثير 
وكثرة الأنواع اليدة جدا لم يكن إلا من مدة سنين قليلة. 
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يد 8 


أعوذ بالله من الشيطان 1 يَأيّهَا لَذِينَ عَامَنْوَأْ أنفقوأ من طَيّبَتِ ما كَسَبَثْرَ 
يه إل أن 


يا الترجنا 0 ع الس نتيا لخي عله تشدرن وَلَسَثْمِ بِعَاخِدُ 
أن آله عع حَمِيدٌ (ج) السَيِطّنُ يَعِدُ نباك الف زاك , بالْفَحَمَاءٍ 


0 
فيه واعلهذا نْ 


وَآللَّهُ يَعِدُكُم م ا منه تفضلة .3 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة البقرة الآيتان : 2677 » 268. 
8آ5 
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الخطبة الثالثة في زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد 

الحمد لله الذي من علينا بشريعة الإسلام» وشرع لنا من العبادات ما تحصل به القربى 
إليه وعلو المقام» ونحمده أن من علينا بتيسير الصيام والقيام» وأثاب من فعلهما إيمانا 
واحتسابا مغفرة الذنوب والآثام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال 
والإكرام» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد لله وصلىء وصام صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم على الحق» واستقام؛ وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم ماذا عملتم في شه ركم الكريم فإنه 
ضيف قارب الزوال» وأوشك على الرحيل عنكم, والانتقال» وسيكون شاهدا لكم أو 
عليكم يما أودعتموه من الأعمال» فابتدروا رحمكم الله ما بقي منه بالتوبة» والاستغفار» 
والاستكثار من صالح الأقوال» والأفعال» والابتهال إلى ذي العظمة» والجلال لعل ذلك 
يحبر ما حصل من التفريط والإهمال. 

لقد كانت أيام هذه الشهر معمورة بالصيام والذكر والقرآن ولياليه منيرة بالصلاة 
والقيام وأحوال المتقين فيه على ما ينبغي» ويرام» فمضت تلك الأيام الغرر» وانتهت هذه 
اللياي الدرر» كأنما هي ساعة من فار» فنسأل الله أن يخلف علينا ما مضى منها بالبركة» 
فيما بقي» وأن يختم لنا شهرنا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار والفوز بدار السلام» وأن 
يعيد أمثاله عليناء ونحن نتمتع بنعمة الدين والدنيا والأمن والرحاء إنه جواد كريم. 

عباد الله إن ربكم الكريم شرع لكم في ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد يما 
إعانكم» وتكمل يما عباداتكم, وتتم بما نعمة ربكم. شرع الله لنا زكاة الفطر والتكبير 
وصلاة العيد. أما زكاة الفطر فقد فرضها رسول الله يله صاعا من طعام ففي صحيح 
البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال فرض رسول الله يَلهِ زكاة الفطر 
صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من 
المسلمين» وأمر يما أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي صحيح البخاري أيضا عن 


أبي سعيد الخدري ذه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله يلةٌ يوم الفطر صاعا من طعام 
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وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فرض 
رسول الله وَلهُ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» فمن أداها 
قبل الصلاة» فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة» فهي صدقة من الصدقات. 

فأحرجوا أيها المسلمون زكاة الفطر مخلصين لله ممتثلين لأمر رسول الله وَلهٌ فقد فرضها 
رسول الله وي على جميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم حى من ف المهد؛ أما الحمل في 
البطن» فلا يجب الإخراج عنها إلا تطوعاء إلا أن يولد قبل ليلة العيد فيجب الإخراج عنه. 

أخحرجوها صاعا عن كل شخص مما تطعمون من البر أو الرز أو التمر أو غيرها من 
طعام الآدميين» أخرجوها طيبة بما نفوسكم واختاروا الأطيب والأنفع فا صاع واحد في 
الحول مرة» فلا تبخلوا على أنفسكم هما تستطيعون. أحرجوها مما فرضه رسول الله وَل من 
الطعام» ولا تخرجوها من الدراهم, ولا من الكسوة؛ فمن أخرحها من ذلك لم تقبل منه؟ 
ولو أحرج عن الصاع ألف درهم) أو ألف ثوب لم يقبل؛ لأنه حلاف ما فرضه رسول 
لله ول وقد قال كليه: 1١‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 4 ). ادفعوها إلى 
الفقراء خاصة. والأقارب امحتاحون أولى من غيرهم. ولا بأس أن تعطوا الفقير الواحد 
فطرتين أو أكثر. ولا بأس أن توزعوا الفطرة الواحدة على فقيرين أو أكثر. ولا بأس أن 
يجمع أهل البيت فطرقم في إناء واحد بعد كيلهاء ويوزعوا منها بعد ذلك بدون كيل. 
وإذا أحذ الفقير فطرة من غيره» وأراد أن يدفعها عن نفسه أو عن أحد من عائلته» فلا 
بأس لكن لا بد أن يكيلها خحوفا من أن تكون ناقصة إلا أن يخبره دافعها بأها كاملة» فلا 
بأس أن يدفعها بدون كيل إذا كان يثق بقوله. 

أيها المسلمون أحرجوا زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة عن تيسر لكمء فإنه أفضل» 
ولا بأس أن تخرحوها قبل العيد بيوم أو يومين» ولا يجوز تقديمها على ذلك» ولا يجوز 
تأخيرها عن صلاة العيد» إلا من عذر مثل أن يأ خبر ثبوت العيد فجأة» ولا يتمكن من 


(1) البخاري الصلح (2550) » مسلم الأقضية (17158) » أبو داود السنة (4606) » ابن ماحه المقدمة (14) » 
أحهد (256/6). 
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إخراجحها قبل الصلاة. ومن دفع زكاة الفطر إلى وكيل الفقير في وقتها برئت ذمته» ومن 
دفعها إلى وكيله هو ليدفعها للفقير» لم تبرأ ذمته» حي يدفعها وكيله في وقتها إلى الفقير أو 
وكيله» والأفضل إخراج الفطرة في المكان الذي أنتم فيه في وقتها سواء كان بلدكمء أو 
غيره من بلاد المسلمين» لا سيما إذا كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة» ولا بأس أن توكلوا 
من يخرحها عنكم في بلدكمء؛ إذا سافرتم إلى غيره. هذه زكاة الفطرء أما التكبير» فقد 


الله 


شرع الله لنا التكبير عند إكمال العدة فقال تعالى: 92 وَلِمُكَمِلُوا لْعِدّةَ وَلمُكِيْرُوا 
عَلَء ما هَدَدكَُ وَلَعَلّكُمَ تَفكُرُورت وتم 4 0). فكبروا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» احهروا بذلك تعظيما لله» وإظهارا للشعائر؛ إلا النساء 
فدكبرن سرا: 

وأما صلاة العيد فقد أمر بما رسول الله يلِيِةٌ الرجال والنساء حي العواتق وذاوت 
الخدور اللآت ليس لن عادة بالخروجء وح الحيض يشهدن دعاء الخير» ودعوة المسلمين» 
ويعتزلن المصلى» فلا يحلسن في مصلى العيد؛ لأن مصلى العيد مسجد يثبت له جميع 
أحكام المساحد. وفي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: 7 أمرنا رسول 
الله يليه أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدورء فأما الحيض» 
فيعتزلن الصلاة» وفي لفظ المصلى» ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» فقلت يا رسول الله 


إحدانا لا يكون لا جلباب» قال: " لتلبسها أحتها من علا ا 


(1) سورة البقرة آية: 185. 

(2) البخاري الحج (1569) » مسلم صلاة العيدين (890) » الترمذي الجمعة (539) » النسائي صلاة 
العيدين (1558) » أبو داود الصلاة (1139) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1307) » أحمد 
(84/5) » الدارمى الصلاة (1609). 
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تاحرهوا آيينا السلفوك إل عياذة العيد. رجالة وساء خيقارا و كيان تعدا لل كن 
وامتثالا لأمر رسول الله يل وابتغاء للخير» ودعوة المسلمين» فكم في ذلك المصلى من 
خيرات تنزل» وجوائز من الرب الكريم تحصل وء دعوات طيبات تقبل. 

وليخرج الرحال متنظفين متطيبين لابسين أحسن ثيابهم غير أنه لا يجوز لهم لبس 
الحرير» ولا شيء من الذهبء فإهُما حرام على الذكور. وليخرج النساء محتشمات غير 
متطيبات» ولا متبرحات بزينة. 

والسنة أن يأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد تمرات وترا وثلاثا أو خمساء أو أكثر إن 


أحب يقطعهن على وتر»ء قال أنس بن مالك ضفء: كان البي ويه لا يغدو يوم الفطرء 


2 5 ع 1 5 5 7 20 لالخو و ري لباق و 
حي يأكل تمرات» ويأكلهن وترا : 7 » وقد قال الله كبْك: «9 9لَقَدَ كان لَكُمّ فى رَسُولٍ 


و ص 
م 
ك 


عاعا فق اع ال مد بقللاب كار ىعد #إق بعد ار كم لوس سي 7 جار (02) اع : 
سَوَةٌ حَسَئَةُ لمن كان يَرَجُوأ الله وَلَيَوْمَ آلآجِرَ وَدْكْرَ آله كنيرا () 4 ”2. وأما الخروج 
بالتمر إلى مصلى العيدء وأكله هناك بعد طلوع الشمسء فإنه من البدع» وكل بدعة 
ضلالة. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) البخاري الجمعة (910) » الترمذي الجمعة (543) » ابن ماجه الصيام (1754) » أحمد (126/3) » 
الدارمى الصلاة (1600). 


22 سورة الأحزاب آية: 21. 
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الفرع الرابع في الصيام والقيام 
الخطبة الأولى في الاجنهاد في رمضان 

الحمد لله الذي من على عباده .عواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الذنوب» ويكفر عنهم 
السيئات؛ وليضاعف لهم به الأحور» ويرفع الدرحات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له واسع العطاياء وحزيل الهبات» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات 
أتقى الناس لربه» وأحشاهم له في جميع الحالات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان ما توالت الشهور والأوقات» وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم الخير 
والبركات» وما حباكم به من الفضائل والكرامات» واعرفوا قدر هذه المواسم بعمارتًا 
بالطاعات وترك المحرمات. 

عباد الله لقد أظلكم شهر مبارك كريم وموسم رابح عظيم شهر تضاعف فيه 
الحسنات» وتعظم فيه السيئات شهر أوله رحمه» وأوسطه مغفرة» وآخحره عتق من النار 
شهر أنرل الله فيه القرآن هدى للناس وبيتاث من المدى والفرقان فيه ليلة خير من ألف 
شهرء جعل الله صيام فهاره فريضة» وقيام ليله تطوعاء من فطر فيه صائما كان مغفرة 
لذنوبه وعتقا له من النار» وكان له مثل أحره من غير أن ينقص من أحر الصائم شيء 
أعطيت فيه هذه الأمة حمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلهم خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسكء؛ وتستغفر لهم الملائكة حى يفطرواء ويزين الله كل يوم 
جنته» فيقول: يوشك عبادي الصا حون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى» ويصيروا إليك؛ 
وتصفد فيه مردة الشياطين» فلا يخلصون إلى ما كان يخلصون إليه في غيره» ويغفر لهم في 
آخر ليلة منه. إنه شهر رمضان من صامه إكانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ومن 
قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ومن أتى فيه بعمرة كان في الأحر كمن 


حج فيه تفتح أبواب الحنان» وتغلق أبواب النيران. روى البخاري ومسلم عن أبي 
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هريرة ذه أن البي وليه قال: 1 (قال الله ظَيْنَ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم, فإنه لي؛ 
وأنا أحزي بهء والصوم جنة (يعبئ وقاية من الإثم والنار) فإذا كان يوم صوم أحدكم., فلا 
يرفث» ولا يصحبء فإن سابه أحدء أو قاتله» فليقل: إن صائمء والذي نفس محمد بيده 
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 4: ©©. للصائم فرحتان يفرحهما فرحة 
بنعمتين نعمة الله عليه بالصيام» ونعمته عليه بإباحة الأكل والشراب» والنكاح, وأما فرحه 
عند لقاء ربه» فيفرح هما يجده من النعيم المقيم في دار السلام. وفي صحيح البخاري عن 
البي كل أنه قال: إن في الحنة بابا يقال له: الريان يدخحل منه الصائمون لا يدخله 
غيرهمى فإذا دحلوا أغلق» ولم يفتح لغيرهم #4 ©. وقال البي يع 9 (ثلاثة لا ترد 
دعوتهم الصائم حين يفطرء والإمام العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام» وتفتح 
ها أبواب السماءء ويقول الرب: وعزق لأنصرنك ولو بعد حين) 4 0, 

عباد الله اغتنموا شهر رمضان بكثرة العبادة والصلاة والقراءة والإحسان على الخلق 
بالمال والبدن والعفو عنهم» واستكثروا فيه من أربع خصال اثنتان ترضون بمما ربكم؛ 
واثنتان لا غيئ لكم عنهماء فأما اللتان ترضون بمما ربكمء فشهادة أن لا إله إلا الله 
والاستغفار» وأما اللتان لا غيئ لكم عنهماء فتسألون الله الحنة» وتستعيذون به من النار. 

عباد الله احفظوا صيامكم عن النواقص» والنواقض احفظوه عن اللغو والرفث» وقول 
الزور» وهو كل قول محرم وعمل الزور» وهو كل عمل محرم» فمن لم يدع قول الزور 
والعمل به والجهل» فليس لله حاحة في أن يدع طعامه وشرابه» ومن لم يحفظ صيامه» فرب 
صائم ليس له إلا الجوع والظمأ. اجتنبوا الكذب والفحش والغش والخيانة» اجتنبوا الغيبة 


(1) البخاري الصوم (1805) » مسلم الصيام (1151) » الترمذي الصوم (764) » النسائي الصيام (2216) » 
أبو داود الصوم (2363) » ابن ماجه الصيام (1638) » أحمد (273/2) » مالك الصيام (689). 

(2) البخاري الصوم (1797) » مسلم الصيام (152 1) » الترمذي الصوم (765) » النسائي الصيام (2236) » 
ابن ماجه الصيام (1640) » أحمد (335/5). 

(3) الترمذي صفة الحنة (2525) » أحمد (305/2). 
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والنميمة» اجتنبوا الأغان المحرمة؛ واللهو امحرم؛ فعلاء وسماعاء فإن كل هذه من منقصات 
الصيام. قوموا بما أوجب الله عليكم من الصلاة في أوقاتها وأدائها مع الجماعة قوموا بالنصيحة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الحكمة من الصيام التقوى: 35 يَتأيّهَا آلذِينَ ءَامَنُوأ 


عباد الله قوموا شهر رمضانء فإن من قامه إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
واعلموا أن صلاة التروايح هي قيام رمضانء» ولكن ميت تراويح؛ لأنهم كلما صلوا أربع 
ركعات استراحوا قليلا صلوا هذه التراويح بطمأنينة بخشوع وحضور قلبء فإها صلاة لا 
بحرد حركات, والمقصود منها التعبد لا سرد ركعات» وإن كثيرا من الناس يتهاون يمذه 
التراويح من الأئمة وغير الأئمة» أما الأثمة» فكثير منهم يسرع با إسراعا مخلا بكثير من 
السنن بل ريما يخل بالأركان» وأما غير الأئمة» فيفرطون فيها بالترك» وعدم الصبر مع 
الإمام» وقد قال النبي: : من قام مع الإمام حي ينصرف من الوترء وإذا قمتم من آخر الليل» 
وأحببتم الصلاة» فصلوا ركعتين ركعتين بدون وتر؛ لأن الوتر لا يعاد مرة ثانية 4 ©, 

واعلموا أن أفضل عدد تصلى به التراويح ما ثبت عن البي كلُ وهو إحدى عشرة 
ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة» ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها 


3, 


أن البي كله كان لا يزيد في رمضانء ولا غيره على إحدى عشر ركعة '. وقال 


(1) سورة البقرة آية: 183. 

(2) الترمذي الصوم (806) » النسائي السهو (1364) » أبو داود الصلاة (1375) » ابن ماجه إقامة الصلاة 
والسنة فيها (132/7) , أحمد (160/5) » الدارمي الصوم (1777). 

(3) البخاري الجمعة (949) » مسلم صلاة المسافرين وقصرها (738) » الترمذي الصلاة (440) » النسائي قيام 
الليل وتطوع النهار (1697) » أبو داود الصلاة (1342) » أحمد (215/6) » مالك النداء للصلاة (265) 
؛ الدارمي الصلاة (1473). 
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ابن عباس رضي الله عنهما: :9 كان البي ييوْ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة # ©. 
(رواه مسلم) وصح عن عمر بن الخطاب 5ه أنه أمر أبي بن كعب, وتميما الداري أن 
يقوما للناس يإحدى عشرة ركعة (رواه مالك في الموطأ عن محمد بن يوسفء وهو ثقة 
ثبت عن السائب بن يزيد وهو صحابي) فهذا العدد حاءت به سنة الي كد واتبعه فيها 
عمر ومع ذلك لو صلاها الإنسان ثلانا وعشرين أو تسغا و ثلاتين: كنا "كان. السلف. فى 
ذلك احتلاف, ولكن الذي ينكر على بعض الناس هو الإسراع المفرط الذي تذهب به 
الطمأنينة» وتفوت به مكملات الصلاة» ورا واجباقا. 

واحتهدوا أيها المسلمون في قراءة القرآن» فإنه كلام ربكمء فلكم الشرف في تلاوته 
والأحرء ولكم بالعمل به الحياة الطيبة وطيب الذكرء ولكم بكل حرف منه عشر 
حسنات» وإذا مررتم بآية سجدة» فاسجدوا في آية ساعة من ليل أو مار كبروا عند 
السجودء وقولوا في السجود: سبحان ربي الأعلى» وادعواء وإذا سجدتم للتلاوة في 
الصلاة» فكبروا عند السجود. وعند الرفع منه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرحيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم: # الر ككَث أَنَرَلَتَهُ 
ليك لِمُخْرِجَ آلئّاس مِنَ الظَلمَت إلى آلتُورِ بإِأنِ رَبَهِم إِ مِرَط الْعَزِير اميد © 


رمه ضوعم و 3 


يسَتَحِبُونَ الْحَيّة #النقا عل اتاتب شارك خن قيال لخر وشا ده 
ف 4 06 
-" ا العظيم.. الخ. 


(1) البخاري الجمعة (1089) » مسلم صلاة المسافرين وقصرها (737) » أبو داود الصلاة (1340) » ابن ماجه 
إقامة الصلاة والسنة فيها (1358) » أحمد (276/6) » الدارمي الصلاة (14/73). 
(2) سورة إبراهيم الآيات من 1 : 3. 
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الخطبة الثانية في صوم رمضان ومن يجب عليه 

إن الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
لله وتمدة الا مريك له واشين أذ عنيدا عبد ورسوله شان الله عليه وعلى الهو أصحابة 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم 
الخيرات» وما حباكم به من الفضائل والكرامات» وعظموا تلك المواسم» واقدروها قدرها 
بفعل الطاعات والقربات واجتناب المعاصي والموبقات» فإن تلك المواسم ما جعلت إلا 
لتكفير سيئاتكم وزيادة حسناتكم ورفعة درجاتكم. 

عباد الله: لقد استقبلتم شهرا كريماء وموسما رابحا عظيما لمن وفقه الله فيه للعمل 
الصالح استقبلتم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهرا تضاعف فيه الحسنات» وتعظم 
فيه السيئات أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار» جعل الله صيام فهاره فريضة 
من أركان إسلامكم. وقيام ليله تطوعا لتكميل فرائضكمء؛ من صامه إيمانا واحتسابا غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه» ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ومن أتى 
فيه بعمرة كان كمن أتى بحجة, فيه تفتح أبواب الحنة» وتكثر الطاعات من أهل الإيمانء 
وتغلق أبواب النار» فتقل المعاصي من أهل الإبمان» وتغل الشياطين» فلا بخلصون إلى أهل 
الإيهان يمثل ما بخلصون إليهم في غيره. 

أيها الناس صوموا لرؤية هلال رمضانء ولا تقدموا عليه بصوم يوم أو يومين؛ لأن 
البي كلع كمى عن ذلك إلا من كان عليه قضاء من رمضان الماضيء فليقضه أو كان له عادة 
بصوم» فليصمه مثل من له عادة بصوم يوم الاثنين أو الخميس» فصادف قبل الشهر بيوم أو 
يومين» أو كان له عادة بصيام أيام البيضء ففاتته» فليس عليه بأس بصيامها قبل رمضان 
بيوم أو يومين» ولا تصوموا يوم الشكء وهو يوم الثلاثين من شعبان, إذا كان في ليلته ما 


بمنع رؤية الحلال من غيم أو فتر أو نحوهما. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن 
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عمر رضى الله عنهما أن البى يليه قال: لا تصوموا حى تروه؛ فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين ال فإن غبي عليكم فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين '. وقال عمار بن ياسر 5 ذينه من صام اليوم الذي يشك فيه» فقد 
عصى أبا القاسم ول. ومن رأى الحلال يقيناء فليخبر به ولاة الأمور» ولا يكتمه. وإذا أعلن 
في إذاعتكم ثبوت دخول رمضان» فصومواء وإذا أعلن فيها ثبوت دحول شوالء فأفطروا؛ 
لأن إعلان ولاة الأمور ذلك حكم به. 7 جاء أعرابي إلى النبي وَلدٌ فأخبره أنه رأى الهلال؛ 
تقال " أتسيد أن له إله إلذ الله وأن سنا رسول الله " قال: نعم فقال البى كله " فأذن 
: 5" : ,3( 

وصوم رمضان أحد أركان الإسلام فرضه الله على عباده» فمن أنكر فريضته فهو 
كافر؛ لأنه مكذب الله ورسوله وإجماع المسلمين قال الله تعالى: 31 يَتَيّهَا ألَذِينَ ءَامَنُوأ 
كيب عَلَيِكُمْ أَلضِيَامُ كما كيب عَل اليرت من قَبَلِكُمَ لَعَلكُمَ تَعَقُونَ و 4 © وقال 


9 57 عر 8 - 4 5 صدزة ود 009 5 5 سكو ىر صدو م 3 
تعال: +9 هَبْرٌ يَمَصَانَ الْدئ أنرا فيه الْقَرَءَانُ هدى لئاس وَبَيْنَسَوٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفَرَقَان 


قت خية ينك لخي ليشن 4 0 


(1) البخاري الصوم (1808) » مسلم الصيام (1080) » النسائي الصيام (2122) » أبو داود الصوم (2320) 
» ابن ماجه الصيام (1654) ؛ أحمد (5/2) ؛ مالك الصيام (634) , الدارمي الصوم (1684). 

(2) البخاري الصوم (1810) » مسلم الصيام (1081) » الترمذي الصوم (684) » النسائي الصيام (2119) » 
ابن ماجه الصيام (1655) » أحمد (497/2) » الدارمي الصوم (1685). 

(3) الترمذي الصوم (691) » النسائي الصيام (2113) » أبو داود الصوم (2340) » ابن ماجه الصيام 
(1652) » الدارمي الصوم (1692). 

(4) سورة البقرة آية: 183. 

(5) سورة البقرة آية: 155. 
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فالصوم واجحب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم ذكرا كان أم أنثى» ليست 
حائضا ولا نفساء. فلا يحب الصوم على كافرء فلو أسلم في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء 
ما مضى منهء ولو أسلم في أثناء يوم من رمضان أمسك بقية اليوم» ولم يلزمه قضاؤه. ولا 
يحب الصوم على صغير لم يبلغ لكن إذا كان لا يشق عليه أمر به ليعتاده» فقد كان 
الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حى إن الصبي ليبكي من الجوع؛ فيعطونه لعبة 
يتلهى بها إلى الغروب. ويحصل بلوغ الصغير» إن كان ذكرا بواحد من أمور ثلاثة: أن يتم 
له مس عشرة سنة» أو تنبت عانته» أو ينزل منيا باحتلام» أو غيره» وتزيد الأنثى بأمر 
رابع» وهو الحيضء فم حصل للصغير واحد من هذه الأمورء فقد بلغ» ولزمته فرائض 
الله وغيرها من أحكام التكليف إذا كان عاقلا. ولا يجب الصوم على من لا عقل له 
كاجنون والمعتوه ونحوهماء فالكبير المهذري لا يلزمه الصومء ولا الإطعام عنه» ولا 
الطهارة» ولا الصلاة؛ لأنه فاقد التمييز فهو ممتزلة الطفل قبل تمييزه. ولا يحب الصوم على 
من يعجز عنه عجزا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه» ولكن يطعم بدلا عن 
الصيام عن كل يوم مسكينا بعدد أيام الشهر لكل مسكين ربع صاغ نبوي من البر أي: أن 
الصاع يكفي لأربعة فقراء عن أربعة أيام» والأحسن أن يجعل مع الطعام شيئا يأدمه من 
لحم أو دهن. وأما المريض ,كرض يرجى برؤه» فإن كان الصوم لا يشق عليه» ولا يضره 
وجب عليه أن يصوم؛ لأنه لا عذر لهء وإن كان الصوم يشق عليه لا يضرهء فإنه يفطرء 
ويكره له أن يصومء وإن كان الصوم يضرهء فإنه يحرم عليه أن يصوم؛ وم برئ من 
مرضه قضى ما أفطرء فإن مات قبل برئه» فلا شيء عليه. والمرأة الحامل الي يشق عليها 
الصوم لضعفها أو ثقل حملها يجوز لها أن تفطرء ثم تقضي إن تيسر لها القضاء قبل وضع 
الحمل أو بعده إذا طهرت من النفاس» والمرضع الي يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو 
بنقص لبنها من الصوم نقصا يخل بتغذية الولد تفطر ثم تقضي في أيام لا مشقة فيها ولا 
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والمسافر إن قصد بسفره التحيل على الفطر» فالفطر حرام عليه» ويجب عليه الصوم, 
وإن لم يقصد بسفره التحيل على الفطر فهو مخير بين أن يصومء وبين أن يفطر» ويقضي 
عدد الأيام الى أفطرء والأفضل له فعل الأسهل عليه؛ فإن تساوى عنده الصوم والفطرء 
فالصوم أفضل؛ لأنه فعل البي كل ولأنه أسرع في إبراء ذمته» وأحف من القضاء غالباء 
وإن كان الصوم يشق عليه بسبب السفر كره له أن يصومء وإن عظمت المشقة به حرم أن 
يصوم؛ لأن 7 البي وله حرج عام الفتح إلى مكة في رمضان» فصام فقيل له: إن الناس قد 
شق عليهم الصيام» وإنما ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصر» فرفعه حبق 
نظر الناس إليه» ثم شربء والناس ينظرون» فقيل له: بعد ذلك إن بعض الناس قد صامء 


2 ١ 


ققال: " أولمك العضاة أولفك العصاة: كي (0. 

ولا فرق في المسافر بين أن يكون سفره عارضا لحاحة» أو مستمرا في غالب الأحيان 
مثل أصحاب سيارات الأحرة (التكاسي) أو غيرها من السيارات الكبيرة» فإهم مى 
خرجوا من بلدهم؛ فهم مسافرون يجوز لمم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في 
رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» والجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء عند الحاجحة» والفطر لهم أفضل من الصيام؛ إذا كان الفطر أسهل لمم» ويقضونه 
في أيام الشتاء؛ لأن أصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليهاء وأهل فيها يأوون 
غليهم» فمى كانوا في بلدهم فهم مقيمون؛ وإذا خرجوا منهاء فهم مسافرون لحم ما 
للمسافرين» وعليهم ما على المسافرين. ومن سافر ف أثناء اليوم في رمضان» وهو صائمء 
فالأفضل أن يتم صومه يومهء فإن كان فيه مشقة» فليفطر» ثم يقضيه. ولا يتقيد السفر 
بزمن» فمن خرج من بلده مسافراء فهو على سفر حي يرجع إلى بلده» ولو أقام مدة 
طويلة في البلد الى سافر إليها إلا أن يقصد بتطويل مدة الإقامة التحيل للفطرء فإنه يحرم 
عليه الفطر» ويلزمه الصوم؛ لأن فرائض الله تعالى لا تسقط بالتحيل عليها. 


(1) مسلم الصيام (1114) » الترمذي الصوم (710) » النسائي الصيام (2263). 
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ولا يحب الصوم على الحائض والنفساءء ولا يصح منهما إلا إن تطهرا قبل الفجر» ولو 
بلحظة» فيجب عليهما الصيام» ويصح منهماء وإن لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجرء 
ويلزمهما قضاء ما أفطرتا من الأيام. 

أيها المسلمون لقد رغب البي كلعٌ في قيام هذا الشهرء وقال: 7 من قام رمضان إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ©. وإن صلاة التراويح من قيام رمضانء فأقيموهاء 
وأحسنوهاء وقوموا مع إمامكم حى ينصرفء فإن من قام مع الإمام» حّ ينصرف كتب 
له قيام ليلة تامة» وإن كان نائما على فراشه. وإن على الأئمة أن يتقوا الله كَبْنَ في هذه 
التروايح» فيراعوا من خلفهم, ويحسنوا الصلاة للحم فيقيموفها بتأن وطمأنينة» ولا يسرعوا 
فيهاء فيحرموا أنفسهم ومن وراءهم الخير» أو ينقروها نقر الغراب لا يطمئنون في ركوعها 
وسجودها وقعودها والقيام بعد الركوع فيها على الأئمة أن لا يكون هم الواحد منهم أن 
يخرج قبل الناس» أو أن يكثر عدد التسليمات دون إحسان الصلاة؛ فإن الله تعالى: 
« لِبلْوَكُرَ أيِكُمَ أَحْسَن عَمَلدْْ 4 © لم يقل: أيكم أسرع فاية» أو أكثر عملاء وقد 
كان نبيكم يلي وهو أحرص الناس على الخير والأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر كان لا يزيد على إحدى عشرة رععة لا في رمضان ولا في غيره. وق صحيح 
مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ظ كان البي ييهُ يصلي من الليل ثلاث 


5 3 
عشرة ركعة 0 


وقد صح عنه ول أنه قام بأصحابه في رمضانء ثم ترك ذلك حشية أن تفرض على 
الناس» فيعجزوا عنها. وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه أنه أمر أبي بن كعب 


(1) البخاري الإيعان (37) » مسلم صلاة المسافرين وقصرها (760) » الترمذي الصوم (683) » النسائي الصيام 
(2206) » أبو داود الصلاة (1371) » أحمد (423/2) » الدارمي الصوم (1776). 

(2) سورة هود آية: 7. 

(3) البخاري الجمعة (1089) » مسلم صلاة المسافرين وقصرها (737) » أبو داود الصلاة (1340) » ابن ماجه 
إقامة الصلاة والسنة فيها (1358) » أحمد (276/6) » الدارمي الصلاة (1473). 
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وتميما الداري أن يقوما في الناس بإحدى عشرة ركعة» فهذا العدد الذي قام به البي َلك 
وواظب عليه» واتبعه فيه الخليفة الراشد عمر بن الخنطاب ذه هو أفضل عدد تصلى به 
التراويح» ولو زاد الإنسان رغبة في الزيادة لا رغبة عن السنة بعد أن تبينت له لم ينكر عليه 
لو زود ذلك عن بعض السلف» وا ينكر الإسراع الفاحش الذي بفعله بعض الأئمة) 
فيفوت الخير عليه وعلى من خلفه. 

وفقئ الله وإياكم لاغتنام الأوقات بالطاعات» وحمانا من فعل المنكر والسيئات» 
وهدانا صراطه المستقيم» وجنبنا صراط أصحاب الجحيم» وجعلنا من يصوم رمضانء» 
ويقومه إانا بالله» واحتسابا لثواب الله إنه جواد كريم. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولكافة المسلمين من كل ذنب.. الم. 
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الخطبة الثالئة في المفطرات 

الحمد لله الذي بين لعباده الحرام والحلال. وحد لحم الحدود بينة المعالم» فلا غموض 
فيهاء ولا إشكال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكبير المتعال: أشهد 
أن محمدا عبده ورسوله أتقى الخلق لله وأهداهم في المقال والفعال. صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليالي وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» واشكروه على ما أبان لكم من معالم الدين» 
والتزموا طاعته وتقواه سيرة النبيين والمرسلين» فإن الله فرض فرائض» فلا تضيعوهاء» وحد 
حدوداء فلا تعتدوهاء وإن ثما حد الله وأوضحهه. وأبانه» وأظهره ذلك الصيام الذي هو 
أحد أركات الإسلام ين الله م ابتداء الصوع. وانتهاؤه .شهرياء ومخ ابتداؤة». وانتهاؤه 
يومياء فقال في الشهر: «3 فَآلعَنَ بَسِرُونَ وتوا ما حَتَبَ آلَهُ لَكُمْ وكوأ وَأشْرَبُوأ حَقٌّ 


صرصه ور 


صد 
عد بن ترق سح دده | َع عردات ا وص 
يَتَبيْنَ لكم الخيط الْأَبِيَضُ مِنَ الخيط الأْسْوَدٍ مِنَ الفجر ثم 


أيثوا الضاة إل الل" 04 هإذا 
تبين الفجر إما .مشاهدته إن كان الإنسان في فضاءء وإما بسماع المؤذنين الذين يؤذنون 
الله عنهم: 7 إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حي تسمعوا أذان ابن أم مكتوم, فإنه لا 


وأدبر النهار من هاهناء وأشار إلى المغرب» وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم 


(2 


. وقال: 4 إذا أقبل الليل من هاهناء وأشار إلى المشرق» 


(3 


(1) سورة البقرة آية: 187. 
(2) البخاري الشهادات (2513) » مسلم الصيام (1092) » الترمذي الصلاة (203) » النسائي الأذان (638) 
» أحمد (57/2) » مالك النداء للصلاة (164) » الدارمي الصلاة (1190). 


(3) البخاري الصوم (1853) ؛ مسلم الصيام (1100) » الترمذي الصوم (698) » أبو داود الصوم (2351) 
» أحمد (228/1) 2 الدارمي الصوم (1700). 
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أيها الناس: إن المفطرات الي تجنب في الصيام سبعة أنواع: الأول الجماع» وهو أعظم 
المفطرات» وفيه الكفارة المغلظة إذا حصل في مار رمضان ممن يجب عليه الصيام وكفارته 
عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. الثاني 
إنزال المي باحتياره بتقبيل أو لمس أو ضم أو استمناء أو غير ذلكء فأما إنزال المئي 
بالاحتلام» فلا يفطر؛ لأنه من نائم» والنائم لا اختيار له. الثالث الأكل والشرب» وهو 
إيصال الطعام والشراب إلى جوفه سواء كان ذلك الطعام والشراب حلالا أم حراما نافعا 
أم غير نافع» وسواء كان عن طريق الفم أم طريق الأنف لقول البي كلل 0 بالغ في 
الاستنشاق * ©). يعين في الوضوء إلا أن تكون صائما فدل هذا على أن الداخعل من 
الأنف كالداخل من الفمء فأما شم الروائح» فلا يفطر؛ لأنه ليس للرائحة حرم يدخل إلى 
الجوف. الرابع ما كان .معين الأكل والشرب مثل الإبر المغذية وهي الي يستغين بما عن 
الطعام والشراب؛ لأنها بمعناهما فأما غير المغذية» وهي الي للتداوي وتنشيط الجسم. فإفا لا 
تفطر سواء أخحذت مع العرق أم مع العضلات لأنها ليست بمعين الأكل والشرب. الخامس 
من المفطرات إخراج الدم بالحجامة لقول البي كله أفطر الحاجم والمحجوم © ون 
يفطر بخروج الدم بالرعاف ونحوه؛ لأنه بغير اختياره. ولا يفطر بخروج الدم من قلع السن 
أو الضرس؛ لأنه غير مقصود لكن لا يبلع الدم لأن بلع الدم حرام على الصائم وغيره. ولا 
يفطر بشق الجرح لإخراج القيح منه» ولو خرج منه دم. فأما سحب الدم من الصائم 
ليحقن في شخص آحر محتاج له. فإنه يفطر؛ لأنه كثير يؤثر على البدن كما تؤثر الحجامة, 
وعلى هذا فلا يجوز لمن صومه واحب أن يمكن من سحب الدم منه» إلا أن يكون لشخص 
مضطر لا يمكن صبره إلى الغروب» ويرجى انتفاعه يهذا الدم» فله أن يمكن من سحب الدم 


(1) الترمذي الصوم (788) » النسائي الطهارة (87) » أبو داود الصوم (2366) » ابن ماجه الطهارة وسننها 
(407) » أحمد (و211/4). 
(2) الترمذي الصوم (7/74) » أحمد (465/3). 
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منه لهذا المضطرء ويأكل» ويشربء ويقضي يوما مكانه. السادس من المفطرات القيء وهو 
إخراج ما في معدته من الطعام أو الشراب إذا تعمده» فأما إن هاحت معدته» وخحرج 
الطعام بدون تعمد منه فلا يفطر لقول البي كل © من ذرعه القيء أي: غلبه فليس عليه 
شاب ومن اباو هيدنا ظليقض 4 3 

وهذه المفطرات الستة لا يفطر بما الصائم إلا إذا فعلها عالما ذاكرا مختاراء فلا يفطر إن 
فعلها جاهلا مثل أن يفعل شيئا من المفطرات يظن أنه لا يفطر وهو يفطرء أو يظن أن 
الفجر لم يطلع وهو طالع؛ أو يظن أن الشمس قد غربت» وهي لم تغرب» فليس عليه في 
ذلك حرج ولا قضاء لقوله تعالى: 7 وَلَيْسَ عَلَيَِكُمٌ جُتاح فِيمّآ أَخْطَأَثُم به وَلدكن ما 


عتم أ لل بو 2 


تعمدّت قلو كي كاوق مسيم البعاري عن أساء بدت أي بكر رضن اللاعنهما 
5 1 5 الك * . 2 5 3 .-. 50 
قالت: 7 أفطرنا على عهد البي يْوٌ في يوم غيم؛ ثم طلعت الشمس * 7 », ولم تذكر أن 
البي وله أمرهم بالقضاء» ولو أمرهم لذ كرته لأهميته,» وما كان اللله ليضيع على عباده 
حكما واحبا بدون بيان لكن مى علم أنه في نهار وجب عليه التوقف عن تناول المفطرء 
فإن استمر في تناول المفطر بطل صومه. ولا يفطر إذا فعل شيئا من المفطرات ناسيا لقوله 


وه م - عمد و 2 


ا 7 53 4 
تعالى: *9 رَبِنَا لَا تُوَاخِذَْآ إن كيسيئآ أو أُخْطَأَنَا' #4 © وقول البي ك: 9 من نسي 
وهو صائم؛ فأكل» أو شربء فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه 4: © لكن إذا ذكرء 
أو ذكر وجب عليه التوقف عن تناول المفطر» فإن استمر بطل صومه حتى لو كان الشيء 


(1) الترمذي الصوم (720) » أبو داود الصوم (2380) » ابن ماجه الصيام (1676) » أحمد (498/2) 2 
الدارمي الصوم (1729). 

(2) سورة الأحزاب آية: 5. 

(3) البخاري الصوم (1858) » أبو داود الصوم (2359) » ابن ماجه الصيام (1674) » أحمد (346/6). 

(4) سورة البقرة آية: 286. 

(5) البخاري الصوم (1831) » مسلم الصيام (1155) » الترمذي الصوم (721) » أبو داود الصوم (2398) 
؛ ابن ماجه الصيام (1673) » أحمد (491/2) ؛ الدارمي الصوم (1727). 
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في فمه» فبلعه بعد ذكره بطل صومه» ومن رأى صائما يأكل أو يشرب ناسياء فليذكره 
فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى. ولا يفطر إذا حصل عليه شيء من المفطرات بغير 
اختيارة: قلو طال إلى ححوفه غبار أو تسرب إلية ماء عند المضفضة أو الاسشفاق بغير 
اختياره» فصومه صحيح ولا شيء عليه. النوع السابع من المفطرات خروج دم الحيض أو 
النفاس؛ فمى حرج ذلكء؛ ولو قبل الغروب بلحظة بطل الصوم؛ ولو أحست بحركته قبل 
الغروب» ولم يخرج إلا بعده ولو بزمن قليل فالصوم صحيح لأنه لا يبطل إلا بخروحه. 

ويجوز للصائم أن يتكحل بأي كحل شاىىء وأن يقطر دواء في عينه أو أذنه» وأن 
يداوي جروحه. وأن يتطيب بالبخور وغيره لكن لا يستدنشق دخان البخور» فيدخل إلى 
جوفه» ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه الحرء والعطش كالتبرد بالماء» وبل الثوب» 
ونحوهء فقد روى الإمام مالك عن بعض أصحاب البي كلةٌ قال: 7 لقد رأيت رسول 
لله يي يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر يعن وهو صائم الاج ويل ابر 
عمر ثوبه» وألقاه على بدنه. ويجوز للصائم أن يتسوك في أول النهار وآخحره» وهو سنة له 
كما هو سنة لغيره» ويتأكد عند الصلاة والضوء والقيام من النوم» وأول ما يدخل بيته. 
والسنة أن يفطر على رطبء فإن لم يكن فتمرء فإن لم يكن فماءء فإن لم يكن فعلى أي 
طعام أو شراب حلال» فإن غربت الشمس وهو ف مكان ليس عنده شيء نوى الفطر 
بقلبه, ولا بحص أصبعه كما يفعله بعض العوام. 

واحفظوا أيها المسلمون صيامكم من اللغو والرفث وقول الزور وفعله» فإن من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاحة في أن يدع طعامه وشرابه. أقيموا الصلاة في أوقاتها 
مع الجماعة» أكثروا من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والصدقة وغيرها من الطاعات؛ 
احتنبوا ما حرم الله عليكم من الغيبة والنميمة والغش والكذب والسب والشتمء وإن 


سابكم أحدء فقولوا: إن صائمء ابتعدوا عن استماع المعازف وآلات اللهو من الراديو أو 


(1) أبو داود الصوم (2365) , أحد (475/3) ؛ مالك الصيام (654). 
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غيره» فإن الصوم حنة يتقي با الصائم الآثام» وينجو بما من النار» فمن تحرأ على ا محرمات» 
أو تماون بالواحبات في صيامه نقص ذلك من أجره: 38 يَتاَيّهَا ألَّذِينَ ءَامَنُواْ كُيِبَ 
كمه اق قوى ورن اها رط ع ند ع ا ع ِ ف جر الف عر + 1 
عَلَيِكَمْ آَلضِيَامُ كما كيب عَلى أأذزيت من قَبَلكم لَعَلكُمْ تتقونَ جح # "2. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة البقرة آية: 183. 
57 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


الخطبة الرابعة في التراويح 

الحمد لله الذي من على عباده .عواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الذنوب» ويكفر عنهم 
السيئات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأرض والسماوات» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله أشرف المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان مدى الأوقات» وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» وقوهموا رمضان فإن من قامه إيمانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه ألا وإن صلاة التروايح من قيام رمضانء ولكنها ميت تراويح؛ لأن 
الناس في السلف الصالح كانوا كلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليلا. فصلوا صلاة 
التروايح بطمأنينة بخشوع وحضور قلبء فإههما صلاة وعبادة ليست بحرد حركات وعمل 
لا يدري الإنسان ما يقوله فيه» وما يفعلء والمقصود يما التعبد لا سرد الركعات» وإن 
كثيرا من الناس يتهاون ها الأئمة وغير الأئمة. أما الأئمة فكثير منهم يسرع بما إسراعا 
مخلا بكثير من السنن» بل را يخل بالأركان» وأما غير الأئمة فكثير من الناس يفرطون 
فيهاء فلا يصلوهًا ومنهم من يصلي بعضهاء وينصرف قبل إمامه. وهذا حرمان لفضيلتهاء 
وقد قال البي يَل: (١‏ من قام مع الإمام حي ينصرف كتب له قيام ليلة 4 27 فاصيروا 
حى يكمل الإمام صلاته» وأوتروا معه» وإذا قمتم من آخر الليل» وأردتم أن تصلواء فصلوا 
ركعتين ركعتين» ولا تعيدوا الوتر؛ لأن الوتر لا يعاد مرة ثانية في الليلة . 

واعلموا رحمكم الله أن خير الهدي هدي محمد وَليةِ كما كان وَل يعلن ذلك في خطبة 
الجمعة» وصدق رسول الله يله فإن حير الحدي هديه يللهٌ وكان من هديه في قيام الليل أن 
لا يزيد على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة لا في رمضانء ولا في غيره» فقد 


سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة البي ويه فقالت: كان لا يزيد في 


(1) الترمذي الصوم (806) » النسائي السهو (1364) » أبو داود الصلاة (1375) » ابن ماجه إقامة الصلاة 
والسنة فيها (1327) » أحمد (160/5) » الدارمي الصوم (1777). 


508 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


8 5 . سم 8 1 . و : 
رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة ” ' (متفق عليه). وقال ابن عباس رضي الله 


عنهما: كان ا ثللاث عشرة ركعة 6 (رواه مسلم). 


5 ع 


ا ل 
بن يزيد وهو صحابي) فهذا العدد أعئ الإحدى عشرة هو ما جاءت به السنة عن رسول 


لله يي واتبعه على ذلك عمر 5ه فهو خير الحدي» وأكمله: وأمه» وأحسنهء وقد قال 
الله وبْك: 3 الَّذِى حَلَقَ الَمَوَتَ وَآَيَوة لِيَبلَوَكم أيه أَحَسَن عَبَلدٌ ' 4 0 ولم يقل: 
ليبلوكم أيكم أكثر عملاء وأحسن العمل» وأتمه ما كان أقوى إخلاصا لله وأشد اتباعا 
لرسول الله هيهِ فتكون التروايح بإحدى عشرة» أو بثلاث عشرة ركعة هو الأفضل 
والأحسن, ومع ذلك لو صلاها الإنسان ثلاثا وعشرين» أو ثلاثا وأربعين أو تسعا وثلاثين 
أو سبع عشرة أو تسع عشرة ما أنكر عليه؛ لأن الناس احتلفوا في ذلك» ولكن الفاصل 
بينهم عند الخلاف هو سنة رسول الله ييهٌ وإنما الذي ينكر ما يفعله بعض الناس من 
السرعة العظيمة المخلة المتعبة والإمام راع» فيمن يصلي خلفه؛ فعليه أن يفعل ما هو 
الأكمل في حقهم, ولا يسرع يمم ذلك الإسراع المخل. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: 3 أتْبَعُو 


أ م1 أئر 


:ارط 1خ وذ 


8ه 4 
تتبعوأ مِن ذُونِه أَوَليء” قليلاً ما تَذَّكَرُونَ 2 م 4 20. 


(1) البخاري الجمعة (949) » مسلم صلاة المسافرين وقصرها (738) » الترمذي الصلاة (440) » النسائي قيام 
الليل وتطوع النهار (1697) » أبو داود الصلاة (1342) », أحمد (215/6) » مالك النداء للصلاة (265) 
» الدارمي الصلاة (1473). 

(2) البخاري الجمعة (1089) » مسلم صلاة المسافرين وقصرها (737) » أبو داود الصلاة (1340) » ابن ماجه 
إقامة الصلاة والسنة فيها (1358) » أحمد (276/6) » الدارمي الصلاة (1473). 

(3) سورة الملك آية: 2. 

(4) سورة الأعراف آية: 3. 
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أيها المسلمون إن مما أنعم الله به على عباده في هذا العصر مكبرات الصوت اليّ تبلغ 
صوت الإمام لمن خلفه؛ فيسمعه جميع أهل المسجد» وينشطون في صلاتهم لذلك» ولكن 
بعض الناس استعمله استعمالا سيئاء فرفعه على المنارة» وهذا حرام؛ لأنه وقوع فيما نمي 
عنه البي ولو حين حرج على أصحابه وهم يصلونء ويجهرون بالقراءة» فقال: 25 كلكم 
يناحي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن 4. ولأنه أذية للمصلين حوله ف 
المساحد والبيوت حيث يشوش عليهم القراءة والدعاء» فيحول بينهم وبين ريهم» وقد قال 
تعالى: «9 وَالَّذِبنَ يُؤدُوت الْمُؤْيِيتَ والْمُؤْيِسَتِ بِمَيرِ ما أَحكَتَسَبُوا فَقَدِ أَحَتَمَنُوا بهَعَمًا 
6 4 . ويمكن حصول منفعة مكبر الصوت بدون مضرة بأن يفصل عن 
المنارة» ويوضع سماعات ف داخل المسجد تنفع المصلين» ولا تؤذي من كان خارج 
المسجد. 


ال 


ءا 


اللهم ارزقنا اتباع نبيناء وتوفنا على ملته» واحشرنا قي زمرته» واسقنا من حوضهء 
وأدخلنا في شفاعته» واجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» اللهم ارزقنا اغتنام أوقات شهر رمضان بالعمل الصالح 
المقرب إليك» وزودنا بالتقوى للقيام بين يديك» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك 
أنت الغفور الرحيم. 


(1) سورة الأحزاب آية: 58. 
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الخطبة الخامسة في العمل في العشر الأواخر من رمضان 

الحمد لله الذي وفق برحمته من شاء من عباده» فعرفوا أقدر مواسم الخيرات» وعمروها 
بطاعة الله وخذل من شاء بحكمته» فعميت منهم القلوب والبصائر» وفرطوا في تلك 
المواسمء فباءوا بالخسائر» وأشهد أن الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم 
القاهرء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أقوم الناس بطاعة ربه في البواطن والظواهر صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله تعالى جعل الليل والنهار حلفة لمن 
أراد أن يذكر أو أراد شكوراء فهما خزائن الأعمال ومراحل الآحال يودعهما الإنسان ما 
قام به فيهما من عمل» ويقطعهما مرحلة مرحلة حي ينتهي به الأحل» فانظروا رحمكم الله 


ماذا تودعوفماء فستجد كل نفس ما عملتء» وتعلم ما قدمت وأحرت في يوم لا يستطيع 


به الخلاص ما فات: 1 يُنبوَا نسي يَوَمَِذْ يما قَدَمّ وَأَخْرَ 2 بَلٍ الْإنسَنُ على تفسه- 
بَصِررةٌ (2) ولو ألقى مَعَازِيركء (ه) 4 0. 

أيها الناس لقد قطعتم الأكثر من شهر الصيام» ول يبق منه إلا اليسير من الليالي والأيام 
فمن كان منكم قام بحقه» فليتم ذلك؛ وليحمد الله عليه» وليسأله القبول» ومن كان منكم 
فرط فيه» وأساءء فليتب إلى ربه» فباب التوبة مفتوح غير مقفول. 

أيها الناس إنكم في العشر الأحيرة من هذا الشهر الكريم» فاغتنموه بطاعة الله المولى 
العظيم أحسنوا في أيامه الصيام» ونوروا لياليه بالقيام» واحتموه بالتوبة والاستغفار وسؤال 
الله العفو والعتق من النار كم أناس تمنوا إدراك هذا العشرء فأدركهم المنون» فأصبحوا في 
قبورهم مرقنين لا يستطيعون زيادة في صالح الأعمال ولا توبة من التفريط والإهمال» وأنتم 
قد أد ركتموها بنعمة الله في صحة وعافية» فاحتهدوا فيها بالعمل الصالح والدعاء لعلكم 


تصيبون نفحة من رحمة الله تعالى» فتسعدوا يما في الدنيا والآخرة. 


(1) سورة القيامة الآيات من 13 : 15. 
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عباد الله لقد كان نبينا يي يعظم هذا العشرء ويخصه بالاعتكاف في المسجد تفرغا 


825 صد مه 22 


لعبادة ربه» وتحريا لليلة القدر الى قال الله عنها في كتابه: ليلة القدر حَيَرٌ من أُلْفٍ 
7 25 1 . 08 ويه 0 000 5 5 
تبر ) # ''2 ومعئ ذلك أمها خير من ثلاثين ألف ليلة أو قريبا منها خير منها في 
بركتهاء وما يفيض فيها المولى الكريم على عباده من الرحمة والغفران وإحجابة الدعاء وقبول 
الأعمال. 

فاحتهدوا عباد الله في طلبها كما كان نبيكم وليهُ يفعل» فإنه كان إذا دحل العشر شد 
المئزر» وأحيا ليله بعبادة ربه نعم كان يفعل ذلك» وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه» 
وما تأخر الذي هو أتقى الناس وأخشاهم لله تعالى فكيف بنا نحن المفرطين المذنبين. 

فاجتهدوا عباد الله في طلب تلك الليلة الشريفة المباركة» وتحروا حيرها وبركتها 
بالمحافظة على الصلوات المفروضة وكثرة القيام وأداء الزكاة وبذل الصدقات وحفظ الصيام 
وكثرة الطاعات واحتناب المعاصي والسيئات والبعد عن العداوة بينكم والبغضاء 
والمشاحنات» فإن الشحناء من أسباب حرمان الخير في ليلة القدرء فقد حرج البي َلك 
ليخبر أصحابه بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين أي: تخاصماء وتنازعاء فرفعت 

واحرصوا على قيام الليل مع الإمام في أول الليل وآخرهء وإذا قمتم من منامكمء 
فقولوا: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشورء واذكروا الله وادعوه؛ وتطهرواء 
وافتتحوا القيام بركعتين خفيفتين امتثالا لأمر البي يللع واتباعا له» ولتحلوا عنكم عقد 
الشيطان الى يعقدها على كل نائمء فإذا استيقظ. وذكر الله انحلت عقدة» فإذا تطهر 
انحلت الثانية» فإذا صلى انحلت الثالثة فأصبح نشيطا طيب النفس» ومن جاء وقد شرع 
الإمام ف القيام» ولم يصل الركعتين الخفيفتين ف بيته» فإنه يدخل مع الإمام, ولا يصليهما 
لغلا ينفرد بصلاة وحده عن الجماعة. 


.3 سورة القدر آية:‎ )1(١ 
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وأطيلوا القيام في الليل أطيلوا القراءة» وتدبروهاء وأطيلوا الركوع؛ والقيام بعده وأطيلوا 
السجود والجلوس بين السجدتين» واجعلوا القيام بعل الركوع والجلوس بين السجدتين 
مقاربا للركوع والسجودى ولا تفعلوا كما يفعل رن من الناس يطيلون الركوع؛ 
ويقصرون عنه القيام بعده. ويطيلون السجود. ويقصرون عنه الجلوس بين السجدتين» فإن 
ذلك خلاف السنة. قال البراء بن عازب ذَنه: *: كان ركوع البي كيٌ وسجوده وإذا 
رفع رأسه من الركوع وبين السحدتين قريبا من السواء 4 ). أكثروا في الركوع من 
تعظيم الله كَيْنَ بقول: سبحان ربي العظيم وغيرها مما وردء وأكثروا من تحميد الله والثناء 
عليه في القيام بعد الركوع حى يكون مقاربا للركوع» وأكثروا من الدعاء في السجود 
بعد قول: سبحان ربي الأعلى وغيرها ثما ورد فدعاء الله في السجود حري بالإحابة 
وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء وأكثروا من الدعاء في الجلوس بين السجدتين 
حى يكون مقاربا للسجود. وأحضروا قلوبكم في صلواتكم فرضها ونفلهاء وأخلصوا في 
دعائكم, وألحوا على ربكمء ل د والكرم قال الله 


صد 
ل ص كله 


تعالى: © وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى فَإِن قَرِيبُ ”لسعو الداع إِذَا دَعَانِ تمتقييارا 
0 2 
لى وَلَيُؤيئُوا بي لَعَلْهُمَ يَرَشْدُوت وقم #* '©. اللهم وفقنا للدعاء ومن علينا بالإحابة. 


المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(1) البخاري الأذان (759) » مسلم الصلاة (471) » الترمذي الصلاة (279) » النسائي التطبيق (1148) » 
أبو داود الصلاة (852) » أحمد (294/4) » الدارمي الصلاة (1333). 
(2) سورة البقرة آية: 186. 
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الفرع الخامس في الحج والأضحية 
الخطبة الأولى في فرضية الحج وشروطها 

الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام» ورتب على ذلك جزيل الأجر 
ووافر الإنعام» فمن حج البيت» فلم يرفث» ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا 
من الذنوب والآثام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة دار السلام. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ذو الحلال والإكرام» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من 
صلى» وزكى» وحجء وصامء وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين للحم بإحسان ما 
تعاقبت الليالي والأيام» وسلم تسليما. 

أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى» وأدوا ما فرضه الله عليكم من الحج إلى بيته حيث 
استطعتم إليه سبيلا فقد قال الله تعالى: 8 وله على آلنَاسٍ حِجٌ الْبَيتِ من أسْعَطَاعَ إِلَيه 
سَبِيلاً ' وَمَن كَمَرٌ فَإِنَّ آله عَهمُ عَن الْعَلَمِينَ © 4 2 وقال البي وَل: 1١‏ الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤيٌ الزكاة» وتصوم 
رمضان؛ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا 4# ©. وأخبر ييه أن الإسلام بن على هذه 
الخمس فلا يتم إسلام عبد حى يحج» ولا يستقيم بنيان إسلامه حى يحج. وعن عمر بن 
الخطاب ذه قال: لقد *ممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصارء فينظروا كل من له جدة 
(أي غيئ) ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم يمسلمين ما هم .عسلمين. 

ففريضة الحج ثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يليد وبإجماع المسلمين عليها إجماعا 
قطعياء فمن أنكر فريضة الحج» فقد كفرء ومن أقر يماء وتركها تماونا فهو على خخطر. فإن 


(1) سورة آل عمران آية: 97. 
(2) البخاري تفسير القرآن (4499) » مسلم الإبمان (10) » النسائي الإيمان وشرائعه (4991) » ابن ماجه 
المقدمة (64) » أحمد (426/2). 
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الله يقول بعد ذكر إيجابه على الناس: «( وَمَن كر فَِنَ َه عَهعٌ عَنٍ آلْعَلَمِينَ ع 4 ©. 
كيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه .ماله وبدنه» وهو يعلم أنه من 
فرائض الإسلام» وأركانه كيف يبخل بالمال على نفسه في أداء هذه الفريضة وهو ينفق 
الكثير من ماله فيما تواه نفسه؟ وكيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو يرهق نفسه في 
التعب في أمور دنياه؟ وكيف يتثاقل فريضة الحج وهو لا يجب في في العمر سوى مرة واحدة؟ 
وكيف يتراحى ويؤخر أداءه وهو لا يدري لعله لا يستطيع الوصول إليه بعد عامه. 


فاتقوا الله عباد الله وأدوا ما فرضه الله عليكم من الحج تعبدا لله تعالى» ورضا بحكمه 


2 


وسمعا وطاعة لأمره إن كنتم مؤمنين: 17 وَمَا كانَ لِمُؤْيِنٍ وَلَا مُؤْمئةٍ إذَا فَضَى أللَهُ وَرَسُولَهُر 
أن أن ذكين له اللرد ين أ أمرهِم "وتو يتس التويترة ننه نز طشان تب رك 64 
إن المؤمن إذا أدى الحج والعمرة بعد بلوغه مرة واحدة» فقد أسقط الفريضة عن نفسه. وأكمل 
بذلك أركان إسلامه» ولم يجب عليه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا أن ينذر الحج أو العمرة؛ 
فيلزمه الوفاء ما نذر لقول البي يلد © من نذر أن يطيع الله فليطعه 

أيها المسلمون إن من تمام رحمة الله ومن بالغ حكمته أن جعل لفرائضه حدودا 
وشروطا لتنضبط الفرائض» وتتحدد المسؤولية» وجعل هذه الحدود والشرائط في غاية 
المناسبة للفاعل والزمان والمكان» ومن هذه الفرائض الحج» فله حدود وشروطهء ولا يجب 

على المسلم إلا بماء فمنها البلوغ؛ ويحصل في الذكور بواحد من أمور ثلاثة: إنزال المئ أو 
تمام خمس عشرة سنة أو نبات العانة. وفي الإناث هذه الثلاثة وزيادة أمر رابع» وهو 


الحيض فمن لم يبلغ فلا حج عليه ولو كان غنيا لكن لو حج صح حجه تطوعاء وله 


(3) 


(1) سورة آل عمران آية: 97. 

(2) سورة الأحزاب آية: 36. 

(3) البخاري الأعان والنذور (6318) » الترمذي النذور والأعان (1526) » النسائي الأيمان والنذور (3807) 
» أبو داود الأبمان والنذور (3289) » ابن ماجه الكفارات (2126) » أحمد (36/6) » مالك النذور 
والأعان (1031) » الدارمي النذور والأعان (2338). 
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أجره فإذا بلغ أدى الفريضة؛ لأن حجه قبل البلوغ لا يسقط به الفرض؛ لأنه لم يفرض 
عليه بعد فهو كما لو تصدق مال ينوي به الزكاة قبل أن بملك نصابه. وعلى هذا فمن 
حج ومعه أبناؤه أو بناته الصغار» فإن حجوا معه كان له أحرء ولهم ثواب الحج وإن لم 
يحجوا فلا شيء عليه ولا عليهم. 

ومن شروط وجوب الحج أن يكون مستطيعا ماله وبدنه؛ لأن الله تعالى شرط ذلك 
للوحوب في قوله: <([ من آسَتَطَاعَ إلَيّهِ سياه" 4 27. فمن لم يكن مستطيعاء فلا حج 
عليه» فالاستطاعة بالمال أن بملك الإنسان ما يكفي لحجة زائدا عن حوائج بيته» وما 
يحتاحه من نفقة وكسوة له ولعياله وأحرة سكن لمدة سنة» وقضاء ديون حالة» فمن كان 
عنده مال يحتاحه لما ذكر لم يجب عليه الحج» ومن كان عليه دين حال لم يحب عليه الحج 
حى يوفيه. والدين كل ما ثبت في ذمة الإنسان من قرض وثمن مبيع وأجحرة وغيرهاء فمن 
كان في ذمته درهم واحد حال فهو مدين» ولا يجب عليه الحج حى يبرأ منه بوفاء أو 
إسقاط؛ لأن قضاء الدين مهم جداء ح إن الرحل ليقتل في سبيل الله شهيداء فتكفر عنه 
الشهادة كل شيء إلا الدين» فإِها لا تكفره» وحن إن الرحل ليموتء, وعليه الدين» فتعلق 
نفسه بدينه حن يقضى عنه. أما الدين المؤحلء فإن كان موثقا برهن يكفيه لم يسقط به 
وحوب الحج, فإذا كان على الإنسان دين قد أرهن به طالبه ما يكفي الدين» وبيده مال 
بمكنه أن يحج به فإنه يجب عليه الحج؛ لأنه قد استطاع إليه سبيلاء أما إذا كان الدين 
المؤحل غير موثوق برهن يكفيه فإن الحج لا يجب عليه حى يبرأ من دينه. 

والاستطاعة بالبدن أن يكون الإنسان قادرا على الوصول بنفسه إلى البيت - أي مكة 
- بدون مشقة» فإن كان لا يستطيع الوصول إلى البيت» أو يستطيع الوصول لكن .كشقة 
شديدة كالمريضء فإن كان يرحو الاستطاعة في المستقبل انتظر حى يستطيع» ثم يحج, فإن 
مات حج عنه من تركتهء وإن كان لا يرحو الاستطاعة في المستقبل كالكبير والمريض 


(1) سورة آل عمران آية: 97. 
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والميؤوس من برئه» فإنه يوكل من يحج عنه من أقاربه أو غيرهم» فإن مات قبل التوكيل 
حج عنه من تركته. وإذا لم يكن للمرأة محرم؛ فليس عليها حج؛ لأا لا تستطيع السبيل 
إلى الحج؛ فإنها ممنوعة شرعا من السفر بدون محرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت 
البي كلع يقول: لا يخلون رحل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي 
غرف ققام رحل» فقال: يا رسول الله إن امرآق عرست -تاجة» وإن اكديف في غروة كذا 
وكذاء فقال البي يو انطلق فحج مع امرأتك؛ فأمره البي كَلهِ أن يحج مع امرأته 44 7 مع أنه 
قد كتب مع الغزاة» ولم يستفصل منه البي كَللِةٌ هل كانت امرأته شابة» أو كان معها نساء 
أو لاء وهو دليل على أن المرأة يحرم عليها السفر على أي حال وعلى أي مركوب طائرة 
أو سيارة إلا .محرم وهو زوجهاء وكل من يحرم عليه نكاحها تحريبها مؤبدا كالآأب» وإن 
علاء والابن وإن نزل» والأخ وابن الأخ؛ وإن نزل وابن الأحت» وإن نزل» والعم والخال 
سواء كان ذلك من نسب أو رضاعء وكأب الزوجء وإن علاء وابنه» وإن نزل» وزوج 
الببت» وإن نزلت» وكزوج الأم» وإن علت إذا كان قد دخل بما. ولا بد أن يكون المحرم 
بالغا عاقلاء فمن كان دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرما؛ لأن المقصود من المحرم حفظ 
المرأة وصيانتها وهيبتهاء وذلك لا يحصل بالصغير. 

أيها المسلمون من رأى نفسه أنه قد استكمل شروط وجوب الحج. فليؤده, ولا 
يتأخرء فإن أوامر الله ورسوله على الفور بدون تأخير» والإنسان لا يدري ما يحصل في 
المستقبل» وقد يسر الله» وله الحمد لنا في هذه البلاد ما لم ييسره لغيرنا من سهولة الوصول 
إلى البيت» وأداء المناسك» فقابلوا هذه النعمة بشكرهاء وأداء فريضة الله عليكم قبل أن 
أت أحدكم الموت؛ فيندم حين لا ينفع الندم. واسمعوا قول الله كك 3١‏ وَأَنِيبوَا إل ربكم 
القلئرا لش ون اكزل أن واي الفددك 2 0 د 


لعذابٌ تم لا تنصرور- رك وَنَِعُوأ حسن ما درا 


ورور 59 5 3 5 5 3 ير بو صردر ات و َِ و - د وو تدر ع و 5 
إليكم مِن ركم مِن قبّل ان ياتيّكم العذابٌ بغتة وَانتمّ لا تشعرورت © أن تقول 


(1) البخاري الجهاد والسير (2844) , مسلم الحج (1341) » ابن ماجه المناسك (2900) , أحمد (222/1). 
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تفخ امك عن 6 لاطت فى خب الل إن كنت لَمِنَ أَلسَخِرينَ © 


01 - و 


لَه هَدَدبى لَكنتُ مِنَ الْمُتقيرت © أو تقول حِينَ تَرَى الْعَذَاب لَوْ أن لى كر 
َأكُوت مِنَ الْمُحَسِنِينَ 9 4*4 ©). ومن حج على الوجه الشرعي مخلصا لله 
ل 
يتمم» فلا حج له فهو غير صحيح. فلا علاقة بين التميمة والحج. 

وفقئٍ الله وإياكم للقيام بفرائضه والتزام حدوده؛ وزودنا من فضله وكرمه وحسن 
عبادته ما تكمل به فرائضناء وتزداد به حسناتناء ويكمل به إعانناء ويرسخ به ثباتنا إنه 
جواد كريم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


(1) سورة الزمر الآيات من 54 : 58. 
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الخطبة الثانية في الاستنابة في الحج عن الغير 
الحمد لله الذي شرع العبادات لتزكية النفوس وتكميل الإيمان» ونوعها ما بين بدنية 
ومالية» وحامعة يون الأموال والأيداة» وأشيد أن له إل إلذ الك وععده 9 "شريلق :ل للك 
الديات» .وأشيك أن مدا عيده -ورسوله إل الانس وابكان حلن الله عليه وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لحم بإحسان» وسلم تسليما. 
أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الحج من أفضل العبادات وأعظمها 
ثواباء فقد صح عن البي كلع أن قال: *: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور 


ليس له جزاء إلا الجنة واه قال من حج فلم يرفث؛» ولم يفسق رجع كما 


2 1 . 7 : : 
7©. يعين نقيا من الذنوب. وأن الحج عبادة بدنية» وإن كان فيها شيء من 


ولدته أمه 
المال كالهدي, فهي في ذاتها عبادة بدنية يطلب من العبد فعلها بنفسه؛ وقد جاءت السنة 
بالاستنابة فيها في الفريضة حال اليأس من فعلها ففي صحيح البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما 1١‏ أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج 
أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: نعم ©. ذلك في 
حجة الوداع وأن امرأة أحرى قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج؛ فلم تحج 


حئ ماتت» أفأحج عنها؟ قال: نعم حجى عنهاء أرامة لو كان على أمك كين أكنت 


(1) البخاري الحج (1683) » مسلم الحج (1349) »ء الترمذي الحج (933) » النسائي مناسك الحج (2622) 
» ابن ماجه المناسك (2888) » أحمد (246/2) » مالك الحج (776) » الدارمي المناسك (1795). 

(2) البخاري الحج (1449) ؛ مسلم الحج (1350) » الترمذي الحج (811) » النسائي مناسك الحج (262/7) 
؛ ابن ماجه المناسك (2889) » أحمد (229/2) » الدارمي المناسك (1796). 

(3) البخاري الحج (1442) ؛ مسلم الحج (1334) » الترمذي الحج (928) » النسائي مناسك الحج (2642) 
» أبو داود المناسك (1809) » ابن ماحه المناسك (2907) , أحمد (251/1) », مالك الحج (806) » 
الدارمي المناسك (1833). 
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قاضيته؟ قالت: نعم قال: اقضوا الله» فالله أحق بالوفاء 4: 7). فمن كان قادرا على الحج 
بنفسه» فإنه لا يصح أن يوكل من يحج عنه؛ وقد تساهل كثير من الناس في التوكيل في 
حج التطوع حى أصبح لا بحدث نفسه أن بحج إلا بالتوكيل يوكل غيره أن يحج عنه. 
فيحرم نفسه الخير الحاصل له بالحج بنفسه من أجر تعب العبادة» وما يكون فيها من ذكر 
ودعاء وحشوع ومضاعفة أعمال ولقاءات نافعة وغير ذلك اعتمادا على توكيله من يحج 
عنه» وقد منع الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه من توكيل القادر من يحج عنه 
في التطوعء فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في ذلك بل يحج بنفسه إن شاءء أو يعين 
الحجاج بشيء من المال ليشا ركهم في الأحر من غير أن ينقص من أجورهم شيء. 

أيها الناس إن الحج عبادة من العبادات يفعلها العبد تقربا إلى الله تعالى وابتغاء لثواب 
الآخرة» فلا يجوز للعبد أن يصرفها إلى تكسب مادي يبتغي يما المال» وإن من المؤسف أن 
كثيرا من الناس الذين يحجون عن غيرهم إنما يحجون من أحل كسب المال فقط» وهذا 
حرام عليهم, فإن العبادات لا يجوز للعبد أن يقصد بما الدنيا يقول الله تعاللى: 38 من كَانَ 
يريد آلْحيَوة آلدَئيا وزيتتها موف لتم أَعَمَطَهُمْ فنا وَهُمْ فنا لا لتك لين ليس طم فى الآجرَة 
أَارٌ وحَبط مَا صَمَعُوا فها وبل ما حكَائُوا يَْمَُونَ () 4 © ويقول تعالى: ٠«‏ قب 
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يمل عرق ولق بام رو ف 1 و ب مك 1 م جو جر (03. 57 ب 
لنّاسٍ مَن يَقَولُ رَبَنَآ اتنا فى آلدُنَيَا وَمَا لَه فى الآجرَة مِنَ حَلَّقٍ 29 4 '' فلا يقبل الله تعالى من 


عبد عبادة لا ييتغى بحا وجهه» ولقد حمى رسول الله يَلِعْ أماكن العبادة من التكسب للدنياء 


فقال يلع 9١‏ إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح الله تحارتك 4 ©. 


(1) البخاري الحج (1754) » النسائي مناسك الحج (2633) . أحمد (279/1) » الدارمي النذور والأبمان 
(2332). 

(2) سورة هود الآيتان : 15 » 16. 

(3) سورة البقرة آية: 200. 

(4) مسلم المساحد ومواضع الصلاة (568) » الترمذي البيوع (1321) »؛ أبو داود الصلاة (473) » ابن ماجه 
المساحد والجماعات (767) » أحمد (349/2) » الدارمي الصلاة (1401). 
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فإذا كان هذا فيمن جعل موضع العبادة مكانا للتكسب يدعى عليه أن لا يربح الله تحارته» 
فكيف .من جعل العبادة نفسها غرضا للتكسب الدنيوي كأن الحج سلعة» أو عمل حرفة 
لبناء بيت» أو إقامة جدار تحد الذي تعرض عليه النيابة يكاسر وبماكس هذه دراهم قليلة) 
هذه لا تكفي زد أنا أعطاني فلان كذاء أو أعطي فلان حجة بكذاء أو نحو هذا الكلام ثما 
يقلب العبادة إلى حرفة وصناعة, ولهذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله بأن تأجير الرحل 
ليحج عن غيره غير صحيح, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ المال» فليس له 
في الآخرة من خلاق لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديئ مثل أن يقصد نفع أحيه بالحج عنه. 
أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر» فهذا لا بأس به وهي نية سليمة. 

إن على الذين يأحذون النيابة في الحج أن يخلصوا النية لله تعالى وأن تكون نيتهم قضاء 
وطرهم بالتعبد حول بيت الله وذكره ودعائه مع قضاء حاجة إخوافهم بالحج عنهم وأن 
يبتعدوا عن النية الدنيئة بقصد التكسب بلمال فإن لم يكن في نفوسهم إلا التكسب بالمال 
فإنه لا يحل لهم أخذ النيابة حينئذ. ومين أذ النيابة بنية صالحة» فالمال الذي يأحذه كله 
له إلا أن يشترط عليه رد ما بقي. وكذلك يجب عليه أن ينوي العمرة والحج لمن وكله؛ 
لأن هذا هو المعروف بين الناس إلا أن يشترط لنفسه أن العمرة له» فله ما شرطء ولا يحل 
لمن أحذ النائبة أن يوكل غيره فيها لا بقليل» ولا بكثير إلا برضا من صاحبها الذي أعطاه 
إياها وثواب الأعمال المتعلقة بالنسك كلها لمن وكله. أما مضاعفة الأحر بالصلاة 
والطواف الذي يتطوع به خارجا عن النسك وقراءة القرآن لمن حج لا للموكل» ويجحب 
على الوكيل في الحج والعمرة أن يجتهد في إتمام أعمال النسك القولية والفعلية؛ لأنه أمين 
على ذلك فليتق الله تعالمى فيها ما استطاع؛ ويقول في التلبية: لبيك عن فلان» فإن نسيه 
نواه بقلبه» وقال: لبيك عمن أنابئ في هذه العمرة» أو في هذا الحج. 

فيا عباد الله اتقوا ربكمء ولا تجحعلوا الدنيا أكبر همكمء ولا تحولوا عبادة ربكم إلى 
قصد المادة» فترجعوا بالصفقة الخاسرة» وفقئ الله وإياكم للإاخلاص في القصد والإصلاح 
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قَْ العمل» وهدانا صراطه المستقيم إنه جواد كريمء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 


على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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الخطبة النالغة في صفة الحج والعمرة 

الحمد لله الذي بعث محمدا يله بالمدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين 
وحجة على العباد أجمعين» واختار له دينا قيما مبنيا على الإخلاص لله والتيسير» فليس فيه 
حرج ولا شدة» ولا تعسير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق» فأتقن» 
وشرعء فأحكم وهو خير الحاكمين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على الخلق 
أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 

أما بعد: أيها الناس» فإنكم تستقبلون في هذه الأيام السفر إلى بيت الله الحرام» ترجحون 
من ربكم مغفرة الذنوب والآثام» وتأملون الفوز بالنعيم المقيم في دار السلام» وتؤمنون 
بالخلف العاجل من ذي الجلال والإكرام. 

أيها المسلمون إنكم تتوجهون في زمان فاضل إلى أمكنة فاضلة ومشاعر معظمة تؤدون 
عبادة من أجل العبادات لا تريدون بذلك فخرا ولا رياء ولا نزهة ولا طرباء وإنما تريدون 
وجه الله والدار الآخرة» فأدوا هذه العبادة كما أمرتم من غير غلو ولا تقصير ليحصل لكم 
ما أردتم من مغفرة الذنوب» والفوز بالنعيم المقيم» قوموا في سفركم وإقامتكم يما أوحب 
الله عليكم من الطهارة والصلاة وغيرهما من شعائر الدين. إذا وجدتم الماء» فتطهروا به 
للصلاة» فإن لم تحدوا ماء» فتيمموا صعيدا طيباء فامسحوا بوجحوهكم وأيديكم عنه. أدوا 
الصلاة جماعة» ولا تتشاغلوا عنها بأشغال يمكنكم قضاؤها بعد الصلاة صلوا الرباعية 
قصراء فصلوا الظهر والعصر والعشاء الآخرة على ركعتين من خروحكم من بلدكم إلى 
رجوعكم إليهاء إلا أن تصلوا خلف إمام يتم الصلاة» فأتموها أربعا. اجمعوا بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير حسبما يتيسر لكم إن كنتم سائرين» أما 
إن كنتم مقيمين في مكة أو مين أو غيرهاء فالسنة ألا تجمعواء وإن جمعتم فلا بأس. تخلقوا 
بالأخلاق الفاضلة من الصدق والسماحة وبشاشة الوجهء والكرم بالمال والبدن والحاف 
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وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» واصبروا على المشقة والأذى؛ فإن الله مع الصابرين. وقد 
قيل: إنما سمي السفر سفرا؛ لأنه يسفر عن أحلاق الرحال. 

فإذا وصلتم الميقات» فاغتسلواء وتطيبوا في أبدانكم في الرأس واللحية» والبسوا ثياب 
الإحرام غير مطيبة إزارا ورداء أبيضين للذكور وللنساء ما شئن من الثياب غير متبرحات 
بزينة. ولا تحاوزوا لميقات بدون إحرامء أحرموا من أول ميقات تمرون به؛ لأن البي وَل 
وقت المواقيت» وقال: هن لحن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» ومن كان في الطائرة» 
فليتهيأً للإحرام من قبل» ثم ينوي الإحرام» إذا حاذى الميقات قبل محاوزته. سيروا بعد 
الإحرام إلى مكة ملبين بتلبية البي يل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لكء يرفع الرحال أصواقهم بذلك. فإذا بلغتم البيت» 
فطوفوا به طواف العمرة سبعة أشواط» واعلموا أن جميع المسجد مكان للطواف القريب 
من الكعبة والبعيد حي من وراء زمزم لكن القرب أفضلء إذا لم يكن زحام ومشقة. فإذا 
أكملتم الطواف» فصلوا ركعتين حلف مقام إبراهيم قريبا منه إن تيسر أو بعيدا. ثم اسعوا 
بين الصفا والمروة سعي العمرة سبعة أشواط تبتدئون بالصفاء وتختمون بالمروة. ومن سعى 
قبل الطواف فسعيه غير صحيح, إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا. فإذا أكملتم السعيء 
فقصروا رؤوسكم من جميع جوانب الرأس لا من جانب منه كما يفعله بعض الناس» 
وتقصر المرأة من أطرافه بقدر أنملة» وبذلك تمت العمرة» وحللتم الحل كله. 

فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة, فأحرموا بالحج من مكانكم الذي أنتم فيه 
فاغتسلواء وتطيبواء والبسوا ثياب الإحرام» وأحرموا بالحج» وسيروا ملبين إلى مئ» وصلوا 
ما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع تصلون الظهر والعصر والعشاء 
على ركعتين» وتؤدون كل صلاة وحدها في وقنها اقتداء برسول الله يله فإذا طلعت 
الشمس من اليوم التاسع» فسيروا ملبين إلى عرفة وصلوا بما الظهر والعصر على ر كعتين 
جمع تقديم, ثم تفرغوا لذكر الله ودعائه والتضرع إليه مستقبلي القبلة» ولو كان الحيل 
خلفكم رافعي قلوبكم وأيديكم إلى ربكم مؤملين منه إجابة دعائكم ومغفرة ذنويكم. 
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وتأكدوا من الوقوف داحل عرفة» فإن كثيرا من الحجاج يتزلون خحارج حدودهاء ولا 
يقفون فيهاء ومن لم يقف بعرفة» فلا حج له وعرفة كلها موققف كما قال البي صَلعٌ: 

وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف # 0). فكل نواحي عرفة موقف إلا بطن الوادي 
وادي عرنة. 

فإذا غربت الشمسء فسيروا إلى مزدلفة» وصلوا بما المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين» 
أوترواء وبيتوا يما ححى تصلوا الفجرء ثم ادعوا الله سبحانه» واستغفروه» وكبروه 
ووحدوه إلى أن تسفروا جدا. ثم سيروا إلى مئ كما فعل البي ولد وقد رحص البي كَل 
للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل. فإذا وصلتم إلى مئء فابدؤوا برمي جمرة 
العقبة بسبع حصيات متعاقبات كل حصاةة أكبر من الحمص قليلاء والقطوها من حيث 
شئتم» وكبروا مع كل حصاة؛ واعلموا أن الحكمة من رمي الجمرات هي إقامة ذكر الله 
وتعظيمه» ولذلك يكبر الرامي عند رميه» ولستم ترمون شياطين كما يظن بعض الناس؛ 
وإنما ترمون هذه الأحجار في هذه الأماكن تعظيما لله كين واقتداء برسول الله له فإذا 
رميتم» فاذبحوا الحدي إن تيسرء ولا يجزئ منه لا من يجزئ في الأضحية» فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة, إذا رجعتم» ويجوز صيام الأيام الثلاثة قبل الطلوع, 
ويجوز ف اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء ويجوز صيام الأيام السبعة بعد 
رجوعكم متتابعة ومتفرقة. وإذا ذبحتم اهدي المتيسر» فاحلقوا رؤوسكم. والنساء يقصرنء 
وإذا رميتم» وحلقتم حل لكم كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء» فتلبسون 
ثيابكم» وتطيبون» ثم تنزلون إلى مكة» فتطوفون بالبيت للحج» وتسعون له بين الصفا 
والمروة» وبذلك تحلون الحل كلهء فيحل لكم جميع محظورات الإحرام حت النساء. 

أيها المسلمون إن الحجاج يوم العيد يؤدون مناسك عظيمة» ولذلك سماه الله يوم الحج 


الأكبر نهم يرمون جمرة العقبة» ثم يذبحون هديهم, ثم يحلقون رؤوسهم. أو يقصرونء ثم 


(1) مسلم الحج (1218) » أبو داود المناسك (1907). 
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يطوفون بالبيت» ويسعون بين الصفا والمروة والأكمل أن يفعلوها يوم العيد على هذا 
الترتيب» فإن قدموا بعضها على بعضء فلا حرجء فإن البي كَنْدٌ ما سئل يوم العيد عن 
شيء قدمء ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج تيسيرا على العباد ور حمة يهم ولو أخرتم 
الطواف والسعي حى تتزلوا من مئء فلا حرج غير أنكم لا تتمتعون بالنساء قبل ذلك» 
وإن أحرتم ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشرء وذبحتموه يمكة فلا حرج. 

أيها الناس: بيتوا بمئ ليلتين الحادية عشرة والثانية عشرة» وارموا الجمار الثلاث في 
اليومين بعد زوال الشمس ابدؤا برمي الحمرة الأولى الشرقية» فارموها بسبع حصيات» 
وكبروا مع كل حصاة» ثم تقدموا عن الزحام» وقفوا مستقبلي رافعي أيديكم إلى ربكم 
تدعونه دعاء طويلاء ثم ارموا الجمرة الوسطى بسبع حصيات» وكبروا مع كل حصاة ثم 
تقدموا عن الزحام, وادعوا الله دعاء طويلا وأنتم إلى القبلة رافعي أيديكم؛ ثم ارموا جمرة 
العقبة بسبع حصيات» وكبروا مع كل حصاة؛ وانصرفوا بعد ذلك بدون وقوف للدعاءء 
فإن البي يله وقف بعد وكبروا مع حصاة وانصرفوا بعد ذلك بدون وقوف للدعاء» فإن 
الببي وَليْةُ وقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى ولم يقف بعد رمي جمرة العقبة. 

ولا ترموا قبل زوال الشمس ف الأيام الى بعد العيد لأن البي وَللِدٌ كان لا يرمي فيها 
إلا بعد الزوال ولكم الرمي إلى الغروب. وإذا كان الزحام شديدًا حاز لكم أن تؤخروا 
الرمي إلى الليل لأن البي يك وقت أول الرمي دون آخحره وأذن للضعفة أن يدفعوا من 
مزدلفة قبل الفجر خوفًا عليهم من الزحام. وارموا بأنفسكم ولا توكلوا أحدًا يرمي عنكم 
لأن الرمي عبادة واجبة على الذكور والإناث» فيجب على المرء أن يؤديها بنفسه إلا عند 
الفنزورة فيل أنه ركو دريف أو ب" أو اوداق كلاد لكا مل مانوزيا نأو موا طن 
الزحام فيجوز التوكيل حينئذ فيرمي الوكيل الجمرة الأولى عن نفسه ثم يرميها عن موكله 
ثم يرمي الثانية عن نفسه ثم عن موكله ثم يرمي الثالثة عن نفسه ثم عن موكله. 

فإذا رميتم الجمار في اليوم الثاني عشر فقد تم الحج» فمن شاء تعجل فخرج من مئ 


قبل غروب الشمس ومن شاء تأخر فبات مئ ليلة الثالث عشر ورمى الجمار من الغد بعد 
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الزوال وهذا أفضل لأنه فعل البي يله ولأنه أكثر عملًا حيث يحصل المبيت والرمي في 
الثالث عشر. 

وطوفوا للوداع إذا أردتم ثم السفر إلى بلدكم بعد تمام أفعال الحج كلها؛ لأن طواف 
الوداع ليس بعده شيء من أفعال الحج» ولقد ممعت أن بعض الناس يتزل فيطوف للوداع 
ثم يخرج إلى مئ فيرمي الجمرات ثم يستمر ف سفره وهذا خطأ مخالف لأمر البي وَل 
وفعله» فإن البي كليهٌ أمر أن يكون آحر عهد الناس بالبيت. ومن رمى بعد الوداع فقد 
جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت» ولأن البي وَلٌِ طاف بعد أن أتم جميع أفعال النسك. 
والوداع واحب على كل نخارج من مكة من حاج أو معتمر إلا الحائض والنفساء فليس 
عليهما وداع. 

وإذا رجعتم إلى بلادكم فاشكروا نعمة ربكم وأنيبوا إليه والزموا طاعته ولا تعيدوا 
سيئاتكم لصفحاتكم بعد أن محيت بالحج أعوذ بالله من الشيطان الرحيم 3 احج أَسْهْرُ 
م فَمَن فَرَضَ فيهري ألحَج فلا رَقَتَ وَلَا فُسُوقَ ولا جِدَالَ فى آلْحَج شرا 


بره 1 
مِنّ حير يَعلَمَهُ اله وركرا فرك كق الزاد القدوق وان نقُونِ يتأؤلى الألْبّب © # 207 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. إلخ. 


(1) سورة البقرة آية: 197. 
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الخطبة الرابعة في محظورات الإحرام 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لآ شريك له وأشهد أن عسذاعيده ورسوله«صك الله غليه وعلى الناو يدانه ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله - بحكمته ورحمته - فرض عليكم 
فرائض فلا تضيعوها وحدّ حدودًا فلا تعتدوها فرض عليكم تعظيم شعائره 
وحرماته 9 وَمَن يُعَظِمْ سَعَتِرَ لَه َِنَّهَا ين تَقوَى الْقُلُوبٍ ( 4 -2١‏ 1 وَمَن 


ود مر اموس ع يقد كو 2 ء 1 ّ 
طاكيي لك كيو كز أل حدة د #6 © ألا وإن من شعائر الله مناسك الحج 


والعمرة 9 * إِنّ آلصّفًا وَالْمَرْوةَ من سَعَاير اله 0 
على النساء جهاد؟ ب 0 ا عظموا هذه المناسك 


ع 2ع و “د إن 


رفك و فخرو سن وَلَا حِدَالَ فى لح وَمَا تَفعلُوأ ين حَيرٍ يَحلَمَهُ الله وَتَرَودُوأ قَإرِتَ حَبرَ 
لاق الكقوف ” وََنقَونِ كأزل الألبّب 9 ج 4 0 عظموا هذه المناسك بالإخلاص فيها لله 

تعالى والاتباع لنبيكم محمد يل قوموا مما أوجب الله عليكم من الطهارة والصلاة جماعة 
ف أوقاتها والنصح للمسلمين. واجتنبوا ما حرم الله عليكم من المحرمات العامة من الفسوق 


.32 سورة الحج آية:‎ )1١ 
.30 سورة الحج آية:‎ )2( 
.158 سورة البقرة آية:‎ )3( 
.19/7 سورة البقرة آية:‎ )4( 
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بجميع أنواعه احتنبوا الكذب والغش والخيانة والغيبة والنميمة والاستهزاء بالمسلمين 
والسخرية منهم. 

واحتنبوا الاستماع إلى المعازف والأغاني المحرمة. احتنبوا كل ما يلهيكم عن إكمال 
مناسككم وإتمامها. واحتنبوا ما حرمه الله عليكم تحريًا خاصًا بسبب الإحرام وهي 
محظورات الإحرام. 

فاحتنبوا الرفث وهو الجماع ومقدماته من اللمس والتقبيل والنظر بشهوة والتلذذ. 
فالجماع أعظم محظورات الإحرام وأشدها تأثيرا. من جامع قبل التحلل الأول فسد حجه 
ولزمه انماؤه وقضاءه من العام المقبل وفدية بدنة ينحرها ويتصدق بما على الفقراء في مكة 
أو مئ. 

واحتنبوا الأخذ من الشعر والرأس فإن الله يقول: 9 ولا تَحَلقوأ رُوُوسَكُمْ حَقَّ يَبَلعَ 
فَدَئْ عله ' # 217 وألحق جمهور العلماء شعر بقية البدن بشعر الرأس وقاسوا عليه إزالة 
الأظفار وقالوا لا يحوز للمحرم أن يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره إلا أن ينكسر ظفره 
لكيه قله الوق ها تايف “تمن مملق. ( أبية :أن قيدا مقه قدله كدوة وقاقق: ا .اليه هت 
العقوبة وهي إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو شاة 
يذبحها ويتصدق با على المساكين ويكون الإطعام والذبح في مكة أو في مكان فعل 
امحظور. 

واحتنبوا قتل الصيد فإن الله يقول: 3 يتما ألذِينَ ءامو لا تَقَمْلُوا لصَّيّدَ 
نقد حُرُء” 4 © سواء كان الصيد طائرًا كالحمام أم سائرًا كالظباء والأرانب فمن قتل 
صيدًا متعمدًا فعليه الجزاء وهو إما ذبح ما بماثله من الإبل أو البقر أو الغنم فيتصدق به على 


المساكين في مكة أو ميئ وإما تقويمه بدراهم ليتصدق .ما يساويها من الطعام على المساكين 


(1) سورة البقرة آية: 196. 
(2) سورة المائدة آية: 95. 
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في مكة أو ميئ لكل مسكين ربع صاع من البر أو نصفه من غيره وإما أن يصوم عن كل 
طعام مسكين يومًا. 

وأما قطع الشجر فلا تعلق له بالإحرام فيجوز للمحرم وغير المحرم قطع الشحر إذا 
كان خارج أميال الحرم مثل عرفة ولا يجوز إذا كان داخل أميال الحرم مثل مزدلفة ومئى 
ومكة إلا ما غرسه الآدمي بنفسه فله قطعه ويجوز للإنسان أن يضع البساط على الأرض 
في مين أو مزدلفة أو غيرهما من أرض الحرم ولو كان فيها حشيش أخحضر إذا لم يقصد 
بذلك إتلافه. 

واحتنبوا عقد النكاح وخحطبة النساء فإنه قد صح عن البي يلِدْ أنه قال © لا يَنْكح 
امحرم ولا ينح ولا يخطب 0©. فلا يحوز للمحرم أن يتروج سواء كان رحلًا أم امرأة 
ولا أن يزوج غيره ولا أن يخطب امرأة. 

واحتنبوا الطيب بجميع أنواعه دهنًا كان أم بخورًا فقد قال البي كلِعٌ ‏ لا تلبسوا ثوبًا 
بيه الإشفراق. كو 120. وقال اق الريكل الذي قات يعرقة وعى عترم و1 السيلوة عنام قدو 
ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يُبْعَثْ يوم القيامة ملييًا #4 © والحنوط هو الطيب 
الذي يجعل في قطن على منافذ الميت ومواضع سجوده فلا يجوز للمحرم أن يدهن بالطيب 
أو يتبخر به أو يضعه في أكله أو شرابه أو يتنظف بصابون مطيب ويجوز له أن يغتسل 


(1) مسلم النكاح (1409) » الترمذي الحج (840) » النسائي النكاح (3276) » أبو داود المناسك (1841) 
؛ ابن ماجه النكاح (1966) » أحمد (64/1) », مالك الحج (780) » الدارمي المناسك (1523). 

(2) البخاري الصلاة (359) » مسلم الحج (1177) » الترمذي الحج (833) » النسائي مناسك الحج (2681) 
» أبو داود المناسك (1823) » ابن ماحه المناسك (2929) , أحمد (119/2) ؛ مالك الحج (716) » 
الدارمي المناسك (1798). 

(3) البخاري الجنائز (1206) » مسلم الحج (1206) » الترمذي الحج (951) » النسائي مناسك الحج 
(2854) » أبو داود الجنائز (3238) » ابن ماجه المناسك (3084) ؛ أحمد (215/1) » الدارمي المناسك 
(1552). 
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ويزيل ما لوثه من وسخ. وأما التطيب عند عقد الإحرام فهو سنة ولا يضر بقاؤه بعد عقد 
الإحرام. فد قالت عائشة رضى الله عنها: 1 كنت أطيب رسول الله يلل لإحرامه قبل 
أن يحرم 4 ”2 وقالت كأ أنظر إلى وبيص المسك أي بريقه في مفارق رسول الله ل 
وقو خرة: 

واحتنبوا تغطية الرأس .ما يغطي به عادة ويلاصقه كالعمامة والغتره والطاقية فقد قال 
البي يله في المحرم الذي مات: 9 لا تخمروا رأسه * © أي لا تغطوه فأما ما لم تحر 
العادة بكونه غطاء كالعفش يحمله المحرم على رأسه فلا بأس به إذا لم يقصد به الستر 
تظليله. وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت حججت مع البي وليه حجة الوداع فرأيت 
أسامة وبلالا وأحدهما آحذ بحظام ناقة البي يلع والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حي رمى 
جمرة العقبة. وتحريم تغطية الرأس خاص بالذكور دون الإناث. 

واحتنبوا من اللباس ما منع منه رسول الله وهُ حيث 1 سكل ولهٌ عما يلبس المحرم فقال 


لا يلس النعيض وله العبيانة ول اللراشى ول السراوول وله فاق كد 07 وقال: ا عرد 


(1) البخاري الغسل (267) ؛ مسلم الحج (1189) » الترمذي الحج (917) » النسائي مناسك الحج (2704) 
» أبو داود المناسك (1745) » ابن ماحه المناسك (2926) , أحمد (175/6) » مالك الحج (727) » 
الدارمي المناسك (1502). 

(2) البخاري الجنائز (1206) » مسلم الحج (1206) » الترمذي الحج (951) » النسائي مناسك الحج 
(2855) » أبو داود الجنائز (3238) » ابن ماجه المناسك (3084) ؛ أحمد (221/1) » الدارمي المناسك 
(1552). 

(3) البخاري الحج (1468) » مسلم الحج (1177) » الترمذي الحج (833) » النسائي مناسك الحج (2673) 
؛ أبو داود المناسك (1823) » ابن ماجه المناسك (2929) , أحمد (8/2) » مالك الحج (716) » الدارمي 
المناسك (1800). 
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لم يحد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل 5 وتحريم هذا اللباس 
حاص بالذكور دون الإناث فلا يجوز للرجل إذا أحرم أن يلبس القميص مثل ثيابنا هذه 
ولا ما كان في معناه كالفنيلة والصدرية والكوت ولا يلبس العمامة ولا ما في معناها 
كالغترة والطاقية ولا يلبس البرّنس ولا ما في معناه كالمشلح ولا يلبس السراويل سواء 
كان من ذوات الأكمام الطويلة أو القصيرة ولا يلبس الخفاف ولا ما بمعناها كالشراب 
ونحوهاء فأما لبس الساعة في اليد أو تقلدها في العنق أو لبس النظارة في العين أو السماعة 
في الأذن أو الخاتم في الإصبع أو الحزام للفلوس أو لربط الإزار أو التلفف بالبطانية ونحوها 
عن البرك :قا ياس للف كله لكت لبد لدتسا كينا كن عبه نظا بولا مك شكرة سكا 
فأما ربط الرداء بالمشبك فإن ربطه .مشابك متواصلة حي صار كالقميص فالأقرب أنه 
منوع لأنه يشبه أو يقارب القميص الذي فى عنه رسول الله ودْ وإن ربطه بمشبك واحد 
فقط فلا بأس به إذا كان يؤذيه بانخلاعه إذا لم يربطه وإلا فالأولى تركه. أما الأنثى فتلبس 
ما شاءت من الثياب المباحة قبل الإحرام غير متبرحة بزينة. 

ولا يجوز للذكور ولا للإناث لبس القفازين وهما شراب اليدين ولا يجوز للمرأة لبس 
النقاب وهو ما يغطي به الوجه ويفتح للعينين والأفضل لما كشف وجهها إلا أن يراها 
أحد من الرجال غير ا حارم فيجب عليها تغطيته. ويجوز للرحل وللمرأة تغيير ثياب الإحرام 
إلى ثياب أخرى سواء غيرها لوسخ أو بحاسة أو غير ذلك. 

فاتقوا الله عباد الله واحفظوا نسككم من نواقصه ونواقضه 3 وَأَطِيعُوأ لله وَآَلرَسُولَ 


هه و و و 


م 0 /, 2 
َعَلَكُمَ تَرَحَمُوت 2 # “2. 


(1) البخاري الحج (1744) , مسلم المج (1178) ٠‏ الترمذي الحج (834) » النسائي مناسك الحج (2671) 
» أبو داود المناسك (1829) », ابن ماجه المناسك (2931) », أحمد (221/1) » الدارمي المناسك 
(1799). 

(2) سورة آل عمران آية: 132. 
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أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 
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الخطبة الخامسة في الأضحية 

الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان وقرن النحر له بالصلاة في محكم 
القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله المصطفى على كل إنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان وسلم تسليمًا. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وتقربوا إليه بذبح الأضاحي فإنها سنة أبيكم إبراهيم 
الذي أمرتم باتباع ملته وسنة نبيكم محمد يللْةٌ فقد كان البي كله يضحي منذ هجرته إلى 
الدينة عن .عمد وآل مد فكانف.. الأضحية مشروعة يكتاب الله :ويسنة رسول الله 
وبإجماع علماء المسلمين وبا يشارك أهل البلدان حجاج البيت في بعض شعائر الحج 
فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الحدايا وأهل البلدان يتقربون إليه بذبح الضحايا وهذا من 
رحمة الله بعباده حيث لم يحرم أهل البلدان الذين لم يقدر لهم الحج من بعض شعائره. 

فضحوا أيها المسلمون عن أنفسكم وعن أهليكم تعبدًا لله تعالى وتقربًا إليه واتباعًا 
لسئة رسوله كل والواحدة من الغنم تحرئ عن الرجل وأهل بيته الأحياء والأموات والسبع 
من البعير أو البقرة يجرئ عما تحرئ عنه الواحدة من الغنم فيجزئ عن الرجل وأهل بيته 
الأحياء والأموات ومن الخطأ أن يضحي الإنسان عن أمواته من عند نفسه ويترك نفسه 
وأهلة الأحياء واشد خط من :ذلك عن يضح عن الميث اول بنبة فوت وممعيها اصيدية 
الحفرة ويعتقد أنها واحبة وأنما لا يشرَّك فيها أحد وهي في الحقيقة بدعة لا أصل لما في 
كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله هلله ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم 
وقد حذر البي كَل أمته من البدع وقال: كل بدعة ضلالة ك3 

ومن كان عنده وصايا بأضاحي فليعمل با كما ذكر الموصي فلا يدخل مع أصحابا 


أحدًا في ثوابما ولا يخرج منهم أحدًا وإن نسي أصحابا فلينوها عن وصية فلان فيدخحل 


(1) الترمذي العلم (2676) » أبو داود السنة (4607) » ابن ماجه المقدمة (42) » الدارمي المقدمة (95). 
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فيها كل من ذكر الموصي وإذا كان ريع الوصية لا يكففي للأضحية فتبرع الوصي بتكميلها 
للموصى فهو على خير وإن لم يتبرع فلا إثم عليه ويؤخرها للسنة الثانية. 

ولا تحرئ الأضحية إلا من كيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأها ومعزها 
لقره تال 1 ولكل نجعن كشك إيد قلا انع لق خل خا ردقه 3ل بويك 
الأتعر' 4 © فلا يضحي بغيرها ولو كان أغلى منها كالظبا ولا تحرئ الأضحية إلا 
ما بلغ السن المعتبر شرعًا وهي ستة أشهر في الضأن وسنة في المعز وسنتان في البقر ومس 
سنوات في الإبل فلا يضحي .ما دون ذلك لقول البي يله لا تذبحوا إلا مُسنّة (وهي الثنية) 
إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. 

ولا تحرئ الأضحية إلا .ما كان سليمًا من العيوب الي تمنع من الإجزاء فلا يضحي 
بالعوراء البين عورها وهي الي نتأت عينها العوراء أو انخسفت. ولا بالعرجاء البين ضلعها 
وهي الى لا تستطيع المشي مع السليمة. ولا بالمريضة البين مرضها وهي الي ظهرت آثار 
المرض عليها بحيث يعرف من رآها أنها مريضة من جرب أو حمى أو جروح أو غيرها. ولا 
بالهزيلة الى لا مخ فيها لأن البي يلدٌ سئل ماذا يجتنب من الأضاحي فأشار بيده وقال 
أربع: العرحاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء الى لا 

فقيل للبراء بن عازب 45 راوي هذا الحديث: إن أكره أن يكون في الأذن نقص أو 
في القرن نقص أو في السن نقص فقال البراء: ما كرهت فدَعْه ولا تحرمه على أحد. فهذه 
العيوب الأربعة مانعة من الإحزاء دل على ذلك الحديث وقال به أهل العلم ويلحق بما ما 
كان مثلها أو أشد فلا يضحي بالعمياء ولا .مقطوعة إحدى اليدين أو الرحلين ولا 
بالمبشومة حي يزول الخطر عنها ولا يما أصابها أمر تموت به كابجروحة جرحًا خطيرًا أو 
المنخنقة والمتردية من حبل ونحوها ما أصابما سبب الموت لأن هذه العيوب .معيئ العيوب 


(1) سورة الحج آية: 34. 
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الأربعة الي تمنع من الإحزاء بنص الحديث. فأما العيوب الى دون هذه فإها لا تمنع من 
الإجزاء فتجزئ الأضحية ممقطوعة الأذن أو مشقوقتها مع الكراهة لحديث علي ذه قال: 
! أمرنا رسول الله ليِهُ أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي ,مقابلة ولا مدابرة ولا 
رقاو ولااعر فاق # 117و كل هذه الصفات كقوق :ق"الأذن بوقرئ الأضحية مكسورة 
القرن مع الكراهة لحديث عتبة بن عبد السلمي ‏ أن البي كلو فى عن المستأصلة 
وهي الى ذهب قرفا من أصله وبتجرئ الأضحية ممقطوعة الذنب من الإبل والبقر والمعز مع 
الكراهة قياسًا على مقطوعة الأذن ولأن في بعض ألفاظ حديث علي ذنه : أمرنا رسول 
الله ويه أن لا نضحي ببتراء 

فأما مقطوعة الألية من الضأن فلا تجزئ في الأضحية فإن كانت من نوع لا ألية له من 
أصل الخلقة فلا بأس با. وتحرئ الأضحية مما نشف ضرعها من كبر أو غيره إذا لم تكن 
مريضة مرضًا بينًا وتحزئ الأضحية مما سقطت ثناياها أو انكسرت. وكلما كانت الأضحية 
أكمل في ذاتها وصفاتها وأحسن منظرًا فهي أفضل فاستكملوها واستحسنوها وطيبوا يما 
نفسًا واعلموا أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأنها شعيرة من شعائر الله وليس 
المقصود منها محرد اللحم الذي يؤكل ويفرق بل أهم مقصود فيها ما تتضمنه من تعظيم 
الله كن بالذبح له وذكر اسمه عليها ولقد أصاب الئاس في عهد النبي يلل في سنة من السنين 
مجاعة وقت الأضحى ولم يأمرهم البي كلعٌ بترك الأضحية وصرف ثمنها إلى امحتاحين بل 
أقرهم على الأضاحي وقال لهم: *: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد الثة في بيته شيء 
فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقال البي يلل 


كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان ف الناس جهد فأردت أن تعينوا 


(1) الترمذي الأضاحي (1498) » النسائي الضحايا (4373) » أبو داود الضحايا (2804) » ابن ماحه 
الأضاحي (142 3) ؛ أحمد (108/1) » الدارمي الأضاحي (1951). 
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فيهنا 4 © إرواه البعاري ومسطلع: ولا تذوا ضحاياكم إل بعذ. :انتهاء. ضلدة: العيد 
وحطبتيها فإن ذلك أفضل وأكمل اقتداء بالبي يله فإنه كان يذبح أضحيته بعد الصلاة 
والخطبة. قال جندب بن سفيان البجلي 5ك: (١‏ صَلَّى البي و يوم النحر ثم خطب ثم 
ذبح *# © (رواه البخاري). ولا يجرئ الذبح قبل تمام صلاة العيد لقول البي يع من 
ذبح قبل أن يصلي فليعد مكافها أخرى و واذبحوا ضحاياكم بأنفسكم إن أحسنتم 
الذبح وقولوا بسم الله والله أكبر وسموا من هي له عند ذلك اقتداء بالنبي يله فإن لم تحسنوا 
الذبح فاحضروه فإنه أفضل لكم وأبلغ في تعظيم الله والعناية بشعائره قال الله تعالى: 
9 لحكل أتو جنا نش [بذكزوا القع أله عل ما وزتق تن تويقة الأتفر كإلية 


لْمُحَبِيِينَ © ليث ديق آلنّهُ وَحِلَت فَلُوبَهُمَ م وَآَلصَّبرِينَ عَلَى 


ص 9 


ص 


الأوية كانه أهلترا را 
مآ أَصَايَكمَ وَآلْمُقيمى آلصّلَوة وَعنَا رَرَفْتَهُمَ يُمفِقُونَ ©م 4 ©©. وفقئ الله وإياكم لتعظيم 
شعائره والعمل بشريعته والوفاة عليها إنه حواد كريم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله يي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


(1) البخاري الأضاحي (5249) » مسلم الأضاحي (1974). 

(2) البخاري الجمعة (942) ؛ مسلم الأضاحي (1960) » النسائي الضحايا (4398) » ابن ماجه الأضاحي 
(3152)., أحمد و313/4). 

(3) البخاري الأضاحي (5242) ؛ مسلم الأضاحي (1960) » النسائي الضحايا (4398) » ابن ماجه 
الأضاحي (152 3) »؛ أحمد (313/4). 

(4) سورة الحج الآيتان : 34 » 35. 
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الفرع السادس في الأخلاق والآداب 

الخطبة الأولى في شيء من حقوق الله تعالى وحقوق الخلق 
الحمد لله العليم الخبير القوي العزيز الحكيم خلق كل شيء فأتقنه صنعًا وتقديرً 
وشرع الشرائع فأحكمها عملًا وتنظيمًا فسبحانه من إله عظيم وخالق حكيم وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو يها النجاة من العذاب الأليم والفوز بدار النعيم 
المقيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى يديهم القويم وسلم تسليمًا. 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله لم يخلقكم عبثًا ولن يترككم سدّى 
وإغا خلفتكم طلكية بالعلا وشرع لكى شراقة كاملة ليلو كم أيكي اعم عملا خلفكم 
وسترحعون إليه وشرع لكم الدين وستحاسبون عليه فاستعدوا للقاء ربكم وأعدوا الجواب 
عما سيسألكم يقول الله تعالل: «( فَلَتَسمَلنَ لدت أَزيسل إلبْهز وَلتتق المْرسَلِينَ 2 
تفطخ عَم ييار وكا #اغابيورت ا /اليزة يتين الكق ' كتن تقلت ضيريقة 
” وَمَنْ حَفّتَ مَوَزِينهُه فَأوْلَتِيِكَ الّذِينَ حَسِرُأ أُفَُُم يما كاثوأ 


كاقيها برتو 6 4 


00 
فأعطوا كل ذي حق حقه حى تخرحوا من الدنيا وقد غنمتم الدنيا والآخرة ولا تفرطوا في 
هذه الحقوق فتخسروا الدنيا والآخرة. 


أيها الناس لقد ذكر الله حقوقه وحقوق عباده في كثير من آيات القرآن الكريم وإن 


صد 
دعو 
0 


من أجمع الآيات 2 ذلك قوله تعالى: 0 3 واحيدوا لي و ركو به- شِ 


صره 8 داس # 5 صدور لم ا الا عن ص5 صدرو -ه 3-1 
وَبِأَلْوَلِدَينِ إِحَسَنًا وَبذى القرّئ وَالْيَصَمَى وَالْمَسَكينِ والجار ذى الْقرَئ وَآخَْارٍ 


.9 : 6 سورة الأعراف الآيات من‎ )1(١ 
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الحتي «الطاسي والكني وا الكقييل ونا عاكت انكف إن 7 ا يك ان 
كان عُنْتَالةً فَحُورًا هم »4 20. 

إن أعظم الحقوق عليك هو حق الله تعالى الذي خلقك فسواك. وأمدك بالرزق ورباك 
وسخر كل شيء لمنفعتك ومصلحتك 9 وَسَّخْرَ لَك ما فى آلسّمَوَاتِ وَمَا فى آلْأَرَض جْمِيعًا 
يذ" 4 17 نوها يكو من تعبة فين الله وإن عد عليلق أن اتعيده ولا مقترلكا بيه ينا يأ 
تقوم بكل ما يحبه ويرضاه محبة له وتعظيمًا له وطلبًا لنوابه وخوفًا من عقابه لا تقدم على 
عبادته النفس ولا الولد ولا الأهل ولا المال لأن كل هذا يزول وتبقى عبادته 
« الغانا واتارة يف الخززه الذضيا " (السث الصيعت عد عنة وة 17 


5 3 1 : ا" 2" 
4 202. ولقد فرط كثير من الخلق في عبادة الله فمنهم من عبد الأوثان ومنهم 


2 
| 


من عبد الحاه ومنهم من عبد المال كما قال البي صَفوٌ: تفسن عييد الدينار تس عيك 
ادرفم فسن عبد اللميضةا تسن عيذ التميلة # 27 أفرظ كتير .من النان فى عببة الدئيا 
فشغلته عن طاعة الله وصارت أكبر همه ومبلغ علمه شغلت قلبه عند منامه وشغلت قلبه في 
يقظته وشغلت قلبه عند أكله وشربه وفي مشاه ومجلسه وحى في عبادته وصلاته قلبه 
تقول ها وري بلا كل طارين برقال امخصيلها كا ,ربد ونه الانتعال انام سرت 
يؤثر على عبادة الله ويصرف القلب عن الاتحاه إليه ولم يذكر الله حقوق الرسل في هذه 
الآية لأن حقوقهم من حقوق الله حيث إهم رسله القائمون بإبلاغ وحيه ودينه إلى الخلق 
وبعد ذلك ذكر الله حقوق الوالدين لأن حقهما عليك أعظم حقوق القرابة لأن لما 
عليك من الفضل والإحسان ما ليس لغيرهما من القيام بالمؤونة والتربية والتعب اللجسمي 
(1) سورة النساء آية: 36. 

(2) سورة الحاثية آية: 13. 


(3) سورة الكهف آية: 46. 
(4) البخاري الجهاد والسير (2730) » الترمذي الزهد (23/75) » ابن ماجه الزهد (4136). 
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والفكري من أجل راحتك كما قال تعالى: *؛ وَآَخَفِضٌ لَهُمَا جَتَاحَ اذل مِنَ ألرَّحْمَةٍ 
0 كا و عد ع ع مر 0ه 2 1 : ٠. ٠.‏ 
وَقل رب ايحمهما كما رَبَيَاني صغيرا اي2) # 200 إهما يسهران لتنام ويتعبان لتستريح 
ويجوعان لتشبع ولن يعرف قدر الوالدين إلا من رزق الأولاد. :. جاء رجحل إلى البي كلل 
فقال يا رسول الله إى أشنهى الدهاد ولا أقدر عليه قال عل بقى من والديك أحد قال أم 
قال قابل الله في برها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد . 1 وجاءه آخر 
يستشيره في الجهاد فقال النبى صلى الله وعليه وسلم: ألك والدان قال: نعم قال: الزمهما 
فإن الجنة تحت أرحلهما . وكلما يكون بر الوالدين في الحياة يكون أيضًا بعد الممات 
فقد 1 جاء رجحل إلى البي ويهٌ فقال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به 
بعد موتما قال: نعم الصلاة عليهما والاستغفار لما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة 
١‏ 2 9 53 
الرحم الي لا توصل إلا يمما وإكرام صديقهما 7# '©. وبعد حقوق الوالدين حقوق 
الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم. قال البي يلع من كان يؤمن بالله واليوم 
5 5 3 5 506 . - َ 
الآخر فليصل رحمه * '©. ومن الحقوق حقوق اليتامى وهم الذين مات آباؤهم قبل 
بلوغهم فانكسرت قلوهم بفقد القائم عليهم الموجه لهم فكان من محاسن الإسلام الأمر 
بالإحسان إليهم بالقول والفعل حى يحبر ما يمم من النقص حى قال البي كلع أنا وكافل 
اليتيم في الجنة هكذا وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. ومن الحقوق حقوق المساكين وهم 
الفقراء الذين أسكنهم الفقر وكلما كان المسكين أشد حاحة وأقوى تعففًا كان الإحسان 


إليه أفضل وأولى والساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. ومن الحقوق 


الواحب مراعاتقها حقوق الجحار فإن كان قريبًا فله حقان حق الحوار وحق القرابة وإن كان 


(1) سورة الإسراء آية: 24. 
22 أبو داود الأدب (5142) » ابن ماجحه الأدب (3664). 
(3) البخاري الأدب (5/78//7). 
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أجنبيا لا قرابة بينك وبينه فله حق واحد حق الجحوار ولذلك قال تعالى: #؛ وَآلْجَارٍ ذى 


صدرو 
القن 


سدداصهة صد ذو , 1 8 . 8 8 56 . 
لقَرّى وَاخْجَارٍ آلْجَبْبٍ 4# '2 وقد عظمت السنة حق الحار حت قال البي يَلِعِ: + من كان 
: 0 كن - 2 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 5 


وقال يلِكِ: 1 والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل: يا رسول الله لقد خاب 


بسر حو هذا قال عن اله وان تازه يرف #اليا'ينةا و قد قال كر 4 3 


0 لالد : 5 3 4 
وقال صله: ما زال حبريل يوصيئي بالجار حئ ظننت أنه سيورئه 60 ومن 
الحقوق حقوق الصاحب بالجنب وهو الزوج فعلى كل واحد من الزوجين أن يقوم .راعاة 
حقوق الآخر ويحسن عشرته. ومن الحقوق الوااجب مراعاتها حق ابن السبيل وهو المسافر 
امحتاج فإن المسافر غريب بعيد عن أهله غير معروف بين الناس فحاحته للمساعدة أعظم 
من غيره. ومن الحقوق حقوق المملوكين من آدميين وغيرهم فالواجب على المؤمن مراعاة 
هذه الحقوق الي أمر الله بما ليكون بذلك قائمًا بطاعة الله محسئًا إلى عباد الله. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. إلخ. 


(1) سورة النساء آية: 36. 

(2) البخاري الأدب (5673) » مسلم اللقطة (48) » الترمذي البر والصلة (1967) » أبو داود الأطعمة 
(3748) » ابن ماحه الأدب (3672) » أحمد (385/6) » مالك الجامع (1728) » الدارمي الأطعمة 
(2036). 

(3) مسلم الإعان (46) » أحمد (336/2). 

(4) البخاري الأدب (5668) » مسلم البر والصلة والآداب (2624) » الترمذي البر والصلة (1942) » أبو 
داود الأدب (5151) » ابن ماجه الأدب (36/73) » أحمد (52/6). 
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الخطبة الثانية في أن من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة 

الحمد لله ذي الفضل العظيم والخير الواسع العميم أنعم على عباده بنعم لا تحصى 
ودفع عنهم من النقم ما لا يعد ولا يستقصى وتفضل عليهم بالعمل الصالح وجازاهم عليه 
أفضل الحزاء وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلي الأعلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
الذي وصل بفضل ربه إلى أعلى مكان يصله الورى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن بمداهم اهتدى وسلم تسليمًا. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعرفوا إلى ربكم في الرخاء يعرفكم في الشدة 
تعرفوا إليه بالقيام بطاعته رغبة في ثوابه وبالابتعاد عن معصيته خوفا من عقابه. إن رخخاء 
العيش وطيب الحال من النعم ال تستوجب الشكر على العباد والقيام بطاعة المنعم الجواد 
وإن الإنسان في حال الرحاء يستطيع أن يعمل ما لا بمكنه القيام به في حال الشدة لأنه 
معاق في بدنه وآمن في بلده ومترف في حسده ولكن هذه الأحوال لا تدوم فقد يعقبها 
شدة فيصبح مريضًا بعد العافية وححائفًا بعد الأمن وجائعًا بعد الشبع والترف فإذا كان 
الغيك مععر فا إل بريةق معان الرساء عرفةاللد.ق عمال القدة قلطت يدرو أغاتمعن #بدائادة 
ويسر أموره. قال الله تعالى: 9 وَمَن يَكَقِ آله جل لَه عحْرَجَا (2) وَيَررُقَهُ مِنَ حَيْتُ لا 
تسب وَمَن يَكْقٍ آله جل لَهُد مِن أزه يُسْرًا © 4 03 ولقد ضرب النبي ل لأمته مثلًا 
على ذلك فيما قصه علينا من نبأ *: ثلاثة ممن كانوا قبلنا انطلقوا فآواهم المبيت إلى غار 
فانحدرت صخرة من الحبل فسدت الغار عليهم فقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم من 
هذه الصخخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان 
شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهذًا ولا مانا فنأى بي طلب الشحر يومًا فلم أرح 
عليهما حي ناما فحلبت لهمما غبوقهما فوجدقما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق 
قبلهما أحدًا فلبئثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حى طلع الفجر والصبية 


(1) سورة الطلاق الآيات من 2 : 4. 
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يتضاغون عند قدمي حت استيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخحرة قليلًا. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة 
عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرحال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مي حي 
ألمت يما سنة من السنين أي احتاحت فجاءتئ فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي 
بي وبين نفسها ففعلت حي إذا قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه 
فقمت وانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنّا ما نحن فيه فانفرجحت الصخرة إلا أهم لا 
يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إن استأحرت أجراء وأعطيتهم أحرهم غير 
رجحل واحد ترك أجره وذهب فثمرت له أجره عه كرت ينه الأموال فجاءني بعد حين 
فقال يا عبد الله أذ إل أحري فقلت كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق فهو لك 
من أحرك فقال يا عبد الله لا تستهرئ بي فقلت إن لا أستهزئ بك فأحذه كله واستاقه 
ولم يترك منه شيئًا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وحهك ففرج عنا ما نحن فيه 
قأئل وى اليس او بيو اي ك0 

فالأول من هؤلاء ضرب مثنًا عظيمًا في البر بوالديه بقي طوال الليل والإناء على يده 
لم تطب نفسه أن يشرب منه ولا أن يسقي أولاده وأهله ولا أن ينغص على والديه نومهما 
ح طلع الفجر. وأما الثاني فضرب مثنًا بالهّا في العفة الكاملة حيث تمكن من حصول 
مراده من هذه المرأة الى هي أحب الناس إليه ولكن لما ذكرته بالله تركها وهي أحب 
الناس إليه ولم يأخذ شيئًا ما أعطاها. وأما الثالث فضرب مثنًا في غاية الأمانة والنصح 
حي فى ل[الأنغير جره قبلغ ها بلغ وضلمه إل مناحبه و1 باخ حلن عمله قينا فكان هق 
جزاء هذه الأعمال الصالحة الى تعرفوا يما إلى الله في حال الرخاء أن الله عرفهم في حال 
الشدة فأنقذهم من الحلاك. 


(1) البخاري الإحارة (2152) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2743) » أبو داود البيوع (3387) 
؛ أحمد (116/2). 
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وهذه سنة الله في خلقه إلى يوم القيامة من تعرف إلى ربه في حال الرحاء عرفه في 
حال الشدة كما قال البي وَل تعرف على الله في الرخعاء يعرفك في الشدة يي 00, 

أيها الناس إن الشدائد أنواع منوعة وإن أعظم شدة يقع فيها الإنسان ما يكون من 
شدة الموت عند فراق المألوف واستقبال المخوف فإذا كان العبد ممن تعرف إلى الله في 
حال صحته وحياته عرفه سبحانه في حال شدته عند وفاته فهون الأمر عليه وأحسن له 
الخائقة وانتقل من الدنيا على أحسن حال. وأما إن كان معرضًا عن الله لم يزده الرخاء إلا 
بطرًا وبعدًا عن الله تعالى فحري بأن يكله الله إلى نفسه ويتخلى عنه حال شدائده فتحيط 
ا ل ل ا 


ا 


يَمَسَهُم آلسُوءٌ و هم زنوت وج الله 
خَلِقُ حل سَيَءِ 7 عَلىْ كل شي كيل (2) لم مَقَالِيدُ آلسَّمَوَتِ وَالَرَضٍ/ ليت 
َل وليك هُمُ ألْخَسِرُوت © 4 ©. 

اللهم وفقنا للتعرف إليك والقيام بطاعتك والطف بنا في الشدائد ويسر أمورنا إنك 


ام يق ع 


تعالى: 4 وَيُتَجَى اللَهُ الَذِينَ أَنّقَوَأْ بِمَفَارَتِهِمَ لا ب 


كفرُوأ بعَايتِ أله 


حواد كريم رؤوف رحيم. 


(1) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2516) , أحمد (308/1). 
(2) سورة الزمر الآيات من 61 : 63. 
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الخطبة الثالغة في شيء من سنن الفطرة 

الحمد لله الذي مَنَّ علينا بإكمال الدين وأمرنا باتباع هُدى الأنبياء والمرسلين وحذرنا 
من سبيل المخالفين العاصين وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له يقضي بالحق 
ويحكم بالعدل وهو أحكم الحاكمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المرسلين صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بمداهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا. 

أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالىى واتبعوا نبيكم محمد كَلهُ فإن هديه خير اهدي وسنته 
أقوم السنن وسبيله أهدى السبل اتبعوه في عبادته وأخلاقه لتسعدوا في الدنيا والآخرة 
وتفوزوا بالتجارة الرابحة فإنه ما ترك خيرًا إلا بينه لكم ورغبكم فيه ولا ترك شرًا إلا بينه 
وحذركم عنه ولقد أدرك ذلك أقوام فتبعوه ونَجَوًا وأعرض عن ذلك أقوام خالفوه 
فهلكوا. 

أيها الئاس لقد كان المسلمون خصوضًا في هذه البلاد إلى زمن قريب يتمسكون 
تمسكا تامًا بمدي البي يل في خصال الفطرة الي فطر الله عباده عليها فكانوا يستبقون 
لحاهم ويحفون شواريهم اقتداء برسول الله يه وأصحابه وامتثانًا لأمر نبيهم يه ومن يطع 
الرسول فقد أطاع الله كانوا على ذلك وكانوا يعيبون من خالف هذا الأمر ويهجرونه 
ويرونه مالفا ح دب فيهم داء المخالفة والعصيان في هذا الأمر فتجاسروا على مخالفة 
البي يل في فِعْله وقوله في هذه الفطرة فبدؤوا قلينًا قليلًا يحلقون لحاهم حى فشا ذلك فيهم 
وكثر وانقلبت الحال إلى أن يعاب من يستبقي الحيته فعاد المعروف منكرًا والمنكر معروقا 
وصارت الأمة الإسلامية لا تمثل أمة الإسلام في مظهرها حين ظهور الإسلام وقوة أهله. 

أيها المسلمون ثبيف ق الكباب والسنة أن اللحية من سفن المرسليق الأولين والأخرية 
فهذا هارون كلُِ يقول لموسى وَل ١ه‏ يتوم لا تَأَحْدْ بلحَيّتى ولا 00 00 وهذا 


رسول الله ييِهٌ ثبت عنه أنه كان كث اللحية أي كثيفها وأمر أمته بإعفائها وتوفيرها 


.94 سورة طه آية:‎ )1(١ 
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0 12 ا 5 1 
فقال يلهُ: <4 حالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب *# 27 (رواه البخخاري 
ومسلم). فالمشروع 2 حق الرجل المؤمن بالل ورسوله حم المريد لنجاته يوم القيامة 
وطهارة قلبه وكمال إمانه أن يبادر إلى امتثال أمر رسول الله له ويتوب من حلقها ليكون 
للك مققديًا برسول :اذ كنا مهل ادرو و امدق هن عفاور ة القعاة ولذة النانعة ما يرق 
ارتياحه لحلقها إن كان فيها راحة بأضعاف مضاعفة فإن حلاوة الإبمان لا يعادهها شيء. 
أيها المؤمنون لنتمثل أمر رسول الله يله ولنتبع هديه ولتغلب جانب الهدى على جانب 
الموى و وَمَا كانَ لِمُؤِْنِ وَلَا مُؤْيئَةٍ إِذَا فَصَى أللَهُ ور , شرأةة آم أن يكون ليه اشير بن 


أُمَرهِم - وَمَن يحص اللاونشراة. ند خن خذة كُبِيتًا ©) * 8 وفروا اللحى ولا 
تحلقوها وحفوا الشوارب بقصها ولا تبقوها وإياكم والإصرار على مخالفة رسول الله كل 
فتكونوا من الفاسقين فإن الإصرار على المعصية نقص في الدين وضرر على القلب ورا 
يستهين المرء بالمعصية فتجره إلى معصية أخرى ثم الثانية إلى معصية ثالثة وهكذا حى 


تتراكم عليه المعاصي فيهلك ولذلك حذر الله عباده مخالفة أمر رسوله فقال: 3 فَلَيَحَدَّرِ 


ادن خالفون عن أخرمة أن قيويبة نثنة أو تصوعة حداف اليذ وعم 4 © فحذرهم الله 
بأحد أمرين الفتنة في الدين وهي الضلال والزيغ أو العذاب الأليم. كيف تطيب نفس 
المؤمن بالإصرار على معصية الله ورسوله يعلم أن رسول الله يع يأمر بشيء ثم يخالفه 
ويستمر في هذه المخالفة بتعليلات غير صحيحة إما تأويلات فاسدة وإما استهانة يهذه 
المعصية وتحقير لما ولقد حذر البي يلو أمته من مُحقرات الذنوب وأحبر أن مثلها كمثل 
قوم نزلوا أرضًا فاحتطبوا فجاء كل واحد بعود فاحتمع من ذلك حطب كثير وأحجوا به 


(1) البخاري اللباس (5553) » مسلم الطهارة (259) » الترمذي الأدب (2764) » النسائي الزينة (5046) » 
أبو داود الترحل (4199) , أحمد (118/2). 

(2) سورة الأحزاب آية: 36. 

(3) سورة النور آية: 63. 
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ناوا كييرة بوقال. 1 يق عش اوم الالوي هم وعد ها ماسدية كدي 19 أنه يفول 
هذا هين وهذا هين حت تتراكم عليه الذنوب فتهلكه أيها المسلمون لقد أمر رسول الله عل 
بتغيير الشيب وأمر بتجنب السواد فثبت في صحيح مسلم وغيره أن البي وله قال: 
روات القييي 1 3 اويديوم البيزاك قاذ عيضا بالسبواة شين الر أن نول يب 
اللحية ولا الرحال ولا النساء ولكن غيروه بالحناء والكتم وبلون غير السواد الخالص ولا 
تيفوا الشيب. قإنه تور المسلع ما مخ مسلء يشيب.شيبة ي. الإسلام إلا كعب. الله له قن 


حسنة ورفعه يما درحة وحط عنه يها خطيئة. 


أعوذ بالله من الشيطان الرحيم «9 أتَبعُوأ مآ أنزل إِلَيكم من رَيْكُمْ ولا تَتْبِعُوأْ مِن 


5 


و عا سرس ك2 وك ا ا ا ل 3( 2 ب . 5 
دوتهةفه اوليَاءَ قليلا ما تذكرون لق 2 5 وفعي الله وإياكم لإإخلاص النية وإصلاح 


العمل ورزقنا إعانًا نقوى به على مخالفة الحوى واتباع الهدى إنه جواد كريم. 


(1) أحمد (331/5). 
(2) الترمذي اللباس (1752) » أحمد (499/2). 
(3) سورة الأعراف آية: 3. 


637 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


الخطبة الرابعة في جمل من الآداب 

الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لمكارم الأحلاق وهداهم لما فيه فلاحهم 
وسعادتهم في الدنيا ويوم التلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم 
الخلاق وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وتأدبوا بما أدبكم الله به على لسان رسوله وليوٌ فإن 
الله بعنه ليتمم مكارم الأخلاق فتممها بقوله وفِعْله وترك الأمة على طريق بيضاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك مرتاب. إن الآداب الي شرعها الله على لسان رسوله هليْهِ آداب شاملة عامة 
آداب في الأكل والشرب وآداب في اللباس والنوم وآداب في معاملة الناس وآداب في كل 
شيء. أما الآداب في الأكل والشرب فقد عَلَّم رسول الله و أمته أن يقولوا عند الأكل 
والشرب باسم الله وأخبر أن من لم يسم الله شاركه الشيطان في أكله وشربه وأمرهم أن 
يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين وماهم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال وقال: 


إن الشيظان ياكل يشماله ويشرب نيال كن الا وأمر الآكل مع غيره أن يأكل ثما 


يليه وقال: ‏ إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة 


2 وأما اللباس فالسنة فيه أن يبدأ عند اللبس باليمين فيدحل يده 


ييف علبي 
اليميخ قبل اليسرئ ورحله اليميئ في التعال والسراويل قبل اليسرى وأما عند الخلع فيبداً 
بالسرق قبل 'البعئ :150 الس سلا وين اليصيت الله لقي وواقه ]ياد حرم كير متخو ل مق 


ولا قوة ورغب البى يله أمته في لباس الثوب الحميل فال 2 إن الله جميل يحب 


(1) مسلم الأشربة (2020) » الترمذي الأطعمة (1800) » أبو داود الأطعمة (3/776) » أحمد (8/2) » مالك 
الجامع (1712) » الدارمي الأطعمة (2030). 
(2) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2734) » الترمذي الأطعمة (18516) » أحمد (100/3). 
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الحمال 4 ”». وحرم على ذكور أمته لباس الحرير والذهب وأن يكون لبس الرجل نازلا 
عن كعبيه وقال: «( ما أسفل من الكعبين ففي النار 44 © وقال: «( ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته 
بلخلف. الكاذب. 4 ©. .وآما النوم فالسنة فيه أن ينام على امنب الأعن وأن ينام على 
طهارة ويذكر الله حى يغلبه النوم ويقرأ آية الكرسي فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من 
الله حافظ ولا يقربه شيطان حى يصبح. 1 وكان يل إذا استيقظ من منامه يقول: الحمد 


4ش 


لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور . وقال: 1 إذا استيقظ أحدكم من نومه 


فليقل الحمد لله الذي رد على روحى وعافاق في حسدي وأذن لي بذكره # ©. 
وأما الآداب في معاملة الناس فقد جاء يع بأكملها فحث على حسن الخلق 


وقال: ل أكمل المؤمنين إكانًا أحسنهم لقا # ©) 


. وقال: 5؛ لا تحقرن من المعروف 
شيئا ولو أن تلقى أحاك بوجه طلق /: 7 وأمر بكل ما يجلب المودة والحبة بين المؤمنين 


وجعل في ذلك أجرًا وخيرًا فقال يلهُ: ذ! والله لا تدحلوا الجنة حي تؤمنوا ولا تؤمنوا حي 


(1) مسلم الإبجان (91) » الترمذي البر والصلة (1999) , أحمد (399/1). 

(2) البخاري اللباس (5450) » النسائي الزينة (5330) , أحمد (410/2). 

(3) مسلم الإبمان (106) » الترمذي البيوع (1211) » النسائي الزكاة (2563) » أبو داود اللباس (408/77) » 
ابن ماحه التجارات (2208) » أحمد (162/5) » الدارمي البيوع (2605). 

(4) البخاري الدعوات (5955) » الترمذي الدعوات (3417) » أبو داود الأدب (5049) » ابن ماجه الدعاء 
(3880) » أحمد (387/5) » الدارمي الاستئذان (2686). 

(5) الترمذي الدعوات (3401). 

(6) الترمذي الرضاع (1162) » أحمد (250/2) » الدارمي الرقاق (2792). 

(7) مسلم البر والصلة والآداب (2626) » الترمذي الأطعمة (1833). 
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1 
) 0 وقال: إِكِ 


تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم 
أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام 4 ©. وأمر بالصدق في كل شيء وقال: 9 إن 
الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرحل يصدق ويتحرى الصدق 


ا ,0 3 
عنيق يكنب عند الله صديقا 4 20 


وخملت الآداب الإسلامية كل شيء حي الرحل عندما يريد أن يقضي حاحة بول أو 
غائط فقد جعل له آدابًا فعندما يريد الدخول إلى محل قضاء الحاجة يقول باسم الله أعوذ 
بالله من الخبث والخبائث ويقدم رجله اليسرى وإذا خرج قدم رجله اليمئى وقال غفرانك 
الحمد لله الذي أذهب عين الأذى وعافاني. ومن الآداب الإسلامية أن يستعمل الإنسان 
يده اليمئ عند الأخذ والعطاء فيأحذ بيمينه ويعطي بيمينه ولا يستعمل اليسار إلا عند 
الحاجة. 

فاتقوا الله أيها المسلمون وتأدبوا بما بلغكم من الآداب الإسلامية لترتقوا إلى الكمال 
الخلقي والتعاملي وتفوزوا بخير الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم 12 يُرِيدُ لله 
ا نك اأذيق. .ين اللكم ويثرت عارك . لل 

يدُ أن يَعُوب عَلَيكُم وَيُرِيدُ الذيت يَتَبِعُونَ الشبوت أن تِيلُوأ ميلا عَظِيمَا © يُريدُ لَه 
أن مقف عَدَكُم وَخُلقَ الإِنسَنُ صَعِيقًا © 4 ©. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. إلخ. 


(1) مسلم الإمان (54) » الترمذي الاستئذان والآداب (2688) » أبو داود الأدب (5193) » ابن ماجه المقدمة 
(68) » أحمد (391/2). 

(2) الترمذي الاستئذان والآداب (2694) » أبو داود الأدب (5197) » أحمد (269/5). 

(3) مسلم البر والصلة والآداب (2607) » الترمذي البر والصلة (1971) » أبو داود الأدب (4989) , أحمد 
(432/1). 

(4) سورة النساء الآيات من 26 : 28. 
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الخطبة الخامسة في بر الوالدين 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لآ شريك له و أشهد أن عسذاعيده ورسولهصك الله غليه وعلى الناو يدانه ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. 
أما بعد: أيها الئاس اتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب الله عليكم من حقه وحقوق 
عباده ألا وإن أعظم حقوق العباد عليكم حق الوالدين وحق الأقارب فقد جعل الله ذلك 


في المرتبة الى تلي حق الله المتضمن لحقه وحق رسوله فقال تعالى: 95 © وَاَعَبُدُوأ له و 
لد ا يعر و قيرع رس ع ع وليف ف ال و ا ل كي او 
تُشركوأ به- سَيَا وَيِآلوَاِدَينٍ إِحَسًَا وَيذِى القرّى 4 ' ' وقال تعالى: « وَوَصّيَا آلإفسنَ 
ِوَلِدَيْهِ #4 © وبين العلة في ذلك إغراء للأولاد وحثا هم على الاعتناء يبمذه الوصية فقال: 


32 
4. 


«( له أده وَهَنَا ع وَهَنِ #4 © أي ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة في الحمل 
وعند الولادة ثم في حضنه في حجرها وإرضاعه قبل انفصاله فقال تعالى: 7 وَفِصَلْهُ فى 
عَامَيْنِ أن أَمَكُرْ لى وَلِوَلِدَيِكَ إِلَ آلْمَصِيرٌ ج 4# © ولقد جعل الي كَل بر الوالدين 
مقدمًا على الجهاد في سبيل الله. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ذه قال: 

سألت البي ييهٌ أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال 


2 


5 2 75 5 ب 5 08 3 
بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله : 20. وفي صحيح مسلم أن 4 رجلا 


(1) سورة النساء آية: 36. 

(2) سورة لقمان آية: 14. 

(3) سورة لقمان آية: 14. 

(4) سورة لقمان آية: 14. 

(5) البخاري مواقيت الصلاة (504) » مسلم الإيمان (85) » الترمذي البر والصلة (1898) » النسائي المواقيت 
(610) » أحمد (439/1) » الدارمي الصلاة (1225). 
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أتى البي ويد فقال أبايعك على الحجرة والجهاد أبتغي الأحر من الله قال فهل من والديك 
أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال فارجع إلى 


0 وقي حديث إسناده حيد أن : رجهلا قال يا رسول 


والديك فأحسن صحبتهما 
الله إن أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه قال: هل بقي من والديك أحد قال نعم أمي قال قابل 
الله في برها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد :. وقد أوصى الله تعالى بصحبة 
المعروف للوالدين في الدنيا وإن كانا كافرين بل وإن كان يأمران ولدهما المسلم أن يكفر 
بالله لكن لا يطيعهما في الكفر فقال تعالى: 8[ وَإن جَهَدَاَكَ 4 © أي بذلا جهدههما 
5 5 5 5 
عَنَ أن شُشَرِلك بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلمُ قَلَا تَطِعَهُمًَا وَصَاحِبّهُمَا فى آلدُّنَيَا مَعْرُوقا 
وبع سبل مَنَ أكاب إِلَ ' # ©. وف الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة وكان أبو بكر قد طلقها في الجاهلية فقدمت 
على ابنتها أسماء في المدينة بعد صلح الحديبية قالت أسماء فاستفتيت رسول الله لله فقلت: 
يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أي راغبة في أن تصلها ابنتها أسماء بشيء 
أفأصل أمي يا رسول الله قال نعم صلي أمك 6 
أيها المسلمون إن بر الوالدين يكون ببذل المعروف والإحسان إليهما بالقول والفعل 
والمال أما الإحسان بالقول فأن تخاطبهما باللين واللطف مستصحبًا كل لفظ طيب يدل 
على اللين والتكريم وأما الإحسان بالفعل فأن تخدمهما ببدنك ما استطعت من قضاء 


(1) البخاري الجهاد والسير (2842) » مسلم البر والصلة والآداب (2549) » الترمذي الجهاد (1671) » 
النسائي الجهاد (103 3) » أبو داود الجهاد (2528) » ابن ماجه الجهاد (2782) » أحمد (164/2). 

(2) سورة لقمان آية: 15. 

39) سورة لقمان آية: 15. 

(4) البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (24/77) » مسلم الزكاة (1003) » أبو داود الزكاة (1668) » 
أحمد (355/6). 
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الحوائج والمساعدة على شؤوهما وتيسير أمورهما وطاعتهما ف غير ما يضرك في دينك أو 
دنياك والله أعلم يما يضرك في ذلك فلا تفت نفسك في شيء لا يضرك بأنه يضرك ثم 
تعصهما في ذلك. وأما الإحسان بالمال فأن تبذل لمما من مالك كل ما يحتاحان إليه طيبة 
به نفسك منشرحًا به صدرك غير متبع له .منة ولا أذى بل تبذله وأنت ترى أن المنة هما في 
ذلك في قبوله والانتفاع به. 

وإن بر الوالدين كما يكون في حياقهما يكون أيضًا بعد مماقما فقد أتى رحل من بي 
سلمة إلى البي وليعِ فقال :18 يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما قال 
نعم الصلاة عليهما يعيئ الدعاء لمما والاستغفار لما وإنفاذ عهدهما أي وصيتهما من 
بعدهما وصلة الرحم الي لا توصل إلا يمما وإكرام صديقهما 4 ”2 (رواه أبو داود). الله 
أكبر ما أعظم بر الوالدين وأشمله حى إكرام صديقهما وصلته من برهما. وف صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يسير في طريق مكة راكيًا 
على حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة فمر به أعرابي فقال أنت فلان بن 
فلان قال بلى فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا وأعطاه عمامة كانت عليه وقال اشدد بما 
رأسك فقالوا لابن عمر غفر الله لك أعطيته حمارًا كنت تروح عليه وعمامة تشد يما 


رأسك فقال ابن عمر إن هذا كان صديقا لعمر وإن سمعت رسول الله ييه يقول « إن 


ع ع وس ع 2 

أيها المسلمون هذا بيان متزلة البر وعظيم مرتبته أما آثاره فهي الفواب الحزيل في 
الآحرة والحزاء .كثله في الدنيا فإن من بر بوالديه بر به أولاده. وتفريج الكربات ففي 
الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 1 في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت 
)1١‏ أبو داود الأدب (5142) » ابن ماجه الأدب (3664). 


(2) مسلم البر والصلة والآداب (2552) » الترمذي البر والصلة (1903) » أبو داود الأدب (5143) » أحمد 
(91/2). 
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إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم صحرة فسدته عليهم فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح 
أعمالهم أن يفرج عنهم فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا 
أغبق قبلهما أعنا ولا مانا فنائ بي طلب الشحر يومًا فلم أرّح عليهما خن ثانا فحلبت 
غبوقهما فوجدقما نائمين فلبئت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حى برق الفجر 
فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجحهك ففرج عنًا ما نحن فيه 
من هذه الصخرة فانفرحت قليلًا وتوسل صاحباه بصالح من أعمالهما فانفرحت كلها 
وخرجوا يمشون /: 27. وإن في بر الوالدين سعة الرزق وطول العمر وحسن الخائمة فعن 


ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه 4 ©. (إسناده حيد) وبر الوالدين أعلى 
صلة الرحم لأنهم أقرب الناس إليك رحمًا. 

أيها المسلمون إنه لا يليق بعاقل مؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره الحميدة في 
الدنيا والآخرة ثم يعرض عنه ولا يقوم به أو يقوم بالعقوق والقطيعة فلقد فى الله تعالل عن 
عقوق الوالدين في أعظم حال يشق على الولد برهما فيها فقال تعالى: *9 إِما يَبَلْعَنَّ 
غَنْدَك الكر اتذهنا أذ كلاهنا ذل تفن نمآ انق وذ يننا ول لبن وذ 
كريمًا (2 وَآَحَفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ اذل مِنَ أَلرّحْمَةٍ وَقل رب أَرَحَنَهُمَا كما رَبَيَانِ 
صَغيرًا 29م #*# 27 ففي حال بلوغ الوالدين الكبر يكون الضعف البدن والعقلي منهما 
ورما وصلا إلى أرذل العمر الذي هو سبب للضحر والملل منهما وفي حال كهذه فى الله 
الولد أن يتضجر أقل تضجر من والديه وأمره أن يقول لهما قولا كرا وأن يخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة فيخاطبهما مخاطبة من يستصغر نفسه أمامهما ويعاملهما معاملة 
(1) البخاري البيوع (2102) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2743) » أحمد (116/2). 


(2) أحمد (143/1). 
(3) سورة الإسراء الآيتان : 23 » 24. 
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ادم الذي ذل آمام سيده رحهة يما وإتعنانا إلبيما رودغو الما بالرتغرة كما رتحاة 
في صغره ووقت حاجته فربياه صغيرًً. 

إن على المؤمن أن يقوم ببر والديه وأن لا ينسى إحساهما إليه حين كان صغيرًا لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا وأمه تسهر اللياليي من أحل نومه وترهق بدفها من أجل راحته 
وأبوه يجوب الفيافي ويتعب فكره وعقله وحسمه من أجل حصوله على معاشه والإنفاق 
عليه ولكل منهما بر بحزاء عمله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة 5ه أن رجنًا قال ١‏ يا 
رسول الله من أحق الناس بحسن صحبيّ قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال 
أمك قال ث من قال بوك #4 0 


وفقنا الله جميعًا لبر أمهاتنا وآبائنا ورزقنا في ذلك الاخلاص وحسن القصد والسداد 


إنه حواد كريم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله يي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 


.)391/2( البحاري الأدب (5626) 34 مسلم البر والصلة والآداب (22548) أحمد‎ )1١ 
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الخطبة السادسة 4 صلة 00 
ل 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعظم الناس قدرًا وأرفعهم ذكرًا صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين قاموا بالحق وكانوا به أحرى وعلى التابعين لحم بإحسان وسلم تسليمًا. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وصلوا ما أمر الله به أن يوصل من حقوقه وحقوق 
عباده صلوا أرحامكم والأرحام والأنساب هم الأقارب وليسوا - كما يفهم بعض الناس 
- أقارب الزوج أو الزوحة هم الأصهار فأقارب زوج المرأة أصهار لما وليسوا أنسابًا للها 
ولا أرحامًا وأقارب زوجة المرء أصهار له وليسوا أرحامًا له ولا أنسابًا إنما الأرحام 
والأنساب هم أقارب الإنسان نفسه كأمه وأبيه وابنه وابنته وكل من كان من بينه وبينه 
صلة من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل ابنه أو من قبل ابنته. 

صلوا أرحامكم بالزيارات والهدايا والنفقات صلوهم بالعطف والحنان ولين الجانب 
ذكرىق حستة وأحر كبير إها سبب لدخول الجنة وضلة الله للعبد. في الدنيا والآخرة اقرووا 


ساس وود دل ل حو موقي ند اا ل د عمد له 
الي مع © دين يَصِ لون ما امر الله به ان يوصل وخشوّرت ركم وحنافون سُوءَ الجيساب 
34 


ع م د سنال االو متو رحا مو مد لم فد انقو قرو ا 4 قو نتم فم ون و د 
2 والذِين صبروا ابَتِعْاءَ وَحِهِ رَبِمَ واقاموا الصّلوة وانفقوا مما رَرْقِسَهِمَ سِيرّا وَعلانِيّة 


1 شعتم قول الله تعالى: إِمنا يكذ أولوأ الالبب» 2 الَذِينَ يُوفونَ بِعَهْدٍ آللَهِ وَل يسشية 


00 
| 


وكذرئووت بالسة السَيّعَة 


9 


ير 2 20 ا ص 2 رن - 5ه 17 ان ا ير 
اكيت هم عقبى الدار 20 جنندت عدن يدخلوها ومن صَلحَ 
م بن قر 000 00 فيه ع م 2د 0 507 عدر برهتي رسعرر 0 
من ءَاباييم وَازواجهم وَدَرَيتهِم وَالملتيكة يدخلون علهم مِن كل باب 2 سلدم عليك بِمَا 
1 ع ع 


صَبْرم م فَبِعَمَ عُقِبى آلدّار جع 4 ©). وفي الصحيحين عن أبي ب الأنصاري نه أن 


رحلا قال ط يا يسول الله اشرق با يعتلة ابلدة ووافدق عن الثاز قال الفى 4 لتزد 


(1) سورة الرعد الآيات من 19 : 24. 
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وفق أو قال: لقد هدي كيف قلت فأعاد الرحل فقال البي يِل تعبد الله ولا تشرك به شيئًا 
وتقيم الصلاة وتؤتٍ الزكاة وتصل ذا رحمك فلما أدبر قال البي كله إن تمسك .ما أمرته به 
دخخل اللحنة 6 20. 

صلة الرحم سبب لطول العمر وكثرة الرزق قال البي وَل *: من سره أن يبسط له 
في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه ‏ "© (متفق عليه). وقال ول: ١‏ إن الله تعالى 
خلق الخلق حى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال 
اله نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك 


لك [(ك 


وقال ول !1 الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلنئٍ وصله الله ومن قطعي 
قطعه الله #4 © (متفق عليه). ولقد بين رسول الله يل أن صلة الرحم أعظم أجرًا من 
العتق ففي الصحيحين عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أكما قالت: 1 يا رسول الله 
أشعرت أن أعتقت وليديّ قال أوفعلت قالت نعم قال أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان 
أعظم 
أيها الناس إن بعض الناس لا يصل أقاربه إلا إذا وصلوه وهذا في الحقيقة ليس بصلة 
فإنه مكافأة إذ إن المروءة والفطرة السليمة تقتضي مكافأة من أحسن إليك قريبًا كان أم 


بعيذًا يقول الني 5د ظط ليس الواصل بلمكافن ولكن الواصل إذا مُق رحمه 


(52, ! 


عع 


حرك 


(1) البخاري الزكاة (1332) » مسلم الإبمان (13) » النسائي الصلاة (468) » أحمد (417/5). 

(2) البخاري الأدب (5639) » الترمذي البر والصلة (1979) » أحمد (374/2). 

(3) البخاري الأدب (5641) » مسلم البر والصلة والآداب (2554) » أحمد (330/2). 

(4) البخاري الأدب (5643) » مسلم البر والصلة والآداب (2555) » أحمد (62/6). 

(5) البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2452) » مسلم الزكاة (999) » أبو داود الزكاة (1690) » 
أحمد (332/6). 
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وصلها * © (متفق عليه) فصِلُوا أرحامكم وإِن قطعوكم وستكون العاقبة لكم عليهم 
فقد حاء رجل إلى البي كلل فقال: 1 يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن 
" ويسيعوك إل والحلم غليهم وضهلوت غلي ققال إن كنت كما قلف فكانها تسفهم 
امل ه آي الرهاذ الخخار + ولا يزال مغل من الله ظهير عليهم أي معين عليه ها دمت 
على كلك أن 7 وروا مسا 

واحذروا أيها المؤمنين من قطيعة الرحم فا سبب للعنة الله وعقابه يقول الله 
أ 


كك: 8 فَهَل عَسَيْثْمَ إن تَوَليمَ أن تُفْسِدُوا فى الأرض وَتُقَطِعُوَا أَرْحَامَكُمْ (2) أُولنيك 


لّذِينَ لَعَنَهُمْ للَّهُ فَأْصَمَّعْرْ وَأَعَمَىّ أَبَصَرَهُمَ * 5 ويقول تعالى: ؛ وَالَذِينَ يَنَقَضُونَ 


9 


ع 5 


مَرَ آله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الأض 
أُولتِيِكَ لَهُمُ آللَمتَدُ وَهُمَ سوَهْ آلدّار © 4 ©. وقد تكفل الله سبحانه للرحم بأن يقطع 
من قطعها حي رضيت بذلك وأعلنته فهي متعلقة بالعرش تقول من قطعئ قطعه الله. وعن 
حبير بن مطعم ذه أن البي كلِهُ قال لا يدحل الحنة قاطع يعي قاطع 
رحم 7 ريق عليد: 

وأعظم القطيعة قطيعة الوالدين ثم من كان أقرب فأقرب من القرابة ولهذا قال البي وَلِ: 


ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ثلاث مرات قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق 


(1) البخاري الأدب (5645) » الترمذي البر والصلة (1908) » أبو داود الزكاة (1697) » أحمد (193/2). 

(2) مسلم البر والصلة والآداب (2558) » أحمد (412/2). 

(3) سورة محمد الآيتان : 22 » 23. 

(4) سورة الرعد آية: 25. 

(5) البخاري الأدب (5638) » مسلم البر والصلة والآداب (2556) » الترمذي البر والصلة (©1909) » أبو 
داود الزكاة (1696) » أحمد (83/4). 
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الوالدين 4 © سبحان الله ما أعظم عقوق الوالدين ما أشد إثمه إنه يلي الإشراك بالله تعالى 
إن عقوق الوالدين قطع برهما والإحسان إليهما وأعظم من ذلك أن يتبع قطع البر 
والإحسان بالإساءة والعدوان سواء بطريق مباشر أم غير مباشر ففي الصحيحين عن عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما أن اللبي وله قال * من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا 
رسول الله وهل يشتم الرحل والديه قال نعم يسب أبا الرحل فيسب أباه ويسب أمه 
. استبعد الصحابة رضي الله عنهم أن يشتم الرحل والديه مباشرة ولعمر 
الك انه لبعد أنه ينافي المروءة والذوق السليم فبيّن البي يله أن ذلك قد لا يكون قياشرة 
ولكن يكون عن طريق التسبب بأن يشتم الرحل والدي شخص فيقابله بالمثل ويشتم 


والديه. وعن علي بن أبي طالب 5ه قال: حدثئ رسول الله هله بأربع كلمات: : لعن 


2 3 : 


الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثًا لعن الله من غير منار 
الأرع 9 (رواه مسلم). 

فيا عباد الله يا من آمنوا بالله ورسوله انظروا في حالكم انظروا في أقاربكم هل قمتم با 
يجب لهم عليكم من صلة هل أُلَكُم لهم الجانب هل أطلقتم الوجوه لهم وهل شرحتم 
الصدور عند لقائهم هل قمتم بما يحب لحم من محبة وتكريم واحترام هل زرتموهم في 
صحتهم توددًا وهل عدتموهم في مرضهم احتفاء وسؤانًا هل بذلتم ما يحب بذله لحم من 
نفقة وسداد حاجة فلننظر. 

إن من الناس من لا ينظر إلى والديه اللذين أنبحباه وربياه إلا نظرة احتقار وسخرية 


(1) البخاري الشهادات (2511) » مسلم الإبمان (87) » الترمذي تفسير القرآن (3019) » أحمد (37/5). 

(2) البخاري الأدب (5628) », مسلم الإيمان (90) », الترمذي البر والصلة (1902) » أبو داود الأدب 
(5141)., أحمد (216/2). 

(3) مسلم الأضاحي (1978) » النسائي الضحايا (4422) , أحمد (118/1). 
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ببطء وتثاقل ولا يفضي إليهما بسر ولا أمر مهم قد حرم نفسه لذة البر وعاقبته الحميدة. 
وإن من الناس من لا ينظر إلى أقاربه نظرة قريب لقريبه ولا يعاملهم معاملة تليق يهم 
يخاصمهم في أقل الأمور ويعاديهم في أتفه الأشياء ولا يقوم بوااجب الصلة لا في الكلام 
ولا في الفعال ولا في بذل المال تحده مثريًا وأقاربه محاويج فلا يقوم بصلتهم بل قد يكونون 
ممن تحب نفقتهم عليه لعجزهم عن التكسب وقدرته على الإنفاق عليهم فلا ينفق وقد قال 
أهل العلم كل من يرث شخصًا من أقاربه فإنه تحب عليه نفقته إذا كان محتاجًا عاحرًا عن 
التكسب وكان الوارث قادرًا على الإنفاق لأن الله تعالى يقول 9 وَعَل ألْوَارثِ مِثَّلُ 
لِك 4 217 أي مثل ما على الوالد من الإنفاق فمن بخل بما يجب عليه من هذا الإنفاق 
فهو آثم مُحاسّب عليه يوم القيامة سواء طلبه المستحق منه أما استحيا وسكت. 

عباد الله اتقوا الله تعالى وصِلوا أرحامكم واحذروا من قطيعتهم واستحضروا دائمًا ما 
أعد الله تعالى للواصلين من الغواب وللقاطعين من العقاب واستغفروا الله إنه هو الغفور 


رحني 


(1) سورة البقرة آية: 233. 
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الخطبة السابعة في الحث على الصدق 
وقصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم 

امه اله الذي أمر بالصدق جميع المؤمنين ورفع ذكر الصادقين بين العالمين وأهان 
الكاذيين ووضع ذكرهم في الأسفلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكم 
العذل املك الحق المبيق. وأشهك أن مدا عيدة ورشوله أفضل الضادقيق: ضاكى. الله عليه 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا. 

أما بعد: أيها الئاس اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين اصدقوا مع الله واصدقوا مع 
عباد الله :1 فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الحنة وما يزال الرحل يصدق 
ويتحرى الصدق حىّ يكتب عند الله صديقًا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرحل يكذب ويتحرى الكذب حى يكتب 
مي م 3 

أيها المسلمون إن الصدق بجميع أنواعه محمود إن الصادق محبوب إلى الله وإلى الخلق 
إن الله يرفع ذكره ويزيد أحره وإن أبين دليل على ذلك ما يحصل من ثناء الناس على 
الصادقين في حياهم وبعد مماتهم أحبارهم مقبولة وأمانتهم موثوقة قد أفلح الصادقون 
وحاب الكاذبون. 

هذا كعب بن مالك ذه صدق الله ورسوله فرفع الله ذكره وأنزل في شأنه قرآنًا يتلى 
إلى يوم القيامة : تخلف ذه عن غزوة تبوك فلم يخرج مع البي كلم بلا عذر فلما رحع 
البي يليد جاء المتخلفون من أهل النفاق يعتذرون كذبًا فيعذرهم ويكل سرائرهم إلى الله ثم 
جاء كعب فتبسم البي وليِهُ في وجهه تبسم المغضب وقال له ما خلفك فقال والله لقد 


علمت لو حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عن ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن 


(1) مسلم البر والصلة والآداب (2607) » الترمذي البر والصلة (1971) » أبو داود الأدب (4989) ؛ أحمد 
(432/1). 
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حدثتك بصدق تحد على فيه إني لأرجحو عقبى ذلك من الله كِبْكَ والله ما كان لي من عذر 
قال النبي يليد أما هذا فقد صدق فقم حي يقضي الله فيك وكان معه رجلان من المؤمنين 
لنا ح تنكرت لي في نفسي الأرض ولقد كنت أطوف في الأسواق فما يكلمئ أحد وآن 
رسول الله يله وهو ف محلسه بعد الصلاة فأسلم عليه وأقول في نفسي أحرك شفتيه برد 
السلام علي أم لا حي إذا طال ذلك على من هجر المسلمين تسلقت حائط أبي قتادة وهو 
ابن عمى وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت يا أيا قنادة 
أتشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله فسكت فأعدت عليه فسكت ثم أعدت 
فسكت فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت فبينما أنا أمشي في أسواق المدينة 
إذا بنبطي معه كتاب من ملك غسان فيه: أما بعد» فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالْحَقٌ 
بنا نواسك أي بحعلك مثلنا فقلت وهذا من البلاء فقصدت به التنور فسجرته به وصدق 
كعب إن هذا من البلاء والامتحان ولكن الإبمان الراسخ في قلب كعب والصدق الثابت 
في عقيدته منعاه أن يستجيب لهذه الدعوة المغرية الى حاءت في وقت مناسب لولا تثبيت 
الله لكعب بن مالك على أنه ه كان في ذلك الوقت في أعز شبابه ابن ثلاث وثلاثين سنة 
قال كعب فلما مضت أربعون ليلة إذا برسول رسول الله يل يأتيئ يقول إن رسول الله يِل 
يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال اعتزلها ولا تقربهما فقلت لامرأتي 
الحقي بأهلك فكون عندهم حي يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء فلبثنا عشر ليال حى 
كمل لنا خمسون ليلة فبينما أنا جالس على ظهر بيت من بيوتنا على الحال الي ذكر الله 
قد ضاقت على نفسي وضاقت علي الأرض هما رحبت سمعت صارعًا على جبل سلع 
يقول بأعلى صوته أبشر يا كعب بن مالك فخررت ساجذا لله عرفت أن الله قد جاء 
بالفرج بالتوبة علينا وانطلقت أقصد رسول الله وليكِ وتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنئون بتوبة 
الله حي دخلت المسجد فسلمت على البي وليِهُ والناس حوله فقال وهو يبرق وجهه من 
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الله قال من عند الله قلت يا رسول الله إنما بحاي الله بالصدق وإن من توب أن لا أحدث 
إلا صدقا ما بقيت فوالله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله يله إلى يومى هذا 
ع عن 5 + 1 
وإني لأرحو أن يحفظئ الله فيما بقي 7 (2. 
أيها المسلمون هذه والله الغبطة والنعمة والفائدة الكبيرة انظروا إلى هؤلاء الثلاثة الذين 
صدقوا فاديهقم الله بهذا الهمجر من رسوله وأصحابه وانظروا إل هذا الإيمان التام من 
الصحابة هجروا أقاريهم وبئ عمهم امتثانا لأمر رسول الله يلخ حي إذا ضاقت الحال 
وتراكمت الكربات جاء الفرج من الله فتاب عليهم وأعلنت توبتهم في كتاب الله تتلوها 
الأمة إلى يوم القيامة أما الذين نافقوا وكذبوا فأنزل الله فيهم 7 سَيحَلفُونَ أله لَحُد 
اف عن م واه 2 8 0 ل 7 0 
إذا انقلبّتمّ إلَيهم لتعرضوأ عَبكم فأعرضوا عَبَكم إ رجس وَمَأْوَلهِمَ جَهَنمٌ جَرَاءٌ 
ذه لدم 9 5 
يما كائوا يكسبوت 20 محلفونَ لكم لِتَرَضَوَا عَنهُمَ فإن ترْضَوَأ عَنْمُمَ فرت 


1 


2 
حم 
د 

3 
5 
8 
ْ 
3 
4 


3 
أيها المسلمون اعتبروا هذه الآيات وانظروا ما تختارون لأنفسكم فلن يرضى المؤمن إلا 
أن يكون من الصادقين المتقين. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. إلخ. 


(1) البخاري المغازي (4156) » مسلم التوبة (2769) » أحمد (390/6). 
(2) سورة التوبة الآيتان : 95 , 96. 
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الخطبة الثامنة في التحذير من الكذب 

الحمد لله مستحق الحمد وأهله يحزي الصادقين بصدقهم من رحمته وفضله ويجازي 
الكاذيين فيعاقبهم إن شاء بحكمته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في 
حكبه وأشيد أن عسذا عيذه وزسوله أنضا. خلقه صلل الله عليه وعلى آله وصحيه ومن 
تبعه في هديه وسلم تسليمًا. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين ف عبادة الله ومع الصادقين في 
غياة الله :انقو ١‏ الله تعالل فى غيااته يدوه عتلضين له قير غرائين ق غبادته ولا مسمعنة 
امتثلوا أمره طلبًا للقرب منه والحصول على ثوابه اجتنبوا نميه خحوفا من البعد عنه والوقوع 
في عقابه لا تبتغوا في عبادته أن يراكم الناس أو يسمعوكم فيمدحوكم عليها فإن الله أغى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عهذًا أشرك فيه معه غيره تركه وشركه. اصدقوا البى ع 
في اتباعه ظاهرًا وباطنًا غير مقصرين في سنته ولا زائدين عليها اصدقوا الناس في معاملتهم 
أحبروهم بالواقع فيما تخبروفهم به وبينوا لهم الحقيقة فيما تعاملوئمم به ذلك هو الصدق 
الذي أمركم الله به ورسوله يقول الله تعالى: 98 يَأجا لي َامَنُو تقو الله وَكُوتُوأ مَعَ 
لصَّدِقِرت © 4 1١‏ ويقول البي ي: (١‏ عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر 
وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرحل يصدق ويتحرى الصدق حى يكتب عند الله 
مني د 131 القن رذن رسيول اله للق هذا لديف أن العدف شاه سادق مري: 
أما غاية الصدق فهي البر والخير ثم الجنة وأما مرتبة الصادق فهي الصديقية وهي المرتبة الي 


تلي مرتبة النبوة 98 وَمَن يُطِع الله والرّسُولَ فَأولَتِيكَ مَعَْ الَذِينَ تم اللّهُ عَلَهّم مِنَ ايحن 


(1) سورة التوبة آية: 119. 
(2) مسلم البر والصلة والآداب (2607) » الترمذي البر والصلة (1971) » أبو داود الأدب (4989) ؛ أحمد 
(432/1). 
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و 1( 
وَالصَديقِينَ َالشْبَدَآء والكطلعية” يق ُوَْتِيكَ رَفِيقًا ج # *“. وإن الصادق لعتبر بين 


4 


الناس في حياته 0" ومعاملته وموضع ثناء حسن وترحم 
عليه بعد وفاته. 

واحذروا أيها المسلمون من الكذب احذروا من الكذب في عبادة الله لا تعبدوا الله 
رياء وسمعة وحداعًا ونفاقا واحذروا من الكذب في اتباع رسول الله لا تبتدعوا ف شريعته 
ولا تخالفوه في هديه واحذروا من الكذب مع الناس لا تخبروهم بخلاف الواقع ولا 
تعاملوهم بخلاف الحقيقة. إن المؤمن لا يمكن أن يكذب لأن الكذب من خصال المنافقين 


0 


ا 1 ل ات اق حير 2( ذو مهو 
«( وَللَهُ يَسْمَدُ إن آلْمُتَفِقِينَ لَكَذْبُوَ 2 # '' - 18 فى قلويهم مَرض فَرَادَهُمْ الله 


0 وَلَهُمَ عَذَابٌ أَلِيئ بمَا كَانُوأ يكذبُون هم # 27 - 98 إِنْمَا يَفْترى الْكَذب الّذِين 
2 2 20 و صه 5 4 
لا يُؤيئُونَ بَايَتِ اللَّهِ وَأوْلتبك هم ألكّذبُوت © # '. إن المؤمن لا يمكن أن 


يكذب لأنه يؤمن بآيات الله يؤمن برسوله يؤمن بقول البي يَِ: :1 إن الكذب يهدي إلى 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرحل يكذب ويتحرى الكذب حن يكتب 
عند الله كذابًا # © ما أقبح غاية الكذب وما أسفل مرتبة الكاذب الكذب يفضي إلى 
الفجور وهو الميل والانحراف عن الصراط السوي ثم إلى النار ويا ويل أهل النار والكاذب 
سافل لأنه مكتوب عند الله كذابًا ويئس هذا الوصف لمن اتصف به إن الإنسان لينفر أن 
يقال له.بين الئاس يا كذاب فكيق يقر أن يكتب عند خالقه كذابًا وإن الكاذب غحذور في 
حياته لا يوثق به في خبر ولا معاملة وإنه لموضع الثناء القبيح بعد وفاته ولقد قرن الله تعالى 
(1) سورة النساء آية: 69. 
(2) سورة المنافقون آية: 1. 
(3) سورة البقرة آية: 10. 
(4) سورة النحل آية: 105. 


(5) البخاري الأدب (5743) » مسلم البر والصلة والآداب (2607) » الترمذي البر والصلة (1971) » أبو 
داود الأدب (4989) » ابن ماحه المقدمة (46) , أحمد (432/1) » الدارمي الرقاق (2715). 
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الكذب بعبادة الأوثان فقال تعالى: «9 فَآَجَتَيْبُوا لَجس الانس اخو كدت 
لور وج 4# ”© فهل بعد ذلك سبيل إلى أن يتخذ المؤمن الكذب مطية لسلوكه أو منهجًا 
لحياته لقد كان الكفار في كفرهم وأهل الجاهلية في جاهليتهم لا يمتطون الكذب ولا 
يتخذونه منهجًا لحياتهم أو بلوغ مآريهم هذا أبو سفيان ذهب قبل أن يسلم في ركب من 
قريش تحار إلى الشام فلما مع يمم هرقل ملك الروم بعث إليهم ليسألهم عن البي وله قال 
أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذبًا لكذبت عنه أو عليه هكذا أيها 
المؤمنون الكفار في كفرهم وأهل الجاهلية في جاهليتهم يترفعون عن الكذب ويستحيون 
من أن يؤثر عليهم وينسب إليهم فكيف بكم أنتم أيها المؤمنون وقد حباكم الله تعالى يمذا 
الدين الكامل الذي يأمركم بالصدق ويرغبكم فيه ويبين لكم نتائجه وثمراته الطيبة 
وينهاكم عن الكذب ويحذ ركم منه ويبين لكم نتائجه وثمراته الخبيثة إن أبا سفيان في حال 
كفره تتره أن يوصف بالكذب ولو مرة واحدة مع أنه كان يرى أن له مصلحة في كذبه 
عما يخبر به عن رسول الله ول وإن بعض المنخدعين من هذه الأمة ليستمرئ الكذب ويفيّ 
نفسه بحله إما لتهاون بالكذب وإما لاعتقاد فاسد يظن أن الكذب لا يحرم إلا إذا تضمن 
أكل مال وإما لطمع مادي يتمتع به في دنياه وإما لتقليد أعمى لا هداية فيه وكل ذلك 
حداع لنفسه وتضليل لفكره فالتهاون بالكذب عنوان الرذيلة فالكذبة الواحدة تخرق 
السياج الحائل بينك وبين الكذب حنى لا يبقى دونه حائل فالكذب كغيره من المعاصي 
تستوحش منه النفس المطمئنة الراضية المرضية فإذا وقعت فيه مرة هان عليها شأنه ثم تقع 
منه ثانيا فيهون عليها أكثر حى يصبح كأنه سجية وطبيعة فيكذب ويتحرى الكذب حي 
يُكتّب عند الله كذابًا. 

والكذب حرام وإن لم يكن فيه أكل لال الغير بالباطل إذ لم يكن في كتاب الله تعالى 
ولا في سنة رسوله هليه أن تحرعه مشروط بذلك ولكنه إذا تضمن أكل مال بالباطل كان 


.30 سورة الحج آية:‎ )1١ 
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أعظم حرمًا وأشد عقوبة فعن عبد الله بن عمرو بن العاص (١‏ أن البي يله عد الكبائر 
وفيها اليمين الغموس قيل وما اليمين الغموس قال الي يقتطع يما مال امرئ مسلم هو فيها 
كاذب وروا فسلي, وقال ول : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجحب 
الك له الدار وسترع عليه ابي فقال. رحدل وين كان خينا يني قال وين كان قعييًا عن 
أراف 4 0 ورواه الغد ومسل 

إن بعض الناس يكذب ليضحك به القوم فيألف ذلك لما يرى من ضحك الناس 
ويستمر على عمله فيهون عليه وقد جاء في الحديث 7 ويل للذي يحدث فيكذب 
ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له 4: © (أحرجه الثلاثة وإسناده قوي). 

وإن بعض الناس يكذب على الصبيان لأنهم لا يوجهون إليه النقد ولكنه في الحقيقة 
أوقع نفسه في الكذب وفتح لهم باب التهاون به والتربي عليه وعن عبد الله بن عامر ذه 


أن 5 أمه دعته فقالت تعالى أعطك فقال الى يليِهٌ ما أردت أن تعطيه قالت تمرًا فتقال لها 


24 
- 


7 5200 0 85 4 00 
رسول الله كلِّ أما إنك لو م تعطه شيئا لكتبت عليه كذبة 7؟ إرواه أبو داود 


والبيهقي). 
فاتق الله أيها المسلم اتق الله في نفسك واتق الله في مجتمعك واتق الله في دينك ألم تعلم 


أن الدين يظهر ف أهله فإذا كان مظهر الأمة الإسلامية مظهر كذب وتقليد أعمى وأكل 


مال الغير بغير حق فأين المظهر الإسلامى أرأيت إذا ظهر المسلمون يُذا المظهر المشين أفلا 


(1) البخاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (6522) » الترمذي تفسير القرآن (3021) », النسائي تحريم الدم 
(4011) » الدارمي الديات (2360). 

(2) مسلم الإبمان (137) » النسائي آداب القضاة (5419) » ابن ماجه الأحكام (2324) , أحمد (260/5) »2 
مالك الأقضية (1435) » الدارمي البيوع (2603). 

(3) الترمذي الزهد (2315) » أبو داود الأدب (4990) » الدارمي الاستئذان (2702). 

(4) أبو داود الأدب (4991) ؛ أحهد (44/7/3). 
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يكونون سببًا للتنفير عن دين الإسلام أله ييكوتون افويشة لأراذل الأنام إن أعدائهم 
ليسخرون بهم ويضحكون إذا رأوهم على تلك الحال كذب في المقال وحيانة في الأمانة 
وغدر في العهد وفجور في الخصومة وإن أعدائهم ليفخرون عليهم إذا رأوهم يقلدوهم 
حى في رذائل الأخلاق الى يحذرهم الإسلام منها فعجبًا وأسفًا لأمثال هؤلاء القوم الذين 
ألبسوا أنفسهم ما تعروا به أمام أعدائهم واتبعوا سبيل الحالكين وابتعدوا عن سبيل الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء واهدنا لأحسن الأخلاق 
والأعمال وحبب إلينا الإبمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا 
من ال راشديق. 


اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الخطبة التاسعة في التحذير من زلات اللسان 

الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علمًا وهو على كل شيء شهيد أحاط علمه بالظاهر 
والخفي والقريب والبعيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد فهو 
الولي الحميد وأشهد أن محمدًا رسول الله وعبده أفضل العبيد صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم في هديهم الرشيد وسلم تسليمًا. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واحفظوا ألسنتكم فإن حصائد اللسان هلاك 
الإنسان فعن معاذ بن جبل نه قال قلت: ‏ يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة أو 
يباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا 
تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال يل ألا أدلك 
على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل 
في جوف الليل - يعن تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ثم تلا و تَتَجَاقَ جُنُوبُهُم عن 
لْمَضَاجِع 0 كم حي بلغ 0 يحعلون * 2 ثم قال كلٌ ألا أخحبرك برأس الأمر 
وعسوده وكروة سنامه قلت. بلى يا رسول الله قال رآس الآمر الإسلام وعموذه الصلاة 
وذورة سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال لِك ألا أخبرك مملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول 
الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاحذون بما نتكلم به فقال 
تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس ف النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم 

أيها الناس إن حصائد اللسان هي أقواله المحرمة وهي أنواع كثيرة منها ما يوصل إلى 
الكفر ومنها دون ذلك فالاستهزاء بالله ودينه وكتابه ورسله وآياته وعباده الصالحين فيما 
فعلوا من عبادة ريهم كل هذا كفر بالله ومخرج عن الإبمان وهو من حصائد اللسان. 
(1) سورة السجدة آية: 16. 
(2) سورة السجدة آية: 17. 
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والكذب والغيبة والنميمة والفحش والسب واللعن والقذف كل هذا من حصائد اللسان. 
وق الحديث 9 إن الله ليبغض الفاحش البذيء يي 0 

أيها الناس لقد شاع في كثير من الناس أخلاق سيئة من حصائد اللسان فكثير من 
الناس لا يبالون بالكذب ولا يهتمون به ولم يَحْذروا من قول البي كَلِ: :1 إن الكذب 
يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرحل يكذب ويتحرى الكذب 
دن يكن عبن الل ويا و 42 عفر من النائن بيطنوة ظبوكا #اكية فيسيكينا ف الناش 
من غير مبالاة بما ورمما كانت تسيء إلى أحد من المسلمين وتشوه معته وليس لما حقيقة 
فيبوء بإثم الكذب وإثم العدوان على أحيه المسلم ويخشى أن يكون ممن قال فيهم البي وَل 
أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بما سبعين خريفا في النار. وني صحيح 
البخاري عن سمرة بن جندب ‏ في رؤيا البي يلد وأتاه ملكان فمروا على رجحل مستلق 
على قفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد فإذا هو يأني أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه 
ومنخره وعينيه إلى قفاه ثم يفعل بالشق الآخر كذلك فما يفرغ منه حي يعود الجانب 
الأول ضحيحًا فيرجع إليه فيشرشره كما فعل في المرة الأولى فقال الملكان للبي كَل هذا 
كذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حت تبلغ الآفاق فيصنع به هكذا إلى يوم 
002 

هؤلاء الذين ينقلون للناس ما يفكرون به من أوهام لا حقيقة لما رمما يكون في 
كلامهم إلقناء للعداوة والبغضاء بين المسلمين فيتفكك امجتمع وتتفرق الجماعة من أجل 


أمور وهمية وظنون كاذبة. كثير من الناس ينقلون الكلام عنه غيرهم بمجرد الإشاعات 


(1) الترمذي البر والصلة (2002). 

(2) البخاري الأدب (5743) » مسلم البر والصلة والآداب (2607) » الترمذي البر والصلة (1971) » أبو 
داود الأدب (4989) » ابن ماجه المقدمة (46) » أحمد (432/1) » الدارمي الرقاق (2715). 

(3) البخاري التعبير (6640) » أحمد (9/5). 
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وزعا ل مه عن هذ الشل لويعدته كلل أضل له أو خرنا أو عيذ أو مطوصًا 
والمؤمن العاقل هو الذي يتثبت في الأخبار ويتحرى في نقلها حين لا ينقل إِنا ولا كذيًا 
وف الحديث الصحيح عن البي يلِةُ : أن الرحل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها أي ما 
يتثبت ولا يعلم هل هي خير أو شر صدق أو كذب يزل ها في النار أبعد ثما بين المشرق 
والمغرب *4 0). وف الحديث عن البي يل أنه قال: (١‏ كفى بالمرء لا وف رواية كذبًا أن 
يحدث بكل ما سمع 4 © فيا أيها المسلمون احفظوا ألسنتكم لا تطلقوا عنافها فتهلككم 
إذا أردتم الكلام في شيء فتذكروا قول الله تعالى: 3 ما يَلفِظُ مِن قَوَلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ 
عَتِيدٌ (2) 4 © وقوله ولد ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت * © واعلموا أنكم محاسبون على كل كلمة تخرج من أفواهكم فما جوابكم 
يوم القيامة إذا سئلتم ألم تتكلم بكذا وكذا فمن أين وحدت ذلك وكيف تكلمت ولح 
تتبين الأمر. أيها المسلم لا تطلق لسانك بالقول بحرد ظن توهمته أو خبر سمعته فلعلك أن 
يكون ظنك كاذيًا ولعل الخبر أن يكون كاذبًا وحيعد تكون حماسرًا حماقيًا. أعوة بالله من 
الشيطان الرجيم [١‏ يتما الَذِينَ َامَنُوا أَتّقُوأ أله وَقُولُوا قَوَلةً سَدِيدَا (2) يُصَلحَ لَكُمَ 


ار 5 - 5 
أَعَمَطر © ”' إلى آحر السورة. 


(1) البخاري الرقاق (6112) » مسلم الزهد والرقائق (2988) » الترمذي الزهد (14 23) » أحمد (334/2) 
؛ مالك الجامع (18549). 

(2) مسلم مقدمة (5) » أبو داود الأدب (4992). 

(3) سورة ق آية: 18. 

(4) البخاري الأدب (5672) » مسلم الإيعان (47) » الترمذي الطلاق (1188) » أحمد (267/2) » الدارمي 
النكاح (2222). 

(5) سورة الأحزاب الآيتان : 70 2 71. 
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بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وحماني وإياكم من الزلل في الأقوال والأفعال إنه 

جواد كرم. 
الخطبة العاشرة في التحذير من الغيبة والنميمة 

الحمد لله جعل المؤمنين إخوة يتعاونون بينهم على البر والتقوى ويحترم كل واحد 
مدي الكجر اق ديه وقالة وغرطه. 1 نكل لشي على المطلو عرض )و 15 كنا قال 
ذلك النبي المصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله الحبى صلى الله عليه وعلى آله وأضحايه أفل الب والوقاع 
وعلى التابعين لهم بإحسان ما تتابع القطر والندى وسلم تسليمًا. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واحترموا حقوق إخوانكم المسلمين وذبوا عن 
إعراضهم كما تذبون عن دمائهم وأموالهم. 

أيها المسلمون لقد شاع بين كثير من المسلمين داءان عظيمان لكن السلامة منهما 
بسيرة على عن يسرهنا اللي يها" السلووة فشا فنا دا الغينة رداك العميمة آم الخيية 
فهي ذكر الإنسان الغائب .ما يكره أن يذكر فيه من عمل أو صفة فإن كثيرًا من الناس 
صار همه في احالس أن يأكل لحم فلان وفلان. فلان فيه كذا وفيه كذا ومع ذلك لو 
فتشت لرأيته هو أكثر الناس عيبا وأسوأهم لقا وأضعفهم أمانة وإن مثل هذا الرجل 
يكون مشؤومًا على نفسه ومشؤومًا على حلسائه لأن جلساءه إذا لم ينكروا عليه صاروا 
شركاء له في الإثم وإن لم يقولوا شيئًا. 

أيها المسلمون لقد صور الله الإنسان الذي يغتاب إخوانه المسلمين بأبشع صورة مثله 
يمن يأكل لحم أحيه ميئًا ويكفي قبحًا أن يجلس الإنسان على حيفة أحيه يقطع من لحمه 


ع 


ويأكله 


(1) مسلم البر والصلة والآداب (2564) ٠»‏ أحمد (2/77/2). 
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أيها المسلمون إن الواحب عليكم إذا سمعتم من يغتاب إخحوانه من المسلمين أن تمنعوه 
وتذبوا عن أعراض إخوانكم ألستم لو رأيتم أحدًا قائمًا على حجنازة رجحل من المسلمين 
يأكل لحمه؛ ألستم تقومون عليه جميعًا وتنكرون عليه. إن الغيبة كذلك تمامًا كما قال الله 
تعالى: 3 ولا يَعتَب بَعَضْكُم بَعْضًا ' لنب أَحَدْكُرْ أن يَأَكُلَ لحم أحيد مَيْنَ 
َكَرمَئُمُوة 4 ”). ولا يبعد أن يعاقب من يغتاب إخوانه يوم القيامة فيقربون إليه بصورة 
أموات ويرغم على الأكل منهم كما روي في ذلك حديث عن البي كلل ولقد 0 مر 
النبي كه ليلة المعراج بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال مَنْ 
هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم 4 © وقال 
عليه الصلاة والسلام: *: يا معشر من آمن بلسانه ولح يدخل الإبمان قلبه لا تغتابوا 
المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من يتبع عوراقهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته 
يفضحه ف بيته يعبئ ولو كان ف بيته © 

أيها المسلمون إن كثيرًا من أهل الغِيبة إذا نُْصحوا قالوا نحن لا نكذب عليه هو يعمل 
كذا ولقد 7 قبل للبي يَلْهٌ أرأيت إن كان في أحي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد يهنّه 4 ©) فبيّن لأمته يله أن الغيبة أن تعيب أمحاك بها 
فيه أما إذا غبته .مما ليس فيه فإن ذلك جامع لمفدستين البهتان والغِيبة. ولقد نص الإمام 
أحمد بن حنبل وفقهاء مذهبه على أن الغيبة من كبائر الذنوب فاحذر أيها المسلم منها 
واشتغل بعيبك عن عيب غيرك وفتش نفسك هل أنت سال فربما تعيب الناس وأنت 
(1) سورة الحجرات آية: 12. 
(2) أبو داود الأدب (48/78). 
(3) أبو داود الأدب (4880) . أهد (424/4). 


(4) مسلم البر والصلة والآداب (2589) » الترمذي البر والصلة (1934) » أبو داود الأدب (4874) »؛ أحمد 
(458/2) » الدارمي الرقاق (2714). 
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أكثرهم عيبًا وإن كنت صادقًا في قولك مخلصًا في نصحك فوجدت في أحيك عيبا فإن 
الواحب عليك أن تتصل به وتناصحه. هذا هو مقتضى الإاحوة الإانية والطريقة 
الإسلامية. 

أما الداء الثاني الذي انتشر بين بعض الناس فهو داء النميمة وهي أن ينقل الكلام بين 
الناس فيذهب إلى الشخص ويقول قال فيك فلان كذا وكذا لقصد الإفساد وإلقاء العداوة 
والبغضاء بين المسلمين وهذه هي النميمة الى هي من كبائر الذنوب ومن أسباب عذاب 
القبر وعذاب النار قال البي يل (١‏ لا يدحل الحنة تَمّام 4 2©7, ( ومر بقبرين فقال إنهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق تركه عليهما أما أحدهما فكان لا يستبرئ من 
البول وأما الآخخر فكان يشي بالنميمة 4 ©. أيها المسلمون إن الواحب على من نقل إليه 
أحد أن فلان يقول فيه كذا أن ينكر عليه وينهاه عن ذلك وليحذر منه فإن من نقل إليك 
كلام الناس فيك نقل عنك ما لم تقله قال الله تعالى 1 وَل تُطِعَ كُلّ حَلاف مَهِينِ © 

وفقئٍ الله وإياكم لمحاسن الأخلاق وصالح الأعمال وجَنّبَنا مساوئ الأخلاق ومنكرات 
الأعمال وهدانا صراطه المستقيم إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 


(1) البخاري الأدب (5709) » مسلم الإبمان (105) » الترمذي البر والصلة (2026) » أبو داود الأدب 
4871١‏ » أحمد (391/5). 

(2) البخاري الوضوء (215) » مسلم الطهارة (292) » الترمذي الطهارة (70) » النسائي الجنائز (2068) » 
أبو داود الطهارة (20) ؛ ابن ماجه الطهارة وسننها (347) , أحمد (225/1) » الدارمي الطهارة (739). 

(3) سورة القلم الآيتان : 10 » 11. 
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الخطبة الحادية عشرة في الحث على الأُلْقَةَ بين المسلمين والمودة 

الحمد لله الذي جعل المؤمنين أخوة في الإبمان فكانوا في شد بعضهم بعضًا وتعاوفهم 
كالبنيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله أفضل الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لمهم بإحسان وسلم 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم أخوه في دين الله وأن هذه الإحوة 
أقوى من كل رابطة وصلة فيوم القيامة لا أنساب بينكم ولكن الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين فنمّوا أيها المسلمون هذه الاخوة وقووا تلك الرابطة بفعل الأسباب 
الي شرعها الله لكم ورسوله اغرسوا في قلوبكم المودة والمحبة للمؤمنين فأوثق عُرَى الإيمان 
الحب في الله والبغض في الله ومن أحب ف الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى ف الله 
فإنما تنال ولاية الله بذلك. أيها المسلمون إن الأمة لا تكون أمة واحدة ولا يحصل لما قوة 
ولا عزة حى ترتبط بالروابط الدينية حى تكون كما وصفها نبيها وليه بقوله المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضًا. لقد أرست الشريعة أسس تلك الروابط والأواصر فشرع الله 
ورسوله للأمة ما يؤلف بينها ويقوي وحدتها ويحفظ كرامتها وعزتها ويجلب المودة وامحبة. 

شرع للأمة أن يسلم بعضهم على بعض عند ملاقاته فالسلام يغرس امحبة ويقوي 
الإيمان ويدحل الحنة قال ييه والله لا تدحلوا الجنة حي تؤمنوا ولا تؤمنوا حب تحابوا أفلا 
أخب ركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وخير الناس من بدأهم بالسلام فإذا 
لقي أحدكم أعاه المسلم فليقل السلام عليكم وليرد عليه أخوه بيجواب يسمعه فيقول 
وعليكم السلام ولا يكفي أن يقول أهلًا وسهلًا أو كلمة نحوها حي يقول وعليكم السلام 
ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم لأن ذلك يوجب الكراهة والبغضاء والتفرق إلا أن 
يكون مجاهرًا .معصية ويكون في هجره فائدة تردعه عن المعصية فالهجر بمتزلة الدواء إن 


كان نافعًا بإزالة المعصية أو تخفيفها كان مطلوبًا وإلا فلا. قال البي وَل: + لا يحل 
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ا ع ا 2 5 - ف 5 5 1 
للمسلم أن يهجر أحاه فوق دلاث فمن هجر فوق تالكية شيابة دحل النار 0 
وقال يلهِ: *: تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس فيغفر الله في ذلك اليوم لكل 
افريخ لا يشرك بالل شيعا إلا امروا كانت بينه ويين أعيه شسداء فيقول اتركوا هذين حي 


زلحا 2( 


وشرع للأمة أن يعود بعضهم بعضًا إذا مرض فعيادة المرضى حلب المودة وترقق القلب 
وتزيد في الإبمان والثواب فمن عاد مريضًا ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممشاك» ومن 
عاد أخحاه المسلم لم يزل في حي الجنة حي يرحع وينبغي لمن عاد المريض أن لا يطيل 
الجلوس عنده إلا إذا كان يرغب ذلك وينبغي أن يذكرة يا أعد الله للصابرين من الثواب 
وما في المصائب من تكفير السيئات وأن لكل كربة فرحة ويفتح له باب التوبة والمخروج 
من حقوق الناس واغتنام الوقت بالذكر والقراءة والاستغفار وغيرها مما يقرب إلى الله 
ويرشده إلى ما يلزمه من الوضوء إن قدر عليه أو التيمم وكيف يصلي فإن كثيرًا من 
المرضى يجهلون كثيرًا من أحكام الطهارة والصلاة ولا يحقرن اخدى شام عكر 
المريض وإرشاده فإن المريض قد رقت نفسه وحشع قلبه فهو إلى قبول الحق والتوحيه 


3 


كريب. 
أ بالتاصلات بين النا كد علوي لو ع امف 12 و اموه ارسق" و رم 
وأمر بالإصلاح بين الناس 18 إنمَا الْمُؤْينُونَ إِحْوَةٌ فَأَصَلحُوا بَيْنَ أحويكر # 


(1) مسلم البر والصلة والآداب (2562) » أبو داود الأدب (4914) , أحمد (392/2). 

(2) مسلم البر والصلة والآداب (2565) » الترمذي البر والصلة (2023) » أبو داود الأدب (4916) » ابن 
ماجه الصيام (1740) , أحمد (268/2) , مالك الجامع (1686). 

(3) سورة الحجرات آية: 10. 
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د 1 . عن ع د 5 8 2 
عَظِيمًا هم # ©©2. وني الحديث عن البي وله أنه قال: 95 تعدل بين اثنين صدقة *# ©. 


إن الإصلاح بين الناس رأب للصدع ولم للشعث وإصلاح للمجتمع كله وثواب عظيم لمن 
ابتغى به وه الله إن الموفق إذا رأى بين اثنين عداوة وتباعذا سعى: بينهما في إزالة تلك 
العداوة والتباعد حى يكونا صديقين متقاربين. 

وأمر باجحتماع المسلمين على كلمة الحق والتشاور بينهم في أمورهم حى تتم الأمور 
وتنجح على الوجه الأكمل فإن الآراء إذا احجتمعت مع الفهم والدراية وحسن النية تحقق 
الخير ووال القر ياذن اها 

أيها المسلمون إن القاعدة الأصيلة بين المسلمين أن يسعوا في كل أمر يؤلف بين قلوهم 
ويجمع كلمتهم ويوحد رأيهم وأن ينابذوا كل ما يضاد ذلك ومن أحل ذلك حرم على 
المسلمين أن يهجر بعضهم بعضا إلا لمصلحة شرعية وإنك لترى بعض المسلمين حريصا 
على الخير وجادا في فعله لكن غره الشيطان في هجر أخيه المسلم من أجل أغراض 
شخصية ومصلحة دنيوية ولم يعلم أن الإسلام الذي من الله به عليه أسمى وأعلى من أن 
تؤثر الأغراض الشخصية أو المصالح الدنيوية في الصلة بين أفراده وحرم على المسلمين أن 
يوقع العداوة بينهم بالنميمة ويسعى في الإفساد يأت إلى شخص فيقول له قال فيك فلان 
كذا وكذا فيلقي العداوة بينهما ول يعلم أنه بنميمته هذه أصبح من المفسدين في الأرض 
المتعرضين لعقوبة الله فقد مر البي وليه بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما 


8 1 8 3 :1 3 0 12 
أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان بمشي بالنميمة 4 0©. وقال وَل 


.1 14 سورة النساء آية:‎ )1(١ 

(2) البخاري الجهاد والسير (2827) » مسلم الزكاة (1009) » أحمد (316/2). 

(3) البخاري الوضوء (215) » مسلم الطهارة (292) » الترمذي الطهارة (70) » النسائي الجنائز (2068) » 
أبو داود الطهارة (20) » ابن ماجه الطهارة وسننها (347) » أحمد (225/1) » الدارمي الطهارة (739). 
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58 1 9 لصي 2 2 ا اق 0-5 
لا يدحل الحنة نمام 60 0 تالقوأ اللَهَ وأصلحوأ ذات بييكم و 
ا قت - رز مه > جه 2 
وَرَسولهه إن كنتم مُؤٌمِيِين () 4 1 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) البخاري الأدب (5709) » مسلم الإيمان (105) » الترمذي البر والصلة (2026) » أبو داود الأدب 
(4871). أحمد (391/5). 
(2) سورة الأنفال آية: 1. 
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الخطبة الثانية عشرة في شيء من مفاسد الزنا 

الحمد لله الذي أوضح لعباده طرق الحداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية وأنزل 
كتابًا يشتمل على العلم والدراية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة 
والولأية وأشيد أن مدا عيده ورسوله الذي أيد الله يه الدين وتصيرة. بالكماية صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليمًا. 

أن .بعلة أيه الناس - اتقوا الله تعالى. وتديروا كتابة “وتفهدموا لعانيه وضتقوا أخيارة 
واعلموا ها فيه«( كتدب أَرَلسَهُ إَيّكَ مُبَرَكُ لَْدَيرُوَا ايب وَلكَدَكرَ لوا الألبب رق 4 © إن 
كتاب الله لم يتزل للتبرك بتلاوته ولا لطلب الأحر بتلك التلاوة بل هذا جزاء مما نزل من أجله 
إنما الأهم أنه نزل كما سمعتم كلام متزله سبحانه وتعالى لتتدبروا آياته بالتفهم والتفكير 
والعلم ثم تتذكروا بالموعظة .ما فيها من أحكام رشيدة وحكم بالغة فكم من قارئ للقرآن 
والقرآن صم له يوم القيامة. يقول البي يع (١‏ والقرآن حجة لك أو عليك 4 © فهما 
أمران لا ثالث لما إما أن يكون القرآن حجة لك يحاج دونك حت تبلغ به الجنة وذلك 
حين تعمل به تصديقا وتطبيقا وإما أن يكون حجة عليك حينما تعرض عنه ولا تعمل به. 

أيها المسلمون إن من أحكام القرآن وهدايته الحث على التمسك بالأخلاق الفاضلة 
والآداب العالية والزجر عما يخل بالشرف والعفاف ومن أجل ذلك حرم الزنا وأخبر أنه 
فاحشة يستفحشه كل ذي فطرة قويمة وعقل سليم وحذر منه بعقوبة الدنيا والآحرة عقوبة 
الدنيا بالحد جلد مئة وتغريب عام أي تسفير عن البلد لمن كان غير متزوج والرجحم 
بالحجارة إلى الموت لمن كان قد تزوج إن جربمة تؤدي إلى القتل حريمة بالغة تعبر عن كون 
مرتكبها غير صال للبقاء في امختمع فهو حرثومة فاسدة يحب القضاء عليها حىّ لا تفسد 
امجتمع كله. 
(1) سورة ص آية: 29. 


(2) مسلم الطهارة (223) » الترمذي الدعوات (3517) » ابن ماجه الطهارة وسننها (280) » أحمد 
(344/5 2 الدارمي الطهارة (653). 
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وأما عقوبة الزنا في 0 فقد قال الله تعالى 3 د اتيت 1 0 


7 معو ب 1 
لله للقي ماس "ون لَه غَفُودًا دحِيمًا © # 207 
وف صحيح البخاري *: أن البي كللِةُ رأى في المنام ثقبا مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله 
واسع فيه لغط وأصوات فاطلع فيه فإذا فيه رحال ونساء عراة يأتيهم لهب من أسفل منهم 
037 ب 97 2 8 21 
فسأل عنهم فقيل له هم الزناة والزواني 0 وقال عَلة: لا يزني الراق حين يزن 
وهو مؤمن 4: © (متفق عليه). وقال: :1 إذا زى الرحل خرج منه الإبمان فكان عليه 
كالظلة فإذا أقلع أي تاب رجع إليه الإبمان : © (رواه أبو داود). وقال إذا ظهر الزنا 
والربا في قرية أحلوا بأنفسهم عذاب الله (رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد). 
أيها المسلمون إن الزنا بالإضافة إلى هذه العقوبات فيه مفاسد عظيمة يفسد القلب 
والفكر ويوجب الذل والعار ويضيع النسل ويخلط الأنساب وينشر الأمراض التناسلية فهو 
فساد في الدين والدنيا والفرد والمجتمع ومن ثم جاءت الآية الكريعة بالنهي عن قربانه فقال 
تعالى: 0 3 تقريواً ألزِق ‏ نهد كان فلحشّة 1 0 2 م 4 © والنهي عن قربانه 
لل ا 0 تمدع نكا نفسنا 
جنسيًا أعن سواء كان تمتعه بالنظر ونحوه مجحرد راحة نفسية أو لأحل التمتع الجنسي 
(1) سورة الفرقان الآيات من 68 : 70. 
(2) البخاري الجنائز (1320) » أحمد (9/5). 
(3) البخاري المظالم والغصب (2343) », مسلم الإيمان (57) » الترمذي الإبمان (262.5) » النسائي الأشربة 
(5659) » أبو داود السنة (4689) » ابن ماجه الفتن (3936) », أحمد (386/2) » الدارمي الأشربة 
(2106). 


04 أبو داود السنة (4690). 
(5) سورة الإسراء آية: 32. 
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والشهوة فكل ذلك حرام ولا يجوز في غير الزوجة قال الله تعالى: 1 وَآلَذِينَ هُمَ لِفْرُوجِهِمَ 
حَفِطُونَ © إِلا عن أز َوَحهِمَ أَوَ ما مَلَكْتَ أَيَمَدْهمَ فَإِبَُّمَ غَيَرُ مأُويرت 29 فَمَنِ أبَتَى وَرَآء 
ذَّلِكَ فَأُوَْتِيِكَ هُمُ آلْعَادُونَ © 4 7. 

أيها الناس إن كثيرًا من ذوي النفوس السافلة والإرادات الضعيفة غلبتهم نفوسهم حى 
أطلقوا لما العنان في التمتع بالنظر إلى النساء فأصبحوا أسرى لأهوائهم المنحرفة حي 
صدّهم ذلك عن ذكر الله وعن مصالحهم فصار همهم التجول في الأسواق لغير غرض ولا 
حاجة سوى مطاردة أهوائهم الي لا ينالون من ورائها إلا اهم يا الكاذبة لعب 


السيطاة. عترم جع الى إل مهار كه الرياك. 1 لوانت للقي 7 نبل 


أيها الناس إن على المجحتمع أن يتتبع أمثال هؤلاء وينتشلهم ما وقعوا فيه بنصيحتهم 
وزجرهم وعقوبتهم ومنع الأسباب الي تغريهم ومن أهمها منع خروج النساء من البيوت 
إلا الحاجة لا يمكن قضاؤها من قبل الرحال إن على ولي كل امرأة من أب أو أخ أو عم أو 
أي ولي آخر يرعى حرمه من الفساد وأسبابه أن يمنعها من الخروج في حالة تُوقِع في الفتنة 
من التجمل والتطيب وأن يراعي حركاتها وسكناتها وسلوكها في المدرسة وف البيت وغير 
ذلك كما يراعي ذلك في أبنائه لأن الجميع في ذمته مسؤول عنهم حيث حمله الله 
مسؤوليتهم «1 يَتيا آلَذِينَ ءَامَنُوأ قا أَنفْسَكر وَأَهَلِيكرْ تَارًا وَقُودهَا آنا وَالِْجَارَةُ علي 


7 


ا 20 8 
وفقئ الله وإياكم لصالح الأعمال وحسن الآداب وجنبنا أسباب الشر والفساد وأصلح 


الله لنا النية والعمل والأهل والولد إنه جواد كريم. 


(1) سورة المؤمنون الآيات من 5 : 7. 
(2) سورة النساء آية: 120. 
(3) سورة التحريم آية: 6. 
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أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. إلخ. 
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الفرع السابع في المعامللات 
الخطبة الأولى في التحذير من آكل المال بغير حق 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيعاتك أعمالنا من يهده الله قلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشيد أن 'لذ إله إلا الله 
وعذه لذ شريلق لناو أسيد أن حهذا عيده ورسولة جين اللعليه وعلى الهو اصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا. 


آنا وعلة فقك قال ابن تعالى: 9 وَآللَّهُ يُرِيدُ أن يَُوب عَلَكمَ وَيُرِيدُ اليرت 


دي و صلا ص 6ه قن عي اللاو بيوق اد اع ب ان حر فى فى سارو 2 ودس ار رعو © 0 
يتبعون الشبوّ'ات ان تميلوا ميلا عظيما 9ه يريد الله أن مقف عَنكم وَخلة 


إنسان خلق ضعيفا فهو ضعيف في نشأته فقد خلقه الله من طين ثم جعل نسله من سلالة من 
٠. 7‏ . رك 2 و 3 مه ا ا ا ل 2 

ماء مهين وهو ضعيف في علمه 19 وَمَآ أوتبثم يِّنَ الْعِلم إِلّا قليلا (2) # "2 لا يعلم 
الغيب ولا يعلم المستقبل حى في تصرفاته الخاصة *9 وَمَا تَدَرى نَفْسٌ مادا تَكَيِبُ 
ار 3 ولا لات 2 2 
عدا # © وهو ضعيف في تصوره وإدراكه قد يُتَصّوَّر القريب بعيدًا والبعيد قريبًا 
والضار نافعًا والنافع ضارا ولا يدرك النتائج الي قد تنتج عن تصرفاته وأعماله. 

ومن أجل هذا الضعف أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط فيسيروا على صراط الله المستقيم وتثبت شرائع الله بين الناس فلا يحتاحوا إلى 
تشريعات من عند أنفسهم يسلكون يما مسالك المتاهات في الظلم والجور والتراع 
والخلاف. فجاءت شرائع الله منظمة للناس ليس في العبادة فحسب ولكن في العبادة 
والمعاملة والآداب والأخلاق وكان أكمل تلك الشرائع وأشملها وأرعاها لمصالح العباد في 
(1) سورة النساء الآيتان : 27 » 28. 


(2) سورة الإسراء آية: 85. 
(39) سورة لقمان آية: 34. 
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كل زمان ومكان هذه الشريعة الي تم الله يما الشرائع لتكون شريعة للخلق كافة ومنهج 
هياة اما إلى يوم القيامة وهنى ي الشريعة الى جاء بها محمد وَل حاتم النبيين والرسول من 
الله إلى الخلق أجمعين فجاءت تنظم للناس العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. ولقد 
ضل قوم عموا أو تعاموا عن الحق حيث زعموا أن هذه الشريعة إنما تنظم للناس العبادات 
والأخلاق دون جانب المعاملة وتنظيم الحياة فاتبعوا أهواءهم في معاملاتهم واتبعوا القوانين 
ال وضعها شياطين الخلق ليضلوا بها الناس عن شريعة رم. أفلم يعلم هؤلاء الذين عموا 
أو تعاموا أن في الشريعة الإسلامية نصوصًا كثيرة وافية في تنظيم المعاملات في كتاب الله 
تعالى وفي سنة رسوله يليِهٌ بل إن أطول آية في القرآن كانت في المعاملة بين الناس في بيعهم 
وشرائهم الحاضر والمؤجل وبيان وسائل حفظ ذلك من كتابة وإشهاد ورهن واقرؤوها إن 


شئتم في آحر سورة البقرة 9 ل نت ءَامَعُوَْ إذَا تَدَايَّتم بِدَينٍ إل أَجَلٍ مُسَبَّى 


فأ حَدْبُوهُ ' 4 1 الآية» أفليس هذا أكبر دليل على أن الشريعة تنظيم للعبادة وتنظيم 
للمعاملة ففي العبادات أمر وني وي المعاملات أمر وي وف العبادات ترغيب وترهيب 


صدرءد ودس 


ووعد ووعيد وثي المعاملات كذلك ترغيب وترهيب ووعد ووعيد 98 وَأُوَفُوا الْكَيْلَ إِذَا 
لص لان عقوو قر . #تفايق_ ووم نيس كوم وي كه بكر ل :2 0 
كلم وَزِنُوأ بِآلْقِسَطَاسٍ الْمُسَتَقم ذَلِكَ حَيرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً 2 © 827 وَيَل لَلمُطَفِفِينَ 
وم - )3( 
© الّذِينَ إذَا أَكمَانُوأ عَلى الئاس يَسَتَوْفُونَ (© وَإِذَا كالوهح أو وَرَنُوهم مْيرُونَ © 4 ©2. 
فكما أن على المؤمن أن يسير في عبادته على الحدود الشرعية من غير تحاوز ولا تقصير 
فكذلك يجب عليه أن يسير على الحدود الشرعية في معاملة الناس من بيع وشراء وتأجير 


واستحار وإرهان وارقات وبذل وأخد وغير ذلك لأن الكل شريعة الله تعالى فهو مسؤول 


(1) سورة البقرة آية: 282. 
(2) سورة الإسراء آية: 35. 
(3) سورة المطففين الآيات من 1 : 3. 
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عن معاملته كما هو مسؤول عن عبادته قال الله تعالى 4# فَلَتَسَكَلنَ الذي أَرَسِلَ إِلَيهِمَ 


بقارن الوفراي اقطان يولي جنا ا خاريوت 2 »4 0. 
010000 
أهواء أنفسكم 8 أُقَمَّن يَمَثِى مُكبًا عَلْ وَجَهِددَ أَُهَدَئ أمّن يَمْتِى سوبا على مِرّطٍ 
مسقم (2) , 4 © وف الحديث عن البي يله أنه قال 9 إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما 
قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من 
يحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه ولا والذي نفسي بيده لا يُسْلِم عبد حى يُسْلِم قلبه 
ولسانه ولا يؤمن ححى يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا نبي الله قال غشمه وظلمه ولا 
يكبي عيد ولاه سرام فين جند ياك ال لخي وله مصدق يه ليتيل مد وله جك 
عيلق ذيرة إلا "كان ؤاده إلى الثار إن الله لأ عسو السرم بالسيء ولكن حو الشيره 
بدني إن اردق يا عض ارين أ 107 رذن هذا الدفيك العيزة كن “كان له قلبي اق 
يدل بوضوح على أن كثرة الدنيا وتنعيم العبد يما ليس علامة على أن الله يحبه فإن الله 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وهاهم الكفار يتمتعون .ما يتنعمون به في الدنيا وهم 
أعداء الله وموضع سخطه وبغضه ولكن العلامة على محبة الله للعبد هو الدين الذي يلتزم 
به العبد شرائع الله في عباداته ومعاملاته وآدابه وأخلاقه فإذا رأيت الرجل ذا دين فإن الله 


ع 


يحبه لأن الله لا يعطي الدين إلا من يحب 1 فل إن شثر تسئون الله فاتبدوى يشبدكه 


(1) سورة الأعراف الآيتان : 6 » 7. 
(2) سورة الملك آية: 22. 

(3) أحمد (387/1). 

49) سورة آل عمران آية: 31. 
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وهذا الحديث يدل بوضوح على أن من كسب مانا على وجه محرم فهو نخاسر مهما 
ربح لأنه إما أن ينفق هذا المال في حاحاته الدنيوية وإما أن يتصدق به لطلب الثواب في 
الآخرة وإما أن يبقى بعده بدون إنفاق ولا صدقة وقد بِيِّن البي وَل حكم هذه الثلاث بأنه 
إن أنفقه ل يبارك له فيه وإن تصدق به لم يقبل منه وإن بقي بعده كان زاده إلى النار. هذه 
نتائج من اكتسب المال بطريق محرم أضف إلى هذه النتائج نتيجة الطمع وإغراق القلب في 
طلب المال استمع إلى قول البي وَلةُ الثابت عنه في الصحيحين يقول: *: إن أكثر ما 
أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض قيل وما بركات الأرض قال زهرة 
الدنيا 4# © ثم قال يَل: 3 إن هذا الكال خضرة حلوة هن أحذة بحقه ووضعه في حقه 
فنعم المعونة هو وإن أخذه بغير حقه أو قال ومن لم يأخذه بحقه كان كالذي يأكل ولا 
2١‏ 


يشبع ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة . أخذ المال بحقه أن يكتسبه بطريق مباح 


وأحذ المال بغير حقه أن يأخذه بطريق غير مباح والميزان لكون الطريق مباحًا أو غير مباح 
ليس هو الحوى النفسي ولا القانون الوضعي وإِنما هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله وله فما 
أحله الله ورسوله فهو الحق وما حرمه الله ورسوله فهو غير الحق. وصدق رسول الله كل 
وبرهنت الوقائع على صدقه فإن الناس يشاهدون من يكتسب امال بالطرق امحرمة قد ملا 
صدره الطمع وأحرق نفسه الشح أيديهم مملوءة من المال وقلويهم خالية منه يقول الناس 
إفهم أغنياء وهو أشد في طلب المال من الفقراء لأنه كما قال البي كلِةِ: * كالذي يأكل 
8 


ولا يشبع 


(1) البخاري الرقاق (6063) » مسلم الزكاة (1052) » النسائي الزكاة (2581) » ابن ماجه الفتن (3995) 
أحمد (21/3). 

(2) البخاري الرقاق (6063) » مسلم الزكاة (1052) » النسائي الزكاة (2581) » ابن ماجه الفتن (3995) 
؛ أحمد (91/3). 

(3) البخاري الزكاة (1396) » مسلم الزكاة (1052) » النسائي الزكاة (2581) » ابن ماجه الفتن (3995) 
؛ أحمد (91/3). 
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يشاهدون من يأكل الربا لا يقلع عنه ولا يفتر في طلبه. يشاهدون من يتحيل على 
أكل الربا وقد زين له سوء عمله فرآه حسنًا لا يرعوي عن تَحَيّله ولا يتوان في ذلك. 
يشاهدون من يكذب في السلعة أو تمنها منهمكًا ف عادته السيئة لا يقلع عنها. يشاهدون 
من يعامل بالغش والتغرير والتمويه على الناس لا يزال مستمرًا في عمله. يشاهدون من 
يأحذ الرشوة على أعماله الملزم يما من قبل الوظيفة فيتوان في القيام بعمله حى يضطر 
الناس إلى بذل الرشوة له يشاهدونه مشغوفًا يهذا العمل ومنهمكًا فيه. يشاهدون من 
يربحون من وراء المناحشات في المساهمات العقارية في الأراضي أو غيرها لا يتورعون عن 
الكسب ههذه الطريق المحرمة يرى الواحد منهم يزيد في قطع الأراضي من الأرض الى له 
فيه شركة لا لغرض في القطعة ولكن من أحل رفع ثمنها ليزيد ربحه الذي هو في الحقيقة 
حسران. فكيف يليق بالمؤمن وهو يعلم يذه العقوبات ويشاهد تلك النتائج أن يسعى 
لكسب المال من طريق محرم كيف يرضى أن يخسر دينه من أجل الكسب الظاهري في 
ذنياه كيف يليق:به أن يجعل الوشيلة غاية والغاية وسيلة لم يعلم أن المال وسيلة لقيام الذين 
والدنيا وأن اكتسابه بطريق محرم هدم للدين والدنيا. 

فاتقوا الله أيها المؤمنون وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون وفقئئ الله وإياكم للبصيرة 
في دينه والعمل بما يرضيه وحمانا من أسباب سخطه ومعاصيه وغفر لنا وللمسلمين إنه هو 


الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية في بيع ثمار النخيل 
الحمد لله الكريم المنان المتفضل على عباده بأصناف النعم وأنواع الإحسان وأشهد أن 
لذ له إلة الله وحده ل شريلة: له الملل الديان وأشيد أن مدا عيده ؤرسزله البعوة 
بالهدى والرحمة وصلاح القلوب والأبدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان وسلم تسليمًا. 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من النعم العظيمة 


> در ص 


نعم الدنيا ونعم الدين نعم كثيرة وافرة * ا ل | ب 


م 
لله 


و 


لَعَفورٌ رَحِيمٌ © | *# 2 اشكروا الله على هذه النعم فإن الشكر سبب لمزيدها وبقائها وإن 
كفر النعم سبب لنقصها وزواها قال الله تعالى: #8 وَإِذَ تأَذّ رَبُكُمْ لبن سَكَرَثْرَ 


2 د ضٍِ 7 
لأزيد كي لبن كدر إن عَذَابي لشديد © 2 وقال سبحانه: 0 وَصُوث انه مكلذ 


- 
5 


يه كاكت :اينة لطمينة بأفيها ِرْقُهَا رَعَدَا مّن كل مَكَان فَكَفَرَتَ بأتغر 
أله لباب بم حكائوا ج 4 6 
الله لبا س الجوع وَآلْخَوَفٍ نوا مفتتسو 0 

أيها الناس إن شكر الله على نعمته هو القيام بطاعته أن تفعلوا ما أمركم الله به 
وتتركوا ما نماكم عنه سواء في كتابه أو في سنة رسوله كلةٌ فإن من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلانا مبيئًا. إن العاصي ليس بشاكر لربه ولو قال 
شكرًا لله بلسانه فأيّ فائدة لشكر الإنسان ربه بلسانه وهو مقيم على معصيته أفلا يخشى 
من شكر ربه بلسانه وهو مقيم على معصيته أن يقال له كذبت إنك لم تشكر ربك حق 


5 


(1) سورة النحل آية: 18. 
(2) سورة إبراهيم آية: 7. 
(3) سورة النحل آية: 112. 
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أيها الناس إن أكبر نعمة أنعم الله عليكم أن هداكم للإبمان والإسلام مخلصين لله تعالى 
متبعين لرسوله ويِوٌ وقد كان قوم يتخبطون العشواء في دينهم ما بين مغضوب عليهم علموا 
الحق واستكبروا عنه» وضالين جهلوا الحق فلم يهتدوا إليه. وإن من نعم الله عليكم هذا 
الأمن والاستقرار وقد أصيب قوم بالخوف والقلق والقتال وإن من نعم الله عليكم ما يسره 
لكم من أنواع الأرزاق تأتيكم رغدًا من كل مكان وقد كان قوم لا يستطيعون لقمة 
العيش إلا بتعب وعناء وربما ماتوا من البوع والإقلال. وإن من نعم الله عليكم ما أخرجه 
لكم من ثمرات النخيل والأعشاب تتفكهون بما رطبًا جنيًا وتدحروفا مرا وزبيًا فاعتيروا 
با فيها من قدرة الله وحكمته ورحمته حيث أخرجها لكم من هذه الجذوع والغصون 
مأكونًا طريًا شهيًا <( إِنْمَآ أمرُوة إذَآ أَرَادَ سَبمَا أن يَقُولَ لد كن فيكُون بجع 4 0. 
فاشكروا الله تعالى على هذه النعم واستعينوا بما على طاعته وإياكم أن تكون نعم الله 
عليكم سببًا لأشركم وبطركم وفسوقكم عن أمر ربكم فإن ذلك أقوى معول لهدمها 
وأقوى سبب لزواها. 

أيهًا النائن إث عم شكر امعان السيعة ذه القمار أن #مسواى بيغها وشراتها غلى نا 
سنّه رسول الله يك ابتغاء لثواب الله واتباعًا لشريعته وطلبًا للخير والبركة في أموالكم ولقد 
بيّن رسول الله ويه م تباع هذه الثمار وكيف تباع فقال رسول الله ويه لا تتبايعوا 
هذه الثمار حي يبدو صلاحها ولا تبيعوا النمر بالتمر 4: © نمى رسول الله يل البائع 


والمشتري عن بيع الثمرة حب يبدو صلاحها لأنها قبل صلاحها أكثر عرضة للآفات وأزيد 
هرا فتحصل الجمهالة فيما زاد ونمى عن بيع الثمر بالتمر لأن ذلك ربا أو وسيلة إليه. 


(1) سورة يس آية: 82. 

(2) البخاري البيوع (2087) » مسلم المساقاة (1555) » الترمذي البيوع (1228) » النسائي البيوع 
(4526) » أبو داود البيوع (3371) » ابن ماحه التجارات (2217) » أحمد (250/3) » مالك البيوع 
(1304). 
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والصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر والصلاح في العنب أن تظهر فيه الحلاوة 
ويطيب أكله فمن باع شيا من ثمار النخيل والأعناب على شجره قبل بدو صلاحه فقد 
عصى نبيه محمدًا ولد والبيع باطل والثمرة للبائع لا يحل للمشتري أن يتصرف فيها بشيء 
والثمن للمشتري لا يحل للبائع أن يتصرف فيه بشيء. 

وبيع ثمار النخيل على شجره ينقسم ثلاثة أقسام أحدها أن يبيعه تفريدًا كل نخلة 
وحدها فإن كان فيها لون ولو واحدة جاز بيعها وإلا وجب الانتظار حى تلون. 

القسم الثاني أن يبيعه أنواعًا كل نوع وحده جميعًا مثل أن يبيع السكري كله جملة 
واحدة فإن كان فيه لون ولو في نخلة واحدة منه جاز بيعه جميعًا تبعًا للملون منه وإلا 
وحب الانتظار به حى يظهر فيه اللون. 

القسم الثالث أن يبيع البستان كله جملة واحدةً مجميع أنواعه فإن كان اللون قد ظهر 
في جميع الألوان ولو في نخلة واحدة من كل نوع جاز بيعه وإلا وجب الانتظار فيما لم 
يظهر اللون في نوعه حى يلون. فإذا كان البستان ثلاثة أنواع برحيًّا وسكريًا وأمهات 
حمام فباعه جميعًا جملة واحدة ولم جد شيئًا ملونًا من البرحى فإن البيع يصح في السكري 
وأميات التمام دوق البرني ولآ هور إيدالقرة غلة بير ة: غلة اعرف سيراء كان ميق 
نوعها أم لا وسواء كانت أقل منها أم أكثر وسواء كان مع أحدهما زيادة دراهم أم لا. 
لأنه لا يحوز بيع الثمر بالتمر خرصا لكن لو جد شخص ثرة نخلة لشخص آخر غلطًا 
فقال له حذ ثمرة نخل وأن أضمن ثمن ما حددته للبائع فرضي بذلك فلا بأس. 

وإذا حدث عيب في الثمر بعد بيعه فإن كان بسبب من المشتري فلا ضمان على البائع 
مثل أن يكون المشتري غير عارف بالخرف فيخرفها فتختلف من خرفه أو يؤخر جدها 
عن وقته فيصيبها مطر أو غيره فلا ضمان على البائع وإن كان العيب بحرد قضاء وقدر لا 
سبب من العبد فيه كالعُبير والحشف الحاصل من شدة الحر فضمان نقصها على البائع 


لقول البى يل 9١‏ إذا بعت من أحيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيعا 
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بم تأحذ مال أيك بغير حق 4 ”) فيقوم النقص على البائع ويسقط من الثمن بقسطه 
فإذا كان النقص ربعًا أسقط عن المشتري ربع الثمن وإن كان أقل أو أكثر أسقط عنه 
بنسبته وعلى هذا فلو اشترى شخص ثمرة نخلة بعائتين ثم باعها على شخص آخر بثلثمائة ثم 
نقصت النصف فإن المشتري الثاني يأخذ مائة وخمسين من المشتري الأول نصف ما دفع 
إليه والمشتري الأول يأحذ مئة فقط من الذي باع عليه لأنما نصف ما دفع إليه ولا بحل له 
أن يجعل المئة والخمسين كلها على البائع لأن ذلك ظلم حيث رحع عليه بثلاثة أرباع 
الثمن وهذه مسألة جهلها كثير من الناس حيث ظنوا أن النقص كله يكون على البائع 
الأول ولح يتفطنوا أن النقص بالنسبة. وإذا حدث العيب في الثمرة وأحب المشتري أن 
يردها ويأحذ الثمن فله الحق في ذلك إلا أن يكون قد شرط عليه عند العقد أنه إن حدث 
يما عيب تثمن بدون رد وقبل فإنه يثمن له ولا يردها لأن المسلمين على شروطهم إلا 
قرط حل عدريما أ حرم حلانًا. وإذا كان العيب موجودًا عند البيع ورضي به المشتري 
فلا شيء له على البائع ولو زاد العيب فيما بعد لأنه دحل على بصيرة. وإذا كانت الثمرة 
سليمة عند البيع فشرط على المشتري أنه إن حدث بها عيب فالبائع برع منه فالشرط 
باطل ولا يبرأ البائع به لأن هذا الشرط غرر وجهالة. 

أيها الناس لقد اعتاد كثير من أهل البساتين أن يبيعوا ثمرة بساتينهم مسامة على 
الشركاء ثم يخرج عليها الشركاء تفريدًا وف رأينا أن عدم البيع عليهم أحل لأن الغالب 
فيما بيع على الشركاء أن يحصل فيه المناحشة من أحل زيادة الثمن طلبا للربح وقد 

فى رسول الله يلك عن النحش 4: © ولا حير في كسب من ورائه وقد نمى عنه 


رسول الله يل ولأن بعض العلماء حرم بيع الثمار على النخيل بربح لأنما ليست من 


(1) مسلم المساقاة (1554) » النسائي البيوع (4527) » أبو داود البيوع (3470) » ابن ماحه التجارات 
(2219) » الدارمي البيوع (2556). 

(2) البخحاري البيوع (2035) ». مسلم البيوع (1516) » النسائي البيوع (4497) » ابن ماجه التجارات 
(2173) » أحمد (108/2) » مالك البيوع (1392). 
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الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


ضمان المشتري وقد *: نمى البي ييه عن ربح ما لم يضمن © فالأولى بيع ثمار النعيل 
على ذوي الحاحات تفريدًا لأنه أبعد عن الوقوع في هذه الأمور. 

إن هؤلاء المناحشين وإن زاد كسبهم هذه الطريقة المحرمة فإنه ينقص إكاهم لأنهم 
وقعوا في معصية الله ورسوله وتنقص كذلك بركة أموالهم لأن المال إذا خالطه المحرم محق 
بركته ورا يحصل فيهم أو ف أهلهم آفات وأمراض تلتهم أموالهم بالعلاج أو يحصل نقص 
في سعر التمر فيلحقهم من الخسارة أكثر مما أدركوا من الربح وهم ممناحشتهم يضيقون 
على أهل العوائز حيث تزيد عليهم الأثمان بسبب مناجشة هؤلاء الدشعين. 

وفقئ الله وإياكم للورع عما يضرنا والزهد فيما لا ينفعنا والرغبة فيما يقربنا إليه 
وحعلنا هذاه ميفادون عصلعين صائلين الدبدراد اكرمر 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
الغقورو الرنحيه..: 


(1) الترمذي البيوع (1234) » أبو داود البيوع (3504) » ابن ماجه التجارات (2188) » أحمد (175/2) » 
الدارمي البيوع (2560). 
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الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


الخطبة الثالثة في الربا والتحيل عليه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لآ شريك يه وأشيد أن مهدا غبده:ورشوله ضلى الله غليه وعلى آله وأصبحابة ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. 

أن يعدة أيه العاس اتقو الل تعالى. والحدذروا أسبايه شتعظه وعقاية اخدروا ها 
حذركم الله منه إن كنتم مؤمئين واحذروا الربا فإنه من أسباب لعنة الله تعالى ومقته إن 
الربا من أكبر الكبائر الى حذر الله تعالى عنها في كتابه وحذر رسول الله وَل عنها ف سنته 
وأجمع المسلمون على تحريعها. 

اسمعوا قول الله تعالى 35 يَكَيّهَا الّذِيرت َامَنُوأ أتقَوأ آله وَذَرُوأْ مَا يَقَىَ مِنَّ ألرْبَوأْ إن 


صد 
د ال امد يي ع ا تراه سي عد ف هد 1( 1 1 
كدثم مُؤْمِيِينَ 29 فإن لم تفعلوا فأذنُوأ بحرّب مِنَ الله وَرَسُوإِف 2 اسمعوا قول الله 


تعالى 9 يَأَيّهَا آلزيت َامنُوا لا تَأَكلُوا لزيا اين لد ونا 


ص ص و 


لله تين 3 للحم 


و 
صرلناً ع « 
| اعد 


لعَارَ لبن أَعِدّتَ 00 (2) وَأَطِيعُوأ 


ل م006 ذَّلِكَ بِأنْهُحَ قَالُوَا إِنمَا ألْبَيَعٌ ب؟ يكل الريَوا' 
مه المي وَحَرَّمَ الي فَمَن جَاءَهْد مَوَعِظَهُ مّن رَبَهء كافن: حل ها سلف وام إلى 


صد 


ض ع َه م واج لد اق ٠‏ ل ل اي 
ق الله ١‏ 


لله ومر ء عاد فأولتِيكَ اصححبٌ آَلثَارِ هم فيا عدون إي يمحق 
د 2< 701 0" ا ع 3 5 - 

الكدقت الله ل به ب كل كار أثم . وهم 4 ”2 اسمعوا هذه الآيات العظيمة وما تتضمن 
من التحذير من الربا والوعيد عليه اسمعوا هذه الآيات وافهموها وعوها ونفذوها فإن ١‏ 
(1) سورة البقرة الآيتان : 2/78 » 27/9. 


(2) سورة آل عمران الآيات من 130 : 132. 
(3) سورة البقرة الآيتان : 275 » 276. 


0653 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 
تفهموها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو طالعوا ما قاله المفسرون فيها إن كنتم 
تقدرون لقد قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير الآية الثالثة: ذكر 
الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيئة وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم فكما كانوا في 
الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كامحانين عوقبوا في البرزخ والقيامة بأنهم لا يقومون من 
قبورهم أو يوم بعنهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من 
الجنون والصرع. ولقد صدق رحمه الله تعالى فإن المرابين كالبحانين لا يعون موعظة ولا 
يرعوون عن معصية نسأل الله لنا ومهم الحداية. 

أيها الناس اسمعوا ما صح عن رسول الله وَللهْ من حديث جابر ذه أن النبي وليه لعن 
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواءء؛ رواه مسلمء اسمعوا ما صح عنه من 
حديث سمرة بن جندب ذه أن البي وَلُ #: رأى في منامه فرًا من دم فيه رحل قائم وعلى 
شط النهر رجحل بين يديه حجارة فأقبل الرحل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رماه 
الرحل الذي على شط النهر بحجر في فمه فرده حيث كان فجعل الرحل الذي ف فر الدم 
كلما جاء ليخرج رماه الرحل الذي على شط النهر بحجر في فمه فيرحع كما كان فسأل 
الننى ييِهِ عن هذا الرحل الذي رآه في فر الدم فقيل هذا آكل الربا : 277 رواه البخاري. 

اسمعوا ما رواه أحمد من حديث أن هريرة ذه : أن البي ولد أتى ليلة أسري به على 
قوم بطوفهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطوفهم فقلت من هؤلاء يا حبريل قال 


هولقى أكلة الريا كه 0©, واضعوا ما حادق لتديث : جل الريا ثالالة وسيعوة انا أيسرها 


مثل أن ينكح الرجل أمه 4 © رواه الحاكم وله شواهد. 


(1) البخاري الجنائز (1320) » أحمد (9/5). 
(2) ابن ماحه التجارات (22/3). 
(3) ابن ماحه التجارات (22/74). 
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الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


أيها السلسون» تقد .د سول الله عله له الريا أبن بكرن و كيقب يكوك بيبانا شافنا 
واضحًا إلا لمن به مرض أو عمى لقد قال رسول الله يله الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والير بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًابثل يدا بيد فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى الآحذ والمعطي فيه سواء 4 7 رواه مسلم. وفي لفظ له 9 فإذا اعتلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدًا بيد 4 ©. لقد بين البي يع أن هذه 
الأصناف الستة إذا بيع الشيء منها بجنسه مثل أن يباع الذهب بالذهب فلا بد فيه من 
شرطين اثنين أحدهما أن يتساويا في الوزن والثاني أن يتقابض الطرفان في مجلس العقد فلا 
يتفرقا وفي ذمة أحدهما شيء للآخر فلو باع شخص ذهبًا بذهب يزيد عليه وزئًا ولو زيادة 
يسيرة فهو ربا حرام والبيع باطل ولو باع ذهبًا بذهب مثله في الوزن ولكن تفرقا قبل 
القبض فهو ربا حرام والبيع باطل. وبين رسول الله هليهُ أن هذه الأصناف الستة إذا بيع 
أحدها بجنس آخر فلا بأس أن يكون أحدهما أكثر من الآخر ولكن لا بد من التقابض من 
الطرفين في مجلس العقد بحيث لا يتفرقان وفي ذمة أحدهما للآخحر شيء. فلو باع ذهبًا 
بفضة وتفرقا قبل القبض فهو ربا حرام والبيع باطل. 

أيها الناس لقد كان التعامل سابقًا بالذهب والفضة وأصبح التعامل الآن بالأوراق 
النقدية بدذا عيها واليدل له كي البدل بقل جوز التفرق قبل القبض إذا أبدلت أقزانا 
نقدية يبحنسها أو بغير حنسها فلو قلت لشخص خذ هذه الورقة ذات المئة اصرفها لي 
بورقتين ذواتى خمسين فإنه يجب أن تسلم وتستلم قبل التفرق فإن تأحر القبض من 
الطرفين أو أحدهما فقد وقعا في الربا. ولقد صار من المعلوم عند الناس أنك لو أحذت من 
شخص مائة ريال من النقد الورقي .مئة وعشرة مؤجلة إلى سنة أو أقل أو أكثر لكان ذلك 
(1) مسلم المساقاة (15877) » الترمذي البيوع (1240) » النسائي البيوع (4561) » أبو داود البيوع (3349) 

» ابن ماجه التجارات (2254) » أحمد (314/5) » الدارمي البيوع (2579). 


22 مسلم المساقاة 158/79) ؛ الترمذي البيوع (1240) » النسائي البيوع 4563١‏ » أبو داود البيوع (3349) 
» ابن ماجه التجارات (2254) » أحمد (314/5) » الدارمي البيوع (2579). 
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الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


ربا وهذا حق فإن هذه المعاملة من الربا الجامع بين ربا الفضل وربا النسيئة بين الربا 
المقصود والذريعة ولكن من المؤسف أن كثيرًا من المسلمين صاروا يتحيلون على هذا الربا 
بأنواع من الحيل. والحيلة أن يتوصل الشخخص إلى الشيء انحرم بشيء ظاهره الحل فيستحل 
حارم الله بأدن الحيل. 

وإن الحيلة على محارم الله تعالى خداع ومكر إِما خداع ومكر يخادع يما العبد ربه 
يخادع بها من يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور أفيظن هذا المخادع الذي لاذ بخديعته 


3 000 و و و 
ان الله | 


لَه يلم ما ى أَنفْسِكمْ 
َآحَدَرُوه' 4 7 أليس في نيته وقرارة نفسه أنه يريد ما حرم الله ولكن يكسوه بوب من 
الخداع والمكر لا ينطلي إلا على مثله ممن جعل الله على بصره غشاوة. 

إن الحيل على الربا كثيرة ولكن أكثرها شيوعًا أن يجيء الرحل لشخص فيقول له 
أريد كذا وكذا من الدراهم فهل لك أن تدينئ العشر أحد عشر أو اث عشر أو أقل أو 
أكثر حسب ما يتفقان عليه ثم يذهب الطرفان إلى صاحب دكان عنده بضاعة مرصوصة 
معدة لتحليل الربا قد يكون لما عدة سنوات إما خام أو سكر أو زر أو هيل أو غيرها ثما 


يتفق عند صاحب الدكان أظن أن لو وجدا عنده أكياس سماد يقضيان يما غرضهما لفعلا 


أن أمره سيخفى على الله أفلا يقرأ قول الله تعالى 4 وَأعَلَّمُوَا أنَّ 


فيشتريها الدائن من صاحب الدكان شراءً صوريًا لا حقيقيًا أقول شراء صوريًا لا حقيقيًا 
لأنه لم يقصد السلعة من الأصل بل لو وجد أي سلعة يقضي كا غرضه لاشتراها ثم هو لا 
يقلب السلعة ولا يبمحصها ولا يكاسر في الثمن ورما كانت السلعة معيبة أفسدها طول 
الزمن أو أكلتها الأرضة وهو لا يعلم ثم بعد هذا الشراء الصوري يتصدى لقبضها 
الصوري أيضًا فيعدها وهو بعيد عنها وريما أدرج يده عليها تحقيقًا للقبض كما يقولون ثم 
يبيعها على المدين بالربح الذي اتفقا عليه ولا أدري هل يتصدى المدين لقبضها ذلك 
القبض الصوري قبل بيعها على صاحب الدكان فإذا اشتراها صاحب الدكان سلم للمدين 


(1) سورة البقرة آية: 235. 
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الدراهم وخرج يما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص 109 من كتاب إبطال التحليل لقد 
بلغ أن من الباعة من أعد برا لتحليل الربا فإذا جاء الرجل إلى من يريد أن يأخذ منه ألف 
بألف ومائتين ذهب إلى ذلك المحلل فاشترى منه المعطي ذلك البز ثم يعيده للآخذ ثم يعيده 
الآخذ إلى صاحبه وقال فيه أيضًا فيا سبحان الله العظيم أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه 
في القرآن وأوجب محاربة مستحله ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وجاء فيه من 
الوعيك ها ل رهق غيزه إلى أن "سحل ادن سس من غير كلفةا أعيذا الا يصورة عقد 
هي عبث ولعب وقد ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة أيضًا في الفتاوى جمع ابن قاسم ص 
1 ج 29 وقال هي من الربا الذي لا ريب فيه مع أنه ذكر في مسألة التورق قولين 
لأهل العلم هل تحوز أم لا بحجوز. 

أيها الإخوة المسلمون إن هذه الحيلة الربوية الي شاعت بين الناس تتضمن محاذير» 
الأول: أنما خداع ومكر وتحيل على محارم الله والحيلة لا تحلل الحرام ولا تسقط الواجحب 
ولقد قال بعض السلف في أهل الحيل يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر 
على وجهه لكان أهون. 

امحذور الثاني: أنما توحب التمادي في الباطل فإن هذا المتحيل يرى أن عمله صحيح 
فيتمادى فيه أما من أتى الأمر الصريح فإنه يشعر أنه وقع ف هلكة فيخجل ويستحي من 
ربه ويحاول أن يترع من ذنبه ويتوب إلى ربه. 

امحذور الثالث: أن السلعة تباع في محلها بدون قبض ولا نقل وهذا معصية لرسول 
اله ول فعن زيد بن ثابت ذه 9 أن البي َل نمى أن تباع السلع حيث تبتاع 4 27 يعي 


في المكان الذي اشتريت فيه حي يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أبو داود والدارقطي 


(1) البخاري البيوع (2017) » مسلم البيوع (1526) » النسائي البيوع (4606) » أبو داود البيوع (349©9) 
» ابن ماحه التجارات (2229) ؛ أحمد (56/1) » مالك البيوع (1337) » الدارمي البيوع (2559). 
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ونشمد اله بعديك ابن تمر رفني الله عنهما قال 9 كان الناس يتبايعون الطعام جزافا 
بأعلى السوق فنهاهم البي وله أن مرعره حيق بتقليه د 7" رواة البخاري: 

وقد يتعلل بعض الناس فيقول إن عد هذه الأكياس قبض لما فنقول إذا قدرنا أنه قبض 
فهل هو نقل وحيازة والبي كَيْدُ فمى عن بيع السلع حت تحاز إلى الرحال ثم هل جاء في 
السنة أن محرد العد قبض إن القبض هو أن يكون الشيء في قبضتك وذلك بحيازته إلى 
محلك بالإضافة إلى عده أو كيله أو وزنه إن كان يحتاج إلى ذلك. 

فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واحذروا التحيل على محارمه واعدلوا عن المعاملات الحرام 
إلى المعاملات الحلال إما بطريق الإحسان إلى المحتاحين بإقراضهم وإما بالسّلّم الذي 
تسمونه الكتب تعطونه دراهم بسلعة في ذمته يسلمها لكم وقت حلوها وإما ببيع السلعة 
الب يحتاحها بعينها إذا كان يحتاج لسلعة معينة كفلاح يحتاج لمكينة وهي عندك فتبيعها 
عليه بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرًا وكشخص محتاج لسيارة فتبيعها عليه بثمن مؤجل 
اكترهى قهنها خاضيرا. 

والمعاملات البديلة عن تلك المعاملة ا محرمة كثيرة ومن أراد استيضاحها فليسأل عنها 
أهل العلم. وفقئ الله وإياكم للهدى والتقى والعفاف والغئ وحمانا ثما يغضبه إنه جواد 
كريم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله يي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


(1) البخاري البيوع (2017) » مسلم البيوع (1526) » النسائي البيوع (4606) » أبو داود البيوع (3494) 
؛ ابن ماجه التجارات (2229) » أحمد (21/2) » مالك البيوع (133/7) » الدارمي البيوع (2559). 
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الخطبة الرابعة في التحذير من الربا في الذهب 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لآ شريك يه وأشيد أن مهدا عبده:ورشوله ضلى الله غليه وعلى آله و أصبعاية ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. 
أما بعد: فقد قال الله كين 9 وَآلّهُ يُرِيدُ أن يَكُوب عَلَيَكُمْ وَيُرِيدُ الذييرت 


ب 


ج 4 00 2 0 9 000 000 6“ 2 جر و 7 0 0 0 1 0 ص 
يتبعون الشبو'ت ان هميلوا ميلا" عظيما 2 يريد الله ان “خفف عنكم وَخلق 


إنسان؛ إن كل إنسان لق ضعيفاء علق ضعيفا في نشأته ل ين أن م حَلق وها ين 


أي 0 2 ف فاه 5 1 ١ ١ ٠.‏ 0 و 3 
نظَفَةٍ حَلَقَهُ © ”2 نطفة صبابة من الماء المهين. وحلق ضعيفا في علمه 1١‏ وَمَآ أوتيكم مِنَ 
فرده - ا ل م 3 . " 5 5 0 31 5 1 1 4 
لْعِلمِ إِلَا قليلاً 2 © ”© فعلمه قليل ومحفوف بآفتين جهل قبل العلم ونسيان بعده فهو 
لا يعلم الغيب ولا يعلم المستقبل حنى في تصرفاته الخاصة 9 وَمَا تَدَرى تَفْسٌ مَاذًا 
0د 0 1 1 2 

تَكَيِب عدا *# 20. خلق ضعيفا في تصرفه وإدراكه قد يتصور البعيد قرييًا والقريب 
بعيدًا والنافع ضارا والضار نافعًا ولا يدرك النتائج الي تتمخص عن تصرفاته. 

ومن أجل هذا الضبّعْف وهذا القصور رحم الله الخلق بإرسال الرسل وأنزل معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فيسيروا على صراط الله المستقيم ويستنيروا بمدى الله 
العليم الحكيم ولئلا يبتدعوا تشريعات من عند أنفسهم يسلكون ها المتاهات في الظلم 
والجور والنراع والخلاف أو يسنوا أنظمة متناقضة فوضوية إن أصلحت جانبًا من الحياة 
)1(١‏ سورة النساء الآيتان : 27 » 28. 
(2) سورة عبس الآيتان : 18 » 19. 


(3) سورة الإسراء آية: 85. 
(4) سورة لقمان آية: 34. 
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أفسدت جوانب أو يتبعوا أهواءهم ويطلقوا حرياتهم في تصرفاتهم وفي معاملاتهم ولا يمكن 
لشخص أن يطلق حريته بدون قيود إلا كان ذلك على حساب حرية الآخرين. 

ولقد عمي قوم أو تعاموا عن الحق حيث ظنوا أو زعموا أن شرائع الله تعالى إِنما 
جاءت لإصلاح العبادات والأخلاق دون المعاملات فاتبعوا أهواءهم في معاملاقهم فشرعوا 
القوانين وتصرفوا كما يشاؤون فشاركوا الله تعالى في شرعه وعتوا عن أمره في 
شريعته 9 ألا يَظنُّ 


لَعليينَ جح 4 ”2 أفلا يرجع هؤلاء إلى رشدهم ويتبعون سبيل رهم ويلتزمون بشريعته 


ويقفون عند حدود ويقولون سمعنا وأطعنا ولا يكونون كالذين قالوا سمعنا وهم لا 


م7 
| 


ا شط 2 2 يهن الس 5 دع لق ل الل لكا 5 
ولَتِيِكَ أنمم مَبَعُوتونَ (2) لِيَوَمٍ عَظِم (2) يَوْمّ يَقَومُ آلنَاسُ لِرَتَ 


أيها الناس إن شريعة الله نظمت للناس طرق معاملاتهم فيما بينهم كما نظمت طرق 
أخلاقهم ومعاملاتهم مع ريم فالواحب على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يدين لله 
بالطاعة في عباداته وأخلاقه ومعاملاته ولا يكون كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
ببعض يدين لله في عباداته وأخلاقه ويتبع هواه في معاملاته فإنه مسؤول عن ذلك كله 
وكم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وَللِهُ من وعد لمن استقام في معاملاته على أمر الله 
ووعيد على من تعدى فيها حدود الله. 

أيها الناس لقد حرم الله تعالى الربا في كتابه وفي سنة رسوله يلي وأجمع على ذلك 
علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر لم يختلف منهم في تحريمه اثنان قال الله تعالى 


أ اللّهَ وَدَرُواً ما يقىَّ مِنَ ربأ إن قشر تؤييين 85 فإن له 


ا ل 20 


(1) سورة المطففين الآيات من 4 : 6. 
(2) سورة البقرة الآيتان : 278 » 279. 
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الل 5 5 1 
لعن رسول الله يلِدْ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هو سواء 4 '' (رواه 
مسلم). ولقد بِيّن رسول الله ويعْ ما يكون فيه الربا وكيف يكون ففي صحيح مسلم عن 
عبادة بن الصامت ذه 2 أن البى يةٌ قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 


والشعر بالشغير والكمر بالتمر والملح بالملح مثلا.مثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصئاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد #4 ©. وله من حديث أبي سعيد أن 


البي يلد قال :: فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء 8 


فين رسول الله يلو في هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا بشرطين. 

الأول أن يكونا سواء في الوزن لا يزيد أحدهما على الآخر والثاني أن يكون ذلك يدا 
بيد ممعين أن يسلم كل واحد من الطرفين لصاحبه ما بادله به قبل أن يتفرقا فإن زاد 
أحدهما على الآخر فهو ربا والعقد باطل وإن تفرقا قبل القبض من الطرفين فالعقد باطل 
وهو من الربا أيضا وهكذا إذا بيعت الفضة بالفضة أو البر بالبر أو الشعير بالشعير أو التمر 
بالتمر أو الملح بالملح فلا بد من هذين الشرطين التساوي والقبض من الطرفين فلو باع 
صاعًا من بر بصاع منه وزيادة فهو ربا ولو كانت القيمة واحدة وعلى هذا فإذا كان عند 
امرأتين حلي وأحبت إحداهما أن تبادل الأحرى فلا يجوز إلا أن يوزن حلي كل واحدة 
منهما فيكونا سواء وأن تتقابضا قبل التفرق» وأحاز بعض العلماء التبادل مع زيادة أحدهما 
على الآخر إذا كان مع الناقص شيء يقابل الزيادة أما إذا بيع الذهب بالفضة فإنه لا 
يشترط التساوي وإنما يشترط التقابض قبل التفرق بحيث يقبض البائع الثمن كامنًا ويقبض 


المشتري ما اشتراه كاملا فلو باع شخص سوارين من ذهب هائي ريال وكل واحد 


(1) النسائي الزينة (5103) » أحمد (83/1). 

(2) مسلم المساقاة (158/7) » الترمذي البيوع (1240) » النسائي البيوع (4561) » أبو داود البيوع (3349) 
» ابن ماجه التجارات (2254) » أحمد (314/5) » الدارمي البيوع (2579). 

(3) مسلم المساقاة (1584) » النسائي البيوع (4565) » أحمد (97/3). 
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يساوي مثة فأعطاه المشتري مفثة ريال وأحذ السوارين وقال آن لك بعد قليل ببقية المن 
فهذا حرام عليهما ولا يصح البيع إلا في سوار واحد فقط أما السوار الثاني فبيعه باطل لأن 
ما يقابله من الثمن لم يقبض. 

ولقد بلغئ أن الصواغ وتجحار الحلي يبيعون الحلي بالدراهم ولا يقبضون الثمن من 
المشتري وهذا حرام عليهم وحرام على المشتري وهو من الربا الملعون فاعله على لسان 
محمد وَليِهُ وف ظين أن بعضهم لا يدري عن حكم هذه المسألة وإلا فلا أظن أن مؤمئًا بالله 
واليوم الآخر يعلم أن هذا رك يشام :ود :له سنيما ون اق التفابضن ستلذقة نين الربيا 
ومصلحة للطرفين فالبائع ينتفع بنقد الشمن ويسلم من مماطلة المشتري أو نسيانه أو إعساره 
والمشتري يفك ذمته بتسليم الثمن وخلو ذمته من الطلب. وقد يفي بعض المتعاملين يبهذا 
نفسه فيقول أنا لم أبع ذهبًا بفضة وإنما بعت ذهبًا بقرطاس فنقول هذه الفتوى غلط فإن 
هذه الأوراق جعلت نقدًا وعملة بين الناس ,عقتضى قرار الحكومة فلها حكم ما جعلت 
بدلا عنه فإذا جعلت بدلا عن الريالات الفضية كان لما حكم الفضة وكل أحد يعلم بأن 
هله الأزراق. التقدية الى ا فية باعباز كرفا بورنا #الأبواق. قلرعة من قصاضياتك 
الورق الي بقدر ورقة النقد وليس لها قيمة أصلًا بل هي ملقاة في الزبل للإتلاف 
والإحراق. فاتقوا الله عباد الله وسيروا في عباداتكم ومعاملاتكم وجميع تصرفاتكم على 
شريعة الله ولا تتبعوا أهواءكم فإن الله يقول 18 وَمَنَ أَصَلُ مِمّن آنبَعَ هَوَنْهُ بِغَبْرِ هذى 
يت 

اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين اللهم حنبنا صراط أصحاب الجحيم صراط المغضوب عليهم 
والظاليق الله أرما الى حناءواروقنا اتباعه. وازها الباطل ياطلا واروقن اجعايه بول تله 


ملتبسًا علينا فنضل إنك قتدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


ف 


و 1 
لله رت أله لا يَدِى الْقَوَمّ آَلظْلِمِينَ وج ) # 27. 


.50 سورة القصص آية:‎ )1(١ 
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أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 
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الخطبة الخامسة في حكم بيع البيوت المرهونة 

الحمد لله الغ الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء 
شهيد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والقول السديد والعمل الرشيد 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا. 

أما بعد: أيها الناس فإن مما أسسته الحكومة وفقها الله تعالى صندوق بنك التنمية 
العقاري تريد من جملة ما تريد من ذلك توفير المساكن الحديثة لشعبها ولكن مع الأسف 
الشديد أن بعض الناس استغل ذلك استغلانًا سيئا يتضمن الكذب والخداع وأكل المال 
بالباطل ومخالفة مقتضى التعاقد مع هذا الصندوق بطرق ملتوية لا يجدر بالمؤمن بالله واليوم 
الكدر ااتسد مشوسق أن كا ضير بوش الخموولاك البو بول الذي دمو 
طلبات بأسماء مزورة يجعل الطلب باسم زوجته وهو له أو باسم ولده وليس لولده لكن 
يفعل ذلك تزويرًا وقد ارتدع عن ذلك من شاء الله هدايته وفتح بصيرته وأزال عنه غشاوة 
الطمع ثم وفق الله الحكومة إلى إلغاء هذه الصورة فيما نسمع. 

ثم أحدث الناس قضية أحرى وهي بيع البيوت الى استقرضوا لما من البنك ورهنوها 
إياه سمعت بهذا من عدة أشهر وكنت أقدم رجلا وأؤحر أخرى ف الكلام فيه نظرًا لقلة 
وحوده من جهة وتمعنًا في تصوره وتطبيقه على القواعد الشرعية من جهة أخرى حي 
علمت الآن أنه شائع كثير في بلدنا وغيرها يبيع المستقرض هذا البيت الذي رهن أرضه 
وما عليها للبنك والتزم بالقرض ف ذمته وحيث علم هؤلاء أن بيع المرهون لا يصح إلا 
بإذن من المرتمن .صاحب الحق وأن البنك لا يسمح يبيعه وكتّاب. العدل لا يفرغون 
للمشتري صاروا يكذبون على كناب العدل ويخادعونهم فيذهب البائع والمشتري إلى 
كاتب العدل ويدعي البائع أنه أحره البيت أو وكله عليه بقدر المدة الى يستوفي يما البنك 
قرضه ووكله أيضًا بدفع قسط القرض إلى البنك كل سنة. والله تعالى يعلم أنه لا تأجير 


ولا وكالة وإنما هو بيع مغلف بكذب وخداع. ألم يعلم هؤلاء أن الله سيسألهم عما نطقوا 
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به و نا يَلفِطُ مِن قَولٍ إلا لَدَيْهِ رَقِببُ عَتِيدٌ ( 4 © هكذا يقول الله وََكَ ويقول 
بعدها ‏ جا الف لي ذللق نا عق يذ غيل + ج 4 © أفلا يذكر 
هؤلاء سكرة الموت لعلها توقظهم من سكرة الطمع والجشع المفضية إلى التلاعب بالعقود 
وخداع المسؤولين ألم يعلم هؤلاء أنهم سيسألون يوم القيامة أين عقد التأحير وأين عقد 
الوكالة الذين خدعتم به عباد الله ح كتبوه في الصكوك الشرعية وأ: ل 


35 


ألم يعلم هؤلاء أنهم سيسألون عن ذلك فلا يستطيعون الجواب 19 فَحَمِيَتٌ عَلَيمْ الأنبًا 
تركيد كيه لا كتاولررت 2 , 4 © لماذا ل يكن عند هولاء شحاعة وجرأة وصراحة 
فيقولوا بعنا ويقول المشترون اشترينا إنهم لا يستطيعون ذلك لأنهم يعلمون أنه مخالف 
لمقتضى العقد الصادر بينهم وبين صندوق بنك التنمية وإهم سيمنعون وأن الأمناء ذوي 
العلم من كتاب العدل لن يفرغوا لهم فلجئوا إلى تلك الطرق الملتوية ومن يخادع فإنما 


أيها الناس إن هذا التصرف أعيئ بيع البيوت المرهونة لصندوق بنك التنمية يتضمن 
مفاسدل منها: 


1 - عدم الوفاء بالعقد الجاري بين الصندوق والمستقرض فإن عقد الرهن - كما هو 
معلوم عند أهل العلم - يستلزم منع بيع المرهون إلا برضا المرقن صاحب الحق حب ولو 
باعه بشرط البقاء على الرهن. وعدم الوفاء بالعقد معصية لله تعالى لا ينبغي أن يقع من 


(1) سورة ق آية: 18. 
(2) سورة ق آية: 19. 
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رو اه 5 هت صكور 


مؤمن قال الله تعالى 36 يَتأَيّهَا ألّذِيرت عَامُوَأ أوْقُوأ بالْعْقُودٍ' 4 و © وَأوَفُواً ا 

2 - الكذب بإظهار عقود غير صدق فهو يكتب للمشتري أنه أَجّره أو وَكُله وليس 
نم تأحير ولا توكيل. 

3 - مداع المسؤولين من كناب العدل وغيرهم والسخرية الفعلية يم. 

4 - ما قد يترتب على ذلك من الخصومات والتراع في المستقبل فقد يعتري البيت 
تلف أو يحصل كساد في العقار فلا يتمكن المشتري من تسديد القرض للصندوق. 
والصندوق سيرجع على البائع الذي كان القرض باسمه كما هو مقتضى البند السادس في 
وثيقة عقد القرض فإذا كان الصندوق سيرجع على البائع بالنقص وقد باعه فإن كان قد 
التزم به للمشتري صار الثمن بحهونًا لأنه لا يُدْرى ماذا يكون النقص الذي سيغرمه البائع 
وإن لم يلتزم به المشتري أفضى إلى المنازعات والخصومات بين البائع والمشتري أو بين 
ورثتيهما إن ماتا أو بين أحدهما وورثة الآخر أو بين البائع والصندوق. وكل عد فيه 
جهالة أو يفضي إلى التزاع والخصومات فإن الشرع ينهى عنه. 

أيها الإخوة قد تقولون إني ضيقت عليكم والله سبحانه يعلم أني ما أردت التضييق 
عليكم وإنما أردت أن تتمشى معاملاتكم على النهج المستقيم والتقيد بالشرع القويم وأن 


5 
سس لي مله 


تبى على الصراحة والصدق والبيان فقد قال البى يلع في المتبايعين: 2 إن صلدقا وبيئا 


5 1 5 8 3 1 : 
بورك هما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما 6 9 وليس فق هذا تضق 


وأمامنا هنا طريقان للمعاملة الخلال ولله الحمك. 


(1) سورة المائدة آية: 1. 

(2) سورة الإسراء آية: 34. 

(3) البخاري البيوع (2004) » مسلم البيوع (1532) » الترمذي البيوع (1246) » النسائي البيوع (4464) 
» أبو داود البيوع (3459) » أحمد (402/3) » الدارمي البيوع (254/7). 
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1 - فإما أن يعجل صاحب البيت تسديد الأقساط ليفك رهنه ويبيعه بعد ذلك. 

2 - وإما أن يستأذن في بيعه من له حق الإذن في الصندوق فإذا أذن له في بيعه جاز 
بيعه وحينئذ تكون المعاملة واضحة صريحة لا التواء فيها ولا جداع. 

وإني لأرجو الله تعالى أن يوفق المسؤولين في الصندوق أن يفسحوا للناس ف البيع إذا 
كان في ذلك مصلحة للناس بلا مضرة إنه هو الجواد الكريم. 

فاتقوا الله تعالى عباد الله واستقيموا في عباداتكم وآدابكم ومعاملاتكم على شريعة الله 
واحذروا المعاصي فإفا يما زيغ القلوب وحلول النكبات وفوات المطلوب. 

اللهم وفقنا لما تحب وترضى وهيئ لنا من أمرنا رشدًا. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله يي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 


الغفور الرحيم. 
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الخطبة السادسة في التحذير من التعدي على الغير في ماله 
ال ل الذي يقضي بالحق ويحكم بالعدل وهو أحكم الحاكمين حكم بالعدل وأمر 
به وحرم على نفسه الظلم وحرمه على عباده وهو أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وجامع الخلق ليوم لا ريب فيه ليفصل بينهم 
بحكمه وهو خير الفاضلين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من الخلق أجمعين صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا. 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا طيب الذات 
والأسماء والصفات والأفعال لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال والأموال ألا وإن 
الطيب من الأموال ما اكتسبه الإنسان من طريق حلال ثم أنفقه فيما يرضي الكبير المتعال 


أما المال الذي اكتسبه من حرام فليس بطيب فلا يقبله الله منه. فعن ابن مسعود نه قال 


قال رسول الله يلع إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله 
بعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب فمن أعطهه الله الدين فقد 
أحبه لا والذي نفسي بيده لا يُسْلِم أو لا يلم عبد حت يُسْلِم أو يَسْلَمِ قلبه ولسانه ولا 
ود نع وأبى عناره بزالاهه' فاقوا وجا ىن الند قال خقية وكليد وله وقسي فيه هنا 
حرامًا فيتصدق به فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه لف ظهره إلا كان 
زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يبمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا 
بمحو الخبيث. .0 

انا اعون إناق هذ اكديث لعرة وموغظة إلى كان له قلي انميدل عل أن 
كثرة الدنيا وتنعيم العبد بما لا يدل على محبة الله العبد لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن 
لا يحب ولكن الدين في العبد هو الدليل على محبة الله فإن الله لا يعطي الدين إلا من يحب 


فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه وإن هذا الحديث ليدل على أن كسب الحرام خسارة لا 


(1) أحمد (387/1). 
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ربح فيه للعبد فإن تصدق به لم يقبل منه وإن أنفقه لم يبارك له فيه وإن خلفه بعده كان 
زاده إلى النار كيف يليق بحال المؤمن أن يسمع مثل هذا ثم يكتسب المال من طريق حرام 
وهو يعلم أنه محرم وكيف يليق به أن يذهب دينه من أجل دنياه كيف يليق به أن يجعل 
الوسيلة غاية والغاية وسيلة ألم يعلم أن المال وسيلة لقيام الدين والدنيا وأن اكتسابه بطريق 
محرم هدم للدين والدنيا. 

إن اكتساب المال بالغش كسب حرام واكتسابه بالكذب كسب حرام واكتساية 
بالربا وقلب الدين كسب حرام واكتسابه بالدعاوي الباطلة كسب حرام يقول البي نه 
من غش فليس منا 4 © ويقول يه (١‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 


(2, 


إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب 
)0 . 0 3 


وقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدن الحيل 45 وقال البى وَل 
: . 00 : : 4 
وتخاصم رجلان عند البي وَلُ في أرض فقال للمدعي ألك بينة قال لا قال فلك ينه 


فقال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه فقال ابي وَةٌ ليس لك منه 

إلا ينه قلما أراد أن يحلف قال البى يله لنن حلف على مال ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو 

عنه معرض فأدرك الرحل مخافة لقره ارد 4 5 

(1) مسلم الإمان (102) » الترمذي البيوع (1315) » ابن ماحه التجارات (2224) » أحمد (242/2). 

22 مسلم الإعان (106) » الترمذي البيوع (1211) » النسائي الزكاة (2563) » أبو داود اللباس (408/7) 2 
ابن ماحه التجارات (2208) » أحمد (162/5) » الدارمي البيوع (2605). 

(3) النسائي الزينة (103 5) » أحمد (83/1). 

(4) البخاري الرهن (2380) » مسلم الإمان (138) » الترمذي تفسير القرآن (2996) » أبو داود الأمان 
والنذور (3244) , ابن ماجه الأحكام (2323) » أحمد (379/1). 

(5) مسلم الإبمان (139) » الترمذي الأحكام (1340) » أبو داود الأعان والنذور (32415) » أحمد (317/4). 
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أيها الناس لقد كَل الورع في هذا الزمان وأصبح المال غاية بعد أن كان وسيلة أصبح 
الرحل لا يهمه إلا كسب المال ولا يهمه من أين اكتسبه من حرام أو حلال وهذا كما أنه 
نقص في الدين فهو نقص في العقل والتدبير كيف تتجاوز الحلال إلى الحرام وأنت ترى 
المال يذهب وأنت عنه تنقل كيف ترضى أن تكدس المال لغيرك عليك إثمه والتعب في 
خضيله ولغيرك غدمه وقززاك عاقيقه خل برايف حم فيلك حل للنال أو خلد قال له فاق 
الله أيها المؤمن وأجمل في الطلب فإن رزق الله لا يدرك .معصيته وإنما يدرك بطاعته 
ومن يَكقٍ الله جحل لَهُد حرجا (ج) وَيَرَدْقَهُ مِنَ حَيَتُْ لا تيب 4 010 

أيها الناس لقد كثرت في المحاكم الخصوم وصار الناس يتباهون أيهم يغلب في الخصومة 
وهو يرى أن الحق لغيره ولكنه يدعي ما ليس له أو ينكر ما يجب عليه ظلمًا وعدوانًا ثم 
يعلل نفسه بأن القاضي حكم له يظن أن حكم القاضي يقلب الحلال حرامًا والحرام حلانًا 
ولكن الأمر ليس كذلك فالقاضي يحكم بالظاهر وليس له إلا ما يسمع من الخصمين وأما 
الباطن فإلى الله تعالى هو الذي يحكم به يوم تبلى السرائر ولا يوجد للظالم من قوة ولا 
ناصر قال البي يع فإ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض فأقضي به بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أيه شيئًا فلا يأذه فإنها 
أقطع له قطعة من النار 4 ©. 

أيها المسلمون إن بعض الناس لما غلت الأراضي والبيوت صاروا يدعون ما ليس لهم 
وينكرون ما كان عليهم ومن هؤلاء من يكون شريكًا في أرض فيتولى بعض الشركاء 
بيعها أو تصبيرها وهو عالم بذلك وراض به ف أول الأمر ومقتنع ح إذا تغيرت الأمور 


أتى بالحجج الى قد تنفعه في الدنيا ولكن لا تنفعه في الآحرة وسوف يأ يوم القيامة 


(1) سورة الطلاق الآيتان : 2 » 3. 
(2) البخاري الحيل (6566) » مسلم الأقضية (1713) » النسائي آداب القضاة (5401) » أبو داود الأقضية 
(3583) » ابن ماجه الأحكام (2317) » أحمد (320/6) » مالك الأقضية (1424). 
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حاملًا لكل شبر ظلمه كما قال البي يله (١‏ من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله به 
يوم القيامة من سبع أرضين 4 27 يا ويح الظالم يوم القيامة ويا ويله يأي في ذلك اليوم 
العسير الشديد حاملًا مَظِلمّته مُطوَقًا يما من سبع أرضين وقد فارقها في الدنيا لم يخلد لها 
ول تخلد له. 


فاتقوا الله أيها المسلمون وخافوا عقابه ولا تغرنكم الحياة الدنيا فالكيس من دان نفسه 


وعمل لا بعد الموت أعوذ بالله من الشيطان الرحيم 9 ولا تَأَكُلُوَا أُمْوالكُم بَيَنَكُم 


2 
| 


بالقطل ونذليا نا إل المسكاي لشاكنا فرينا بي امزال 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 


(1) البخاري بدء الخلق (3026) » مسلم المساقاة (1610) » الترمذي الديات (1418) , أحمد (190/1) » 
الدارمي البيوع (2606). 
(2) سورة البقرة آية: 188. 
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الخطبة السابعة في تحريم مال الغير بغير رضاه 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لذ شريك:نيه وأشيد أن عمد عيذه ووسوله صلى الله علية وغلى آله وأضحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا. 
أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أنزل على نبيه يَلةِ ما أنزل من الوحي 


وكان مما أنزل قوله تعالى 8و وََرَّلَنَا عَلَيلَىَ الْكتَب تَبَيَمًا لُكل سَىْء وَهدَّى وَرَحَمَةَ 


فالقرآن العظيم بيان لكل ما بحتاج الناس إليه في أمور دينهم ودنياهم فكما جاء بتنظيم 
معاملة الإنسان مع ربه وهي العبادة حاء كذلك بتنظيم معاملة الإنسان مع بِئ جنسه 
وغيرهم من المخلوقات فجاء بتنظيم البيع والشراء واللإحارة والمساقاة والمزارعة والرهن 
كانت القاعدة العامة لتلك المعاملات هي اتباع العدل فيها والابتعاد عن الظلم بحيث 
يعامل الشخص غيره على وفق الشريعة مما يحب أن يعامله به فلا يبغى ولا يعتدي ويهذا 
يتحقق الإيمان ويفوز العبد بدحول الحنة والنجاة من النيران قال البي يَليْهٌ : لا يؤمن 
أحدكم حن يحب. لأححيه ما يحب لنفسه #4 © وقال وك <[ من أحب أن يزحزم عن 
النار ويدخل الحنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخحر ويأتٍ إلى الناس الذي يحب 


ع 3 


أن يؤتى إليه 


(3 


(1) سورة النحل آية: 89. 

(2) البخاري الإبمان (13) » مسلم الإبمان (45) » الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2515) » النسائي 
الإمان وشرائعه (5016) » ابن ماحه المقدمة (66) » أحمد (272/3) » الدارمي الرقاق (2740). 

(3) مسلم الإمارة (1844) » النسائي البيعة (4191) » ابن ماجه الفتن (3956) » أحمد (191/2). 
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أيها المسلمون إن من أهم العدل في المعاملات أن يكون التعامل بالرضى طوعًا بدون 


لهاسم 


إكراه لقوله تعالى 8[ يَتأَيُهَا آَلَذِيَ ءَامَنُوْ لا تَأَكُلُوَا أُمولكم بَبَنَكُم بِالْبَطِلٍ إِلّ أن 
تكو يَترَة عن تَرَا ضٍ يََكُم' 4 ”' فالبيع لا يكون إلا عن تراض فمن أكره على بيع 
ملكه بغير حق فالبيع باطل ولا يحل للمشتري أن ينتفع بالمبيع بل الواجحب عليه رده إلى 
صاحبه حى تطيب نفسه ببيعه ومن أكره على إجارة ملكه بغير الحق فالإحارة باطلة ولا 
يحل للمستأحر أن ينتفع بالمستأحر بل الواحب عليه أن يتخلى عنه ويرده لصاحبه إلا أن 
يرضى ببقائه بالأحرة وإن من الناس اليوم من أصروا على البقاء فيما استأحروه من بيوت 
ودكاكين مع أن أصحابما لا يرضون بذلك لأنهم كانوا استأحروها برخص وارتفعت 
الأحرة ارتفاعًا فاحشًا ومن المعلوم أن أحدًا لا يرضى أن يغبن هذا الغبن الفاحش حي 
المستأحرون أنفسهم لو كانت الأملاك لهم ما رضوا أن يبقى أحد فيها بأحرة لا ترضيهم 
فكيف يرضون لأنفسهم أن يفعلوه مع غيرهم وقد قال البي وله :7 لا يؤمن أحدكم حي 
عب لأععية ها عب لشب © ولقد أعلن البي يِل في أعظم احتماع شهده مع أمته 
أعلن عام حجه حيث قال * إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم # ©). فيا عباد الله لا 
كل ال امراف 'سسطلم.سيراكء كال كلك فين أعياة: الأموال. أو من ماتعهنا اله برطت عليه 
فكونوا عبادًا لله تعالى لا عبيدًا لأهوائكم ومطامعكم أفترضون أيها الإحوة إذا بعثتم يوم 
القيامة أن تؤخذ حسناتكم لأصحاب هذه البيوت والمحلات الى أصررتم على البقاء فيها 


(1) سورة النساء آية: 29. 

(2) البخاري الإبمان (13) » مسلم الإبمان (45) » الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2515) » النسائي 
الإعان وشرائعه (5016) » ابن ماحه المقدمة (66) » أحمد (272/3) » الدارمي الرقاق (2740). 

(3) البخاري الفتن (6667) » مسلم القسامة وانحاريين والقصاص والديات (1679) » أحمد (37/5) » 
الدارمي المناسك (1916). 
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بدون رضاهم ثم إن كان في حسناتكم ما يكافئ مظالم هؤلاء وإلا أذ من سيئاقم 
وطرح عليكم ثم طرحتم ف النار. أفترضون أيها الإخوة أن تبقوا في بيوت بدون رضا 
أهلها وقد قال كثير من أهل العلم إن صلاتكم فيها في هذه الحال باطلة. أفترضون أيها 
الإخوة أن ينقطع جوابكم عند السؤال يوم القيامة إذا سئلتم لماذا بقيتم في أملاك غيركم 
بدون رضا أصحابما. نعم إنه سينقطع جوابكم حينئذ لأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله يلع ما يبيح لكم البقاء في أملاك غيركم بدون رضاهم وإن لبعض الناس شبهة في 
بقائهم ف أملاك غيرهم بدون رضاهم حيث يحتجون بقوله تعالى 38 يَتيا آلَذِينَ ءَامُوأ 


ص 


واه مهد ركق بوه بجرهع ا رقن صرع و 1 7 ان لايك ب 
طِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ وَأَؤْلى آلأضي مِدكْرَ # '' ويقولون إن الحكومة وفقها الله 


اميد 


ررك زيادة معلودة معت أصحاب العقاراف فين شاورها ولكن عله كلمة عق أريد ينا 
باطل فالحكومة لم تأمرهم أن يبقوا في أملاك غيرهم ولو أن المستأحر حرج من البيت أو 
الداكاة التعاحر ما مده ونا أثر. اللكويية رجه إل أضحاي. العقاراك قعل ' أضتحات 
العقارااك. أن يضيزوا على أذ اللكومة ولا يعارضوة: اسفانا لأمر وسول الله كلك بالصير 
ولكن لا يجوز للمستأحر المستنفع أن يبقى على إجارة يرى أن فيها هضمًا لأخيه حيث 
زادت الإحارات زيادة فاحشة بل وزادت جميع قيم الأشياء حن في الأطعمة غير المدعمة 
فعرفة اطلكرنة وق الألسة الكسالبة والضرورية كلها قذ زادت ؤيادة ففهة غما كاتف 
عليه قبل سنوات إن صح التعبير بأن ذلك زيادة والتعبير الأصح أن ذلك لكثرة النقود 
ورواجها. 

وإن من أهم العدل أن يكون التعامل بالبيان والصدق فلقد قال البي هله في 


البيعين عقا و ونا بورك فيا قل يعيمها وين اذبناء كما تف ىه 


(1) سورة النساء آية: 59. 
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)1( 0 2 1 00 هّ 3 ,2( 5 5 9 1 


إظهار السلعة .مظهر طيب وهي رديئة ولقد ابتلي كثير من الناس بالغش مع أنه من كبائر 
الذنوب الى لا تكفرها الصلوات الخمس ولا الجمعة ولا رمضان فإن هذه العبادات الحليلة 
لا تكفر ما بينها من الكبائر والغش من كبائر الذنوب أفترضى أيها المؤمن ببراءة البي كَل 
منك من أجل عرض تصيبه من الدنيا أفترضى أن ينعم المؤمنون امحتنبون لكبائر الثم 
بتكفير سيئاهم بصلاتهم وصيامهم وأنت لا يكفر غشك بل يبقى سيئة في صحائف 
أعماللك أقترطى أن #بظلب ويادة من مال أشيلك يعبر مدق أشرضى العام أعاك ما ل 


بيعهما 


قن أن عاملاك يق انق ادق اناكو اذا طرفم للق تفسك أن تف إعيزائلك قد 
ب أن يعا اتق ١‏ ع1 وإذا لك نفسك أ تغعش إحوانك 
5 : 4 4 3 .. ع ا ا 

قول نبيك من غش فليس مئ 9 تزكر أنه يريء متك هذا الغش ومرن نفسك 


على الصدق ف المعاملة وبيان السلعة على ما هى عليه من طيب ورداءة» فإن الله 


يقول ا يَِتيًا الَذِينَ َامَنُوأ توأ الله وَقُولُوأ قَوَلةَ سَدِيدًَا (2) يُصَلح لَكُمَ أَعَمَدَمر وَيَغَفِرَ 


عر ا ص 


الس بد ارون اماه يي ل اقلق ات ا ا ل م ل ا( 
لكم ذنوبكم ومن بيط للَّهَ وَرَسُولَهُء فَقَدَ فَارٌ فَوَرًا عَظِيمًا ) * 5 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) البخاري البيوع (2004) » مسلم البيوع (1532) » الترمذي البيوع (1246) , النسائي الببوع (4464) 
» أبو داود البيوع (3459) » أحمد (402/3) » الدارمي البيوع (2547). 

(2) مسلم الإبمان (102) » الترمذي البيوع (1315) » ابن ماجه التجارات (2224) , أحمد (242/2). 

(3) مسلم الإمان (102) » الترمذي البيوع (1315) » ابن ماحه التجارات (2224) , أحمد (2242/2). 

(4) سورة الأحزاب الآيتان : 70 » 71. 
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الخطبة الثامنة في إنفاق المال في طرق الخير بوقف أو غيره 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لآ شريك يه وأشيد أن مهدا غبده:ورشوله ضلى الله غليه وعلى آله وأضبعاية ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الدين 
والدنيا فلقد أرسل الله إليكم رسولًا يتلو عليكم آيات ربكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب 
والحكمة فبقي دينه متلا في كتاب الله غير مبدل ولا مغير ومأثورًا فيما صح من سنة 
رسول الله يلو وأفاض عليكم المال لتستعينوا به على طاعته وتتمتعوا به في حدود ما أباحه 
لكم فهو قيام دينكم ودنياكم فاعرفوا حقه وابذلوه في مستحقه ؛ وَمَا تُقَدّمُوأ لأنفيكر 
ْنْ حَترٍيَدُوهُ عند أله هو حيرا طم أجرا” 4 ". 

أيها المسلمون إن مالكم في الحقيقة ما قدمتموه لأنفسكم ذعرًا لكم عند ربكم ليس 
مالكم ما جمعتموه فاقتسمه الوارث بعدكم فإنكم سوف تخلفونه وتدعونه كما قال الله 


5 6 عوه ع2 نجام | شم دعر ا#وجد دور وس جسم 1 
تعالى و وَلقد حَعْثَمُونًا فرادى كما حلقتكم أول مَرَقَ وَتركتم ما حَوَلْسَكُم وَرَاءَ 


ل د" 2 
طَهُورِكُم 4 22. 

فسوف تنتقلون عن الدنيا أغنياء عما حلفتم فقراء إلى ما قدمتم وفي الصحيح عن عبد 
الله بن مسعود طله أن ابي ولو 1 قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول 


الأد ما جا اعد إل بعال ألمي إليد قال قن ماله جا قدم ومال واركه عا عير # 30 وق 


(1) سورة المزمل آية: 20. 
(2) سورة الأنعام آية: 94. 
(3) البخاري الرقاق (6077) » النسائي الوصايا (3612) » أحمد (382/1). 
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الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاةً فتصدقوا ما سوى كتفها فقال 
ابي لك بقي كلها غير كتفها 4 27. 

آبيا السلموة إش من إشاق الال ى خارق نقين أن يتصدق يه الزى ردقة متحرة على 
الفقراء والأقارب فيملكوفًا ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه وذلك من أفضل 
الأقطاك رار الجر كد ون تررك تاق جز اق اليا او ل ا 
تِئُورت ' »# © « جاء أبو طلحة - وكان له حديقة قبلة مسجد البي يه تسمى 
بيرحاء كان البي يله يدحلها ويشرب من ماء فيها طيب - فقال يا رسول الله إن الله أنزل 
عكه الثية وين أعب مال إل برساء وإثنا ميدقة لله أرسو ينا وكترها عبد الله قضعها 
يا رسول الله حيث أراك الله فقال البي ييهُ بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح وقد 
سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقريين فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبئ عمه # ©. 

ومن إنفاق المال في طرق الخير أن يصرفه في بناء المساحد والمشاركة فيها فقد صح 
عن البي يَلةٌ أنه قال 1 من بئ لله مسجدًا يبتغي به وجه الله تعالى بين الله له بيئَا في 
الجن )4 69 فالمساحد يصلي فيها المسلمون ويأوي إليها امحتاحون ويذكر فيها اسم الله 


بتلاوة كتابه وسنة رسوله والفقه في دينه وفي كل ذلك أجر لبانيها والمشارك فيها. 


(1) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2470) » أحمد (50/6). 

(2) سورة آل عمران آية: 92. 

(3) البخاري الزكاة (1392) » مسلم الزكاة (998) » الترمذي تفسير القرآن (2997) » النسائي الأحباس 
(3602) » أبو داود الزكاة (1689) » أحمد (141/3) » مالك الجامع (1875) » الدارمي الزكاة 
(1655). 

(4) البخاري الصلاة (439) » مسلم المساحد ومواضع الصلاة (533) » الترمذي الصلاة (318) » ابن ماجه 
المساجد والجماعات (736) » أحمد (61/1) » الدارمي الصلاة (1392). 
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ومن إنفاق المال في طرق الخير أن ينفقه في المصالح العامة كإصلاح الطرق وتأمين 
المياه ** فإن الصحابة حين قدموا المدينة كان فيها بئر تسمى بثر رومة لا يحصلون الماء 
منها إلا بثمن فاشتراها عثمان ذه فقال البي وليه من حفر رومة له الجنة فحفرها رضي الله 
عنه 0 

ومن إنفاق المال في طرق الخير تحبيسه وإنفاق غلته فيما يقرب إلى الله وَِنْ وهو الوقف 
والسيل قن الصحيدين. ظ1 أن عبر بن القطاب يله أعاب آرننًا عير ل يضية مانا 
أنفس عنده منه فجاء إلى البي وَللِةٌ يستشيره فيها ويستأمره فقال البي كَلِهٌ إن شئت حبست 
أصلها وتصدقت بما # © وللبخاري « تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث 


4 


ل 6 1 5 0 هه 0 5 
ولكن ينفق ثمره وللنسائي 9 احبس أصلها وسبل كرتا ا 


ف سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل وذي القربى. 

فإذا سبل الإنسان ملكه صار وققا محبوسًا لا يباع ولا يوهب ولا يورث وها يصرف 
فيما جعله الواقف فيه ما لم يكن إثًا. والمقصود بالوقف أمران عظيمان أوهما التقرب إلى 
الله كتْكَ وابتغاء الأحر والثواب منه ببذل غلة الوقف فيما يرضيه تعالى. وثانيهما نفع 
الموقوف عليهم والإحسان إليهم وإذا كان المقصود به التقرب فإنه لا يحوز الوقف إذا كان 


فيه معصية لله ورسوله إذ لا يتقرب إلى الله إلا بطاعته. فلا يجوز الوقف على بعض الأولاد 


(1) النسائي الجهاد (182 3) » أحمد (75/1). 

(2) البخاري الشروط (2586) » مسلم الوصية (1633) » الترمذي الأحكام (1375) » النسائي الأحباس 
(3603) » أبو داود الوصايا (2878) » ابن ماجه الأحكام (2396) » أحمد (55/2). 

(3) البخاري الوصايا (2613) » مسلم الوصية (1633) » الترمذي الأحكام (1375) » النسائي الأحباس 
(3604) » أبو داود الوصايا (2878) » ابن ماجه الأحكام (2396) » أحمد (125/2). 

(4) البخاري الوصايا (2613) » مسلم الوصية (1633) » الترمذي الأحكام (1375) » النسائي الأحباس 
(3603) » أبو داود الوصايا (2878) » ابن ماجه الأحكام (239/7) » أحمد (55/2). 
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د 


. ع 2ت ١‏ ته ىم اع اس فر صدر و 0 ” 1 5 
دون بعض لأن الله أمر بالعدل 1 * إِنَّ آله يمر بالْعَدَلِ وَآلإِحَسَن # *6. وقال 


البي يل +( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 4 ©. والوقف على بعض الأولاد دون بعض 
مناف للعدل إلا أن يكون التخصيص بصفة استحقاق فتوجد في أحدهم دون الآخر مثل 
أن يوقف على الفقير من أولاده أو على طالب العلم منهم فلا بأس. فإذا أوقفه على الفقير 
منهم فلاحظ فيه للغئ حال غناه وإذا أوقفه على طالب العلم فلاحظ فيه لغير طالب العلم 
حال تخليه عن الطلب. 

ولا يجوز أن يوقف شيئًا من ماله وعليه دين لا وفاء له من غير ما وقفه حي يوثي دينه 
لأن ذلك إضرار بغربمه ووفاء الدين أهم لأنه واحب والوقف تطوع. ولا يجوز أن يوصي 


بوقف شيء بعد موته على بعض ورثته دون بعض لأن الله قسم الال بين الورثة وقال 


حدوده وتوعد من تعداها وقال البى يلهٌ 4 إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا 


7 


وصية لوارث 0 

فإذا قال أوصيت بداري وقفا على ذرييٍ وله ورثة غير الذرية كان ذلك خخروجًا عن 
ذريفية اله و سانا روصيةا وهو امقورهة وحصي لوسرل 

أيها المسلمون إذا كان المقصود بالوقف هو التقرب إلى الله كن ونفع الموقوف عليهم 


فالذي ينبغي أن ينظر الإنسان فيما هو أقرب إلى الله وأنفع لعباده ولينظر في النتائج المترتبة 


(1) سورة النحل آية: 90. 

(2) البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (244/7) » مسلم الهبات (1623) » الترمذي الأحكام (1367) » 
النسائي النحل (3681) » أبو داود البيوع (3542) » ابن ماجه الأحكام (2375) » أحمد (270/4) »2 
مالك الأقضية (1473). 

(3) سورة النساء آية: 11. 

(4) سورة النساء آية: 12. 

(5) الترمذي الوصايا (2120) » أبو داود البيوع (3565) » ابن ماجه الوصايا (2/713). 
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على وقفه وليتجنب ما يكون سببًا للعداوة والقطيعة وليعلم أن إنفاق المال في حال الحياة 
والصحة خير وأفضل وأعظم أجرًا لا سيما إذا كان في صالح مستمر كبناء المساحد 
وإصلاح الطرق وتأمين المياه وطبع الكتب النافعة أو شرائها وتوزيعها على من ينتفع يما 
وإعانة في زاوج فقير يحصنه ويحصن زوحته ورا يولد بينهما صالح ينفع المسلمين فهو 
مصلحة وأجر لمن أعانه على زواجه ولو قدر أنه ولد بينهما فاسد لم يضر المعين شيئًا لأنه 
لم يعنه من أجل طلب مثل هذا الولد. وفي صحيح مسلم ا 
أي الصدقة أفضل وفي لفظ أعظم أجرًا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر 
وتأمل البقاء ولا تمهل حت إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان 
للدت أ 29 وعداق رسول الل فل إن الصدفه فق هالة الضحة انض 'لأقيا اصردقة مق 
شخص يخاف الفقر ويأمل طول البقاء فهو شحيح بالمال لذلك بخلاف من جعل تنفيذ 
المال بعد يأسه من الحياة وانتقال المال للوارث. وقد تصدق الله على عباده بثلث أموالهم 
يوصون يما بعد موتهم لأقاريهم غير الوارثين أو للفقراء أو لبناء المساجد أو غيرها من طرق 
الور رو اين 

وإذا أوصى بشيء من ماله فله الرحوع في وصيته له إبطالها وله أن يغير تنافيذها 
وينقصها ويزيدها في حدود ثلث المال. فالوصية أوسع من الوقف من هذه الناحية لأن 
الإنسان يستطيع إبطاها وتغييرها ومن ناحية جوازها ولو كان على الإنسان دين لأنما لا 
تضر أهل الطلب لأن الموصي إذا مات وعليه دين قدم قضاء الدين على الوصية. أما 
الوقف فينفذ في الحال وليس للواقف إبطاله ولا تغييره ولا الزيادة في تنافيذه أو النقص ولا 


يحوز لمن عليه دين لا وفاء إلا برضا الغرماء. 


(1) البحاري الزكاة (1353) » مسلم الزكاة (1032) » النسائي الوصايا (3611) » أبو داود الوصايا 
228655) » أحمد (2231/2). 
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(1) سورة البقرة آية: 195. 
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الفرع الثامن في النكاح 
الخطبة الأولى في الحث على النكاح وتذليل العقبات التي تحول دونه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحذة ل شريلغ يهو أشيد أن عيذ عيده الله ورسوله صق الل عليه وعى آله :و أصتحابة 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الزواج 
نعمة عظيمة مَنَّ الله كما على عباده ذكورهم وإناثهم أحله لهم بل أمرهم به ورغبهم فيه 
فقال سبحانه وتعال 9( قيكخوا مَا اب لَكُم بن السَاء مق وَتْلْت وبع إن حققد 


ا 


22 نوك ل ب ا د لي ا 2 1 8 سر 

لا تَعَدِلُوأْ فوَحِدَةَ أَوَ ما مَلَكْتَ أُيَمَمْكُوَ # '©2. وقال البي كللهُ : يا معشر الشباب من 

استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج # ”2» «: وقال النبي في 

الرد على قوم قال أحدهم أنا أصلي الليل أبدًا وقال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال 

الثالث أنا أعتزل النساء فلا أتروج فقال البي وَليعٌ أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني 

لأخشاكم لله وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن 

سنق فليس مي 1 وكما أن النكاح سنة حاتم النبيين فهو كذلك سنة المرسلين من 

000 ل ان قد قوم الى وناك ف لوم حر ست كف در عن قد 4 .. 

قبل قال الله كبك م وَلقد ارَسلمَا رسلا مِن قبَلك وَحَعلنَا هم ازوَاجًا وَذْرَيَة 9 3 

(1) سورة النساء آية: 3. 

(2) البخاري النكاح (4779) » مسلم النكاح (1400) » الترمذي النكاح (1081) » النسائي الصيام 
(2240) » أبو داود النكاح (2046) »؛ ابن ماجه النكاح (1845) » أحمد (378/1) » الدارمي النكاح 
(2166). 

(3) البخاري النكاح (4776) ؛ مسلم النكاح (1401) ء النسائي النكاح (3217) » أحمد (285/3). 

(4) سورة الرعد آية: 38. 
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النكاح امتثال أمر الله ورسوله وبامتثال أمر الله ورسوله حصول الرحمة والفلاح في الدنيا 
والآخرة. وفي النكاح اتباع سنن المرسلين ومن اتبع سنن المرسلين في الدنيا حشر معهم في 
الآخرة. وي النكاح قضاء الوطر وفرح النفس وسرور القلب. وقي النكاح تحصين الفرج 
وحماية العرض وغض البصر والبعد عن الفتنة وفي النكاح تكثير الأمة الإسلامية وبالكثرة 
تقوى الأمة وتاب بين الأمم وتكتفي بذاتها عن غيرها إذا استعملت طاقاتها فيما وجهها 
إليها الشرع. 

وف النكاح تحقيق مباهاة البي كلع بأمته يوم القيامة فقد قال وَلهُ + تزوجوا الودود 

5 5 ا 0 00 : 0 2 : 

الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة . وفي النكاح تكوين الأسر وتقريب الناس 
بعضهم لبعض فإن الصهر شقيق النسب قال الله تعالى 18 وَهِوَ أَلَذِى حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بكرا 
لجعلئد ندا وصور يكن رَبك قدي يج 4 © ون النكا ل الأحر والثواب بالقيا 
فَجَعَلَهُ سَبًا وَصِهْرا وكانَ رَبّكَ قَدِيرَ ( © ”2 وني النكاح حصول الأجر والثواب بالقيام 
بحقوق الزوجة والأولاد والإنفاق عليهم. والنكاح سبب للغغئ وكثر الرزق ليس كما يتوهمه 
الملديون وضعاف التوكل يقول الله صَبْكَ 9١‏ وأبكحُوأ الْأَيسَى مِدَكُر وَالصَّلحِينَ مِنْ عِبَادِم 
مر و 6 ردك و .8 عرس عو 3 او مدو 2 “رم هو ر مع و حت 3 : 
وَِمَايِكمَ إن يَكُوئُوأ فقرآء يُحنهِمْ آلَهُ مِن فَضْلِه- وَللَّهُ وسِعٌْ عَليمٌ (2) 4 "1 وفي الحديث عن 

الله 5 7 7 5 5 4 5 ع 
البي كله + ثلاثة حق على الله عوئهم وذكر منهم الناكح يريد العفاف # 7' وقال أبو 


(1) النسائي النكاح (3227) » أبو داود النكاح (2050). 

(2) سورة الفرقان آية: 54. 

(3) سورة النور آية: 32. 

(4) الترمذي فضائل الجهاد (1655) , النسائي الجهاد (3120) » ابن ماجه الأحكام (2518) »؛ أحمد 
(437/2). 
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عباس رضي الله عنهما رغبهم الله تعالى في الترويج ووعدهم عليه الغى فقال ‏ إن 
يَكُونُوأ فُقرَاء يُعْيِهِمْ آللهُ مِن قط 0 0 2 

فالنكاح صلاح للفرد وصلاح للمجتمع في الدين والأخلاق والحاضر والمستقبل وهو 
كذلك درء للمفاسد النابحة عن تركه وعدم المبالاة فيما يحول دونه من عقبات. لقد كان 
ينبغي لنا أن نتم بدراسة العقبات الي تحول دونه لنتلاق النتائج السيئة الي تترتب على 
فقده وإن أهم هذه العقبات ثلاث: 

إحداها: عزوف كثير من الشباب ذكور وإناث عن الزواج أي أن كثيرًا من الشباب 
الذكور والإناث لا يرغبون في الزواج بحجة أن الزواج بحول بينهم وبين دراستهم وهذه 
حجة داحضة فإن النكاح لا بمنع من المضي في الدراسة والنجاح فيها والتحصيل بل را 
يكون عوئًا على ذلك فإن الصالح إذا وفق زوحة صالحة وسادت بينهما رُوح المودة صار 
كل واحد منهما عونا للآحر على دراسته وعلى مشاكل حياته وأكثر الناس تتكلل 
زواجاتهم بالتوفيق ولله الحمد وكم من شباب ذكور وإناث مّنَّ الله عليهم بالزواج فرأوا 
من الراحة وتفرغ الفكر والنفس للدراسة ما كان عونًا لهم عليها فعلى الشباب الذين 
اغتروا بمذه الححة أن يعيدوا النظر مرة بعد أعرى حي يصححوا من ححطفهم وليسألوا 
زملاء لهم تزوجوا فرأوا الخير والطمأنينة من وراء الزواج وهذا تتذلل هذه العقبة. وماذا 
ينفع المرأة إذا أكملت دراسة ليست بحاجة إليها وفاتتها سعادة النكاح وعقمت من 
الأولاد وأصبحت رملى من الأرامل لم تسعد في حياتها ولا أولاد لما يذكروفهًا بعد موتها. 

العقبة الثانية الي تحول دون الزواج ومصالحه العظيمة احتكار بعض الأولياء الظلمة 
لبناهم ومن لهم ولاية تزويجهن أولئك الأولياء الذين لا يخافون الله ولا يرعون أمانتهم ولا 
يرحمون من تحت أيديهم أولئك الأولياء الذين اتخذوا من ولايتهم على تلك المرأة الضعيفة 
موردًا للكسب امحرم وأكل المال بالباطل تحد الخاطب الكفء في دينه وحلقه يخطب منهم 


(1) سورة النور آية: 32. 
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فيفكرون ويقدرون ثم يقولون الكلمة الأحيرة البنت فائتة لغيرك» الببت صغيرة» شاورتًا 
فأبت. أقوانًا كاذبة يفترونها ليردوا ذلك الخاطب الكفء إما لعقد نفسية تثقل عليهم 
الإحابة وإما لطلب مال يحصلونه من وراء ولايتهم وإما لعداوة شخصية بينهم وبين 
الخاطب والولاية دين وأمانة يحب النظر فيها إلى مصلحة المولى عليه لا إلى أغراض الولي. 
إن دفع الخاطب الكفء في دينه وخلقه يمثل هذه الأقوال الكاذبة إنما هو معصية لله 
ورسوله وحيانة للأمانة وإضاعة لعمر المرأة الى تحت ولايته وسوف يحاسبون على ذلك 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أفلا يكون عند هؤلاء دين ورحمة؟ 
أفلا يفكرون لو أن أحدًا منعهم من الزواج مع رغبتهم فيه فماذا يكون رد الفعل منهم 
أفلا يعتبرون بذلك فيمن تحت أيديهم من النساء الراغبات في الزواج وهم يمنعوهن الأكفاء 
لما وديا سبحان الله ماذا جيئ هؤلاء الأولياء على أنفسهم وماذا جَنَوًا على من تحت 
ولايتهم ولقد أوجد أهل العلم تذليلًا لهذه العقبة حيث قالوا إن الولي إذا امتنع من ترويج 
موليته كفمًا ترضاه فإن ولايته تزول إلى من بعده فمئنًا لو امتنع أبو المرأة من تزويجها كفا 
ف دينه وخلقه وقد رضيته ورغبت فيه فإنه يزوجها أولى الناس يما بعده فيزوجها أولى 
الناس بها ممن يصلح للولاية من إحوقا أو أعمامها أو بنيهم. نعم لو كان الخاطب غير 
كفء في دينه أو عفته فرضيته المرأة وأبى وليها فله الحق في ذلك ولا إِثم عليه ولو بقيت لم 
تتزوج إلى الموت لأن إباءه لمصلحتها ومن مقتضى أمانته. 

العقبة الثالئة الي تحول دون الزواج ومصالحه العظيمة غلاء المهور ونفقات الزواج 
وتزايدها حى صار الزواج من الأمور المستحيلة أو الشاقة جدًا لدى كثير من الراغبين في 
الزواج إلا بديون تشغل ذمته فتجعله أسيرًا لدائنه. وإن تذليل هذه العقبة أن يفكر ذو 
الرأي من الأولياء ما هو المقصود بالنكاح وما هي مكانة المرأة ال جعلك الله وليّا عليها 
هل المقصود بالنكاح المال وهل المرأة سلعة تباع أو تمنع بحسب ما يبذل فيها من المال؟ 
كل هذا لم يكن فليس المقصود بالنكاح المال وإنما المال وسيلة إليه. وليست المرأة سلعة بل 
هي أكرم من السلعة هي أمانة عظيمة وجزء من أهله وإذا فكرنا هذا التفكير وبلغنا هذه 
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النتيجة عرفنا أن المال لا قيمة له وأن المغالاة في المهور ونفقات الزواج لا مبرر لها فلنرحع 
إلى ما كان عليه البى يَلٌِ وأصحابه فقد قال عمر بن الخنطاب ذه ألا لا تغلوا في صداق 
النساء فإِهها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بما الببي كله ما 
أصدق رسول الله يلِعٌ امرأة من نسائه ولا أَصّدِقت امرأة من بناته أكثر من اثني عشرة 
أوقية وإن الرحل ليغل في صداق امرأته حب يكون لا عداوة في نفسه وح يقول كلفت 
إليك علق القربة أي تكلفت دفع كل شيء عندي إليك حنى علق القربة وهو الحبل الذي 
تعلق به. فإذا رجعنا إلى ما كان عليه السلف الصالح من تقليل المهور تيسرت أمور الزواج 
وعظمت بركاته وانتفع بذلك الرجال والنساء. إن هذه المغالاة 2 المهور توجحب تعطل 
كثير من الرحال والنساء عن النكاح أو محاولة الزواج من الخارج الذي قد يسبب له 
مصاعب ومتاعب كثيرة وريما بحصل به تغيير المجتمع في عاداته وأحواله وربما في عبادته 
لأن للخلطة تأثيرًا كثيرًا في تغيير هذه الأمور. 

أيها المسلمون إن كثيرًا من الأولياء الآباء وغيرهم يشترطون على الزوج الخاطب مانا 
يدفعه إليهم وسيكون هذا المال بالتأكيد على حساب مهر المرأة وهذا أكل للمال بالباطل 
3 2 سَِ ل ا لي اس عن ا اخ دمض [).ء 0 3 
فالمهر كله للزوجة قال الله تعالى 48 وَءَانُوأ آليّْسَاءَ صَدُقَتِنَ له #*# ”' فأضاف الصداق 
إليهن. وف الحديث عن البى يله أنه قال *: أيها امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة 
قبل عصمة النكاح فهو لحا وما كان بعد عصمة النكاح أي بعد عقده فهو لمن 


ع 


أعطيه * م 

فاتقوا الله عباد الله ودعوا مهور النساء لحن ولا تشترطوا لأنفسكم شيئًا منه فإن ذلك 
يعطيه أكثر وعنع من لا يعطيه ضاربًا مصلحة موليته عرض الحائط وهذا إهدار للأمانة وحيانة 
(1) سورة النساء آية: 4. 
(2) النسائي النكاح (3353) » أبو داود النكاح (2129) » ابن ماجه النكاح (1955) ؛ أحمد (1852/2). 
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للولاية فأدوا الأمانة واحفظوا الولاية 1 لا حَحُونُوا آللَهَ وَالرَسُولَ وَكَُونُوا أْمَسَيكمَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 
وو 2001 ا 52 شٌّ / 1 
© وَاعْلَمُوَا أَنْمَآ أَمْوَلكم وَأَوْلَدُكُمْ فتكةٌ وَأ الله عِندَهدَ أَجَدٌ عَطِية زع # ©2. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... إلم. 


(1) سورة الأنفال الآيتان : 27 » 28. 
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الخطبة الثانية في انحلال بعض العقبات التى تحول دون النكاح 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لأا شريك: يه وأشيهد. أن نذا عيدة الله ورسولة ضلى الله عليه وعلى آله وأصحابة 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا 

نوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فالزواج آية من 
آيات الله تعالى تجد الرحل يتزوج من قوم لا صلة بينه وبينهم ثم يصبحون بهذا الزواج 
يتواصلون ويتزاورون كأفهم أقرباء ولهذا قرن الله تعالى الصهر بالنسب وهو القرابة فقال تعالى 

0 وشم بر عدوي روك انا عدف . ناح را ادص ركه بق 02 حر رد 4 
0 وَهوّ الذزرى خلق مِنَ الماءٍ بَشَرا فجعلهء نبا وَصهرا وكان رَبَْكَ قديرا © * والزواج 
نعمة من الله تعاللى أحله الله تعالى لعباده بل أمرهم به وحثهم عليه على لسان رسوله وله أمر الله 
بالتكاح المتزوجين والمزوجين فقال تعالى 1 فَآنِكحُوأ مَا طَاب لكم مِّنَ اليْسَاءِ مَتْى وَثُلتَ 


صد 


وَربَلعَ فَإِنْ حَفئرَ 3 تَعَدِلُوأ قو 


اج 
حِدّة | 


وخاطقة اق دَلِكَ أَدقّ ألا تَعُولُوا 2ه جم 4 6 
وقال تعالى 95 وَأَنِكحُوأ الْأَيَسَى مِنَكْرْ وَالصَّلحِينَ ع ونام إن يكوثوا فقرآاء 


يهم آَهُ بن فَضلد- وَآَهُ وِعُ علي () 4 29 وحث عليه النبي ول بقوله يا معشر 


الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج 5 


(1) سورة الفرقان آية: 54. 

(2) سورة النساء آية: 3. 

(3) سورة النور آية: 32. 

(4) البخاري النكاح (4779) » مسلم النكاح (1400) » الترمذي النكاح (1081) » النسائي الصيام 
(2240) » أبو داود النكاح (2046) ؛ ابن ماجه النكاح (1545) »؛ أحمد (378/1) » الدارمي النكاح 
(2166). 
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وقال كلع : إن أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سني فليس 
5 © وكما أن النكاح سنّة ابي يع وطريقته فهو سنة المرسلين من قبله قال الله 
ال عل ولقة أننه قن تن لق يكنا 35و لزه وا" ك كاي انكام 
امتثال أمر الله ورسوله وفي النكاح اتباع سنة البي ولهٌ ومن سبقه من الرسل وفي النكاح 
قضاء الوطر وسرور القلب وفرح النفس وفي النكاح تحصين الفرج وحماية العرض وفي 
النكاح غض البصر والبعد عن الفتنة وفي النكاح بقاء النوع الإنساني وعمارة الأرض وفي 
نكاح المسلمين تكثير الأمة الإسلامية وقوتها واكتفاؤها بنفسها وفي النكاح تحقيق مباهاة 
البي وَلِةٌ حيث يباهي الأنبياء بأمته يوم القيامة وفي النكاح تكوين الأسر وتقريب بعض 
الناس من بعض وقوة الروابط والصلات بينهم وثي النكاح قيام بحقوق الزوحية يؤحر به 
كل من الزوجين إذا قام به لله كْكَ وفي النكاح حصول الأولاد والأحر بتربيتهم والقيام 
عليهم فالنكاح صلاح للأمة كلها للفرد والجماعة للرحال والنساء في الدين والدنيا 
والحاضر والمستقبل. 

ولقد سر الناس كلهم كثرة الزواج في هذه الأيام لما يحصل به من المصالح الى سمعتم 
بعضها الآن نسأل الله تعالى أن يبارك للجميع وعليهم وأن يجعل عاقبتهم حميدة وحياتهم 
سعيدةً حياة عفاف وإيمان وعمل صالح ورزق طيب واسع وذرية طيبة. لكن بقي عقبتان 
ترجو الله 'تعالى أن وس تدليليما على أيدي العتلضين الؤميت:. 

العقبة الأولى المغالاة في المهور والزيادة فيها إلى حد كبير أصبح عسيرًا على كثير من 
الناس وهذا من أكبر العوائق عن النكاح وهو خلاف السنة فإن السنة تخفيف المهر 


وتسهيله وهو من أسباب بركة النكاح والوئام بين الزوجين فإن أعظم النكاح بركة أيسره 


(1) البخاري النكاح (4776) ؛ مسلم النكاح (1401) »؛ النسائي النكاح (3217) » أحمد (285/3). 
(2) سورة الرعد آية: 38. 
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مؤونة ١‏ وقد تزوج رجحل في عهد البي يل امرأة بنعلين فأجاز البي يل نكاحه # 9) 

وقال لرجل التمس ولو خاتمًا من حديد فلم يجد شيئًا فقال البي كل هل معك شيء من 
القرآن قال نعم سورة كذا وكذا فقال البي يله زوجتكما أو قال ملكتكها بما معك من 
القرآن يي © 
وستين درهما فقال البي يع على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عُرْض هذا 
الجبل 4: © وقال أمير المؤمنين عمر هه لا تغلوا صدق النساء يعني مهورهن فإنها لو 
كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بما رسول الله يل فيا أيها الغئ 
القادر لا تغال ف المهر ولا تفاحر ف الزيادة فيه فإن في مجتمعك من إخوانك من لا 
يستطيع مباراتك وإذا دخلت على أهلك فأعطهم من المال ما شئت ثم أنتم أيها الأولياء لا 
تحعلوا المال غرضكم وعوضكم من بناتكم ومن ولاكم عليه من النساء فتشترطوا 
لأنفسكم شيئًا من المهر تثقلون به كاهل الزوج وتحرمون المرأة منه اجعلوا غرضكم أن 
تعيش المرأة عند رحل صالح ذي دين وخلق تحيا معه حياةً سعيدة في ظل الدين والأخلاق 


ولقد أعجبئ رجلان فاضلان من هنا أما أحدهما فخطبت منه ابنته فاشترط على الخاطب 


وقال له رحل يا رسول الله إن تروحجت امرأة على أربع أواق يعيئ مئة 


أن لا يدفع مهرًا سوى كذاء مهر قليل جدًا سماه للخاطب وأما الثاني فدفع الخاطب إليه 
المهر و كات عورا كويدنطا فأحذ منه أبو الزوحة أقل ما يمكن أن تجحهر به المرأة ورد الباقي 
على الخاطب وهكذا تكون الرجولة وتقدير المسؤولية والنظر للعواقب والمستقبل ومن 
المعلوم أن هذين الرحلين الفاضلين لن يقصرا في تجهيز ابنتيهما .ما يليق بأمثالهما وهكذا 


(1) الترمذي النكاح (1113) » ابن ماجه النكاح (1888) » أحمد (445/3). 

(2) البخاري النكاح (4842) . مسلم النكاح (1425) » الترمذي النكاح (1114) » النسائي النكاح 
(3280) » أبو داود النكاح (2111) » ابن ماجه النكاح (1889) ؛ أحمد (336/5) » مالك النكاح 
(1118)» الدارمي النكاح (2201). 

(3) مسلم النكاح (1424). 
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غينٍ افتقر ومن فقير اغتى. 

أما العقبة الثانية فهي ما حدث في هذه الأيام من الإسراف البالغ في الولائم يدعو 
الزوج وأهل المرأة جمعًا كبيرًا يحضر منهم من يحضر ويتخلف من يتخلف وأكثر من يحضر 
لا يحضر إلا محاملة أو قيامًا.بما أوجب الله عليه من الحضور إذا كانت الوليمة وليمة الزوج 
ذلك أن الزوج إذا دعاك إلى وليمته في العرس كان واحبًا عليك أن تحضر إلا لعذر شرعي 
ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. 

وإن هذا الإسراف البالغ في الولائم لما فى الله عنه وفاعله معرض نفسه لعدم محبة الله 
5 0 ان الال قر ع و جع ع ذو الوا وا ف د 1) .ل دس ع 
له قال الله تعالى و وَلِا تسرفوا نه لا حب الْمُسْرِفِرتَ © * فهل ترضى أيها 
المؤمن أن تفعل شيئا لا يحبك الله من أحله هل ترضى أن تقع فيما فاك الله عنه هل ترضى 
أن تخرج بعملك هذا عن طريق عباد الرحمن الذين 98 إِذَ1آ أنققوأ لَمَ يُسَرقُوأ وَلَمْ يَقَتْرُوا 
وَكَانَ بيت ذَلِلك قَوَامًا 2 4 © هل ترضى أن تجحعل نفسك عرضة للناس باللوم 
والذم فإن الناس نراهم يلومون ويذمون من يسرف في هذه الولائم بل يعدون ذلك من 
السفه حيث أضاع ماله وأتعب أهله وأتعب بدنه وفكره في أمر يكون يه ممتزفا ونرى 
الناس بمد حون ويثنون على من اقتصد في ذلك. وإن الإسراف في هذه الولائم يوجب أن 
متهن نعمة الله يمذا الطعام من عيش ولحم وغيرهما حيث لا تؤكل فترمى في الأسواق أو 
التصرف في كل ما تفعل فاتقوا الله عباد الله واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه 
دوق واذكروا زمانا كان الواحك. ومين قية لقمة أو قرة بسك ها بمرغهه وسا من ءءء 


(1) سورة الأنعام آية: 141. 
(2) سورة الفرقان آية: 67. 
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وفقئ الله وإياكم لصلاح ديننا ودنيانا ورزقنا القصد في الفقر والغئ وحمانا من البخل 
والإسراف إنه حواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 


ذنب فا ستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحذه لا شريلة يه وأشهذ أن تحمدًا عبده ورسوله ضلى الله علية وغلى آله وأصحابه 


د شير لدي 


والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا. 95 يَتزْجا الّذِينَ متو أتّقُوأ أله حَقَّ تُقَاتَهِء وَلَا مون 


ع يت اع عد 


تخلق يبا زوجها ونث يننا رِجَالاً 4 وَأَكقوأ أللّهَ الى تَسَاءَلُونَ به وَالْأرَحَامَ 


ع ع ع 00-0 5 2 2 اع ع عه ااه اعديا 070 
له كان ع رَقِيبًا © #4 "© مل 8 الذية #امثوا الكو الله ونولوا فؤلة سديةا 
شرم 


(2) يُصَلح لَكُمْ أغمطكز وَيَعفرَ لكُمْ ذَنُوبكُمَ وَمَن يمل 


عباد الله لقد سر الناس كثرة الزواج في هذا العام والذي قبله سرهم ذلك لأنه تنفيذ 
لأمر الله تعالى واتباع لرسله الكرام عليهم الصلاة والسلام وتمتع بما أباح الله تعالى لعباده 
من نيل الشهوة وإمضاء لما تقتضيه الغريزة والفطرة وتحصيل للمصالح العظيمة الي تترتب 
عليه في الفرد وامجتمع وحجاب دون المفاسد الي تحصل بفقده فالنكاح نعمة يسر يما كل 
مؤمن ولكن هذه النعمة الكبيرة أحيطت بأمور ربا تحولها إلى نقمة وكارثة» أحيطت 
بالمغالاة الزائدة في المهورء وأحيطت بالإسراف البالغ في الولائم» وأحيطت بالأعمال 
المنحرفة في الزفاف, أحيطت بللمغالاة الزائدة في المهور حي بلغ حدًا لا يطيقه إلا القليل 
من الناس وكثير منهم لا يحصل عليه إلا بديون تثقل كاهله وتشغل ذمته وتأسر عزته 
لدائنه وإن المغالاة في المهور من أكبر العوائق عن النكاح والحوائل دونه وهي حلاف السنة 


(1) سورة آل عمران آية: 102. 
(2) سورة النساء آية: 1. 
(3) سورة الأحزاب الآيتان : 70 » 71. 
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فإن السنة تخفيف المهر وتقليله وتخفيفه من أسباب بركة النكاح والوئام بين الزوجين 
فأعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقد تزوج رجحل في عهد البي كَلُ امرأة على نعلين 
فأحاز البي يله نكاحه * © (١‏ وقال لرحل يريد أن يتزوج امرأةً العمس ولو خاتًا من 
حديد فلم يجد شيئا فروجه البي كله ما معه من القرآن 4 ©») فيا من مَنَّ الله عليه بالمال 
انظر إلى من دونك إذا كان يسيرًا عليك أن تبذل الكثير ففي الميدان من لا يتيسر عليه 
ذلك إن النكاح ليس عقدًا خاصًا لك حى تبيح لنفسك الحرية فيما تبذل فيه إن النكاح 
حاجة الناس كلهم فإذا أردت أن تتصرف فيه بشيء فانظر ماذا يترتب على هذا التصرف 
بالنسبة لغيرك لتكون مؤمنًا حقا قتم بأمور إحوانك المؤمنين وتحب لهم ما تحب لنفسك. 


إن المغالاة في المهور لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولى الناس با 


و 


رسول الله يه وما أعطى رسول الله ولو امرأة من نسائه أكثر من اتن عشرة أوقية ونصف 
وهي تساوي مئة وأربعين ريالا فقط يا من مَنَّ الله عليه بالغئى قلل ما تبذله من المهر وإذا 
دحلت على زوحتك وأعجبتك فابذل لها ما شئت ريما تبذل كثيرًا فإذا دلت عليها ولم 
تعجبك ندمت على ما بذلت فاتق الله تعالى في نفسك وفي مالك وف إحوانك. ويا أيها 
الأولياء لا تجعلوا همكم المال فتنظروا من يبذل أكثر أو من يشترط لكم من المال أكثر إن 
الأفانة أذقظروا إل مصتلسة الرأة أن تروجوها عن هرش معه عيشة سفيدة فطل الذعان 
والعمل الصالح والأخلاق الحميدة فذلك رأس المال أما عرض الدنيا فمهما كثر فهو قليل 
وزائل. 

عباد الله ولقد أحيطت نعمة الزواج بالإسراف البالغ في الولائم من أهل الزوجة 
والزوج مشتركين أو منفردين يدعون جمعًا كبيرًا يحضر منهم من يحضر ويتخلف من 
(1) الترمذي النكاح (1113) » ابن ماجه النكاح (1888) » أحمد (445/3). 


(3280) » أبو داود النكاح (2111) » ابن ماجه النكاح (1889) ؛ أحمد (336/5) » مالك النكاح 
(1118)» الدارمي النكاح (2201). 
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بمعلف وار دن عطر لاعس لاعن إعفاض إنا غافله أو عاناها اونب الله تقال 
من إجابة وليمة الزوج إن هذا الإسراف وقوع فيما فى الله تعالى عنه وتعرض لكراهة الله 
تعالى للعبد فإن الله تعالى يقول 48 وَل ترفو" ند لا نضحب الْمُسَرفرت © # وين 
هذا الإسراف عدول عن الطريق الوسط الذي هو طريق عباد الرحمن 8 وَلَدِينَ إدَآ 


م 4 © وإن هذا الإسراف 


3 0 


م 
5 


8د رود لقو للد و لي ع قاو ا الو ل مود ِِ 2 
أنفقوأ لَمَ يُسَرفوأ وَلْمَ يَقترُوأ وَكَانَ بَيَ ذاللك َوَامًا ( 


خحروج عن آداب القرآن حيث يقول الله تعالى 78 ولا تَجْحَلَ يَدَكَ مَعْنُواَة إل عُنُقكَ و 


و يم صد 


تبِسْطَهَا عل الَْسَط فَتَفَعُدَ مَنُومًا كَحْسُورَا (ج) 4 © فهل ترضى أيها المؤمن أن تقع فيما 
نماك الله عنه من الإسراف هل ترضى أن تُعَرض نفسك لكراهة الله لك هل ترضى أن 
تعدل بنفسك عن طريق عباد الرحمن هل ترضى أن تخرج عن آداب القرآن الي هي أعلى 
الآذاب وأكمليا إن هذا الأسزاق كما أنه غذور شرعًا قير قوت غادة فإن الناس 
يلومون من يسرف هذا الإسراف وينظرون إليه نظرة الساحر الناقص لمن يحاول أن يكمل 
نقصه ,عثل هذه الولائم المسرفة إن هذا الإسراف كما أنه محذور شرعًا وممقوت عادة فهو 
سه عقلا لا فيه .من إتلذك ادال وإضاغة الوقت وشغل البال. واتعاب الأبداك وامتهان 
النعمة إننا نرى الكثير من هذه الأطعمة واللحوم تبقى لا يأكلها أحد وقد معنا من بعض 
الناس أنما تلقى على الزبالات وجوانب الطرق والمتورع من الناس من يحملها إلى البر 
ويرمي ما هناك فهل هذا من الرشد هل هذا من شكر النعمة أفلا يذكر هؤلاء أن الناس 
كانوا مدة عبد :قرييه طمن الراحد لقد أو قر ة فسن ها حوعفة. 

عباد الله: ولقد أحيطت نعمة الزواج بأعمال منحرفة في الزفاف فلقد سمعنا أن بعض 
الناس أضاعوا ليلة العرس الحياء من الله والحياء من عباد الله أضاعوا دينهم بإضاعة الحياء 
(1) سورة الأنعام آية: 1 14. 


(2) سورة الفرقان آية: 677. 
(3) سورة الإسراء آية: 29. 
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فإن الحياء كما قال البي وَللِةٌ شعبة من الإبمان» سمعنا أنه يحصل في بعض الزواجحات دحول 
بعض السفهاء مع النساء لالتقاط صورة اللقاء بين الزوجين وسمعنا أن بعض النساء أيضًا 
يحملن آلات التصوير لتصوير الحفل واللقاء بين الزوج وزوحته فيا سبحان الله ما أدري 
كيف بلغ الأمر يمؤلاء إلى هذا التدهور وكيف انحدروا إلى الحاوية يمذه السرعة كيف 
حرخوا غن الندوة الشرغية والروعات. المرعية إلى عاذاتت: أحذوها من الكفان أو من 
مقلدي الكفار كيف يدع هؤلاء ما يأمرهم به دينهم وما عليه مجتمعهم من الحياء 
والحشمة والبعد عن أسباب الفتنة إلى ما كانت عليه امجتمعات الفاسدة الي عثا يما الشر 
والفساد فيقلدونهم ذلك التقليد الأعمى فمثلهم كمثل الذي ينعق يما لا يسمع إلا دعاءً 
ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. 

عباد الله تصوروا عظم الفتنة وفداحتها في هذا التصوير في غمرة الفرح بالعرس و تحت 
سيطرة نشوة النكاح وفي وسط التبرج ونكهة الطيب وتصوروا عظم الفتنة وفداحتها 
حينما تلتقط هذه الصور في تلك الحال لتكون بأيدي الناس يعرضوفا على من شاؤوا 
ويتمتعون بالنظر إلى الجميل منها م شاؤوا ويشمتون بالقبيح منها مى شاؤوا هل يرضى 
أحد منكم أن تكون صورة ابنته أو أحته أو زوجته بأيدي الناس ينظرون إليها كيف 
شاؤوا هل يرضى عاقل أن تكون صورته في أول لقاء بينه وبين زوحته معروضة يتداوها 
الناس بينهم إن هذا ما تنكره الفطر وتسفهه العقول فارجعوا عباد الله إلى فطركم 
وعقولكم وتفَكروا هل لهذا العمل المنكر ما يبرره إن هذا العمل لا يزيد الزوجين ألفة في 
القلوب :ولا صحد ق التحاء ولا شيعة ى الروق. ول خهة بين النان بل هو شر نيان 
خير فيه. 


5 1 5 :5 8 5 و بت 
المصورون * '' وقال *: كل مصور في النار يَجعل له بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه 


(1) البخاري اللباس (5606) » مسلم اللباس والزينة (2109) » النسائي الزينة (5364) » أحمد (375/1). 
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, 1 ا 3 ا 
في جهنم * '' ولعن المصورين والتصوير الفوتغرائي بالكمرة داخل ف هذا الوعيد عند 


بعض أهل العلم فليحذر المصور أن يُعَرّض نفسه لعذاب الله ولعنته. 

فاتقوا الله عباد الله ولا تحيطوا نعمة الله بالزواج بأسباب نقمه وغذايه وتعاوتوا غلن 
البر والتقوى وخذوا على أيدي السفهاء واطروهم على الحق أطرًا 1 وَنّقَوأ فِتَتَةٌ ل 
غيل لين توا يتكه -212 ولغلتوا أررة اللاكيية البقاب وت 4 © 
وفقنا الله تعاللى لما فيه الخير والسداد وحنبنا أسباب الشر والفساد إنه جواد كريم 


رؤؤوف رحيم. 


(1) البخاري البيوع (2112) » مسلم اللباس والزينة (2110) » الترمذي اللباس (1751) » النسائي الزينة 
(5358) 2 أبو داود الأدب 5024 » أحمد (308/1). 
(2) سورة الأنفال آية: 25. 
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الخطبة الرابعة فيما يجب على الولي من اختيار 
الكفء وتزويج موليته به 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وجله ل شريلك لف.واقنيد أن عمد غيده الله ورسوله ضك الله عليه وعكق آله :و اضهابة 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. 

أما بعد: أيها الئاس اتقوا الله تعالى وأدوا الأمانة الى حملكم الله تعالى إياها فيمن 
ولاكم الله عليه من النساء لأن من حملكم إياها سوف يسألكم عنها وهو أعلم يما تبدون 
وما تكتمون فأدوا الأمانة فيهن لا تتحكموا في مصيرهن ومستقبلهن لا تحعلوهن بينكم 
بمتزلة السلع إن أعطيتم با ممُنَا يرضيكم بعتموها وإلا أمسكتموها إن أمانة النساء فيكم 
وإن مستقبلهن في دينهن ودنياهن أعظم وأحل من أن تنظروا فيهن إلى المال وإلى لعاعة من 
العيش تتمتعون بما على حساب أمانتكم. إن الواحب عليكم أن تنظروا إلى ما فيه خير 
المرأة وسعادتا في دينها ودنياها في نفسها وفي أولادها. إن الواحب عليكم أن تختاروا لها 
في النكاح كل ذي محُلق فاضل ودين مستقيم وأن لا تمنعوا خخاطبها إذا كان كفمًا ف دينه 
ورضيته من النكاح يما فإن ذلك تضييع للأمانة ووقوع في المعصية فقد جاء في الحديث: 

إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير 44 ©). إن في الحديث توجيهًا وإرشادًا إلى أن ينظر إلى الخاطب من ناحيتين فقط لا 
ثالث هما هما الدين والخلق لأنهما الأساس الذي به صلاح الدين وسعادة الحياة فصاحب 
الدين صالح بنفسه مصلح لمن يتصل به. اتصال المرأة به خير وفلاح إن أمسكها أمسكها 


معروف وإن فارقها فارقها معروف لأن عنده من الدين والتقوى ما بمنعه من ظلم المرأة 


(1) الترمذي النكاح (1085). 
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والمطل بحقها وصاحب الخُلّق مستقيم في أخلاقه مُقَرّم لغيره يتلقى أهله بالبشر وطلاقة 
الوجه وَيُعَوَدُهم بأقواله وحاله على مكارم الأخلاق ومعالي الآداب. 

أيها المسلمون إن أهم ما تحب العناية به والنظر إليه في الدين سلامة العقيدة وإقامة 
الصلاة فأما سلامة العقيدة فأن يكون الرحل مؤمنًا بالله ورسوله لم يذكر عنه ما يدل على 
شكه وأن يكون معظمًا لله ورسوله ودينه لم يذكر عنه ما يدل على استهزائه بذلك فإن 
من شك في وجود الله أو في كونه هو الخالق وحده أو هو المعبود وحده فهو كافر ومن 
شك في كون محمد يَلِكِ رسول الله إلى الناس كافة إلى يوم القيامة فهو كافر ومن استهزاً 


2 


بالله أو رسوله أو دينه فهو كافر يقول الله تعالى 1 فل أبآلّهِ وَدَايَجِ وَرَسُولِه كُشّرَ 
ترفوت بج © لا تَعَتَرُوا قَدَ قرت بَعَدَ إِيمَبِكُر' 4 7). وأما إقامة الصلاة فأدناه أن 
يأتي الرحل بالصلوات الخمس ف أوقاتها بأدن ما يجب فيها معتقدًا فريضتها فمن أنكر 
فرضية الصلوات الدمس أو بعضها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين إلا 
أن يكون ممن أسلم قريبًا ولا يدري عن فرائض الدين فَيُعَلُم ومن ترك الصلاة فهو كافر 
الأكوة 


([ 


وإن كان يعتقد أنما فريضة لقوله تعالى 3 فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوا آلصّلَوْة وَدَانَوَا 
فَِحَوتُكُمْ فى اللرين” 4 ©. وقول البي وَل 1 بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة 
وف حديث آخر أن البي كلهٌ قال 1 العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر *: 27 وقال عبد الله بن شفيق كان أصحاب رسول الله يل لا يرون شيا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا الكفر الذي جاء فيمن ترك الصلاة في الحديث عن 


(1) سورة التوبة الآيتان : 65 » 66. 

(2) سورة التوبة آية: 11. 

(3) مسلم الإبمان (82) » الترمذي الإبمان (2620) » أبو داود السنة (4678) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة 
فيها (1078) », أحمد (370/3) » الدارمي الصلاة (1233). 

(4) الترمذي الإمان (2621) » النسائي الصلاة (463) » ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) » أحمد 
(346/5). 
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رسول الله عله وعن الصحابة رضي الله عنهم هو الكفر الأكبر المحرج عن الإسلام 
الموجحب للقتل في الدنيا والخلود في الآخرة في النار لأن البي ولُِ © سئل عن قتال أئمة 
الجور والظلم هل يقاتلون فقال لا تقاتلوهم ما صَلوا : ”). فمّتَعَ من قتاللهم إذا صَلّوا 
وهذا يدل على حواز قتالهم إذا تركوا الصلاة ولا يجوز قتال الأثمة إلا إذا كفروا لقول 
عبادة بن الصامت 5ه 7 بايعنا رسول الله يل على أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا 
كفرًا بوامًا عندكم فيه من الله برهان 4 ©. قال أمير المؤمنين عمر 5ه لا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة فلا يجوز ترويج من لا يؤمن بالله ورسوله ممسلمة ولا يجوز ترويج من 
يستهزئ بالله أو رسوله أو دينه.مسلمة ولا يجوز ترويج من لا يصلي .عسلمة لأن هؤلاء كفار. 
وقد قال الله تعالى في المهاجرات 938 فَإِنّ عَلِمَتُمُومُنَ مُؤِْتَسو قَلَا تَرَجِعُومُنّ إلى الْكُمَارٍ لا هنّ 

ا 0 د عت 3 5 1 6 00000 5 
حِكٌ هُمّ وَلَا هم لون طن # '©. فمن زوج مسلمة بكافر فالنكاح باطل لا تحل به 
الزوجة بل هى منه أجنبية فوطؤها إياها ممتزلة الزنا. فاتقوا الله أيها المسلمون واختاروا 
لبناتكم وابحثوا عن دين الخاطب قبل قبوله ولا تجعلوا عمدتكم المال فإن المال يجيء 
ويذهب فكم من فقير صار غنيًا وكم من غين صار فقيرًا. 

أيها المسلمون إن بعض الأولياء يتحكمون في بناهم ومن تحت ولايتهم فيمنعوفمن من 
الخطّاب الأكفاء مع رضا المرأة بالخاطب وهذا حرام عليهم لاعتدائهم على حقها إلا أن 
ترضى بشخص لا يرضى دينه مثل أن تطلب نكاح من يشرب الخمر أو يمارس من 
ثم عليه في ذلك. 
(1) مسلم الإمارة (1554) » الترمذي الفتن (2265) » أبو داود السنة (4760) » أحمد (302/6). 
(2) البخاري الفتن (664/7) » النسائي البيعة (4154) » ابن ماجه الجهاد (2866) , أحمد (441/3) , مالك 


الجهاد (977). 
(3) سورة الممتحنة آية: 10. 
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واعلموا أنه كما لا يجوز لكم منع النساء من النكاح فلا يجوز أن تُكرهوا النساء على 
نكاح من لا يردن نكاحه فإن البي يللِةٌ نماكم عن ذلك ولا فرق بين الأب وغيره وبين 
البكر وغيرها لأن البي وله لم يفرق بين البكر وغيرها إلا في صفة الإذن فقال * لا تنكح 
الأم حي تستأمر ولا تنكح البكر حب تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذمها قال أن 
تسكت * © ففرق وَل بين البكر والثيب بأن البكر يكتفى بسكوتا لأنها تخجل في 
الغالب أن تنطق وأما الثيب فلا تخجل فلا بد من استثمارها وأخذ أمرها بذلك نطقا ولم 
يفرق كلٌ بين الأب وغيره بل نص على الأب فيما رواه الإمام أحمد ومسلم حيث قال كَل 

والاكر يعار ابوه 4 12 

فاتقوا الله أيها المسلمون ولا تزوجوا النساء من غير أكفائهن ولا تمنعوهن منهم ولا 
تخبروهن على نكاح من لا يردنه ولا يكن همكم المال والدنيا فإن من السخف أن يتزل 
الرحل بنفسه فيزوج من أجل المال ويمنع من أجله إن من السخافة أن يقبل الشحص 
وترضى به المرأة فإذا جاء الجهاز قاصرًا عما يريدونه ردوا الجهاز ورجعوا عن قبول الرجل 
كأنما المقصود من النكاح المال وكأنما المرأة سلعة تباع وتشترى. إن شأن النكاح أسمى 
وأعظم من أن يكون القصد فيه المال ولذلك جعل الله سبحانه المصاهرة قسيمة للنسب 


والقرابة فقال تعالى «9 وَهوّ الذِى حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرا فَجَعَلَهُ سَبًا وَصِهْرَاً وَكَانَ 


ل 4 3( 
ىك قد 2 
رَبْكَ ديرا ركيم ٠.‏ 


(1) البخاري النكاح (4543) » الترمذي النكاح (1107) » النسائي النكاح (3265) » أبو داود النكاح 
(2092) » ابن ماجه النكاح (1871) » أحمد (434/2) » الدارمي النكاح (21586). 

(2) مسلم النكاح (1421) » الترمذي النكاح (1108) » النسائي النكاح (3264) » أبو داود النكاح 
(2098) »ء ابن ماجه النكاح (1870) » أحمد (274/1) » مالك النكاح (1114) » الدارمي النكاح 
(2190). 

(3) سورة الفرقان آية: 54. 
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وفقئ الله وإياكم للقيام بحقه وحقوق عباده وجعلنا ممن يقومون بالأمانة على الوجه 
الأكمل وهدانا صراطه المستقيم إنه جواد كريم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين... إلخ. 
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الخطبة الخامسة في الحث على تخفيف المهور 

امل لله الذي علق الناس عق تقسن ولعدة وبععل منها زوحها ليسكخ إليها والحسل 
لله الذي يسر لعباده كل طريق يتمتعون به فيما أباح لهم من طيبات المناكح والأقوات 
واللباس والمساكن لتتم بذلك النعمة ويحصل الابتلاء» فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن 
كفر فكفره عليها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم تحرى 
فيه النفوس .ما لما وعليها وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته 
من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى ويسروا ييسر لكم واطرقوا سبل الإصلاح لتصلوا 
إلى الغاية. أيها الناس إن لدينا مشكلة عويصة معقدة مشكلة تمم الناس جميعًا لا يختلف 
منهم اثنان في طلب حلها وزوال مشكلها ألا وهي مشكلة الزواج فلقد أصبحت ذات 
تعقيد من أهمها مشكلة المهر أعٍ الجهاز فلقد أصبح في شكل خطير وارتفع في الزيادة إلى 
حد يصعب على أكثر الناس وكل ذلك بسبب المغالاة فيه والمفاخرة والمباهاة الي لا داعي 
ها ولا موجحب فليست امرأة سلعة تعرض للبيع ويقصد فيها تمنها وإنما هي امرأة حرة 
كريمة أهم شيء لما أن تتفق مع زوج يكون قرة عينها وسعادة حياتها عونا للها على طاعة 
دوك كدي يدف الأساوق: لقال توعضلكا عونا كا ولق تدر الله كوم عن قرية 
هذا هو غرض المرأة وعين مصلحتها أما المال فإنه عرض يزول ولا ينظر إليه إلا أصحاب 
الجشع من الأولياء أو ضعيفات العقول من بعض النساء وأشباههن من الرجال. 


أيها الناس لقد بلغت المهور حدًا لا يطاق عند أكثر الناس حي كان الرجل الذي يريد 


2 


0 


الزواج يكدح المدة الطويلة ويتعب التعب الكثير ويذهب أول حياته وعنفوان شبابه طارقا 
كل باب لتحصيل المال فلا يكاد يدرك مهرًا يحصل به المرأة. وذلك بسبب التزايد والمغالاة 
في المهور وهذا خلاف المشروع فإن المشروع في المهور تخفيفها وكلما كانت أقل فهي 
أفضل وأنفع وأعظم بركة ففي الحديث عن الي يه أنه قال (١‏ أعظم النكاح بركة أيسره 
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وتزوحت امرأة على نعلين فأحاز نكاحها © 7 وقال لرجحل © التمس 


>" كم 


ميا 


و 
ولو غماقكا من ديد فالعسن فلم يبد فزوحه خلى أن يغلبها شيعا عن القرآن. 4 © وقال 
له رحل ‏ يا رسول الله إن تروجت امرأة على أربع أواق من الفضة يعني مئة وستين 
درهمًا فقال البي وَل على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عَرْض هذا الحبل ما عندنا ما 
سطيلد ه "#أوفال أفى الموميق عير عن النعاي كع لا خدرا صداق الاو تاها لز 
كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم يما رسول الله يل. 

أيها الناس: إن في ازدياد المهور تركًا للأفضل والأنفع ومن مفاسدها إغلاق باب 
النكاح أمام قاصديه من الرجال والنساء فكم في البيوت من فتيات يردن النكاح وكم في 
الأسواق من فتيان يريدونه ولكن حال دوم تلك المهور الباهظة ومن مفاسد زيادة المهور 
تصعيب الحياة الزوحية وتنكيدها فإن الزوج إذا لم يتلاءم مع زوحته لا تسمح نفسه 
بفراقها إلا بتعب وتنكيد ورعا يأبى أن يفارقها حىّ تبذل له ما أعطاها وهذا وإن كان لا 
يحور اغق الاوز أن هدها على الفارقة بعوض إذا كانت مستقيمة وقائمة بالوالحب حوره 
ومن مفاسد ازدياد المهور أنما قد تضطر الإنسان إلى شغل ذمته بالديون. ومن مفاسدها 
كما قد تضطر الإنسان إلى أن يتزوج بنساء لا يتلاءمن مع عادات البلاد وتقاليدها فيحصل 
من المشقة عليها وعليه ما هو معلوم. 

إن القلوب إذا استولى اليأس عليها قنطت ولم تصل إلى مطلويها وإن الناس إذا تخاذلوا 
واستبعدوا الأمور وقالوا هذا بعيد هذا لا يمكن فلن يصلوا إلى غاية ألستم كلكم تعرفون 
مضرة المغالاة في المهور وفائدة تسهيلها وتيسيرها فمن الأحدر بكم أن تتساعدوا في كل 
(1) الترمذي النكاح (1113) » ابن ماجه النكاح (1888). 
(2) البخاري النكاح (4842) ». مسلم النكاح (1425) » الترمذي النكاح (1114) » النسائي النكاح 
(3280) »ء أبو داود النكاح (2111) » ابن ماجه النكاح (1889) ؛ أحمد (336/5) » مالك النكاح 


(1118)» الدارمي النكاح (2201). 
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طريق تؤدي إلى رفع المغالاة وحلول التيسير من الأحدر بكم أن تشجعوا وتحنوا بقولكم 
وفعلكم على ذلك لو كان الناس يقابلون كل فكرة إصلاحية بالفتور واليأس والاستبعاد لما 
وصلوا إلى صلاح ولا إصلاح ولكق القلوي اليه والاقة الواعية هي اليّ تقابل الفكرة 
الإصلاحية بالقوة والعزيمة الصادقة والتصميم على الوصول إلى الغاية المطلوبة ما دامت 
وين بصبحة القضة ونثلافة السميل و آنا أقزل أن العادانت الر اسيعةة لذ فشكن تعيورها دفعة 
واحدة ولكنه يمكن القضاء عليها بالتدريج ما دمنا مصممين على تغييرها بحول الله. أعوذ 


3 1 ل ا م و‎ 3 ١ 
بالله من الشيطان الرحيم «9 وَأُنِكحُوأ الأيَمَئْ مِكر 4 '“.. الآية.‎ 


(1) سورة النور آية: 32. 
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الخطبة السادسة في التحذير من أخذ الصور في الأعراس 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدذة له شريك لدروا فيك أن ذا فيدة الله ورسولة فلن :الله عليه وعلن الهو أضمهابه 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمة الله عليكم بمذا الدين الذي أكمله 
لكم وأتم عليكم به النعمة وبعث به محمدًا وَلدِ ليتمم به مكارم الأخلاق فكان هذا الدين 
دين عبادة ودين أخلاق ومعاملة ألا وأن من أفضل الأخلاق الى بعث با نبيه خلق الحياء 
فإن الحياء من الإبمان والحياء حلق البي كَللْهُ فكان حييًا سخيًا كريم الخلق. 
إن الحياء من الله والحياء من الناس من صميم دينكم فاستحيوا أيها المؤمنون من الله 
واستحيوا أيها المؤمنون من الناس لا تضيعوا دينكم أيها المؤمنون بالتهور والتدهور 
والانخطاط. 
لقد سمعنا أيها الناس أنه حصل زواج دخل فيه مع النساء بعض شباب دخلوا لأخذ 
كيف بلغ بنا الحد إلى هذا التدهور وفي هذه السرعة الخاطفة تصوروا عظم الفتنة في تحجول 
هؤلاء الشباب وأحذهم صور النساء وهم في غمرة الفرح بالعرس تحت سيطرة نشوة 
النكاح وفي ظل التبرج والتطيب ماذا يحصل للجميع من الفتنة إهها لفتنة كبيرة ومحنة 
لهم أن يتجولوا بين النساء لأذ صورهن هل يرضى أحد من الناس أن توخحذ صورة ابنته 
أو أخته أو زوجته لتكون بين هؤلاء يعرضوفها مى شاؤوا على من يريدون أو يستمتعون 
بالنظز إليها: مخ يشاؤون :هل يرضى أنحد أن: تكون تساؤه محلا 'للستحرية عندٍ. عرض 


ضورق إن كانت قيحة أن لا للسنة عون عوضيها إن كاقي صيلة: 
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عباد الله ما بالنا ننحدر إلى الحاوية في تقاليد الكفار وأشباه الكفار الذين لا دين لهم 
ولا ألاق كيف ندع تقاليدنا المبنية على التستر والحياء بوحي من شريعة الله ورسوله إلى 
تقاليد جلبناها من غيرنا وغيرنا تلقاها من اليهود والنصارى المستعمرين لأراضيهم مدة 
ظويلة مق الزمى كيف ترظى وقد .تلو الله يالادنا-من «اتعمان «الأوطاق. أن شيل 
لاستعمار الأفكار والعقول والأديان كيف نرضى وقد من الله علينا بالتقدم يبهذا الدين أن 
نرجع إلى الوراء بتبرج الجاهلية الأولى وأعمال الكافرين كيف يليق بنا وقد أعطانا الله 
شهامة الرحولة وولاية العقل أن ننتكس فننقاد لسيطرة النساء والسفهاء. 

أيها الناس إنكم إن سرتم وراء هذه التيارات بدون نظر ولا روية ولا تفكير في 
العواقب فسوف تندمون وستكون العاقبة وخيمة وسيحل بالبلاد من العقوبة ما يعم 


شَّدِيدُ آلِقَابٍ © 4 ©. 

أيها الناس احذروا هذه التقاليد المنحرفة وهذه التيارات الحارفة الضالة وقابلوها بقوة 
الإهان وسيطرة العقل لتندحر وتقبر في مهدها وإلا فهي كشرارة النار في المواد المشتعلة إن 
لقيت منكم قبولًا لا واتجامًا إليها فأنتم ولله الحمد في بلاد محافظة على دينها وعلى 
أخلاقها وعلى تقاليدها الطيبة فاحذروا أن تخرق سياحكم تلك العادات الى جاء بما من 
ين له سوء عمله فرآه حسنًا ومن سن سن سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة. 

إن أذ صورة للزوج وزوجته عند أول لقاء لا يزيد الزوجين إيمانًا بالله ولا مودة في 
القلب.ولا صحة فى اللسم :وإذا فرعن أذ المسآلة من باب التقاليد: الخضة أقليس من 
الأحدر بنا أن نعتز بتقاليدنا ونحمي كياننا ونرب بأنفسنا عن أن نكون تبعًا لغيرنا هذا فضنًا 


عن كون هذه التقاليد هدمًا للأحلاق ونقصًا في الإبمان. إن أحذ الصور مع كونه سببًا 


(1) سورة الأنفال آية: 25. 
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للفتنة وتداول صور النساء فهو كذلك عرضة للعتة الله سبحانه والتعذيب بالنار لأن 
البي يله حذر من التصوير فقال يل (١‏ أشد الناس عذايًا يوم القيامة المصورون # 9) 
قال :: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بما في جهنم 8 
ولعن رسول الله ولهٌ المصورين. وهذه الأحاديث ثابتة عن رسول لله وَل فليحذر المصور 
ايكون واعلا فيها انه عرض تنه تللق و الور # الوك الاير إن اش من العلا قم 
أباحها فإن منهم من رأى أنها داحلة في الوعيد وقد قال يلع *: دع ما يريبك إلى ما لا 
يريك 4 © وقال 8 من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه : 7. وح إذا كانت الصور الفوتغرافية مباحة فإهها لا تحل إلا إذا لم 
يكن فيها محذور شرعي. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 95 8 يتا لَّذِينَ ءَامَنُوا 


لا تَتَبعُوأْ خْطُوات لشْيطن ” وَمّن يَتََعَ خُطُوَاتٍ آلشْيْطَنٍ فَإِنَُ وك بالنسةاء وَالْمُسكر 


ص 
- 


ا 


يج « دين 


ولول قهز لق 8 وقنة تاوق يدك جخ أشي أبةا ولي اللقزق تن بن 
ا ا ب ي (5 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. إلخ. 


و 
لله 


(1) البخاري اللباس (5606) » مسلم اللباس والزينة (2109) » النسائي الزينة (5364) » أحمد (375/1). 

(2) البخاري البيوع (2112) » مسلم اللباس والزينة (2110) » الترمذي اللباس (1751) » النسائي الزينة 
(5358) » أبو داود الأدب (5024) , أحمد (308/1). 

(3) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) » النسائي الأشربة (5711) » أحمد (200/1) » الدارمي 
البيوع (2532). 

(4) البخحاري الإبمان (52) » مسلم المساقاة (1599) » الترمذي البيوع (1205) » النسائي البيوع (4453) » 
أبو داود البيوع (3329) » ابن ماجه الفتن (3984) », أحمد (270/4) » الدارمي البيوع (2531). 

(5) سورة النور آية: 21. 
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الفرع التاسع في الجنايات والحدود والحسبة 
الخطبة الأولى في عقوبة القاتل عمدا 

الحمد لله القوي العظيم الرءوف الرحيم يقضي بالحق ويحكم بالعدل وهو الحكيم 
العليم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بما النجاة من العذاب 
الأليم والفوز بالنعيم المقيم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على السراط المستقيم وسلم تسليما. 

وأما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من حماية الدين 
والنفس والمال والعرض فلقد حمى الله لكم الدين يما أقام عليه من الآيات البينات ح 
تتمسكوا به عن علم وبصيرة» وحماه لكم .ما رتبه من الحزاء الوافر على فعل الحسنات 
لترغبوا فيها وتقيموها وحماه لكم بما حذركم به من عقوبة على المخالفات لترهبوا منها 
وتستقيموا على الأمر المطلوب منكم وحمى الله لكم الدين يما أقامه من الحهاد بالنفس 
والمال ولقد حمى الله لكم النفس فأكد تحريمها وحرمتها في كتابه وعلى لسان رسوله يل 
وقرن القتل بالشرك فقال تعالى: 3 وَآلَذِينَ للا يَدَعُْو مَعَْ آله إِلَهًا َاحَرَ وَلَا يَقتُلُونَ 


مرعك ر ما دهد مهداركي صتمي ”يي (1) جز . قن وني تمد سوه راو كان 
التَفْسَ التى حَرَّمْ آلَهُ إلا بأَلْحَقَ # *' وقال تعالى: 9 * قل تَعَالَوَا أَتَل ما حَرَّمَّ رَبْكُمَ 


رده و > وو و 1 ا صد ارهد ل 2 8 سن دوق 2 
عَلَييكم ألا تشركوأ به شِيعًا وَبِالْولِدَينِ إِحَسَكَا #*# '“ إلى قولهء 98 ولا تَقثْلُوأ 
آلمَضّرح الى حَبّمْ آله إلا بالْحَق' 4 © وقال البي يَل: 9 احتنبوا السبع الموبقات قيل 


4 


يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق 
وذكر مام الحديث» وقال الببي: لا يزال المومن في فسحة من دينه مالم يصب 
(1) سورة الفرقان آية: 68. 
(2) سورة الأنعام آية: 151. 


(3) سورة الأنعام آية: 151. 
(4) البخاري الوصايا (2615) » مسلم الإبمان (89) » النسائي الوصايا (3671) » أبو داود الوصايا (28774). 
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1 3 
دما حراما 44 '' (رواه البخاري). وقال النبي: 15 لزوال الدنيا - يعي كلها - أهون عند 


(2 


الله من قتل رجحل مسلم * 7©. ومن أجل حرمة النفس وتحريمها رتب الله على قتلها 


عقوبات في الآخرة وعقوبات في الدنيا. أما عقوبات الآخرة فقال تعالى: 4 وَمَن يَقَثُلَ 


1 


28 جز ليلس سن عت سد ع رسكي سه 2 فماة اسه ولاه 8 6ه اود عد 2 
مؤمِنا مُتعمدا فجزاؤهء جهنم خدادا فها وَغضب الله عليه وَلعنّهه وَاعد له عذابًا عظيما 


© 4 ”© أربع عقوبات عظيمة كل واحدة منها توحل القلب وتفزع النفس - جهنم 


- 


خالدا فيها فيا ويله ما أصبره على نار جهنم وقد فضلت على نار الدنيا كلها بتسعة 

وستين جزءا - وغضب الله عليه ويئسما حصل لنفسه من غضب الرب العظيم عليه - 

ولعنه فطرده وأبعده عن رحمته وأعد له عذابا عظيما. ويل لقاتل المؤمن المتعمد ويل له من 

هذه العقوبات النار وغضب الحبار واللعنة والعذاب العظيم» وقال البي كلع : أول ما 

5 ©9ظظظ ١ر١‏ ل 

يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء # 2©0. وقال ابن عباس ه معت نبيكم يقول: 
يأ المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله باليد الأحرى تشخب أوداجه دما 

حن يأقِ به إلى العرش فيقول المقتول يا رب هذا قتلئ فيقول الله للقاتل تعست أي 

هلكت ويذهب به إلى النار 4 © وقال البى يليه 9١‏ لو أن أهل السماء وأهل الأرض 

اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار 4 ©. هذه أيها المؤمنون عقوبة قاتل النفس 

بغير حق في الآخرة. 

(1) البحاري الديات (6469) » أحمد (94/2). 

(2) الترمذي الديات (1395) » النسائي تحريم الدم (398/7). 

(3) سورة النساء آية: 93. 

(4) البخاري الديات (6471) » مسلم القسامة وامحاريين والقصاص والديات (1678) » الترمذي الديات 
(1396) » النسائي تحريم الدم (3991) » ابن ماجه الديات (2615) », أحمد (388/1). 


(5) الترمذي تفسير القرآن (3029) » النسائي تحريم الدم (3999) » أحمد (364/1). 
(6) الترمذي الديات (1398). 
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أما عقوبته في الدنيا فالقصاص: 1 وَلَكُمَ فى القصّاص رن الألبب لَعَلَحُْمَ 
تَكَقُونَ جم 4 1١‏ النفس بالنفس جزاء وفاقا كما أعدم أاه المؤمن وأفقده حياته فجزاؤه 
أن يفعل به كما فعل ولقد جعل الله لولي المقتول سلطانا قدريا أي قدره في شرع الله وفي 
قضائه وقدره على قتل القاتل كما قال تعالى: 9 وَمَن قَيَلَ مَظَلُومًا فَقَدَ جَعَلتا لِولِيّهء 
ُلطَما فللا مُمرف فى اَل إِنَّه كان مَصُورًا هع 4 ©: فهذه الآية كما تدل على أن 
الله جعل لولي المقتول سلطانا شرعيا في قتل القاتل فقد يفهم منها أن الله جعل له أيضا 
سلطانا قدريا بحيث يكون قادرا على إدراك القاتل وقتله فيهيئ الله من الأسباب ما يتمكن 
به من إدراكه والله على كل شيء قدير وبكل شيء محيط. 

أيها المسلمون وإن من حماية الله لأموالكم أن جعل عقوبة السارق قطع يده إذا تمت 
الشروط كما قال تعالى: 9 وَآَلسَارِقٌ وَاَلسَارقَهُ فَقَطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَرَاءْ يِمَا كسَبًا تكلا مِنَ 
لَه وَآمَهُ عَزِيرٌ حكيةٌ (ج) 4 © حن لو استعار منك شخص شيئا يساوي ما يقطع به 
السارق ثم جححده وقال ما استعرت منك شيئا فتثبت عليه العارية فإها تقطع يده بسبب 
جحوده العارية. كما ثبت ذلك في الصحيحين 7 أن امرأة من بن مخزوم كانت تستعير 
المتاع وتححده فأمر البي وَليدْ بقطع يدها فأهم قريشا شأفا فكلمه أسامة بن زيد فيها فال 


أتشفء في حد من حدود الله ثم قام فخطب الناس فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم 


(1) سورة البقرة آية: 179. 
(2) سورة الإسراء آية: 33. 
(3) سورة المائدة آية: 38. 
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كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد واتم 
5 5 ان 1 
الله (يعين أقسم بالله) لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 60 

أما حماية الله للأعراض فقد ذكر الله حانبا كبيرا منها في سورة الححرات في 
5 8 ا و ار عرق :8 لت حر عا ا ال لل 5 000 لس واه مر 222 
قوله: ف يتأي الْذِينَ َامَنُوأ ا يَسَخَرَ قَوْمْ مِّن قَوَمٍ عَسَىَ أن يكُوتُوأ حَيرا مَتَكِمَ # 

- 1 2 182 00 3 
إلى آخحر الآية الى بعدها. وقال البي كلع : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يي 0) 
وأوجب ال حد انين جلدة على من قذف محصنا بالفاحشة وأوجب الحد على الزانى إن 
كان محصنا فيرجحم بالحجارة حى يموت. 

وإن كان غير محصن وهو الذي لم يتزوج فحده مائة جحلدة وتغريب عام0 وأما حد 
اللواط وهو إتيان الذكر الذكر فإنه القتل بكل حال إذا كانا بالغين غير مجنون سواء كان 
متزوجين أو غير متزوحين لقول البي هيو :: من وحدئتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
4 : 4) ع ١‏ 5 : 
الفاعل والمفعول به 7 وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على مقتضى هذا الحديث. 

فاحمدوا الله أيها المؤمنون على هذه الحماية لدينكم وأنفسكم وأموالكم وأعراضكم 
واسألوه أن يوفق المسلمين جميعا للقيام بشكره وامتثال أمره واجتناب نميه فإن ذلك 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. إلخ. 


(1) البحاري المغازي (4053) » مسلم الحدود (1688) » الترمذي الحدود (1430) » النسائي قطع السارق 
(4898) » أبو داود الحدود (4373) , ابن ماجه الحدود (2547) , أحمد (162/6) » الدارمي الحدود 
(2302). 

(2) سورة الحجرات آية: 11. 

(3) البخاري الإبمان (48) » مسلم الإبمان (64) » الترمذي البر والصلة (1983) » النسائي تحريم الدم (4108) 
» ابن ماحه المقدمة (69) » أحمد (439/1). 

(4) الترمذي الحدود (1456) » أبو داود الحدود (4462) » ابن ماجه الحدود (2561) , أحمد (300/1). 
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الخطبة الثانية في التحذير من أخطار السيارات 

الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وقضى .ما يريد حكمة وحكماء أنعم بالنعم 
ابتلاء وامتحانا فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غئ حميد» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وأشهد أن 
خمذا غيذه ورسوله أفضل الرسل وخخلاصة العبيذ. صلى الله عليه وعلى. آله وأضتحابه 
والتابعيق هم بإحساة غلى الرشهو اتيف وسلم لبيليها: 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وقيدوا نعمه عليكم بشكرها وحسن التصرف فيها 
فإن الشكر به ازدياد النعم وحسن التصرف فيها به تتمحض نعما. أما إذا كفرت النعم 
فذلك سبب زوالها ومعول هدمها. قال الله كل 9 نقة ا تبرق تي 4 جَتَان 
عن يَمِينٍ ا كلو مِن رَزْقٍِ ربكم وَأَشَكُرُوأ لَه بده طَيْبَة وَرَسّ غَفُورٌ ( © فَأَعَرَصُوأ فَأَرَسَلنَا 
عَلَييَم سَيِلٌ الْعرم وَبَدَّلَتَهُم ينتَهَم جَنَتَيْنِ ذَوَاقَ ] أل خط وأتْل وَسَْءِ مّن سِدَرٍ قليل (2) دَلِكَ 
000 وَهَلَ يري إلا الْكَفُورَ وه 4 2 وقال سبحانه: ©( وَصَرب آله مد 
قَيَهَ كانت ءَايِنةٌ مُظْمَيِئَهٌ يَأَتِيهَا ررَُهَا رَعَدَا مِّن كُلّ مَكَانِ فَكَفَرَت انر م الله فأَدَ 

الجرع وألخو يما كائوا تطتفررت © 4 ©. 

أيها الناس هذان مثلان لبلدين أنعم الله عليهما بنضارة الدنيا ورغد العيش بدلوا نعمة 
الله كفرا فأعرضوا عن دين الله وارتكبوا محارم الله فأبدلهم الله بنعمه نقما وبرغد العيش 
نكدا أفتظنون أنكم إذا كفرتم بنعم الله ناحون وعما وقع فيه أولقك مسلمون كلا فسئن 
الله في عباده واحدة وليس بين الله وبين أحد من الناس نسبا فيراعيه واسمعوا قول الله كبك 
فَلَمّا جَاءَهِمَ تَذِيرُ ما زَادَهُمَّ إل تفُورًا 2 أسَتِكبَارا فى الأزض وَمَكَرٌ آلتيي ‏ لا يق 


دي د 


لفن إل راخف" لوطت 1 ال ااي كل خة ونقو لق ضيه لم 


19 سورة سآ الآيات مق 15 7 17: 
(2) سورة النحل آية: 112. 
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يد لِسْنّتِ آله تويلا م 4 7 وقول الله قَلْكَ ل أقلَرَ يَسِيرُوا فى الأرض فَيَظُرُوأ 


ص يهو 


كيف كان عقبَة عَقَبَةُ الَذِينَ ين قتلهر دَمَرَ أللّهُ عَلَهِمَ وَلْهِرِينَ أَمعَنهًا © 4 © وقول الله 
2 ولف ع م مر لاض 3 
سبحانه في الحكم العام الشامل: 9 وَإِذْ تأذن رَيُكُمَ لّن شَكَرْترَ لأزيدنكم وَلَبن 


كدر مَ إن عَدنَ لكييد * م 4 © 

أيها الناس إن مما أنعم الله به علينا في هذا العصر تلك السيارات ال ملأت البلاد والبر 
وقادها الصغير والكبير والعاقل والسفيه فهل نحن شكرنا هذه النعمة وهل نحن أحسنا 
التصرف فيها؟ لننظر. لقد استعمل بعض الناس هذه السيارات في أغراضه السيئة والوصول 
إلى مآربه السافلة فصار يفر بما إلى البراري ليتناول ما قواه نفسه بعيدا عن الناس وعن 
أيدي الإصلاح ويخرج بما عن البلد ليضيع ما أوجحب الله عليه من إقامة الصلاة في وقتها 
فهل يصح أن يقال لمثل هذا إنه شاكر لنعمة الله وهل يصح أن نقول إنه سالم من عقوبة 
الله كلا فهو لم يشكر نعمة الله ولم يسلم من عقوبته وليس عقوبة الله للعبد أن تكون 
عقوبة دنيوية مادية فهناك عقوبة أشد وهي عقوبة قسوة القلب وكونه يرى ما هو عليه 
من انتهاك ا محرمات وإضاعة الواجبات يراه وكأنه لم يفعل شيئا يعاقب عليه بعد موته فلا 

ولقد استعمل بعض الناس هذه السيارات فلم يحسن التصرف فيها وكلها إلى قوم 
صغار السن أو صغار العقول تحده يقود السيارة وهو صغير السن لا يكاد يرى من نافذتا 
وتراه يسوق السيارات وهو كبير السن لكنه صغير العقل متهور لا يراعي الأنظمة ولا 
يبالي بالأرواح» سرعة جنونية في البلد وخارج البلد ونعنٍ بالسرعة الحنونية كل سرعة 
ررد لل بها كان. رق أن مور طليد ان سي 111 وازدحام السكان فليست 


(1) سورة فاطر الآيتان : 42 » 43. 
(2) سورة محمد آية: 10. 


(3) سورة إبراهيم آية: 7. 
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السرعة ف البلد كالسرعة خارحه وليست السرعة في مكان كثير المنعطفات والمنافذ 
الشارعة فيه كالسرعة في حط مستقيم ليس إلى جانبه منافذ وليست السرعة في مكان 
يكثر فيه الناس كالسرعة في مكان خال. تحده يسير مخالفا للأنظمة يحاول أن يجاوز من 
أمامه وهو لم يضمن السلامة يسير في الخط المعاكس لاتحاهه وهو لغيره فيوقع من قابله في 
الحيرة أو التلف. 

إن كل عاقل ليعجب أن تعطي قيادة السيارات لهؤلاء الصغار الذين لا يستطيعون 
التحخلص في ساعة الخطر وإن كل عاقل ليعجب من هؤلاء المتهورين الذين لا يراعون 
حرمة نظام الدولة ولا حرمة نفوس المسلمين مع أن الفرق في مراعاة النظام والسير المعتدل 
أمر بسيط فلو قدرنا أن شخصا أراد أن يسير بسرعة تبلغ مائة كيلو في الساعة فسار 
بسرعة تبلغ ثمانين فمعناه أنه لم يتأخر سوى اتن عشرة دقيقة في سير ساعة كاملة وست 
دقائق في سير نصف ساعة وثلاث دقائق في سير ربع ساعة وما أيسر هذا التأحر الذي به 
وقاية النفس والمال من الخطر والذي يمكن أن يزول بأن يتقدم في مشيه ممقدار هذا التأخر. 
أيها الناس لقد كثرت الحوادث من أجل هذه الأمور كثرة فاحشة فأصبح المصابون يما ما 
بين كسير وجريح وميت ليس بالأفراد فحسب ولكن بالأفراد أحيانا وبالجملة أحيانا ثم 
يترتب على هذه الحوادث: خسائر مالية وخحسائر روحية وندم وحسرة في قلوب مسبي 
هذه الحوادث إن كانت قلويهم حية تخشى الله وترحم عباد الله وتريد أن تسلك مع الناس 
بالسيرة الحشنة. 

إن النفس إذا فقدت بمذه الحوادث لزم من ذلك: 1- إخراج هذا الميت من الدنيا 
وحرمانه من التزود بالعمل الصالح والاستعتاب من العمل السيئ. 2- فقد أهله وأصحابه 
بالتمتع معه في الحياة. 3- إرمال زوجته وإيتام أولاده إن كان ذا زوجة وعيال. 4- 
غرامة ديته تسلم إلى ورثته. 5- وجوب الكفارة حقا لله تعالى فكل من قتل نفسا حطأ أو 
تسبب لذلك أو شارك فيه فعليه الكفارة فلو اشترك اثنان في حادث وتلف به شخص 


فعلى كل واحد منهما كفارة كاملة والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد كما هو الواقع 
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ف عصرنا فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا من عذر شرعي فإن أفطر 
قبل إتمامهما ولو بيوم واحد من دون عذر وجب استئنافها من جديد وهذه الكفارة حق 
لله تعالى لا تسقط بعفو أهل الميت عن الدية فأهل الميت إذا عفوا عن الدية إنها يملكون 
إسقاط الدية إن رأوا في إسقاطها مصلحة وأما الكفارة فلا بملكون إسقاطها لأنها حق لله 
كبن وهذه الكفارة أيضا تتعدد بتعدد الأموات بسبب الحادث فإن كان الميت واحدا 
فشهران وإن مات اثنان فأربعة أشهر وإن مات ثلاثة فستة أشهر وهكذا لكل نفس شهران 
متتابعان. 

فاتقوا الله تعالى في أنفسكم واتقوا الله في إخوانكم المسلمين في أنفسهم وأموالهم 
واتقوا الله تعالى بطاعته وطاعة ولاة أموركم بالمعروف واعلموا أن مخالفة نظام الدولة ليس 
مخالفة لبشر فقط ولكن مخالفة للبشر ولخالق البشر فإن الله تعالى أمر بطاعة ولاة الأمور في 


2 70 


غير معصية الله قال تعالى: 1 يَتأيَا الَذِينَ عَامنُوَا أَطِيعُوأ الله وأطِيعُوأ آلرَسُولَ وَأ لاض 


00 0 رده 2 هاي رفت 1 ١‏ وو 0 2 ا 
5-5 إن تَتَرَعَتمَ فى سَىْء فَرَدُوهُ إلى آللَهِ وَآلرَسُولٍ إن كنتم تؤمئون بألّهِ وَآلْيَوَمِ الآخر ذَلِكَ 
000200 04 
خيّر وَاحسن يع ع # 


وفقيئ الله وإياكم لطاعة الله ورسوله وطاعة ولاة الأمور والتمشي على ما فيه خيرنا 
وصلاحنا إنه جواد كريم. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. إِلّ 


(1) سورة النساء آية: 59. 
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الخطبة الثالثة في الحدود ووجوب إقامتها 

الحمد لله القوي العظيم العزيز الرحيم العليم الحكيم شرع عقوبة المحرمين منعا للفساد 
ورحمة للعالمين وكفارة لحرائم الطاغين المعتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل النبيين وقائد المصلحين وأرحم 
الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 
تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمته عليكم بمذا الدين القويم الكامل 
الجامع بين الرحمة والحكمة رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في سلوك الطريق الموصل إلى 
الإصلاح. 

أيها الناس إن من طبيعة البشر أن يكون لمم إرادات متباينة ونزعات مختلفة فمنها 
نزعات إلى الحق والخير ومنها نزعات إلى الباطل والشر كما قال تعالى 28 هُوَ أَلّذِى 


عرض عر إل 


خَلَقَيْرْ فَيِدكٌر كَافِدٌ وَيدكر مُؤَيك * ”' وقال تعالى <( إِنَّ سَعيَير لَسَقّ ( 4 © و 
كانت النزعات إلى الباطل والشر في ضرورة إلى ما يكبح جماحها ويخفف من حدما من 
وازع إكماني أو رادع سلطاني جاءت النصوص الكثيرة بالتحذير من الباطل والشر 
والترغيب ف الحق والخير وبيان ما يترتب على الباطل والشر من مفاسد في الدنيا وعقوبة 
في الآخرة وما يترتب على الحق والخير من مصالح في الدنيا ومثوبات نعيم في الآخرة 
ولكن لما كان هذا الوازع لا يكفي في إصلاح بعض النفوس الشريرة الموغلة في الباطل 
والشر وكبح جماحها والتخفيف من حدقا فرض رب العالمين برحمته وحكمته عقوبات 
دنيوية وحدودا متنوعة بحسب الحرائم لتردع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم الأعوج وتظهر 
الملة وتستقيم الأمة وتكفر جرعة ابحرم فلا تجتمع له عقوبة الآخرة مع عقوبة الدنيا. 


(1) سورة التغابن آية: 2. 
(2) سورة الليل آية: 4. 
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ففرض الله الحدود وأوجب على ولاة الأمور إقامتها على الشريف والوضيع والغئي 
والفقير والذكر والأنثى والقريب منهم والبعيد ففي الحديث عن رسول الله يع «: أقيموا 
حدود الله القريب والبعيد ولا تأعذكم في الله لومة لائم 44 © ولقد قال البي يلو لأسامة 
بن زيد #5نه حين شفع إليه في امرأة من بن مخزوم كانت تستعير الشيء فتجحده فأمر 
البي وَلٌ بقطع يدها فشفع فيها أسامة ذه فأنكر عليه البي كَللْةُ قال أتشفع في حد من 
حدود الله 4 © ثم قام يه فاحتطب وقال 5 إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله (أي أحلف 
اشن ل أل خاطية يدت غنيك مركت لاعت يده كل © عق عليشض الل اكير عكذا 
الحق أشرف النساء نسبا فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الحنة ويقسم رسول الله عل 
وهو الصادق البار أن لو سرقت لقطع يدها أين الثرى من الثريا أين هذا القول وما كان 
عليه الناس اليوم من المماطلات في إقامة الحدود والتعليلات الباردة والحاولات الباطلة لمنع 
إقامة الحدود وفي الحديث عن البي وَلِعْ أنه قال *: من حالت شفاعته دون حد من حدود 


2 


لقد فرض الله عقوبة القاذف الذي يرمى الشخص امحصن البعيد عن تهمة الزنا فيقول 


يا زاني أو يا زانية فمن قال له ذلك قيل له إما أن تأي بالبينة الشرعية على ما قلت وإما 


(1) ابن ماجه الحدود (2540). 

(2) البخاري أحاديث الأنبياء (3288) » مسلم الحدود (1688) » الترمذي الحدود (1430) » النسائي قطع 
السارق (4902) » أبو داود الحدود (4373) » ابن ماجه الحدود (254/7) »؛ أحمد (162/6) » الدارمي 
الحدود (2302). 

(3) البخاري أحاديث الأنبياء (3288) » مسلم الحدود (1688) » الترمذي الحدود (1430) » النسائي قطع 
السارق (4903) » أبو داود الحدود (4373) » ابن ماجه الحدود (254/7) »؛ أحمد (162/6) » الدارمي 
الحدود (2302). 

(4) أبو داود الأقضية (359/77) » أحمد (70/2). 
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حد في ظهرك فإذا لم يأت بها عوقب بثلاث عقوبات يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة 
أبدا ويحكم بفسقه فيخرج عن العدالة إلا أن يتوب ويصلح يقول الله تعالى: 78 وَالَذِينَ 


صدو 


موق الْمُحَصَمتِ تم لع ياتوا رم َآَجَلدُوهُمٌ تُمديينَ 000 تذلي 5ع سَبََدَةٌ 


وإنما أوحب الله عقوبته بتلك العقوبات حماية للأعراض ودفعا عن تهمة المقذوف 
البريء البعيد عن التهمة. 

وفرض الله عقوبة الزاتي وجعلها على نوعين نوع بالجلد مائة جلدة أمام الناس ثم ينفى 
عن البلد لمدة سنة كاملة وذلك فيما إذا لم يسبق له زواج تمتع فيه بنعمة الجماع المباح يقول 


8 2 رس غم ضاي عضا ى. 4 اود رقت 5056 2 ا‎ ١ 

الله تعالى: 48 ألرَانيَة وَآلرَانٍ ل ماله جادة و تأحذة ينما رَأَقَةٌ فى دين 
3 2 212 مقن 5 2 م 
لله إن كنم تَؤْمِمُونَ أله وَالْيوَمِ الآخر . ويد عَدَاِمَ طَايفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِينَ ) © ”©2. ويقول 
البي يع 9 البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 4 ©. والنوع الثاني من عقوبة الزناة 
الرحم بالحجارة حنى بموت ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة ويدفن مع 
المسلمين وتلك العقوبة فيمن سبق له زواج فيه بالجماع المباح وإن كان حين فعل الفاحشة 
لا زوج معه يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على منبر رسول الله لِةُ إن الله بعث 
محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها 
وعقلناها فرحم رسول الله وله ورجمنا بعده فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل 


والله ما نحد الرجحم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله وإن الرحم حق في كتاب 


(1) سورة النور الآيتان : 4 » 5. 

(2) سورة النور آية: 2 

(3) مسلم الحدود (1690) » الترمذي الحدود (1434) » أبو داود الحدود (4415) . ابن ماجه الحدود 
(2550) »؛ أحمد (327/5) » الدارمي الحدود (232/7). 
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الله على من زن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الخبل (يعن 
الحمل) أو الاعتراف هكذا أعلن أمير المؤمنين على منبر رسول الله يه على الملا حك لا 
ينكر الرحجم إذا لم يجدوا الآية في كتاب الله تعالى والله تعالى بمحو ما يشاء ويثبت وقد 
نسحت آية الرحم من القرآن لفظا وبقي حكمها إلى يوم القيامة لتتميز هذه الأمة عن بئ 
إسرائيل بالانقياد التام فبنو إسرائيل فرض عليهم رجم الزاني إذا أحصن ونصه في التوراة 
وحاولوا إخفاءه حين قرأ قارئهم التوراة عند رسول الله وَلْهُ وهذه الأمة نسخ الله لفظ آية 
الرحم فلا توحد فيه لفظا فعملوا بها لعلمهم ببقاء حكمها وتنفيذ رسوطم وَلُ وحلفائه 
الراشدين لهذا الحكم. وإنما كانت عقوبة الزاني المحصن بمذه الصورة المؤلمة دون القتل 
بالسيف لأن هذه العقوبة كفارة للذة محرمة اهتز لما جميع بدنه فكان من المناسب والحكمة 
أن تشمل العقوبة جميع بدنه بألم تلك الحجارة. 

إن عقوبة الزاي بمذين النوعين من العقوبة لفي غاية الحكمة والمناسبة: # وَلِكُلَ 
مين بخ افق ابرض ا ال لقاو رحن راق 7 ده و22 1 
دَرَجَدتُ يما عَمِلُوأْ وَمَا رَبُلك بِعَفِل عَمَا يَعْمَأُوَ © #4 '' وإن إيجاب عقوبة الزاني 
من رجحل أو امرأة لعين الرحمة للخلق لما فيه من القضاء على مفسدة الزنا المدمر 
للمجتمعات المفسد للأخلاق والسلوك الموحب لضياع الأنساب واختلاط المياه المحول 
للمجتمع الإنساني إلى مجتمع بكيمي لا يهتم إلا .ملء بطنه وشهوة فرحه: 0 يّ تقربوأ 
ل ل ا 8 2 
الى إنهر كان فلحشة وَسَاءَ سبيلا (يج) 0 0 

أما اللواط وهو جماع الذكر للذكر فلذلكم الفاحشة العظمى والجريعة النكراء هدم 
للأخلاق ومحق للرجولة وقتل للمعنوية وجلب الدمار وسبب للخزي والعار وقلب 
للأوضاع الطبيعية تمتع في غير محله واستحلال في غير حله الفاعل ظَالم لنفسه حيث جرها 
إلى هذه الجريمة والمفعول به مع ذلك مهين لنفسه حيث رضي أن يكون مع الرجال بمترلة 


(1) سورة الأنعام آية: 132. 
(2) سورة الإسراء آية: 32. 
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النسوان لا تزول ظلمة الذل والمحوان من وجهه حى يموت أو يتوب توبة نصوحا يستنير يما 
قلبه ووجهه وكلاهما الفاعل والمفعول به ظالم مجتمعه حيث نزلوا ممستوى امجتمع إلى هذه 
الحال المقلوبة الى لا ترضاها ولا البهائم ومن أجل مفاسده العظيمة كانت عقوبته أعظم 
من عقوبة الزنا ففي الحديث عن البي كله أنه قال: *: من وجدتموه يعمل عمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعو ل به 4 ). واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل 
والمفعول به قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يختلف أصحاب رسول الله وله في 
قتله سواء كان فاعلا أم مفعولا به ولكن احتلفوا كيف يقتل» فقال بعضهم يرحم 
بالحجارة» وقال بعضهم يلقى من أعلى شاهق في البلد» وقال بعضهم يحرق بالنار وإِنما 
كانت هذه عقوبة تلك الفاحشة لأا قضاء على تلك الحرثومة الفاسدة الي إذا ظهرت في 
امحتمع فيوشك أن تدمره تدمير النار للهشيم» ففي القضاء عليها مصلحة الجميع وحماية 
امحرمين أن بلى لحم في البقاء قي الدنيا فيزدادوا إثما وطغيانا والله عليم حكيم. 

اللهم إنا نسألك أن تحمينا وأمتنا عن مساوئ الأخلاق وعن موجبات سخطك 
وعقابك» وأن قب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم على عبدك 


ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 


(1) الترمذدي الحدود (1456) 4 أبو داود الحدود 24462١‏ 4 ابن ماجه الحدود (2561) 4 أحمد (300/1). 
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الخطبة الرابعة في أنواع الحدود 

الحمد لله القوي العظيم العزيز الحكيم شرع عقوبة المجحرمين منعا للفساد ورحمة للعالمين 
وكفارة لحرائم الطاغين المعتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ الملك الحق 
المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل النبيين وقائد المصلحين» وأرحم الخلق أجمعين 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمته عليكم وحكمته فيما شرع لكم من 
هذا الدين القويم الكامل الجامع بين الرحمة والحكمة رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في 
سلوك الطريق الموصل إلى هذا الهدف. 

أيها الناس إن من طبيعة البشر أن يكون لهم أفكار متباينة ونزعات مختلفة فمنها نزعات إلى 


الحق والخير ومنها نزعات إلى الباطل والشر كما قال تعالى: 4 هو ألَذِى حَلَفَمرَ قَمِكوْرَ حَافِرٌ 
راك فو س6 يي ) ريا ماا. > لعش ويك عه 4 2 : 1 
وَمكر مُؤَيثٌ # '' وقال تعالى: 8 إن سَعَيَكْ لَسَىَ وتم # ©2. ولما كانت النفوس 


الشريرة والنزعات الباطلة والأعمال السيئة في حاجة ملحة إلى ما يكبح جماحها ويخفف 
من حدقا فرض رب العالمين برحمته وحكمته حدودا وعقوبات متنوعة بحسب الحرائم 
لتردع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم الأعوج وتكفر عن ابحرم حريمته فلا يجمع له بين 
عقوبي الدنيا والآخرة. 

ففرض عقوبة القاذف الذي يصف المحصنين الأعفاء بالزنا فإذا قال المرء لرحل عفيف 
أو امرأة عفيفة عن الزنا يا زان أو يا زانية طولب بالبينة الي تثبت ذلك فإن أتى يما وإلا 
حلد ثمانين جلدة ولم تقبل له شهادة أبدا وكان من الفاسقين إلا أن يتوب وإنما أوجب الله 


جلده ثمانين حماية للأعراض ودفعا عن تممة المقذوف قال الله تعالى: 78 وَلَذِينَ يَرَمُونَ 


(1) سورة التغابن آية: 2. 
(2) سورة الليل آية: 4. 
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- 
9 


تقوين وو 0 اومان عنقا اسع الور قل ب لو و د جام 1 5 ا مط 
المخصندت ثم لمّ ياتوا بأربَعة شْبدَآءَ فَأَجَلدُوهِمْ ثمَدِينَ جَلدَة © "“. الايتين. وفرض الله 
عقوبة الزاي إذا لم يكن محصنا بأن يجلد مائة حلدة أمام الناس وينفى عن البلد مدة سنة 
كاملة أما إذا كان الزاني محصنا وهو الذي قد تروج وجامع زوجته فإنه يرحم بالحجارة 
حى يموت شم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المشلوة: وإعما أو جب الله رمه 
بالحجارة دون أن يقتل بالسيف لأن اللذة المحرمة ملت جميع بدنه فكان من الأنسب أن 
يرجم بالحجارة لينال العقاب جميع بدنه قال الله تعالى: 38 ألرَّانِيَةٌ وَأَلرَان فَأَجَلِدُواْ كُلَ 


5 
ع 


صد 
0 لت لذن 2 ل 027 2 ا 7 5 2 و ص مه صد 
ِل يِجُمَا مِأَنَةَ جَلدَةَ وَلَا تأخذكر بيِمَا رَأَفَةٌ في دِينٍ ينون بِآلَهِ وَآلْمَوَمِ 


000 
0 
١-7 


صد 


الآخر وَلَيَمْبَدَ عَذَايهِمَا طَايِقَةٌ مّنَ آلْمُؤيينَ ع 4 ©). وقال البي كل <( البكر بالبكر 
حلد مائة وتغريب عام 4: © وأما الرحم فكان متلوا في كتاب الله قرأه الصحابة رضي 
الله عنهم ولكن الله نسخ لفظه وبقي حكمه إلى يوم القيامة كما خطب بذلك عمر ذه في 
يوم الجمعة فقال إن الله بعث محمدا يلع بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية 
الرحم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله يله ورجمنا بعده. 

أيها المسلمون وإنما كانت عقوبة الزنا على هذا الوجه لأنه فاحشة مفسد للأخلاق 
والسلوك 3 إِنُد عن ديدم وَسَآءَ سَبِيلدٌ وهم 4 ©2 وإنه مفسد للمجتمع بضياع 
الأنساب واتباع الشهوات كالبهائم. 

وأما اللواط وهو جماع الذكر بالذكر فهو الفاحشة العظمى والجريمة النكراء هدم 
للأحلاق ومحق للرحولة وقتل للمعنوية وحلب للدمار وسبب للخزي والعار» الفاعل ظلم 


(1) سورة النور آية: 4. 

(2) سورة النور آية: 2. 

ا 00 
(2550) » أحمد (327/5) » الدارمي الحدود (23277). 

(4) سورة الإسراء آية: 32. 


153 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


نفسه حيث جرها إلى هذه الجريمة والمفعول به أهان نفسه حيث رضي أن يكون مع 
الرحال يمتزلة النسوان لا تزول ظلمة الذل والمحوان من وجهه حئ يموت ولذلك كانت 
عقوبة اللواط القتل بكل حال سواء كان من محصن أم غير محصن يقتل الفاعل والمفعول به 
إذا كان راضيا وكان كل منهما بالغا غير مختل العقل لقول البي وٌ + من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به * '' واتفق الصحابة على قتله قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يختلف أصحاب رسول الله وللِهُ في قتله سواء كان فاعلا أم 
مفعولا به ولكن احتلفوا كيف يقتل فقال بعضهم يرحم بالحجارة وقال بعضهم يلقى من 
أعلى شاهق في البلد وقال بعضهم يحرق بالنار. 

وفرض الله عقوبة السارق رجلا كان أو امرأة بقطع يده اليمئ من مفصل الكف قال 

د 2 5 

تعالى 18 وَآلسَارِقٌ وََلسَارِقَةٌ فََفَطَعُوَأ أُيَدِيَهُمَا 4 27 وقال البي َل 1 تقطع اليد يعين يد 
السارق في ربع دينار فصاعدا : © وإنما فرض الله عقوبة السارق بقطع يده حفظا 
للأموال ومنعا للفوضى والعدوان ف المجتمع. وفرض عقوبة امحاربين لله ورسوله وهم قطاع 
الطرق الذين يعرضون للناس بالقوة فيأحذون أموالهم أو يجمعون بين أحذ المال وقتل 
النفس فقال: 9 0 جَروَا لذن نخاربون الله وَرَسُولك وَيَسْعَوْنَ فى الأرض كسَادًا أن 
0 5 كم وا كواه 5 و 9 4) .0 
قتلوا وأحذوا 21000, المال قتلوا بدون صلب وإذا أحذوا 
المال ولح يقتلوا قطعت أيديهم من مفصل الكف وأرجلهم اليسرى من مفصل العقب وإذا 


(1) الترمذي الحدود (1456) , أبو داود الحدود (4462) , ابن ماجه الحدود (2561) , أحمد (300/1). 

(2) سورة المائدة آية: 38. 

(3) البخاري الحدود (6407) » مسلم الحدود (1684) » الترمذي الحدود (1445) » النسائي قطع السارق 
(4921) » أبو داود الحدود (4383) , ابن ماجه الحدود (2585) ؛ أحمد (104/6) » مالك الحدود 
(1575)» الدارمي الحدود (2300). 

(4) سورة المائدة آية: 33. 
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لم يأحذوا المال ولم يقتلوا بل أخافوا الناس فقط أبعدوا عن البلاد ح ينكف شرهم فإن 
لم ينكف بذلك حبسوا. وإعا استحق قطاع الطريق هذه العقوبة لعظم حرعتهم وعدواهم 
وإخلالهم بالأمن. 
وحلد فيه عمر أربعين في أول خلافته ثم لما عثا الناس في الخمر وفسقوا رفع الجلد فيها إلى 
ثمانين حين استشار الصحابة فقال عبد الرحمن أحف الحدود ثمانين فأمر به عمر رضي الله 
عنه. 

أيها المسلمون«هذه هن 'الحدود. والعقويات 'جعلها الله متاسية 'درائمها شرعها الله 
رحمة بالحق وصونا لدمائهم وأعراضهم وأموالهم وصلاحا مجتمعهم وأمر بإقامتها فور ثبوقا 
فلا يحوز تأخير إقامة الحد بعد ثبوته إلا لعذر شرعي مثل المرض الذي يرجى زواله أو المرأة 
الحامل حئ تصع ويأمن حملها. وقد كان أعداء الإإسلام والمللحدون من المنتسيان إليه 
يعيبوك الإإسلام يذه الحدود ويقولون إن هذا وحشية ولكنهم هم المعيبون الجاهليون وهم 
الوحشيون الأحمقون يضعون الرحمة في غير أهلها ويدافعون عن ابحرم ليتمادى في جرمه 
فيكون المحتمع كالوحوش يعدو بعضهم على بعض وينتهك بعضه حرمة بعض بلا حدود 
ولا رادع وفي الواقع أكبر شاهد لذلك فالبلاد الي لا تقام فيها الحدود تنتشر فيها الفوضى 

وإنا لنرجو للأمة الإسلامية أن يوفقها الله رجالا مخلصين لا تأحذهم في الله لومة لائم 
لا يراعون الأمم الكافرة ولا يخافون عيبها ولا إرحافها ولا يغترون بمدنيتها الزائفة الباطلة 
ولا يراعون شريفا لشرفه ولا قريبا لقربه يقيمون حدود الله ويغارون لحرماته حي يستتب 


الأمن وتحصل البركات إنه جواد كريم. 
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الخطبة الخامسة في التحذير من الخمر 

الحمد لله الذي أباح لنا جميع الطيبات وحرم علينا الخبائث والمضرات أباح لنا 
الطيبات تفضلا منه وولاية وحرم علينا الخبائث والمضرات عناية منه ووقاية وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وتمتعوا ما أحل لكم من الطيبات واشكروه عليها 
بالقيام بطاعته فإن الشكر سبب للمزيد 3 يَتيّهَا الّذِيت ءَامَُوأ كَلُوأْ من طَيْبّتِ ما 
َرَفْتَكُمَ وَآَشَكْرُوا لَه إن كُسْرْ إِيَاهُ تَعْبْدُوتَ رج 4# ”1 واجتنبوا ما حرم عليكم من 
المطاعم والمشارب لعلكم تفلحون فإن الله لم يحرمها عليكم إلا لضررها ولو كانت خيرا 
ما حرمها عليكم فإن الله ذو الفضل العظيم. فلم يحرم عليكم إلا ما فيه ضرر في دينكم أو 
دنياكم أو فيهما جميعا قال الله تعالى في وصف نبيكم وَل 8١‏ وَل لَهُمْ الطَيبت وَغْرْمُ 
عَلَيْهِمُ الْحَبَتيِتٌ وَيَضَعٌ عَنَهُمَ إِصْرَهُمَ وَالأَعْلَلَ الى كانت عَلَيْهِرَ فَانّذِيتَ ءَامَحُوأ به وَعَرْرُوه 
كرا النوز اده رع االبشل مورك ج 4 0 

أيها المسلمونء أيها المؤمنون ممحمد ييُ إن من الخبائث ال حرم الله عليكم على 
لسان نبيكم كلع بالوحي الذي أوحي إليه ذلكم الشراب الخبيث (الخمر) وهو كل شيء 
مسكر من مطعوم أو مشروب قال البي َلك كل عيضر ير 4 © وقال خعس بن 


الخطاب ذه على منبر رسول الله يللِهُ الخمر ما حامر العقل (متفق عليهما) ومعين تخامر 


(1) سورة البقرة آية: 172. 

(2) سورة الأعراف آية: 157. 

(3) البخاري الأشربة (5253) » مسلم الأشربة (2003) » الترمذي الأشربة (1861) » النسائي الأشربة 
)5673(١‏ » أبو داود الأشربة (36/7©9) » ابن ماحه الأشربة (3390) », أحمد (98/2) , مالك الأشربة 
(1597) » الدارمي الأشربة (2090). 


756 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


العقل غطاه بالسكر والذهول فالخمر ليس من نوع معين مخصوص بل هو كل ما أسكر 
وغطى العقل واحتل به التميبز سكرا وتلذذا. 

أيها المسلمون إن الخمر حرام بكتاب الله تعالى حرام بسنة رسول الله وهُ حرام بإجماع 
المسلمين إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام لا خلاف فيه ولا نزاع ولا 
إشكال .ول لبس قال الله تغالى: .42 يكنا النرين عَامتوا إِنْنا لمر وَالْمَييبٌ والأدضًا 
َالْأَزْلُمُ رِجَسٌ مِنَ عَمَلٍ الشيطن فَآجَتَدِبُوهُ للك تُفَلحُونَ © إِنْمَا يُرِيدُ ا ١‏ 
يوقِعٌ بتكم لْعَدَوَة وَالْبَعْضَاءَ فى حير وَآلْمَيْسِرٍ وتصدك مر كر آله وَعن ألصّلزة كَهَلَ 


أن بُسَهِونَ © »* ©. وقال البي يخ © كل حمر (وتٍ رواية كل مسكر) 


05) 


حرام 5 (رواه مسلم). وأجمع علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهها وقدمم 
الزمان وحديثه على أن الخمر حرام إجماعا قطعيا لا ريب فيه فمن قال إهها حلال فهو 
كافر يستتاب فإن تاب وأقر بتحريمها ترك وإلا قتل كافرا مرتدا لا يغسل ولا يكفن ولا 
يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وإنما يرمس بثيابه في حفرة بعيدة لثلا يتأذى 
المسلمون برائحته وأقاربه ممشاهدته ولا يرث أقاربه من ماله وإنما يصرف ماله في مصالح 
المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا النجاة من النار لأنه كافر مخلد في نار جحهنم: 3 إِنَّ 


م 


ل لي 


صد 


ا جحي وي رد عدا رورم 


2 ل ري 2 كر اي 7 4 إى صر [( 
علب وَجُوهَهُمَ فى آلمَارِ يَقُولونَ يَلْيْتَكا ١‏ أَطَعْنا آللّهَ وَأَطَعَنَا آَلرَّسُولَا 2 0 5 


(1) سورة المائدة الآيتان : 90 » 1 9. 

(2) البخاري الأشربة (5253) » مسلم الأشربة (2003) » الترمذي الأشربة (1861) » النسائي الأشربة 
(5673) » أبو داود الأشربة (3679) » ابن ماجه الأشربة (33/73) », أحمد (98/2) , مالك الأشربة 
(1597) » الدارمي الأشربة (2090). 

(3) سورة الأحزاب الآيات من 64 : 66. 
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أيها المسلمون إن من اعتقد أن الخمر حلال فهو مضاد لله مكذب لرسوله خارج عن 
إجماع المسلمين # وَمَن يُشَاقِقٍ آَلرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعَ غَيَرَ سَبِيلٍ 
و ل ا ل د . خر ته (4)1 ء 1 1 
المَؤمِيِين نوَّلهء ما توَلى وَنضَّلِهِء جهنم وَسَآمتْ مَصِيرًا © 4 أما من شرب الخمر 
وهو يؤمن ويعتقد بأها حرام ولكن سولت له نفسه بما فشريها فهو عاص لله فاسق عن 
طاعته مستحق للعقوبة عقوبته في الدنيا أن يجلد مما يراه ولاة الأمور رادعا له ولغيره بشرط 
أن لا ينقص عما جاء عن السلف الصالح. كان شارب الخمر في عهد البي كلةٌ يضرب نحو 
أربعين وم يسنه بقدر معين بل كان الناس يقومون إليه فيضربونه بالأيدي والحريد 
والأردية والنعال فلما عثا الناس فيها وفسقوا جمع عمر الصحابة رضي الله عنهم 
فاستشارهم في عقوبة تكون أردع للناس الفاسقين بشربما فقال عبد الرحمن بن عوف ذه 
أحف الحدود ثمانين فجعله عمر ثمانين» فإذا تكرر من الشارب الشرب وهو يعاقب ولا 
الحاجة إليه إذا لم ينته الناس بدون القتل وهذا عين الفقه؛ لأن الصائل على الأموال إذا لم 
يندفع إلا بالقتل قتل» فما بالكم بالصائل على أخلاق المجتمع وصلاحه وفلاحه؛ لأن ضرر 
الخمر لا يقتصر على صاحبه بل يتعداه إلى نسله وجتمعه. 

هذه عقوبة شارب الخمر في الدنيا أما عقوبته في الآخرة فقال أنس بن مالك ذل 

لعن رسول الله 88 ف الثمر عشرة: غاصرها ومعتضرغا وشارعها وحاملها والمحمولة إليه 
وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له * "' (قال في الترغيب رواته 


ثقات)» وقال يو من شرب الخمر ف الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في 


(1) سورة النساء آية: 115. 
(2) الترمذي البيوع (1295) » ابن ماجه الأشربة (3381). 
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2 1 50 
الاآخرة ”' إرواه مسلم)» وقال: ثلاثة لا يدحلون اعلبرة+ مدمن الخمر وقاطع الرحم 
5 2 0 ا 
ومصدق بالسحر 7 ورواه احمد وابن حبان 2 صحيحه والحاكم)؛ وقال عي 


مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد ون #4 © (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
قاله في الترغيب). 

فاتقوا الله أيها المسلمون» واحتنبوا الخمر لعلكم تفلحون» فلقد وصفت الخمر بأقبح 
الصفات في كتاب الله وفي سنة رسوله يق وصفها الله بأكما رحس من عمل الشيطان 


د و صدعم رم صه عولد 


وقرنها بالميسر والأزلام وعبادة الأوثان *9 إِنمَا آكْمَرُ وَالْمَيسِرٌ وَآلأَنصَابُ وَالْأَرْكَمُ رحس 

مم مف مده 4 5 .0 صلك 9 : 17 5 

يْنَ عَمَلِ آلشيطّن # 7» وقال البي يِه * اجتنبوا الخمر فإِهًا مفتاح كل 

5 5 5 رز ء. 

شر 4 7 (رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد) وصدق رسول الله كله فإن الخمر مفتاح 

كل شر وجماع الإثم كله. إن شاربّا يفقد عقله ويلتحق با مجانين» إنه را يقتل نفسه وهو 

لا يشعر ورما يزني وهو لا يشعر ورتما يعتدي على غيره وهو لا يشعر. روى البيهقي 

بإسناد صحيح : عن عثمان بن عفان ذفله أنه قال: (احتنبوا الخمر فإِها أم 

الخبائث) *4 © كان رحل فيمن حلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فأحبته امرأة غوية: 

فأرسلت إليه حارتقا أن تدعوه لشهادة فجاء البيت ودخل معها فكانت كلما دخل بابا 

أغلقته دونه ح وصل إلى امرأة وضيئة (أي حسناء جميلة)» جالسة عندها غلام وإناء خمر 

(1) البخاري الأشربة (5253) » مسلم الأشربة (2003) » الترمذي الأشربة (1861) » النسائي الأشربة 
(5673) » ابن ماجه الأشربة (3373) » أحمد (19/2) » مالك الأشربة (1597) » الدارمي الأشربة 
(2090). 

(2) أحمد (399/4). 

(3) ابن ماحه الأشربة (33/75). 

(4) سورة المائدة آية: 90. 


(5) ابن ماجه الأشربة (3371). 
(6) النسائي الأشربة (5666). 
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فقالت له إا ما دعته لشهادة وإنما دعته ليقع عليها أو يقتل الغلام أو يشرب الخمرء فلما 
رأى أنه لا بد من أحد هذه الأمور تاون بالخمر فشربه فسكر ثم زن بالمرأة وقتل الغلام؛ 
قال أمير المؤمنين عثمان: فاجتنبوا الخمر فإِهُا لا تجتمع هي والإهان أبدا إلا أوشك أحدهما 
أن يخرج صاحبه. ومصداق ما قاله أمير المؤمنين ذه قول البي كللِهُ : لا يشرب الخمر 
حين يشريها وهو مؤمن /: 7" (متفق عليه)» (وللنسائي): فإذا فعل ذلك فقد لع ربقة 
الإسلام من عنقه فإن تاب تاب الله عليه» (وللحاكم) من زى أو شرب الخمر نزع الله منه 
الإمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. 

أيها المسلمون إن الخمر نقص في الدين وضرر في العقل والنفس وامجتمع أما نقص 
الدين فقد بان لكم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وليه وحلفائه الراشدين ما فيه كفاية 
وأما ضررها في العقل فإها تمحوه حين شرا إذا سكر وتضعف العقل بعد الصحو ورعا 
أدى شرها إلى الجنون الدائم كما هو معلوم من أقوال أهل الطب. 

وأما ضرر الخمر في النفس فإن شارب الخمر تحده دائما في ضيق وغم وقلق نفس كل 
كلمة تثيره وكل عمل يضجره لأن قلبه معلق بالخمر لا يسر إلا بتناولها ولا يفرح إلا 
بالاحتماع عليها فلا يتقن عملا ولا يثمر نتيجة. 

وأما ضرر الخمر في المجتمع فهو إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس وقتل المعنويات 
العالية والأخلاق الفاضلة والإغراء بالزنا واللواط وكبائر الإثم والفواحش كما شهد بذلك 
الخبيرون بالحرائم وأسبابما. 

فاتقوا الله عباد الله واسألوه العصمة من كبائر الإثم والفواحش والتوبة من جميع الثم 


(1) البخاري الأشربة (5256) » مسلم الإبمان (57) » الترمذي الإعان (2625) » النسائي الأشربة (5659) » 
أبو داود السنة (4689) » ابن ماجه الفتن (3936) », أحمد (386/2) » الدارمي الأشربة (2106). 
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اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ووفقنا للتوبة النصوح 
والإنابة إليك واغفر لنا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. 
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الخطبة السادسة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
الحمد لله القوي ١‏ لعظيم الرقيب الشهيد يدبر خلقه كما يشاء بحكمته فهو الفعال لما 
يريد أحكم ما شرع وأتقن ما صنع فهو الولي الحميد حد لعباده حدودا ونظم لهم تنظيما 


صد 


وقال لهم «9 هَنذًَا صِرَطِى مُسَتَقِيمًا فَأتَبِعُوهُ ولا تَتَّبِعُوأ آَلسبْلَ فَتَفَرّقَ بِكُمّ عن 
الى وبي 21 و ١‏ أقساه قمتف ظا1 ل لق مقه : ا 
سبيله 5 فصار الناس على أقسام فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات بإذن الله وإن الله ليملي للظالم حى إذا أحذه لم يفلته: # وكدّللك أَخَدُ رَبَِكَ 
طم 16 دام اصبداف بن ا 0 8 لنت عن خ. ب 
إِذَا أَحَدَ القرّى وَهىَ ظَامَةٌ إن أَحَدَهْدَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ هج © ”2 وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. الملك القهار فلا ضد له ولا نديد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
القائم بأمر الله الناصح لعباد الله على الرشد والتسديد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قال الله تعالى: 9 يَتيّهَا آلتَامن أتقُوأ 
م إِنت زَلْرْلَةَ آلسَاعَةٍ شىء عظيم ١‏ يوم ترَوَتَهًا ندكل حنل اتيم عن قدت 
وَتَضْعُ كل ذَاتِ حَمْلٍ حُمَلَهَا وَترَى آلنَّاسَ سكرَئ وَمَا هم بسَكرَئ وَلَكنّ عَذَاب الله 
7 5 3 َي 5 1# زد .فيو :اا .انر “+ قد 
سَدِيدٌ © 4 "2 9 ييا التَامن أنّقو الكررططا بو لبدو تن ريرم 


- 


ولا مَوَلُودٌ هو جَازٍ عن وَالدِهء شيعا 


5 
- 


كا آللّه حَقٌّ َك تَعْوَنَكُمْ الخيرة الذكا وك 


ره 0 0-7 4 5ن ال اللا ايل ا م د ف ا ص 3 
يَعْرَنكم بِالَّهِ الْغَر 8 ع 5 ٠‏ 1 وَآنَة تقوأ يَوْمّا تَرَجَعوتَ فيه إلى الله ثمّ تقف كل 
0 > ممه رركي ني ديه ب بص 4 (5) روخ . مو 6ه ابره 

نفس ما حَسَبَتَ وَهم لا يُظْلَُونَ © *# "“» 4 واتّقوأ اللَّهَ اذى تسَاءَلُونَ بهء 


(1) سورة الأنعام آية: 153. 
(2) سورة هود آية: 102. 
(3) سورة الحج الآيتان : 1 » 2. 
(4) سورة لقمان آية: 33. 

(5) سورة البقرة آية: 281. 
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يي ٠‏ لقا مين 


والاوعاة” إن للَّهَ كان لك رَقِيبّا © 0 كا 0 وَأتْقوأ فِتَكَة 0 آلَذِينَ ظَلْمُوأ 
بنك خاي وََعْلَمُوَا أرى أله سَدِيدُ العِقَابٍ 20 ج 4 6 

عباد الله لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لا تغرنكم الأموال وكثرتما لا 
يغرنكم رغد العيش ونضارة الدنيا وزهرتها لا يغرنكم ما أنعم الله به عليكم من العافية والأمان 
ولا يغرنكم إمهاله لكم مع تقصيركم في الواجب والعصيان. إن اغتراركم بهذا من الأماني 
الباطلة والآمال الكاذبة: 3 قَلَا يَأَمَنُّ مَكْرَ الله إلا القَومُ الْخَسِرُونَ وهم 4 ©. 

عباد الله لقد انتشرت المعاصي في مجتمع الأمة الإسلامية وأصبح ما كان منكرا بالأمس 
معروفا اليوم» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات تعاملوا بالربا ومنعوا الزكاة ابتعدوا عن 
الحياء وانتهكوا الحرمات صاروا كالبهائم يطلبون متع الدنيا وإن أضاعوا الدين صدوا عن 
سبيل الله واتبعوا سبل الكافرين زين لهم سوء أعمالهم فظنوا ذلك تحررا وتقدما وتطورا 
وما علموا أن ذلك هو الرق تحت قيود الحوى والتأخر عن الفضائل إلى الورى والتدهور 
إلى الحاوية والردى. 

أيها المسلمون المؤمنون محمد ولق إن أسباب هذا التدهور ترجع إلى أمرين: أحدهما 
ضعف الدين في النفوس وقوة الداعي إلى الباطل والثانية ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والمداهنة في دين الله كلِنْ وأن حماية الدين لا تكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء الأمر يما أمر الله به رسوله والنهي عما نمى الله عنه ورسوله بقصد النصيحة لله 
ولعياف الله 

أيها المسلمون إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على هذه الأمة الي هي 
أفضل الأمم وأكرمها على الله إن استقامت على دينه: 9 ولتي الايوكرن إل للج 


(1) سورة النساء آية: 1. 
(2) سورة الأنفال آية: 25. 
(3) سورة الأعراف آية: 99. 
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صدو < و 


وَيَأمرُونَ بالعرُوفٍِ وَيَنْهَوَنَ عن المُكر وأُوليِكَ هم الْمُفلحُوت © وَلَا تكوثوأ كالذينَ تفرّقوأ 
ص ورمه ابه ا ااا ار ل 6 57 1 
وَآخْتَلفُوأ مِنْ بَعَدٍ مَا جَاءَهمْ اليَبتَت وَأولَتيِكَ هم عَذَابٌ عَظِيمٌ 9 © "2. 

أيها المسلمون إنكم إن قمتم بهذا الذي أمركم الله به كنتم خير أمة أرجت للناس 
وإن تركتم ذلك كنتم من شرار الأمم إنه لا نسب بين الله وبين عباده ولكن من اتقاه فهو 
الكريم عنده وأكرم الناس عند الله اتقاهم له. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
يقتصر على فئة معينة من الناس إنه واحب على الناس جميعا قال البي كلع من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 


الإمان 2 


أيها المسلمون إنء منا من يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بفئة معينة 
وهذا ظن فاسد فالبي يله قال 8( من رأى منكم منكرا 4 © وهذا عام لكل من رأى 
المنكر يجب أن يغيره بيده بالضرب أو غيره فإن لم يستطع فبلسانه بالكلام والنصح 
والإرشاد أو الكلام مع ولاة الأمور إن لم ينفع الكلام معه وكل واحد منا يستطيع أن 
يتكلم مع المسئولين في منع المنكر» ويجب على المسئولين إذ بلغهم أن يقوموا مما أوجب الله 
عليهم من الإصلاح؛ ولأن يجتمعوا على ذلك لينالوا الفوز والفلاح إن عليهم أن يتركوا 
الدعة والسكون وأن يقوموا لله مخلصين له الدين وسوف تكون العاقبة للحم إن العاقبة 

أيها المسلمون, إن الأمة لا يمكن أن تكون أمة قوية مرموقة حي تتحد في أهدافها 
وأعماها ولن يمكنها ذلك حى تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتكون على دين 
(1) سورة آل عمران الآيتان : 104 » 105. 
(2) البخاري الجمعة (913) » مسلم الإبمان (49) » الترمذي الفتن (2172) » النسائي الإبمان وشرائعه 

(5008) » أبو داود الصلاة (140 1) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) » أحمد (53/3). 


(3) البحاري الجمعة (913) . مسلم الإبمان (49) » الترمذي الفتن (2172) » النسائي الإبمان وشرائعه 
(5008) » أبو داود الصلاة (140 1) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) » أحمد (53/3). 
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واحد في العقيدة والقول والعمل صراطا مستقيما صراط الله الذي له ما في السماوات وما 
في الأرض. أما إذا لم تقم بذلك فإنها تتفكك وتنفصم عراها يكون لكل واحد هدف ولكل 
واحد طريق وعمل يتفرقون أحزابا كل حزب ,هما لديهم فرحون 38 إِنّ لَذِينَ ََقُوأ ديتجم وكاكوأ 
شيعا لَّمتَ مهم فى سَنءٍ'إِنّمَا وهم إلى اله كم يتيهم نا كاثو يَفعلُونَ 0 4 ."١‏ 

أيها المسلمون, إذا لم نقم بأمر الله ونسعى في إصلاح مجتمعنا بالالتزام بدين الله فمن 
الذي يقوم ويسعى بذلك وإذا لم نتكاتف على منع الشر والفساد فكلنا هالك. فعن عبد 
الله بن مسعود ذه قال قال رسول الله ييهْ إن الرحل من بي إسرائيل كان إذا رأى 
أخاه على الذنب ماه عنه تعذيرا فإذا كان من الغد لح بمنعه ما رأى منه أن يكون جليسه 
أو يأكل معه فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلويهم بعضهم على بعض ولعنهم على لسان 
تبيهم داود وعيسن أبخ هرم قللق ها عسوا قلق دين 4 فل م. تال رسؤل 
الله يلع 92 والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأذن على يد 
السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببيعضء ثم يلعنكم 
كما لعنهم 4: © ولما فتح المسلمون جزيرة قبرص فرق أهلها فبكى بعضهم إلى بعض 
فرئى أبو الدرداء ذه يبكي فقيل له ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله» فقال 
ويحك ما أهون الخلق على الله كلْنَ إذا هم أضاعوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم 
المللك تركو آمر الك قضاروا إل ها عر 

أيها المسلمون» إن من المؤوسف المروع أن نرى محتمعنا الإسلامي أمة محمد هكذا شعبا 
متفككاء لا يغارون لدين ولا يخافون من وبالء لا يتفقد الرجل أهله وولده ولا ينظر في 
جيرانه» بل تراه يرى المعاصي فيهم لا ينهاهم عنها ويرى التقصير في الواحب فلا يتداركه 
(1) سورة الأنعام آية: 159. 


(2) الترمذي تفسير القرآن (3048) » أبو داود الملاحم (4336) » ابن ماجه الفتن (4006). 
(3) الترمذي تفسير القرآن (304/7) » أبو داود الملاحم (4336) » ابن ماجه الفتن (4006). 
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وهذا أيها المسلمون ينذر بالحظر لا سيما مع كثرة النعم والانغماس في الترف يقول الله 


>0 1 4 ا فقو 1 كوو وف لمعيف لقو" قله ف ود و مام في اماه 
سبحانه وتعالى: 9 وَإِذَا أَرَدْنَا أن جلك قَرَيَةَ أَمَرَنَا مُترَفِينَا فَفَسَقوأْ فيا فَحَقّ عَلَيَا الْقَوَل 


ل 2 عن عن 6 2 0 1 ماه و 3 و 5 4 5 اه 2 3 5 
قَدَمرَنَهَا تدَمِيرا © © '©2: 3 فَلَمّا نسُوأ ما ذْكَرُوا بي فَتَحَنا عَلَيْهِرَ أب كل 


3 2 د عد 00057 برع ع اف و م عر بون 0 و 7 5 2 
شَمَءٍ حَمَنْ إِذَا فَرحُوأ يمآ أوتوأ أَحَذْتَهُم بَعْتَةَ فَإِذَا هم مُبَلسُونَ © # ”2 . 
بالمعروف وينهى عن المنكر» يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يا رب العالمين. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. إلخ. 


(1) سورة الإسراء آية: 16. 
(2) سورة الأنعام آية: 44. 
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الخطبة السابعة في الصبر على الأذى بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله وده لآ شريلة له واشيد أن عمد عيدة ورشوله ضلى الله عليه وعلى آله وأضحابة 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وأمروا بالمعروف وانموا عن المنكر واصبروا على ما 
أصابكم إن ذلك من عزم الأمورء إن المعروف إذا لم يؤمر به ول يحي بالعمل به والتواصي 
فيه ضاع واضمحلء فاهدم بذلك جانب من دينكم وصار العمل به بعد ذلك منكرا 
مستغربا بين الناس وإن المنكر إذا لم ينه عنه ويحذر الناس بعضهم بعضا منه شاع وانتشر 
بين الناس وأصبح معروفا لا ينكر ولا يستغرب وقيسوا ذلك با انتشر بينكم من منكرات 
كنتم تنكروفما من قبل وتستغربون وجودها بينكم. 

إن كثيرا من الناس لا يشكون في فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يمترون 
في فائدته للأمة ولدينها في الحاضر والمستقبل ولكنهم يتقاعسون عن ذلكء إما تماونا 
وتفريطاء وإما اعتمادا على غيرهم وتسويفاء وإما جبنا يلقيه الشيطان في قلويهم وتخويفا 
واللّه يقول: ذو إِنَمَا ذَلِكُمُ آلشْيْطَنُ مْحْوَفُ أُوَلِيَاءَهُء قَلَا تَخَافُوهُمَ وَحَافُونِ إن كنم 
ىد 4 5 
مُؤْيبِينَ 20 © ” 2 وإما يأسا من الإصلاح وقنوطا. 

أيها المسلمون ويا أيها المؤمنون إن تخويف الشيطان إياكم أولياءه أو تسليطهم عليكم 
لا ينبغي أن بمنعكم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ذلك أمر لا بد منه إلا أن 
يشاء الله امتحانا من الله وابتلاء إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قائم مقام الرسل 


وو عم 


كما قال الله تعالى في وصف خاتمهم وسيدهم محمدا وله 15 يامرهم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَيَلَهُمَ 


(1) سورة آل عمران آية: 175. 
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عَن الْمُِكَر 4 ) فإذا كان قائما مقام الرسل فلا بد أن يناله من الأذى ما يناله كما قد 
لاقى الرسل. 

ولقد لاقى الأنبياء والرسل من أقوالهم أشد الأذى وأعظمه حى بلغ ذلك إلى حد 
القتل قال الله تعالى: 38 إن الذنَ يكفرُوت بيت الله وَيَقئلُو ليحن بكترٍ حَقت, 


1 آل 


2 

وتكللرت. الديرت #الرورت. َالْقسَط هرت الئاس فَبَشْرَهُم بِعَذَابِ البو + © 
فهذا أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه ألف سنة إلا حخمسين عاما 
يدعوهم إلى الله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فكان ملؤهم وأشرافهم يسخرون 


- 


منه ولكنه صامد ف دعوته يقول: «3 إن تَسَخَرُوأ مِنَا فَإِنَا تَسَكَرُ مِدكُمَ كما مَسَخَرُونَ (2 رت 


اد 


فَسَوَفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأتِيه عَدَابُ ريه وَل عَلَيِهِ عَذَاب مُقيدٌ 29 © 27 حى قالوا 
متحدين له 4 يَمُوحٌ قَدَ جَدَلَتَنَا فأَكََرَتَ جِدَلَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إن كت مِنّ 
آلصَّدِقِينَ وهم 4 © وقالوا دين له 8 لين لَّمْ 1 

ف ميددين لين تَنتَهِ يَمُوحُ لَتَكُوننَ مِنَ لْمَوَجُويِيرتَ 
جع »4 © أي من المقتولين رجما بالحجارة. 
الله يدعوهم إلى الله تعالى» يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر: # قا خَارتَ 


5 به 5 هاعم 5 د ير هى صتوا 6 فنا 5 5 ع 
جَوَاب فَوَيِدَِ إِلّآ أن قَالوأ أقَتْلُوهُ أُوَ حَرَقومُ # 27 فما ثين ذلك عزمه ولا أوهنه عن 


(1) سورة الأعراف آية: 157. 
(2) سورة آل عمران آية: 21. 
(3) سورة هود الآيتان : 38 » 39. 
49) سورة هود آية: 32. 

(5) سورة الشعراء آية: 116. 
(6) سورة العنكبوت آية: 24. 
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دعوته» مضى في سبيل دعوته إلى ربه بعزم وثبات وأزال منكرهم بيده فغدا على أصنامهم 
فكسرها حى جعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرحعونء فلما رجعوا إلى أصنامهم 
وعلموا أن الذي كسرها إبراهيم طلبوا أن يؤتى به ليوبخوه على أعين الناس فيشهد الناس 
ما يقول فهل جبن أن يقول قول الحق في هذا المقام العظيم كلا بل قال لهم موبخا: 
« أَتَعبْدُوت ين دوب أله ما لا يَسمَعْكُمْ سَينَ ولا يَطْرُكُمْ (2) أف لكر وا 
قلا تعقلور © | 4 ”1 فعزموا على تنفيذ ماهددوه به 
و 1 قَالوا حَرَقُوه وَآنصُرَوأ َالِهَعَكُمَ إن كنم عبرت فخ | © فأضرموا نارا عظيمة 
وألقوا إبراهيم فيها وهي أشد ما تكون اتقادا ولكن رب العزة قال لما 3 كو بَرَدًا 
وَسَلَدمًَا عَلنّ إتَرَهِيمَ © 4 © فكانت بردا لا حر فيه وسلاما لا أذى فيه. 

وهذا موسى وَليِهُ ماذا حصل له من فرعون المتكبر الجبار دعاه موسى إلى الله العلي الأعلى 


0 صر د 


وقال 8 5 يثرن يت السيين + هم ع 4 ف فقال فرعون ساحرا به * ونا وك السايي > 

* 62 وقال لمائه 4 إِنَّ يسول لّذِى ا اليلد لمجترة وم ارود مر 

قائلا م إن لذت إلها غرى لَأْجَعَلئَكَ مِنَ الْمَسَجَويرت © # 0 قهل عناف موسى 
2 


من ذلك وهل وهنت عزكته عن الدعوة إلى الله وين بل مضى ذلك ححى بين لفرعون 


من آيات الله ما ييندي يه أولو الألباب ولكن فرغوث اسثمر فى غيه واستكبازه وقال 


(1) سورة الأنبياء الآيتان : 66 » 6/7. 
(2) سورة الأنبياء آية: 68. 
(3) سورة الأنبياء آية: 69. 
(4) سورة الشعراء آية: 16. 
(5) سورة الشعراء آية: 23. 
(6) سورة الشعراء آية: 2/7. 
(7) سورة الشعراء آية: 29. 
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صد 


مهددا موسى بالقتل ومتحديا له أن يدعو ربه: 0 ذَرُونَىَ أقثلّ موسى وَلِيَدّع ريد إف 


52006 وح مه 0 5 1 5 ٠.‏ 
ن يُبَدَّلَ يكم أَوَ أن يُظْهِرَ فى الأرّض الْفَسَادَ 2 *# '' وقال لوزيره هامان 


ساخرا بال رب العالان: <( يَعَسَيُ أبن إى مركا لل ألم الأتت © أَبت 


آلصّمَوَتِ فَأطَلعَ إل إل مُوسَئ وَإنٍ أنه كدبًا ' 4 © ولكن موسى وله صبر على 
كل ما لاقاه من فرعون وقومه حي كانت العاقبة له وكانت نتيجة فرعون وقومه ما ذكر الله: 
إِيُمَ جد مُعْرَقُونَ 9) 2 كر ترَكُوأ مِن جَنس وَعْيُونٍ « وَدُدُوع وَمَقارِ كُريم (2) وَتَعْمَةٍ كانوأ 
فيا فكهين كَدالِكَ وأوَرَتَتَه قَوْمًا َاخَرِينَ 2 0 0 

وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام وأوذي من جانب اليهود فكذبوه ورموا أمه بالبغاء 
أي الزنا وعزموا على قتله واجتمعوا عليه فألقى الله شبهه على رجحل فقتلوا ذلك الرحل 
وصلبوه وقالوا: 8 إن قَعلَنَا ألَسِيحَ عِيسّى آبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ أله 4 29 قال الله تعالى 
مكذبا لما ادعوه من القتل والصلب: 9 وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَليكن شْبَهَ َم وَإِنَ ألَذِينَ 
الكترا عي الى ل مَا ّم بو مِنْ عِلَمٍ إلا آيْبَاعَ آلظْن وَمَا قَتَلُوهُ يَقيئا © بل 
رَقعَهُ هلي كان أله حَرِيرا حَكينًا 2 4 © . 

وهذا خاتم الرسل وأفضلهم وسيدهم أعظم الخلق جاها عند الله هل سلم من الأذى 
في دعوته إلى الله وأمره بالمعروف وفيه عن المنكر؟ لا بل ناله على ذلك من الأذى القولي 
والفعلي ما لا يصبر عليه إلا من كان مثله ولم ينته عن دعوته إلى الله كِنْ دعاهم إلى عبادة 


(1) سورة غافر آية: 26. 

(2) سورة غافر الآيتان : 36 » 37. 
(3) سورة الدحان الآيات من 24 : 25. 
(4) سورة النساء آية: 157. 

(5) سورة النساء الآيتان : 157 » 158. 
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صد 
هيو ص د ع 


إله واحد ل وَقَالَ الْكَفِرُونَ هَندَا سَحِر كذَّات © أَجَعَلَ الأآمَدَ إِلَها وَحِدا إِنَّ 
هنذا لكن؟ غجابة » © وكانوا إذا رأوا النبي هلله اذوه هزوا وقالوا 
ساحرين به: 98 أَهَنذًا ألَذِى بَعَتَ أللَّهُ رَ سُولهً و إن كاد لَبُضِلن عن #الهننا لول أن 
رو الك م 2 اع ل لور ان 3 دو فو 3 
صَبَرنَا عَلَيَهَا © 7 »© "ا وَقَالُوا يتا الى مُرْلَ عليه آلذكرٌ إِنّكَ لمَجِنُونَ © © 7“ هر 
ا ال ال لي ييه 
وَقَالَ الطلكورت إن تلبثورت إلا زبئلة تشخوم ومع 4 7“ جل م يفولون شاعةه 
ررد 1 صدراو 8 

ترص به رَيّبَ الْمَعُون (2 © ”2 فآذوا البي ولع بكل ألقاب السوء والسخرية ولم 
يقتصروا على ذلك فحسب بل آذوه بالأذى الفعلي فكان أبو لهب وهو عمه وجاره يرمي 
بالقذر على باب البي كلع فيحرج البي ولد فيزيله ويقول 7 يا ب عبد مناف أي جوار 
هذا . وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود ذا ضيه قال بينما النبي كلع قائم 
يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال قائل منهم أيكم يذهب إلى 
جزور آل فلان أي ناقتهم فيجيء بسلاها ودمها وفرثها فيضعه على ظهر محمد إذا سجد 
فذهب أشقى القوم فجاء به فلما سجد البي وَلِعٌ وضعه على ظهره بين كتفيه قال ابن 
حى بميل بعضهم إلى بعض من الضحك ورسول الله يلد ساحد لا يرفع رأسه حي جاءت 
ابنته فاطمة تسعى وهي حويرية ح ألقته عنه فلما قضى البي ولع الصلاة قال اللهم عليك 
5000 00 ا 2 اف 4 206 اذ 
بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى فلانا وفلانا + ول صحيع 
(1) سورة ص الآيتان : 4 » 5. 

(2) سورة الفرقان الآيتان : 41 » 42. 

(39) سورة الحجر آية: 6. 

(4) سورة الفرقان آية: 8. 


(5) سورة الطور آية: 30. 
(6) البخاري الصلاة (498) , مسلم الجهاد والسير (1794) » النسائي الطهارة (307) » أحمد (417/1). 
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البخاري أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص نه قال: 7 بينا رسول الله يله يصلي 
بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأحذ نكب رسول الله يَلهٌ ولوى ثوبه في عنقه 
فخنقه حنقا شديدا فأقبل أبو بكر 5 ذه فأحذ بمنكبي عدو الله ودفعه عن البي يليد وقال 
أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكمء ولما اشتد به الأذى من 
قومه حرج إلى الطائف رحاء أن يؤوه ويعنعوه من قومه فلقي منهم أشد ما يلقى من أذى, 
وقالوا ارج من بلادنا وأغروا به سفاءهم يقفون له ف الطريق ويرمونه بالحجارة حى 
أدموا عقبيه قال البي يله فانطلقت وأنا مهموم على وحهي فلم استفق إلا وأنا بقرن 
النعالب 4 ). 

أيها المسلمون: إن هذا الصبر العظيم على هذا الأذى الشديد الذي لقيه الببي كله وإحوانه 
لأكبر عبرة يعتبرها المؤمنون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ليصبروا على ما أصايهم 
ويحتسبوا الأحر من الله ويعلموا أن للجنة ثمنا 7 أ 0 


0 ا 00 1 0 مَسَدكم امه ره وَرُلرنُوا حَى شيل اليك وَالذين #امنواأ 


(1) البخاري تفسير القرآن (4537). 
(2) سورة البقرة آية: 214. 
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الفرع العاشر في الأمانة 
الخطبة الأولى في المحافظة على الأمانة 

انمد لله الذي جغلالأماية فى قلوث» الرتعال: يعد أن أى عن عغلها" السماوانك 
والأرض والجحبال» جعل الأمانة في قلوب بن آدم ذكورا وإناثا لأنه ركب فيهم عقولا بما 
يفقهون وبصائر يما يهتدون فتحملوا الأمانة مخاطرين ليعلوا بأدائها إلى درجة المؤمنين 
المقين أو لينؤلوا بإضاععها إلى أسفا السافليق» وأشيك أن :ل إله إلا الله وحده لا شرياك. له 
إله الأولين والآخرين» خلق فأتقن وشرع فأحكم وهو أحكم الحاكمين» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله الذي بلغ رسالة ربه وأدى أمانته على الوحه الأكمل وعبد ربه حي أتاه 
اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا ما حملتم من الأمانة فحماتموه لقد عرض الله 
الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه 
كان ظلوما جهولا أدوا الأمانة بالقيام .مما أوجب الله عليكم من عبادته وحقوق عباده ولا 
تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون لا تخونوا في ذلك بإفراط أو تفريط 
بزيادة أو نقص فإن الخيانة نقص في الإبمان وسبب للخسران والحرمان. وفي الحديث عن 


البى يله أنه قال *: لا ليمان لمن له آئانة قد #4 200 وقال 45 آية المنافق 5 


أي علامته ال يتميز يما وخلقه الذي يتخلق به - 5 آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب 


وإذا وعد أخحلف وإذا اؤتمن ان وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم 4 ©. وقال 9 إذا 

(1) أحمد (135/3). 

(2) البخاري الإبمان (33) », مسلم الإبمان (59) » الترمذي الإيمان (2631) » النسائي الإبمان وشرائعه 
(5021)., أحمد (536/2). 


(3) البخاري الإبعان (33) » مسلم الإيمان (59) » الترمذي الإبمان (2631) » النسائي الإيمان وشرائعه 
5021 أحد (357/2). 
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جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن 
فلان 7 يرفع له هذا اللواء فضيحة له بين الخلائق وخحزيا وعارا. 

أيها المسلمون: إن الأمانة في العبادة والمعاملة» فالأمانة في العبادة أن تقوم بطاعة الله 
تعالى مخلصا له متبعا لرسوله ول تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه تخشى الله في السر والعلانية 
تخشاه حيث يراك الناس وحيث لا يرونك لا تكن ممن يخشى الله في العلانية ويعصيه في 


السر فإن هذا هو الرياء ألم تعلم أن ةا الأعين ايسا 


00 ك1 0 انه مع ل ا ا 
يعلنون 0 - 8 يشسّتخفون مِنَ 


3 


عقر ذا اواو الفيل و قبا عجارم خبطم 34 

وأما الأمانة في المعاملة فأن تعامل الناس ما تحب أن يعاملوك به في النصح والبيان» وأن 
تكون حافظا لحقوقهم المالية وغير المالية من كل ما استؤمنت عليه لفظا أو عرفا. فتكون 
الأمانة بين الرحل وزوحته» يجب على كل منهما أن يحفظ الآخر في ماله وسره فلا 
يحدث أحدا يذلك: فقد صح عن عن رسول. الله عَم أنه قال: إن من شر الناس متزلة عند 


200000 00 


(1) البخاري الحزية (3016) ؛ مسلم الجهاد والسير (1735) » الترمذي السير (1581) » أبو داود الجهاد 
(2756)» أحهد (142/2). 

(2) سورة الزحرف آية: 80. 

(3) سورة البقرة آية: 7/7. 

(4) سورة النساء آية: 108. 

(5) مسلم النكاح (1437) » أبو داود الأدب (48/70) , أحمد (69/3). 
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ثم يفشي سره ويحدث به الناس. وفي الحديث : إذا حدث الرحل رجلا بحديث ثم التفت 
فيو تبزيد كر 29 لأن اداه دلي على ألا فين أذ شيعه أحد. 


وتكون الأمانة في البيع والشراء والإحارة والاستئجارء فلا يجوز للبائع أن يخون 
المشتري بنقص ف الكيل أو الوزن أو زيادة الثمن أو كتمان العيب أو تدليس في الصفة» 
ولا يجوز للمشتري أن يخون البائع بنقص في الثمن أو إنكار أو مماطلة مع القدرة على 
الوفاء. ولا يجوز للمؤجر أن يخون المستأحر بنقص شيء من مواصفات الأجرة أو غير 
ذللك. .ولا غوز للمستاحر أن حون الوحر يفص الأجرة أو إتكارها أن تغرف يضر 
السشاخر من :دار أو دكات أو آلة أو مر كوي: 

وتكون الأمانة في الوكالات والولايات» فيجب على الوكيل أن يتصرف يما هو 
أحسن ولا يجوز أن يخون موكله فيبيع السلعة الموكل في بيعها بأقل من قيمتها محاباة 
للمشتري» أو يشتري السلعة الموكل في شرائها بأكثر من قيمتها محاباة للبائع. وفي 
الولايات كل من كان واليا على شيء خاص أو عام فهو أمين عليه» يجب أن يؤدي 
الأمانة فيه» فالقاضي أمين والأمير أمين ورؤساء الدوائر ومديروها أمناء» يجب عليهم أن 
يتصرفوا فيما يتعلق بولايتهم بال هي أحسن في ولايتهم» وفيما ولوا عليه حسبما 
يستطيعون» وأولياء اليتامى وناظرو الأوقاف وأوصياء الوصايا كل هؤلاء أمناء يحب عليهم 
أن يقوموا بالأمانة بال هي أحسن. 

ألا وإن من الأمانة ما يتصل بالثقافة والإرشاد والتعليم فعلى القائمين على ذلك من 
مخططي المناهج ومديري الأقسام والمشرفين عليها أن يراعوا الأمانة في ذلك باختيار المناهج 
الصاطحة؛ والمدرسين الصائلين المضلحين» وتنقيق الطلبة علميا وعمليا دينا ودنيا عبادة 


وكيا 


(1) الترمذي البر والصلة (1959) » أبو داود الأدب (4868) » أحمد (380/3). 
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وإن من الأمانة في ذلك حفظ الاختبار من التلاعب والتهاون حفظه في وضع الأسئلة: 
بحيث تكون في مستوى الطلبة عقليا وفكريا وعلميا؛ لأنما إن كانت فوق مستواهم 
أضرت بهم وحطمتهم وأضاعت كل عامهم الدراسي» وإن كانت الأسئلة دون مستواهم 
أضرت بمستوى الثقافة العامة في البلاد. وحفظ الاحتبار وقت الإحابة على الأسئلة بحيث 
يكون المراقب فطنا حازما لا يدع فرصة للتلاعب ولا يحابي ابنا لقريب ولا لصديق لأنهم 
هنا على درحة واحدة» كلهم في ذمة المراقب وعهدته سواء. وحفظ الاحتبار وقت 
تصحيح الأجوبة بحيث يكون التصحيح دقيقا لا يتجاوز فيه ما يسمح به النظام» حنىّ لا 
يظلم أحد على حساب الآخر ولا ييزل طالب إلا في المنزلة الى يستحقها. 

إننا إذا حافظنا على هذه الأمانة في الاختبار في مواضعه الثلاثة فهو من مصلحة الأمة 
كلها ومن مصلحة العلم فهو من مصلحة القائمين على الاختبارات بأداء الواحب عليهم 
وإبراء ذثمهم» ومن مصلحة الطلبة حيث يحصلون على مستوى علمي رفيع ولا يكون 
حظهم من العلم بطاقة يحملوفا أو لقبا لا يستحقون معناه» وهو من مصلحة العلم حيث 
يقوى ويزداد حقيقة» ولا يهمنا عند ضبط الاختبار أن يكون الناححون قليلا؛ لأن العبرة 
بالكيفية لا بالكمية» وإذا كانوا قليلا في عام كانوا كثيرا في العام الذي يليه حيث يعتادون 
على الحد ويستعدون له. 

وفقئ الله وإياكم لأداء الأمانة وإبراء الذمة وحفظنا من إضاعتها والتساهل فيها إنه 
جواد كريم. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. إلخ. 
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الخطبة الثانية فيما تكون فيه الأمانة 

الحمد لله الذي فرض على العباد أداء الأمانة» وحرم عليكم المكر والخيانة وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يرحو يما النجاة يوم القيامة وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله الذي ختم به الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الموصوفين بالعدالة 
ومنتو قله 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا الأمانة الى حملتموها وتحملتم مسئوليتها 
حملتموها بما وهبكم الله من العقل وأرسل إليكم من الرسل. أدوا الأمانة الى عرضها الله 
على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوما جهولا. أدوا الأمانة فإنكم عنها مسئولون وعلى حسب القيام يما. أو التفريط فيها 
بحزيون» فإما مغتبطون با مسرورون» وإما نادمون في إضاعتها حزنون, أدوا الأمانة فيما 
بينكم وبين الله وأدوها فيما بينكم وبين عباد الله. 

أما أداؤها فيما بينكم وبين ربكم فأن تقوموا بطاعته مخلصين له الدين وتتعبدوا ما 
شرع عق" لرش وله عرو اتقاوى غلبن و لقعي أذلى ايقل الله عند عو رك نه عاضا 

وأما أداء الأمانة فيما بينكم وبين العباد فأن تقوموا بما أوجب الله عليكم من حقوقهم 
بحسب ما يقتضيه العمل الذي التزم به الإنسان نحو غيره من الناس. فولاة الأمور صغارا 
كانوا أو كبارا رؤساء أو مديرين أمانتهم أن يقوموا بالعدل فيما ولوا عليه» وأن يسيروا 
في ولايتهم حسبما تقتضيه المصلحة في الدين والدنيا وأن لا يحابوا في ذلك قريبا ولا 
صديقا ولا قويا ولا غنيا ولا شريفاء فلقد أقسم رسول الله َلِهُ وهو الصادق بدون قسم لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع يدها. أقسم على ذلك علنا وهو يخطب الناس» حينما 
شفع إليه في رفع الحد عن المرأة الي من بن مخزوم» أقسم على ذلك تشريعا للأمة وتبيانا 
للمنهج السليم الذي يجب أن يسير عليه ولاة الأمور. وعلى ولاة الأمور أن يولوا الأعمال 
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من هو أحق با وأحدر وأقوم وأنفع. إن من خيانة الأمة وحيانة العمل أن يولى على 
المسلمين أحد وفيهم من هو خير منه في ذلك العمل. 

والموظفون أمانتهم في وظائفهم أن يقوموا يما على الوحه المطلوبء وأن لا يتأخروا في 
أعمالهم أو يتشاغلوا بغيرها إذا حضروا مكان العمل وأن لا يتعدوا في أمر لا يعنيهم فإن 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن بعض الموظفين يخدعون أنفسهم حينما يحدثونا 
إذا تأخروا عن واجبهم بأن هذه الأنظمة ليست أمورا دينية أو أن الأجحرة أو الراتب الذي 
يأحذه من بيت المال ونحو ذلك» وهذه خدعة يغترون بما. أما النظام فما دام ولاة الأمور قد 
نظموه وهو لا يخالف الشريعة فإن الواحب طاعتهم فيه» وطاعتهم فيه من طاعة الله قال الله 
يكرا أله يقرا الإقولة وأزق الأ يكو 4 080 وآنا 


الراتب الذي تأحذه من بيت المال فإِعا تستحقه في مقابلة عمل» فإن قمت بالعمل كان 


2 
| 


الراتب حلالا لك وإلا فما الذي يحلله لك ويحرمه على الآخرين الذين ليسوا في وظيفة 
عن من لا يقوم بواحب وظيفته هو في استحقاق ما يستحقه من بيت المال ومن ليس 
عوظف على حد سواء. فاتق الله أيها المسلم» وقم بما يلزمك نحو وظيفتك طاعة لله واتقانا 
للعمل» وإبراء للذمة وتحليلا لراتب وظيفتك. 

وإن من واجب الأمانة في الوظيفة أن لا تقدم معاملة أحد على أحد أولى منهء لأنه 
قريبك أو صديقك أو أهدى إليك هدية أو دفع إليك رشوة» أو ترجو منه أن يسهل لك 
مهمة أخرى من قبله أو لغير ذلك من الاعتبارات غير الشرعية» فإن بعض الناس يتهاون 
بذلك وهو من خيانة الوظيفة ومن ظلم الخلق بحد شخصين يقدمان كل منهما معاملة 
فتنتهي معاملة أحدهما في أيام ولا تنتهي معاملة الثاني إلا في شهور من غير اعتبار شرعي 
يخول ذلك التقدم» رعا يتعلل بأن هذا شرس يجب أن يفتك منه أو نحو ذلك» وهذا غير 


مبرر للتقديم ولولا واحب العدالة لقلت إن الشرس ينبغي أن يؤحر عقوبة له على شراسته. 


(1) سورة النساء آية: 59. 
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ورعاة الأمور الذين شرفهم الله برعاية مصالح البلد ورزقهم من الوجاهة والحسب ما 
استحقوا به أن يكون رعاة لمصالح بلدهم أمانتهم» أن يقوموا يذه الرعاية حق رعايتهاء 
مشيرين فيما لا يستطيعون الإلزام به» وملزمين فيما للحم حق الإلزام به وأن يراعوا المصالح 
الدينية والدنيوية فيما رفع إليهم وما لم يرفع لأنهم؛ رعاة مصلحة البلد وم بذلوا الجهد 
مخلصين لله تعالى مبتغين مصلحة بلدهم سالكين سبيل الحكمة والعزم فسيوفقهم الله تعالى 
ويهيئ لمهم من المسئولين آذانا صاغية وأعمالا جادة فإن الله لا يضيع أجر المصلحين. 

وولاة الأمور الخاصة كالرحل في أهله وولدهء أمانتهم أن يقوموا بتربية أولادهم 
وتوحيههم وإرشادهم ومراقبتهم مراقبة تامة» لا سيما في الوقت الذي تكثر فيه الفتن 
وتشتد فيه المنكرات» فإن الأمانة تحتم عليهم الرقابة أكثر ثما إذا خفت الفتن وقلت 
المنكرات» ألسنا في أموالنا إذا كثرت السرقة وكثرت الخيانة تتحفظ فيها أكثر ونطلب لا 
المكان الأحرز فكذلك يجب علينا في أولادناء بل ملاحظة أولادنا أوحب علينا من 
ملاحظة المال» لما في إهملهم من الخطر علينا وعلى أنفسهم وعلى الأجيال المقبلة كلهاء إن 
أولادنا وليس أموالنا هم الذين يصحبوننا في الجنة إذا تبعونا في الإيمان: 2 وَلَدِينَ مَامَتُو 


مس سر ا و - 0 5 لاد اي دوم و ا 0 احير 5 0 ع 22 2 2 
وَانْبِعتجِم ذَرَيتجُم بإيمين الحقنا مِمَ ذَرِيجُمَ وَمَا التهم من حمَلهم مِن شىء كل اعري به 


وأولاده معذبين في النار. إننا بحزم أن الشخص .لو رأئ النار في الدنيا تأكل ولده أو قريبه 
لسعى بكل جهده في دفعها عنه؛ أفلا يعقل ويقيس كيف يرى ولده يسعى في المعاصي اليّ 
لله حيث قال سبحانه: 5 يَتأَجًا لّذِينَ َامَنُوأْ فوأ أنفسك وَأَهَلِيكٌ نَارًا وَقُودُهَا تا 
مددار # ب 2 

وَألْجَارَة © "2. 

(1) سورة الطور آية: 21. 

(2) سورة التحريم آية: 6. 
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2 
م 2 


فاتقوا الله أيها المسلمون وأدوا أمانة الله الى حملتموها فقد قال الله تعالى: 49 يتا 
عق ب هه 1ف اعد يقوف مد كلق قن ادي طون ا وى معف ا اع اسصل ع اميه 
لَذِينَ ءَامَنُوأ لا تحوئوأ الله وَالرَسُولَ وَنَحونُوَا أمَسَيِكُمَ وَأنتمَ تعلمون (2) وَاعَلمُوَأْ أنمَا 
د عام فشء وددك عل > 6ك .ده )2ك عن م ص2 4 
أموالكم وَأوَلَدْكُمْ فته وَأ الله عِندَهدَ أَجَرٌ عَظِيمٌ © 4# ”2. 


وفقئ الله وإياكم لأداء الأمانة وحمانا جميعا من الإضاعة والخيانة وغفر لنا ولوالدينا 


وللجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. 


(1) سورة الأنفال الآيتان : 27 » 28. 
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الخطبة الثالثة في أمانة اختبار الطللاب 
الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه سبحانه وأستغفره قضى بالحق وأمر بالعدل وهو 
السميع البصير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بعبادة ربه ونصح أمته وبلغ 


البلاغ المبين» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 


اللي 
أما بعد: أيها المسلمون فقد قال الله تعالى: © © إن الله يَأَمرَكُمَ أن تُوَدُوأْ آلأمَمَتِ إل 


1 ل رك 5-2 


أَهْلَهًا وَإِذَا حَكَمَتُ لاك كمأ 0 1 لَه نِعِمًا يَعِظْكُر به إن آله كان 
تفي سمي ا ا ا ل سي ّ 
و لجال التي او هيد لطي 5 00 ندم كآنَ طَلُوما جَهُولاً © 4 
سبحان الله ما أظلم الإنسان وما أجهله. تعرض الأمانة على السماوات والأرض والجحبال 
فيمتنعن عن حملها ثم يأيّ الإنسان فيتحملها نعم إن الإنسان هو الذي تحملها بما وهبه الله 
من عقل وما أعطاه من إرادة وتصرف: 0 وَإِذْ أَحْدّ يلك ين بن ح ءَادَمَ مِن ظَهُورهِمْ دَرَييكمَ 
3 و مو 23 و 5 7 7 :03( 
أَعَدَهُمَ عَكَ أَهُيح ألمت بِرَيكُمَ فَالُوأ بق حَهِدَاة 4 27 (٠‏ فَأَقِرَ وَجَهَكَ للدينٍ حَيِيمًا 
َرَت الله الى َطرَ آلنامن عَلَها' لا تَبَدِيلٌ للق اله ذَلِلك الدير. ال 05 

إن الأمانة مسئولية عظيمة وعبء ثقيل على غير من حففه الله عليه إنا التزام الإنسان 
بالقيام بحق الله وعبادته على الوجه الذي شرعه مخلصا له الدين وهى كذلك التزام بالقيام 
بحقوق الناس من غير تقصير» كما تحب أن يقوموا بحقوقك من غير تقصير» ونحن بئ 
(1) سورة النساء آية: 58. 
(2) سورة الأحزاب آية: 72. 


(3) سورة الأعراف آية: 172. 
(4) سورة الروم آية: 30. 
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الإنسان قد تحملنا الأمانة وحملناها على عواتقنا والتزمنا .عسئوليتها وسنسأل عنها يوم 
القيامة» فيا ليت شعري ما هو الجواب إذ سئلنا في ذلك اليوم العظيم اللهم تثبيتا وصوابا. 

أيها المسلمون؛ إن الله أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها وأمرنا إذا حكمنا بين الناس 
أن نحكم بالعدل» هذان أمران لا تقوم الأمانة إلا بمماء أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين 
الناس بالعدل» وإننا الآن على أبواب اختبارات الطلبة من ذكور وإناث وإن الاختبارات 
أمانة وحكم فهي أمانة حين وضع الأسئلة وأمانة حين المراقبة وحكم حين التصحيح. أمانة 
حين وضع الأسئلة يحب على واضعي الأسئلة مراعاتها بحيث تكون على مستوى الطلبة 
المستوى الذي يبين مدى تحصيل الطالب في عام دراسته بحيث لا تكون سهلة لا تكشف 
عن تحصيل ولا صعبة تؤدي إلى التعجيز. 

والاختبارات أمانة حين المراقبة فعلى المراقب أن يراعي تلك الأمانة الي ائتمنته عليها 
إدارة المدرسة» ومن ورائها وزارة أو رئاسة وفوق ذلك دولة بل ائتمنه عليها المجتمع كله 
فعلى المراقب أن يكون مستعينا بالله يقظا في رقابته مستعملا حواسه السمعية والبصرية 
والفكرية يسمع وينظر ويستنتج من الملامح والإشارات» على المراقب أن يكون قويا لا 
تأخذه ثي الله لومة لاثم بمنع أي طالب من الغش أو محاولة الغش؛ لأن تمكين الطالب من 
الغش غش» وقد قال البي يه 1 من غش فليس منا : 7©. ومكين الطالب من الغش 
ظلم لزملائه الحريصين على العلم,؛ المحدين في طلبه؛ الذين يرون من العيب أن ينالوا درحة 
النجاح بالطرق الملتوية. إن المراقب إذا مكن أحدا من هؤلاء المهملين الفاشلين في 
دراستهم إذا مكنهم من الغش, فأحذ درحة بحاح يتقدم بما على الحريصين المحدين كان 
ذلك ظلما لهم وكان كذلك ظلما للطالب الغاش» وهو في الحقيقة مغشوش حيث انخدع 
بدرحة بحاح وهمية لم يحصل بها على ثقافة ولا علم؛ ليس له من ثقافته ولا علمه سوى 


قة يحمل بها شهادة زيف لا حقيقة» وإذا بحثت معه في أدن مسألة مما تنبىع عنه هذه 


(1) مسلم الإعمان (102) » الترمذي البيوع (1315) » ابن ماحه التجارات (2224) » أحمد (242/2). 
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قة لم تحصل منه على علم. إن تمكين الطالب من الغش خيانة لإدارة المدرسة؛ 
وللوزارة أو الرئاسة الي من ورائهاء وحيانة للدولة وخيانة للمجتمع كله. وإن تمكين 
الطالب من الغش أو تلقينه الجواب بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع» وهضم لحقه حيث 
تكون ثقافته مهلهلة يظهر فشلها عند دحول ميادين السباق» ويبقى مجتمعنا دائما في تأخر 
وف حاحة إلى الغير» وذلك لأن كل من بحح عن طريق الغش لا يمكن - إذا رجع الأمر 
إلى اختياره - أن يدخل محال التعليم والتثقيف لعلمه أنه فاشل فيه. وإن تمكين الطالب من 
الغش كما يكون خيانة وظلما من الناحية العلمية والتقديرية» يكون كذلك خيانة وظلما 
من الناحية التربوية لأن الطالب ,ممارسته الغش يكون مستسيعًا له هيئًا في نفسه فيتربى 
عليه ويربى عليه أجيال المستقبل» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 

إن على المراقب أن لا يراعي شريفا ولا قريبا لقرابته ولا غنيا لماله إن عليه أن يراقب 
الله كْكَ الذي يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدورء عليه أن يؤدي الأمانة كما تحملها 
لأنه مسكول عنها يوم القيامة. ولرمما قال مراقب إذا أديت واجب المراقبة إلى جنب من 
يضيع ذلك فقد أرى بعض المضايقات» فحواينا عليه أن تقول ائق الله تعالى فيما وليت 


000 0 دع عم مدوم قو وو ع عور و 111 و ار 


2 2( ام يسن ور فو 


أيها المسلمون: إن الاختبارات حكم حين التصحيح فإن المعلم الذي يقدر درحات 
أحوبة الطلبة» ويقدر درحات سلوكهم هو حاكم بينهم لأن أحوبتهم بين يديه يمتزلة 


(1) سورة الطلاق آية: 2. 
(2) سورة الطلاق آية: 4. 
(3) سورة هود آية: 49. 
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حجج الخصوم بين يدي القاضيء فإذا أعطى طالبا درحات أكثر ثما يستحق فمعناه أنه 
حكم له بالفضل على غيره مع قصورهء وهذا جور في الحكم, وإذا كان لا يرضى أن 
يقدم على ولده من هو دونه فكيف يرضى لنفسه أن يقدم على أولاد الناس من هو 
دونهم. إن من الأساتذة من لا يتقي الله تعالى في تقدير درجات الطلبة فيعطي أحدهم ما لا 
يستحق» إما لأنه ابن صديقه أو قريبه أو ابن شخص ذي شرف أو مال أو رئاسة» ونع 
بعض الطلبة ما يستحق إما لعداوة شخصية بينه وبين الطالب أو بينه وبين أبيه أو غير ذلك 
فن الأسباب وهذا كله ختلاق العدل الذي آمر الله'يه ورسوله فإقانة العدل واعية يكل 
حال على من تنب ومن ل غتيه طمن امعدق شيعا وبحث. إعظاؤة' إياه ومن لا يسدق 
شيئا وجب حرمانه منه. أرسل البي يليو عبد الله بن رواحة إلى اليهود ف خيبر ليخرص 
عليهم الثمار والزروع ويضمنهم ما للمسلمين منهاء فأراد اليهود أن يعطوه رشوة 
فقال ذه منكرا عليهم تطعمون السحت والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلى» يع 
رسول الله يع ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملي بغضي لكم 
وحبي إياه أن لا أعدل عليكم؛ فقالوا يمذا قامت السماوات والأرض. تأملوا رحمكم الله 
هذا الكلام العظيم من عبد الله بن رواحة ذه كان يحب البي وَلهٌ أعظم من محبة أي 
إنسان» ويبغض اليهود أشد من بغض القردة والخنازير» حب بالغ للبي وَلةٌ وبغض شديد 
لليهود يصرح بذلك 4ه لليهود ثم يقول لهم لا بحملئ بغضي لكم وحبي إياه أن لا أعدل 
عليكم رضي الله عنك وعن جميع الصحابة. 

إن العدل أيها الإخوة لا يجوز أن يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض يقول الله كلك 


- 
و 


هايا انوت ذاموا كولرا تيوت شه كوا بالقشط” يٍِ يَجَرِمََكَمْ تكن فزي عل 


1 2 مر 


ده ع 00 32 سب من 75 0 1 
عَوِلواً عر أقرث الثقوئ:. واثقوا الله إروة الله حير با تتتارت وهر 34 


(1) سورة المائدة آية: 8. 
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زيقول سخالة: 2 وأقيطنا" 5 تارق التقرن رض ون 4 7» يفول تفال 
زأتا الشيطين كرا يكم خنقا بع كه © الفامطون هم الجاترون وهم من 
حطب جهنم والمقسطون هم العادلون وهم من أحباب الله وفي الحديث الصحيح عن 
البي ولع أنه قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن بمين الرحمن وين وكلتا 
يديه بمين: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا 4 ©. وقال وَل 7١‏ أهل الحنة 
ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورحل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم 
وعفيف متعفف ذو عيال *# © (رواهما مسلم). 

فاتقوا الله عباد الله وكونوا قوامين بالقسط شهدء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين. 

وفقئ الله وإياكم لأداء الأمانة والحكم بالعدل والاستقامة وثبتئ وإياكم على الهدى 


وجنبنا أسباب الملاك والردى. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 


الغفور الرحيم. 


(1) سورة الحجرات آية: 9. 

(2) سورة الجن آية: 15. 

(3) مسلم الإمارة (1827) » النسائي آداب القضاة (5379) », أحمد (160/2). 
(4) مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (28615) » أحمد (162/4). 
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الخطبة الرابعة في وجوب رعاية الأولاد والأهل 

الحمد لله الذي من علينا بنعمة الأولاد وفتح لنا من أسباب الحداية كل باب» ورغب 
في طرق الصلاح وحذر من طرق الفساد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الملك الكريم الوهاب» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق بلا ارتياب» صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الأولاد 
واعلموا أن هذه النعمة فتنة للعبد واحتبار» فإما منحة تكون قرة عين في الدنيا والآخرة 
سرور للقلب وانبساط للنفس وعون على مكابد الدنيا وصلاح يحدوهم إلى البر في الحياة 
وبعد الممات؛ اجتماع في الدنيا على طاعة الله واجتماع في الآحرة في دار كرامة 
لله: «( وَالَّذِينَ ءامئُوأ وَاتبَعَتِمْ درجُم بإِيمن أََقا يه ذركة وما التعهم من عتلهر من 
شَْء' كن آنري با كنب رَهِن () 4 ”2. وإن من أسباب هذه الحنة أن يقوم الوالد من 
أم وأب والأب هو المسئول الأول» لأنه راع قْ أهله ومسئول عن رعيته أن يقوم كل من 
الوالدين على أولاده وفي أولاده مما يحب عليه من رعاية وعناية وتربية صالحة ليخلف بعده 
ذرية صالحة تنفعه وتنفع المسلمين فإن العبد مى أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله له ما 
بينه وبين الخلق ومع حسن النية والاستعانة بالله وكثرة دعائه» واللجوء إليه يحصل الخير 
الكثير والتربية الصالحة. يقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن 8 وَالَذِينَ يَقُوأُو رَيّنَا 
قت لتاين أزونينها انها فه أغتري واجعلنا التكفيرت إنانا يض » 0 فوالل.ما 
سألوا ذلك وقعدوا عن فعل الأسباب فإن العقل والشرع كل منهما يقتضي أنك إذا 
سألت الله شينا فلا بد أن تفعل ها تقدر غليه من أسبابه فإن كل أحد لو سأل. الله رزقا 
لسعى في أسبابه لأنه يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولو سأل الله ذرية لسعى في حصول 
(1) سورة الطور آية: 21. 
(2) سورة الفرقان آية: 74. 
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الزوجة لأن الأرض لا تنبت أولادا وهكذا إذا سأل الله صلاح ذريته» وأن تكون قرة عين 
له فلا بد أن يسعى هما يقدر عليه من أسباب ذلك؛ لتكون نعمة الأولاد منحة. أما الشطر 
الثاني من نعمة الأولاد فأن تكون محنة وعناء وشقاء وشؤما على أهلهم ومجتمعهم؛ وذلك 
فيمن لم يقم بما أوجب الله عليه لهم من رعاية وعناية وتربية صالحة, أهملهم فلم يبال يهم 
أكبر همه نحوهم حين كانوا شهوة قذفها في رحم الأم أضاع حق الله فيهم فأضاعوا حق 
الله فيه لم يحسن إليهم بالتربية فلم يحسنوا إليه بالبر جزاء وفاقا ففاته نفعهم في الدنيا 
والآخرة» وأصبح من الخاسرين وليكونن من النادمين 38 فل إِنّ الْسِرِينَ الَذِينَ حبرو 
أشتعة وأخرية يوم ال ألا ذَّلِكَ هوّ الْحُسَرَانُ أَلَمُِينُ © * 0 

لقد ضل أقوام اعتنوا بتئمية أموالحم ورعايتها وصيانتها وحفظها فأشغلوا أفكارهم 
وأبدائهم وانشغلوا يما عن راحتهم ومنامهم ثم نسوا أهلهم وأولادهم وما هي قيمة هذه 
الأموال بالنسبة للأهل والأولاد أليس من الأجدر هؤلاء أن يخصصوا شيئا من قواهم 
الفكرية والجسمية لتربية أهلهم وأولادهم» حى يكونوا بذلك شاكرين لنعمة الله ممتثلين 


لأمره حيث يقول جل وعلا: 9 يتما آلَذِينَ ءَامَعُوأ فوأ أنفسك: وَأَهْليم: ارا وَقُودُهَا 


هَا آ 


لاس 
وَلْجَارَة عَلَيَا مَلنيكَةٌ غِلَاظ شِدَادٌ لا يَحَصُونَ 
لقد جعل الله لكم الولاية» وحملكم مسئولية الأهل» أمركم بأن تقوا أنفسكم وأهليكم 
تلك النار المزعجةء لم يأمركم أن تقوا أنفسكم فحسب بل أنفسكم وأهليكمء 
عجب أن هؤلاء المضيعين لأمر الله في حق أولادهم وأهليهم لو أصابت نار الدنيا طرف 
من ولده أو كادتء لسعى بكل ما يستطيع لدفعها وهرع إلى كل طبيب للشفاء من 
حرقهاء أما نار الآخرة فلا يحاول أن يخلص أو لاده وأهله منها. 


(1) سورة الزمر آية: 15. 
(2) سورة التحريم آية: 6. 
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أيها الناس: إن على كل واحد منا أن يراقب أهله وأولاده في حركاقهم وسكناقم؛ في 
ذهايهم وإياءهم في أصحابهم وأخلائهم» حى يكون على بصيرة من أمرهمء ويقين في 
اتحاهاهم وسيرهمء فيقر ما يراه من ذلك صال حا وينكر ما يراه فاسدا ويكلمهم بصراحة 
ويأحذ منهم ويرد عليهم ولا يغضب فيجفوهم» ويعرض عنهم فإن ذلك يزيد من البلاء 
والفساد. 

إن الإنسان إذا لم يقم على مراقبة أهله وأولاده وتربيتهم تربية صالحة فمن الذي يقوم 
عليها؟ هل يقوم عليها أباعد الناس ومن لا صلة له فيهم» أو يترك هؤلاء الأولاد 
والأغصان الغضة تعصف هيما رياح الأفكار المضللة» والاتجاهات المنحرفة والأخلاق 
الحدامة» فينشاً من هؤلاء حيل فاسد لا يرعى الله ولا للئاس حرمة ولا حقوقا جيل 
فوضوي متهور لا يعرف معروفاء ولا ينكر منكرا متحررا من كل رق إلا من رق 
الشيطان» منطلقا من كل قيد إلا من قيد الشهوة والطغيان» نعم لا بد أن تكون هذه هي 
النتيجة إلا أن يشاء الله. إن بعض الناس يقول معتذرا أنا لا أستطيع تربية أولادي إِههم 
كبروا وتمردوا عليء وجوابنا على هذا أن تقول لو سلمنا هذا العذر جدلا أو حقيقة واقعة 
ثم فكرنا لوجدنا أنك أنت السبب في سقوط هيبتك من نفوسهمء لأنك أضعت أمر الله 
فيهم في أول أمرهمء فتركتهم يتصرفون كما يشاءون, لا تسألهم عن أحوالهم؛ ولا تأنس 
بالاحتماع إليهم» لا تجتمع معهم على غداء ولا عشاء ولا غيرهماء فوقعت الحفوة بينك 
وبين أولادك فنفروا منك ونفرت منهم فكيف تطمع بعد ذلك أن ينقادوا لك أو يأحذوا 
بتوجيهاتك» ولو أنك اتقيت ت الله في أول أمرك وقمت بتربيتهم على الوجه الذي أمرت 


9 


لأصلح لك أمر الدنيا والآحرة: 3 يَتيا ألَذِينَ ءَامَنُوأ آتّقَوأ أله وَقُولُوا قَوَلة سَدِيدًَا © يُضَلحَ 


9 0 سا يوان 9 1 
انق وينيد لك ناويك وَمَن يُطِع أله وَرَسُولهُم فَقَدَ فَارَ قرا عَظِيمًا () 4 ' '. 


(1) سورة الأحزاب الآيتان : 270 71. 
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أيها الناس: لقد كانت المدارس تأحذ وقتا كثيرا من أوقات الأولاد» وتتحمل عبئا 
ثقيلا من تربيتهم؛ والآن وقد أوشكت المدارس على إغلاق أبوابما لهذا العام وأقبلت أيام 
عطلة الصيف فإن الأولاد سيجدون فراغا كبيراء فكريا وزمنيا فعلينا أن نحاول ملء هذا 
الفراغ واستغلال هذه الفرصة من أعمال شبابنا ما يكون نافعا لمهم» حنى لا تخمل أفكارهم 
أو يستغلوها مما يكون لغوا أو ضارا. إنه يمكن استغلال هذه الفرصة بقراءة الكتب النافعة 
كل بحسب طبقته» وما يتحمله عقله أو بمراجعة مقررات السنة الى حح إليها أو بأعمال 
نافعة من بيع وشراء ومساعدة أبيه في أعماله. علينا أن نضاعف جهودنا في مراقبتهم 
وتربيتهم؛ وأن نشعر بأن العبء ثقيل علينا حى ننمي هذه المضاعفة. 

ويمذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر خطير يفعله بعض الطلاب في كتب دروسهم حين 
ينتهون منهاء إنهم يرمون هذه الكتب في الأسواق تداس بالأرجل والنعال» بل يرمونما في 
المزابل مع الأقذار والأوساخ إنهم يرمون هذه الكتب غير مبالين بما فيها قد تكون كلام الله 
أو تفسيرا لكلام الله أو حديثئا عن رسول الله ليْهِ أو شرحا لذلكء أو كلاما لأهل العلم 
يتضمن شرح أحكام الله» وكل هذا إهانة لهذه الكتب ووضع لقدرها. 

فعلى المؤمن أن يتقي ربه وأن يعظم ما أوجب الله عليه تعظيمه حن يكون قائما 
بشكر الله كك ليزيده من فضله وإذا انتهى من هذه الكتب فليدخرها عنده أو يهدها لمن 
ينتفع بماء أو يبعهاء وإن لم تكن صالحة لذلك فليحرقها إن شاء إحراقا كاملا لا يبقى منها 
شيء؛ أما أن يرمي يهذه الكتب في المزابل والأسواق فهذا غير لائق وليس من شكر نعمة 
الله عليك الذي سهلها لك حن أكملت دراستك يما. 

اللهم وفقنا للقيام .مما أوحبت علينا من عبادتك» وحقوق عبادك واهدنا صراطك 


المستقيم» واغفر لنا وللمسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. 
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الخطبة الخامسة في حفظ وقت الشباب وقت عطلة المدارس 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحدة لا شريك له وأشهد أن مدا عيده ورسوله. ضَك الله عليه وعلى آله وأضحابة 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما خحولكم من الأموال والأولاد 
واعلموا أن هذه النعمة إما منحة يسعد يما الإنسان في دنياه وآحرته» وإما محنة تكون 
سببا الخسارته وشقوته, فإن راعى الإنسان هذه النعمة وقام بما أوجب الله عليه فيها فهي 
منحة وسعادة وإن ضيع واحب الله فيها وأهملها صارت محنة وشقوة. 

أيها الناس: في هذه الأيام يختتم الشباب عامه الدراسي الذي أمضى فيه جهدا كبيرا في 
النظر والعمل» وسوف يعاني من مشكلة الفراغ الى قال رسول الله وليه ::: نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ *: 7 وهاتان النعمتان متوفرتان الآن لشبابنا فما 
أدري أيكون شبابنا من الكثير المغبون فيهما أم سيكون من ذوي الحزم والقوة الذين 
يربحون أوقات صحتهم وفراغهم؟. 

أيها الناس إن هذا الفراغ الذي حصل للشباب بعد انقضاء العام الدراسي الذي كانوا 
فيه مشتغلين مستغلين أوقاتهم وقواهم العقلية والفكرية والجسمية» هذا الفراغ الذي حصل 
لا بد أن ينعكس آثاره على نفوسهم وتفكيرهم وسلوكهم, فإما أن يستغلوه ف خير 
وصلاح؛ فيكون ربحا وغنيمة للفرد وامختمع يربح فيه النفس والوقت ويستغل قواه فيما 
يسعده ويسعد أمته وإما أن يستغلوه في شر وفسادء فيكون حسارة وغبنا للفرد واجتمع 


يخسر فيه نفسه ووقته» ويستغل قواه فيما يشقى به وتشقى به الآمة وإما أن بمضوا أوقام 


(1) البخاري الرقاق (6049) » الترمذي الزهد (2304) » ابن ماجه الزهد (4170) , أحمد (2258/1) »2 
الدارمي الرقاق (2707). 
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ويضيعوها سدى لا يعملون ولا يفيدون يتجولون في الأسواق والبمجالس بأذهان حاوية 
وأفكار ميتة ينتظرون طلوع الشمس وغروبها ووجبات غذائهم فتتجمد أفكارهم وتتبلد 
أذهائهم ويصيرون عالة على امحتمع. 

إن الشباب بعد الجهد الجهيد الذي أمضاه في عامه الدراسي إذا صارت العطلة فسيجد 
الفجوة الواسعة بين حالته وحالته بالأمس وسيحس بالفراغ النفسي والفكري سيقول ماذا 
أعمل بماذا أمضي هذه العطلة ولكن الشباب المتطلع إلى المحد والعلى يستطيع أن يستغل 
هذه العطلة مما يعود عليه وعلى أمته بالخير. 

بمكن أن يستغل وقت العطلة ممذاكرة العلم ودراسته سواء في دروسه الرسمية الماضية أو 
المستقبلة» أو في دروس أحرى يتثقف ها ثقافة» فيقرأ في كتب التفسير القيمة السالمة من 
الزيغ في تحريف معان القرآن ويقرأ في كتب الحديث الصحيحة مثل صحيح البخاري 
ومسلم؛ ويقرأ في كتب التاريخ المعتمدة البعيدة عن الأهواء» لا سيما تاريخ صدر الإسلام 
كسيرة البي كَليةٌ وحلفائه الراشدين» لأا سيرة وسلوك تزيد القارئ علما بأحوال البي وَل 
وخلفائه ومحبة لهم» وفقها في الدين والأسرار أحكامه وتشريعاته. وليحذر الشباب من 
النظر أو القراءة فيما يخشى منه على عقيدته وأحلاقه وسلوكه سواء كانت كتبا مؤلفة أو 
صحفا يومية أو بحلات أسبوعية» فإن كثيرا من الناس ينظر في مثل هذا أو يقرؤه يظن أنه 
واثق من نفسه ثم لا يزال الشر يتجارى به فلا يستطيع الخلاص منه. 

وإن الشباب إذا لم بمكنه استغلال العطلة بالقراءة والنظرء فإنه يمكنه أن يستغلها 
بالعمل البدي يكون مع أبيه في دكانه أو فلاحته أو مصنعه؛ أو أية مهنة مباحة بمارسها أو 
يشتغل في عمل حكومي أو شعبي ليكسب من ذلك ويفيد غيره» ويسلم من حمول الذهن 
وتبابل الفكر واضطراب المنهج والسلوك فإن ذلك ينتج عواقب وحيمة على الفرد 
وامجتمع. 

إن الشباب إذا لم يمكنه استغلال العطلة بالقراءة والنظر ولا بالعمل البدني فإنه يمكنه أن 


يقضى وقتا في رحلة يكسب با استطلاعا على البلاد» وتعرفا على إخوانه ودعوة إلى دين 
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الله بشرط أن يحافظ على دينه وخلقه» فيصلي الصلاة بوقتها على الوجه المطلوب ويتجنب 
كل رذيلة وحلق سافل» ويستصحب القرناء الصالحين الذين يذكرونه إذا نسي ويقومونه 
إذا اعوج. أيها الناس إننا تتحدث عن الشباب؛ لأهم جيل المستقبل ورجال الغد» وأمانة 
في أعناق من فوقهم وفي أعناق أوليائهم بالذات» ولقد كان للمدرسة أثناء الدراسة دور 
كبير في حفظهم ورعايتهم, أما الآن فقد أصبح العبء الثقيل والمسئولية على أولياء 
أمورهم من الآباء والأمهات والأخوة والأعمام فعلى هؤلاء مراعاة أولادهم» وحمايتهم من 
ضياع الوقت وانحراف العمل والسلوك عليهم؛ أن يتفقدوهم كل وقت وأن يمنعوهم من 
معاشرة ومصاحبة من يخشى عليهم منه الشر والفساد» فإفهم عنهم مسئولون وعلى إهمالهم 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعاللى 3 يتما أَلذِينَ ءَامَُوا لا تَحُونُوا لله 
ل فكوا ١‏ أُْمَسَيَكُمَ واه هَ تَعَلّمُونَ 9 وَاعَلَمُوَْ أد نمآ أموالكم وَأولدُكم فِثئةٌ وَأرنّ 


2010 اقبي الا ا 1 
اللَهَ عندّهء أجرٌ عَظِيم 22 2 0 

أعانئ الله وإياكم على أداء الأمانة وحسن التوجيه والرعاية ووهب لنا منه رحمة 
وجعلنا هداة مهتدين. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. إل 


(1) سورة الأنفال الآيتان : 27 » 28. 
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الفرع الحادي عشر في القضاء والشهادة 
الخطبة الأولى في التحذير من الرشوة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأاشهد أن منحمدا عبده فرشوله على اله عليه وعلى اله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وقوموا ما أوجب الله عليكم من أداء الأمانة في 
الأمور كلها قوموا بذلك مخلصين لله متبعين لأمره قاصدين بذلك إبراء ذمتكم وإصلاح 


عتسعكع: <3 اا الذيق #امثوا 7 خحوكوا آله والتشول وكرثوا أنشكو واطه تخلفون 


2 


8 00 1ه عه 6ك ا درفو رء ع٠‏ الم تادر عن 2 1 
© وَاعَلَمُوَاْ أنَمَآ أمولكم وَأُولَدُكمَ فِتَكدٌ وَأ الله عِندَهْةَ أُجَرٌ عَطِيةٌ © 4# ©2. 


أيها المؤمنون: إن الأمانة ليست بالأمر المين» إفها دين وذمة ومنهج وطريقة؛ إفها حمل 
ثقيل وعبء جسيم ومسكولية عظيمة إنما عرضت على السماوات والأرض والحبال» وما 
أعظمها قوة وصلابة فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وتحملتها أنت أيها الإنسان» تحملتها 
ما أنعم الله به عليك من العقل والفهم ويما أنزل الله إليك من الوحي والعلم» فبالعقل 
والفهم تدركون وتميزون وبالوحي والعلم تستنيرون وقتدون» وبذلك كنتم أهلا لتحمل 
مسئولية الأمانة والقيام بأعبائهاء فأدوا الأمانة كما حملتموها أدوها على الوجه الأكمل 
المطلوب منكم. لتنالوا بذلك رضا ربكم وصلاح مجتمعكم فإن بضياع الأمانة فساد 
امجتمع واختلال نظامه وتفكك أواصره. 

أيها المسلمون: إن من حماية الله لهذه الأمانة أن حرم على عباده كل ما يكون سببا 
لضياعها أو نقصهاء فحرم الرشوة وهي بذل المال للتوصل به إلى باطل» إما بإعطاء الباذل ما 
ليس من حقه أو إعفائه ما هو حق عليه يقول الله تعالى: 1 ولا تَأَظُوَا أمَولَكُم بَيَنَكم بِالْبَطِلٍ 


(1) سورة الأنفال الآيتان : 27 » 28. 


103 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


ا 


دوم ه رك 4 صجو ه» 8 اه اد كر لبوق 24 في صه د 3 يق 2 1 
وَتَدَلُوأ بِهَآ إلى لكام لتأكلوأ فريقا مِنَ أَمولٍ الكاس بالْإنّم وَأَشْر تَعَلمُونَ م 4# 7 


ويقول سبحانه في ذم اليهود: 9 سَمَعُونَ لِلكَذْبٍ أُخَلُونَ ليقف" 4 © والرشوة 
من السحتء كما فسر الآية به ابن مسعود وغيره وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: لعن رسول الله يلد الراشي والمرتشي» وف لفظ لعنة الله على الراشي والمرتشي. وهذا 
إما حبر من الي وَلةٌ أو دعاء على الراشي والمرتشي بلعنة الله وهي الطرد والإبعاد عن 
رحمة الله كما لعن الشيطان فطرد وأبعد عن رحمة الله بن أيها المسلمون إن لعنة الله 
ورسوله لا تكون إلا على أمر عظيم ومنكر كبير وإن الرشوة لمن أكبر الفساد في الأرض» 
لأا يما تغيير حكم الله وتضيبع حقوق عباد الله وإثبات ما هو باطل ونفي ما هو حق. إن 
الرشوة فساد في المجتمع وتضييع للأمانة» وظلم للنفس يظلم الراشي نفسه ببذل المال لنيل 
الباطل ويظلم المرتشي نفسه بامحاباة في أحكام الله يأكل كل منهما ما ليس من حقه 
ويكتسب حراما لا ينفعه بل يضره ويسحت ماله أو بركة ماله إن بقي المال. 

إن الرشوة تكون ف الحكم فيقضى من أجلها لمن لا يستحق» أو يمنع من يستحق أو 
يقدم من غيره أحق بالتقددم» وتكون الرشوة في تنفيذ الحكم فيتهاون من عليه تنفيذه 
بتنفيذه من أجل الرشوة» سواء كان ذلك بالتراحي في التنفيذ» أو بعمل ما يحول بين 
امحكوم عليه وألم العقوبة إن كان الحكم عقوبة. 

إن الرشوة تكون في الوظائف والمسابقة فيهاء فيقدم من أحلها من لا ينجح أو تعطى 
له أسئلة المسابقة قبل الامتحان فيولى الوظيفة من غيره أحق منه» وفي الحديث عن رسول 
الله وَلةِ أنه قال: : من استعمل رجلا من عصابة - أي من طائفة - وفيهم من هو أرضى 
لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين : (رواه الحاكم وصحح إسناده). وإن الرشوة 
تكون في تنفيذ المشاريع يتزل مشروع عمل في المناقصة فيبذل أحد المتقدمين رشوة» فيرسو 
(1) سورة البقرة آية: 188. 


(2) سورة المائدة آية: 42. 
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المشروع عليه مع أن غيره أنصح قصدا وأتقن عملا ولكن الرشوة عملت عملها. وإن 
الرشوة تكون في التحقيقات الحنائية أو الحوادث أو غيرهاء فيتساهل المحققون في التحقيق 
من أجل الرشوة» وفي الحديث عن البي َه أنه قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا 
فما أحذ بعد ذلك فهو غلول (رواه أبو داود ومن حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه) 
والغلول إِثمه عظيم» فقد 7 جاء رحل إلى البي كَلةٌ فقال: استشهد مولاك أو قال: غلامك 
فلان» قال: بل يحر إلى النار في عباءة غلها : © (رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح). 
وأغرب من ذلك أن تدخل الرشوة في التعليم والثقافة» فينجح من أحلها من لا يستحق 
النجاح» أو تقدم له أسئلة الامتحان أو يشار إلى أماكنها من المقررات» أو يتساهل المراقب 
في مراقبة الطالب من أجلها فيتقدم هذا الطالب مع ضعف مستواه العلمي ويتأخر من هو 
أحق منه لقوة مستواه العلمي. 

عباد الله لقد سمعتم عقوبة الراشي والمرتشي في الآخرة» وهي اللعن والطرد عن رحمة 
الله وسمعتم شيئا من مفاسدها في المجتمع أفلا يكون في ذلك رادع عنها لكل مؤمن يخشى 
الله ويخاف عقابه» ولكل مخلص يحافظ على دينه ومجتمعه كيف يرضى أن يعرض نفسه 
لعقوبة الله كيف يرضى أن يذهب دينه وأمانته من أحل حطام من الدنيا لا يدري لعله لا 
يأكله فيموت قبل أن ينعم به» كيف يليق بالعاقل أن يسعى في فساد المجتمع وهلاكه. إن 
الأعمال أيها المسلمون دروس يأحذها الناس بعضهم من بعضء فإذا فشت الرشوة في جهة 
من جهاته اتتشرت في بقية الجهات وصار على من عمل ها أولا وزرها ووزر من عمل بما 
مقتديا به إلى يوم القيامة. 

فاتقوا الله عباد الله» وحافظوا على دينكم وأمانتكم. وفكروا قليلا أبما خير لكم أن 
تكونوا قائمين بالعدل» بعيدين عن الدناءة حائزين لرضا الله ومثوبته» أم تكونوا جائرين مخلدين 


إلى الأرض متعرضين لسخخط الله وعقوبته. 


.)33/59( أحمد‎ )1١ 
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0 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 35 يتما الْذِينَ اموأ آنّقوأ الله وَقولُوأ فَوَلةً سَّدِيدً © 


طلخ لك أغمد د و وَمَن يُطِع الله وَرَسُولهُ فَقَدَ فَارَ فَوَرا عَظِيمًا © إن 
7 صد 


عَرَسبَنا الأماقة غل الككوت الور 0 سن 0 ب 0 لد 


كن 


3 2 
سس 


ياه 30 0 4 - 00 و 3 1 
وَيَكُوب أللّهُ عَل الْمُؤَمِيينَ وَالْمُؤَوِسَتٍ ون أله غَفورًا رَحِيمًا ©) 4# 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. إلم. 


(1) سورة الأحزاب الآيات من 70 : 73. 
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الخطبة الثانية في التحذير 


-ه 


التبهاون بالشهادة 
الحمد لله الملك العظيم العزيز الحكيم, له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في 


قد 


الأولى والاخرة وله الحكم وإليه تر جعوك» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم 


ما تخفون وما تعلنون *9 يَعْلَهُ حآيعة الأفين وما على الطدوة زه َأللَهُ يَقَصْ 


1 تقض بالتق وَالذِينَ 
ا 


ب 
إلا الله وحده لا شريك له في الملك والحكم والتدبير» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ 


هالا 
0 


الذي بين لأمته ما فيه خيرها وسعادتها وحذرها من سوء العاقبة والمصير صلى الله عليه 
وعلى آله وأضحابه والتابعين هم بإعساة وسله ليها 

أما بعد: أيها الئاس اتقوا الله تعالى» وأقيموا الشهادة لله أقيموها لله وحده لا تقيموها 

لقريب من أجل قرابته» ولا لصديق من أجل صداقته» ولا لغ من أجل غناهء ولا لفقير 


أقيموا الشهادة لله وحده.ء أقيموها كما أمر 


أحل فقره» ولا تقيموها على بعيد من أجل بعده؛ ولا على عدو 


من أحل عدواته. 
بذلك ربكم وحالقكم ومدبر أموركم 
والحاكم بينكم والعالم بسركم وعلانيتكم أقيموها كما قال الله سبحانه وتعالى 
9 * يتا الّذِينَ ءَامتُوأ كُوثُوأ قَوّمِينَ بِالْقسَطٍِ شْبَدَآءَ يله وَلَوَ عَنَ أنفسِكُم أ 
بالأفية إدوقة. قا أ هرا قلق أزز نا 4 2 
أو تصوأ قإِنَّ آله كان 


3 
2 4 *' ولا يحل 
أن يشهد إلا أن يكون عالما مما يشهد به علما يقيناء وأنه مطابق للواقع تماما فلا يحل أن 
(1) سورة غافر الآيتان : 19 » 20 
(2) سورة النساء آية: 135 


(3) سورة البقرة آية: 283 
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يشهد .ما لا يعلم» ولا .ما يعلم أن الأمر بخلافه بل لا يحل أن يشهد, ولا مما يغلب على ظنه 
حى يعلمه يقينا كما يعلم الشمس فعلى مثلها فليشهد أو ليترك. 

أيها المسلمون: إن من الناس اليوم من يتهاون بالشهادة فيشهد بالظن المحردء أو يما لا 
يعلم أو .ما يعلم أن الواقع بخلافه يتجرأ على هذا الأمر المنكر العظيم مراعاة لقريبء أو توددا 
لصديق أو محاباة لغغى» أو عطفا على فقير يقول إنه يريد الإصلاح بذلك زين له سوء عمله فرآه 
حسنا كما زين لغيره من أهل الشر والفساد سوء عمله فرآه حسنا فالمنافقون زين في قلوكم 
النفاق: 9 وَإِذَا قبل لَهُمَ لا تُفْسِدُوأ فى الأرض قَالْوَا إِنمَا غَنٌ مُصَلِحُورتَ © 4# © فقال 


57 5506 و 2 5 
لله فيهم: 1 ألآ إِنَهُمَ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلكن لا مَمْعْرُونَ () 4 ”2 عباد الأصنام زين في 


- 


قلويهم عبادتاء وقالوا: (١‏ ما تَعبْدهُمَ إَِا لِمَُرَُوَآ إلى الله رُلَمَنَ 4 ”© وهي في الواقع لا 
تريدهم من الله إلا بعدا. 

أيها الناس: إن كل مفسد ريا يدعي أنه مصلح أو را يظن أنه مصلح بسبب شبهة 
عرضت له فالتبس عليه الإفساد بالإصلاح أو بسبب إرادة سيئة زينت له» فاتبع هواه 
ولكن الصلاح كل الصلاح باتباع شريعة الله وتنفيذ أحكامه والعمل .ما يرضيه. 

أيها المسلمون: إن من الناس من يشهد لشخص .ما لا يعلم أنه يستحقه بل .ما يعلم أنه 
لا يستحقه يدعي أنه عاطف عليه وراحم له بذلك والحق أن هذا الشاهد لم يرحم المشهود 
له ولم يرحم نفسه؛ بل أكسبها إثمامما شهد به وأكسب المشهود له إِثما فأدحل عليه ما لا 
يستحقه وظلم المشهود عليه إن كان فاستخر ج منه ما لا يجب عليه. 

إن من الناس من يشهد للموظف المهمل لوظيفته بمبررات لإهماله لا حقيقة ها فيشهد 


له بالمرض وهو غير مريضء أو يشهد له بشغل قاهر وهو غير مشغولء أو يشهد له بنقل 


(1) سورة البقرة آية: 11. 
(2) سورة البقرة آية: 12. 
(3) سورة الزمر آية: 3. 
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أهله إلى مقر عمله الجديد وهو لم ينقلهم؛ أو باستئجاره سيارة وهو لم يستأحر أو يشهد 
بأحرة أكثر ما استأحرها به» وكل هذا من الشهادة بالباطل. وإن من الناس من يشهد 
لشخص بأنه قام بالوظيفة منذ وقت كذا وهو لم يقم يما ول يباشرهاء يزعم الشاهد بذلك 
أنه يريد اللإصلاح بنة بنفع المشهود له وم يدر أنه بكذه الشهادة ضر نفسه وضر المشهود له 
وأفسد على نفسه وعلى المشهود له ما أفسد من دينه. 

لقد قال الله تعالمى بعد أن أمر بإقامة الشهادة بالقسطء قال: #8 إن يكت غَيِيا أَوَ 

تَقيرًا كاله أو يما 4 © فلا تشهد لغ من أجل غناه ولا لفقير من أحل فقره؛ فإن الله 

ا ا ا 

أيها المسلمون: إن شهادة الإنسان .ما لا يعلمه علما يقينا مثل الشمس أو .ما يعلم أن 
الواقع بخلافه سواء شهد للشخص أو عليه هي من شهادة الزور الي حذر منها رسول 
الله ول وجعلها من أكبر الكبائرء فقال ولي «: ثلاثا ألا أنبعكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا 
رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور 
وشهادة الزوى كبا وال برها شين قالوة زد يمتكف ثرا قائرا لبه سكن كي 15 برقال 
أنس بن مالك ذه ذكر البي وَليِعْ الكبائر» فقال 1 الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل 
5 5 ع 1 ع 55 ع 5 5 5 3 
النفس» وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال شهادة الزور 4 ©. 

أيها المسلمون: إن هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله يل ليقبين يمما 
تعظيم البي ويْوٌ لشهادة الزور والتحذير منهاء لقد عظم البي كلو التحذير منها بقوله وفعله 
عظمه بفعله حيث كان يتحدث عن الشرك والعقوق متكثاء فلما ذكر شهادة الزور جلس 
03 سورة الساء آية: 135 
(2) البخاري الشهادات (2511) » مسلم الإيمان (87) » الترمذي تفسير القرآن (3019) » أحمد (37/5). 


(3) البخاري الأدب (5632) » مسلم الإبمان (88) » الترمذي تفسير القرآن (3018) » النسائي تحريم الدم 
(4010) .» أحمد (131/3). 
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ليبين فداحتها وعظمها. وعظمه بقوله حين جعل يكرر القول يما حنىّ قال الصحابة لا 
يسشسكته أو قنوا أن يسشكت» وعظلمه الصاحين دن القول غتها بأداة التنبيه وال واصيق 
فصلها في حديث أنس عما قبلها من الكبائر» وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. 

أيها اليتلعونة ايها" ملستو ف" يالل ووسرلهة آبها'الراجوان لكي الل اأرياذ افو نين 
عذابه أيها المؤمنون بيوم الحساب يوم تقفون بين يدي الله كِيْنَ لا مال ولا بنون تنظرون 
أعن منكم فلا ترون إلا ما قدمتم وتنظرون أشأم منكم فلا ترون إلا ما قدمتم وتنظرون 
أمامكم فلا ترون إلا النار تلقاء وجوهكم. إنكم ستسألون عما شهدتم به وعمن شهدتم 
عليه أو شهدتم له فاتقوا واحذروا. 

أيها المؤمنون تصوروا رسول الله وللِهُ وهو المبلغ عن الله القائم بأمر الله الناصح لعباده 
تصوروه وهو يعرض على أمته بنفسه أن ينبئهم بأكبر الكبائر ليحذروها ويبتعدوا عنها 
وتصوروه كأنه أمامكم كان متكثا ثم يجلس عند ذكر شهادة الزور وتصوروه يكرر 
ويؤكد أن شهادة الزور من أكبر الكبائر لو تصورتم ذلك لعرفتم حقيقة شهادة الزور. لقد 
تحدث البي وَلِدْ عن الشرك والعقوق وهو متكئ لم بجلس, لأن الداعي إلى الشرك والعقوق 
ضعيف في النفوس لأنه مخالف للفطرة لكنه جلس حينما تحدث عن شهادة الزور لأن 
الداعي إليها قوي. وكثير فالقرابة والصداقة والغئ والفقر كلها قد تحمل ضعيف العقل 
والدين على أن يشهد بالزور» لكن المؤمن العاقل حينما يعلم أن البي كَلِعٌ يحذر من شهادة 
الزور هذا التحذير البليغ لا يمكنه أن يقدم على شهادة الزور» مهما كانت الأسباب 
والدواعي. 

أيها المسلمون: إن شهادة الزور مفسدة للدين والدنيا وللفرد والمجتمع؛ إِنما معصية لله 
ورسوله إنما كذب وتان وأكل للمال بالباطل فالمشهود له يأكل ما لا يستحق والشاهد 
يقدم له ما لا حق له فيه. إن شهادة الزور سبب لانتهاك الأعراض وإزهاق النفوس فإن 


الشاهد بالزور إذا شهد مرة هانت عليه الشهادة ثانية» وإذا شهد بالصغير هانت عليه 
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الشهادة بالكبير لأن النفوس .مقتضى الفطرة تنفر من المعصية» وتمايما فإذا وقعت فيها 
غانت عليها وتدرجحت من الأضغر إلى مافوقه. 

أيها المسلمون: إن شهادة الزور ضياع للحقوق وإسقاط للعدالة وزعزعة للثقة 
والأمانة» وإرباك للأحكام وتشويش على المسئولين والحكام» فهي فساد الدين والدنيا 
والآخرة وفي الحديث عن البي كله أنه قال: *: لن تزول قدم شاهد الزور حي يوجب الله 
له النار 4 21 (رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد). 

فالحذر الحذر أيها المسلمون من شهادة الزورء وإن زينها الشيطان في قلوبكم ولا 
تأحذكم في الله لومة لائم» ولا تصرفكم عن الحق ظنون كاذبة» أو إرادات آثمة فتشاقوا 


الله ورسوله وتتبعوا غير سبيل المؤمنين. 
وفقئ الله وإياكم لإقامة الحق والعدل والبيان وجنبنا الباطل والحور والبهتان وحمانا 


عما يضرنا في ديننا ودنيانا إنه حواد كريم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 


الغفور الرحيم. 


(1) ابن ماجه الأحكام (23/773). 
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القسم الخامس في الفتن 
الخطبة الأولى في شيء من الفتن قبل قيام الساعة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وسيده لا شريلق له واشيد أن مهدا عيده ورسوله فيك الله عليه وعلى آله وأصتحاية 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن احذروا كل 
ما يصدكم عن دينكم من مال وأهل وولد: # وَاعَلَمُوَْ أَنّمَآ أُمولَكُمَ وَأوْلَدُكُمَ فته 
وَأرتّ أللَهَ عِنِدَهْد أَجَءْ عَظِيي جم * 1 احذروا فتنة القول» وفتنة العمل وفتنة العقيدة 
والآراء الهدامة والمشاهدات السيئة» فإن ذلك كله يصدكم عن دينكم ويوجب هلاككم 
انظروا إلى سلفكم الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان؛ واسلكوا طريقهم 
فإنكم بذلك أمرتم وبذلك تفلحون إن تمسكتم. قد أحبر البي ولع أمته .ما سيكون إلى قيام 
الساعة» فأحبر البي وَلِعٌ أمته بفتن في آحر الزمان لعلهم يحذرون ويتقون ويرحعون إلى ما 
كان أسلافهم ويتمسكون. أخبر البي وله عن فتن الدين ما يحدث من المغريات المادية 
والفكرية» فقال: *: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرحل مؤمنا يمسي 
كافرا ومسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا : © (رواه مسلم). وأخبر 
البي وَلْدٌّ عن فتنة الجهل والطمع والفوضىء فقال يْوٌ *: يتقارب الزمان ويقبض العلم 
وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج قالوا يا رسول الله وما المحرج قال 


(1) سورة الأنفال آية: 28. 
(2) مسلم الإبمان (118) » الترمذي الفتن (2195) » أحمد (304/2). 
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القتل 4: 17) (متفق عليه) لقد قبض العلم وقل العلماء الربانيون قل العلماء أهل المنشية لله 
وأهل الهداية إن العلم حقيقة هو العلم النافع الذي يكون صاحبه قدوة في الخير والصلاح» 
والزهد والورع واتباع سنة رسول الله وي وحلفائه الراشدين» ولقد ظهرت الفتن شى من 
كل نوع ومن كل وجه ظهر الطعن في الإسلام والتشكيك في الدين وتزهيد الناس فيه 
وسلب محبته من قلوب الناشئين» تصاعدت الفتنة من جزئيات الدين وفرعياته إلى أصوله 
وأركانه وتطورت الفتنة من الأفراد» والأقليات إلى أن نسبت إلى الزعماء والرؤساء وتلك 
طامة كبرى ومصيبة عظمى أن تتدرج الفئن هذا التدرج وتتوسع هذا التوسع في حجمها 
وشكلها. نسأل الله الثبات والسلامة. 9*8 سأل حذيفة بن اليمان رسول الله يللهُ هل بعد 
الخير الذي جاء به من شر قال نعم وهل بعد هذا الشر من خير قال رسول الله لله نعم 
وفيه دخحن قلت وما دعنه» قال: قوم يستنون بغير سني ويهدون بغير هدبي تعرف منهم 
وتنكر قلت فهل بعد ذلك من شر قال نعمء دعاة على أبواب جهنم من أجاهم قذفوه 
فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لنا قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسننا #4 ©. ولقد 
ألقي الشح والطمع في قلوب العباد حي منعت الزكاة المفروضة والنفقات الواحبة وطمع 
الإنسان فيما ليس له به حق وكثرت الفوضى والقتل. لقد أخبر رسول الله يله عن فدنة 
الأمانة وأنها سترفع فلا تكاد ترى أمينا يقول البي يَلةُ ‏ ينام الرحل النومة فتقبض الأمانة 
من قلبه قال ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة» فيقال إن في بئ فلان 


رحلا أمينا ويقال للرحل ما أعقله وما أظرفه وما أحلده وما في قلبه مثقال حبة من حردل 


(1) البحاري الفتن (6652) » مسلم العلم (157) » أبو داود الفعن والملاحم (4255) » ابن ماجه الفتن 
4047 » أهد (417/2). 

(2) البخاري المناقب (3411) » مسلم الإمارة (1847) » أبو داود الفتن والملاحم (4244) » ابن ماجه الفتن 
(3979).» أهد (38/7/5). 
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من اق 4 217 ومتفق عليةم.. ولقن .صدق رسؤل الله فلل لفك قبطت الأمائة قاذ نكاد 
ترى أمينا ولقد صار الأمناء يعدون بالأصابع فترى القبيلة ليس فيها إلا أمين واحد وترى 
الرحل يعجبك في عقله وظرفه وجلده لكن ليس ف قلبه إيمان, لأن الأمانة نزعت منه جاء 
أعرابي إلى رسول الله لله فقال: 1 م الساعة فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال 
وكيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة : © (رواه البخاري). 
ألا وإن من الفتن الكبيرة العظيمة فتنة المال الي قل من يسلم منها قل من يأخذ المال 
من وحهه ويصرفه ف وجهه فكان الحلال عند كثير من الناس ما حل في يده بأي طريق 
كان والمصروف منه ما صرفه ف هواه ولو في الحرام. قال البي كَليْةٌ *: ليأتين على الناس 
زهان لا يبالى المرء عا أذ المال أمن الال آم .من الحرام #4 © ورواه البخاري)- ولقد 
صدق رسول الله يل فإن كثير من الناس لا يبالون بالمال من أي وجحه اكتسبوه كأنا 
حلقوا للمال والدنيا ولا حساب عليهم في ذلك ولا عقوبة يكسبون المال بالغش 
وبالكذب وبالرشوة وبالربا صريحا أو خداعا وحيلة ويكتسبون المال بالدعاوي الباطلة 
فيدعون ما ليس لهم أو يجحدون ما كان عليهم ولا خير في مال عاقبته العذاب والنكال. 
فاحذروا أيها المسلمون هذه الفتن واحتنبوها فإها إذا ظهرت عمت المجتمع كله وأصابت 
الصالح والفاسد قال الله تعالى: 9 وَأنّقُوأ فِتّتهٌ ل تُصِيبنَ الّذِينَ ظَلَّمُواْ مِنَكُمَ حاص 


1 


موده 45 > هه ع 8 5# يل ابه 00 ع ١‏ 
وَاعَلمُوَا اف الله شديد لْعِقَابٍ م © ”' وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: 


استيقظ البي ويه من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد 


(1) البخاري الفتن (6675) » مسلم الإبمان (143) » الترمذي الفتن (2179) » ابن ماجه الفعن (4053) »2 
أحمد (384/5). 

(2) البخاري العلم (59) » أحمد (361/2). 

(3) البخاري البيوع (1977) » النسائي البيوع (4454) , أحمد (435/2) » الدارمي البيوع (2536). 

(4) سورة الأنفال آية: 25. 
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اقترب» فتح اليوم من ردم ياجحوج ومأجحوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والى تليهاء 
٠. 4 5‏ ا 5 1 ع 
قيل أفلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث 4 '' (رواه البخاري). ولقد أخبر 
البي كَلِةُ أن الفرار من الفتن خير للعبد ولو أن يكون صاحب غنم فقال: *: يوشك أن 
يكون خير مال المسلم غنم يتبع بحا شعف الحبال ومواقع القطر يفر بدينه من 
الو ل 123 وروان يكنا 
لفتن زرواه البخاري). 

وأمر البي يلد أمته أن يستعيذوا من الفئن في كل صلاة فقال ولع *: إذا تشهد أحدكم 
أي قرأ التحيات فليستعذ بالله من أربع يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر 
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدحالء» وأمر بالصلاة لمدافعة 
الفعن 4 © كما في حديث أم سلمة رضى الله عنهاء قالت: 9 استيقظ البى وله ليلة 
فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب 

اه له ف ا عد اذم 

الحجرات» يعي زوحاته لكي يصلين» رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة 1 

اللهم بحنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم بصرنا بالحق وارزقنا الثبات عليه 
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا احتنابه يا رب العالمين. 


اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


(1) البخاري الفتن (6650) » مسلم الفتن وأشراط الساعة (2880) » الترمذي الفتن (2187) » ابن ماجه 
الفعن (3953) , أحمد (429/6). 

(2) البخاري المناقب (3405) » النسائي الإيمان وشرائعه (5036) » أبو داود الفتن والملاحم (4267) » ابن 
ماجه الفتن (3980) » أحمد (43/3). 

(3) البخاري الجنائز (1311) » مسلم المساجد ومواضع الصلاة (588) » الترمذي الدعوات (3604) » 
النسائي الاستعاذة (5514) » أبو داود الصلاة (983) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (909) , أحمد 
(477/2) » الدارمي الصلاة (1344). 

(4) البخاري الفتن (6658) » الترمذي الفتن (2196) , أحمد (297/6) », مالك الجامع (1695). 
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الخطبة الثانية في شيء من الفتن أيضا 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله الله 
وحدة لآ شريك له وأشيد أن هذا عيدة ورسوله ضلى الله عليه وعلى. آله وأصتعاية 
والتابعين لمهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وأنيبوا إليه واثبتوا على دينه واستقيموا إليه فإن دين الله 
دين الحق ووسيلة الصلاح في الدنيا والآخرة واحذروا الزيغ والضلال عنه فإن في ذلك الفساد 
والشقاوة في الدنيا والآخرة واحذروا الفتن احذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن الفعن كل 


و 


ما يصد عن دين الله من مال أو أهل أو ولد أو عمل: 49 إِنَمَا أموالكم وَأَولدُكر فتكةٌ 


وَآللَّهُ 


معو اشرو شن فو كم 32 ١‏ بكر 7 
عندود اجرٌ عظيم (6) نقواأ الله ما أت 


2 


و 


أ جو ل 42 ون د 2 
تَطْعممٌ وَآسَمَعُوأ وَأَطِيِعُوأ * 7( اتقوا فتنة ينتتشر شرها 
وفسادها إلى الصالحين كما أصاب الظالمين 9 وَأنّقُوأ فِتَتةٌ لا تُصِيبنَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنَكُمَ 
دور و ها و مل 2 1ض اسه أما+ الك 
حاصَّةَ وَعَلَمُوَآْ أن لَه سَدِيدُ الْعِقَابٍِ 2م # ”2 احذروا فتنة العقيدة الباطلة والآراء 
سريعة الاعشار إل القلويء والأغعال إل الجماعة ا فتصيب الصالح والطالح في 
آثارها وعقوباتها. فلقد حذر البى يِه أمته من الفتن» فقال: ذل بادروا بالأعمال فتنا 
1 8 ,032( خب ا سه الاي ل 5 الشركة 
بعرض من الدنيا (رواه مسلم). إهُا فتن مظلمة لا نور فيها كقطع الليل المظلم تؤثر 


في عقيدة المسلم بين عشية وضحاها يصبح مؤمنا وبمسي كافرا أو بمسي مؤمنا ويصبح 


(1) سورة التغابن الآيتان : 15 » 16. 
(2) سورة الأنفال آية: 25. 
(3) مسلم الإبمان (118) » الترمذي الفتن (2195) » أحمد (304/2). 


الك 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


كافرا؛ وذلك لأنها فتن قوية ترد على يمان ضعيف أضعفته المعاصي وأفمكته الشهوات» فلا 
يجد مقاومة لتلك الفتن ولا مدافعة فتفتك به فتكا وتمزقه كما يمرق السهم رميته. 

أيها الناس إننا في هذا العصرء .ما فتح علينا من الدنيا فتداعت علينا الأمم من أجلها 

فاختلطوا بنا. إننا يمذا الفتح الدنيوي لعلى مفترق طرقء وف دور تحول نرجو ألا يكون 

تحورا فعلى دينكم أيها المؤمنون فائبتوا ولطريق نبيكم ييهُ وسلفكم الصالح رضي الله عنهم 
5 


فاسلكوا. يقول ربكم تبارك وتعالى: 98 وَأنَّ هَنذًَا صِرَطى مُسْتَقِيمًا فَاتبِعُوهُ ولا تَتّبعُوأ 


و 
51 
ع 


الله وصية الله تعالى إليكم أن تتبعوا صراطه المستقيم وأن لا تتبعوا سبيلا يخالفه فتفرق بكم 
الطرق عن سبيله وتحترفكم الأهواء. 

أيها الناس: إن نسمع ونشاهد في كل وقت فتنا تترى علينا بدون فتور أو ضعف؛ 
لأنها -وللأسف - تحد مكانا متسعا ومربعا مرتعا فتنا توجب الإعراض عن كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله وَلِدُ عن العلم يما والعمل» فتنا تتوارد لا أقول من هناك فحسب ولكن 
من هناك ومن ههنا من أعدائنا ومن ب جلدتنا. 

نسمع (مثلا) من يدعو إلى اختلاط النساء بالرحال وإلغاء الفوارق بينهم» إما بصريح 
القول أو بالتخطيط الماكر البعيد والعمل من وراء الستار وكأن هذا الداعي يتجاهلء أو 
يجهل أن دعوته هذه خلاف الفطرة والحبلة الى خلق الله عليها الذكر والأنثى وفارق 
بينهما خلقة وحلقاء كأن هذا الداعي يتجاهل أو يجهل أن هذا خحلاف ما يهدف إليه 
الشرع من بناء الأخلاق الفاضلة» والبعد عن الرذيلة فلقد شرع البي ويهُ ما يوحب بعد 
المرأة عن الاختلاط بالرحل فكان يعزل النساء عن الرجال في الصلاة ويقول خير صفوف 
النساء آخرها وشرها أوها لماذا؟ لماذا يكون شر صفوف النساء أولما أقرب إلى الرجال من 


آخرهاء فكان شرها وآخرها أبعد عن الرحال من أوها فكان خيرهاء إذن فكلما ابتعدت 


(1) سورة الأنعام آية: 153. 
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المرأة عن الاختلاط بالرحال فهو خير» وكلما قربت من ذلك فهو شر. كأن هذا الداعي 
إلى اختلاط النساء بالرحال يتجاهل أو يجهل ما حصل لأمة الاختلاط من الويلات 
والفساد وانحطاط الأخلاق وانتشار الزنا وكثرة أولاد الزنا حي أصبحوا يتمنون الخلاص 
من هذه المفاسد فلا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 

ونسمع من يدعو إلى سفور المرأة وتبرجها وإبراز وجهها ومحاسنها وخلع جلباب 
الحياء عنها يحاول أن تخرج المرأة سافرة بدون حياءء وكأن هذا الداعي يجهل أو يتجاهل 
أن الحياء من جبلة المرأة الي خلقت عليهاء وأن الحياء من دينها الذي خحلقت له. قال 


البي يع <( الحياء من الإبمان 4 0©). وقال: ذإ ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا 


ا د 8 50006 2( 3 4 : ع 57 0 
إليه من الشر والفساد واتباع النساء الجميلات ومحاولة غير الجميلة أن تحمل نفسها لثلا 
تبدو قبيحة مع من بمشي من الحميلات في السوق» فيبقي مجتمع النساء الإسلامي معرض 
اويا ومن عجب أن قرأت لكاتب من دعاة السفور كلاما ساق فيه حديثا ضعيفاء قال 
فيه: إنه حديث صحيح متفق على صحته وهذا الحديث رواه أبو داود ‏ أن أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنها: (دحلت على البي يلو وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال 
يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشرر إلى 

٠. 3 7‏ 8 4 5 77 5 
وحهه وكفيه 7؟. لكن هذا الحديث ضعيف لأنه غير متصل السند ولا موثوق بجميع 


(1) البخاري الإعان (24) » مسلم الإبمان (36) », الترمذي الإبمان (2615) » النسائي الإيمان وشرائعه 
(5033) » أبو داود الأدب (4795) , أحمد (147/2) » مالك الجامع (1679). 

(2) البخاري الأدب (5769) » أبو داود الأدب (4797) » ابن ماجه الزهد (41583) » أحمد (273/5). 

(3) أبو داود اللباس (104 4). 
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ونسمع من الفتن ما يروجه أعداء الإسلام من الدعاية الكاذبة العارمة لتفخيمهم 
وترويج بضاعة مدنيتهم الزائفة وحضارقم المنهارة يروجحون ذلك باسم التقدم والرقي 
والتطور والتثقيف العالمي وما أشبه ذلك من العبارات الفحمة الحزلة الي تنبهر بما عقول 
كثير من الناس» فيصدقون ا يقال ثم يلهثون وراء هؤلاء الأعداء المروجين بالتقليد الأعمى 
والتبعية غير المعقولة» بدون تأمل أو نظر في الفوارق والعواقب: 8( أُقَتَجَعَلُ الْسَهِينَ 
َالْجَرمِينَ 2١‏ مَا لكر كيف خََكُبُونَ جع 4 17 فرويدك أيها المحدوع رويدك. 

إن كل شيء نافع في حضارة هؤلاء الذين أغرتك دعايتهم وغرتك إن كل نافع فيها 
إن قدر ففي الدين الإسلامي ما هو خير منه وأنفع» وأضبط للمجتمع وأجمع فارحع إلى 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَلِةٌ وسيرته وسيرة حلفائه وسلف الأمة لترى فيها كل خخير 
نافع للعالم في معاشهم ومعادهم في حاضرهم ومستقبلهم: 1 وَمَنَ أَحَْسَنُ مِنَ الله حكمًا 
لِقَوْمِ يُوقِنُونَ 2١‏ 4 06 ارحع إلى ذلك لترى ما يحاول هؤلاء الأعداء بكل قواهم 


يصدوك عنه لأنهم يعلمون أنك لو طبقته تماما لملكت عواصم بلادهم: 0 كنب آله 


َأغْليت أكأ وَرَسْل إرت لَه قوىا غرية © 4 ©. 

أيها المسلمون: أيها المؤمنون إن أعداءنا ليهونون هذه الفتن في نفوسنا فيجلبوها إلينا بعد 
أن أفسدقم ليفسدونا يما كما فسدوا *9 وَدُوأ لَوْ تكفرونَ كما كفروأ فَتَكُوُونَ سَوَءَ 0 
وما زال الناس في عصرنا هذا يشاهدون ويسمعون كل وقت مظهرا جديدا من مظاهر 
الفتن كل فتنة يستنكرها الناس ويشمئزون ح إذا لانت نفوس بعضهم إليها جاءت فتنة 
(1) سورة القلم الآيتان : 35 » 36. 
(2) سورة المائدة آية: 50. 


(3) سورة المحادلة آية: 21. 
(4) سورة النساء آية: 89. 
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وإن السعيد لمن وقي الفتن ومن ابتلي بما فليصبر على دينه وليثبت عليه. وق صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذه قال: قال رسول الله كللِهُ 1 إن أمتكم هذه 
جعل عافيتها ف أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكروفاء وتحيء فتنة فيرقق بعضها 
بعضا وتحيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكيء ثم تنكشف وبتحيء الفتنة فيقول المؤمن هذه 
هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدحل الحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر 
وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه 4 0©. 

فاتقوا الله عباد الله ولا تنخدعوا يذه الفعن ولا يكثرة الداعين إليها فإن المحدى هدى 
الله ودين الله لا يتغير بتغير الزمن والباطل لا ينقلب حقا بكثرة الداعين إليه والعاملين به. 


اللهم أصلح لنا ديسا إلخ: 


(1) مسلم الإمارة (1844) » النسائي البيعة (4191) » ابن ماجه الفتن (3956) » أحمد (191/2). 
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الخطبة الثالثة في أمور أخبر يما النبى يله محذرا منها 

افد لله الذي أرسل رسوله بافدى ودين للق ليظهره على الديق كله وأعطاة مخ 
الآيات ما يؤمن على مثله البشرء شهادة له بصدقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له في ألوهيته وملكه. وحكنه وأشهد أن يدا عيده ورسول الذي بلغ ما أنزل 
إلية عن ريه على 'أكمل وه وائله سيل الله غلية «وعلى الهة وأضحابه ومين تبعة فق هددية 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا أسباب سخطه وعقابه» وتوبوا إلى ربكم 
بالرجحوع عن معصيته إلى طاعته وعن أسباب سخطه إلى بلوغ مرضاته. احذروا ما 
حذركم منه نبيكم يللد فإنه الناصح الأمين المبلغ» فلقد حذركم وله من أمور فيها هلاككم 
لتحذروها وبينها لكم لتعلموها وجاء عنه يليهٌ التحذير من أمور أصبحتم اليوم واقعين فيها 
أو ف أكثرها. فعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله َل إذا اتخذ الفيء دولا - 
وأدن صديقه - وأقصى أباه - وظهرت الأصوات في المساحد - وساد القبيلة فاسقهم - 
وكان زعيم القوم أرذلهم - وأكرم الرحل مخافة شره - وظهرت القينات والمعازف 
وشربت الخمور - ولعن آخر هذه الأمة أوها. فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة 
عنقا وفسعنا ولذقا وآيات عقاير #ظاء عظلم سلكه تائم كن 217 وروا الدرفا 
و و وقذفا وآيات تتتابع كنظام قطع بع (رواه الترمذي). 
وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له شاهد من الحديث» وشاهد من الواقع» فإن 
الخصال المذكورة في هذا الحديث صارت ف زمننا حقائق مشهودة ملموسة فاستمعوا. 

الخصلة الأولى: اتخاذ الفىء دولاء والفىء ما أفاءه الله على المؤمنين فإذا صرف عن 


أهله المستحقين له إلى آخرين لا يستحقونه من أهل الشرف والجاه والغئ والقوة فقد اتخذ 


(1) الترمذي الفتن (2211). 
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يوس ٠‏ نيت 


دولا قال الله تعالى: 1 مآ أقآءَ آلَهُ عَل رَسُولِكِ مِنَ أُهْلٍ الْقَرَى فَللَهِ وَلِارَسُولٍ وَلِذِى 
لق وَاليْعَس وَاآلْمَسَدكنٍ وآ الصبيل ‏ لا يكُونَ ذولة بن آلأغياء يكم » ."١‏ 

الخصلة الثانية: اتخاذ الأمانة مغنما وهذه ذات معان كثيرة منها أن يخون المؤمن في 
أمانته الى اؤتمن عليها فينكرها أو يتصرف فيها كما يتصرف الغانم في غنيمته. 

الخصلة الثالثة: اتخاذ الزكاة مغرما فيؤديها كأنها غرامة وضريبة حسرها لا يؤديها 
بطيب نفس واحتساب أجر وتعبد لله 5لِنْ وقيام بفريضة من فرائض الإسلام. ومن أجل 
اتخاذ الزكاة مغرما تحده يبخل يما ما يؤدي منها بتفاقل» ونقص ورا وضعها في غير أهلها. 

الخصلة الرابعة: أن يتعلم العلوم الشرعية لغير الدين فلا يتعلمها تقربا إلى الله ولا حفظا 
لشريعة الله ولا رفعا للجهل عن نفسه وعن عباد الله وإنغها ينعلمها لنيل المال والشهادة 
والحاه والرئاسة. 

الخصلة الخامسة والسادسة: أن يطيع الرحل امرأته ويعق أمه. فإذا أمرته زوحته بشيء 
لبى جميع طلبها سريعاء وإذا أمرته أمه به أعرض أو تثاقل أو أتى به ناقصا. 

الخصلة السابعة والثامنة: أن يدي الرحل صديقه ويقصي أباه تحده ملازما لصديقه 
يظهره على أسراره ويستشيره في أموره أما مع أبيه» فمتباعد عنه كاتم عنه أسراه لا يأنس 
بالجلوس عنده ولا ينبسط بالتحدث معه. 

الخصلة التاسعة: ظهور الأصوات في المساحد حب تصبح لا قيمة لها ولا احترام يزعق 
الناس فيها ويصرحون كما يزعقون في بيوتهم وأسواقهم غير مبالين ببيوت الله الي بنيت 
لعبادته وذكره. 

الخصلة العاشرة: أن يسود القبيلة فاسقهم أي أن يكون الفاسق العاصي لله ورسوله 


سيد قبيلته. إما لظهور الفسق فيهمء: وكونه ذا قيمة في نفوسهمء فيكون السيد فيهم من 


(1) سورة الحشر آية: 7. 
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بلغ غاية الفسق. وإما لكون الدين لا أثر له في السيادة والقيادة والأثر كله للمال والحاه 
فصاحبهما هو السيد وإن كان فاسمًا. 

الخنصلة الحادية عشرة: أن يكون زعيم القوم أرذههم والزعيم الرئيس وكان ينبغي له أن 
يكون أعلى قومه دينا وحلقا ورجولة وشهامة ولكن تنعكس الأمور فيكون أرذل القوم في 
ذلك. 

الخصلة الثانية عشرة: أن يكرم الرحل مخافة شره فلا يكرم الرجل لأنه أهل للاكرام 
في دينه أو حلقه أو جاهه أو إحسانه إلى الناس بل هو حال عن ذلك كله فليس أهلا 
للإكرام ولكن لشره وعدوانه يكرمه الناس خوفا منه. الخنصلة الثالثة عشرة: ظهور القينات 
والمعازف والقينات المغنيات والمعازرف آلات العزف والطرب. ولقد ظهرت القنيات 
والمعازف في زمننا الحاضر ظهورا فاحشاء ما ظهرت مثله قط ظهورا مسموعا بالآذان 
ومشهودا بالعيان في كل وقتء وف كل مكان في البيت والسوق والدكان» وفي وقت 
الصلاة ومع الأذان حي صارت المعازف متعة كثير من الناس» ومنتهى أنسهم أنسوا .ما 
يصرفهم عن ذكر الله ونسوا ما خلقوا له من عبادة الله وتعلقت قلويهم بمعصية الله 
وسيجدون غب هذا الأنس وحشة» وبعد هذا التعلق انقطاعا وزوالا. 

أيها المسلمون إن الحليم من الرحال ليقف حيران أمام هذا الانسياب الجارف إلى 
آلات اللهو والمعازف» وأمام هذا التغير السريع في مجتمعنا يجلس الواحد من رحل أو امرأة 
ليستمع إلى صوت مغن أو مغنية» أو يشاهد صورته غير مبال بذلك. إن الحليم ليقف 
حيران لا يدري أشيء ران على القلوب حت التبس الأمر عليها وغشى بصائرها ما يمنع 
الرؤية فصارت لا ترى الحق وشكت في تحريم ذلك. أم شيء أزاغ القلوب فانصرفت عن 
الحق مع علمها به وارتكبت المعصية على بصيرة هما أمران أحلاهما مر. 

أيينا المبرلون :1" كل عن هر ف صوصن كناني الله اوسقة وضهولة ا له يقل 


تحريم المعازف حى إن رسول الله يِه قرنها بالزنا والخمر والحرير. ففي صحيح البخاري 
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عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري» أنه سمع البي كله يقول: ليكونن من أميّ أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم 
بسارحة لهم يأتيهم لحاحة (يعئ الفقير) فيقولوا ارجع إلينا غداء فيبيتهم الله ويضع العلم 
وبمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة 4 (0. قال ابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية: بيان تحريم رسول الله ييهٌ الصريح لآلات اللهو والمعازف ثم ساق 
الأحاديث الدالة على ذلك وهي كثيرة ساقها في إغاثة اللهفان. 

أيها المسلمون: لقد كنا إلى زمن قريب ننكر آلات اللهو وتكسر أمام المساجد بعد 
صلاة الجمعة إتلافا للها ومنعا لانتشارهاء فصار الوضع إلى ما ترون فلا أدري أنزل وحي 
بحلها لكمء فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أم أنا التبعية لأكثر الناس بلا روية فاقرءوا 

شئتم قول ربكم بق ه ون لق أبقه كن ف الس تعارة عن تيل آسَّدِ إن 

يَتَبعونَ 3 الك وَإِنْ هم آل خرطوة 2 0 0 

فاللهم عفوا وغفرا وهداية وصلاحا. 

الخصلة الرابعة عشرة: شرب الخمور وهي المسكرات من أي نوع كانت قال 
البي و (١‏ كل مسكر حمر 4 7©»: ولقد شربت الخمر وكثر شاربوها ح صارت في 
بعض بلاد المسلمين تباع علنا وتشرب بالأسواق» وريا موها بغير اسمها حداعا وتزيينا في 


النفوس حي سموها (الشراب الروحي). ألا قاتلهم الله أين المتعة للروح في شراب يسلبها 


(1) أبو داود اللباس (4039). 

(2) سورة الأنعام آية: 116. 

(3) البخاري الأشربة (5253) » مسلم الأشربة (2003) » الترمذي الأشربة (1861) » النسائي الأشربة 
(5673) » أبو داود الأشربة (3679) » ابن ماحه الأشربة (3390) » أحمد (98/2) » مالك الأشربة 
(1597) » الدارمي الأشربة (2090). 
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عقلهاء ثم يعقب تلك السكرة هم وغم لا يزول إلا بالعودة للشرب ثانية وثالثة» حق 
يقضي على العقل واللجسم والروح فأين الشراب الروحي أى يؤفكون. 

الخصلة الخنامسة عشرة: أن يلعن آحر هذه الأمة أولماء واللعن إما أن يكون بلفظه. 
وقد وجد من هذه الأمة من يصب اللعنات على بعض السلف الصالح: وإما أن يكون 
ععناه بالقدح في السلف الصالح وذمهم وذم طريقتهم واعتقاد أها طريق رجعية لا تصلح 
لهذا العصر. 

أيها المسلمون إن هذه الخصال إذا حصلت فنحن مهددون بتلك العقوبة بريح عاصفة 
حمراء تحمل الرمال» وتدمر المساكن وبزلزلة تصدع الأرضء» وتفسد العمران وبخسف تتغير 
به معالم الأرضء وتزول به جبال عن أماكنهاء ومسخ بمسخ به الإنسان قردا وختيراء 
وبقذف بحجارة من السماء كما أرسل على قوم لوطء وبآيات أخر من العقوبات من 
حروب طاحنة وسيول جارفة وغير ذلك. 


صد 
١ 50‏ ب ١‏ رصور . إءرك كن 2 رهم طلكل ‏ را مدو ه و 2 ل 1 
فاتقوا الله عباد الله: 1 وَانّقَوأ فته لا تَصِيينَ الَذِينَ ظَلَمُوأ مِنكُمَ حَاصَّةَ وَاعَلَمُوَا 


اللهم جنبنا أسباب سخطك وعقابك» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصلى الله 


(1) سورة الأنفال آية: 25. 
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الخطبة الرابعة في شيء من المغيبات يكون قبل قيام الساعة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحدة لا شريك له وأشهد أن مدا عيده ورسوله. ضَك الله عليه وعلى آله وأضحابة 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما يعد فقن قال الله سبحانه وتعالى لرسول كَلِةٌ 99 قُل إن درم أقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ 
َم حَجْعَلُ لَه رَيَ أَمَدّا () عَلِمُ آلْقيَبٍ فلا يُظْهرٌ على غَيْبِهَ أحَدا (2 إِلّ من آرْتضَئ مِن 
ا 0 ْهِ وين حَلفِوء رَصَدَا © لْيَعْلَمَ أن قَدَ أَتلغوأ رِسَطتِ رَيهِمَ 
وَأخَاطَ بمًا لَدَهَمْ وَأحَضَئ كل شَيْءِ عَدَدَا © 4 ©. أمر الله نبيه ييه وهو أشرف الخلق 
عنده أن يعلن للملا بأنه يِدٌ لا يعلم مي يقع ما يوعدون به من العذاب سواء ما يقع في 
القيامة أو عند الموتث» لأنه كلٌ لا يعلم مى ن الساعة ولا مى بموتون» وإِنما علم ذلك عند 
عالم الغيب والشهادة رب العالمين» ولكنه سبحانه قد يظهر على غيبه من يرتضيه من خلقه 
من الرسل ليبلغوا رسالات رهم ولقد أظهر الله نبيه محمدا يْهُ على غيب كثير حمل 
ومفصل فيما أوحاه إليه من الكتاب والسنة» وليس يعلم كَل إلا ما أوحاه إليه ربه فمن 
ذلك ما في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن البي يل قا 

لا تقوم الساعة حي تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوقما واحدة 
وحن يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله وح يقبض 
العلم» وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن» ويكثر احرج (وهو القتل) وحى يكثر 
فيكم المال» فيفيض حى يهم رب المال من يقبض صدقته» وحى يعرضه فيقول الذي 
يعرضه عليه لا إرب لي به» وحى يتطاول الناس في البنيان» وح بمر الرجحل بقبر الرحل 


فيقول يا ليتئ مكانه» وح تطلع الشمس من مغرياء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
(1) سورة ابلين الآيات من 25 + 128 
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أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إمانها خخيرا. 
ولتقومن الساعة وقد نشر الرحلان توما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بلبن لقحته» فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه. فلا يسقي 
فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فمه فلا يطعمها 6 

في هذا الحديث أخبر البي وَلِةٌ عن ان عشرا أمرا يكون قبل قيام الساعة. أخبر أنه لا 
تقوم الساعة حى تقتتل فئتان عظيمتان دعوهما واحدة) وفسر هذا ما جرى في زمن علي 
ومعاوية رضي الله عنهما حيث كان كل من الفتتين يدعو إلى ما يرى أنه الحق» فقتل 
منهم نحو سبعين ألفا على ما قيل. أحبر أنه لا تقوم الساعة حب يبعث دجالون كذابون 
يزعم كل منهم أنه نبي» وقد ظهر كثير منهم ولا رسول بعد محمد كلهُ # وَلدكن رَسُولَ 
الات ال كر 

أخبر أنه لا تقوم الساعة حت يقبض العلم والمراد به العلم الشرعي علم كتاب الله 
وسنة رسوله ول وكيفية قبضه أن يقبض العلماء كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال معت رسول الله وليه يقول: 1 إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حت إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا 4 ©. أبر النبي يل أنه لا تقوم الساعة حي تكثر 
الزلازل وهي نوعان زلازل حسية قهز الأرضء فتدمر القرى والمساكن» وزلازل معنوية 
تزلزل الإبمان والعقيدة والأخلاق والسلوك, حب يضطرب الناس في عقائدهم وأخلاقهم 
وسلوكهم., فيعود الحليم العاقل حيران» والحديث محتمل لكل منهما وهو في الأول أظهر. 


(1) البخاري الفتن (6704) » مسلم الفتن وأشراط الساعة (157) » أحمد (417/2). 

(2) سورة الأحزاب آية: 40. 

(3) البخاري العلم (100) » مسلم العلم (2673) » الترمذي العلم (2652) » ابن ماجه المقدمة (52) » أحمد 
(162/2) » الدارمي المقدمة (239). 
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أحبر البي ولو أنه لا تقوم الساعة حي يتقارب الزمان» فيقرب أوله من آحره وذلك بكثرة 
الغفلة» وفشل الأعمال والأوقات حي بمضي الزمن الكثير وما صنع الإنسان إلا شيئا قليلاء 
أو أن معناه سرعة إنحاز الأمور الى لا تنجز إلا بزمان كثير كما يشاهد في وسائل النقل» 
ووسائل الإعلام والله أعلم يما أراد رسوله. وأخبر البي وَل أنه لا تقوم الساعة حي تظهر 
الفتن» فتن الدين والدنيا أما فتن الدين فكل ما يصد عن الإبمان بالله والقيام بأمره واتباع 
هدي نبيه يلد من العقائد الفاسدة والأفكار الحدامة والسلوك المنحرفء» والصد عن ذكر 
الله وعن الصلاة بالاشتغال بالشهوات واللذائذ المحرمة. 

وأما فتن الدنيا فما بحصل من القتل والنوف والسلب والنهب وظهور الفتن» دليل 
على ضعف العلم الصحيح والإيمان الخالص والولاية العادلة. أخبر البي كله أنه لا تقوم 
الساعة حي يكثر القتل سواء كان ذلك بالحروب»ء أم بالاغتيالات وقد جحرى ذلك. أخبر 
البي َلِعٌ أنه لا تقوم الساعة حب يكثر المال» وقد كثرت الأموال وسوف ترزداد حى يهم 
الرحل من يقبض صدقته» وحى يعرض الرجل المال على الرجل هبة أو صدقة» فيقول لا 
حاحة لي به. أحبر البي كله أنه لا تقوم الساعة حي يتطاول الناس في البنيان» سواء كان 
التطاول بحمال البنيان وتشييده والاعتناء به» أو بارتفاعه كل ذلك من التطاول وهو دليل 
على اشتغال الخلق في أحوال دنياهم دون أحوال دينهم, لأن التطاول في ذلك يشغل 
القلب والبدن» فيلهو به الإنسان عن مصال دينه. أحبر البي كَل أنه لا تقوم الساعة حي 
يمر الرحل بقبر الرحل فيقول ليتئ مكانه. قال العلماء لما يرى من الأمور العظام الي يفضل 
الموت عليها من عظيم البلاء ورئاسة الجهلاء وخمول العلماء» واستيلاء الباطل في الأحكام؛ 
وعموم الظلم واستحلال الحرام. أخبر البي وَلِةٌ أنه لا تقوم الساعة حب تطلع الشمس من 
مغرها ويختل نظام سيرها فيعلم الناس حينئذ أنها تسير بتقدير الله وأمره فيؤمنون» ولكن 
الإبمان لا ينفع إلا من كان مؤمنا من قبل أو كاسبا في إيمانه خيرا. 

ثم أحبر البي كَلدُ أن الساعة تقوم بغتة وضرب لذلك أربعة أمثال: تقوم والرجلان 


بينهما ثوب قد فلاه يتبايعانه» فلا بمكنهما البيع ولا طي الثوب. وتقوم والرحل قد 
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انصرف بلبن ناقته ليشربه فلا يتمكن من شربه. وتهوم والرحل يصلح حوض إبله ليسقيها 


فاتقوا الله عباد الله وآمنوا برسوله وأعدوا ليوم القيامة عدته قبل أن يفاجئكم الموت 


فلا تدركون النجاة ولا الغوث. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب.. إلم. 
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الخطبة الخامسة في التحذير ثما يكون ني بعض الصحف والمجلات 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحيده له كتريك له واشهد أن مدا عيده .وزشولة ضلى' الله عليه وعلن آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أنا بعد أيها الناس اثقوا الله تعال.وادروًا الفعق ها ظهر عديا وها يط الخذرواها 
يفتنكم عن دينكم وشرفكم وأخلاقكم فإن الفتن تسري إلى القلوب» فتصدها عن ذكر 
الله وغن الضلاة. تسري. إلى. القلوب النقية البيضاء فتكسبها شبهة وظلمة.. تسري إلى 
القلوب الى تلين لذكر الله» وتخشع لعظمته فتكسبها قسوة واستكبارا. تسري إلى القلوب 
فتفتك بحا كما يسري السم إلى الجسم فيفتك به. احذروا أيها المؤمنون الفتن كلهاء لا 
تقولوا نحن مؤمنون نحن مستقيمون ولن تؤثر علينا أسباب الفتن» لا تقولوا هكذا فإن 
سهام إبليس نافذة لقد أمر الرسول يلٌ بالفرار من الدحال خوفا من فتشّهء فقال لِك 

من مع بالدجال فليناأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ما يبعث 
به من الشبهات ‏ 9) (رواه أبو داود)» إن هذا الحديث أيها المؤمنون لعلم ممتدي به في 
كل مواقع الفتن؛ أن نبتعد عنها وإن كنا نظن أننا نخرج منها بسلام فإن الرجل لا يأمن 

أيهنا المؤعتون: لقد. كثرت فق عصرنا هذا أسباب: القن وتتوعت أسالييهاء والقسحت 
أبوابكا من كل ناحية» فتحت الدنيا فتنافسها كثير من الناس فأهلكتهم؛ وجاءت الوسائل 
الإعلامية ما بين مسموعة ومشاهدة» وفي وقت كثر فيه الفراغ فعكف الناس عليهاء 


فضاعت با مصالح دينهم ودنياهم وأردقم. 


(1) أبو داود الملاحم (4319) , أحمد (441/4). 
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إن وسائل الإعلام في الصحف والمحلات وغيرها لوسائل فعالة في المجتمع عقيدة 
وسلوكا وأخلاقا. إن استعملت في الخير وتبصير الناس في دينهم ومصالح دنياهم» كانت 
من أفضل الوسائل وأنفعهاء وإن استعملت في ضد ذلك كانت من أضر الوسائل 
وأفسدها. وإن من المؤوسف أن يكون في هذه الوسائل الإعلامية - الصحف والمحلات 
وغيرها - من المؤوسف أن يكون فيها ما يدعو إلى الشر والفساد إلحاد في آيات الله 
وتحريف لكتاب الله ودعوة إلى انحطاط الأخلاق والتحلل من الفضيلة. لقد كنت أسمع 
الكثير عن ذلك أسمع الكثير عن محلات الأخلاق والتحلل من الفضيلة. لقد كنت أسمع 
الكثير عن بمحلات معينة وكنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى عن إضاعة الوقت في قراءة مثل 
هذه البحلات حى رأيت من الواحب أن أمر مرورا عابرا على شيء من تلك الصحف 
لأعرف ما فيها من شر أتقيه وأحذر منه فأتحت الفرصة لنفسي ف المرور على محلة النهضة 
الي تصدر في الكويت وتدخل إلى بلادنا وتباع في أسواقنا وتقع في أيدي شبابنا من ذكور 
وإناث فوحدت المنظر شرا من المسمع. وحدت أقوالا نابية في الحب والغرام منظومة 
ومنثورة. وحدت صورا من النساء جميلة تثير الشهوة وتفتن القلب إلى حد أنهما أحرت 
مسابقة لعرض الأجمل من النساء والمعبر عنها مملكة الجمال فصورت أجمل من تقدم لها 
على الغلاف بصورة مغرية. وجحدت تصوير عناق وضم بين رجحل وامرأة تحت 
عنوان (رسول الحب) وتحته قصيدة كلها غرام بالحب. وحدت أزياء وأشكالا من الألبسة 
على تلك الصور لا يقرها دين سماوي ولا ضمير شريف. وجحدت دعاية للتدحين عليها 
صور الرحال ونساء في أيديهم سجائر. وجدت هذا كله في نحة سريعة لسبعة أعداد فقط 
وما فاتئى من صفحاقتا وأعدادها الأحرى أكثر هذه المحلة أنموذج واحد من كثير من 
المحلات الى را تكون أقبح من هذه وأخحبث. 

فيا أيها المواطنون يا أيها المؤمنون إننٍ أدعوكم باسم الإبمان بالله وباسم الإسلام وبكل 


وضكك تمشحفويد مو سرف بوفظيلة أن تمتررقة: إلى «ير كه وول اينيك دل هذه 
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ابحلات ال تصرفكم عن الصراط المستقيم وتحرفكم عن أخلاقكم وقيمكم إن كل ما 
يعرض فيها لا بد أن يؤثر على من قرأها مقتنعا يما وبما تنشره من أفكار ومظاهر. 

فاتقوا الله عباد الله وإياكم أن تبذلوا الأموال في شرائها والمساهمة فيها فإن في ذلك 
مفاسد كثيرة منها إضاعة المال حيث يبذله فيما لا نفع فيه بل فيه مضرة وقد جعل الله 
المال للناس قياما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم: 18 وَلَا تُؤْتُوأ آلسّفَهَاءَ أُموَلَكُمُ آلتى جَعَلَ 
للك كك ويم 4 29 فمن صرف امال ق غير لك فقد غيرة غما علق من أله وصرفه 
في غير محله وصدق عليه أنه أضاعه وارتكب ما نمى عنه رسول الله ييه من إضاعة المال 
ومن مفاسدها إضاعة الوقت الذي هو عند العقلاء أثمن من المال لأنه ظرف العمل ونتيجته 
وسعادة المرء وشقاوته وهو مسؤول عنه كما يسأل عن المال فعن ابن مسعود 45 أن 
البي ولو قال لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حى يسأل عن خمس عن عمره فيم 
أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيما 
علم 4 © (رواه الترمذي وقال غريب قال الألباني ولكنه صحيح لشواهده) ولو أمضى 
الإنسان وقته في قراءة ما ينفعه كالقرآن وتفسيره والحديث وشرحه وتاريخ حياة البي صن 
وحلفائه الراشدين لحصل له خير كثير وكسب عمره ف هذه الدنيا. ومن مفاسد هذه 
ابحلات ما يحدث للقلب من هيام في الحب وإغراق في الخيال الذي لا حقيقة له فيه 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ح إذا جاءه لم يجده شيئا. يسيح قلبه في حيال فارغ لا 
يحصل به إلا قلق النفس وتشتيت الفكر ونسيان مصالح دينه ودنياه. ومن مفاسدها تأثيرها 
على الفكر والأخلاق والعادات حيث يألف ما يقرؤه من أفكار منحرفة وما يشاهده من 
مظاهر فاتنة في الصور وأزياء الألبسة وغيرها فيتأثر بذلك الفرد وامجتمع وينطبعان يبهذا 


الطابع الفاسد. ومن مفاسدها إغراء ناشريها على نشرها وتقوية رصيدهم المالي لينشروا ما 


(1) سورة النساء آية: 5. 
(2) الدارمي المقدمة (539). 
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هو أفظع من ذلك وأقبح مى سنحت لهم الفرصة فيكون المشتري والمشترك والمتقبل لما 
فيا أيها المؤمنون قاطعوا هذه المحلات وجانبوها وإياكم واقتناءها واحذروها أعوذ بالله 


من الشيطان الرحيم: «( وَانْقُوا وه لا صن ألِينَ طَلَمُوا دم حَآصَه وأعلمُوا أب 

أعاذني الله وإياكم من مضلات الفتن وحمانا جميعا بقوته وعزته من الزيغ والزلل 
وحعلنا دعاة إلى الخير والرشاد غهاة عن الشر والفساد. إنه هو الكريم الحواد وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(1) سورة الأنفال آية: 25. 
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القسم السادس في أحوال القيامة 
الخطبة الأولى في بعض أهوال يوم القيامة 

الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار خلق السماوات والأرض وما بينهما من غير تعب 
ولا اضطرار وأنزل على عبده في الكتاب والفرقان: (١‏ ذَلِكَ بن أله هو أ وَأنَهُ حي 
امَو وَأنْدُه عَلى كُلٍ سَىْءِ قَدِيرٌ () وَأنَّ آلسَاعة ءَاتِيَةُ ل رَيَبَ فيا وَأ لَه يَبَعَثُ مَّن فى 
لقَبُور هم 4 0 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قوله الحق وله الملك يوم 
ينفخ في الصور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أقوم الناس طاعة بفعل المأمور وترك 
الحظور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور 
ويك مايا 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وفكروا في دنياكم وآحرتكم في حياتكم وموتكم 
في حاض ركم ومستقبلكم فكروا في هذه الدنيا فيمن مضى من السابقين الأولين منهم 
والآخرين ففيهم عبرة لمن اعتبر عمروا في هذه الدنيا فعمروها وكانوا أكثر منا أموالا 
وأولادا وأشد منا قوة وتعميرا فذهبت بّم الأيام كأن لم يكونوا وأصبحوا خبرا من 
الأخبار وأنتم على ما ساروا عليه سائرون وإلى ما صاروا إليه صائرون سوف تنتقلون عن 
هذه الدنيا إلى القبور بعد القصور وسوف تنفردون يها بعد الاجتماع بالأهل والسرور 
سوف تنفردون بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلى يوم النشور وحين ذلك ينفخ 
في الصور فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال وعراة بلا ثياب وغرلا بلا 


حتان حدث البى يم يهذا الحديث فقالت عائشة 95 يا رسول الله الرحال والنساء جميعا 


ينظر بعضهم إلى بعض فقال يِعٌ يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى 


ولسورة الج الكيان + 6 7 
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بعض 2 7 ©. وصدق رسول الله كل إن الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض إن الأمر 


أشد من أن ينظر الرحال إلى النساء أو النساء إلى الرحال إنه أعظم من أن تسأل الأم عن 


بيو 2 عراض خر 


ولدها والابن عن أبيه: و فَإِذَا تُفِمَ فى آلصُورٍ قَلَ أُشَاب بَيَنَهُمَ يَوْمَبِذٍ ولا يَتَسَآمَلُوتَ 
© > 20 © إرى رَلْرْلةَ آلسَاعَةٍ سَنْء عَظِيدٌ © يَرْمَ ترَوْتَهَا تَذْهَلُ كُلْ م 

أَرَضَعْتٌ وَتَضَعٌُ كل ذَاتِ حَمْلٍ خَلَهَا وَتَرَى آلنّاسَ سُكَرَئ وَمَا هم 53 5 
عَذَات الله سْدِيدٌ © بدا 1 هنالك قلوب واجفة وأبصار خاشعة هنالك تنشر 


من وراء ظهره فأما من أونٍ كتابه بيمينه فيقول فرحا وسرورا 4١‏ هَاوْمُ أقَرَءُوأ كتَدبِيَة 
© » © وأما من أوتٍ كتابه بشماله فيقول حزنا وغما ( يَلَيَتّى لم أُوتٌ كتبيّة 


© 4 © ويدعو ثبورا وهناك توضع الموازين فتوزن فيها أعمال العباد من خير وشر ©( 


و 


ام عيذ 0 2 2 6" د ِ 
فَمَن يعمل مِثَقَالَ در مر 7 4 وَمَن يعمل مِتّقالَ درق يو شْرًا يرهد 9 2 ) 3 قال الله 
عن 


تعال: ٠‏ وَتضَعٌ الموزين القشط تور الْقهمَة فلا ملم شن مَيْه “وإ كارت 
7 
مِثَقَالَ حَبْوْ ين حَرْدَلٍ أنيَنا يجا وكق بنا حَسبيرت ©ع 4# ©©. في ذلك اليوم عوج 


الناس بعضهم في بعض ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون فيقول الناس ألا تنظرون 


(1) البخاري الرقاق (6162) » مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2859) » النسائي الجنائز (2083) » ابن 
ماحه الزهد (42/76) » أحمد (53/6). 

(2) سورة المؤمنون آية: 101. 

(3) سورة الحج الآيتان : 1 » 2. 

(4) سورة الحاقة آية: 19. 

(5) سورة الحاقة آية: 25. 

(6) سورة الزلزلة الآيتان : 7 » 8. 

(7) سورة الأنبياء آية: 4/7. 
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من يشفع لكم إلى ربكم فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى عليهم الصلاة والسلام 
وكلهم يقدم عذرا ثم يأتون إلى عيسى ولو فيقول لست لا ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأر فيأتون إلى البي ييه فيقول مفتخرا بنعمة الله أنا لها فيستأذن 
من ربه كلْنْ ويخر له ساحدا ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء وعليه ما لم يفتحه 
على أحد قبله فيدعه الله ما شاء الله أن يدعه ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع 
واشفع تشفع وسل تعطه. وفي ذلك اليوم يتزل الله للقضاء بين عباده وحسايهم فيخلو 
بعبده المؤمن وحده ويضع عليه سترة ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان فيخبره مما عمل من 
ذنوبه حي يقر ويعترف فيظهر الله عليه فضله فيقول قد سترتما عليك ف الدنيا وأنا أغفرها 
لك اليوم. وف ذلك اليوم الحوض المورود محمد وثدْ ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من 
العسل وأطيب من ريح المسك طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء كثرة 
وإضاءة لا يرده إلا المؤمنون به المتبعون لسنته من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا أول 
الناس ورودا عليه فقراء المهاحرين. في ذلك اليوم تدى الشمس من الخلق حب تكون قدر 
ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون 
إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمهم العرق إلحاما. ويظل الله من 
يشاء في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

في ذلك اليوم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك فيقول 
أحرج بعث النار من ذريتك قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتشغون فعنن للك يسيب الصعين, 

في ذلك اليوم يوضع الصراط على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف 
وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط بمينا وشمالا فيمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم تحري كم أعمالهم فمنهم من بمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر 
بزحف ومنهم ما بين ذلك ونبيكم يلِةُ قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم. قال 
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البي وَلِهُ + فأكون أول من يجوز أن يعبر من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل 
وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم 4: 1). وق حافيَ الصراط كلاليب معلقة مأمورة 
تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكروس ف النار. 

في ذلك اليوم يتفرق الناس إلى فريقين فريق في الحنة وفريق في السعير: 1 وَيَوَمَ تَقُومُ 


ا ا 0 سر افر 22 6 عتر ‏ اطاف ا عت 0 ال “د ىد ا يدت 
السّاعة يوَميدٍ يتفرقورت 0( فاما الست عامنوا وعملوا الصّلحت فهمّ فى رَوضْةٍ 


يخَبرورت 029 وَأمَا الذين كفروأ وَكدّبُوأ بِكَايَتِنا وَلِقَآي الآجرة فأؤلتيلك فى العَذَاب 


2 


فاتقوا الله عباد الله وخحذوا لهذا اليوم عدته فإنه مصي ركم لا محالة وموعودكم لا ريب 
فيه وإنه على عظمه وشدته وهوله ليكون يسيرا على المؤمنين المتقين لأن الله يقول: 
وَكَانَ يوا عَلَ الْكَفِرينَ عَسيرًا © 4 © 

فآمنوا بالله واتقوه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. 

اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة نسألك بأنا نشهد أنك أنت الله 
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم خحفف عنا أهوال ذلك اليوم واجعلنا فيه من السعداء وألحقنا 
بالصالحين يا رب العالمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(1) البخاري الأذان (773) » مسلم الإبمان (183) » الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2434) » النسائي 
التطبيق (140 1) » ابن ماحه الزهد (4309) », أحمد (276/2) » الدارمي الرقاق (2803). 

(2) سورة الروم الآيات من 14 : 16. 

(3) سورة الفرقان آية: 26. 
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الخطبة الثانية في عذاب النار 

الحمد لله مسححق الحمد وأهله المازي خلقه جزاء دائرا ين فضله وعدله وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ق ملكه وحكمه وأشهد أن حمدا عبده ورسوله أفضل 
حلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومتبعي هديه وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واتقوا النار الي أعدت للكافرين وأطيعوا الله 
والرسول لعلكم ترحمون اتقوا النار بطاعة الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه فإنه لا بحاة 
لكم من النار إلا يمذا. اتقوا النار فنا دار البوار دار البؤس والشقاء والخري والعار دار من 
لا يؤمن بالله واليوم الآخر ساكنوها شرار خلق الله تعالى من الشياطين وأتباعهم قال الله 
تعالى مخاطبا لإبليس: 3 عَآَقُ وَآلَقَّ أُقُول © لَأْمَلأنَ جَهُمْ يك وَيِمّن تَبِعَكَ ميم 
أَحَعِينَ © #4 30 دار فرعون وهامان وقارون وأبي بن حلف وغيرهم من طغاة الخلق 
وفجارهم دار عبد الله بن أبي وأحزابه من منافقي هذه الأمة وخونتها. هؤلاء سكافها كفار 
فجرة وطغاة ظلمة ومنافقون خونة ولئن سألتم عن مكافا فإِنها في أسفل السافلين وأبعد ما 
يكون عن رب العالمين فهي دار عقاب الله فأبعدت عن رحمة الله وعن دار أولياء الله يؤتى 
ما يوم القيامة لما سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروها حرها شديد 
وقعرها بعيد ثبت في الحديث الصحيح عن البي كلِعٌ أنه قال: 7 ناركم هذه ما يوقد بنو 
آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا يا رسول الله هما أي نار الدنيا لكافية 
قال إفها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها 4: ©. وعن أبي هريرة ظله 
قال: 7 كنا عند البي وَل فسمعنا وجبة أي صوت شيء سقط فقال البي وَلُ أتدورن ما 
هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال حجر أرسله الله في جهنم منذ سبعين خريفا يعن سبعين 
(1) سورة ص الآيتان : 84 , 85. 


(29) البخاري بدء الخلق (3092) » مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2843) » الترمذي صفة جهنم (2589) 
» أحمد (313/2) » مالك الجامع (1872) » الدارمي الرقاق (284/7). 
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سنة فالآن ححين اتتهى إلى قغرها #4 © (رواه مسلم). وق الصحيحين عنه لِك أنه قال: 
يقال لليهود والنصارى وهم الذين يتسمون الآن بالمسيحيين *: يقال لليهود والنصارى 
ماذا تبغون فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها 
سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار قال الله تعالى: ف وَنْسُوقٌ الْمُجَرِمِينَ إى 
جَهَمّ ورَدًا وج 4 6 عباد الله ما ظنكم بقوم قاموا على أقدامهم حمسين ألف عام لم 
يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة قد تقطعت أكبادهم جوعا واحترقت أجوافهم 
عطشا ثم انصرف هم إلى النار وهم يطمعون في الشراب فلا يجدون إلا النار يلقون فيها: 
إِذَآ ألقُوأ فيا سَمِعُوأ هَا سَبِيَا وَهىَ تَفُورُ (2 4 © قد ملأها الله غيظا وحنقا عليهم: 
, 


نك ف به ممره ‏ 7 يي 4م إل د د ا 5 1 5 2ك - 
تَكادُ تَمَيّرٌ مِنَ أَلْمَيْظٍِ 4# 27 يلقون فيها أفواجا يقابلون بالتقريع والتوبيخ: 98 كُلَمَا 


َلْتىَ فيا فوح سَأَهُمَ اي يي 0 ني كديا زدلها ما 
زّلَ آلّهُ ين شَنْءٍ إِنْ أَنشْرْ إلا فى صَدَلٍ كير © وَقَالُوا لَوَ كنا هد نسَمَعْ أو تَعْقلٌ ما 

6 0 احم ودر 5 

أحكب السّعِيرٍ () فَاعَتَرَفُوا بدَنْهِمَ فَسحَقَا لأصَحَسبٍ السَعِير تم * ©©2. هذا ما يقابلون 


كمدا وحزنا ولكن لا ينفعهم ذلك فإذا دخلوها فما أعظم عذابهم وما أشد عقاهم 


7 ابر اس 


يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرحلهم: 4 هم ين فَرَقِهِمَ ظَلَلّ يِّنَ آلكَارٍ وين 


ول وو يهو 20 00 دصي لو 6 5 
تَحَهِمَ ظَلَلن ذَلِكَ جوف الله به عِبَاده يَعِبَادٍ فاتّقون © # ©2. طعامهم الزقوم وهو 


(1) مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2844) » أحمد (371/2). 
(2) سورة مريم آية: 86. 

(3) سورة الملك آية: 7. 

(4) سورة الملك آية: 8. 

(5) سورة الملك الآيات من 8 : 11. 

(6) سورة الزمر آية: 16. 
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شجر حبيث مر الطعم نتن الريح كريه المنظر يتزقمونه تزقما لكراهته وقبحه ولكن يلجئون 
إلى ذلك لشدة جوعهم فلا يسمنهم ولا يغئي من جوع. وني الحديث عن البي وي قال 
اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل 
الأرض معيشتهم .* (رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح) فإذا ملئوا بطوئهم من 
هذا الطعام الخبيث الذي لا يسمن ولا يغئ من جوع التهبت أكبادهم عطشا فلا يهيأ لهم 
الشراب وإهم ليستغيئون: 98 وإن يَسَتَغِيتُوأ يُغَاتُوأ ما كَآلمُهَلِ # ”2 وهو الرصاص 

3 
المذاب ذو يَشّوى الْوْجُو و“ عن اساقط طومها لل .رقت الشف إن © 
يشربونه على كره واضطرار شرب اليم وهي الإبل العطاش الي لا تروى من الماء فإذا 
سقط في أحوافهم قطع أمعاءهم هذا شرابهم كالمهل في حرارته وكالصديد في نتنه وحبثه 


قال الله تعالى: 98 وَحَابِ كَل جَبَارٍ عند (2) مِن وَرَآيهِء جَهُمٌ وَيُسَقَْ مِن مّآء صَدِيدٍ 


صد 


لس سدس بر بو 


يا يتجرعهد 1 يَكَادُْ ل ويأثبة لْمَوَتْ مِن كَل مَكان وما هو يعتضو ومن 


4 


ورَآيِء عَذَابُ عليظٌ © * © أما لباسهم فلباس الشر والعار 9 قُطِعَتَ ُمَ بْيَاب 


*» 5 21 0 7 1 1 3 
ين نار 44 ”2 على قدر أبدافهم لا تقيهم حر جهنم ولكن تزيدها اشتعالا فيها وحرارة 


6د رد ومالن 
١‏ 


ب خم 3 و ,6( ٠‏ 1 5 3 
سَرَابيلُهُم من قَطِرَانٍ وَتَعْتَى وُجُوهَهُمُ آَلثّارُ (2) # "2 في عذاب مستمر دائم 9 ل 


د 7 عو 20 د 6 ع 
ديق فد لاون * ”2 2 كلما نضِحَت جَلُودُهم بَدَلَتَهُمَ جُلُودَا غَيَرَهَا 


(1) سورة الكهف آية: 29. 
(2) سورة الكهف آية: 29. 

(3) سورة الكهف آية: 29. 

مقوشورة رامين الكياس عن 17215 
(5) سورة الحج آية: 19. 

(6) سورة إبراهيم آية: 50. 

(7) سورة الزحرف آية: 75/. 
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صديي 


سّ 1 

درف القذات” بن أله كانَ عَرِيرَا حَكيمًا هع # 2 وكلما خبت نارها زادها الله 

سعيرا 0 ع يا لَطَئ © نَرَّاعَةَ لِشْوَى © تَدَعُوأ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَى © وَجَمَع فأَوَعْ 

م لبها إلى أعلاها: 45 كَمَآ أَرَادُوَا أ أي أعيدوا فنا دف 

فق يرتفع بهم رَادُوَاْ أن محْرَجُوأ مِنا أَعِيدُوأ فا وَقِبلَ 

0 ا ا صو ل وو ا 1 3 : ٠.‏ 

لَهُمّ ذُوقُوأ عَدَاب آلثَارٍ أأذى كبش بهء نُكَدَبُوَ 2 # "2 ينوع عليهم العذاب فلا 

يستريحون فيقولون: «9 لِخَرَّتَةِ جَهَئَمَ آَدْعُوأ رَبَكُمَ حُحَقِفَ عَنَا يَوَمّا يِّنَ الْعَذَابِ 
5-7 ج »4 0 

والله لا يطعمون في التخفيف الدائم ولا في الانقطاع ولو ساعة وإِنما يسألون أن 

يخفف عنهم يوما واحدا من العذاب ولكن لا تحيبهم الملائكة إلا بالتوبيخ والتهكم تقول 


بسر 


8 3 56 
هم < أُوَلَم تلك تَأتِكُمَ وُسُلْكُم لدت قَالُوا # © أي بالأدلة الواضحات فيقولون 


اث 
0-0 


بلى فتقول الملائكة «( وَمَا دُعَنوُا آلَكَفِرينَ إل فى صَلَلٍ () 4 © فلن يستجاب لهم 
لأنهم لم يستجيبوا للرسل حين دعوهم إلى الله وعبادته في الدنيا وحينئذ يتمنون الموت من 


شدة العذاب فيقولون 9 يَصَلِكُ # 5) وهو خازن النار © ِيَعَضٍ عَلَيئا ريك 08 


4 


أي ليهلكنا ويتنا فيقول لهم 1 إِدَكر مكثُوت (2 # *' ويقال لهم: 9 لَقَدَ جتدكر 


(1) سورة النساء آية: 56. 

(2) سورة المعارج الآيات من 15 : 18. 
(3) سورة السجدة آية: 20. 

(4) سورة غافر آية: 49. 

(5) سورة غافر آية: 30. 

(6) سورة غافر آية: 30. 

(7) سورة الزحرف آية: /77. 

(8) سورة الزخرف آية: 77. 

(9) سورة الزخرف آية: 77. 
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بِلَكْي وَلكنٌ أكَرَكُمْ للْحَقٍ كرمونَ (© 4 9» ا كَدَلِكَ يرهم آله أَعْمَلَهُمَ حَسَرتٍ 
عي وَما هم بخَرِجِين يِنَ َلثَّارٍ © 4 5 يتوحهون إلى رب العالمين ذي العظمة 
والحلال والعدل في الحكم والفعال فيقولون: *9 ربّتا عَلبَتَ عَلِيئَا شِقوّتتا وَكُنَا قَوَما 
طَالوت © ربّنا أَخرِجَنَا يبا فإِنَ عُدَئا فَإِنَ ظَلِمُوتَ 9 4# ©. فيقول لهم أحكم 
الحاكمين: «9 آحْسَعُوأ فا وَلَا تَكَلِمُونِ © إِنَهْم كان فَرِيقٌّ من عِبَادِى يَقُولُوَ رَبَنآ 
ءامنا فَآَغْفِرَ لَنَا وَأَيَحَمتا وَأنت حَبْرُ ألرَحِيِينَ 2 6 فَاتَحْدَتُمُومْ سخَريًا ع شوك ذكرق 
تكش يَف تضتكورت رج 4 0 

عباد الله قال البي يلع : إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار 


© نارق أن أنحهذا أشد تمه عذايا 


يغلي منهما دماغه كما يغلي المرحل يع القدر 
وإنه لأهوفهم عذابا. وقال لو : يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة 
أي يغمس فيها ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله 
يروي ا 29 إن وال ابم كل غيم مزبية قي الديا وقد عمس يف الثار غمسة وإحدة 
فكيف به وهو مخلد فيها أبدا. يقول الله تعالى: 38 إِنّ الَذِينَ كمَرُوأ وَطَلَمُوا لم يكن أله 


3 9 7 
لِيَغْفِرٌ لهم وَلَا لِيَدِيَهُمَ طَرِيقًا © إل طرِيقَ جَهَكَمَ حَلِدِينَ فِمآ أَبَدَا # ”2 ويقول تعالى: 


(1) سورة الزحرف آية: 78. 

(2) سورة البقرة آية: 167. 

(3) سورة المؤمنون الآيتان : 106 » 107. 

(4) سورة المؤمنون الآيات من 108 : 110. 

(5) البخاري الرقاق (6194) » مسلم الإيمان (213) » الترمذي صفة جهنم (2604) » أحمد (271/4). 
(6) مسلم صفة القيامة والجنة والنار (28077) » أحمد (254/3). 

(7) سورة النساء الآيتان : 168 » 169. 
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2 و واو كور ور ساق 07 .ع يو دقاو عد كا صل ههه 1 واو يه هد ا اميك اه تود 
كج يوم تقلبٌ وجوههم 0 النار يقولون يللي اطعنا الله اطعبًا سو لهك وَقالوا ا 
0 وك 2 

إن أَطَعَنَا سَادَّتَئَا وَكبَرَاءَنَا فَأصَلونًا السَبيلاً (2) رَبَنَآ ءَاممَ صِعَفيْنِ م الْعَذَابٍ وَالْعََكِمَ 


اللهم أنحنا من النار وأدحلنا الجنة دار المتقين الأبرار واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين 


إنك أنت الغفور الرحيم. 


(1) سورة الحن آية: 23. 
(2) سورة الأحزاب الآيات من 64 : 68. 
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الخطبة الثالثة في نعيم الجنة 

الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ونوع لهم الأعمال الصالحة 
ليتخذوا منها إلى تلك الجنات سبلا وجعل ميعاد دحوها يوم القدوم عليه وضرب مده 
الحياة الفانية دونه أحلا أودعها ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خحطر على قلب بشر 
وكملها بدوام نعيمها فأهلها خالدون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. والحمد لله الذي 
أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ول يترك عباده هملا غير مأمورين ولا منهيين فقامت 
الحجة وانتفت الشبهة وبانت الطريق لمن أراد سلوكها غير أنه بحكمته زين لهم هذه الدار 
فكانت فتنة افتئن يما قوم فغفلوا عما أريد يمم ونسوا دار القرار وأشهد أن لا إله إلا الله 
عملوا من خير وشر: «؛ يوم تجدُ كل نفس ما عَمِلَتَ مِنْ خَيْرٍ محضّرا وَمَا عَمِلَتَ مِن 
ع 2 20 وى ند 2 در 4 أ أن مدا عد له أمرئه 
سَوَء تود لَوْ أن بَيمَهَا وَبَيتَهد أَمَدَا بَعِيدًا © ' وأشهد أن بده ورسوله وأمي 
على وحيه وخيرته من خلقه بعثه الله تعالى للإمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وبالمعروف 
آمرا وعن المنكر ناهيا وفرض على العباد طاعته والقيام بحقوقه وسد جميع الطرق إلى الحنة 
فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه فبلغ رسالة ربه ونصح لعباده حى لحق بالرفيق الأعلى 
وترك أمته على المحجة البيضاء فسلكها الراغبون في جنات النعيم وعدل ها المحذولون إلى 


اللويق. 


أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى: © * وَسَارِعْوَا إل مَعْفِرمَ من رَبَكُمّ وَجَنةِ 


ود لحر ع 57 دنه بن الو اه صر ل د 3 سن ين سس .فضا وض 
عَرَضْهًا السَّمَوَاتْ وَالأرْضُ أعِدَّتَ للمْتّقينَ (2 الذِينَ ينفقونَ فى السَرَاءِ وَالصَرَاءِ 

0 هه ١‏ م 2م 5 - ص 4 
وَالكطمين الفيظ وَالْعَافِينَ عن الناس وَللَهَ تحب المحسييتَ (©) وَالذِيتَ إذا فعلوأ 
7 ا ا ا ا ا ل ل 0 ع عي 0 اي 7 برة بج 
فحشة أو ظَلمَوَا أَنفسَبُمَ ذكرُوا اللَّهَ فاسَتغفروأ لِذتويهمَ وَمَن يَغْفِرَ الذئوست إلا الله وَلَمَ 


(1) سورة آل عمران آية: 30. 
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يَصِرُواْ على مَا فَعَنُواْوَهّمْ يَعَلَمُوتَ وهم 4 27 سارعوا إلى جنة لا يفيئ نعيمها ولا يبيد 
وليس في نعيمها انقطاع ولا تنغيص ولا تنكيد ساكنوها أفضل عباد الله الرسل والأنبياء 
والأولياء والأصفياء والصالحون والشهداء إخوانا على سرر متقابلين قد نزع الله ما في 
صدورهم من الغل فكانت صفاء وطهر الله ألسنتهم من السوء فقالت صوابا: 8 1 


يَسَمَعُونَ فيا لَعْوًا وَلَا تَأَْيمًا © إلا قيلاً سَلَمَا سَلَمَا © 4 © يتحدثون بينهم فيما 


جرى عليهم في الدنيا وما من الله به عليه, من النا: ِ اذل يفده كن ندر 


3 
إِنَا كُنًا مر. اك" هو لبر آلوَحِيمرٌ © 4 20. 


ل ا خيرات الأخلاق حسان الوجوه قاصرات 


الطرف مقصورات في الخيام كأمن الياقوت والمرحان أنشأهن الله إنشاء كاملا بديعا 
فجعلهن أبكارا دائما عربا يتحبين إلى أزواجهن بتحسين الظاهر والباطن أترابا على سن 


واحدة: 0 مم وََرْوَجْعْرَ فى ظِلَلٍ عَل الْأَرَآيكِ متَكونَ © هُمَ فيا فَكيَّةٌ وَهُم ما 


0 
1 


َدَعُونَ (2) سَلَمٌ قَوْلةً ين رتٍ رَحِِرٍ (2) 4 7 لهم فيها فواكه كثيرة منها يأكلون 
قطوفها دانية يتناو لها من اشتهاها بكل سهولة قائما وقاعدا وعلى كل حال لا مقطوعة ولا 
ممنوعة كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشاها وهم 
رزقهم فيها بكرة وعشيا فيها أمار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار 
من حمر لذة للشاربين وأفمار من عسل مصفى يطوف عليهم ولدان مخلدون منعمون إذا 
رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين لا 
(1) سورة آل عمران الآيات من 133 : 135. 

(2) سورة الواقعة الآيتان : 25 » 26. 


(3) سورة الطور الآيات من 25 : 28. 
(4) سورة يس الآيات من 56 : 58. 
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يصدعون عنها ولا يتزفون بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير» قوارير من فضة قدروها 
تقديرا مقدرة ما يشتهيه الشارب بحيث لا تزيد على مقدار ما يشتهيه فيبقى منه فضلة ولا 
تنقص عما يريده فيحتاج إلى تكملة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين: و قلا تَعْلَم 
كا لكا فى هم من قرّة أَعَيْنٍ جَرَآءُ يمَا كاُوأ يَعَمَلُونَ (2) , 4 1 يحل الله عليهم رضوانه 
فلا يسخط عليهم أبدا ويتجلى لهم فينظرون إليه فلا يجدون نعيما أكمل من النظر إلى الله 
ككَ ظ وُجُوهُ يَوَمَِذٍ نَضِرَةٌ © إِلَ ربا تاطِرَةُ وج 4 © إذا دحل أهل الجحنة الحنة نادى 
مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن 
تشبوا فلا قرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. أيها المسلمون إن هذه الدار 
مضمونة لكل من آمن بالله واستقام على أمره سامعا مطيعا راغبا فيما عند الله زاهدا فيما يبعده 
م آسَتَقَمُوا تَتَيرلُ عَلَيْهِمٌ الْمَكَيِكَةٌ ألا َافُواْ وَل 


خَرَنُوأ شرو أنه # الى كشن تود ورت 0 © خن أَوليَادكُمْ فى الحيزة ة آلدثَا وفى الأجِرة” وَلَكُمَ 


فبؤسا لقوم آثروا الدنيا عليها فباعوا عيشا لا يفئ ولا يزول بعيش زائل مملوء بالتنكيد 
إن أضحك قليلا أبكى كثيرا وإن سر يوما أحزن شهورا آماله آلام وحقائقه أحلام وأوله 
مخاوف وآخره متالف بؤسا لقوم نعموا في الدنيا كأنما خلقوا لما وسلكوا في تحصيلها كل 
طريق من حلال أو حرام كأنما خلدوا لها وهم يعلمون ما فيها من الحموم والأحزان ومن 
تقلبات الأحوال وتغيرات الأزمان بؤسا لقوم نسوا الآحرة وأهملوها وتركوا أوامر الله 


ع ا ا سٍ يي لو انين "ل ين و كار 
وأضاعوها غدا يقال لهم: 9 فَدُوقُوأ بمَا ميتم لِقَآءَ يَوَيَكُمْ هَنذَآ إن تيسكُر 4 ©. 


(1) سورة السجدة آية: 17. 

(2) سورة القيامة الآيتان : 22 » 23. 
(3) سورة فصلت الآيات من 30 : 32. 
(4) سورة السجدة آية: 14. 
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اللهم إنا نسألك أن تجحعلنا من أهل الجنات وأن تباعدنا عن النار دار الهلكات وأن 
تتوفانا على الإبمان والتوحيد وتعيذنا من الكفر والشرك والتنديد إنك جواد كريم وصلى 
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القسم السابع في مواضيع مختلفة 

الخطبة الأولى في التوبة وشروطها 
الحمد لله الملك الوهاب الرحيم التواب خلق الناس كلهم من تراب وهيأهم لما 
يكلفون به مما أعطاهم من الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بلا شك 
ولا ارتياب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه الكتاب تبصرة وذكرى لأولي 
الألباب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله ربكم وتوبوا إليه فإن الله يحب التوابيين واستغفروه من 


ذنبوكم فإنه حير الغافرين توبوا إلى ربكم مخلصين به بالإقلاع عن المعاصي والندم على 


فعلها والعزم على أن لا تعودوا إليها فهذه التوبة النصوح الي أمرتم يها: 3 يَتأيا الذي 


م 


ار ل ابن رَيُكُمَ أن يُكَفِرَ عَدَكُمَّ سَيَكَاتَكُمَ وَيُدَحِْلَكمٌ جَنسٍ 
تجَرى من غَنبِهَا آلأَهَرُ # 27 ليست التوبة أن يقول الإنسان بلسانه أتوب إلى الله أو 
اللهم تب علي وهو مصر على معصية الله. وليست التوبة أن يقول ذلك وهو متهاون غير 
مبال .مما حرى منه من معصية وليست التوبة أن يقول ذلك وهو عازم على أن يعود إلى 
معصية ربه ومخالفته. 

أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل غلق باب التوبة عنكم فإن الله يقبل التوبة من عبده ما 


د دين 


لم يغرغر بروحه فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة: 3 إِنَمَا آَلتَوبَةُ عَل أله لذي يَعَمَلُونَ 
لسُوََ هَل ثُرّ َم يَعُوبُوتَ من قريب َوِِكَ يَعُوبُ آله ا وكا ألّهُ عَلِيمًا حَكيمًا (2) 
ليست ألقوَةُ أي يَحْمَُونَ آلسَيَاتٍ حي إِذَا حَصَرَأُحَدَهُمْ آلْمَوْتُ قَالَ إن تبت لقن ولا 
لَذِينَ يَمُوبُوَ وَهُم كُفَارٌ أُولتيك أَعََدَنَا هُمَ عَذَابَا ألِيمًا © 4 ©. فبادروا أيها 
(1) سورة التحريم آية: 8. 


(2) سورة النساء الآيتان : 17 » 15. 


2538 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


المسلمون بالتوبة فإنكم لا تدروك مئن يفاحئكم الموت ولا تدروك مئن يفاحئكم عذاب 


ف ءءء 5 000 2ن 3 7 0 عور ا و2 بك من 2 د ع 5 وو 2 - 2 
لله: 9 أَكَأمِنَ أَهَلُ الْقَرَىَ أن يَأَتيهُم بَأْسنَا بَيَسَا وهم تَايِمُونَ 9© أوَأْمِنَ أَهْلُ الْقَرَىَ أن 
ع و 1-0 لت و 3 


الْخَسِرُونَ 9 ج يي 5 . عباد الله هل أمنتم مكر الله يمدكم بالنعم المتنوعة وأنتم تبارزونه 
بالمعاصي. أما ترون ما وقع بالعالم في كثير منهم من الضيق في العيش وامحن. إن المحاعة 
والطوفان ونقص المحاصيل والقحط أحاطت بكثير من البلاد ولا يزال المفكرون يبحثون في 
تأمين الغذاء للعالم أفلا تخافون أن يحل ذلك بكم. إن الله ليملي للظالم حي إذا أحذه لم يفلته: 
:9 وَكَدَلِلك أَخَدْ رَبْكَ إِذَآ أَحَد الْقَرَى وَهىَ ظَمَةٌ إن أحَذة ايه شديد © 4 65 

إن من عظم العقوبات قسوة القلوب ومرضها وإن الكثير الآن قلويهم قاسية يسمعون 
المواعظ والزواجر ويقرءونها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولهٌ وكأنهم لا يسمعون اليد 
منهم إذا مع الموعظة وعاها حين سماعها فقط فإذا فارقها -خمدت نار حماسه واستولت 
الغفلة على قلبه وعاد إلى ما كان عليه من عمل يسمع المواعظ تقرع أذنيه في عقوبة تارك 


صد 


الصلاة وإضاعتها: 92 * خُلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ حَلفٌ أَضَاعُوا الصّلَوة وَاتّبَعُوا الشبوت فَسَوَفَ 
يَلَقَوَنَ عَيَا 2 إل ل 0 
عقوبة مانع الزكاة ومن يتبع الرديء من ماله فيزكي به: [ وَوَيَلّ لَمْسْرِكِينَ © 

يؤْثُونَ آلرَكَرِةَ #4 ©2 زكاة النفس بالبراءة من الشرك وزكاة المال حيث قدموا الشح 


0 


على البذل في طاعة الله: 9 وَل نيه تَيَمّمُوأ ألْكَرِيِتَ مِنْهُ تتفقونٌ وَلَسَتُم بِعَاخِذْ يه | 


(1) سورة الأعراف الآيات من 97 : 99. 
(2) سورة هود آية: 102. 

(3) سورة مريم الآيتان : 59 , 60. 

(4) سورة فصلت الآيتان : 6 » 7. 
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على منع الزكاة يحرمون أنفسهم خيرات أموالهم ويدخروها لغيرهم وفي الحديث ما ظهرت 
الفاحشة في قوم لوط حي يعلنوا يما إلا فشا فيهم الأوجاع الي لم تكن في أسلافهم ولم 
ينقصوا المكيال والميزان إلا أحذوا بالسنين وشدة المؤونة وحور السلطان ول يمنعوا زكاة 
أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا نقضوا عهد الله وعهد 
رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأحذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أثمتهم 
بكتاب الله تعالى إلا جعل بأسهم بينهم. 

أيها الناس إنه لا توبة مع الإصرار كيف يكون الإنسان تائبا من ذنب وهو يصر عليه 
وكيف يكون تائبا من الغش وهو لا يزال يغش في بيعه وإحارته وجميع معاملاته كيف 
يكون تائبا من الغيبة أكل لحوم الناس وهو يغتابهم في كل مجلس سنحت له الفرصة فيه 
كيف يكون تائبا من أكل أموال الناس بغير حق وهو يأكلها تارة بدعوى ما ليس له وتارة 
بإنكار ما عليه وتارة بالكذب في البيع وغيره وتارة بالبقاء في ملك غيره رضاه وتارة بالربا 
الصريح أو التحيل عليه بقول البي كله * من كان لأخحيه عنده مظلمة من مال أو عرض 
فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات 4 ©. 

أيها المسلمون إن التوبة الكاملة كما تتضمن الإقلاع عن الذنب والندم على فعله 
والعزم على ألا يعود إليه تتضمن كذلك العزم على القيام بالمأمورات ما استطاع العبد 


فبذلك يكون من التوابين الذين استحقوا محبة الله ورضاه: 9 إن الله يحب المَوّبِينَ وَنِبُ 


لْمُتطَهريدت ١‏ »* © فتوبوا أيها المسلمون إلى ربكم واستغفروه بطلب المغفرة منه 


(1) سورة البقرة آية: 267. 
(2) البخاري المظالم والغصب (2317) » أحمد (435/2). 
(3) سورة البقرة آية: 222. 
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بألسنتكم وقلوبكم: 7 وَبُويَُا إلى الله حِيما أيه الْمُؤيئوت لعز تفلخو 0 # " 
بادروا بالتوبة قبل أن يأخذكم الموت فيحال بينكم وبينها وتموتون على معصية الله. إن 
بعض الناس تغره الأماي ويغره الشيطان فيسوف بالتوبة ويؤخرها حي يقسو قلبه بالمعصية 
والإصرار عليها فتغلق دونه الأبواب أو يأحذه الموت قبل المهلة في وقت الشباب. 

اللهم وفقنا للمبادرة بالتوبة من الذنوب والرجوع إلى ما يرضيك عنها في السر 
والعلانية فإنك علام الغيوب. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.... الم. 


(1) سورة النور آية: 31. 
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الخطبة الثانية في التوبة وشروطها أيضا 

الحمد لله الملك الوهاب الغفور التواب يتوب على التائبين مهما عظمت ذنويم إذا 
تابوا إليه ويبدل سيئاتهم حسنات إذا أصلحوا أعمالهم وأنابوا إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لا شرياك لهو اسهد أن ميد عيده ورسو لصيل الله عليه وعلى ‏ الذا و يدانه ومن 

أما بعد: أيها الناس اتقوا ربكم وتوبوا إليه توبوا إليه بالرجوع إليه من معصيته إلى 
طاعته ومن البعد عنه إلى التقرب إليه ومن رحس الذنوب إلى التطهر منها فإن الله يحب 
التوايين ويحب المتطهرين. 

إن التوبة من الذنوب واحبة على الفور لا يجوز تأحيرها أو التكاسل فيها فإن تأخير 
التوبة ذنب يحتاج إلى توبة. التوبة واحبة لأن الله أمر يما في كتابه وأمر يما رسوله يلل 
ورتب عليها الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى: «[ وأن أسْتَغْفِرُوأ ركز كُمَّ 
2 و6 4” ود رصخ هدص عدص اكد 6د|) وديم رهه 000000 دن (1) د 
تويُوأ إِلَيِهِ يُمَيَعَكُم مَتَعًا حَسَنًا إن أَجَلٍ مُسَبَّى وَيُوْتِ كل ذى فَضْلٍ فَضّلَُ # ' ' وقال 
البي يع ٠“‏ يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة 
1 2 1 ني 0 عالكه ‏ - ع 
مره 7( (رواه مسلم) وعن أبي هريرة ذه قال سمعت البي كله يقول: إن لاستغفر 
1 مز 
الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة 7 "* (رواه البخاري). 

أيها المسلموة: إن النوية إل الله واجنية غتلى الفور لأث أوامن الله ورسولة كلها على 
الفور إذا لم يقم دليل على حواز تأحيرها. وتأخير التوبة سبب لتراكم الذنوب والرين على 


القلوب في الحديث عن البى يَلهٌ ‏ أن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن 


(1) سورة هود آية: 3. 

(2) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2702) » أبو داود الصلاة (1515) » أحمد (211/4). 

(3) البخاري الدعوات (5948) » الترمذي تفسير القرآن (3259) » ابن ماجه الأدب (3816) » أحمد 
(341/2). 
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تاب ونزع واستغفر صقل منها وإن زاد زادت حي يغلف بما قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في 
كتابه 4 ”©. (١‏ علا بل رَانَ عَلْ قوم ما كانُوأ يَكيبُونَ وه 4 © 

أيها المسلمون توبوا إلى الله توبة نصوحا بمحو الله يما ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم 
ويرفع درجاتكم: 9 يَتََيًا اليرت ءَامَنُوا تُوبُوَا إلى 1 
كم ساك ويد فلكم جَنّسوٍ جَرى من خََيهَا لْأتهَرُ يَوْمَ لا مخْرى الله آلب وَالّذِينَ 


نف 6ف 


وامتوأ معهد اال اه وَبَيَمَهِحَ يقولوث ربكا أتهِمّ [ لعا حُورَنًا وأغفة لكا 
إِنَكَ على كُلٍ شَنْءِ قَدِيدُ وه 4 ©. وإن التوبة لن تكون نصوحا مقبولة حى يتم فيها 
حمسة شروط: 

لن تكون: مقبولة حيق تكون. تخالصة لله كي بأن يكون الباعك لما حب الله تعالى 
وتعظيمه ورجاء ثوابه والنوف من عقابه فلا يريد بها تزلقا إلى مخلوق ولا عرضا من 
الدنيا. ولن تكون التوبة مقبولة حي يكون نادما أسفا على ما فعل من المعصية بحيث يتمئ 
أنه لم يفعل المعصية لأن هذا الندم يوجب الانكسار بين يدي الله كَيْكَ والإنابة إليه. ولن 
تكون التوبة مقبولة حي يقلع عن المعصية فإن كانت المعصية بفعل محرم تركه في الحال 
وإن كانت بترك واجب فعله في الحال إن كان ما يمكن قضاوه وإن كانت مما يتعلق 
بحقوق الخلق تخلص منها وأداها إلى أهلها واستحلهم منها فلا تصح التوبة من الغيبة وهو 
مستمر عليها ولا تصح التوبة من الربا وهو مستمر على التعامل به. إن كثيرا من الناس 
عندما تنصحه ليلقع من المعصية يقابلك بقول الله يعيننا على أنفسنا ونعم ما قال فإن الله 
إذا لم يعن العبد فلا حلاص له ولكنها كلمة حق أريد بما باطل أريد بما الاعتذار عن 


الاستمرار في المعصية وليست بعذر لأن العبد مأمور مع الاستعانة بالله أن يحرص على ما 


(1) الترمذي تفسير القرآن (3334) » ابن ماجه الزهد (4244) » أحمد (297/2). 
(2) سورة المطففين آية: 14. 
(3) سورة التحريم آية: 8. 
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ينفعه قال البي وَلةِ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فلا تقبل التوبة من ترك 
صلاة الجماعة مثلا وهو مستمر على ترك الجماعة ولا تقبل التوبة من الغش والخيانة وهو 
مقيم على ذلك. إن من يدعي التوبة من ذنب وهو مقيم عليه فتوبته استهزاء بالله كَبْقَ لا 
تزيده من الله إلا بعدا كمن اعتذر إليك من فعل شيء وهو مقيم عليه فإنك لا تعتبره إلا 
مستهزئا بك لاعبا عليك. 

فاتقوا الله أيها المسلمون وتوبوا إلى ربكم وأقلعوا من ذنوبكم واعزموا أن لا تعودوا في 
المستقبل فلن تكون التوبة مقبولة حبى يعزم التائب أن لا يعود في المستقبل لأنه لم يعزم 
على ذلك فتوبته مؤقتة يتحين فيها الفرص المواتية لا تدل على كراهيته للمعصية وهربه 
منها إلى طاعة الله عز وجحل. وأن تكون التوبة مقبولة ح تصدر في زمن قبولها وهو ما 
قبل حضور الأجحل وطلوع الشمس من مغريما فإن كانت التوبة بعد حضور الأحل ومعاينة 
الموت لم تقبل قال الله تعالى: 3 وَلَيْسَتِ آَلتَوبَةٌ ِل يَعْمَلُونَ آلسَيْكَاتِ حَمََ إِذَا حَصَرَ 
أَحَدَهُمٌ آلمَوْتُ قَالَ إن تُبَتُ آلقََ 44 ”2 وقال البي وله 1١‏ إن الله يقبل توبة العبد ما لم 


يغرغر يعينٍ بروحه 4 © (رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن). وإذا كانت التوبة 
بعد طلوع الشمس من مغرها لم تقبل لقوله تعالى: *9 يَوْمَ أن بَعَضُ عَايتِ رَيَكَ لا يََفَعُ 
فسا إيمَنها ل تكن امت من قَبلُ أو كتيّت ف يما حا 4 " والمراد بذلك طلوع 
الشمس من مغربما إذا رآها الناس طالعة منه آمنوا أجمعون فلا ينفع نفسا إمانا إذا لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إمانها خيرا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن البي كل 


قال: لا تزال التوبة تقبل حي تطلع الشمس من مغرها فإذا طلعت طبع على كل قلب 


(1) سورة النساء آية: 18. 
(2) الترمذي الدعوات (3537) » ابن ماحه الزهد (4253). 
(3) سورة الأنعام آية: 158. 
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1 ِ 5 5 
ما فيه 4 '' (قال ابن كثير حسن الإسناد) وعن أبي هريرة ذه أن البي كله قال: *: من 
تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريها تاب الله عليه 4# © ورواة مسلم). 
فتوبوا أيها المسلمون إلى الله وأسلموا له وثقوا بأن التوبة النصوح تحب ما قبلها من 
الذنوب مهما عظمت قال اللله تعالى: 0 © قل ب يَعِبَادِىَ الْذِينَ أخرنوا حل اشيية لا 


م در مه عر مق 2 ره ص ا ا و صور توق لك لحر 2 ل 
تقتطوا من رَحْمَةِ الله 7 لله م ب جبيعًا إنهء هو العَفورٌ الرّحِمَ (2) وَأنِيبَوَا | 


ل 


اي مِنَ المكسيين كج" 1 قَدَ حانك ءايه يَتى فَكَذَّبَتَ بها ما 07 


درحاتنا إنك حواد كريم. 


(1) أحمد (192/1). 
(2) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2703) » أحمد (395/2). 
(3) سورة الزمر الآيات من 53 : 59. 
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الخطبة الثالفة في حقوق الرعية والرعاة 

الحمد لله القهار القوي العزيز الحبار ذلت لعظمته الصعاب وحسرت عن بلوغ غاية 
حكمته الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والكبرياء والاقتدار 
وأشهد أن خسدا عيده ورسوله المخمار ضلى الله عليه وعلى آله واضحايه البررة الأطهار 
وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله شرع لعباده على لسان أفضل خلقه 
شريعة كاملة في نظامها وتنظيمها كاملة في العبادات والحقوق والمعاملات كاملة في 
السياسة والتدبير والولايات جعل الولاية فيها فرض كفاية سواء كانت تشريعية كالقضاء 
أو تنفيذية كالإمارة فقال تعالى: 32 يَتأَجًا ألذِينَ ءَامَنْوَ1ْ أَطِيعُوأ الله وَأطِيعُوا آَلرَسُولَ وأؤلى 
آلأَض مِدكُر 4 ”1 فلا بد من ولي أمر ولا بد من طاعته وإلا فسد الناس وقال وَل لا 
يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم 4 © (رواه أحمد في المسند 
ص 177 ج2) وقال 9 إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم * © (رواه أبو داود 
ص 34 ج2) فأوجب البي وله التأمير في السفر مع أنه احتماع عارض غير مستقر فكيف 
بالاحتماع الدائم المستقر. وحاءت هذه الشريعة الكاملة الي أو جبت الولاية لقيام الناس 
بالعدل جاءت بواحبات على الولاة وعلى الرعية وألزمت كل واحد منها بالقيام ما حي 
يستتب الأمن ويحل النظام والتآزر بين الحاكمين وا محكومين. 

أما حقوق الولاة على رعيتهم فهي النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة بسلوك 
أقرب الطرق إلى توحيههم وإرشادهم وأن لا يتخذ من خطئهم - إذا أخطأوا - وهم 
معرضون للخطأ كغيرهم من بن آدم لكن لا يتخذ من هذا الخطأ سلما للقدح فيهم ونشر 
(1) سورة النساء آية: 59. 


(2) أحهد (177/2). 
(3) أبو داود الجهاد (2608). 
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عيويحم بين الناس فإن هذا يوجب التنفير عنهم و كراهيتهم وكراهية ما يقومون به من 
أعمال وإن كانت حقا ويوجب بالتالي التمرد عليهم وعدم السمع والطاعة وفي ذلك 
تفكيك المجتمع وحدوث الفوضى والفساد. 

ومن حقوق الولاة على رعيتهم السمع والطاعة بامتثال ما أمروا به وترك ما وا عنه 
ما لم يكن في ذلك مخافة لشريعة الله فإن كان في ذلك مخالفة لشريعة الله فلا مع لمم ولا 
طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب ذه قال: 
بعث البي ولو سرية واستعمل عليهم رحلا من الأنصار فلما خرحوا غضب عليهم في 
شيء فقال أليس قد أمركم رسول الله ليه بأن تطيعون قالوا بلى قال فاجمعوا لي حطبا 
فجمعوا له ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها فقال لهم شاب منهم 
إنما فررتم إلى رسول الله يله من النار فلا تعجلوا حى تلقوا رسول الله ودْ فإن أمركم أن 
تدخلوها فادحلوها فرجعوا إلى البي يله فأخبروه فقال لحم رسول الله وَل لو دحلتموها ما 
خرحتم منها أبدا إِنما الطاعة في المعروف 7'). وقال ولك: السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 4 ©. 
وقال عبادة بن الصامت ذلك بايعنا رسول الله يلِيهٌ على السمع والطاعة في منشطنا 


ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا 


عندكم فيه من الله برهان 0 


(1) البخاري الأحكام (6726) » مسلم الإمارة (1540) » النسائي البيعة (4205) » أبو داود الجهاد 
(2625) » أحمد (82/1). 

(2) البخاري الأحكام (6725) » مسلم الإمارة (1839) » الترمذي الجهاد (1707) » أبو داود الجهاد 
(2626) » ابن ماجه الجهاد (2864) , أحمد (142/2). 

(3) البخاري الفتن (6647) » مسلم الإمارة (1709) » ابن ماجه الجهاد (2866) , أحمد (325/5) , مالك 
الجهاد (977). 
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أيها الناس إن من طاعة ولاة الأمور الي أمر بما أن يتمشى المؤمن على أنظمة حكومته 
المرسومة إذا لم تخالف الشريعة فمن تمشى على ذلك كان مطيعا لله ورسوله ومثابا على 
غمله ومن غتالقن ذلك كان عاضيا :لل ورسوله وآغا يذلاك 

أما حقوق الرعية على ولاتهم فالمسؤولية كبيرة والأمر حطير فليس المقصود بالولاية 
بسط السلطة ونيل المرتبة إنما المقصود بها تحمل مسؤولية عظيمة تتركز على إقامة الحق بين 
الخلق بنصر دين الله وإصلاح عباد الله دينيا ودنيويا فيجب على الولاة صغارا أو كبارا 
إخلاص النية لله سبحانه والاستعانة به في جميع أمورهم على ما حملهم من هذه الأمانة 
وعليهم أن يطبقوا أحكامه سبحانه وتعالى بحسب استطاعتهم على الشريف والوضيع 
والقريب والبعيد لا يحابوا شريفا لشرفه ولا قريبا لقربه متمشين في ذلك على ما رسم لهم 
نبيهم يلِوّ حيث قال معلنا ومقسما وهو البار الصادق بدون قسم: *: لو أن فاطمة بنت 
غبيك سرقب لتطغك ينها كه 0" فبرق قام يتلاك من نؤلاة الأمور الصشيرة أو الكبيزة كان 
مطيعا لله ورسوله مؤديا لأمانته نائلا ثواب الله ورضا الخلق عليه فإن الله يحب المقسطين 
قال البي صلم إن اللقسطين عند الله على متابر من تور عن دين الرسمن وكلنا يديه بين 
الذين يعذلوق في كمهي ولعليهن وها ولوا ع 15 .زواه مسلي. وقال: 1 أمل .ابلدنة 
ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورحل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم وعفيف 
من لاو غيال 4 07 روا مسلي. 

فاتقوا الله أيها المسلمون من ولاة ورعية وقوموا يما أوجب الله عليكم ليستتب الأمن 
ويحصل التآلف فإن تفرطوا يسلط الله بعضكم على بعض فتسلط الولاة على الرعية بالظلم 


(1) البخاري أحاديث الأنبياء (3288) » مسلم الحدود (1688) » الترمذي الحدود (1430) » النسائي قطع 
السارق (4898) » أبو داود الحدود (4373) » ابن ماجه الحدود (254/7) , أحمد (162/6) » الدارمي 
الحدود (2302). 

(2) مسلم الإمارة (1827) » النسائي آداب القضاة (5379) », أحمد (160/2). 

(3) مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (28615) » أحمد (162/4). 
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وإهمال الحقوق وتسلط الرعية على الولاة بالمخالفة والفوضى والاعتزاز بالرأي فلا ينضبط 


الناس ولا يصلح لهم حال. 
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قال اللله تعالى: 0 2 أ : 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... الم. 


(1) سورة النساء آية: 59. 
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الخطبة الرابعة في الأطوار التي مر بما المسجد الأقصى 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وسندة لآ شريك له وأشهد أن عمد غيدة الله ورسولة ضلى الله عليه وعلى آله وأضعحابة 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس فلقد مضى على احتلال اليهود المسجد الأقصى أكثر من ثمان 
سنوات وهم يعيثون به فسادا وبأهله عذابا وفي هذه الأيام أصدرت محكمة يهودية حكما 
بجواز تعبد اليهود في نفس المسجد الأقصى ومع هذا الحكم الطاغوتٍ إظهار شعائر الكفر 
ف مسجد من أعظم المساجد الإسلامية حرمة. إنه المسجد الذي أسري برسول الله عل 
إليه ليعرج من هناك إلى السماوات العلى إلى الله جل وتقدس وعلا. إنه لثاني مسجد وضع 
في الأرض لعبادة الله وتوحيده ففي الصحيحين عن أبي ذر ذه قال قلت : يا رسول الله 
أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت 
كم بينهما قال أربعون سنة * ©). إنه لثالث المساحد المعظمة في الإسلام الي تشد 
الرحال إليها لطاعة الله وطلب المزيد من فضله وكرمه قال النبي وله © لا تشد الرحال إلا 
إلى ليله مسابية السيمد قراخ وسعك الزسول 6ه والسعد الأقضى ل 12 إند 
المسجد الذي يقع في الأرض المقدسة المباركة مقر أب الأنبياء إبراهيم وابنيه سوى إسماعيل. 
مقر إسحاق ويعقوب إلى أن خرج وبنيه إلى يوسف في أرض مصر فبقوا هنالك حق 
صاروا أمة بجانب الأقباط الذين يسوموفم سوء العذاب حن خرج بهم موسى كله فرارا 
منهم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ب إسرائيل يهذه النعمة الكبيرة وذكرهم موسى نعم الله 


7 


(1) البخاري أحاديث الأنبياء (3186) »؛ مسلم المساجد ومواضع الصلاة (520) » النسائي المساجد (690) » 
ابن ماجه المساجد والجماعات (753) » أحمد (156/5). 
(2) البخاري الجمعة (1132) » ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها (1410). 
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عليهم بذلك وبغيره إذ حعل فيهم أنبياء وحجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحد من 
العالمين في وقتهم وأمرهم بجهاد الحبابرة الذين استولوا على الأرض المقدسة وبشرهم 
57 3 2 1 
بالنصر حيث قال: 92 يَقَوَم أدَخَلُوا الأرض الْمُقَدُّسَة الى كَتَبَ آله لَك # 29 ورغا 
كتبها الله لهم لأنهم في ذلك الوقت أحق الناس يما حيث هم أهل الإبمان والصلاح 
3 4< اع ده غ5 رميوع و عت مت 5 © اميك - م2 5 3 
والشريعة القائمة: *: وَلقدَ كتَبَنَا فى الزبورٍ مِنْ بَعْدٍ الذكر آرت الأرض يرِتْهًا عِبَادِىَ 
م اع 2 
الصَّلحُوتَ © إِنّ ف عَنذًا لَبَلَعًا لْقَوَرٍ عَبِدِيرتَ وهم *# ©2. ولكنهم نكلوا عن 
35 
الجهاد: و إِنَّ في قَوَمّا جَيَارِينَ وَإِنَا آن نَدَخْلَهَا حَمَْ حْرَجُوأْ مِنَهَا # ©) وقالوا: 
0 3 سن ع قن 51 9 0 
يمُومَىَ إِنَا لن نَدَخْلَهَا أَبَدًَا ما ذَامُوأ فيهًا فَأذْمَتِ أنت وَرلك مَقَجِلَد نا مهنا 
2 صمي 2-0 4 8 5 ٠.‏ : 0 : 
قَحِدُوتَ (2م # "2 ولنكولهم عن الجهاد ومواجهتهم نبيهم يمذا الكلام النافر حرم الله 
عليهم الأرض المقدسة فتاهوا في الأرض ما بين مصر والشام أربعين سنة لا يهتدون سبيلا 
حى مات أكثرهم أو كلهم إلا من ولدوا في التيه فمات هارون وموسى عليهما الصلاة 
والسلام وخلفهما يو شع فيمن بقي من بن إسرائيل من النشء الجديد وفتح الله عليهم 
الأرض المقدسة وبقوا فيها حى آل الأمر إلى داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام فجدد 
بناء بيت المقدس وكان يعقوب قد بناه قبل ذلك. ولما عتا بنو إسرائيل عن أمر رهم 
وعصوا رسله سلط الله عليهم ملكا من الفرس يقال له بختنصر فدمر بلادهم وبددهم قتلا 
وأسرا وتشريدا وحرب بيت المقدس للمرة الأولى ثم اقتضت حكمة الله كَبْنَ بعد انتقامه 
وجعلهم أكثر نفيرا فنسوا ما جرى عليهم وكفروا بالله ورسوله 9 كما جَاءَهُمَ رَسُولْ 
(1) سورة المائدة آية: 21. 
(2) سورة الأنبياء الآيتان : 105 » 106. 


(3) سورة المائدة آية: 22. 
(4) سورة المائدة آية: 24. 
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بمَا 7 5 تو أشننه َرِيقًا كد وََرِيقًا يَعَمُْونَ وهم 4 © فسلط الله عليهم بعض 
ملوك الفرس والروم مرة ثانية واحتلوا بلادهم وأذاقوهم العذاب وخربوا بيت المقدس 
وتبروا ما علوا تتبيرا. كل هذا بسبب ما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله قْكَ ورسله عليهم 
الصلاة والسلام: *إ وَكَدَلِكَ مُولى بَحَض آلطَِّينَ بَحَضًا يما كوأ يَكسِبُونَ هم 4 © ثم بقي 
المسجد الأقصى بيد النصارى من الروم من قبل بعثة البي يَللةُ بنحو ثلثمائة سنة حى أنقذه 
الله من أيديهم بالفتح الإسلامي على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب نه في السنة 
الخامسة عشرة من الحجرة فصار المسجد الأقصى بيد أهله ووارثيه بحث وهم المسلمون: 
وَعَدَ آلَهُ آلَذِينَ ءَامَنُواْ مِمَكْرْ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ تَيَسْتَخْلِفئَهُرَ فى الأرَضٍ كما 

اأفقنات النيتج. عن قطية اكد و وو الذمب انلقن كو رابيد اك تن تقد 


و صدد 


حَوَفْهِمْ م ا وَمَن كفْرٌ بَعْدَ لِك فَأُوْلَِيكَ هُمُ الْمَسِقُونَ 
5 , 4# © وبقي ف أيدي ي المسلمين حي استولى عليه النصارى من الفرنج أيام الحروب 
الصليبية في الثالث والعشرين من شعبان سنة 492 ه فدحلوا القدس في نحو مليون 
مقائل وقتلوا من السلمين نمو سين ألقا و دحلو السحد واستولوا غك نا فيه من ذهب 
وفضة وكان يوما عصيبا على المسلمين أظهر النصارى شعائرهم في المسجد الأقصى 
فنصبوا الصليب وضربوا الناقوس وحلت فيه عقيدة إن الله ثالث ثلاثة - أن الله هو المسيح 
ابن مريم والمسيح ابن الله - وهذا والله من أكبر الفتن وأعظم المحن وبقي النصارى في 
احتلال المسجد الأقصى أكثر من تسعين سنة ح استنقذه الله من أيديهم على يد صلاح 
الدين الأيوبي يوسف بن أيوب رحمه الله في 27 رحب سنة 583ه» وكان فتحا مبينا 


ويوما عظيما مشهودا أعاد الله فيه إلى المسجد الأقصى كرامته وكسرت الصلبان ونودي 


(1) سورة المائدة آية: 70. 
(2) سورة الأنعام آية: 129. 
(3) سورة النور آية: 55. 
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فيه بالأذان وأعلنت فيه عبادة الواحد الديان ثم إن النصارى أعادوا الكرة على المسلمين 
وضيقوا على الملك الكامل ابن أي صلاح الدين فصالحهم على أن يعيد إليهم بيت 
المقدس ويخلوا بينه وبين البلاد الأحرى وذلك في ربيع الآخر سنة 626ه, فعادت دولة 
العيليت على السجد الأقصن هرة عفري وكان آمر الله مقعولا وابشيرف أيدي التصارفئ 
عليه حي استنقذه الملك الصالح أيوب ابن أحي الكامل سنة 642ه», وبقي في أيدي 
المسلمين وثي ربيع الأول سنة 1387هم ‏ احتله اليهود أعداء الله ورسوله بمعونة 
أوليائهم من النصارى ولا يزال تحت سيطرقهم ولن يتخلوا عنه وقد قالت رئيسة وزرائهم 
فيما بلغنا إن كان من الحائز أن تتنازل إسرائيل عن تل أبيب فليس من الحائز أن تتنازل 
عن أورشليم القدس نعم لن تتنازل إسرائيل عن القدس إلا بالقوة ولا قوة إلا بنصر من الله 
كبن ولا نصر من الله إلا بعد أن ننصره: 0 الديق #اتلؤا إن ترا لَه يَعصْرَكُمَ 
وَيُكَتَ أَقَدَامَيِ (هع * 17 وإن نصرنا لله لا يكون بالأقوال البراقة والخطب الرنانة الي 
تحول القضية إلى قضية سياسية وهزيمة مادية ومشكلة إقليمية وإهها والله لمشكلة دينية 
إسلامية للعالم الإسلامي كله إن نصر الله ولْنَ لا يكون إلا بالإخلاص له والتمسك بدينه 
ظاهرا وباطنا والاستعانة به وإعداد القوة المعنوية والحسية بكل ما نستطيع ثم القتال لتكون 
كلمة الله هي العليا وتطهر بيوته من رحس أعدائه. 

أما أن نحاول طرد أعدائنا من بلادنا ثم نسكنهم قلوبنا بالميل إلى منحرف أفكارهم 
والتلطخ بسافل أخلاقهم أما أن نحاول طردهم من بلادنا ثم يلاحقهم رحال مستقبل أمتنا 
يتجرعون أو يستمرئون صديد أفكارهم ثم يرحعون يتقيؤونه بيننا. أما أن نحاول طردهم 
من بلادنا ثم نستقبل ما يرد منهم من أفلام فاتنة وصحف مضلة. أما أن نحاول طردهم من 
بلادنا مع ممارسة هذه الأمور فذلك التناقض البين والمسلك غير السليم والفجوة السحيقة 


(1) سورة محمد آية: 7. 


(كرطل: 
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َكهُمْ فى الأرضٍ أََائُوا آلصَلَوة وَانَا لرَكَوة وَأمرُوأ بالْمَعرُوفٍ وَتهَوا عنٍ لكر وَل 
عَقَبّة الأمُور ) # 5 نعم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وهُوا عن المنكر 
لا كما قال بعض المذيعين أيام الحرب مع اليهود في عام 87ه غدا تغيئ أم كلثوم في 
قلب تل أبيب. صلى الله على رسوله وسلم لقد صلى غداة فتح مكة ثماني ركعات إما 
شكرا لله تعالى على الفتح خاصة أو تعبدا بصلاة الضحى والعبادة من الشكر وهكذا حال 
الفاتحين في الإسلام يعقبون الفتح بالشكر والتقوى فاتقوا الله أيها المسلمون وأنيبوا إلى 
ربكم وأقيموا شريعته وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. 

اللهم انصر الإسلام والمسلمين وطهر المسجد الأقصى من اليهود والنصارى والمنافقين 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك جواد كريم. 


(1) سورة الحج الآيتان : 40 » 41. 
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القسم الثامن في سيرة البي وٌ وخلفائه 
الخطبة الأولى في مجمل سيرة البي ول 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وخله ل شريلك له.واقهد أن مدا عيده الله ورسوله ضكءى الله عليه وعكن آله :و اضنحابة 
والتابنيق هم بإعساة وملج ليما 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا من سيرة البي ولهٌ ما يكون به عبرة لكم 
واطلاع على حكمة ربكم في تقديره وتشريعه. فلقد بعث الله نبيه ول وهو حاتم النبيين 
وإمامهم وأفضلهم في أشرف بقاع الأرض في أم القرى ومقصد العالمين فدعا إلى توحيد 
الله تعالى ثلاث عشرة سنة كلها في مكة وحدث له في تلك المدة تلك الآية الكبرى أن 
أسرى الله به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به في تلك الليلة من 
الأرض إلى السماوات العلى بصحبة جبريل الروح الأمين فارتقى به سماء سماء حي بلغ 
سدرة المنتهى ووصل إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القضاء والتدبير وفي تلك الليلة 
فرض عليه الصلوات الخمس فصلاهن فريضة على رعكعتين رععتين إلا المغرب فثلاث 
ركعات لتوتر صلة النهار وبقي على ذلك ثلاث سنوات قبل الهجرة ولما هاحر زيدت 
الظهر والعصر والعشاء فصارت أربعا أربعا للمقيمين وبقيت ركعتين للمسافرين وف السنة 
الأولى من الحجرة شرع الله للمسلمين الأذان والإقامة وف السنة الثانية فرضت مقادير 
الزكاة وبينت الأنصباء وفرض الله صيام رمضان وفي السنة التاسعة فرض الله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا. 

ولقد أذن الله تعالى لرسوله يلو بالقتال بعد الحجرة حيث كان للإسلام دولة 
وللمسلمين قوة ففي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة بدر الكبرى حين خرج 
البي وَلِعٌ بثلثمائة وبضعة عشر رحلا من أصحابه لأخذ عبر قريش الذي توجه أبو سفيان 
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بصناديدهم وكبرائهم ما بين تسعمائة وألف رجحل فجمع الله بين رسوله وَل وبينهم على 
غير ميعاد في بدر فنصره الله عليهم وقتل منهم سبعين رجلا من بينهم الكبراء والرؤساء 
وأسر سبعين وكان في ذلك مشركو قريش بنحو ثلاثة آلاف رجحل ليأخذوا بالثأر من 
البي كَلِدُ فلما علم البي كلِهٌ كحم خرج إليهم فقاتلهم بنحو سبعمائة من أصحاب وكان 
النصر لهم حت ولى المشركون الأدبار إلا أن الرماة الذين حعلهم البي وَلِعٌ في ثنية الحبل 
بحمون ظهور المسلمين ولا ييرحون عن مكائهم تركوه حين ظنوا أن المعركة انتهت بظهور 
هزيمة المشركين ولكن الفرسان من المشركين كروا على المسلمين حين رأوا الثنية خحالية 
فاتتكس الأمر وصار كما قال الله هبن 8 وَلَقَدَ صَدَقَكُمْ آلّهُ وَعَدَْدَ إِذّ تَحُْسُوتَهُم 
1 إِذَا فَشِلثُمَ و رعق فى الأمر وَعَصَيثُم مِنْ بَعْدٍ 00 م رك 


يكم من يُرِيدُ آلدُّنيَا وَِسكُم من يُرِيدُ الآجرّة كُمّ صَرَقَكُمْ عَم لِيَبِتِيَكُمْ وَلَقَدَ عَنَا 


قد 
- 2 ك2 


عَنِكْرّ وَآلَهُ ذُو فَضْلٍ عل الْمُؤْمِينَ 4 0 

وف ربيع الأول من السنة الرابعة كانت غزوة بئ النضير وهم إحدى قبائل اليهود 
الثلاث الذين كانوا في المدينة وعاهدوا البي ويْوٌّ حين قدمها فنقضوا العهد فخرج إليهم 
لبي ول فنحصنوا بحصوفم: «[ وَطْوا نهم مَاِعَتهُرْ حُصُويم يْنَ اله ْم ألَّهُ ين حَيْتْ 

5 

د سبوا وَقَذّ ف فى قلويمُ الؤغ ب بون بيُوجم يديم وأيدى المُؤينينَ 4 © وخرجوا 
منها أذلة فتزل بعضهم في خيبر وبعضهم في الشام. 

وف شوال من السنة الخامسة كانت غزوة الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله عله 
من مشركي قريش وغيرهم بتحريض من اليهود من بي النضير الذين أرادوا أن يأحذوا 
بالأر من البي كَلةٌ حين أجلاهم من المدينة فعسكروا حول المدينة بنحو عشرة آلاف مقاتل 
فضرب البي وَل الخندق على المدينة من الناحية الشمالية فحماها الله تعالى من الأعداء 


(1) سورة آل عمران آية: 152. 
(2) سورة الحشر آية: 2 
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ص يهو وه 


فأرسل الله عليهم ريحا شرقية عظيمة باردة: 9 وَرَدَ للَهُ آلَذِينَ كفرُوأ بِعَيَظِهِمَ لم يَكالُوأ 
؛ لْموْمِوبنَ لقتال" وكات اللَهُ فوا عَزِيرًا تج 4 2 وف ذي القعدة من 
هذه السنة حاصر البي كَكَمْ بن قريظة آحر قبائل اليهود في المدينة فقتل رجالهم ومبى 
ذريتهم ونساءهم لنقضهم العهد الذي بينهم وبين البي وله فأورث الله نبيه والمؤمنين 
أرضهم وديارهم وأموالهم. 

وف ذي القعدة من السنة السادسة كانت غزوة الحديبية اليّ كانت فيها بيعة الرضوان 
حين حرج البي كلو بنحو ألف وثلثمائة رحل من أصحابه يريد العمرة فصده المشركون 
عن ذلك مع أن عادتهم أن لا يصد أحد عن البيت فأرسل إلء عثمان بن عفان 
سس وو يد ذلك أنزل الله تعالى: 


وفي محرم من السنة السابعة كانت غزوة خيبر وهي حصون اليهود ومزارعهم في 
الحجاز فغزاهم الي ون فيها لنقضهم العهد وتحريضهم كفار قريش وغيرهم على قتال 
البي وله فحاصرهم حى فتح الله عليه فغنم البي يل أرضهم وقسمها بين المسلمين. 

وف رمضان من السنة الثامنة كانت غزوة فتح مكة حين نقضت قريش العهد الذي 
كان بينها وبين البي كَلْهُ في الحديبية فخرج إليهم في نحو عشرة آلاف من أصحابه ففتح 
الله عليهم وطهر أم القرى من الشرك وأهله ودخل الناس به في دين الله أفواجا. 

غير أن هوازن وثقيف ظنوا أن الي وَل قد فرغ من قتال قريش ولا ناهية له فاحتمعوا 
له في حنين فخحرج إليهم في شوال من السنة الثامنة لقتالهم في نحو اث عشر ألفا وأعجب 
(1) سورة الأحزاب آية: 25. 
(2) سورة الفتح الآيتان : 18 » 19. 
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م ا 0 
عبيا الكترة انول ى دللفة 2 331 فتوسفة الى فود كير و ا ا 


ع ع5 قل شحشع ن وطافث تفع الا ينا رشن ل 
لله سكيئته: على رُسُوزْض على لعزي وَأَمرلٌ ةا لد 


بعس 


ينا وعدت انوت كرا وَذلِلكَ جَرَاءُ الْكفِرِينَ ‏ 

وف السنة التاسعة من شهر رحب كانت غزوة تبوك حين بلغ البي وَيْهُ أن الروم قد 
جمعوا له يريدون غزوه فخرج يَليدْ إليهم في زمن عسرة وف أيام شدة الحر وطيب الثمار 
وقت الرطب ولمسافة بعيدة فتزل ف تبوك نحو عشرين يوما ولم يكن قتال ثم رجع إلى 
المدينة وأقام فيها وكاتب من حوله من زعماء الكفار يدعوهم إلى الإسلام وصارت الوفود 
تأي إليه من كل وجه يعلنون إسلامهم ويتعلمون منه دينهم. 

هكذا كانت حياة البي يَِةّ حياة جهاد وعمل ودعوة إلى الله ودفاع عن دينه حى 
توفاه الله وب بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين وكانت وفاته يوم 
الاثنين في الثاني عشر أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول. فصلوات الله وسلامه عليه 


وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين. 


(1) سورة التوبة الآيتان : 25 » 26. 
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الخطبة الثانية في مبدأ حياة البي وَل 

الحمد لله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكموا بين 
الناس .فيما اتخلفوا فيه باحق المبين وأشهد أن لآ إله إلا الله وحده لأ شريلك له إله الأولين 
والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به على عباده من إرسال 
الرسل وإنزال الكتب ونشر الحق بين الخلق فإن العقل البشري لا يمكن أن يهتدي إلى 
معرفة الخالق تفصيلا ولا يمكنه أن يتعبد لله .مما لا يدركه تحصيلا ولا يبمكنه أن يعامل غيره 
بطريق الحق والعدل إلا بالوحي الذي بين الله به كيف يعرف العبد ربه وكيف يقيم عبادته 
وكيف يعامل غيره فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام مبينين لعبادة الخلاق ومتممين 
لمكارم الأخلاق. 

كان الناس على ملة واحدة دين أبيهم آدم فلما كثروا تفرقت كلمتهم واحتلفت 
آرائهم فبعث الله إليهم رسله ليقوم الناس بالقسط فبدأً الله الرسالة بنوح عليه الصلاة 
والسلام وحتمها محمد ول فمحمد وَلهُ حاتم النبيين وأفضلهم أرسله الله تعالى على حين 
فترة من سلالة إسماعيل بن إبراهيم من صميم العرب فكان أكرم الناس نسبا وأطيبهم 
مولدا فولد ويد عمكة ف يوم الاثنين في الثاني من شهر ربيع الأول وقيل في الثامن وقيل في 
التاسع وقيل في العاشر وقيل في الثاني عشر وقيل في السابع عشر وقيل ف الثاني والعشرين 
في العام الذي أهلك الله به أصحاب الفيل اللذين أرادوا هدم الكعبة فأنزل الله فيهم سورة 
من القرآن. 

ولدته أمه آمنة من أبيه عبد الله بن عبد المطلب وقد رأت أمه قبل ولادته أنه حرج 
منها نور أضاءت له قصور الشام فمات أبوه في المدينة قبل أن يولد وَللِهُ وماتت أمه بالأبواء 
في طريق المدينة وهو في السادسة من عمره فكفله حده عبد المطلب ثم مات ورسول 


الله له في الثامنة من عمره فنشأ كلو يتيم الأبوين والجد ولكن اللله تعالى آواه وهو نعم 
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المولى ونعم النصير فيسر الله له عمه أبا طالب شقيق أبيه فضمه إلى عياله وأحسن كفالته 
وأحبه حبا شديدا وبارك الله له بسبب البي ولهٌ في ماله وحاله. ولقد اشتغل وما اشتغل 
به الأنبياء من قبل» اشتغل يرعى الغنم وما من نبي إلا رعى الغنم ليعتاد بذلك حسن 
الرعاية والتصريف فيما يكون راعيا له في المستقبل ثم اشتغل ولد بالتجارة فاشتهر عند 
الناس بالصدق والأمانة وحسن المعاملة ثم لما بلغ الخامسة والعشرين من عمره تزوج 
خديجة رضي الله عنها ولها أربعون سنة وقد تزوجت قبله برجلين وكانت رضي الله عنها 
من شريفات نساء العرب موصوفة بالعقل والحزم والذكاء ورزقها الله منه ابنين وبنات 
أربع وكان أولاده كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من أم ولده مارية القبطية وكلهم ماتوا في 
حياته إلا فاطمة. ولم يتزوج عليها يَليٌ حي ماتت رضي الله عنها في السنة العاشرة من 
البعثة قبل ال هجرة بثلاث سنين فتزوج بعدها عائشة. 

وكان يَليةٌ معظما في قومه محترما بحضر معهم في مهمات الأمور فحضر حلف الفضول 
الذي تعاقدوا به على درء المظالم ورد الحقوق إلى أهلها وكان حكما ف قريش عند نزاعها 
في وضع الحجر الأسود في مكانه حين هدمت الكعبة فتنازعوا أيهم يضع الحجر مكانه 
فقيض الله لهم رسول الله يله فحكموه بينهم وانقادوا لقضائه فبسط يليه رداءه ووضع 
الحجر فيه ثم قال لأربعة من رؤساء قريش ليأحذ كل واحد منكم بجانب من هذا الرداء 
فحملوه حى إذا أدنوه من موضعه أحذه وَليِةْ بيده الكريعة فوضعه في مكانه فكان له عل 
يهمذا الحكم العادل شرف كبير ونبأ عظيم وكان صلوات الله وسلامه عليه محفوظا من 
عبادة الأوثان وشرب الخمور وعمل الميسر. ولما بلغ الأربعين من عمره جاءه الوحي من 
الله تعالى فكان أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح ثم حبب الله إليه الخلاء وهو الانفراد عن ذلك المجتمع الفوضوي في عقيدته 
وعبادته فكان يخلو بغار حراء وهو الحبل الذي عن يمين الداخحل إلى مكة من طريق الشرائع 


ويتعبد فيه *: حي نزل عليه الوحى هناك فجاءه حبريل فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ أي 
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سر صه 


لا أحسن القراءة وف الثالثة قال له حبريل: 35 قرا سم رَبْكَ الى حَلَقَ 6 حَلقَ الْإِضَنَ مِنَ 


2 


2 


علي © اقْرأ وَريْكَ الأَكرمْ © اذى عَلَّمَ بآلْقلَرِ © عَلَمَ الإِضَنَ ما لَر يَعْمَ هج 4 © فرحع 

البي ويْدُ إلى أهله يرحف فؤاده لأنه رأى أمرا عظيما لم يكن معهودا له من قبل فدحل 
على نخديجة فقال لها وأخبرها الخبر لقد حشيت على نفسي فقالت كلا والله ما يخزيك الله 
أبدا إنك لتصل رحمك وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب 
الحق :. فاستدلت رضي الله عنها بأفعاله الجميلة على أن حكمة الله تأبى أن يلحق العار 


والخري مثل هذا. وبتزول هذه الآيات على محمد وليهُ صار نبيا فأنزل الله تعالى: ١‏ 


و 31 


يكا- ل 2 ف فأنذر 4 وَرََكَ فكيْرٌ | © وَتْيَابَكَ فَطَههر 4 الجر اده 


وبذلك صار نبيا رسولا إلى جميع الثقلين فدعا إلى الله وبشر وأنذر فحص وعم فأنذر 
لس ل ل 
وأظهر دينه ونصره وهم نعم المولى ونعم النصير وفي هذا يقول الله تعالى: 3 لَقَدَ مَنَّ آله 
عل الْمُؤِْينَ إِذْ بَعَتَ فِيِمَ رَسُولةً مْنَ أُنفسِهم يَتَلُوأ عَلَهِم مَايَجِه وَيْرَكَوِمْ ا 
الكتب وََفِكَمَةَ إن كانثُوأ من قَبَلُ فى صَلَل تين © 4 ©. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة العلق الآيات من 1 : 5. 
(2) سورة المدثر الآيات من 1 : 5. 
(3) سورة آل عمران آية: 164. 
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الخطبة الثالنة في مبدأ حياة النبي طلِدِ بعد البعثة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان وسلم تسليما. 


2 
عو 


أما بعد: فإن رسول الله ليه لما أنزل الله قوله تعالى: 38 يَتابا ألْمُدَيْرُ © قم فَأَنذر © 
رده 2 إحافة مور عن تك 0 اه 010 )01( 
وَرَبَكَ فَكَبْرَ 2 وَثِيَابَكَ فَطَهّْرَ © وَآلوٌّجَرَ فَآهَجِرَ © 4 (2 قام وَل ممتثلا لأمر ربه متوكلا 
عليه واثقنا يه فذغا العاس إلى غبادة الله وكان يدع الدعوة سرا فآمن ية ربكال من قريش 
وكان أولهم إسلاما أبا بكر الصديق ذه وأسلم على يديه ذه خمسة من المبشرين بالحنة 
الموصوفون بالسبق إلى الإسلام. وأسلم غيرهم فكان رسول الله صل يجتمع يهم سرا 
ويرشدهم إلى ما أرشده الله إليه من الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم لمدة ثلاث سنين 
أن | ال ق ل م ع 4 2 
حن أنزل الله عليه قوله: 8 فَآصَدَعَ بِمَا توْمَرُ وَأَعَرضَ عن الْمُفْرِكِنَ © 4 
فصعد ولع على الصفا فجعل ينادي يا بئ فهر يا ببنى عدي يا بطون قريش فاحتمع الناس 
إليه حب كان الرجل إذا لم يستطع أن يأت أرسل رسولا لينظر الخبر فلما احتمعوا قال لهم َل 


إن رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة 4 © فقال له عمه أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا 


(1) سورة المدثر الآيات من 1 : 5. 

(2) سورة الحجر آية: 94. 

(3) البخاري تفسير القرآن (4492) » مسلم الإبمان (208) » الترمذي تفسير القرآن (3363) , أحمد 
.)307/1(١‏ 
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ا 


وسحر به وبما قال فأنزل الله فيه سورة: 39 تَيتَ يَدَآ أي لَهَبٍ وَنَبٌ 2 4 © ثم أنرل 
الله على رسوله: 3 وأنذر عَشِيرَتَكَ الأقرييرت © » © فجمعهه يه وقال 
والله لو كذبت الناس كلهم ما كذبتكم والله إن لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس 
عامة والله لتموتن ولتبعئن ولتحاسبن ولتجزون وإنها لحنة أبدا أو لنار أبدا فتكلم القوم 
كلاما لينا لكن أبا هب قال خذوا على يديه قبل أن تجتمع العرب عليه فإن سلمتموه ذللتم 
وإن منعتموه قتلتم فمانعه أبو طالب وقال لنمنعنه ما بقينا. ثم انصرف الجمع بدون طائل 
ولكن رسول الله يلي ظل يدعو إلى الله تعالى علنا وجهرا وكان الناس يسخرون به يقولون 
هذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء هذا ابن أبي كبشة. ثم إنه يِه جعل يسفه عقول 
المشركين ويبين بطلان عبادقهم للأصنام فكلمت قريش أبا طالب أكثر من مرة ليمنع 
رسول الله يَلهُ من ذلك وهددوه فأشار أبو طالب على رسول الله لي أن يبقي عليه وعلى 
نفسه فظن رسول الله ولِعٌ أن عمه سيخذله فشق ذلك عليه وقال 15 يا عم والله لو وضعوا 
الشمس في بين والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلك دونه 
ثم بكى وانصرف فناداه عمه وقال يا ابن أحي قل ما أحببت فوالله لا أسلمك إليهم أبدا. 
فاستمر رسول الله ييه في الدعوة وازداد أذى قومه له بالقول والفعل فكان أبو جهل إذا 
رآه يصلي فاه وأغلظ عليه القول وقال ألم أنمك. وكان يوما يصلي وحوله ملأ من قريش 
فقال بعضهم لبعض أيكم يعمد إلى حزور آل فلان فيأي بدمها وسلاها فيضعه بين كتفيه 
إذا سجد قاتبعت أشقى القوم به فلما ستحد رسول الله يله وضعه بين كتفيه ففبت رسول 
الله ول ساحدا والقوم يضحكون ويسخرون حى جاءت ابنته فاطمة وهي جويرية صغيرة 


فألقته عنه وكانوا يرمون القذر على بابه فيخرج رسول الله يَليْهُ فيطرحه ويقول أي جوار 


(1) سورة المسد آية: 1. 
(2) سورة الشعراء آية: 214. 
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هذا. واشتد أذى قريش لمن آمن برسول الله ولِهُ فكانوا يعذبونهم بالطعن والضرب والنار 
فكان رسول لله يلع يقوي أصحابه ويشجعهم على الصبر قال لعمار بن ياسر وأهله وهم 


يعذبون *: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الحنة : ولما رأى اشتداد الأمر بأصحابه أذن لهم 


بالحجرة وقال * تفرقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم © وأشار إلى الحبشة فهاجر إليها 
في السنة الخامسة من البعثة عشرة رجال وحخمس نساء ثم رجعوا بعد ثلاثة أشهر ولكن 
المشركين ما زال أذاهم يستمر وشرهم يستفحل فأذن رسول الله وللِهُ لأصحابه بال مجرة مرة 
ثانية إلى الحبشة في السنة السابعة من البعثة فهاحر إليها فوق الثمانين من الرجحال ودون 
العشرين من النساء فأكرمهم النجاشي وجعل لهم الحرية في دينهم. 

أما رسول الله يل فبقي في مكة يلاقي الشدائد والبلايا من أذية كفار قريش له وهو 
صابر محتسب منفذ لأمر الله وقد مات عمه أبو طالب وزوجته خحديجة في السنة العاشرة 
من البعثة فاشتد الأمر عليه ثم حرج وَلةٌ إلى الطائف يدعو قبائل ثقيف إلى الإسلام فلم يجد 
منهم إلا السخرية والأذى ورموه بالحجارة حى أدموا عقبيه فرجع البي يله إلى مكة 
ودخلها في جوار المطعم بن عدي وصار يعرض نفسه على القبائل في المواسم كل عام 
يتتبع الناس في منازههم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فبينما هو عند العقبة 
لقي رهطا من الخزرج أراد الله كمم خيرا فعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فلما 
رجعوا إلى قومهم بالمدينة أخبروهم ودعوهم إلى الإسلام حى فشا فيهم فلما كان العام 
المقبل قدم على رسول الله ل اثنا عشر رجلا منهم فبايعوه وبعث معهم مصعب بن عمير 
يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام فكثر الإسلام في المدينة فلما كان العام المقبل قدم من 
الأنصار إلى رسول الله له نحو سبعين رحلا وامرأتان فبايعوا رسول الله كلهْ على أن .كنعوه 
كما منعون منه نساءهم وأبناءهم إذا هاحر إليهم فكان في ذلك فاتحة نخير للإسلام 
والمسلمين وفخر عظيم للأنصار رضي لله عنهم. 
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عباد الله إن فيما جحرى على رسول الله ليهْ في تبليغ دعوة الإسلام من الأذى والتعب 
والمشقة لعبرة لأولي الأبصار. 

فاتقوا الله أيها المسلمون واعتبروا واصبروا على ما يصيبكم في الدعوة إلى دين الله 
وانتظروا فإن العاقبة للمتقين وإن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. 
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الخطبة الرابعة في هجرة النبي كَل 

الس لله الذي أرسل وسله باهي ودين ادق لبظيرة: على الدين كله والشكر له 
على ما أولانا من واسع كرمه وفضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدى 
من هدى بفضله وأضل من أضل بحكمته وعدله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى 
من جميع خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وصحبته وسلم تسليما. 

أما بعد: ففي هذا الشهر شهر ربيع الأول من العام الثالث عشر من البعثئة وصل 
البي كلك إلى المدينة مهاجرا من مكة البلد الأول للوحي وأحب البلاد إلى رسول الله 
ورسوله حرج من مكة مهاجرا بإذن ربه بعد أن قام ممكة ثلاث عشرة سنة يبلغ رسالة 
ربه ويدعو إليه على بصيرة فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته 
والإعراض عنها والإيذاء الشديد للرسول كلِةُ ومن آمن به حنى آل الأمر يهم إلى تنفيذ 
خطة المكر والخداع لقتل البي وَلِهٌ حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا 
يفعلون برسول الله يلةُ حين رأوا أصحابه يهاجرون إلى المدينة وأنه لا بد أن يلحق بهم 
ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه ما يمنعون منه أبناءهم 
ونساءهم وحيئئذ تكون له الدولة على قريش فقال عدو الله أبو جهل الرأي أن نأحذ من 
كل قبيلة فى شابا جلدا ثم نعطي كل واحد سيفا صارما ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه 
ضربة رحل واحد فيقتلوه ونستريح منه فيتفرق دمه ف القبائل فلا يستطيع بنو عبد مناف 
يعن عشيرة البي كلد أن يحاربوا قومهم جميعا فيرضون بالدية فنعطيهم إياها. 

الله أكبر هكذا يخطط أعداء الله للقضاء على رسول الله وبمذا القدر من المكر والمخنديعة 
ولكنهم يمكرون وبمكر الله كما قال الله كبْكَ #8 وَإِذْ يَمَكْرُ بِكَ الَذِينَ كقَرُوأ لِيَتْبيُوكَ أو 
يعتلُوكَ أو مرِجُوكَ " وَيَمْكُرُونَ وَيَمَكْرُ أله وَآمدُ حبر الْمَدكِرِينَ وج 4 . فأعلم الله 
نبيه َيِه .ما أراد المشركون وأذن له بالهجرة وكان أبو بكر ذنه قد تجهر من قبل للهجرة إلى 


(1) سورة الأنفال آية: 30. 
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المدينة فقال له البي يع ( على رسلك فإن أرجو أن يؤذن لي 4 ”1 فتأحر أبو بكر ظاله 
ليصحب البي يل قالت عائشة رضي الله عنها 98 فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر 
الظهيرة في منتصف النهار إذا برسول الله لع على الباب متقنعا فقال أبو بكر فداء له أبي 
وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر فدحل البي ييهْ وقال لأبي بكر أخرج من 
عندك فقال إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي فقال البي يللْهُ قد أذن لي في الخروج فقال أبو 
بكر الصحبة يا رسول الله قال نعم فقال يا رسول الله فخذ إحدى راحلي هاتين فقال 
البي ول بالشمن 4: © ثم حرجا رسول الله ولع وأبو بكر فأقاما في غار حبل ثور ثلاث 
ليال سيت عندهاغيد الله ون أى. بكر وكان غلانا شابااذ كيا واعيا فطق .فى ادر اللي 
إلى مكة فيصبح مع قريش فلا يسمع بخبر حول البي ويد وصاحبه إلا وعاه حى أن به 
إليهما حين يختلط الظلام فجعلت قريش تطلب البي ولِةّ من كل وحه وتسعى بكل وسيلة 
ليد ركوا البي وَللِهُ حي جعلوا لمن يأيِ بمما أو بأحدهما ديته مئة من الإبل ولكن الله كان 
معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته حي إن قريشا ليقفون على باب الغار فلا 
يرونهما. قال أبو بكر 5ه قلت للبي وليه ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
لأبصرنا فقال 2 لا تحرن إن الله معنا ما ظنك يا أبا بكر بائنين الله ثالنهما #4 ©. حي 
إذا سكن الطلب عنهما قليلا حرجا من الغار بعد ثلاث ليال متجهين إلى المدينة على 
طريق الساحل فلحقهما سراقة بن مالك المدلجي على فرس له فالتفت أبو بكر فقال يا 
رسول الله هذا الطلب قد لحقنا فقال البي يلع 1 لا تحزن إن الله معنا 4: © فدنا سراقة 
منهما ح إذا مع قراءة رسول الله يلِهُ غاصت يدا فرسه في الأرض ححن مس بطنها 
11 1 127170101 داود اللباس (4083) , أحمد (198/6). 

(29) البخاري المناقب (3694) » أبو داود اللباس (4083) , أحمد (198/6). 

(3) البخاري المناقب (3453) » مسلم فضائل الصحابة (2381) » الترمذي تفسير القرآن (3096) » أحمد 


(4/1). 
(4) البخاري المناقب (3419) » مسلم الزهد والرقائق (2009) » أحمد (3/1). 
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الأرض. وكانت: أرضنا “صلية فول شراقة: ووحرها افتهطيتك ١‏ فلما؛ اخرصيت: يديه ضار 
لأثرهما عثان ساطع في السماء مثل الدخان قال فوقع في نفسي أن سيظهر أمر رسول 
الله ولد فناديتهم بالأمان فوقف رسول الله ولْهُ ومن معه فركبت فرسي حي جكتهم 
وأخبرقم بما يريد الناس بمم وعرضت عليهم الزاد والمتاع وقال للبي كلِهٌ إنك تمر على إبلي 
وغنمي ممكان كذا فخذ منها حاحتك فقال لا حاجة لي في ذلك وقال أخحف عنا فرجع 
سراقة وجعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده وقال كفيتم هذه الجهة فسبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر رجحل ينطلق على فرسه طالبا للبي ييخ وصاحبه ليظفر بمما 
فيفخر بتسليمهما إلى أعدائهما من الكفار فلم ينقلب حنى عاد ناصرا معينا مدافعا يعرض 
عليهما الزاد والمتاع وما يريدان من إبله وغنمه ويرد عن جهتهما كل من أقبل نحوها 
وهكذا كل من كان الله معه فلن يضره أحد وتكون العاقبة له. 

ولما سمع أهل المدينة من المهاحرين والأنصار بخروج رسول الله لِك إليهم كانوا 
يخرحون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله ول وصحبه حى يطردهم حر 
الشمس فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله يه وتعالى النهار واشتد الحر رجعوا إلى 
بيوهم وإذا رحل من اليهود على أطم من آطام المدينة ينظر لحاجة به فأبصر رسول الله وَل 
وأصحابه مقبلين يزول بهم السراب فلم بملك أن نادى بأعلى صوته يا معشر العرب هذا 
جدكم يعن هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون فهب المسلمون للقاء رسول الله ولد معهم 
السلاح تعظيما وإجلالا لرسول الله يلل وإيذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع دونه رضي 
الله عنهم فتلقوه كَل بظاهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين ونزل في بن عمرو بن عوف في 
قباء وأقام فيهم بضع ليال وأسس المسجد ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه آخرون يتلقونه 
في الطرقات قال ا بكر ذل خحرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت 
والغلمان والخدم يقولون الله أكبر حاء رسول الله الله أكبر حاء محمد. وقال أنس بن 


مالك ذه إن لأسعى بين الغلمان وأنا يومئذ غلام والناس يقولون جاء محمد جاء محمد 
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هكذا يردد الناس هذه الكلمات فرحا عمقدم رسول الله كللهُ الذي هو أحب الناس إليهم. 
فيا له من مقدم ملأ القلوب فرحا وسرورا وملا الآفاق يبمجة ونورا. 

فقدم رسول الله وليه المدينة وكل قبيلة من الأنصار تنازع الأخرى زمام ناقته النزول 
عندنا يا رسول الله قي العدد والعدة والمتعة ورسول الله له يقول ذعوها قإها مآمورة وإنا 
أنزل حيث أنزلنٍ الله 5ْنَ فلما انتهت به إلى مكان مسجده بركت فلم يتزل عنها رسول 
الله يللهُ حى وثبت ورسول الله يلع قد أطلق لها الزمام فسارت غير بعيد ثم التفتت خلفها 
فعادت إلى مكامًا الأول فبركت فقال البي يلي هذا إن شاء الله المزل وكان هذا المكان 
لغلايين سين قدعايا رسول الله 86 فساومهما ليشترية عدهما فيعفئدة مسعهدا فالا ب[ 
فبه لك يا رسول الله فأبى أن يقبله منهما هبة حي ابتاعه منهما وقال أي بيوتنا أقرب قال 
أبو أيوب أنا يا رسول الله هذه داري وهذا بابي قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا ففعل ثم جاء 
فقال قوما على بركة الله ثم جاء عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود فقال أشهد 
أنك رسول الله وأنك جئت بحق وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن 
أعلمهم فادعهم فاسأهم عي قبل أن يعلموا أني أسلمت فإفهم إن علموا به قالوا في ما ليس 
في فأرسل البي وليه إلى اليهود فأتوا إليه فقال البي يل يا معشر يهود ويلكم اتقوا الله فوالله 
الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جنتكم بحق قالوا ما نعلم ذلك 
قال فأي رجحل فيكم عبد الله بن سلام فقالوا سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا قال 
أرأيتم إن أسلم قالوا حاش لله ما كان ليسلم فأعاد فأعادوا وكان عبد الله بن سلام قد 
احتبأ لينظر ما يقولون فقال البي كلع يا ابن سلام احرج عليهم فخحرج فقال يا معشر 
اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق فقالوا 
له كذبت فأحرجهم البي يلد فقال عبد الله للبي وَلهِ ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم يمت 


000 : : 1) باع : 5 د ون 5 
أهل غدر وكذب وفجور ؟. هذه أيها المسلمون هجرة رسول الله وَلِهْ حرج من بلدة 


(1) البخاري المناقب (3694) » أحمد (176/4). 
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ليقيم دعوة الله ويصلح بما عباد الله. فاتقوا الله عباد الله واهجروا المعاصي لتقوموا بإحدى 
المجرتين ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن اتقى وأحسن كان الله معه: 1 إِنَّ 


عر ع اع ص رصي > اه 0 تيز و 5 6 
للَهَ مع الذِينَ اتقوأ والذينَ هم محسئوت © # ”2. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... الم. 


> سر 
14 


(1) سورة النحل آية: 128. 
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الخطبة الخامسة في غزوة الحديبية 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لآ شريك له و أشهد أن عسيدا عيده ورسوله«صك الله عليه وعلى الناو يدانه ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن من أهم العلوم وأنفعها علم سيرة 
البي كله وتاريخ حياته ومعرفة ما هو عليه في عباداته ومعاملاته في أهله وأصحابه وأوليائه 
وأعدائه لأنه و الأسوة والإمام تهتدون بنور شريعته وتسيرون على سنته وفي هذا الشهر 
أع شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الحجرة حرج البي كله من المدينة إلى مكة 
يريد العمرة ومعه من أصحابه نحو ألف وأربعمائة فأحرم من ذي الحليفة فلما علمت 
قريش بذلك جمعوا له جموعا ليصدوه عن البيت ويقاتلوه على ذلك : فسار البي 85 حى 
إذا كان في الثنية الى يهبط عليهم منها بركت ناقته واسمها القصواء فزجرها الناس لتقوم 
فلم تقم فقالوا حلأت القصواء خلأت القصواء أي حزنت فقال البي يٌِ ما خلأت 
القصواء وما ذاك لما بخلق ولكن حبسها حابس الفيل والذي نفسي بيده لا يسألون خحطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت فعدل عن قريش حي نزل 
بأقصى الحديبية وفزعت قريش لتروله عليهم فبعث البي كلعٌ إليهم عثمان بن عفان ظله 
ليخبرهم بها يريد رسول الله ول ويدعوهم إلى الإسلام فبلغ عثمان ذه أبا سفيان وعظماء 
قريش ما بعفه به رسول الله ييه فقالوا له إن شعت أن تطوف بالبيت فطف به فقال ما 
كنت لأفعل حب يطوف به رسول الله يل واحتبست قريش عثمان عندها فبلغ البي وَل 
أن عثمان قتل فدعا البي ولع أصحابه إلى البيعة على القتال وأن لا يفروا إلى الموت وجلس 
تحت شجرة سمرة في الحديبية فجعلوا يبايعونه وأحذ بيد نفسه فقال هذه عن عثمان وفي 


ذلك يقول الله تعالى: *9 + لَقَدَ رَضَِ اللهُ عَن الْمُؤْيبتَ إِذْ يُبَايعُوتلك حَحَتَ الشجَرة 
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َعَلِمَ مَا فى قُلُويِمَ فَأنرَلَ الشكيكة عَلَيِمْ وَأنبْهُمْ فَنَكَا قَريبًا وه وَمَعَانمَ كثيرةٌ يَأَحْدُويها " 
وكَانَ ألَهُ عَرينا حَكيمًا رهم #4 ©1). وأحبر البي يلو أنه لا يدل النار واحد بايع تحت 
الشجرة فبينما هم كذلك جاء بديل بن ورقاء الخزاعي وكانت خزاعة ذوي نصح 
للبي وَهُ فأحبره مما أعدت قريش لرسول الله يله وأهم سيقاتلونه ويصدونه عن البيت فقال 
البي كَل إنا لم بحئ لقتال أحد وإنها جئنا معتمرين وإن قريشا قد أمكتهم الحرب وأضرت 
مم فإن شاءوا ماددقم مدة ويخلوا بيئ وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدحلوا فيما 
دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلهم على أمري 
هذا حى تنفرد سالفيّ ولينفذن الله أمره فأخبر بديل قريشا ما قال له البي وَليهٌ فقام عروة 
بن مسعود الثقفي فقال لقريش إن هذا يعيئ البي كلو قد عرض خطة رشد فاقبلوها 
ودعون آته فقالوا ائته فجاء إلى البي يلد فجعل يكلم البي يلد كلما تكلم بكلمة أهذ 
بلحية البي وَلِوّ وكان المغيرة بن شعبة ابن أي عروة قائما على رأس البي يلو ومعه 
السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده ضريا المغيرة بنعل السيف وقال أخر يدك عن 
ليه رسول اك ا فقال عروة للبي يَلُ إن لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا 
ويدعوك فقال أبو بكر 4ه لعروة أمصص بظر اللات أنحن نفر عنه وندعه ثم جعل عروة 
يرمق أصحاب البي وله فوالله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف واحد منهم فدلك يما 
وحهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه أي على 
فضل ماء وضوئه وإذا تكلموا حفضوا أصواقم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له. فلما 
رجع عروة قال والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي فما 
رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. ثم ذكر لهم ما شاهده 
من الصحابة وأنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقام رحل من بي كنانة فقال دون 


آته فقالوا ائته فلما أشرف على البي كَلِدٌ وأصحابه قال البى كَلِدٌ هذا فلان وهو من قوم 


(1) سورة الفتح الآيتان : 18 » 19. 
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يعظمون البدن أي الإبل المهداة إلى البيت فابعثوها إليه فبعثوها إليه وأقبل الناس إليه يلبون 
فقال سبحان الله ما ينبغي لحؤلاء أن يصدوا عن البيت. ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو بن 
عبد همس وكان حطيب قريش ليصال البي ولع فدعا البي وَلُ الكاتب فقال اكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم فقال سهيل اكتب باسمك اللهم لأنهم ينكرون اسم الرحمن فقال 
المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال البي يَلِعٌ اكتب باسمك اللهم ثم 
قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال رسول الله يله والله 
إني لرسول الله وإن كذبتمون اكتب محمد بن عبد الله » وإنما تساهل البي و في 
موافقة سهيل لما في ذلك من تعظيم حرمات الله بحقن الدماء الحاصل يمذا الصلح وقد 
قال َيهٌ 1 والذي نفسي بيده لا يسألوني حطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها 4 2١‏ ثم جرى الصلح العظيم الذي سماه الله فتحا على أن لا يدل البي يل 
وأصحابه مكة هذا العام وعلى أن يعتمر في العام المقبل فيخلوا بينه وبين مكة ثلاثة أيام 
ليس معه إلا سلاح الراكب والسيوف في القراب وعلى أن من جاء من قريش إلى 
المسلمين ردوه إلى قريش وإن كان مسلما ومن جاء إلى قريش من المسلمين لم يردوه 
وعلى وضع الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنين وعلى أن من أحب أن يدخل في عهد 
ابي كلع دحل فيه ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل فيه فراجع المسلمون رسول 
الله ولهٌ فقال 7 نعم إن من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم فسيجعل الله له 
فرجا ومخرجا 4 ©. وقال عمر للبي يَهٌ :يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل قال بلى قال فلم نعطي الدنية في ديننا فقال رسول الله يهُ إني رسول الله ولست 
أعصيه وهو ناصري وراجع عمر أبا بكر فقال له مثل ما قال رسول الله يه وقال 


(1) البخاري الشروط (2583) » أبو داود الجهاد (2765). 
22 مسلم الجهاد والسير (1784) » أحمد (268/3). 


513 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


ايتاك يقرو كرالك رت على اللى قال عر قات لذلك افيالة 4 209 ها ولت أصوء 
وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حى 
رجحوت أن يكون خير. ثم أمر رسول الله يله أصحابه أن ينحروا ما معهم من الحدي وأن 
يحلقوا رؤوسهم ونحر هديه وأمر حالقه فحلق رأسه. فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا 
وحلق بعضهم بعضا حى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم ما صنع بهم المشركون من 
صدهم عن بيت الله الذي أولى الناس به رسول الله وأصحابه وفي العام المقبل خرج 
البي ولع من المدينة معتمرا في ذي القعدة وأمر أصحابه أن يكشفوا عن المناكب اليم وأن 
يرملوا في طوافهم ليرى المشركون حلدهم وقوقهم وكان يلد يحب إغاظة المشركين بكل ما 
يستطيع ولقد كان في غزوة الحديبية من آيات البي وليه ما كان من آيات الله فلقد شكى 
الصحابة قلة الماء وبين يديه إناء يتوضأ منه فوضع يده فيه فجعل الماء يفور من بين يديه 
كأمثال العيون فشربوا وتوضأوا وكانوا نحو ألف وأربعماثئة. 

أيها المسلمون هكذا كان أعداء الإسلام يحاولون صد المسلمين عن دينهم وشعائر 
دينهم تارة بالقوة وتارة بالمكر والخديعة فاحذروهم واعرفوا مكرهم وخديعتهم وقابلوهم 
ما هو أشد فإنهم بمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. 

اللهم اجعلنا ممن يعرفون أعداءهم ويحذروفم اللهم اجعلنا أشداء على الكفار رحماء 
بيننا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. 


(1) البخاري الشروط (2583) » أبو داود الجهاد (2765). 
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الخطبة السادسة في بعض آيات البى َي 

اميك لله الذي أرسل .رسوله باحق المبين وأيده. بالآياث» البيثانت 0 الحجة على 
ا 
أن عفيدا«عياده ورسولة سيف الأنياء والرسليق سان الله عليه وعان الهو أصيحايه والمايعية 
أما بعد: فلن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين.وهتدرين لغلا يكون للناس على الله بححة 
بعد الرسل ولذلك أيدهم بالآيات البينات الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم قال الله 
1 


تعالى: 9 لَقَدَ أَرَسَلنَا رُسلْنَا بالْييّكت وَأَنْرّلْا مَعَهُمُ الْكتَبّ وَالْمِيرَاَ لِيَقُومٌ النَاسْ 


بالقسط” 4 ©. وقال البي وَل ما من الأنبياء ني إلا قد أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشر 4 © فأيدهم الله تعالى بالبينات لتقوم الحجة على كل معاند وليؤمن من 
آمن عن اقتناع وبصيرة فينشرح صدره للإبمان ويطمئن إليه قلبه. ولقد كان لنبينا محمد صن 
من هذه الآيات أعظمها وأحلها كانت آياته يَلِهٌّ آيات شرعية وآيات كونية. أما الآيات 
ل ل 


ب 


« أوَلَمْ يكفِهز أنا أنرّلئا عَليّكَ آلَحِنَبَ يُتلى عَلَيْهِرَ إن فى ذَلِلك لَرَحْمَةُ وَؤِكرَى 
- 0 4 5 يال . 5 . ع 1 3" 
عور > # "2. ويقول البي كَليةُ : وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله 


5 
2 


فأرحو أن أكون أكثرهم 0ن نعم إن هذا القرآن العظيم لآية كبرى 


3 


(1) سورة الأنفال آية: 42. 

(2) سورة الحديد آية: 25. 

(3) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (68426) » مسلم الإبمان (152) » أحمد (451/2). 
(4) سورة العنكبوت آية: 51. 

(5) البخاري فضائل القرآن (4696) » مسلم الإعان (152) » أحمد (451/2). 
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للبي ولِةٌ لأنه حاء مصدقا لكتب الله السابقة وحاكما عليها وناسخا لها: 2 وَأَنرَلئَآ إِلَيَكَ 
صت 5 5 ص2 2 م 
الكتبَ بِالْحَق مُصَدّقا لِْمَا بين يَدَيْهِ مِنَ الكتب وَمُهَيِمِئَا عَلِيهِ فآحكم بَيْنَهُم بِمَآ 


صد 


مهو أو مدي و ا 3 0 ةم صدة راي © 1 3 57 5 
لَّهُ وَلَا تَتَبِعَ أَهْوَاءهمَ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَ <©. كان هذا القرآن آية كبرى 


أَمَرّلَ 1 


نز 
للبي ولد لأنه كان على وصف رسالته في عمومها وشمولما وصلاحها وإصلاحها فهو 
كتاب عام شامل صالح لكل زمان ومكان مصلح لأمور الدنيا والآخرة فهو أساس الشريعة 
والشريعة شاهدة له كان القرآن آية كبرى للبي يليِةُ لما يشتمل عليه من الأحبار الصادقة 
الحادفة والقصص الحسئ المملوءة عبرة وتربية والأحكام العادلة المرضية والإصلاحات 
الاحتماعية والفردية. وكان القرآن آية كبرى في لفظه ومعناه وأثره في النفوس وآثاره في 
الأمة فهو آية للأمة كلها من أوهها إلى آخرها كل المسلمين يتلونه كما يتلوه أول هذه 
الأمة ويمكنهم أن ينهلوا من معين أحكامه وحكمه كما نمل منها الرعيل الأول: 3 إن 
محَنّ رلا أَلذّكْرَ وَإِنَا لَه ستفِظونَ © 4 © ومن آيات الببي ولي هذه الشريعة الكاملة في 
العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب والمعاملات وتنظيم سلوك العبد فيما بينه وبين ربه 
وفيما بينه وبين الخلق لو احتمع العالم كلهم على أن يأتوا .مثل هذه الشريعة ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا لأنها شريعة الله العليم .مما يصلح خلقه الحكيم ما يشرعه لحم الرحيم ما 
يكلفهم به. وإن كل ما جاء من صلاح أو إصلاح في أي نظام من النظم فإن الشريعة 
المحمدية الإسلامية ما هو أصلح منه وأنفع للحلق. وإن كان البشر لا يستطيعون أن يأتوا 
عثل هذه الشريعة في صلاحها وإصلاحها كان ذلك آية وبرهانا على أن شريعة محمد عله 
هي شريعة الله تعالى. 

وأما الآيات الكونية الدالة على رسالته يَليْدْ فكثيرة جدا لا تمكن الإحاطة يما فمنها ما 
حبله الله عليه من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ومحاسن الأعمال قال ملك غسان وقد 


(1) سورة المائدة آية: 48. 
(2) سورة الحجر آية: 9. 
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دعاه البي وَل إلى الإسلام والله لقد دل على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول 
آحذ به ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له وأنه يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضحر 
ويفي بالعهد وينجز بالموعود وأشهد أنه نبي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) وهو كتاب قيم ينبغي للمسلم قراءته لا 
سيما في هذا العصر الذي كثر فيه انتشار النصارى بين المسلمين في القطاع الحكومي 
والشعبي ليكون الإنسان على بصيرة من أمرهم قال شيخ الإسلام إن سيرة البي وَل 
وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته من آياته فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسبا من 
صميم سلالة إبراهيم وكان من أكمل الناس تربية ونشأة لم يزل معروفا بالصدق والبر 
والعدل ومكارم الأخلاق وترك الفواحش والظلم لا يعرف له شيء يعاب به ولا جرت 
عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بالعهد مع 
اختلاف الأحوال عليه من حرب وسلم وأمن وحوف وغين وفقر وظهور على العدو تارة 
وظهور العدو عليه تارة. 

ومن آيات البي وَلُ الكونية ما شاهده الناس في الآفاق السماوية والآفاق الأرضية ففي 
الآفاق السماوية كثرت الشهب في السماء لإحراق الشياطين الى تستمع أحباء السماء 
كثرت الشهب حماية لوحي الله الذي يتزله على محمد وَليْهِ قال الله تعالى عن اللحن: 
« ونا ا تَقَمدُ يبا مَعَسِدَ لِلصّمَع هَمَن يَستَمِع الآنَ جد لد ينبا وَصَدَا يهم # 0 
وطلبت قريش من البي كلِعٌ آية فأراهم القمر شقين ح رأوا غار حراء بينهما وكانت كل 
شقة منه على حذاء جبل وأسري بالبي يليهٌ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى واجتمع 
إليه الأنبياء فصلى بمم إماما ثم عرج به إلى السماوات وقابل في كل سماء من قابل من 
الأنبياء والرسل وسلم عليهم فردوا عليه وحيوه وبلغ سدرة المنتهى ومكانا جمع فيه صريف 


الأقلام وكلمه الله تعالى بما أراد وتراجع بين الله تعالى وبين موسى فيما فرض الله عليه من 


(1) سورة الجن آية: 9. 
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الصلوات وعرضت عليه الجنة وأدخلها وعرضت عليه النار فرآها كل هذا كان في ليلة بل 
ف بعض ليلة وهو من أعظم آيات الله الدالة على صدق نبينا محمد ول قال الله ين 
« لد رأ ين ديت ونه الكبرئن وهم 4 200. وحاءه رجحل وهو يخطب يوم الجمعة 
فقال ادع الله أن يغيثنا فدعا فثار السحاب أمثال الحبال فما نزل عن المنبر حي كان المطر 
يتحادر على لحيته فبقي أسبوعا حّ دحل رجل في الجمعة الأخرى فقال ادع الله أن 
بمسكها عنا فدعا وجعل يشير إلى السحاب فما يشير إلى ناحية إلا انفرحت فخرج الناس 
شوك ف الشعس, 

وفي الآفاق الأرضية شاهد الناس من آيات البي ولد شيئا كثيرا فمنها ما رواه جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال *: عطش الناس وكان بين يدي البي يلهٌ ركوة - والركوة 
إناء من جلد - فجهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نشرب ولا نتوضاً 
إلا ما بين يديك فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا 
وتوضانا قل لخابر حم مشر قال كنا آلنا ومسيافة ولو كنا مائة آلق, لكنانا #4 ©0. 
وأتى أنس إلى رسول الله يي وهو في جملة من أصحابه قد عصب بطنه من الجوع فذهب 
أنس إلى أبي طلحة وهو زوج أمه فأحبره ما شاهد من البي كلع فقال أبو طلحة لأم سليم 
زوجته هل من شيء قالت نعم كسر من بز وتمرات إن جاء رسول الله ل وحده 
أشبعناه وإن حاء معه آخر قل عنهم قال أنس فذهبت إلى البي يِةٌ فنظر إلي فقلت أحب 
أبا طلحة فقال البي يلد لمن معه قوموا فإذا أبو طلحة على الباب فقال يا رسول الله إنما هو 
شيء يسير فقال هاته فإن الله سيجعل فيه البركة ثم أمر بسمن فصب عليه ودعا فيه ثم قال 
ائذن لعشرة فقال كلوا وسموا الله ثم أدحلهم عشرة عشرة وكانوا ثمانين ح شبعوا ثم أكل 
رسول الله عله وأهل البيت ديع شيعوا وأهدوا البقية للجيرات: 


(1) سورة النجم آية: 18. 
(2) البخاري المغازي (3921) » النسائي الطهارة (77) » أحمد (329/3) » الدارمي المقدمة (27). 
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وكان البي يله يخطب الجمعة إلى جذع نخلة في المسجد فلما صنع له المنبر وقام عليه 
أول جمعة حن الجذع إلى رسول الله ويخِ كما تحن العشار حى نزل البي ويه إليه فوضع 
عليه يده يسكنه حى سكن. وكان من آياته يلع ما أخبر به من أمور الغيب اليّ وقعت 
طبقا لما أحبر يلع كأنما يشاهدها بعينه كقوله صل يأى في آخر الزمان قوم حدثاء 
الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية بمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية لا يجاوز إكافهم حناجرهم 4 ©). وقوله يع +( لا يزال من أمن أمة قائمة بأمر 


. 02 8 ب‎ ِ 0 : ١ 
الله لا يضرهم من حذطم ولا من خالفهم حى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك 4 27 فقد‎ 
كان ذلك ولله الحمد فما زال في هذه الأمة أمة قائمة بأمر الله تعالى لا يضرهم من خذهم‎ 
ولا من خالفهم على كثرة ما غزى دينهم من أعدائهم حى في عهد البي كيوٌ من اليهود‎ 
والنصارى والمشركين فعن أنس بن مالك ذه قال كان رجحل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة‎ 
وآل عمران فكان يكتب للبى يل فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له‎ 
فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم‎ 
نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له وأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل‎ 
محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له وأعمقوا في الأرض ما‎ 
استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه وتركوه منبوذا‎ 

وهكذا ينتصر الله من أعداء الله تعالى ويري الئاس فيهم آياته حى يتبين لحم الحق. 
فاتقوا الله أيها المسلمون وثقوا بوعد الله إن كنتم صادقين ولا تيأسوا من روح الله. إنه 
لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم... الم. 


(1) البخاري المناقب (3415) » مسلم الزكاة (1066) » النسائي تحريم الدم (4102) » أبو داود السنة 
767 . أحمد (88/1). 
(2) البخاري المناقب (3442) » مسلم الإمارة (103/7) » أحمد (93/4). 


219 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


الخطبة السابعة في معراج البي وَل 

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تحصى ودفع عنا من النقم ما لا يعد ولا يستقصى 
وسبحان الذي أسرى بعبده محمد وله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به 
بصحبة جبريل الأمين إلى السماوات العلى وأراه من آياته العظيمة الكبرى وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الأسماء الحسيئ والصفات الكاملة العليا الذي تخلق 
الأرض والسماوات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فضله الله بالعلم والرشد 
فما ضل وما غوى وأدبه فأحسن تأديبه فما زاغ بصره وما طغى صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الكرماء وعلى التابعين لحم بإحسان ما دامت الأرض والسماء وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من النعم الكبرى 
والآلاء الجسيمة العظمى فإن نعم الله علينا سابغة وآلاءه متوالية متتابعة لقد جعلنا الله خير 
أمة أحرحت للعالمين وفضل نبينا على سائر الأنبياء والمرسلين واحتصه بخصائص لا ينلها 
أحد من البشر ولن يصل إليها أحد ممن تقدم أو تأخر. فمن خصائصه العظيمة ذلك 
المعراج الذي فضله الله به قبل أن يهاحر من مكة فبينما هو نائم في الحجر في الكعبة أتاه 
آت فشق ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وليمانا تهيئة لما 
سيقوم به ثم أن بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لما البراق يضع خطوه عند 
منتهى طرفه فركبه كَْهُ وبصحبته جبريل الأمين حب وصل بيت المقدس فتزل هناك وصلى 
بالأنبياء إماها كل الأنبياء والمرسلين يصلون ححلفه ليثبين. بذلك فضل ‏ رسول الله وله وشرفه 
وأنه الإمام المتبوع ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل 
قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم ابجيء جاء ففتح 
له فوجد فيها آدم فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السلام وقال 
مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح وإذا على يمين آدم أرواح السعداء وعلى يساره أرواح 
الأشقياء من ذريته فإذا نظر إلى اليمين سر وضحك وإذا نظر قبل ماله بكى ثم عرج به 
حبريل إلى السماء الثانية فاستفتح... إلخ. فوجد فيها يجى وعيسى عليهما الصلاة والسلام 
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وهما ابنا الخالة كل واحد منهما ابن خالة الآخر فقال جبريل هذان يحيى وعيسى فسلم 
عليهما فسلم عليهما فردا السلام وقالا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به 
حبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح.. الخ. فوحد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام فقال 
حبريل هذا يوسف فسلم عليه فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والبي 
الصالح ثم عرج به حبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح.. الخ. فوجد فيها إدريس كله فقال 
حبريل هذا إدريس فسلم عليه فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح ثم عرج به حبريل إلى السماء الخامسة فاستفتح.. الخ. فوجد فيها هارون بن عمران 
أحا موسى ولِدْ فقال حبريل هذا هارون فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السلام وقال 
مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح.. إلخ. 
فوحد فيها موسى يم فقال حبريل هذا موسى فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السلام 
وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تحاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك قل 
أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الحنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أميّ فكان بكاء 
موسى حزنا على ما فات أمته من الفضائل لا حسدا لأمة محمد وله ثم عرج به جبريل إلى 
السماء السابعة فاستفتح... ا فوجد فيها إبراهيم خليل الر حمن وَل فقال جبريل هذا 
أبوك إبراهيم فسلم عليه فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. 
وإنما طاف جبريل برسول الله ل على هؤلاء الأنبياء تكربا له وإظهارا لشرفه وفضله وَل 
وكان إبراهيم الخليل مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة الذي يدخله كل 
يوم سبعون ألفا من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم يخرحون ولا يعودون في اليوم الثاني يأ 
غيرهم من الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله ثم رفع البي وَل إلى سدرة المنتهى فغشيها من 
أمر الله من البهاء والحسن ما غشيها حّ لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها ثم فرض 
الله عليه الصلاة خمسين صلاة كل يوم وليلة فرضي بذلك وسلم ثم نزل فلما مر .عوسى 
قال ما فرض ربك على أمتك قال خمسين صلاة في كل يوم فقال إن أمتك لا تطيق ذلك 
وقد حربت الناس قبلك وعالجت بن إسرائيل أشد المعالجة فارحع إلى ربك فاسأله 
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التخفيف لأمتك قال البي وَيْهُ فرجعت فوضع عينٍ عشرا وما زال يراجع ربه ح استقرت 
الفريضة على خمس فنادى مناد أمضيت فريضي وخففت على عبادي. 

وف هذه الليلة أدحل البي ولع الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ثم نزل 
رسول الله يلِوٌ ح أتى مكة بغلس وصلى فيها الصبح فلما أصبح أخبر قريشا مما رأى 
فكان في ذلك امتحان لمم وزيادة في الطغيان والتكذيب وقالوا كيف تزعم يا محمد أنك 
أتيت بيت المقدس ورحعت في ليلة ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا في الذهاب وشهرا 
في الرجحوع فهات صف نلنا بيت المقدس فجعل البي يليد يصفه لحم حيث جلاه الله له 
فجعل ينظر إليه وينعته لهم فبهتوا وقالوا أما الوصف فقد أصاب وحاء الناس إلى أبي بكر 
فقالوا إن صاحبك يقول كذا وكذا فقال إن كان قاله فقد صدق. ثم جاءه وحوله 
المشركون يحدثهم فكلما قال رسول الله يل شيئا قال أبو بكر صدقت فسمي الصديق من 
أحل ذلك ذه وأرضاه. 

فاعتبروا أيها المؤمنون يمذه الآيات العظيمة واشكروا الله على هذه النعم الجسيمة 
واسألوه أن يثبتكم على الإبمان إلى الممات وأن يحشركم في زمرة أوليائه وحزبه فإن حزب 
الله هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (بسم الله الرحمن الرحيم) 3 وَآلنَجَمِ 
إذَا هَوَى م 4 © إلى قوله 2( لَمَدَ رأى مِنْ ءَايتٍ رَبهِ الكبرئ هم 4 ©. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة النجم آية: 1. 
(2) سورة النجم آية: 18. 
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الخطبة الثامنة في صفات الببي وَل 

الحمد لله الذي من على من شاء من عباده بصفات الكمال ورفع بعضهم على بعض 
درجات ليبلوهم فيما أعطاهم من تلك الخصال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له الملك الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأيام 
والليال وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا ربكم واعلموا ما له من الحكم البالغة في شرعه وخلقه 
وحزائه فله الحكمة البالغة الصادرة عن علم تام ورحمة واسعة شرع الشرائع فأحكمها 
وخلق المخلوقات فأتقنها ووضع الجزاء على وقف الحكمة والعدل والفضل: 7 وَرَيْلَى 
تلق مَا يَشَاءُ ا وضع الرسالة العظمى في محمد و و: 0 للَّهُ أَعَلَمُ حَيْتُ 
عل ِسَالتَه' 4 © وضعها فيمن أكمله الله حلقة حيث جاء جسده كاملا متناسبا 
حسنا جميلا فكان وق ربعة من الرحال ليس بالطويل البائن ولا القصير بعيد ما بين 
المنكبيين ضحم الأعضاء بتناسب رحب الصدر وكان أحسن الناس وجها أزهر اللون 
مشربا بحمرة مستدير الوحه مع سهولة الخدين أكحل العينين أدعجهما أسبغ الحواحب في 
غير قرن بينهما دقيق الأنف حسن الفم مفلج الأسنان براق الثنايا كث اللحية حسنها. قال 
أنس بن مالك ف توفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء إنما كان شمط عند 
العنفقة وفي الصدغين والرأس يسيرا له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى مكنبيه كان يسدله ثم 
عدل إلى تفريقه على جاني الرأس هذه صفاته الخلقية أكمل صفات الرحال بينتها لكم 
لتكون لكم آية عندما ترونه في النوم لأن من رآه في المنام على صفته الثابتة عنه فقد رآه 


حقا لأن الشيطان لا يتمثل به. 


.68 سورة القصص آية:‎ )1(١ 
. 124 سورة الأنعام آية:‎ )2( 
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أما صفاته الخلقية فكان أكمل الناس خلقا في جميع محاسن الأخحلاق قال الله 
تعالى: 9 وَإِنَكَ لعل خُلْي عَظِيرٍ ( 4 ”2 ففي الكرم كان و أكرم الناس يعطي 
عطاء لا تبلغه الملوك سأله رحل فأعطاه غنما بين جبلين فرحع إلى قومه فقال يا قوم 
أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقة قال جابر 5نه ما سكل رسول الله يلد شيئا 
فقال لا وعلق به الأعراب يسألونه أن يقسم بينهم في مرحجعه من حنين فقال كلِةُ لو كان 
لي عدد هذه العضاه نعما - يعي عدد هذه الأشجار إبلا- لقسمته بينكم ثم لا تحدوني 
بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وكان يؤثر على نفسه فيعطي العطاء ويبمضي عليه الشهر 
والشهران لا يوقد في بيته نار. أهديت إليه شهملة فلبسها وهو محتاج إليها فسأله إياها رحل 
فأعطاه إياها فلامه الناس فقالوا كان محتاحا إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا فقال إا 
سألتها لتكون كففئ. وكان كرمه يَلدِ في محله ينفق المال لله وفي الله إما لفقير أو محتاج أو 
في سبيل الله أو تأليفا على الإسلام أو تشريعا للأمة. 

وفي الشجاعة كان كلةٌ أشجع الناس وأمضاهم عزما وإقداما كان الناس يفرون وهو 
ثابت قال العباس بن عبد المطلب #ه لما التقى المسلمون والكفار يعني في حنين وولى 
المسلمون مدبرين طفق رسول الله وَلهْ يركض بغلته نحو الكفار وأنا آذ بلجامها أكفها 
إرادة أن لا تسرع وكان يقول حيتكذ «! أنا ابي لا كذب أنا ابن عبد المطلب #4 ©) 
وقال علي 5ن كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله هيْهُ فما يكون أحد 
أقرب إلى العدو منه. قال أنس نه كان رسول الله َل أحسن الناس وأجود الناس وأشجع 
الناس لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله وَل راجعا قد 


سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول 


(1) سورة القلم آية: 4. 
(2) البخاري الجهاد والسير (2709) » مسلم الجهاد والسير (1776) » الترمذي الجهاد (1688) » أحمد 
(281/4). 
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لن تراعوا * © ومع هذه الشجاعة العظيمة كان لطيفا رحيما فلم يكن فاحشا ولا 
متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح قال أنس 
حدمت البي وَلِةٌ عشر سنين فما قال لي أف ولا لشيء صنعته لم صنعته ولا لشيء تركته 
لا تركته. وكان بمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبياهم ويضعهم في حجره 
ورمما بال الصبي في حجره فلا يعنف. وكان يجيب دعوة الحر والعبد والغئٍ والفقير ويعود 
المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر وكان يسمع بكاء الصبي فيسرع في الصلاة 
مخافة أن تفتن أمه وكان يحمل ابنة بنته وهو يصلي بالناس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها 
وجاء الحسن والحسين ورسول الله يخطب الناس فجعلا بمشيان ويعثران فتزل البي وله من 


َ د ورو 
اف 


2 


و ويه فوة 2 . 7 4 ع 5 
وَأُولَدْكرَ فِتَتَةٌ # "2 نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حى قطعت 


المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال : صدق الله ورسوله: 9 نمآ 


حديثي ورفعتهما . قال الحسين بن علي رضي الله عنهما سألت أبي عن سيرة البي وَل 
في جلسائه فقال كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس 
راحيه لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه وإذا تكلم عنده أنصتوا له حين يفرغ وكان يصبر 
للغريب على الحفوة في منطقه ومسألته ولا يقطع على أحد حديثه حي يتجوزه فيقطعه 
بانتهاء أو قيام. وكان وليه أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة خيره الله بين أن يكون 
ملكا نبيا أو غبدا تيا فاعمان أن يكو عبدا تبيا. قال أنس دغعلت على رسول الله يل وهو 
على سرير مزمول بالشريط وتحته وسادة من أدم وحشوها ليف ودخل عمر وناس من 
الصحابة فانحرف البي يَلِةُ فرأى عمر أثر الشريط في جنبه فبكى فقال البي َل 


ما يبكيك يا عمر قال ومالي لا أبكي وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من 


(1) سنن ابن ماجه كتاب الجهاد (2772). 
(2) سورة التغابن آية: 15. 
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الدنيا وأنت على الحال الذي أرى فقال يا عمر أما ترضى أن تكون لم الدنيا ولنا الآخرة 
قال بلى قال هو كذلك 5 

هذه أيها المسلمون درر من أخلاق البي وَلِةُ فاتخذوها نبراسا لكم تأتمون بها وتأحذون 
وتسيرون عليها وقتدون فإن الله حبله على مكارم الأخلاق وأمرنا بالاقتداء به: 


ا ا د ا صه ل صكورى صك و ا قن ص از و لاسر له 5 
© قََامُِوا بِللّهِ وَرَسُولِهِ لبي الأ الى يُؤْين بِللَهِ وَكَلمَبه- وَاتَبِعُوهُ لَعلكم 


تَمَتَدُورت وتم 4 ©. رزقنا الله وإياكم محبة هذا النبي الكريم ووفقنا لاتباع هديه وسئنه 


(1) أحمد (140/3). 
(2) سورة الأعراف آية: 158. 
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الخطبة التاسعة في حياة أبي بكر ذه 

الحمد لله الذي بعث نبيه محمدا وله ق خخير القرون واخدار له .من الأصحاب أكمل 
الناس عقولا وأقومهم دينا وأغزرهم علما وأشجعهم قلوبا قوما جاهدوا في الله حق جهاده 
فأقام مم الدين وأظهرهم على جميع العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله 
الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا ما من الله به على نبيكم من الصحابة 
الكرام ذوي الفضائل العديدة والخصال الحميدة الذين نصر الله يهم الإسلام ونصرهم به 
وكان منهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قاموا بالخلافة بعد نبيهم خير قيام 
فحافظوا على الدين وساسوا الأمة بالعدل والحزم والتمكين فكانت خلافتهم أفضل خلافة 
في التاريخ في مستقبل الزمان وماضيه تشهد بذلك أفعالهم وتنطق به آثارهم وكان أجلهم 
قدرا وأعلاهم فخرا أبا بكر الصديق نه عبد الله بن عثمان فما طلعت الشمس ولا غربت 
على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر حلف البي ولد في أمته بإشارة من البي كَلِدِ. فقد 
ثبت في صحيح البحاري 7 أن امرأة حاءت إلى البي كَلِةٌ في حاحة فأمرها أن ترجع إليه 
فقالت أرأيت إن لم أحدك قال فائى أبا بكر 4 7©) وهم ولع أن يكتب كتابا لأبي بكر ثم 
قال 8 يأى الله والمسلمون إلا أبا بكر 4# ©): وف رواية: معاذ الله أن يختلف المؤمئون في 
أبي بكر وحلفه البي كلع على الناس ف الصلاة والحج فقد أمر أن يصلي أبو بكر بالناس 
حين مرض البي وَلْ وجعله أميرا على الناس في الحج سنة تسع من الهجرة وكل هذا إشارة 
إلى أنه الخليفة من بعده ولو كان أحد يستحق الخلافة بعد البي وَلوٌ سوى أبي بكر الخلفه 
البي كلل في الصلاة والحج. 


(1) البخاري المناقب (3459) » مسلم فضائل الصحابة (2386) » الترمذي المناقب (3676). 
(2) أبو داود السنة (4660) » أحمد (322/4). 
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كان أبو بكر نه من سادات قريش وأشرافهم وأغنيائهم شهد له ابن الدعنة (سيد 
القارة) أمام أشراف قريش .ما شهدت به حديجة للرسول ويه حين قال له إنك تكسب 
المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فلما بعث 
البي َل بادر ذفلنه إلى الإيعان به وتصديقه وم يتردد حين دعاه إلى الإبمان ولازم البي َل 
طول إقامته بمكة وصحبه في هجرته ولازمه في المدينة وشهد معه جميع الغزوات أسلم على 
يديه خمسة من العشرة المبشرين بالجنة وهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبِي 
وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف. واشترى سبعة من المسلمين يعذيهم 
الكفار بسبب إسلامهم فأعتقهم منهم بلال مؤذن رسول الله وله وعامر بن فهيرة الذي 
صحبهما في هجرقما ليخدمهما. كان 5ه أعلم الفا يسول الله عة وعدل ل كلودنة 
ل إن عيدا حبيرة الل ين النتيا وين عا 
عنده فاختار ما عند الله ففهم أبو بكر ذه أن المخير رسول الله فبكى فعجب 
الناس من بكائه لأنهم لم يفهموا ما فهم. وكان ذفن أحب الناس إلى رسول الله وَل قال فيه 
البي وو وهو بخطب الناس * إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت 
متخذا من أمي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أحوة الإسلام ومودته ا وا عر إن 
النبي يلدٌ فقال يا رسول الله إنه كان بيئ وبين ابن الخنطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت 


فسألته أن يغفر لي فأبى فأقبلت إليك فقال البى له 8 يغفر الله لك يا أبا بكر 
ثلاثا # © ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر قالوا لا فجاء إلى 


البي ولو فجعل وحه البي كَيْدُ يتمعر حى أشفق أبو بكر أن يقول البي وَلعٌ لعمر ما يكره 


(1) الدارمي المقدمة (81). 
22 البحاري الصلاة (454) 3 مسلم فضائل الصحابة (2382) 2 الترمذي المناقب (3660) 6 أحمد (185/3). 
(3) البحاري المناقب (3461). 
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فجثا على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين فقال البي ولي 5 إن الله 

بعثئ إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركون لي 
صاجي مرتين 17 كما أوفي يعدها. 

وكان ذه أثبت الصحابة عند النوازل والكوارث ففي صلح الحديبية لم يتحمل كثير 
من الصحابة الشروط الي وقعت بين البي كَيْوٌ وبين قريش ح إن عمر راحع البي كيو في 
ذلك وشق عليه الأمر وراجع أبا بكر فكان حواب أبي بكر كجواب البي وَلهٌ سواء 
بسواء. ولما توفي البي يله اندهش المسلمون لذلك حن قام عمر ذه وأنكر موته وقال 
والله ما مات رسول الله يلع وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم (من خلاف) 
ولكن أبا بكر 5نه جاء فكشف عن رسول الله ويه فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا 
وميتا ثم حرج إلى الناس فصعد المنبر فخطب الناس بقلب ثابت وقال ألا من كان يعبد 


محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلا: 3 إِنَّكَ مَيَتْ 


مركو كدق 7 عكر 2 2 و 0 
وَإِنجُم ميتو 5 0 والاح رد يي خرصي جر لندل لحري ث أو 
يِل نقلي عَلَ أُعَقَبكُم” ومن يقلت عَلْ عَمِبَيْهِ قن يَطْرٌ آله سينا ' وَسَيَجَرِى آله 


لشحرير هت 0 م ولما أراق أن ينفذ جحيش أسامة بعد وفاة البى عي راجعه عمر 
وغيره من الصحابة أن لا يسير الجيش من أجل حاحتهم إليه في قتال أهل الردة ولكنه طلنه 
صمم على تنفيذه وقال والله لا أحل راية عقدها رسول الله لو ولو أن الطير تخطفنا. ولما 
مات رسول الله وَل وارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة عزم على قتالمهم فراجعه من 
راحعه في ذلك فصمم على قتالهم قال عمر فعرفت أن ذلك هو الحق. وصفه علي ظفه 
فقال كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إانا وأحسنهم صحبة وأشبههم برسول الله عل 
(1) البخحاري المناقب (3461). 


(2) سورة الزمر آية: 30. 
(3) سورة آل عمران آية: 144. 
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الله ليٌ كنت كالحبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف متواضعا في نفسك عظيما 


١ 
3-1 


عند الله أ أقرب الناس عندك أطوعهم لله وأتقاهم. 

تولى أبو بكر الخلافة بعد رسول الله ييْهٌ فسار الناس سيرة حميدة وبارك الله في مدة 
خحلافته على قلتها فقد كانت سنتين وثلاثة أشهر وتسع ليال ومات ليلة الثلاثاء بين المغرب 
والعشاء ليلة ثلاث وعشرين من جمادى الثانية سنة ثلاث عشرة من الحجرة. ومن بركته أن 
حلف على المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه فإن هذا من حسناته رضي الله 
عنهما وعن جميع الصحابة. 


8222 2 


أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قال الله تعالى: «8 وَالسَبقورت الْأَولُونَ مِنَ 
الْمُهَْجِرِينَ وَالأنصَار 0 كوه بإحسن رَطِئَ لله عَم ا عت وَأَعَدَّ ف 
م ع .2 1 
جَكَسٍ تَجَرى خَتَهَا آلَأَتهَرُ حَلِدِينَ فِمآ أَبَدَا ذَلِكَ الْفوَرٌ الْعَظِم « ع 4 20. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. الم. 


(1) سورة التوبة آية: 100. 
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الخطبة العاشرة في حياة عمر بن الخطاب ذلك 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لآ شريك له و أشهد أن سيدا عيده ورسوله« صل اله عليه وعلى الناو أصبعاية ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أنا بعد أيها الناس انوا الله تعالى .واعرقوز تعكمعه 'البالغة ىق شرع وخبلله وتقديره 
فإنه سبحانه اختار نبيه محمدا يلدٌ للرسالة إلى الخلق يمذا الدين الكامل لينشره بين العالمين 
واختار له من الأصحاب أفضل الناس بعد النبيين أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما 
وأقومها عملا وأقلها تكلفا جاهدوا في الله حق جهاده في حياة نبيهم وبعد وفاته فنصر الله 
يهم الدين ونصرهم به وأظهرهم على كل الأديان وأهلها. 

كان منهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون 
فكانت خلافتهم أفضل خلافة في مستقبل الزمان وماضيه تشهد بذلك أفعالهم وتنطق ية 
آثارهم أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان وأبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب وأبو 
عبد الله ذو النورين عثمان بن عفان وأبو الحسن ابن عم الي وليه علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهم أجمعين. وكان أفضلهم خليفة رسول الله يلع ورفيقه في الغار الذي نطق يما نطق 
به رسول الله يليْهٌ عام الحديبية حين اشتد الأمر على كثير من المهاحرين والأنصار وثبت 
الله به المسلمين يوم وفاة البي يلي ونصر الله به الإسلام حين ارتد من ارتد من العرب بعد 
موت البي وِةُ. وكان من بركته على هذه الأمة ونصحه لما ووفور عقله وصدق فراسته 
أن استخلف على الأمة بعده وزيره وقرينه عمر بن الخطاب ذه الذي قال فيه 
البي وَلهُ : لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء 


5 1 2 8 
فإن يك في أمى فإنه عمر * 7©. وقال ييه يخاطب عمر 4 والذي نفسى بيده ما لقيك 


(1) البحاري المناقب (3486) » أحمد (339/2). 
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اروطت مرالاكة ويا اط إلا اراق اقب على لوت 103 وال عيزن زن النعاضى ستول 


الله يي عن أحب الرحال إليه فقال أبو بكر قال امن قال ثم غس ين الطاب 


وعد رعالة 4 0 وأحبر البي كَلِعٌ أنه كان يترع من بثر فجاء أبو بكر فترع ذنوبا أو 
ذنوبين - يعي دلوا أو دلوين - قال ثم أحذها ابن الخنطاب من يد أبي بكر فاستحالت في 
يده غربا فلم أر عبقريا من الئاس يفري فريه ح ضرب الناس بعطن ولقد صدق الله 
ورسوله الرؤيا فتولى الخلافة عمر بن الخنطاب بعد أبي بكر رضي الله عنهما وقوي سلطان 
الإسلام وانتشر في مشارق الأرض ومغاريها ففتحت بلاد الشام والعراق ومصر وأرمينية 
وفارس حي إنه قبل إن الفتوحات في عهده بلغت ألفا وستا وثلاثين مدينة مع سوادها بى 
فيها أربعة آلاف مسجد وكان ذه مع سعة حلافته مهتما برعيته قائما فيهم خير قيام قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله أعز به الإسلام وأذل به الشرك وأهله وأقام شعائر 
الدين الحنيف ومنع من كل أمر فيه نزوع إلى نقض عرى الإسلام مطيعا في ذلك الله 
ورسوله وقافا عند كتاب الله تمتثلا لسنة رسول الله ييِهٌ متحذيا حذو صاحبيه مشاورا في 
أموره السابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم ممن له علم أو رأي أو 
نصيحة للإسلام وأهله حى إن العمدة في الشروط على أهل الذمة على شروطه فقد 
شرط 5ه على أهل الذمة من النصارى وغيرهم ما ألزموا به أنفسهم من إكرام المسلمين 
والتميز عنهم في اللباس والأسامي وغيرها وأن لا يظهروا الصليب على كنائسهم ولا في 
شيء من طرق المسلمين وأن لا ينشروا كتبهم أو يظهروها في أسواق المسلمين ولقد 
كان ذه بمنع من استعمال الكفار في أمور الأمة أو إعزازهم بعد أن أذهم الله قال أبو 


موسى الأشعري قلت لعمر ذه إن لي كاتبا نصرانيا فقال ما لك قاتلك الله أما 


( البعاري بدء الخلق و3120 » عسل قضائل الصحابة 23979 أخد (171/1). 
203/49). 
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سمعت الله يقول: ١‏ * يتما اَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَمَخِدُو الْيعُودَ وَالمَصَرَىَ انلمك تقد 
أولَِآهُ بَعْض” 4 7 ألا اتخهذت حنيفا يعين مسلما قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله 
دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذهم الله ولا أدنيهم إذا أقصاهم الله. 
وكتب إليه خالد بن الوليد يقول إن بالشام كاتبا نصرانيا لا يقوم حراج الشام إلا به 
فكشيع إليه عمر لأ تتتعملة فكت خعالة إلى غمر أنه لا ين ينا عنه قر عليه ل تستعملة 
فكتب إليه خالد إذا لم نستعمله ضاع المال فكتب إليه عمر مات النصراني والسلام. ولقد 
كانت هذه السياسة الحكيمة لعمر من منع تولي غير المسلمين لأمور المسلمين وإِن كانت 
شيئا بسيطا كانت هذه السياسة مستوحاة من سياسة البي وَلٌ حيث لحقه مشرك ليقاتل 
معه فقال البي يع 9 إن لا أستعين .عشرك 4 ©. ولقد كان أمير المؤمنين عمر ظيه مع 
هذا الحزم والحيطة لأمور المسلمين ف مجحانبة أعدائهم والغلظة عليهم سببا قويا لنصر 
الإسلام وعزة المسلمين وكان يكتب إلى عماله يحذرهم من الترفع والإسراف كتب إلى 
عتبة بن فرقد وهو في أذربيجان فقال يا عتبة إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك 
فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولباس 
الخرير. .وكان لا يخاي في .دين الله قريبا ول ضديقاء النائن عتده سواء.. يروى عنه أنه كان 
إذا فى عن شيء جمع أهله فقال إن نيت الناس عن كذا وكذا وإهم لينظرون إليكم نظر 
الطير إلى اللحم والله لا أحد أحدا منكم فعل ما نيت عنه إلا أضعفت عليه العقوبة وكان 
يقوم في الناس في مواسم الحج فيقول إن لا أبعث عليكم عمالي ليضربوا جلودكم ولا 
ليأحذوا أموالكم ولكن أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم ويحكموا فيكم بسنة نبيكم فمن 


فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي. وكان ذيه مهتما بأمور الرعية صغيرها وكبيرها. حرج 


(1) سورة المائدة آية: 51. 
(2) مسلم الجهاد والسير (1817) » الترمذي السير (1558) » أبو داود الجهاد (2732) » ابن ماجه الجهاد 
(2832) » أحمد (149/6) ؛ الدارمي السير (2496). 
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ذات ليلة إلى الحرة ومعه مولاه أسلم فإذا نار تسعر فقال يا أسلم ما أظن هؤلاء إلا ركبا 
قصر بم الليل والبرد فلما وصل مكافا إذا هي امرأة معها صبيان يتضاغون من الجوع قد 
نصبت لمم قدر ماء على النار تسكتهم به ليناموا فقال عمر السلام عليكم يا أهل الضوء 
وكره أن يقول يا أهل النار ما بالكم وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون قالت المرأة يتضاغون 
من الجوع قال فأي شيء في هذا القدر قالت ماء أسكتهم به أوهمهم أنى أصنع طعاما حي 
يناموا والله بيننا وبين عمر فقال يرحمك الله وما يدري عمر بكم قالت أيتولى أمرنا ويغفل 
عنا فبكى عمر #ه ورجع مهرولا فأتى بعدل من دقيق وجراب من شحم وقال لأسلم 
أحمله على ظهري قال أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين فقال أنت تحمل وزري يوم القيامة 
فحمله حن أتى المرأة فجعل يصلح الطعام لما وجعل ينفخ تحت القدر والدخان يتخلل من 
لحيته حى نضج الطعام فأنزل القدر وأفرغ منه في صحفة لما فأكل الصبية حي شبعوا 
وجعلوا يضحكون ويتصارعون فقالت المرأة جزاك الله خيرا أنت أولى يمذا الأمر من عمر 

أيها المسلمون هكذا كانت سيرة الخلفاء في صدر هذه الأمة حين كانت الرعية قائمة 
بأمر الله حائفة من عقابه راحية لثوابه فلما بدلت الرعية وغيرت وظلمت نفسها تبدلت 
أحوال الرعاة وكما تكونون يولى عليكم. 

أيها المسلمون مع هذه السيرة العظيمة فإن أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب قتل شهيدا 
في آخر شهر ذي الحجة من السنة الثالثة عشرة من الحجرة فقد حرج لصلاة الصبح وكان 
إذا مر بين الصفين قال استووا حت إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر ورا قرأ سورة يوسف 
أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فطعنه غلام 
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عن الإسلام والمسلمين خيرا لقد كان من خير الصحابة الذين قال الله فيهم: 


7 صب مهم ب ي (1) 51 
# وَالسَبقو الْأَوَلُونَ * *".. إلى آخرها). 


(1) سورة التوبة آية: 100. 
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القسم التاسع في التوقيت وخصائص بعض الأيام 
الخطبة الأولى في ابتداء التاريخ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
فحدة لا شريك لدبو أشيك أن عمذا عيدة ورسوله أرسله بيخ :يلق السافة بشيرا اندي ا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله 
حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أما بعد: أيها الناس فإننا هذا الأسبوع نستقبل عاما حديدا إسلاميا هجريا ابتداء عقد 
سنواته من أجل مناسبة في الإسلام ألا وهي هجرة البي يلد الى ابتدأ يما تكوين الأمة 
الإسلامية في بلد إسلامي مستقل يحكمه المسلمون ولم يكن التاريخ السنوي معمولا به في 
أول الإسلام حي كانت خلافة عمر بن الخطاب ذه ففي السنة الثالثة أو الرابعة من 
خلافته ده كتب إليه أبو موسى الأشعري 4ه أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ فجمع 
عمر الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم فيقال إن بعضهم قال أرحوا كما تؤرخ الفرس 
ملوكها كلما هلك ملك أرعوا بولاية من بعده فكره الصحابة ذلك فقال بعضهم أرعوا 
بتاريخ الروم فكرهوا ذلك أيضا فقال بعضهم أرحوا من مولد البي كيْدُ وقال آخرون من 
مبعثه وقال آخرون من مهاحره فقال عمر المهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا يما 
فأرحوا من الحجرة واتفقوا على ذلك تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة فقال 
بعضهم من رمضان لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن وقال بعضهم من ربيع الأول لأنه 
الشهر الذي قدم فيه البي يلل المدينة مهاجحرا واختار عمر وعثمان وعلي أن يكون من 
ابحرم لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم الذي به تمام 
أركان دينهم والذي كانت فيه بيعة الأنصار للبي يله والعزيمة على الهجرة فكان ابتداء 
السنة الإسلامية المحجرية من الشهر المحرم الحرام. 


8060 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


أيها المسلمون إن من الموسف حقا أن يعدل المسلمون أكثرهم اليوم عن التاريخ 
الإسلامي الهجري إلى تاريخ النصارى الميلادي الذي لا يمت إلى دينهم بصلة ولئن كان 
لبعضهم شبهة من العذر حين استعمر بلادهم النصارى وأرغموهم على أن يتناسوا 
تاريخهم الإسلامي ال حجري فليس هم الآن أي عذر في البقاء على تاريخ النصارى الميلادي 
وقد أزال الله عنهم كابوس المستعمرين وظلمهم وغشمهم ولقد سمعتم ما قيل من أن 
الصحابة رضي ي الله عنهم كرهوا التأري يخ بتاريخ الفرس والروم. 

أيها المسلمون إننا اليوم نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا شهوره الشهور الحلالية 
الب هي عند الله تعالى في كتابه كما قال تعالى: ( الم م 
برا فى جب آله يم حَلَقَ آلسَمَوتٍ والأض ينآ أَزبعَةُ حر # ”2 الشهور التي 
جعلها الله تعالى مواقيت للعالم كلهم قال الله كك ا 
مَوَقِيتُ لِلئّاسٍ 4 © مواقيت للناس كلهم بدون تخصيص لا فرق بين عرب وعجم ذلك 
لأنها علامات محسوسة ظاهرة لكل أحد يعرف يما دخول الشهر وخروجه فم رؤي 
الملال من أول الليل دخل الشهر الحديد وخرج الشهر السابق. ليست كالشهور الإفرنحية 
شهورا وهمية غير مبنية على مشروع ولا معقول ولا محسوس بل هي شهور اصطلاحية 
مختلفة بعضها واحد وثلاثون يوما وبعضها ثمانية وعشرون يوما وبعضها بين ذلك لا يعلم 
لهذا الاختلاف سبب حقيقي معقول لكنها عورضت من قبل الأحبار والرهبان فتأمل أيها 
المسلم كيف يعارض رجال دين اليهود والنصارى في تغيير أشهر وهمية مختلفة إلى اصطلاح 
أضبط لأنهم يعلمون ما لذلك من حطر ورجال دين الإسلام ساكتون بل مقرون لتغيير 
التوقيت بالشهور الإسلامية بل العالمية الى جعلها الله لعباده حيث عدل عنها المسلمون 
أكثرهم إلى التوقيت بالشهور الإفرنجية وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له إن الفرس 
(1) سورة التوبة آية: 36. 
(2) سورة البقرة آية: 189. 
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أياما وشهورا يسموفا بأسماء لا تعرف فكره ذلك أشد الكراهة وروي عن مجاهد أنه كان 
يكره أن يقال آذارماه. 

أيها المسلمون إننا هذه الأيام نستقبل عاما حديدا إسلاميا هجريا ليس من السنة أن 
نحدث عيدا لدحوله أو نعتاد التهاني ببلوغه فليس الغبطة بكثرة السنين وإنما الغبطة .ما 
أمضاه العبد منها في طاعة مولاه فكثرة السنين خير لمن أمضاها في طاعة ربه شر لمن 
أمظناها ق فعضية الله والعمرى على طاعتةه بوكر النائن عن طال غمره وساء غعله إن غلينا 
أن نستقبل أيامنا وشهورنا وأعوامنا بطاعة ربنا ومحاسبة أنفسنا وإصلاح ما فسد من 
أعمالنا ومراقبة من ولانا الله تعالى عليه من الأهل من زوجات وأولاد بنين وبنات 
وأقارب. 

فاتقوا الله عباد الله وقوموا ما أنتم به معنيون وعنه يوم القيامة مسؤولون: 3 قُوَأ 
فتك وأشكظ كارا وارقها كاه وتيجة أ 15 قوموا يذلك غلن الزيفه الأ الأكهل 
أو على الأقل بالواجحب واعلموا أن أعضاءكم ستكون عليكم بمتزلة الخصوم يوم القيامة 
يوم يختم على الأفواه وتكلم الأيدي والأرجل مما كسب الإنسان قال الله تعالى: 8 
إذ1 16 خانوها بكبة غلقة تتنية واتصرحة وتاردس, نينا ثرا يتتلرن 23 وثالرا 
لِجُلُودِهِمَ لِمَ سَهِدتُمَ عَلَيْنَا َالُوَا أنطقنا اللَهُ اذى أنطق كل سَيَءِ وَهُوَ حَلَقَكُمْ أُوَلَ مرق 
وإَِيّهِ مُرَجَعُونَ (©) وَمَا كُشْرْ تَسْتَترُونَ أن يَسْبَدَ عَليكُمْ سَدك: وَل أَبِصَرَكُمْ وَل جْلُودْكُمْ 
كن طَنَنثْمَ أنّ اله لا يَعَلَمْ كثيرًا ّمّا تَعْمَلُونَ (2) وَدَلِكرْ دهز اذى طتنشر يرَكز أَرودور 
َأَصْبَحَُم مِنَ الَسِرِينَ © 4 ©. 

عباد الله إن كل عام يجد يعد المرء نفسه بالعزيمة الصادقة والحد ولكن تمضي عليه 
الأيام وتنطوي الساعات وحاله لم تتغير إلى أصلح فيبوء بالخيبة والخسران ثم لا يفلح ولا 
(1) سورة التحريم آية: 6. 


(2) سورة فصلت الآيات من 20 : 23. 
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ينجح فاغتنموا الأوقات عباد الله بطاعة الله وكونوا كل عام أصلح من العام الذي قبله فإن 
كل عام يمر بكم يقربكم من القبور عاما ويبعدكم عن القصور عاما يقربكم من الانفراد 
بأعمالكم ويبعد كم من الت 1 بأهليكم وأولادكم وأموالكم. 


عباد الله والله ما قامت الدنيا إلا بقيام الدين ولا نال العز والكرامة والرفعة إلا من 
حضع لرب العالمين ولا دام الأمن والطمأنينة والرحاء إلا باتباع منهج المرسلين ولئن 
استمرت زهرة الدنيا مع المعاصي والانحراف إن ذلك لاستدراج يعقبه الإهلاك والإتلاف 
فاعتصموا بطاعة الله عن عقوبتكم: 9 وَتُويُوَا إلى آله حَِيعًا أيه الْمُؤيئُوت لَعَلهٌْ 
تلكوت 2 4 0. 

اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا 
حي يا قيوم نسألك أن بجعل عامنا هذا وما بعده عام أمن وطمأنينة عام علم نافع وعمل 
صالح عاما تسبغ به علينا نعمك وترزقنا شكرها عاما تصلح به ولاة أمورنا ورعيتنا عاما 


تيسرنا فيه للهدى وتيسر الهدى لنا إنك حواد كريم رؤوف رحيم. 


(1) سورة النور آية: 31. 
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الخطبة الثانية في الأشهر الحرم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وده لذ شريلة له واشهد أن عدا غيده ورشوله صلى الله علية وقلى آله واصحابة 
والتابعيق طم بإعساة وسلم يليما 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالمى وتيقنوا أن لله تعالى الحكمة البالغة فيما يصطفي من 
حلقه فالله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ويفضل من الأوقات ومن الأمكنة 
أماكن ففضل الله تعالى مكة على سائر البقاع ثم من بعدها المدينة مهاجر خاتم الأنبياء 
محمد وليه ثم من بعدهما بيت المقدس مكان غالب الأنبياء الذين قص الله علينا نبأهم وجعل 
لمكة والمدينة حرما دون بيت المقدس وفضل الله تعالى بعض الشهور والأيام واللياللي على 
بعض فعدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 
منها أربعة حرم وهي ذو القعدة وذو الحجة واحرم ثلاثة متوالية وشهر رجحب الفرد بين 
جمادى وشعبان وخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة وليلة القدر خير من ألف شهر 
فعظموا رحمكم الله تعالى ما عظمه الله فلقد ذكر أهل العلم أن الحسنات تضاعف ف كل 
زمان ومكان فاضل وأن السيئات تعظم في كل زمان ومكان فاضل وشاهد هذا في كتاب 
لله تعالى وسنة رسوله كك يقول الله تعالى: ف[ يَسعلُوتكَ عَن لبر آلْحرَامِ قال فيه كُلَ 


ال - 1 5 9 5 مد ىاه 5- و يكو 
قِقَالُ فيه كبيرٌ © '' وقال تعالى في المسجد الحرام: « وَمَن يُرِدَ فيه بإِلَحَاد بِظلمٍ نذقه 


0 1 2-6 ّ 22( 
مِن عَدَابِ ألِيمٍ 20 © 2 . 


وإنكم اليوم تستقبلون الأشهر الحرم الثلاثة فلا تظلموا فيهن أنفسكم التزموا حدود 


الله تعالى أقيموا فرائض الله واحتنبوا محارمه أدوا الحقوق فيما بينكم وبين ربكم وفيما 


(1) سورة البقرة آية: 217. 
(2) سورة الحج آية: 25. 
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بينكم وبين عباده واعلموا أن الشيطان قد قعد لابن آدم كل مرصد وأقسم الله ليأتينهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أمافهم وعن شمائلهم ولا يجد أكثرهم شاكرين أقسم لله بعزة 
لله ليغوينهم أجمعين إلا عباد الله المحلصين إن الشيطان لحريص كل الحرص على إغواء بئي 
آدم وإضلالهم يصدهم عن دين الله يأمرهم بالفحشاء والمنكر يحبب إليهم المعاصي ويكره 
إليهم الطاعات يأتيهم من كل حانب ويقذفهم بسهامه من كل حبهة إن رأى من العبد 
رغبة في الخير ثبطه عنه وأقعده فإن عجز عنه من هذا الجانب جاءه من جانب الغلو 
والوسواس والشكوك وتعدي الحدود في الطاعة فأفسدها عليه فإن عجز عنه من جانب 
الطاعات جاءه من جانب المعاصي فينظر أقوى المعاصي هدما لدينه فأوقعه فيها فإن عجز 
عنه من هذا الجانب حاوله من جانب أسهل فأوقعه فيها دوهًا من المعاصي فإذا وقع في 
شرك المعاصي فقد نال الشيطان منه بغيته فإن المرء م كسر حاجز المعصية أصبحت 
المعصية هينة عليه صغيرة في عينه يقللها الشيطان في نفسه تارة ويفتح عليه باب التسويف 
تارة يقول له هذه هينة افعلها هذه المرة وتب إلى الله تعالى فباب التوبة مفتوح وربك غفور 
رحيم فلا يزال به يعده وبعنيه وما يعده إلا غرورا فإذا وقع في هذه المعصية الي كان يراها 
من قبل صعبة كبيرة وهانت عليه تدرج به الشيطان إلى ما هو أكبر منها وهكذا أبدا حق 
يخرحه من دينه كله ولقد أشار البي يَلةُ إلى هذا التدرج فيما رواه الإمام أحمد عن سهل 
بن سعد ذف أن البي وله قال : إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل 
قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حى أنضجوا حبزهم وإن محقرات الذنوب مىّ 
يؤخذ يما صاحبها تملكه 4 9 

عباد الله احذروا مكايد الشيطان ومكره فإنه يتنوع في ذلك ويتلون فهذا يأتيه من قبل 
الإيمان والتوحيد فيوقعه في الشك أحيانا وفي الشرك أحيانا وهذا يأتيه من قبل الصلاة 


فيوقعه في التهاون يما والإخلال وهذا يأتيه من قبل الزكاة فيوقعه في البخل بها أو صرفها 


19 أحمد (331/5). 
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في غير مستحقها وهذا يأتيه من قبل الصيام فيوقعه فيما ينقضه من سيء الأقوال والأفعال 
وهذا يأتيه من ة قبل الحج فيوقعه في التسويف به حى يأتيه الموت وما حج وهذا يأنيه من 
قبل حقوق الوالدين والأقارب فيوقعه في العقوق والقطيعة وهذا يأتيه من قبل الأمانة 
فيوقعه في الغش والخيانة وهذا يأتيه من قبل المال فيوقعه في اكتسابه من غير مبالاة 
فيكتسبه عن طريق الحرام بالربا تارة وبالغرور والهالة تارة ويأخذ الرشوة أحيانا وبإهمال 
عمله تارة إلى غير ذلك من أنواع المعاصي وأجناسها الى يغر يما الشيطان بئ آدم ثم يتخلى 
عنهم أحوج ما يكونون إلى المساعد والمعين اسمعوا قول الله تعالى في غرور الشيطان لأبوينا آدم 
وححواء .عفين أسكلهما الله فعال البئة وأذن: لما أن يأكلة وغدا عم بحيث. ناذا مع اشحارها 
5 د : . 8 ب عي لمر م 2 د كي( 
وثمارها سوى شجرة واحدة عينها لما بالإشارة 18[ وَلَا تَقَرَنَا هَدذِه آلشَّجَرَةَ 4 2 ولكن 
الشيطان وسوس لما وقال: 98 ما تَبَكُمَا رَبُكُمَا عَنَ هذه الشّجَرَة إِلّ أن تَكُونًا مَلَكَي 
0 ا يد يق يز 2ع 
أو تَكُوكا مِنّ لَكَلِدِينَ © وَفَاسَمَهُمَآ إِنْ لَكُمَا لَّمِنَ أَلتَصِجِيرتَ ©) فَدَلَهُمَا # © أي 
5 5 0 3 

أنزلهما من مرتبة الطاعة وعلو المزلة © بغوور *# 7“ واسمعوا نخداعه لقريش في 


الخروج إلى بدر وتخليه عنهم حيث يقول الله تعالى في ذلك: 4 وَإِذْ رَيّنَ لَهُمٌ الشيطي” 
أَعْمَطَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُم الْيَرْم مرت آلكّاس وفك م َلَما تَرَآءتِ الْفِئَتَان 


2 


50 1 و 


لله والله شديد 


6 ا 


يم 000 


2 كد “ره ع ا اص عا ا بر 3 5000 : 
خاف آللَّهَ رَبٌ الْعَليينَ (2) فكانَ عَقَبَيُبَا أَنجُمَا فى آلثَارٍ خَلِدَينٍ فيا 


(1) سورة البقرة آية: 35. 

(2) سورة الأعراف الآيات من 20 : 22. 
(3) سورة الأعراف آية: 22. 

(4) سورة الأنفال آية: 48. 
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0 لفق ووش ادنك وَمَا كانَ لىّ عَلَيكم مْن سُلطن | 
لى ١‏ فلا تَُومُوق متها م مآ أكأ بمُصَرِخِكُمَ وَمَآ أنثر بمُصْرِغَ إن حَقَْرَتُ 
ذا اانترون ين قن إن الطلييرت ليه غذات اليد 

عباد ا 00 وتماون بالمعاصي فإنه 
من وساوس الشيطان ونزغاته فإذا وحدتم ذلك فاستعيذوا بالله منه فإن في ذلك الشفاء 
والخلاص قال الله تعالى: ‏ وَإِمّا يَوْعَمَلكَ مِنَ الشَيطّن 23 فََسَتَعِذَ بألّه إِنَُم 
سَمِيعْ عَلِيِمُ © إن لذ أنّقَوَا إِذَا مَتَجُمَ طَتِيفٌ يِنَ آلشْيْطَنٍ تَدَكَرُوا فَإِذًا هم 
مُبِصِرُونَ رهم 4 © اللهم أعذنا من الشيطان الرحيم واجعلنا من عبادك المخلصين الذين 
ليس له سلطان عليهم وعلى ريهم يتوكلون واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إنك جواد كريم غفور رحيم. 


1(9) سورة الحشر الآيتان : 16 » 17. 
(2) سورة إبراهيم آية: 22. 
(3) سورة الأعراف الآيتان : 200 » 201. 
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الخطبة الثالنة في قصة موسى مع فرعون 

الحمد لله العلي الكبير المتفرد بالخلق والتدبير الذي أعز أولياءه بنصره وأذل أعداءه 
بخذله فنعم المولى ونعم النصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج 
المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لمهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا أيام الله لعلكم تذكرون اذكروا أيام الله 
بنصر أنبيائه وأتباعهم لعلكم تشكرون واذكروا أيام الله بخذل أعدائه ومن والاهم لعلكم 
تتقون واذكروا أيام الله إذا أنزل للقضاء بين عباده يوم القيامة لعلكم توقنون. 

أيها الناس إن نصر الله تعالى لأوليائه في كل زمان ومكان وأمة انتصار للحق وذلة 
للباطل وأحذ للمتكبر ونعمة على المؤمنين إلى يوم القيامة لأهم يسرون بذلك وينعمون به 
بالا. وفي هذا الشهر كانت بحاة موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنوده فلقد أرسله 
الله تعالى إلى فرعون بالآيات البينات والبرهان القاطع على نبوته إلى فرعون وقومه فرعون 
الذي تكبر على الملأ وقال أنا ربكم الأعلى فجاءه موسى بالآيات العظيمة ودعاه إلى 
توحيك. أله “تعالى: .عفالق .السماوات والأرض .ريه العالين. قال كرعحوةن مكدرا 
ومكابرا: 8 وما رَبِ الْعَلَيت (©عم # ١‏ أنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره 
السماء والأرض وف كل شيء له آية تدل على وحوده وربوبيته وعلمه وقدرته وحكمته 
وأنه الرب الواحد الذي يجب إفراده بالعبادة كما هو متفرد بالخلق والتدبير فأحابه موسى: 
رَبُ السَمَوتِ وَالأرضٍ وما َنَمآ إن كنم مُوقِيينَ وتم 4 © فإن في السماوات 


والأرض وما بينهما من الآيات ما يوجب الإبمان واليقين فرد فرعون ساخرا .موسى ومستهزثا 


(1) سورة الشعراء آية: 23. 
(2) سورة الشعراء آية: 24. 


25204 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


به وعتقرا له قائلا لمن حوله: 39 آل تشتيكونَ وجع 4 © فاحاب موسى مذكرا لحم أصلهم 
وأنه مخلوقون مربوبون وكما حلقوا فهم صائرون إلى العدم طريقة آبائهم الأولين فقال: ‏ 
بير وَرَبُ ءَابَآيكُم الأَوّلينَ © 4# ” 6 وحينئذ يمت فرعون فادعى دعوى الكاذب المغبون 
| 4 © فطعن بالرسول ومن أرسله 
ذاجاب موسى فينافن الأحق وفيس الحيوث العو اللومن يالل عالق السماواضه و الارطن 


صد 
ومالك المشرق والمغرب أم المنكر لذلك فقال: *9 رَتُ الْمَشَرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَمَا بَيجْمَآ إن 


كد 


فقال: «1 إن رَسُولَكُم اي إلبكز لمجنون و 


كد تَعَقِلُونَ :تج 4# © فلما عجز فرعون عن مقاومة الحق وأفحمه موسى بالحجة 
والبرهان لحأ إلى ما لحأ إليه العاجزون المتكبرون من الإرهاب والوعيد فتوعد 
موسى بالاعتقال والسجن قائلا: ل ين حدق إِلنهًا غَيرى لَأَجَعَلتَكَ مِنّ 
التشكريرت يك 4 © وم يقل لأسحعك. ليزيد في إزهاب موسى حيك إن له من 
القوة والسلطان ما مكنه من سجن الناس الذين سيكون موسى من جملتهم على حد 
تهديده إن اتخذ إلا غيره وما زال موسى كلو يأتي بالآيات واضحة وضوح النهار وفرعون 
يحاول بكل جهوده ودعاته أن يقضي عليها بالرد والكتمان ح قال لموسى: 42 أَجِمْتَنا 


لِعُخْرجَنَا مِن أرَضِنا بسخرك يمُوسَئ 29 ) فَلَتأَئلك سِخر يِل فَأَجَعَلَ بَينََا وَبَيَتكَ 


.25 سورة الشعراء آية:‎ )1(١ 
.26 سورة الشعراء آية:‎ )2( 
.2 / سورة الشعراء آية:‎ )3( 
.28 سورة الشعراء آية:‎ )4( 
.29 سورة الشعراء آية:‎ )5( 
.58 » 57 : سورة طه الآيتان‎ )6( 
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واد ولا حبل فواعدهم موسى موعد الواثق بنصر الله تعالى واعدهم يوم الزينة وهو يوم 
عيدهم في رابعة النهار ضحى فاحتمع الناس وأتى فرعون بكل ما يستطيع من 
ومكر فقال لهم موسى: ف( لك ل توا على لل حكن» نبت يعذاب” وا وقد 


5 


حات من انكر 4 ”7 فوقعت هذه الكلمة الواحدة الصادرة عن إمان ويقين وقعت 
بين الناس أشد من السلاح الفتاك فتنازعوا أمرهم بينهم وتفرقت كلمتهم وصارت العاقبة لنبي 
الله موسى وليه وأعلن حصومه من السحرة إكانهم به: 1 فَلِْىَ أَلسَحَرَةُ سََجِدِينَ 29 قَالَوأ 


02 0ه : 50 ا 
عَامنا بِرَب الْعَسَوِينَ 29 رَبْ مومئى وَهَرُونَ 2) # وقالوا لفرعون حين توعدهم: 0 لن 
2 صد 
قرف غم تاجاكا ‏ كت الوسر اذه 00 فآقض مآ أفق قاض إنسا تقضى هده 


ليزه [لذها و إذا ءامنا ينها إبَكوز لنا خطهها ونا اتا علد ين الشكر ونه عد 


5 


2 


ل ل 
كانوا قوما فاسقين قال الله تعالى: 18 قَلَمّا دَاسَفُونًا أَنتَقَمَنَا مِنَهُمْ فَأَعْرَفتَهُمَ أجمعييت 
ع 2 6 : ف ا ال ووه لخي اط 
(2) فَجَعَلتَهُمَ سَلَهَا وَمَتَلا للآخريت (2 4 ”2 وكان من قصة إغراقهم أن الله أوحى 
إلى موسى أن يسري بقومه ليلا من مصر فاهتم لذلك فرعون اهتماما عظيما فأرسل في 
جميع مدائن مصر أن يحشر الناس للوصول إليه لأمر يريده الله كلْكَ فاجتمع الناس إليه 
فخرج يهم في إثر موسى وقومه ليقضي عليهم حى أدركهم عند البحر الأ>حمر: © قلَما قُلَمًا 


صَّحَبُ مُوسَيّ إِنَا لَمُدَركُونَ وهم 4 © البحر أمامنا فإن حضنا غرقنا 


.61 سورة طه آية:‎ )1(١ 

(2) سورة الشعراء الآيات من 46 : 48. 
(3) سورة طه الآيتان : 72 » 73. 

(4) سورة الزحرف الآيتان : 55 » 56. 
(5) سورة الشعراء آية: 61. 
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وفرعون وقومه حلفنا وسيأحذوننا فقال لهم موسى كلا أي لستم مدركين: 8 إن مَعىَ 


رَقَ سَيّتَدِين (جع * 1١‏ أي سيدليئ على ما فيه النجاة وهذا والله غاية الإبمان والثقة بوعد الله 


و 


. 3 200 ل زيل 12 اشير 0 00 

ونصره فأوحى الله تعالى إلى موسى: ذو أن أضرب بِعَصَاكَ الْبَْحَرَ # "© فضربه # 
َآمَلّنَ #4 © بإذن الله هَيْنَ اثى عشر طريقا صار هذا الماء السيال بينهما ثابتا كأطواد 
الخبال فدسل موس وقومة شون ين جبال الماء فق طرق يابسة أييسها الله يلحظة آمدين 
فلما تكاملوا خارجين وتبعهم فرعون بجنوده داخلين أمر الله البحر أن يعود إلى حاله 


فانطبق على فرعون وجنوده حب غرقوا عن آخرهم فلما أدرك فرعون الغرق: 0 


ولكن_ لم ينفعه الإبمان حينئذ فقيل له توبيخا: 9 عَآلَنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قَبَلُ وَكُتَ مِنَ 


1 2 جهعم ,52( 3 " .. 5 ١‏ ّ 5-5 ا 1 2 - 2-5 م 0 
لْمْفْسِدِينَ © * '' قال الله تعالى: «و كم تركوأ مِن جَنَستٍ وَعْيُونِ © وَرُرُوع وَمَقَامِ 


- 


صد 
كر عا كد ع ف 1 دم 2 امه كاه ركع وام وامق ور م ان كر كم مح ب 
كريم () وَنَعَمَةٍ كاثوأ فيا فنكهين (2) كذَالِكٌ وَأوَرَنْسهَا قَوّما مَاخرينَ 2 فمَا بَكَت عَليِم 


ص 


2 


عد مد ع ا ا ا و 5-2 6 ع 75 ١‏ ع ٠‏ 5 5 
السَّمَاءُ وَالآرَضُ وَمَا كانوا منظرينَ 2 4 ” فأورث الله ب إسرائيل أرض فرعون وقومه 
الخرمين لأن ين إسراقياء تداك كانوا على الق سائرين. ولو .الله الذي أنزلة. غلى 


موسى متبعين فكانوا وارثين لأرض الله كما وعد الله: 0 بت الأَرَض لله يورثها من يِشَاءُ 


(1) سورة الشعراء آية: 62. 

(2) سورة الشعراء آية: 63. 

(3) سورة الشعراء آية: 63. 

(4) سورة يونس آية: 90. 

(5) سورة يونس آية: 91. 

(6) سورة الدحان الآيات من 25 : 29. 
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ا والشهة قبَدٌ للمتقبرت هم »4 0- وَِلقَدَ كتَبََا فى الرَبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذكر 

2 

أت الْأَرَض ينها عِبْلدِى آلْصَّلحُوَ © 6 إِنَّ فى هَذًا لَبَلَعا لْقَوَمرِ عَبِديَتَ 2 ج 4 2 
أيها الناس إن نحاة ان ل موسى. وقومه من عدو الله فرعون وحتودة لعحة كير 
تستو جب الشكر لله كن ولهذا لما قدم البي ْو المدينة وجد اليهود يصوموك اليوم 
العاشر من هذا الشهر شهر المحرم فقال ما هذا قالوا يوم صالح بحى الله فيه موسى وقومه 
من عدوهم فصامه موسى فقال البي يله أنا أحق .مموسى منكم فصامه وأمر بصيامه # 0) 
ع د فثاا أسه 0 | »: 0000 4) إن 4., صللة 
وسئل عن فضل صيامه فقال أحتسب على الله يكفر السنة ال قبله . إلا أنه صل 
أمر بعد ذلك بمخالفة اليهود بأن يصام العاشر ويوما قبله وهو التاسع أو يوما بعذه وهو 
الحادي عشر. وعليه فيكره أن يصوم يوم العاشر وحده بل يضيف إليه يوما قبله أو يوما 

بعده وإضافة التاسع إليه أفضل من الحادي عشر. 

وفقئ الله وإياكم لشكر نعمته وحسن عبادته وحمانا من شرور أنفسنا برعايته إنه 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. 


(1) سورة الأعراف آية: 128. 

(2) سورة الأنبياء الآيتان : 105 » 106. 

رق البخاري لصوم 019006 > حسام الفبياق :001130 أو جارد الوم ولاق نه ابناج الضياء 
(1734) » أحمد (310/1) » الدارمي الصوم (1759). 

(4) الترمذي الصوم (752) » أحمد (311/5). 
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الخطبة الرابعة في بعض خصائص يوم الجمعة 

الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وجعل فيه ساعة الدعاء فيها 
جاب ومسموع وخصه بخصائص ليعرف الناس قدره فيقوموا به على الوجه المشروع 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي القهار مبيد الأجناد والجموع وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله أتقى عابد وأهدى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان في القنوت والخضوع وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه أن حجعلكم من هذه الأمة وخصكم بمحذه 
الملة فأصبحتم بذلك خير الأمم وأكرمها على الله ويْنَ وإن مما ادحره الله لكم من الفضائل 
هذا اليوم المبارك يوم الجمعة فقد أضل الله عنه اليهود والنصارى وهداكم له قال البي يلل 

ها طلعتف الشسن ولا غريت على يرع خير من يو الجنبعة غدانا الله له وضل انا 
عنه فالناس لنا فيه تبع هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد # ©. 

فاعرفوا أيها المسلمون حق هذا اليوم المبارك وما اختص به من الفضائل لعلكم 
تقومون بتعظيمه وتعرفون أهميته ففيه تمام حلق السماوات والأرض فقد خلقهما الله في 
ستة أيام أولما يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وفيه خلق أبوكم آدم وفيه أدخل الخنة وفيه 
أخحرج منها وفيه تقوم الساعة. ففي هذا اليوم ابتداء الدنيا وانتهاؤها في هذا اليوم ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل إثما وأرجى 
الساعات للإاجابة ساعتكم هذه وما بعد العصر فساعتكم هذه فيها صلاة الجمعة 
وانتظارها وساعة بعد العصر فيها صلاة تحية المسجد وانتظار صلاة المغرب ومن كان في 
المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. فتحروا أيها المسلمون ساعة الإحابة في هذا اليوم 
لعلكم تدركوها فتفوزون .ما تسألون. 


(1) النسائي الجمعة (1368) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1083) , أحمد (5119/2). 
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ومن خخصائص هذا اليوم تأكد الاغتسال فيه لصلاة الجمعة قال البي ول غسل 


5 5 )ع زا قلا رخ أن ب كه 
الجمعة واجب على كل محتلم أي على كل بالغ فلا ينبغي للمسلم أن يترك 
وحوب الصلاة على البي كَلُ في التشهد. وينبغي أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إلى 
المسجد فيشتغل بالصلاة والقراءة والذكر حى يأنٍ الإمام. وينبغي أن يتقدم في المكان كما 
تقدم في الزمان فيدنو من الإمام ولا يتأخر. ولقد رأيت بعض امحسنين امحبين للخير يأتون 
مبكرين للمسجد لكنهم يصلون في مؤخرة المسجد وهذا خلاف السنة بل السنة أن 
يتقدموا ويكملوا الصف الأول فالأول قال البي كله : تقدموا وائتموا بي وليأتم بكم من 

ا ده 1١‏ ” 2 
وراءكم لا يزال قوم يتأخرون حى يؤخرهم الله (رواه مسلم). 
ومن خصائص هذا اليوم صلاة الجمعة وخطبتها الى أمر الله بالسعى إليها في كتابه 
فقال تعالى + 19 وأا الين دامثوا إذا ثروفت للطلرة ون تور الحلعة فتهتؤا إل ؤثر اد 
ون جنا سرامي 12 بو عر “تب يق لا فاق واو ا عر 3 1 1 5 
وَدْرُوا البيع ذلكم خَيّر لكمَ إن كنتمّ تعلمون © 00# واجمع المسلمون على فرضيتها 
وحذر البي وليه من التهاون يما فقال ويه :1 من ترك ثلاث جمع قاونا طبع الله على 
5 4 .| مر 5 9 ع ب 5 
قلبه 7©. وقال صل لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلويهم 
(1) البخاري الجمعة (840) » مسلم الجمعة (846) » النسائي الجمعة (1375) » أبو داود الطهارة (341) » 
ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها (1089) » أحمد (60/3) » مالك النداء للصلاة (230) » الدارمي 
الصلاة (1537). 

(2) مسلم الصلاة (438) » النسائي الإمامة (795) » أبو داود الصلاة (680) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة 
فيها (978) » أحمد (34/3). 

(3) سورة الجمعة آية: 9. 


(4) الترمذي الجمعة (500) » النسائي الجمعة (1369) » أبو داود الصلاة (1052) » ابن ماجه إقامة الصلاة 
والسنة فيها (1125) » أحمد (425/3) » الدارمي الصلاة (1571). 
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0 : ِ 1 

فليكونن من الغافلين 7 فما أعظم حرمان هؤلاء الذين اتخذوا يوم الجمعة يوما للترهة 
في البر يخرحون فيدعون صلاة الجمعة أما يخشى هؤلاء أن يشملهم هذا الحديث أما 
يخشون أن يطبع الله على قلويهم فيكونوا من الغافلين عن ذكره المعرضين عن أمره أما 
يخافون أن يبدهم الله يمذا الأمن والرخاء خوفا وشدة. لقد حرموا أنفسهم الاجتماع 
بالمسلمين في هذا اليوم العظيم وحرموا أنفسهم هذه الصلاة الى تكفر ما قبلها من صغائر 
الذنوب وحرموا أنفسهم ذكر الله ودعاءه في الصلاة وفي الخطبة والله لقد حرموا أنفسهم 
خيرا كثيرا وعرضوها إِثما كبيرا ففي الأيام غير يوم الجمعة متسع لنزهاتهم وشغل لفراغهم 
الفكري والنفسي وحل لللهم الحاصل بالعمل فإن عندهم نصف النهار الأخير واسع صالح 
للنزهة ولكن إذا كانوا يخرحون يوم الجمعة ويؤدون صلاة الجمعة في المساحد مع المسلمين 

ومن خصائص هذا اليوم أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة أن يسافر بعد الأذان لما حي 
يصلي إلا أن يؤديها في بلد في طريقه أو يخاف فوت سفره مثل أن يريد السفر في الطائرة 
ويخشى أن تفوته إن تأخر. 

ومن خصائص هذا اليوم استحباب كثرة الصلاة على البى وَلِدٌ فيه. 

ومن خصائصه أن اللله تعالى يتجلى فيه لأوليائه المؤمنين 2 الجنة ويزورونه فيكون 
أقريكم منه أقريهم إلى الإمام وأسبقهم إلى زيارة الله أسبقهم إلى الجمعة» حرج عبد الله بن 
مسعود إلى الجمعة فوحد ثلاثة قد سبقوه رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد ثم قال سمعت 
رسول الله وَليْوٌّ يفول *: إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى 


5 2 : كك : نك قم د 1 5 


مسك أبيض يجتمع فيه أهل الخنة يوم الجمعة فيجيء النبيون فيجلسون على منابر من نور 


(1) مسلم الجمعة (865) » النسائي الجمعة (1370) » أحمد (239/1) » الدارمي الصلاة (1570). 
(2) ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها (1094). 
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ثم يجيء الصديقون والشهداء فيجلسون على منابر من ذهب ثم يجيء أهل الغرف 
فيجلسون على كتثبان المسك فيتجلى لحم رهم كبْكَ فينظرون إليه فيقول لمم أنا الذي 
صدقتكم وعدي وأتهمت عليكم نعميٍ وهذا محل كرامي فسلوني فيسألونه الرضى فيقول 
رضاي أنزلكم داري وأن لكم كرامي فسلون فيسألونه الرضى فيشهد لمم بالرضا ثم 
يسألونه حى تنتهي رغبتهم ثم يفتح لهم يوم الجمعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا من كرامة الله 
والنظر إلى وجحهه الكريم فذلك يوم المزيد 

أيها المسلمون إن يومكم هذا يوم عظيم فعظموه وإن خيره جسيم فاغتنموه. 

وفقين الله وإياكم لتعظيم شعائره العظيمة ونيل ذحائره المسيمة إنه جواد كريم. 
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وإلى هنا انتهى ما أردنا انتفاءه من الخطب مراعين فيه 
ما كان أنسب للوقت وأشد في الحاجة والله نسأل أن ينفع به من 
قرأه وسمعه إنه حواد كرتم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه 


حمد وعلى آله وأصحابه ألجين: 


(تم كتاب الخطب والحمد لله رب العالمين). 
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فهرس الايات 
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها للع م م م 000 ...37 44: 431 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لحن مم مع لاف 593 
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو عد م وو اا ع ج874 
إذ جاء وكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 7 463 
إذ علقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ملل ع 0 00000000 0000000000... 356 475 
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتثبتوا الذين آمنوا سألقي في ار 
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور رد ع فد له ولط اماو لوو ا و 2 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 01 654 
إذا رعفت الأرضن وعدا 211000000 
إذا وقعت الواقعة 3 “330[03130آة[3313آ31335 4 
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 060000 
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 0 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 0000 2010310101 
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.....337, 369, 405. 466,. 808 
أفرأيتم الماء الذي تشربون اذ( 
أفرأيتم ما تمنون مما سي كن امك اتسيف الملا الست لوقلل ا ا ا 10 
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور امسو ل 20 
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر سح ا معو سوسم نو و 43 17 
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لما من فروج 7 450 474 
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوكم 01 
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ب و سو ار نا 1 
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو 05 
أفمن بمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم 64 
أفنجعل المسلمين كاخرمين وما د الو ا اد سمي قات اا الو اح ع ا 
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر ه22 
آلآن وقد عضيت قبل و كنت من المفسدين 5905 
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ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون مجو ف م و 
إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 8 
ألا تقاتلون قوما نكثوا أبمافهم وهموا بإخحراج الرسول وهم بدءوكم 2 
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 0 


إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئفك يدحلون الجنة ولا يظلمون شيئا 


ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون 0 
ألم تر إلى الذين حرحوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم ... 
لم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تحري في البحر بأمره 0 
لم تر أن الله يولج الليل في النهار ويوج النهار في الليل وسخر 2000 
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ا 11 1ك 
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك .. 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر الله وما نزل من الحق 0 
أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون 52110711100 


جعت 


امهب 


أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ا ا ا 
أم له البنات ولكم البنون ا 0 
أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يش ركون 2ض 
أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين م لق وف مور 
أم من هو قانت آناء الليل ساحدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة 200 
أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم وبحواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون 0 
أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون 1 25207 
أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون ل 
أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 5 
آمن الرسول بها أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 5 
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين 525006 


إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم المهدى الشيطان ا 
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إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى ا 7104 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا مال ا مط ما م 853578 
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء 431:45 
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضحت جلودهم بدلناهم 6 829 
إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا 1 
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه ا 
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ددمي ا ب و د 1 2 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والحدى من بعد ما بيناه للناس ماس 2411 
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين 7 
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب ...13 402 
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 618 
إن الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري.... 22, 2,377 672. 688 
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ف سشراد ا ماش فج ابت الو ا 0 532 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 001 00 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 135 707 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس اسن كن كوف 780 
إن الله يدحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحري من تحتها الأنمار مح ماما 451 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تحد لهم نصيرا لوه ساو ا لاد 
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا..... 169, 501, 502, 518 
إن ربك يعلم أنك تقوم أدن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من 0 » 575 705 
إن ربكم الله الذي حلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 7 392 
إن سعيك شين 10[ |[ [ [ [ز ز[ز[ [ز[ز[ز[ز1ة11[1ؤ1111 
[ناغدة الشهور غنه الله االقا عدر شيرق كناب الله يوم كفلق الستماوات 380 895 
إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين الو بط ماج قا سا ا 50 
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب 100 
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 0ل 420 428 
إن هذا القرآن يهدي لل هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ه41 
إن ينص ركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من موعن ع 402 
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إنا أعطيناك الكوثر 0 24 
إنا أنزلناه في ليلة القدر موق اج وو جا جار فكي ود سونو لافطا بطائة ماج اوقا ود دوكر 1 
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها متسس اد 7900273 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون ا ا 975-114 
إنك ميت وإهم ميتون ل ا 
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مل ةنم م 00 000000000000000 418 678 
إنها أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجحر عظيم 288 805 884 
نما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب اسان الود سام رعاو 51 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلووهم ا ا 199 
إنما المؤمنون إحوة فأصلحوا بين أحويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون 125 665 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم وإذا تليت عليهم 000 
ادر دون ا ريون" رورسو له طون ان كرض افنناذا "أن 9 0 100000 
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وحافون إن كنتم مؤمنين 001 
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لفقا و او ةا 2425 
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئفك هم الكاذبون 143 654 
إن توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آذ بناصيتها إن تكس 2 
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحبي هذه الله لمات اك 419 427 
أو يلقى إليه كنر أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون 478. 770 
أولئك هم الوارثون ااا 00 
أولئك يجزون الغرفة .مما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما م ا ام م وا ا ا ب 136 
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون معوامة ا سوه لسار اام ا 
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا .35, 103» 421. 445 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة م ا و 84 
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أى هذا قل هو من عند د و لخ 211 اج 467 
أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا بمشي به في الناس كمن مثله مدان لماه نودو رفو و ا ب 359900101 
أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين 0 اا 
إياك نعبد وإياك نستعين م الل 
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ز كز د00 ا لاا 
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اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا تدصحو ااه اتوي 6306:8599 
اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 253 404 
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإحوانكم 50500 
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاحر بينكم وتكاثر مو سام 2 لاجو ه8180 
اقرأ باسم ربك الذي خحلق و ا و ع ب 170 80075 
اقرأ كتاباك كفئ بتفسك: اليوام عليك: عنسيبا 1[ [ز[ز1[ز[ [ [ ا ا ااا 
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ... 241: 617. 618 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا كارك ابو را د لابوا 213 
لمث لشحرث العاين ايا ا اا ايا ااي 1 1 1[ ااا 
الذي جعل مع الله إلا آخر فألقياه في العذاب الشديد 1001 1 210000101 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور لقع اجا لقة عا 599 
الذي خلق سبع ماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارحع مساح و و 27 414 


الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا223: 255: 264: 373: 442, 
1 465. 490. 852 


الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصايهم القرح للذين أحسنوا رو ب ا مي 451 
الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إيمانا مخ ا ا ا 05 
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 00000005 .1ك 
الذين يتبعون الرسول الببي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 55 766 
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ركم ويؤمنون به ويستغفرون 460 
الر كتاب أنزلناه إليك لتخخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ريم 7 413 586 
الرحال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وعا أنفقوا . 548), 553, 557 562 
الحم الرحيم 499 
الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأذكم يبمما 2100000010100 
الشمس والقمر بحسبان ماب ولأ امسج وو مدقم 16ل امه مشا ارول قسمة اجو اللو قوالق مر ان 525 
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ...43 436. 525 
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتتزل الأمر بينهن لتعلموا 260 433 
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 21000 
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر 1 4 
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الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل 4530 
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وجب وم كرام وم ادلي 1 1 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ا اا 118 
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا 1[ 1 0000001 
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درحات وأكبر تفضيلا لا 370 
اهدنا الصراط المستقيم 0 
بسم الله الرحمن الرحيم ا ا 00000001 :00 
بل تؤثرون الحياة الدنيا لمم ممعم ممم مم0 000000000060 200000000000000 119 253» 494 
تكد وا أن فين انك 11[ 1[ ا 1 
تتجاق حنوهم عن المضاحع يدعون ركم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون 026 
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده اش 3 
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خحزنتها ألم يأتكم 06000000000 
تلك آيات الله نتلوها غليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ا به 
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات بحري من تحتها الأنمار و كي 3012 
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من م م 97 
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ا ا 11010 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اما ا ل و 3 15 
جنات عدن يدخلوفا ومن صلح من آبائهم وأزواحهم وذرياقم والملائكة ولع الايد عاط ب عبج 13506 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين موس اتشماه فختم ةينم 21611 167 
حى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون از[ 10100707170101 
ح إذا فتحت يأحوج ومأحوج وهم من كل حدب ينسلون ل 1 
حي إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم يما كانوا م9220 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة مقي 441 252112 
حالدين فيها أبدا لا يحدون وليا ولا نصيرا مار اخ اح أو وك اواو م ا ار 906 
حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم يما وصل عليهم إن صلاتك سكن 404 
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية الفنم خط ا 21 
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ملم الما سبو او ا ا 5 
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد ماب الا 432 495 
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام 618 655 
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ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لا ا ا و 01 619 
رمطلا فيشرين ومتذرين القلة يكو للناس على .الله تعينة بعك الرميل :و كان كلمو لشي بحاي 4399 
سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ل ف ف نوو و وا الاو ب ا 8529 
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم م ف :793 
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ح يتبين لهم أنه الحق أو لم 00000000 
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم الووطااسبب رقا مجم وردنا 652 
ميشورل الدوه اشر كوا لو شاة انها أهر كفاءؤلا اناوؤناو له تحرمنا 000 
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ا 1 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ... 220: 2)581 588 
علم الإنسان ما لم يعلم اا 
على سرر موضونة لما جياه لابه وبا لاوا ا اام مدا ع 185 
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين 99 000 ا 00 
فإذا بلغن أحلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن .معروف وأشهدوا ذوي ..... 228 535 2,556 
1 699 782 

فإذا جاءت الطامة الكبرى ل 86 
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا ا 498 
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 241ذ*ظ 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الى فطر الناس عليها لا تبديل ماع ا 790-155 
فأما إن كان من المقربين اا 
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم ل 32 
فأما من أعطى واتقى اماس امش ل مو امو ف لامجاي ور واو فو 111 
فأما من أونق كتابه بيمينه بس و او ا م ا م ا 2-505 
فأما من أو كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه سبال ةمال الال م 00 
فأما من طغى ل ا ل يت 119-3972880 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل 021113117310 
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع لود م ا 691 
فإنما هي زحرة واحدة ا ل ا 420 
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود )2 
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فاذكرون أذك ركم واشكروا لي ولا تكفرون 0 191 209» 470 
فاصدع .ما تؤمر وأعرض عن المشركين اس امسوم اواسااشلس لوو 5 9501 
فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم 565 786 
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك مح ومو 462 


فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. 2166 173» 2223 
1 505. 508 838 


فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآهما وطفقا يخصفان 0 
فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجحنون ا ا او 47 
فذوقواءما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد اخ ا ا 935 
فسبح باسم ربك العظيم 1 
فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون و ا ا ا ا ا 694 
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 1[15000إأ1[1إآ1111#1#1خ11ك 
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا متو ام ا ا و اا ا 310 
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم 48 
فكانت هباء منبثا 284 
فلا تعلم نفس ما أخفي لمم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 658 835 
فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم امع و ب 317 
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ا ا ل ا ا م 1 2 11 9024 
فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ب نوو لطا الل مق وود وق و 7 9042385 
فلما فصل طالوت بالجحنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس 0 
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حي إذا فرحوا 405 765 
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 105 403. 627 674 
فلولا أنه كان من المسبحين اليتون سسماسا ارده واوا واطوا نما سوسس و لني 352 
فليأتوا ببحديث مثله إن كانوا صادقين موف فساو ةا الاسكخد الاج كد فو 479 
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى 0 0000 
فما كان حواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنحاه الله من التطامه ومسب امور و 10 
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن ا 1 
فمن ثقلت موازينه فأوائك هم المفلحون 110000 11#7131ذ1111#خ71 
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فمن خاف من موص جنفا أو إِثما فأصلح بينهم فلا ثم عليه إن الله م ع م 30189 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 11171115050000 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم بامطائت امسو ا 641773 
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم 00 171101أ100111 
فوسوس هما الشيطان ليبدي مما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما مم0 
فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ل رو و وم د 52674 
فويل للمصلين ا ا ا 508501 
في سدر مخضود اا اا 
في قلوومم مرض فزادهم الله مرضا وهم عذاب أليم يما كانوا يكذبون ماي ايو توما 054 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس ..... 233, 604, 605. 606 
فيها يفرق كل أمر حكيم ا ا ا 100 
قال أحثتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى قوط انها كطاجه دج اخبما عا لوعو ل 710 
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ا 
قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم بجنون 4 2768 903 
قال إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلئ نبيا انك ع انسا اماست د اس 212 
قال احسئوا فيها ولا تكلمون اب بن وس كو امورو ررقو وله باو ب ل لاا ا 531 
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مئ هدى فمن ب00000.. 228 496 
قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 50200 
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 4 903 
قال ربكم ورب آبائكم الأولين ااا .2023 
قال فالحق والحق أقول الامج اسان اطاط اتح بالخ ا الخ اش ا 95270 
قال فرعون وما رب العالمين 0 ب0010000 ااا 
قال كلا إن معي ربي سيهدين د10 0 ااا ل ااه 
قال لئن اتخذت إلا غيري لأجعلنك من المسجونين 562 003 
قال لمن حوله ألا تستمعون ا ار الجا ا ل 8 910313 
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد 004 
قال عونق لقومه الشعينوا بالل واضيروا إن الأرطن الله يورتها من 0 4468 905 
قال ياابن أم لا تأحذ بلحيي ولا برأسي إني خحشيت أن تقول فرقت بين ل 156 634 
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قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما 830 
قالوا حرقوه وانصروا لمتكم إن كنتم فاعلين ا 71060 
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين 000010101 0 000000 
قالوا لئن لم تنته يانوح لتكونن من المرحومين ا ةساس شو اام قمع :7017 
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت ااا 904 
قالوا ياموسى إن فيها قوما حبارين وإنا لن ندحلها حىّ يخرجوا منها 00 
قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك 8500 
قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا.مما تعدنا إن كنت من 11 1 1 10101111 
قد أفلح المؤمنون ملم ممم ممعم م م 00 00 000000 0.2000 94؛ 164: 510 515 
قد أفلح من تزكى لبجو نس واس بالل و1 لجر وس لمر عرو نوا و6اس بل ل ار اود وا ة وروت 1 2 
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك م ا .433 
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم يماء معين 2000 
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله ا ل 42:39 
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل 6 
قل أعوذ برب الفلق ا 214 
قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا شاو 515 
قل إن الأولين والآخرين اما ال ا اسواس انناف واوا 10 
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب امه ا ارما با 476 
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من امد لس ب 77 575:19 
قل إن صلا ونسكي ومحياي ومماتٍ لله رب العالمين و م 414 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 6041 
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا و ا ال 93 
قل إِنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير ام ل ا 1 399 
قل بفضل الله وبر حمته فبذلك فليفرحوا هو خير ثما يجمعون م000 493 
قل تربصوا فإني معكم من المتربصين مالم ة اميه واوا لماخ سكف ل 479 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين 4406 738 
قل لئن اجتمعت الإنس والجحن على أن يأتوا.مثل هذا القرآن لا يأتون اسم ا و ا 55 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله 566, 569 
قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي اوساو لود وها 5355:5310 
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قل ياأيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات 0 
قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 52 
قل ياعبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا 525008 
قلنا يانار كوني بردا وسلاما على إبراهيم طلا م كه كفيط لزه لكام ات ل مر ا 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب 00 
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 7708 ظ5ظ5ظ' 
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.. 
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو بجنون 0 


كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أحوركم يوم القيامة فمن زحزح عن 52 


كلا بل تكذبون بالدين ا اا 0 
كلا بل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون 00 


كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إن بريء منك إن 2 


كنتم خير أمة أخرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 


لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل ف ا 
لا بارد ولا كريم ل ا 
لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 0500-6 
لا تحعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين 5 
لا خير في كثير من بحواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين ... 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون مس 1 لز ل اه ا 1 
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لوا اه امت ا 0 
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لكو م ا جا ل بم ا 5 
الأ ركلف الدنننا الأو سحا ناما كسمت وعلييا ما اسيك :ريا 0 
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن 5 
لعن الذين كفروا من بن إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك 22-006 
لقد أحذنا ميثاق بن إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول 7 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 0 
لقد جئناكم بالحق ولكن أكث ركم للحق كارهون له 


0024 


808 4610... 
259 258 


معدم مو ا .487 


635 154 
6065 127 4... 
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سكماك وباس المتكه عي خارم غنه مرو تمك ارين 540 
فهر قسني الاك ريه لكر 901 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلووهم 856 870 
لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم ا اس 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر م 59 
لقد كنت ف غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد تان سو م و 470 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم #2000000 
لقد نص ركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم ........ 259, 460 857 
لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لمعم ود تنو نم متط دز 4391 
لن تنالوا البر حي تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله شاوه فكو ا 0 
له معقباك من يق يلتيهة وه خلفه تتظونه مق أمر الله إنة الك لا وي 437 
له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء 300 
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد تو ل ابر ا ا ار لاو ا م ا 50 
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده مع 828 
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد اتوي كم سافان م 546 
ليلة القدر خخير من ألف شهر عوك م لا شام ةا م ةمات ةر لوم :6027 
ما أشهدقم خلق السماوات والأرض ولا حلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين 40 
دا أقباتية فق تتضيية إللانياذ ف" شوقن ووس بالنيينك قلبة والله اعم و م 11 
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 00ل 8 438 
هنا أقاء الله غلى ‏ رستوله من أهل القرى قلله:وللرسيول :ولذق الفزن ا 951 
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير 4420 428 
ما كان لأهل المدينة ومن حوطم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله م اش 11 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان اس 81 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد للمع 000000000 020020000000000 660» 694 
فاللك ديوع الذي ا 0 
مثل الحنة الي وعد المتقون فيها أمار من ماء غير آسن وأفغار من 0111 
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 1 
مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد قفا ادن و ب شي 3211 
تأي شوم حلي 0 00 
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من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واجمع 404 
من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم .. 82 147 157: 2223 
355 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم فيها وهم 0 83 610 
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا و ا ا 83 
ن والقلم وما يسطرون تاس ا لخر قوق ب الو ا بان ل او ل 02 
هاأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل 2 410 
هذا نزلهم يوم الدين 11 1 0 
هذان خصمان اختصموا في رهم فالذين كفروا قطعت لحم ثياب من نار 6 486 829 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأي ربك أو يأتي بعض آيات 000اظ#ةظ 
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون 000 1 1[ 011113#1171[1[1ض 
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما 555 
هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو اماي 449 
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه ........... 106» 109 
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ا 0000 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن ........ 106 530.: 536 
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير 2746 751 
هو الذي يصو ركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ني و ا 2 
هو الله الذي لا إله إلا هو عالح الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم 11-0 
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحدي ولا تحلقوا ري 619 
وآتوا النساء صدقاقن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ومو سو ج15 7 
وإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه مد اس ساقي 544-2627 
وإذ أخذ ربك من ب آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست مي ا 70 
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 4 677 743 
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 50 
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى .......... 419 420. 428 
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون د و وا 427 
وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة فأحذتكم الصاعقة 00ل 418 426 
وإذيمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرحوك وعمكرون وبمكر 2000 
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وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول سنن 332: 7065:559 
وإذا جاءقهم آية قالوا لن نؤمن حت نؤتى مثل ما أوقِ رسل الله الله 0000 2:1( 
وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا مات توا تسا 7170 
وإذا سألك عبادي عينٍ فإني قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا 2216 603 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أحلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 50 
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون و وو و وم ل 1 
وإذا كنت فيهم فأقمت لمم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأحذوا 22*51 
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين اا اما 443 
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق انو تسط ورج 238 
وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم ل 374 
وأضل فرعون قومه وما هدى ا ااا 0 
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ل 000000 0.0000 472 519 524 622 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن كوو لط ا 25 
وأعدوا لمهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 110» 462 
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون اا اا 00000000 
وأقسموا بالله جهد أعافهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى ا 4 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون 1000| 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 0 » 180 517 
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ا 414 
وأما إن كان من المكذبين الضالين #ب7اساووو و جا مااطب خا سكج وشا م 87 
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 306 830 
وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا ال ا ةا تطخ سخا 18 
وأما بنعمة ربك فحدث ااا ااا ا 0101 1 
وإما تخافن من قوم حيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين شه ويا وبحي 112 
وأما من أويّ كتابه بشماله فيقول ياليتئ لم أوت كتابيه 00 
وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم م ا الا يت 1ر5 
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه بمتعكم متاعا حسنا إلى أحل مسمى ماش ا 841 
وإن تطع أكثر من ف الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن م 81 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ذ ذز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 211111 
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وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما 6041 
وإن خحفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى 1115 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما 2111010101 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون موعة سي 301 
وإن كنتم على سفر ولم تحدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا و 790 
وإن لك لأجرا غير ممنون 620 
وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا 570 
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا 355 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 8006 
وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ا 00 اا 
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 111 00000000000 
وأنذر عشيرتك الأقربين ا اح ل م 0 
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلويهم الرعب 404 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا باو ما 3/1 
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن 44 709 
وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا مر لخ 25 
وإنك لعلى خلق عظيم ساو داوج ني ابنج تارم جو اشر الام ل 17 اجو و0 9 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء ..... 323 712 713 
7 734 

وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون 414 607 
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على نوكتس امسا ات 4068 
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ا 0 
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون أذ 
واترك البحر رهوا نهم جند مغرقون ا 1[1[1[1ذ[ [ [ 0 100001101 
واتقوا النار الى أعدت للكافرين ا الاو 534 
واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد ..... 330 559), 2,726 2736 
2 803: 805: 814.: 822 

واتقوا يوما ترحعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا مث سي 7613310 
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واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا 029 
واستعينوا بالصبر والصلاة وإها لكبيرة إلا على الخناشعين ...> 253 404: 501: 505 
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد اطط افسوانطمة وا اطاط اسمس 500 
واعبد ربك حي يأتيك اليقين 0010 0 0 
واقيد: "امول تك كوابيد قينا وبالوالدية إعسيانا ويدي الفرن 607 640 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ م 11 
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أحر عظيم لط 001 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج ميج ا 2110100 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون لو رفوتمو 430 
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون 7 ظ1طإ1 
والذي خلق الأزواج كلها وحعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون اما ا أ امن 436 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواما لطاع مسا نجه 724120 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا مم ذريتهم وما ألتناهم م دوا لخو ف 07178 7855 
والذين احتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لحم البشرى حر مق دسا ع 196 
والذين تبوءوا الدار والإيهان من قبلهم يحبون من هاحر إليهم ولا الر و ناا مع وروا بلحي 343 
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن اعم ا وي 102 
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 215 
والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس الي حرم الله 6 669 738 
والذين هم لفروحهم حافظون ا ا ا ماد ل الو قم أ لما 2 670 
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ككتانا ا له و )60 
والذين يرمون ا محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين ........... 409: 748 751 
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واحعلنا 10 
والذين بمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أحر المصلحين ا ال و 541 
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 0001010000 
والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 889 893 
وَالمساوق والسارقه فاقعلعر ا أبذييها تخزاء نا" كنها نكال مي للد 408 740 753 
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 000 ااا 0 
والسماء رفعها ووضع الميزان ماد مط مأ الم حمطا امه او لواف لقاع امعو سمشو 1 45 


029 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


والشمس بحري لمستقر لمحا ذلك تقدير العزيز العليم 00ل 39 43 76 526 
والعصر ا اونش شا جح ب 228 2489:3206 
والقواعد من النساء اللاي لا يرحون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ااام مدان 549 
واللائي يفسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدقن ثلاثة أشهر 2106000000000 
والله أخعرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار مخ 350 
والله خلقكم وما تعملون اس ابا اام حو باد الوق ل ا اا 433593105 
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا 0 688 
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ا ا 1 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق امم ل 548-545 
والنجم إذا هوى حا ال 601 الح م ا 8811 
والنخل باسقات لها طلع نضيد ب 1 ا 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ب 0 00 
وبست الحبال بسا ا ا 48 
وبنينا فوقكم سبعا شدادا اا ا اا اماي م او اج تع الى عاو اط 431:44 
وترى الحبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن 364 525 
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنث منه تحيد 1 476. 694 
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من ا اما ا د 244 
وجاوزنا ببئ إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حي مق ا م 905 
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياقَا معرضون للم 0000000000000 44 431 
وجعلئ مباركا أين ما كنت وأوصان بالصلاة والزكاة ما دمت حيا م46 
وجوه يومئذ ناضرة ااا اا 
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى واس املا اد ا 45111 
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من 0 448 
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء 44 808 
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الج تا مس 352 
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لحم الخيرة سبحان الله وتعالى 882418 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين 68 464 856 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين 02 833 
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وسخخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات 106 628 
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل 77 742 
وطلح منضود ااا ااا[ 1[ اث 
وظل ممدود ها ل و 59 
وعجبوا أن حاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وفط مفو يدوو ون مويه جيل 7770 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 461 851 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما ...2ه 34 101 374 
وفاكهة كثيرة «اتتنتميو نت ل فوط من لسو لأس مشاه سا نو ناد يار بطو سج لحا 4806 
وفي الأرض آيات للموقنين طفن لحو اع أو رسخو فوت سا اس د واد 
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان 6 
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اشاس م شيب 44 
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك تومب و ب ا 1 9 
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب مق 5 00 83 
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم مم العا 901 
وقال فرعون ذروئ أقتل موسى وليدع ربه إني أحاف أن يبدل دينكم أو ا م169 
وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ا ام 7090 
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا يما قالوا بل يداه 261 262 
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربئا لغفور شكور مو 43 
وقالوا ياأيها الذي نزل عليه الذكر إنك محنون ملسا تمس باق متو ساس 770 
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر يما ويستهزاً تمه اي 512 
وقرن في بيوتكن ولا تبرحن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين . 193 549 563 569 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك ل 643 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ا 82 


وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ... 0 555 558 
3 840 897 


وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك اللحنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا 9203030303 
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم 46 
وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما 0 6 769 
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وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 40/5 
وكذلك أحذ ربك إذا أذ القرى وهي ظاللمة إن أحذه أليم شديد.... 328: 330.: 496: 2761 
2338 

وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاءما كانوا يكسبون ا 851 
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة 411 
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله ل ار ل 720 
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل مح ا 2 480 
ولئن سألتهم من خلقهم ليقوان الله فأى يؤفكون 001312111-89 0 0 ا 0 اا 00 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها م ساس 821 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بما إلى الحكام لتأكلوا . 291, 294؛: 408: 2700 
102 

ولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون الس و او مب 2510 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما السو سو تن 1724 
ولا تطع كل حلاف مهين ا *21 
ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا ما ا ا تي 740 
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لل 000000000000000 669 749 752 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بابي هي أحسن حى يبلغ أشده وأوفوا او اد ف 06951 
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 326000 
ولا نوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون الفا ان قا 4517 
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم 625 
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إفهم لا يعجزون 2 
ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل 0 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اك لخد اس و7102 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص ا 00 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وحعلنا لهم أزواحا وذرية وما كان لرسول .2152 
ولقد جنتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 79 705 
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين 8 ا 0 0 
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 20110 
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل ...5 438 475 
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ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من ا 3 
ولقد حلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين او ال واي ا ا 1 2440 
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوهم بإذنه حي إذا فشلتم وتنازعتم 00 459 855 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 450. 462. 465 468 
0 905 

ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من كيمة الأنعام... 142, 2251 414. 624 
ولكل درحات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون 749 
ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون 6 408. 740 
ولكم نصف ما ترك أزواحكم إن لم يكن لمن ولد فإن كان لهن ولد فلكم م 708 
ولله الأسماء الحسئ فادعوه يما وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ..20, 23, 29, 33.: 36 
ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو مد ا وو وك قو بيت 228 
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حي تتبع ملتهم قل إن هدى الله 0000ل 448 454 
ولنبلونكم بشيء من الخوف واللجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ةم 130 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ته ل عاو ات 1 1 03 1 3 
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم محا وت من د .496 
ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم طم ا ا 
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل 493 
ولو يؤاحذ الله الناس .ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن اد و 5 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حنى إذا حضر أحدهم الموت قال ماب وا ا ا ا 543 
وما أرسلنا من قبلك إلا رحالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن ف سف نس 16 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 1047 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين 259 
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر مل 0 00000 35.020.000 418 423. 425 
وما حلقت الحن والإنس إلا ليعبدون 110101 110 1 ا ا 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل 000000 
ونا لقنا الستماء اله والأرفن وما بيثيتينا لابين مقتوت جال تعلو مدال وار لمم 311 
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات لعب وس 43245 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم .2317 367,: 541,. 551, 605 
635 
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وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 4 888 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 38 374 
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صا حا وقال إن من المسلمين امش او 359 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ول يوح إليه مجو سم 7 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ماما م لشو ل ع ا 4906 
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض 2 420 
ومن آياته اللبل والنهان والعمين والقسر"' لأ تسجحدو! للقتستن ولة للقضر 15-5 
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنشيين أما اعد و ا ا م 4011 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اي اما ل 901 
ومن الناس من يشتري لو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها ع سام 1 366 
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يمؤمنين ا 2 4841 
ومن الئاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من م ا م 10 
ومن حيث خرحت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم ق1 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 5 432 757 
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ات 653.551 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 47 739 
ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ا 8301 
ونادى فرعون في قومه قال ياقوم أليس لي ملك مصر وهذه الأفهار تحري 6 
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين م ا ا او 485 
ونسوق المحرمين إلى جهنم وردا 00 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال مدا ب و 924 
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد 1515 1ذ[|ذ1ز1[1[1 1[ 1[ [ |[ [ [ [ [ [ [ 1[ 21010101171 
ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا ق4 
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا 2720 724 
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء مادا خم 591 
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا 2 717 730 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في 0.0 420 428 
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعنكم فيه مد وات قر الوا ا :380 
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وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حى إذا أقلت سحابا ثقالا ال 240 
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد 01111101010ا2100ذظ 
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين 640 
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ماو الا ا 30/81 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 4 672 688 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن 8600 
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ام ا 400 
ويصنع الفلك و كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا 76 
ويل للمطففين عنام وتخا اساسا ا حاوس اا ا ا 
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أفارا وو باو سا ام ا 3/0 
وينجي الله الذين اتقوا ممفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون م و و41 351112 633 
ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون تاطس لمج نما قلا ووو قد قاطي احا اا 1 826:09 
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وحئنا بك شهيدا على اانه ورا ال 701 
يون الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أويٍ خيرا كثيرا وما يذكر 0 283 285 
يأأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب ل 548 673 
يأأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله بع مط و ف 172931 
ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم لل 149 152 
ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح ا 9505 
ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم لاديف فسوي 470:11 
يأأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 22 908 


ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اللله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 0 198 266» 270»: 2272 
6 703 745 777 845 848 


ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا العا لل .448 
ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم 263 461 852 
ياأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال #ماشو مالسا سسا 5701 
يأأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من ٠.‏ 03 85 838 
ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من.... 2)293 348.: 350 2756 
158 

ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم كيمة الأنعام إلا ما باد دوو 6595 


035 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 130» 267 722 
ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 295 682 689 


ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. 2133 252,: 279, 317: 320: 552, 660 
4 722 787 795 


ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ال م ا 653-143 
ياأيها الذين آمنوا احتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إِثْم ولا ا ا 6502 
يأأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا او 19210 
ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا الوق اس اس 07 
يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 160 360., 389 
ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر لظ 
يأأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة .3 318 557 2,670 


8 786 896 
ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 212, 585: 588, 597 


ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد 7 408 
ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم 7 435 755 
ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 06 798 
يأأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم ا 1 100 
ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون موا م ا ا 7027 
يأأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله اا مواد ا سو اكيت 68230117 
ياأيها الذين آمنوا لا تتخحذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 0 455 801 
يأأيها الذين آمنوا لا تتحذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وخ و ا ام 4551 
ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا اهدي 82 305 537 
ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 2 7 1 716 2779 
1 792 

ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا الصا ا م ني 619 
ياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن فوا ال وس م 135 3 
ياأيها الذين آمنوا لا يمسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم 62 409: 741 
ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته توش فس 2 
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ياأيها المدثر مخ وار دتو لطا لق قالط قا و ال لط ان لظ 8061:8060 
ياأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا حلقناكم من تراب ثم 20111101101010 
ياأيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم 104 
ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ...0 +4 89 330 2761 824 
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي حلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ... 315) 2.330 2722 
7101 

ياأيها الناس اتقوا ربكم واحشوا يوما لا يحزي والد عن ولده ولا » 330 335 761 
ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى مب س1 492 
ياأيها الناس كلوا ثما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان 435 
ياأيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدقن وأحصوا العدة واتقوا 14 316 317 
ياأيها النبي قل لأزواحك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 555 558 565 
ياببئى آدم حذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه 71 509 
ياب آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى 50 535 539 
ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة الى كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم اط 
يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيئن فلا تخضعن بالقول فيطمع 7 
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله 178 639 
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره 1 10 
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا الب م ا 7 66 
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا ا 1 9 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها وا اك اط نت 400 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل 7 8908 
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح لبو ع الاي و2010 
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا 7 
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز 08 0 2100 
يعدهم وعنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 670 
يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور ات خط و وا متاه ويه اتح الف فوم ا 796 
يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 00 
ينبأ الإنسان يومئذ بها قدم وأخر ااا ا 6017 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 02)» 708 


037 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


يوم تبلى السرائر ا ا ا ا 2 
يوم تحد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن 833 
يوم تروها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى ارورو 
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم .ما كانوا يعملون لاساو اماو ممه ا 85 
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا ا 45205 
يوم يدعو كم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا م40 
يوم يفر المرء من أخيه ام كسس و املس ني مسرا كود توف سيط مفو م 250 
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فهرس الأحاديث 


أنودين زكاة غذاء قالت» لأ قال أيسرك أن يسورك الله يما سوارين من نار؛ معام عع ...198 
أتدري ما ذاك ؟ قال لا» قال تلك الملائكة دنت لصوتكء ولو قرأت لأصبحت 213.00 
أتشفع في حد من حدود الله 0 
أتموا الصف المقدم, ثم الذي يليه» فما كان من نقصء فليكن في الصف المؤخر ومو امو انو 523 
أتبت النبي فقال ما حاء بك فقلت كبر سبئ ورق عظمي وأتيتك لتعلمئ ما 895000 


أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما 00 169 518 
أحعلتئ لله ندا بل ما شاء الله وحده و ل و ا 


أخبروه أن الله يحبه ا 1 بت99دددد1ر 21 
0 0 
أدركه أعرابي فجذبه جذبا شديدا وكان عليه برد غليظ الحاشية فأثرت حاشيته 61 


إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض موا انام م 2 32 
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير يمي 121 
إذا أقبل الليل من هاهناء وأشار إلى المشرق» وأدبر النهار من هاهناء ماله مو اود ل 593 


إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين لمخم و ع ا :8100 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني 0 
إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأحذ منه شيئا بم 26000 
إذا تشهد أحدكم أي قرأ التحيات فليستعذ بالله من أربع يقول أعوذ بالله لا 
إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال اعد سي 7723109 
إذا حدث الرجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة 1 
إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم لظ 
إذا حرجت إحداكن للمسجدء فلا تمس طيبا مسعي ا لس امسق لوط را ال اا 5104 
إذا رأى أحدكم رؤيا يحبهاء فإنما هي من الله فليحمد الله عليهاء وليحدث و د 191 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا لا أربح الله تحارتك لمي ممه وام م 610616 
إذا زى الرحل حرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة فإذا أقلع أي تاب رجع )0 
إذا سكر فاحلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه 0000ظ2320 


إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلى ثلاثاء أما أربعاء فليطرح الشك؛ ممم 177 
إذا شك أحدكم في صلاته» فليتحر الصواب» فليتم عليه» ثم ليسلم؛ ثم ليسجد سجدتين 17/8 
إذا طبخت مرقة؛ فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك ال ب ا ا ا ا 10 
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إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول 470 
إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من 15 395 
إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض اللحنة لما اوس ا 1 
أرأيتم لو أن هرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من اتنس ةيونت 504 
أربع لا تجوز في الأضاحي العرحاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة 206 
أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون "انرون وو وف ام مالو او بو ما و سس 123 73-7 
أصابت الناس سنة على عهد النبي فبينما البي يخطب في يوم جمعة قام إعرابي 420 
أعطوا الأحير أحره قبل أن يحف عرقه ا ا 2000 
أفطر الحاحم والمحجوم 594 
أفطرنا على عهد الي في يوم غيم» ثم طلعت الشمس لطن معو ب مالو ارا 5 
أقسم محمد وهو الصادق المصدوق أنه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع يدها 4 269 
أقيمت الصلاة» فأقبل علينا رسول الله بوحهه, فقال أقيموا صفوفكم, وتراصوا 52 
أقيموا الصفوفء؛ وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل» ولينوا بأيدي إخوانكم؛ 520 
أقيموا حدود الله القريب والبعيد ولا تأحذكم في الله لومة لائم 100000000 
أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ماش واس عا ب 1 47 
أكمل المؤمنين إمانا أحسنهم خلقا 0 
ألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات ؟ قالوا بلى ا 11 
إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان اتتطي سام وماس مض ور 52 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ثلاث مرات قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك 298 0000000209 0 1100000 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 1 
أما بعد فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله كمما عباده» 00 :2 
أما ود فا عدر الخدييف كانبه الله وضين المدى ساف مد وشر الأسون عدناقا مدان اي 49 
أما بعد فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن 5 
أما اق فإن حون انيف كناية الوه المقى عدي :مه راق الأيور حداما 160 
أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار» أو 522 
أمر النبي بطاعة من له الأمر وإن ضرب ظهرك وأحذ مالك محم احا ا مسرم 7 209 
أمرنا رسول- الله أن نخرجهين ف الفظر والأضحى العؤاتق والحيض وذوات اندو 20 
أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي عقابلة ولا مدابرة ا 625 
أمه دعته فقالت تعالى أعطك فقال النبي ما أردت أن تعطيه قالت تمرا فقال م0626 
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إن أحدكم يجمع حلقه في بطن أمه أربعين يوماء نطفة» ثم يكون علقة مثل 00 
أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دلت على النبي وعليها ثياب رقاق 0 
أن أعرابيا قال يا رسول الله علمئ كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله 0 
إن أكثر ما أاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض قيل وما بركات . 
إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أوما وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكروفاء ا 
إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذا من أمي خليلا .... 
إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه 50 
أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وماذا أكتب قال اكتب ما هو م 
إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام از[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز ‏ 10 
إن الأعمال تعرض فيهما على الله تعالى فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم 0 
إن الرحل إذا غسل وجهه حرجت خطايا وجهه مع الماء» وإذا غسل يديه ورجليه 
أن الرحل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها أي ما يتثبت ولا يعلم هل هي خير 0 
أن الرحل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران 0 
إن الرجل ليكون له عند الله المترلة فما يبلغها بعمل فما يزال يبتليه 0 
إن الرجل تضوف وما كفن 0ه إلاغشر_ضلاته تسعهنا غنها سبعينا سدسها:..: 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك طلا لاك سه ره وحوح الل و لو ملو لم ا ار 
إن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي الذي وسع السماوات 
إن الشمس: والقسر ينا من آيات الله كسفن لوت ألعدة ولا يات 0 
إن الشيطان قد أيس أن تعبدوا الأصنام في أرض العرب» ولكنه سيرضى منكم ... 
إن الشيطاق يا كل عمال ويشرب بشهالة ل 5 
إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرحل يصدق 8 
إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دوكًا 1 
إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرحل 350 
إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة ا 
إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث 12111 
أن الله اتخذ في الحنة واديا أفيح من مسسك أبيض يجتمع فيه أهل الحنة يوم 25201 
إن الله بعئ إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله 5-58 
إن الله تعالى خلق الخلق حي إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام 0 
أن الله تعالى ينول إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل 0 
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إن اشاجين عن الجمال 0 ا 0 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارك وسجاو امسو مواقا وميا 302 
إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا 674 697 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض م و 1 
إن الله ليبغض الفاحش البذيء 6510 
إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة» فيحمده عليهاء ويشرب الشربة» فيحمده عليها. 121,» 637 
إن الله ليملي للظالم حت إذا أحذه لم يفلته و طق أ اخ سوس اج ل 490 
إن اأنهووت فب لزت تو أقلة كمه واسدة وا كه حلي عشرة ١‏ كع وهو 120 388 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعبئ بروحه 0 000 
إن اللهقال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الحنة سس مم 150 
أن المومن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر 210ظ 
إن المرأة إذا استعطرت» فمرت بالمحلس فهي كذا وكذا يعين زانية 54 558 564 
إن المرأة تقبل في صورة شيطانء وتدبر في صورة شيطان ا 1 559::554 
إن المقسطين عتق الله غلئ :ماين من "نود غو عي الرتمتو كلقا يديه عي 784 847 
إن الملائكة لتضع أحنحتها لطالب العلم رضاءما يصنع وإن العالم ليستغفر لج 10 
إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة ا را 9209 
أن النبي أتى ليلة أسري به على قوم بطوفهم كالبيوت فيها الحيات ترى من 8 12 
أن النبي أذ حريرا وذهباء فقال هذان حرام على ذكور أمى حل لإناثهم م 5353 
أن النبي رأى خاتما من ذهب في يد رجلء فترعه وطرحه؛ وقال يعمد أحدكم 5416200 
أن النبي رأى في المنام ثقبا مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط 003 
أن البي صلى بهم الظهر أوالعصر ركعتين» ثم سلم فأخبروه بأنه نسي» فتقدم؛ 1716 
أن النبي صلىء فقام في الركعتين» فسبحوا به» فمضى في صلاته» فلما كان لوو 17 
أن النبي عد الكبائر وفيها اليمين الغموس قيل وما اليمين الغموس قال عن اماقم ا 656 
أن النبي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير م000 
أن الببي قال لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب قلت الله ورسوله مح شخ 0 7 
أن النبي قال لا تقوم الساعة حب تطلع الشمس من مغربما فإذا طلعت ورآها ا 1 170 
أن النبي كان لا يزيد في رمضانء ولا غيره على إحدى عشر ركعة 59 
أن النبي نمى أن تباع السلع حيث تبتاع حى يحوزها التجار إلى رحالهم 00 298 686 
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أن امرأة أتت النبي ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من 0 
أن امرأة جاءت إلى الببي في حاحة فأمرها أن ترجع إليه فقالت أرأيت إن 5 
أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت 0 
أن امرأة من بن مخزوم كانت تستعير المتاع و تححده فأمر النبي بقطع يدها 0 
إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حي تسمعوا أذان ابن أم مكتوم؛ فإنه ا 
إن بلالا يؤذن بليل» فكلواء واشربوا حب يؤذن ابن أم مكتوم» وكان لا 0 
أن جبريل قال للنبي أبشر بنورين أوتيتهما ل يؤهما نبي قبلك فاتحة ش13 
إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وهناك صبر ثالث؛» وهو الصبر 52 
أن رحلا قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل وفي لفظ أعظم أجرا قال أن تصدق .. 
أن رجلا قدم من بحران إلى رسول الله وعليه خاتم من ذهب» فأعرض عنه رسول .. 
إن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حب غفر له تبارك الذي بيده الملك 
إن صدقا وبينا بورك هما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما 5 
إن عبد تيوه اللين الذنيا وى نما عد اسار :ها عفن أللد 70 
إن عبدا من عباد الله حيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاحتار ما عند الله ا 
أن علي بن أبي طالب قال له ألا أبعنك على ما بعثئ عليه رسول الله 2111 
أن عمر بن الخطابأصاب أرضا بخيبر لم يصب مالا أنفس عنده منه فجاء إلى 0 
إذغنل الله غهذا ان شرب المسكر أن يسقيه من طينة:الخبال قيل وها 'طينة 0 
إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 127100000 
أن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به ويخزى به بين الناس يقال هذه 3000 
إن محقرات الذنوب من يؤخذ بما صاحبها قلكه سنا سنو م 
أن معاذ بن جبل قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم زعمائهم وذلك قبل... 
إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه ل 2 
إن من شر الناس متزلة عند الله يوم القيامة الرحل يفضي إلى امرأته وتفضي 200 
أن من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة 00000001111 
إن من كان قبلكم كانوا إذا عمل فيهم العامل بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا 0 
أن ناسا جاؤوا إلى النبي فقالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا 0000 
إن هؤلاء وأشار إلى اليهود قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم .ما شئت» قال 0 


إن هذا المال حضرة حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو وإن 0 
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إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج 0 71 


أنا اليى لا كذب أنا ابن عبد المطلب لي مر وود او وأ واج لقو وج اح وو وي 190 9 
أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في ل 189 470 
أنا عند ظن عبدي» وأنا معه حين يذكرن» فإن ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي» 16 


إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 9 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 002 
إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا ا ا 1 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مامه سوا سينيد 296250 
نما جحعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا راتوا ف بن 520 


إنما يلبس الحرير من لا أخلاق له 100000 
أنه قال إن في الحنة بابا يقال له الريان يدخحل منه الصائمون لا يدخله ا 
إنه كان ضرابا للنساءء ولكن انكحي أسامة بن زيد 79 5غ« 
أنه لن تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خحذطم ولا من 20 
أنهم ذبحوا شاة فتصدقوا يما سوى كتفها فقال النبي بقي كلها غير كتفها 22200 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول 507 
إن أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سني فليس م ... 
إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة 110000 
إن لا أستعين .شرك ل ل 
اهرت امزأة يهوذية إل سول" الله شا مسفومة 5ك[ نديا هر ويعطج أضمهابة: 


أهل الحنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورحل رحيم رقيق القلب لكل 
أهل الحنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورحل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى 


أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح, 16 
أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء ا 0 
إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد 8 
أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر للهفأكثروا فيها من ذكر الله بالتكبير و م و 254 
آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أحلف وإذا اؤتمن حان وإن صلى 1000001 
آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن حان وإن صلى ........ 772309 
آية المنافق ثلاث إذا حدث كذبء وإذا وعد أحلفء وإذا أَوتمن حان 144 
أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب 4072 


044 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


أما امرأة أصابت بخوراء فلا تشهد معنا العشاء الآخرة 0ب ا 
عا امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما اس م 15 
أيها الناس السكينة السكينة مومه مكب نو اناق سسوسقو ادي الا و ا 2 
اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت 95 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ا ل ل 70301117 
احتنبوا الخمر فإها مفتاح كل شر ا 
احتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق م4002 
اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر 0 
احعلوها في ركوعكم وكيس ف لدف خا 1 طق وه ماك وسووب ادن ساون اس م 110 
احبس أصلها وسبل ثرتا لم01 بق و1 واس كا ب مسجو اس فاع م وام ب اودر لوازي هجر الاير 
احتسب على الله أن يكفر السنة الى قبله 0 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أي 106 
ارحع فصلء فإنك نم تصل 10 1 00:01 
ارموا بن إسماعيل» وإسماعيل أبو العرب فإن أباكم كان رامياء وأنا مع 20 
ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبواء ومن ترك الرمي بعدما امح سك وا سس 2506 
استأخرن» فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق» عليكن بحافات الطريق 0 
استأخرن» فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق» عليكن بحافات الطريق» فكانت و ا 5 
استيقظ البي ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا ا ع مام و ب 8104 
استيقظ النبي من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من ا 000 
استيقظ النبي من نومه محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب ا 1 
اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي لا الا ف ا ا ماه أل ار ماو م 44 2606 
اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك .... 391 
اغسلوه ماء سدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا امحسديت 6520 
افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت عرو ود بتر بر ناو و اب ام و 2244 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» )6 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام انعمج السو عاد انعا مانتو نو 715274 
البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدحله الشيطان 000000000000 101717107101010أ11أ101 
التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد فزوجه على أن يعلمها شيئا من القرآن 0 
الحج عرفة لمق دقع امقر انامح وو لات ألا وح نكاما الملل قا 1 لم114 250111 
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اليف له النديئ اطعيانا وامتقانا:و تكفانا وآوانا 00 
الحياء من الإيمان مكيف ونس وق الوم سوس كني مس بوكو موز احم لو ردي اج 
الدين النصيحة؛ الدين النصيحة» الدين.التصيحة» قالوا لمن يا رسول الله 0 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 250 
الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله احا ا ا ا ا 
الربا ثلاث وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرحل أمه -ببد 577000 
الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه 9ب0010 
الرحل راع في أهله ومسؤول عن رعيته 1[ 1[ 1 0 ش12 
الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلئٍ وصله الله ومن قطعيئ قطعه الله ل 
الساعي على الأرملة والمساكين كابجاهد في سبيل الله وأحسبه قال كالصائم 6 
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر يمعصية 0000 
الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس» وقال ألا أنبعكم بأكبر الكبائر 156 
الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما احتنبت الكبائر اا ااا ا ا 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة 06 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركهاء فقد كفر ا رو ا 
العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام 000000 
اللهم إن أشكو إليك ضعف قونٍ وقلة حيليٍ وهواني على الناس يا أرحم الراحمين 
اللهم لك صمتء وعلى رزقك أفطرت ا 
اللهم من ولي من أمر أمي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه 0 
الممخ القنوئ غير وأنهب“' إل اللهمع المؤمن الضعيف وق كل شير .0 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا امود جالفاار اوفط لط 1 
المرأة عورة» فإذا خرحت استشرفها الشيطان 000000000000006 
المرأة عورة» فإذا خحرحت اسشترفها الشيطان باخام اخط ا اخف مط م1 
المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم ا 1000000 
المسلم أو المسلم لا يظلمه؛ ولا يسلمهء ومن كان في حاحة أخيه كان الله 0 
الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 0 
الي حرج عام الفتح إلى مكة في رمضانء فصام فقيل له إن الناس قد شق 0 
باتوا في غار فانحدرت عليهم من الحبل صخرة سدت الغار فلا يستطيعون 121 
بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرحل مؤمنا ويمسي كافرا 26 
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بالغ في الاستنشاق 504 
بايعنا رسول الله على أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا مهن وراد كبا ومو ا 
بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا 266 846 
بسم الله توكلت على اللهء اللهم إن أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزل أو 101 
بعث النبي سرية واستعمل عليهم رحلا من الأنصار فلما خحرجوا غضب عليهم 00غ0ه2ةظ 
بعث النبي سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» فلما خرجوا وجد عليهم ة2 
بلغوا عيئ ولو آية ا ا ا م ب م د 9 
بن الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله 48 
بين الرحل وبين الكفر ترك الصلاة واوا و ا ا ا 712951060 
بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة اا اا ال اا و و 25019 
بينا رسول الله يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأحذ يمنكب ا 7 
بينما النبي قائم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال قائل 770 
بينما النبي يخطب ف يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال 5 
بينما رحل بمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق» فأخره فشكر الله له» فغفر له 1 
بينما رجحل بمشي في حلة إزار ورداء تعجبه نفسه» مرجل رأسهء يختال في امسا ا :531 
بينما رسول الله جالس إذ رأيناه ضحك حن بدت ثناياه فقال له عمر ما أضحكك 89 
بيوتمن خير لطن 00 اا ا 
تخلفعن غزوة تبوك فلم يخرج مع النبي بلا عذر فلما رجع النبي جاء المتخلفون عد لم ني 6510 
تزوج رجحل في عهد النبي امرأة على نعلين فأجاز النبي نكاحه لمق ا سمو اود د 72 
تزوجوا الودود الولود فإن مكائر بكم الأمم يوم القيامة 19 000 
تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة 11 
تسحروا فإن في السحور بركة اناده 
تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره ا 0 
تعدل بين اثنين صدقة؛ وتعين الرحل في دابته» فتحمله عليهاء أو ترفع له .ل 126 666 
تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس فيغفر الله في ذلك اليوم لكل 6065 
تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميسء فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امريء 1 
تعرف على الله في الرحاء يعرفك في الشدة قوسي او ا سوا م و 6010 
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة مم00 
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميصة إن 93555 
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تقدموا وائتموا بي وليأتم بكم من وراءكم لا يزال قوم يتأخعرون حى يؤخرهم الله 00200000000 
تقطع اليد يع يد السارق في ربع دينار فصاعدا 10 002000 
ثلاثا ألا أنبعكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك مالمات امد اس 70 
ثلاثة حق على الله عونهم وذكر منهم الناكح يريد العفاف 001111 
ثلاثة لا ترد دعوم الصائم حين يفطرء والإمام العادل» ودعوة المظلوم 0كظ2 
ثلاثة لا يدحلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر [ز[ز ز [ز ز 00 0 2010000 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولمهم عذاب 638 698 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم؛ وهم 550 
ثلاثة لا يكلمهم الله» ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم؛ وهم خا ا و 5 
ثلاثة ممن كانوا قبلنا انطلقوا فآواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة من 05000000000 
جحاء أبو طلحة وكان له حديقة قبلة مسجد النبي تسمى بيرحاء كان النبي 00 0 1210100 
جاء أعرابي إلى النبي فأخبره أنه رأى الحلال» فقال أتشهد أن لا إله المع 58 
جاء رجحل إلى النبي فقال استشهد مولاك أو قال غلامك فلان» قال بل يجر 0 
حاء رحل إلى النبي فقال يا رسول الله إن أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه الا ا ا ا 629 
جاء رجحل إلى النبي فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به 02)) 
حبك إياها أدحلك الحنة 1 1 1 11 1[ [1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ا 
حب نزل عليه الوحي هناك فجاءه حبريل فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ أي ا 85590 
حالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب 000 ه141 
حرج النبي من المسجدء وقد اختلط الرحال مع النساء في الطريق» فقال الرسول هه 
خرج علينا رسول الله ونحن في صفة بالمدينة فقال إن رأيت البارحة عجبا انان كيم 359 
خلق الله ابن آدم على ستين وثلثمائة مفصل من ذكر اللهء وحمد الله وهلل 1021 
خير الهحدي هدي محمد مسو و اند ل 157 
خير صفوف الرجال أولماء وشرها آخرها 52350 
عخيز ضوف النساء آحرهاء وشرها أونما ا ا ل يي 1 504:65 
دخل رجحل المسجد ورسول الله جالس» فصلى صلاة لا يطمئن فيهاء ثم جاء» فسلم ماي 517 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 0000000 1 210111111010 
ذبح آل النبي شاة» فتصدقوا يماء ولم يبق منها إلا الكتف» فدخل النبي 5 
ذلك بأني حواد واحد ماحد أفعل ما أريد عطائي كلام» وعذابي كلام إنما 19 
رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله اام ا 499 
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رأى في منامه هرا من دم فيه رجحل قائم وعلى شط النهر رجحل بين يديه حجارة 08 
رأى قوما في مؤخر المسجدء فقال تقدمواء فأتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم ا سم 52 
رأيتكن أكثر أهل النار؛ لأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير 231 
رحلا أتى النبي فقال أبايعك على الهجرة والحهاد أبتغي الأحر من الله 640 
رحلا قال يا رسول الله إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه قال هل بقي من 041 
رصوا صفوفكمء وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق 5207 
رفع البي يديه يستسقي وما رأينا في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما لمشي ا 5 
سكل النبي عن الغيبة» فقال هي ذكرك أحاك بما يكره فقيل يا رسول الله 121 
سأل حذيفة بن اليمان رسول الله هل بعد الخير الذي جاء به من شر قال نعم م 502 
سثل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا ما و 21 
سئل عن الرجحل يلقى أخاه فيسلم عليه أينحيئن له فقال لا ا م 215 
سئل عن قتال أئمة الحور والظلم هل يقاتلون فقال لا تقاتلوهم ما صلوا ات م 1 
سألت النبي أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم م6)0 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر امب الم ا ا ا ا 74140077 
سبق المفردون قالوا وها المفرجدوة: نا 'رسول :اله "قال الذاكروت: الله كديرا مع ع م0 247 
ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه مسف اناه يع 2560 
سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآيات كاد قلبي أن يطير ا 481 
سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ا ا 520 
شرار أئمتكم الذين تبغضوهم. ويبغضونكم, قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم ا ا 
صبرا آل ياسر فإن موعدكم اللحنة ا احج سو امو العون ف افا حدس اس 9063 
صداع المؤمن وشوكة يشاكهاء أو شيء يؤذيه يرفعه الله كما يوم القيامة ك1 
صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ش82 
صلى النبي الظهر خمساء فقيل له أزيد في الصلاة ؟ قال وما ذلكء» قالوا 170 
صلى الببي يوم النحر ثم حطب ثم ذبح مسا امسطتاج بد فح لو مقس لماشو اس وه 0 626 
صلى بنا رسول الله يوما الصبح» فقال أشاهد فلان ؟ قالوا لا» قال أشاهد خا 101 
صنفان من أهل النار ل أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون..... 194, 550, 567 
صنفان من أهل النار لم أرهما بعدء وذكر نساء كاسيات عاريات» مائلات» ام 231 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله 20100000 
طوبى لعبد آذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان 6 
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عائشة رضي الله عنها اشترت نمرقة» والنمرقة الوسادة أو المخدة» وكان ماو ساو 6 55 
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته مساوم عي 142 
عشر من الفطرة قص الشاربء وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص ا 153 
عطش الناس وكان بين يدي النبي ركوة والركوة إناء من جحلد فجهش الناس 877 
على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي 0 اا 
على رسلك يا أبا بكر ثم قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ا 
عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الحنة ولا يزال 063 
عليكم بسني ومسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا يما وعضوا مسا ا ا عو 249 
عن عثمان بن عفاتأنه قال احتنبوا الخمر فإهًا أم الخبائث از[ ز [ز [ [ 000000 
غسل الجمعة واحب على كل محتلم 007 ااا 
غيروا هذا الشيب ااا اا[ 1 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 634 
فإذا قال يعي الإمام سمع الله لمن حمده, فقولوا ربنا ولك الحمد م 4 1 
فأكون أول من يجوز أن يعبر من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل 890 
فأمر النبي الرحل إذا دحل بيته أن يقول اللهم إن أسألك خير المولجح وخير ان ا 191 
فإن الصحابة حين قدموا المدينة كان فيها بئر تسمى بئر رومة لا يحصلون 0 
فإن النبي حاءته فاطمة بنت قيس تستشيره في نكاح رجلين خحطباها من المسلمين» ل 1 
فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 1|151[ 1[ [ز[ز[ |[ ااا 
فادعوا الله» وكبرواء وتصدقواء وصلوا حي يفرج الله عنكم ال و صني لإا م ل 17 5 
فادعواء» وتصدقواء وصلوا ب 02121311 0 
فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في منتصف النهار إذا برسول 5ب 00 0 01000000 
فسار النبي حى إذا كان في الثنية الى يهبط عليهم منها بركت ناقته واسمها م8200 
فصعد على الصفا فجعل ينادي يا ب فهر يا ببئئ عدي يا بطون قريش فاحتمع اا 
فقدم رسول الله المدينة وكل قبيلة من الأنصار تنازع الأخرى زمام ناقته 26000 
فكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه فقالت عائشة يا رسول الله م اه 
فكل المسلم على المسلم حرام ال ا ا امت ما اس مس ال لا 
فلقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فتلقاهم النبي 00 
فلقد قام يصلي حب تورمت قدماه فقيل يا رسول الله أليس قد غفر الله لك المحم خضت :60 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآحذ والمعطي فيه سواء م ات 690:21 
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فنحن أحق مموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه ماك تا يسائر لفو ا اد ار 31 
ف بضع أحدكم يعي إتيان أهله صدقة 10 
في رؤيا النبي وأتاه ملكان فمروا على رجحل مستلق على قفاه وآحر قائم عليه م ا 050 
ف قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم مالم نس نافيل 642 
فيما سقت السماء العشر» وفيما سقي بالنضح نصف العشر مقا ا اما ارام ال ع 4 576 
قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد #وطالاب وا مم 70 
قال اللهكل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنه لي» وأنا أحزي به» والصوم لاا 5 
قال النبي لسعد بن أبي وقاص وقد عاده في مرض ألم به واستشاره في الوصية 350 
قال ثم من قال ثم عمر بن الخطاب وعد رجالا م لح ل ا ا 89 
قال حذيفة بن اليمان لقد رأيتنا مع رسول الله في غزوة الخنندق فصلى رسول مح سم 46310 
قال رسول الله إن الرحل من بي إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب هاه 0100000 
قال رسول الله حيث غربت الشمس أتدري أين تذهب قلت الله ورسوله أعلم قال 1 
قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ال 0 
قيل للببي أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته 002 
كاسيات غارياتك اا 20 00010121212 0 ااا 0 
كالذي يأكل ولا يشبع ا ا ا ا ا 067 
كان الناس يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوقء فنهاهم النبي أن يبيعوه حي ينقلوه ... 2,298 687 
كان النبي لا يغدو يوم الفطرء حي يأكل تمرات» ويأكلهن وترا 0< 
كان النبي يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة دا م المع الب و1 599-5914586 
كان رسول الله يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية بمسح صدورناء ومناكبناء و 
كان رسول الله يسوي صفوفناء حي كأنما يسوي بها القداح» حي رآنا أنا ما 521 
كان ركوع النبي وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء ......0)3) 
كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة ل ل م 2 598 
كان يقول في مرض الموت ما زلت أجد من الأكلة الي أكلت من الشاة يوم ع 20 
كشف الببي الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه» والناس صفوف خلف 1/4 
كفى بالمرء إِثما وفي رواية كذبا أن يحدث بكل ما سمع 600 
كل بدعة ضلالة 000 121111717105000 
كل حمر وف رواية كل مسكر حرام كا سم الو اواو روه اماس ا 7150 
كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس 1-0 
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كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 000 
كل شيء بقدر حي العجز والكيس و ا ب جاو انراج بر م ا ا لا 
كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء قال الله تعالى 241 
كل مسكر حمر ا 0 ااا 
كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب ها في جهنم ال 0 
كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم لفون اط نون موعاو مم6 72515 
كلكم يناحي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن من مط اوطو ب سر ع 1 (اناه 
كلمتان حبيبتان إلى الر<حمن» حفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» 10 
كلمتان حفيفتان على اللسان.» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن 471187 
كنا عند النبي فسمعنا وجبة أي صوت شيء سقط فقال النبي أتدورن ما هذا ل 
كنا عند النبي فسمعنا وحبة أي صوت شيء وقع فقال النبي أتدرون ما هذا 97 
كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ا ا ا 61 
كونوا عباد الله إحوانا ا 12 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله علي يديه 60 
لآن اقول مجحان لشن نكيف بل ول الددالة التونوالله كين حب سارت خا نك 472187 
لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ا 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده؛ ونصر عبده»؛ وهزم الأحزاب وجو اريت تي 20 
لا إيمان لمن لا أمانة له تدقف سستكسواس و امرك مامه ماس سبج 272-3509 
لا تتبايعوا هذه الثمار حب يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر و ا اخ 678 
لاون إن سيا لم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مم مم ممم 866200000 
لا تحرن إن الله معنا ما ظنك باثئين الله ثالثهما مج رع وقوه لمم امام لوم اا ا 1 5 
لا تحزن إن الله معنا ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما مس اط ا مع ل 351 866 
لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أحاك بوحه طلق ز ز ز ز ‏ 000000 ص1١‏ 
انه ا 00 
لا ترتكبو :ما :ارتكيت النهوه تلو حارم الله بادقى طيل 26 698 
لا تزال أميّ بخير ما أحروا السحور جام ا و ا ا ا 0 2100 
لا تزال التوبة تقبل حى تطلع الشمس من مغربما فإذا طلعت طبع على كل قلب ,ها فيه 20000 
لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم حى يأقٍ أمر الله 41 
لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حي يسأل عن حمس عن عمره فيم أفناه م 8214 
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لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى 84000 
لا تصوموا حب تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين موف سما اليه اف 808 5 
لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام 0 
لا تقوم الساعة ح تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوقما اممف ابا 515 
لا تلبسوا الحرير» فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة الا وام 1 503 
لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولو ل وام وا برا مي 01 62 
لا تمنعوا إماء الله مساحد الله وبيوتمن خير لحن مت مت لي 5064:5549 
لا تنكح الأم حي تستأمر ولا تنكح البكر حي تستأذن قالوا يا رسول الله 06 
لا تدكح البكر حي تستأذن بالساتعاسات فطخو لاني اعد ساس ا و اه 
لا وصية لوارث بم تن ونوا فسان تبلس كاقة مشو مو امو نوا با ا لوي كو م اميك 00 3 
لا يؤمن أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كو ا مدو ا اه 2 702701-13 
لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزائي والنفس بالنفس والتارك ما بد رو نج 400/7 
لا بحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم 000000011 ا 
لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار )0 
لا بحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث» فمن هجر فوق ثلاث» فمات دعل النار 1 
لا يخرج معنا إلا من شهد القتال في أحد 05 
لا يخلون رجحل بامرأة» إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة» إلا مع ذي ل 233 607 
لا يدحل الحنة قاطع يعن قاطع رحم -بزبندب05 0 00 
لا يدخل الحنة مدمن حمر مق مدان ونا جع الج لمم نا وو اا وا اا 41 
لا يدخل الحنة نمام اا :00101 ا 
لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما متخي اشن نوم انف وات 1 407 738 
لا يزال من أمى أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم الم ا 9578 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 8[ [[ز[ز[ [1 1[ ز[ز[1[ |[ 0 اا 
لا يشرب الخمر حين يشرهها وهو مؤمن ممعم مل 0020000000 348 759 
لا يصيب المؤمن من همء ولا غم, ولا أذى إلا كفر الله به عنه ح الشوكة 0000 
لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر 284 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حى يتوضأء ولو صلى وعلى بدنه نحاسة ا 0 بي 
لا يكسب عبد مالا من حرام فيتصدق به فيقبل منه فيبارك له فيه ولا يتركه 200 
لا ينكح امحرم ولا ينكح ولا يخطب 602 
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لزوال الدنيا يعي كلها أهون عند الله من قتل رجحل مسلم شبن طسترجر لاطو نا تجن 7359-4107 
لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لا ل 6248 
لعن :زمنول الله كل الريا ومو كله وكاتبه وشاهلاية وقال هو منواء مح ا ال د ادة 
لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه, وقال هم سواء يعي في الاثم فخ دي :295 
لعن رشو له اله الرسا لبس باكرا تور وااراة تلبس ةلسل كد سما 540 
لعن رسول الله المتشبهين من" الرجال بالساء والمتشبهناك من الساء بالرجال 2# 
لعق رسول اق الخمن عشزة عاضرها ومعتصررها وشار قا وحاملها:واخمولة 757348 
لقد رأيت رحلا يتقلب في الجنة أي يروح فيها ويجيء كما شاء من شجرة ما او 127 
لقد رأيت رسول الله يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر يع وهو صائم 2600 
لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء م 8900 
لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام» فقال أقرئ أمتك مين السلام» و1 
لما قدم النبي المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من هذا الشهر 000000000 
لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها 51 404 
لن تراعوا مج انم نمه سانو اق تاج موك اج اسخو ا اس ل مق ام 954 
لن تروا ذلك حي تروا أمورا يتفاقم شأفها في أنفسكم, وتساءلوا بينكم 52 
لن ترول قدم شاهد الزور حي يوجب الله له النار ام سو ا م لاه 
لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار 597 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 954 
لو يعلم الناس ما في النداء يعي الأذان والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا م مج ل 52 
ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء ما أذ المال أمن الحلال أم من الحرام عر ع ل واناة 
ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها موق مقو انه للدي 540 
ليس على المسلم في عبده» ولا فرسه صدقة 00000000 0ه 
ليفرن الناس من الدجال حىّ يلحقوا بالجبال قالت أم شريك فأين العرب يومئذ ا ا 
ليكونن من أمّ أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازدف 67 813 
لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم 0 0 
لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلويهمم فليكونن من الغافلين 0020000 
لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماءء أو لا ترجع إليهم امخة الوا 513 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلويمم ثم ليكونن من الغافلين ا 1 18 
ما أسفل من الكعبين ففي النار 0 و21 
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ما أسفل من الكعبين فهو في النار» ومن صلى في ثوب خفيف يرى من ورائه م 172 
ما أسفل من الكعبين من إزار ففي النار عور تق وب كين امون موف افيه وراد داسو ل ]53 
ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة؛ وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة؛ وما أطعمت زوجحك...122 
ما أفهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ا ل وه اا الاك 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم مه ما سوس خم 510 
ما بين نخلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال وأنه ما من نبي إلا ابن انم م 7 
قر كيك وعداى لقنة أختر كلل الزهما ل مض الفاغ ها هه 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرحل الحازم من إحداكن ا 1 562 
ما زال حبريل يوصيئئ بالجار حى ظننت أنه سيورثه لاسي لاا سو ا و 6310 
ما صليت وراء إمام قط أحف صلاة» ولا أتم صلاة من رسول الله يم ع وراد كلمل فيه يجيا 113 5 
ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وضل ا ا سك 7 910 
ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم» وإنه لتأقي او ا ا 245 
ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر الما 8/4 
مامح عند يسترعيه الله رعية وات يوم قوت وهو غاقن لرعيعه إلا حرم الله ا ا 201 
ما من عبد يسترعيه اللهرعية يموت يوم يموتء وهو غاش رعيته إلا حرم الله 144 
ما من مسلم له ثلاثة لم يبلغوا الحنثء إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم ا 13900 
ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقهاء إلا كتب له بها درحة» ومحيت عنه بها خحطيئة 1# 
ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه, إلا حط الله من سيئاته كما تحط 13 
ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد» إلا كانوا لها حجابا من النارء لوو دك ابا 31ل 
ما يبكيك يا عمر قال ومالي لا أبكي وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه 89 
ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حي يلقى الله تعالى؛ ا 10 
م الساعة فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال 903 
مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت كدت صايج الما وو تدعقو 0 7ه 
مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار ار 30 
مثل المداهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم م 1 6 32 
مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن ااا 0 
مر البي ليلة المعراج بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون ها وجوههم وصدورهم 6002 
من ريخل يمن معرزة غلن ظير طويق »قال وات أفين عداعن السلمية ل سي م 127 
مطل الغ ظلم ا ا ااا ااا 1[ ااا 
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مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شعت و 807 
من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع وهي الحية الخالي 570 
من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله 00 
من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين 225 
من استعمل رجلا من عصابة أي من طائفة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد ممم 0 
من استيقظ من الليل» فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» مد ماك وه 190 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الحنة 050 
من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه إلى سبع أرضين مال ا اس 4 
من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين م 700 
من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرحل والديه ا 2 648 
من بلغ بسهم في سبيل الله يعت من رمى فأصاب فهو له درجة في الحنة 1 000 
من بئ لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى ب الله له بيتا في المحنة السام معام م 1006 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريها تاب الله عليه متخ م و م 8544 
من ترك ثلاث جمع قاونا يما طبع الله على قلبه 2 18 
من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه بأ تاحاسو السو فط ماما لا نو لوقاو ا 901 
من تشبه بقوم فهو منهم منحاة السو فلن ست مار ات مدو طول جه مو 3111 5242:5335 
من تعظم في نفسه. واختال في مشيته لقي الله» وهو عليه غضبان 1 53 
من جر ثوبه حيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ا7واساوبتوون ابه كوتو مت 1 5959-53 
من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن» وعلم أنمن حق من 15 
من حافظ عليها يع الصلوات كانت له نوراء وبرهاناء وبحاة يوم القيامة؛ مالس 166 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره لاوم اتا ما م 74 
ح جد نل رفك وال فلع جه كنا انان اله 0 609 
عي بعلن بغي الله ققد كفر أو أشرك ا اا اا 0 1 
من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان مم ا 699 
من حلف على يمين يقتطع بما مال امريء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ...145 
من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له 2000 
رذع فل كردن للبم نغروي ل 20000 
من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمدا فليقض 0 
من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية 25000 
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من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. 325) 331 334 


103 
من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه متصما ب مان اول لمان كرسي 040 
من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق 643 
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة وإن الملائكة 8 13: 15 
من سمع بالدجال فلينأ عنه أي فليبعد عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو 06077 
من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرحل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن 86000 
من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة ماو كم ووو اونا اج 757-48 
من صام رمضانء وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر ور 
من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء فلما كان العام المقبل 50 
من عمل غملا ليس عليه أمرنا فهو رد توج م اسه لماص وتسم سويت ومسو 485 ناقة 
مم شكن فلس هنا لعو مجو مقف مو ا الح لم ا 22020717 297 1912098 
من غش فليس م #الد ا ا مار ا لا ا ا 704 
من غشنا أو من غش فليس م ا لا ا ا 7024 
من غشنا فليس منا 000 
من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زيد البحر نيس 472 
من قال لا إله إلا الله الصا من قلبه 111101 ا ا 
من قال لا إله إلا الله :وده لذ قريك له اله الملل وله اللتميده وهوعلى 187 471 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على ا ا ا ا 1 47 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على 1 
من قال يعي إذا خرج من بيته بسم الله» توكلت على الله» ولا حول ولا مم 191 
من قام رمضان إكانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 2011111 
من قام مع الإمام حب ينصرف كتب له قيام ليلة م و سس 59 
من قام مع الإمام حي ينصرف من الوتر» وإذا قمتم من آحر الليل» وأحببتم 58 
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي أو يقاد مو ابا فاه ا 408 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل اللحنة الم و لوا لوو اطسو وار راز ا 271 
من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا اب ا ل 839 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه تمن أدب ساسع طخ ا ا 629 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 2000000 115 660 
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من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 0 03 
من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ا 
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه 2500 
من مات من أميّ» وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة 00 6533 541 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 10 ا 
من نسي وهو صائمء فأكل» أو شربء فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه 25 
من وجدتموه يعمل عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعو ل به مححج لس سس و 0 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ... 337), 340. 409. 741 753 
من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه 20010101101 
من يرد الله به يرا يفقهه في الدين ستيج دن وسوتمو نان باس اوطاونوه ماس 11 
من يردهم عنا وله اللخنة ار 641 
ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا لظ 
نعم إن من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا ع 857 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ب و ل اس ل 181 
نماني رسول الله عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد اخ ا 1 1 
نى النبي عن ربح ما لم يضمن ا ا السماه عا كارو افو 681 
في رسول القن العسان برو م ال ل امه وخ امو لت 1 01 
هذان حرام على ذكور أمي حل لإناثهم ا ا ا 1 ك5 
هي مفتاح كل شر تطعدر انيد ان ااتم ان ماحد متا او مما ووو ا 0 
وأخبر أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء وأنهم م ا 180 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي 25051 
وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم 1 
وأن امرأة أخرى قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج, فلم تحج حى ماتت» 2) 
وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله فأرحو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة تآ ط[2#2 
واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بما وجه الله إلا أحرت عليها حي ما تجعله م 10 
والبكر يستأمر أبوها ا 0 
والبكر يستأمرها أبوها توك افا وسار تمعد از لومم وال و و 1 
والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأحذن على 328 764 
والذي نفسي بيده لا يسألونق خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ا 572 
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والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجحك 20000ة8 
والقرآن حجة لك أو عليك ا[ 11101 
والله لا تدحلوا الجنة حي تؤمنوا ولا تؤمنوا حي تحابوا ألا أدلكم على 6382 
والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل يا رسول الله لقد ماب 660 
والله لو كذبت الناس كلهم ما كذبتكم والله إني لرسول الله إليكم خاصة 10000 
وبيوهن حير لهن ال ما ا ا ل 540 
وتخاصم رجلان عند النبي في أرض فقال للمدعي ألك بينة قال لا قال فلك لع 2 69 
وتزوجت امرأة بنعلين فأحاز النبي نكاحها ال تم افيف لالم اناما مام ني 21 3 
وتزوجت امرأة على نعلين فأجاز نكاحها ا جا 0ه اتام دا امام لالظ لي ل 1 ا 73 
وجاء قوم إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله إن لنا بعيرا قد ند في حائط 5101 
وسكل عن فضل صيامه فقال أحتسب على الله يكفر السنة الى قبله وود ا 1 90102 
وصح عنه أن أعمى جاءه» وليس له قائد يقوده إلى المسجد» فرحص له؛ فلما 1 
وعن علي بن أبي طالبقال كنت مع النبي ممكة فخرجنا في بعض نواحيها فما الل 0 
وفروا اللحي واحفوا الشوارب ماع سواه و اق لاط وتو اف و ا او ا م 150 
وقال النبي في الرد على قوم قال أحدهم أنا أصلي الليل أبدا وقال الثاني شان وو ون ا 11 
وقال لرحل التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجحد شيئا فقال النني لا بو 1 30 
وقال لرحل التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد شيئا فقال النبي هل معك شيء 710 
وقال لرحل يريد أن يتزوج امرأة التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد شيئا مان لاخو ا مه 7 
وقال له رجل يا رسول الله إني تزوجحت امرأة على أربع أواق يعن مئة وستين موحي 1719:3212 
وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة تجا م70 
وقد تزوج رحل في عهد النبي امرأة بنعلين فأحاز الببي نكاحه ع ا 1 
وقد خْس يق أذ يكون هيبدا نبي أو كلكاكيا قال ابل أكون غيدا نا 60 
وقد مر النبي بقبرين فقال إهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما 200 
وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ا 230101110110100 
وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ا ا 1 6515 
وكان إذا استيقظ من منامه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور 62 
وكان يقرأ في فجر يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى آل تتزيل 000000000 
ولعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء 651 
ولقد أبر النبي عن الراعي يتخذ الغنم على رأس ميل أو ميلين» فيتعذر كمس م12 
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وليخرجن تفللات ا 00000 [1[151[1[1[آة[1ة#01#ة1#ذإةز01ز[1[آ[01111[11[1[[1- 
ومر بقبرين فقال إهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق تركه غ663 
ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته الوه امول سماو اس ال 1 
ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله احج اا 5 
وإنساء كاسيات غازيات فائلات يلات رؤوستين كأسدبة البخت"المائلة 0- 
ويل للذي بحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له #عاموأم ايه سسب ا ف ا 65060 
يأ الله وامسلموة إلا أبا كر و 0 
يأيِ المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله باليد الأخرى تشخب الس ا 7359 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة أي يغمس فيها ال 831 
يأي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول مشر اي 0 1 9 
يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يز عبده؛ أو تر أمته برل ل ا 2 1941 
يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزنئي عبده أو تزنئ أمته 0000 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 20010 
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن اللهيقول لكم مروا بالمعروف واوا عن 32 
يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنى أتوب في اليوم مئة مرة المج ا د ورا مي 54 
يا ابن آدم إنك ما دعوتئ ورحوتئ غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي و 19 
يا بيى عبد مناف أي حوار هذا ا ا ا رخاس لس ل ا 
يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلئ الجنة أو يباعدني من النار قال لقد 00 00 
يا رسول الله أحبري بما يدخليئ الحنة ويباعدني من النار فقال النبي من ل ا ا 045 
يا رسول الله أشعرت أن أعتقت وليدتٍ قال أوفعلت قالت نعم قال أما أنك 66 
يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلم نعطي 9 
يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم )6 
يا رسول الله إني تزوجت امرأة على أربع أواق من الفضة يعن مئة وستين 70 
يا رسول الله أي مسجد وضع ف الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي 0000 هة2ظ8 
يا رسول الله الرحال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض فقال يا عائشة ا 9523 
يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أي راغبة في أن تصلها ابنتها أسماء 641 
يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبيّ قال أمك قال ثم من قال أمك قال 004 
يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما قال نعم الصلاة مطاف تفار 642 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني 0010010000000 
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يا عبادي لو أن أولكم وآخحركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني 1 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجحل واحد 00 
يا عم والله لو وضعوا الشمس ف يميئ والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر ل ا 802 
يا عمر إنك رجحل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيفء إن وجحدت خلوة فاستلمه ..... 243 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.. 315»: 2711؛ 
7117 

يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإبمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا اكد وكو الث 662-337 
يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج قالوا 8201 
يعفر الله تقد يا ابا بكر ناذا ا ا 1 001011111 2:1 
يفضحه ولو في جوف رحله ا ا 0001 
يقال لليهود والنصارى ماذا تبغون فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا فيشار إليهم مج 92 
يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك فيقول 855 
ينام الرحل النومة فتقبض الأمانة من قلبه قال ويصبح الناس يتبايعون ولا ا 502 
ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت» ثم ينام مج م ا 309 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع يما شعف الحبال ومواقع القطر يفر ا 
يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى» ويصيروا إليك مم0خ20 


اليك 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


الفهرس 


القسم الأول من الضياء اللامع من الخطب الجوامع 2111 
مقدمة المؤلف ه302 ا 
القسم الأول العلم: وهو فرع واحد 200 

الخطبة الأولى الحث على العلم والعمل به عايج ا عاونا لا ان الس و لاطو ا ارق ا ل 
الخطبة الثانية في فضيلة العلم و مضو ا 5 
الخطبة الثالثة في فضيلة أئمة الدين 10 
الخطبة الرابعة في مقام أهل العلم في الناس لبط لو لج صمو اموز لور ل الدج ل و ور 2ل 
الخطبة الخامسة في الاستفتاء اي سوا او م لوي ل ل ا ب رو ا 1 
القسم الثاني في أصول الدين 0 | 
الفرع الأول أسماء الله تعالى 1000000 
الفرع الثاني في آيات الله معدو إدو نويه جا ود انا ساو مو الب م ل 
الفرع الثالث في بعثة النبي ية وآياته وأخلاقه 1000000 
الفرع الرابع غزوات البي يل 98 )0 
الفرع الخامس في أشراط الساعة 0 
الفرع السادس أحوال القيامة والحنة والنار 0000 
الفرع السابع الإبمان بالقدر 5100000 21111011171 
الفرع الثامن في محاسن الإسلام ا 000 
الفرع التاسع آداب إسلامية | 
القسم الثالث العبادات ا ا ل اا 1١11*000‏ 
الفرع الأول الطهارة الوق وو عن اس رو جوج مد دوت الما مف مسر مد و 121 
الفرع الثاني الصلاة وما يتعلق يما 139 
الفرع الثالث في الزكاة لوووط جوع مجاه قا لاورس وار لوطا قاو وج 14 77 199 
الفرع الرابع في الصيام وزكاة الفطر وعيد الفطر 0 2101 
الفرع الخامس في الحج والأضحية 21100000 
الفرع السادس الجهاد ا ل ا ا 
القسم الرابع في المعاملات ا 
الفرع الأول النصيحة والأمانة ا ا م ل ل ا اك 
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الفرع الثاني البيوع واكتساب المال 00 
الفرع الثالث في الوقف والوصية م ل 
القسم الخامس النكاح زة ؤز[ز[زؤز[ز[ز[ز زؤ[ؤز[ز[| زؤزؤز[ز [ز[ز [ 1111 
الفرع الأول شروط النكاح ا ا 00 
الفرع الثاني في الصداق ممق ارو اما امام كه ال عو ل ا 
القسم السابع في الحدود والقصاص تتفت اما طم و 
الفرع الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل 
الفرع الثاني في القصاص والحدود تسح بحا ون لوقف وام قم 
القسم الثامن في النفقات والأطعمة وهو فرع واحد 0 
الخطبة الأولى في تنوع إنفاق المال 000 
الخطبة الثانية في حكم شرب الدحان ومضاره 5000007 
الخطبة الثالئة في مضار الخمر والتحذير منه 00 
القسم التاسع في مواضيع عامة 2011311000 
الخطبة الأولى في نحاة المتقين 1غ 
الخطبة الثانية في انمماك الناس في الدنيا وتحصيل المال مام لك ا 1 
الخطبة الثالثة في التحذير من إطلاق اللسان ا ش12,12 


الخطبة الرابعة في حديث عبد الرحمن بن سمرة في رؤيا البي يك عجبا 


الخطبة الخامسة في نماذج من أنواع الظلم 00 
الخطبة السادسة في أن ترقي علوم الصناعة من تعليم الله ا 
الخطبة السابعة في حكم استماع آلات اللهو ا 
الخطبة الثامنة في بيان الحكمة في تفاوت الناس في الرزق 2-0-6 
الخطبة التاسعة في أن تطبيق الإسلام هو الكفيل للأمة بالنصر 0-6 


حطبة ثانية في الاستسقاء 0000 
القسم العاشر في خطب لشهور معينة ا ا 
الخطبة الأولى في شهر محرم ومبدأ التاريخ الإسلامي 010000 
الخطبة الثانية في قصة موسى مع فرعون 12111000 
الخطبة الثالثة في شوال 1207070 
الخطبة الرابعة في وداع العام 1000( 
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القسم الثاني من الضياء اللامع من الخطب اللجوامع 59ب 0 0 00 1517070 
مقدمة المؤلف ا ا 
القسم الأول في العلم والإفتاء ا 

الخطبة الأولى في الحث على طلب العلم 0 
الخطبة الثانية في تحريم الإفتاء بغير علم 00000 
القسم الثاني في أصول الدين 0 
الخطبة الأولى في كمال الإسلام ويسره وسهولته 51007070700 
الخطبة الثانية في حماية الإإسلام للدين والنفس والعرض والمال 0 
الخطبة الثالثة في وحوب شكر نعمة الإسلام بالعمل به 00 
الخطبة الرابعة في تحقيق التوحيد و تخليصه من شوائب الشرك 00 
الخطبة الخامسة في شيء من آيات الله تعالى الدالة على قدرته 0 
الخطبة السادسة في شيء من آيات الله الدالة على قدرته أيضا 22 
الخطبة السابعة في شيء من آيات الهتعال أيضنا ا 0000 
الخطبة الثامنة في خلق السماوات والأرض 1000 
الخطبة التاسعة فيما سخره الله لبئ آدم وأكرمهم به ل 
الخطبة العاشرة في الإبمان بالقدر 00 *ظ2ظ11 
الخطبة الحادية عشرة حقيقة الإبمان وعلاماته سخا تظح و م ا ا 
الخطبة الثانية عشرة في الحذر من أعداء المسلمين 1 5 
الخطبة الثالثة عشر اتخاذ الحذر من الأعداء يعقابلتهم .مثل سلاحهم ا 
الخطبة الرابعة عشرة في شيء من أسباب النصر على الأعداء وإبطال كيدهم 
الخطبة الخامسة عشرة فى تحقيق نصر الله تعالى لمن ينصره جع 
الخطبة السادسة عشرة في تخلف النصر عمن لم يقم بأسبابه 200000 
الخطبة السابعة عشرة في ذكر الله تعالى ا 
القسم الثالث في التفسير ا ا 
الخطبة الأولى في تفسير آيات من سورة ق 0 
الخطبة الثانية في تفسير بعض الآيات من سورة الطور 1 0 2071000 
الخطبة الثالثة في تفسير آيات من سورة الواقعة اوس اوس 
الخطبة الرابعة في تفسير سورة العصر 00 0 11111110111171 
الخطبة الخامسة في الحث على التمسك بكتاب الله والتحذير من مخالفته .... 
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القسم الرابع في الفقه 0000101 00 
الفرع الأول في الصلاة مماخو لح كي ب ارولو نوو اأدا وال ماه اح ا ا 21 
الفرع الثاني في اللباس حوس امف السوو سا ارا موك سيط مون لاذه 
الفرع الثالث في الزكاة د و م م ال 00 51 
الفرع الرابع في الصيام والقيام 00 ا 
الفرع الخامس في الحج والأضحية لجعو ضام الصاده ماني را لصم ا 1ل 
الفرع السادس في الأخلاق والآداب 1 10101 
الفرع السابع في المعاملات م ناماع تدج اعد لما وه اماق سكم سو اس ا 01 
الفرع الثامن في النكاح #عدف ة رو احن ‏ خومة اي 3 واكك 11 
الفرع التاسع في الجنايات والحدود والحسبة م ا خط ب ان ا وا 0 10 
الفرع العاشر في الأمانة 210111100 
الفرع الحادي عشر في القضاء والشهادة مس سب مس 9 

القسم الخامس في الفتن الاسجا تسل اما سو سان ا وا جو ا ل 
الخطبة الأولى في شيء من الفتن قبل قيام الساعة مانو ااا ال 0 
الخطبة الثانية في شيء من الفتن أيضا نس الو فو و اا اا 5067 
الخطبة الثالثة في أمور أحبر بها النبي يه محذرا منها 1 1 
الخطبة الرابعة في شيء من المغيبات يكون قبل قيام الساعة 0 . 
الخطبة الخامسة في التحذير ثما يكون في بعض الصحف وابحلات ب 520 

القسم السادس في أحوال القيامة ا ونه امس وان مدن سامس 0 
الخطبة الأولى في بعض أهوال يوم القيامة ما معدم وف ل موا 1 وم 824 
الخطبة الثانية في عذاب النار 1[ ذ[ز[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ 0 
الخطبة الثالثة في نعيم الحنة 5 

القسم السابع في مواضيع مختلفة ا 
الخطبة الأولى في التوبة وشروطها ل 
الخطبة الثانية في التوبة وشروطها أيضا وا 54 
الخطبة الثالثة في حقوق الرعية والرعاة الاق سخ داشا سا ا 8546 
الخطبة الرابعة في الأطوار الي مر يما المسجد الأقصى ا 

القسم الثامن في سيرة النبي يك وحلفائه وقمارت #السل ار امتطامة وطااتج رتوو ا 95 
الخطبة الأولى في حمل سيرة البي يل 2:00 


0065 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 


الخطبة الثانية في مبدأ حياة البي يل ا ا 
الخطبة الثالثة في مبدأ حياة البي يك بعد البعثة 6[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز[ [  [‏ 1 ااا 
الخطبة الرابعة في هجرة البي يه 210111011010000ظ 
الخطبة الخامسة في غزوة الحديبية 2010101111710 
الخطبة السادسة في بعض آيات البي ل 2000 
الخطبة السابعة في معراج البي ل 055600000 111000000000ز 011011111101111 
الخطبة الثامنة في صفات الببي يل 100000 001010111701ا0: 
الخطبة التاسعة في حياة أبي بكر ذه جق سن نع نوق لمشو ا سي 
الخطبة العاشرة في حياة عمر بن الخطاب ذلك 0 
القسم التاسع في التوقيت وخصائص بعض الأيام م سو ل ا 5000 
الخطبة الأولى في ابتداء التاريخ ا ا 56 
الخطبة الثانية في الأشهر الحرم ل 9500 


الخطبة الثالثة في قصة موسى مع فرعون 904 
الخطبة الرابعة في بعض خصائص يوم الجمعة سا امو ااا ال 0 
فهرس الآيات امسن قو وق امنا الس لط اماو لول وام ا 1 
فهرس الأحاديث حم موف ا جما لوده طاو ال لوطل الم الفا 00 


006 


